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5المقدما  

¢
المقدما

ــا  ــر مــن عشــرين نفسً ــه أكث حديــث ابــن عبــاس  في تهجــده مــع النبــي  رواه عن
ورواه عنهــم الجــم الغفيــر فاختلفــت ألفاظــه وتعارضــت ولــم يتفــق الــرواة إلا علــى أصــل 
الصــاة فاختلفــوا في وقــت دخــول ابــن عبــاس  بيــت النبــي  هــل دخــل مــع النبــي 
 أو قبلــه؟ وبســبب قدومــه هــل قــدم بســبب هديــة العبــاس للنبــي  أو بهديــة وموعــدة 
ــل  ــن قب ــه أو م ــب أبي ــو بطل ــل ه ــول الله ؟ وه ــاة رس ــر ص ــاس أو لينظ ــي  للعب النب
نفســه أو بدعــوة النبــي  لــه بالنــوم عنــده؟ وهــل صلــى النبــي  راتبــة العشــاء ركعتيــن 
ــام مــع النبــي  في نفــس الحجــرة أو في مــكان آخــر؟ ومتــى اســتيقظ  ــا؟ وهــل ن أو أربعً
النبــي  للقيــام؟ وفي عــدد الآيــات التــي قرأهــا النبــي  مــن آخــر ســورة آل عمــرآن؟ 
وفي عــدد مــرات القــراءة. وفي صفــة وضــوء النبــي . وفي موضــع ســواكه في الوضــوء. 
ــم  ــى؟ وبك ــم صل ــه؟ وك ــه أم وصل ــرق قيام ــل ف ــن؟ وه ــن كل ركعتي ــتاك بي ــل كان يس وه
ــه  ــا؟ وصات ــاة أو خارجه ــو في الص ــل ه ــور. وه ــي  بالن ــاء النب ــاظ دع ــر؟ وفي ألف أوت
ركعتيــن بعــد الوتــر غيــر راتبــة الفجــر. وهــل نــام بعــد التهجــد أو بعــد راتبــة الفجــر؟ وهــل 
ابــن عبــاس  هــو الــذي اســتيقظ أو أيقضتــه خالتــه ميمونــة  أو النبــي . وهــل 
ــل  ــه؟ وه ــى يمين ــه إل ــا حول ــه حينم ــه أو بأذن ــه أو بذؤابت ــده أو برأس ــده أو بعض ــك بي أمس
صلــى مــع النبــي  التهجــد كلــه أو بعضــه؟ أو لــم يصــل معــه إلا راتبــة الفجــر؟ وغيــر ذلــك 

مــن الاختــاف بيــن الثقــات.

ــن  ــي  باب ــب النب ــادات كترحي ــض الزي ــم ببع ــاء أو تفرده ــض الضعف ــة بع ومخالف
عبــاس  والدعــاء لــه وخلــع النبــي  ثيابــه قبــل النــوم ونــوم ابــن عبــاس  في ناحيــة 
الحجــرة ووضــوء النبــي  مــن المخضــب وتهجــد النبــي  في المســجد ووقــوف ابــن 
ــة في  ــور معين ــراءة س ــاره وق ــى يس ــه إل ــم حول ــه ث ــن يمين ــي  وع ــف النب ــاس  خل عب
ــر  ــة الفج ــره وفي راتب ــي  في وت ــا النب ــي قرأه ــور الت ــرآن والس ــرة وآل عم ــد كالبق التهج
الصــاة  أركان  وتطويــل  الســجدتين  بيــن  والدعــاء  والســجود  الركــوع  في  والتســبيح 
ــل وأنَّ ذلــك كان في الشــتاء وكان  ــي  آخــر تهجــده ودعــاء القنــوت الطوي وقنــوت النب
ابــن عبــاس يومئــذ ابــن عشــر ســنين وأنَّ ميمونــة  كانــت حائضًــا فتوضــأت وجلســت 

ــكِ«؟ ــيْطَانُكِ أَقَامَ ــي  لهــا »أَشَ تذكــر الله وقــول النب
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ــن  ــر ب ــو بك ــال أب ــا ق ــع بينه ــث والجم ــاظ الحدي ــع ألف ــم بجم ــل العل ــي أه ــد عن وق
خزيمــة: قــد خرجــت ألفــاظ خــر ابــن عبــاس في كتــاب الكبيــر)1) وجمــع الشــوكاني فوائــد 

ــن عبــاس)2). ــد حديــث اب الحديــث بجــزء ســماه: رفــع الأســاس لفوائ

ــه  ــن روايات ــارض بي ــرة التع ــكلة لكث ــث المش ــن الأحادي ــاس  م ــن عب ــث اب فحدي
الصحيحــة وبعضهــا في الصحيحيــن أو أحدهمــا.

ــن عبــاس بألفــاظ مختلفــة))) روي عــن  ــزار: هــذا الحديــث قــد روي عــن اب قــال الب
ــث في  ــا كل حدي ــاظ فذكرن ــاف ألف ــة وباخت ــانيد مختلف ــه بأس ــر وج ــن غي ــاس م ــن عب اب
  مــن وجــوه كثيــرة في صفــة صــاة رســول الله  موضعــه بلفظــه)4). روي عــن النبــي
بروايــة ابــن عبــاس عنــه وكل يذكــر عــن ابــن عبــاس في روايتــه مــا يجــب أن يعــاد الحديــث 

مــن أجلــه)5).

وقــال ابــن عبــد البــر: رواه عــن ابــن عبــاس جماعــة وفي ألفــاظ الأحاديــث عنهــم مــن 
طرقهــم اختــاف كثيــر)6).

في هذا الحديث عن ابن عباس اختاف في ألفاظه كثير))).

اختافهــا  الثقــات-  روايــات  في  الاختــاف  لكثــرة  -إضافــة  الإشــكال  وســبب 
اختــاف تعــارض ولا يمكــن الجمــع بينهــا فــا بــد مــن الترجيــح.

قــال ابــن حجــر: الحاصــل أنَّ قصــة مبيــت ابــن عبــاس  يغلــب علــى الظــن عــدم 
تعددهــا فلهــذا ينبغــي الاعتنــاء بالجمــع بيــن مختلــف الروايــات فيهــا ولا شــك أنَّ الأخــذ 
بمــا اتفــق عليــه الأكثــر والأحفــظ أولــى ممــا خالفهــم فيــه مــن هــو دونهــم ولا ســيما إن زاد 

أو نقــص))).

)1) صحيح ابن خزيمة )150/2).
)2) انظر: ص: )954). 

))) مسند البزار )11/)45). 
)4) مسند البزار )2/11)2). 
)5) مسند البزار )226/11). 

)6) التمهيد ))1/)20). 
))) التمهيد ))1/)21). 

))) فتح الباري )4/2)4).
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وأشــكل علــي قديمًــا نــوم النبــي  أكثــر مــن مــرة أثنــاء تهجــده. فبذلــت وســعي في 
ــه أئمــة الحديــث  جمــع طــرق الحديــث والحكــم عليهــا وفــق المنهــج الــذي جــرى علي
ناقــاً مــا وقفــت عليــه مــن أقوالهــم في الحكــم علــى الروايــات. والترجيــح بيــن الروايــات 
الصحيحــة المتعارضــة في حــال تعــذر الجمــع ويبقــى هــو اجتهــادي فمــا كان مــن صــواب 
ــي بذلــت وســعي في طلــب الوصــول  فهــو مــن الله ومــا كان مــن خطــأ فلعلــه يشــفع لــي أنَّ

للصــواب. فعلــت ذلــك تشــبهًا بأهــل العلــم فمــن ســنتهم إفــراد حديــث بالشــرح)1).

ــاني  ــاب الث ــث والب ــات الحدي ــاب الأول رواي ــا الب ــر بابً ــد عش ــاب أح ــت الكت وجعل
دراســة الروايــات المتعارضــة ومــن البــاب الثالــث إلــى البــاب العاشــر المســائل العلميــة 

الــواردة في روايــات الحديــث والبــاب الحــادي عشــر فوائــد الحديــث.

وسميته إسبال الكام على حديث ابن عباس في القيام)2).

تنبيه: ذكرت منهجي في البحث في مقدمة كتاب الطاق السني والبدعي.

كتبه

أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن الزومان

القصيم/ بريدة

مساء الأربعاء 1440/4/11 هـ

ahmedalzoman@gmail.com

الكريم  عبد  بن  ومحمد  عياض  والقاضي  عمير  أبي  حديث  فوائد  في  جزء  له  القاص  ابن  منهم   (1(
القزويني الرافعي شرحا حديث أم زرع بجزء مستقل وصاح الدين العائي له نظم الفرائد لما تضمنه 
حديث ذي اليدين من الفوائد. وشيخ الإسام ابن تيمية شرح حديث أبي ذر  »يا عبادي إنِّي حرمت 
الظلم على نفسي« مطبوع ضمن مجموع الفتاوى ))1/))1-209( وكذلك شرحه الشوكاني في كتاب 
 بكتاب مطبوع  أبي ذر. وقد يسر الله لي شرح حديث جابر  نثر الجوهر على حديث  مطبوع سماه 

سميته: تذكير الناسك بفوائد أجمع أحاديث المناسك.
)2) من المجاز: قولهم: أسبل عليه، إذا أكثر كامه عليه، مأخوذ من السَبَل، وهو: المطر يقال أسبل المطر 

والدمع إذا هطا.
انظر: الزاهر )1/))4( والنهاية في غريب الحديث )40/2)( وتاج العروس )0/29)1).
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البا  الأول
 روايات الحديث عن عبد الله بن عباس

تمهيد
روى الحديث عن ابن عباس  جمع فرواه: 

1: مولاه كريب بن أبي مسلم.   2: سعيد بن جبير. 

3: عامر بن شراحيل الشعبي.   4: علي بن عبد الله بن عباس.

6: أبو المتوكل علي بن داود.  5: عطاء بن أبي رباح.   

8: سُمَيْع مولى ابن عباس. 7: أبو نضرة المنذر بن مالك.  

10: مقِْسَم بن بُجْرة.  9: عكرمة بن خالد.   

12: مجاهد بن جر. 11: حبيب بن أبي ثابت.   

14: حُنيِن مولى ابن عباس. 13: عبد المؤمن الأنصاري.  

16: معبد أو أبو معبد مولى ابن عباس. 15: أبو العالية رُفيِع بن مهران.  

18: طلحة بن نافع الإسكاف. 17: إسحاق بن عبد الله بن الحارث. 

20: نصر بن عمران الضبعي. 19: عمر بن أبي حفص.   

21: يحيى بن الجزار.

تنبيه: ترتيب الروايات حسب الصحة.
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الروايا الأولا

 رواية كريب عن ابن عباس
الرواة عن كريب:

1: مخرمــة بــن ســليمان. 2: ســلمة بــن كهيــل. 3: بكيــر بــن عبــد الله الأشــج. 4: 
شــريك بــن عبــد الله. 5: عمــرو بــن دينــار الأثــرم.6: ســالم بــن أبــي الجعــد. 7: حبيــب بــن 

أبــي ثابــت. 8: ابنــه رِشْــدِين. 9: يزيــد بــن أبــي زيــاد الكــوفي.

أولً: رواية مخرمة بن سليمان عن كريب 

الرواة عن مخرما بن سليمان: 
1: مالــك. 2: عبــد ربــه بــن ســعيد. 3: عيــاض بــن عبــد الله. 4: الضحــاك بــن عثمــان. 

5: ســعيد بــن أبــي هــال. 

ــن  ــد الله ب ــب أنَّ عب ــن كري ــليمان ع ــن س ــة ب ــن مخرم ــك )121/1( ع ــام مال 1: الإم
ــال:  ــه، ق ــي ، وهــي خالت ــة  زوج النب ــد ميمون ــة عن ــات)1) ليل ــه ب ــاس  أخــره: »أنَّ عب
فاضطجعــت في عــرض الوســادة واضطجــع رســول الله  وأهلــه، في طولهــا. فنام رســول 
 ، حتــى إذا انتصــف الليــل، أو قبلــه بقليــل، أو بعــده بقليــل، اســتيقظ رســول الله  الله
فجلــس يمســح النــوم عــن وجهــه بيــده، ثــم »قــرأ العشــر الآيــات الخواتــم مــن ســورة آل 
عمــران«. ثــم قــام إلــى شــن)2) معلــق فتوضــأ منــه، فأحســن وضــوءه، ثــم قــام يصلــي. قــال 
ابــن عبــاس : فقمــت فصنعــت مثــل مــا صنــع، ثــم ذهبــت فقمــت إلــى جنبــه، فوضــع 
رســول الله  يــده اليمنــى علــى رأســي، وأخــذ بــأذني اليمنــى يفتلهــا)))، فصلــى ركعتيــن. 

)1) بات دخل في الليل نام أو لم ينم كما في قوله تعالى: چچۋ   ۅ ۅ ۉ ۉۋ   ۅ ۅ ۉ ۉچچ  ]الفرقان: 64[. 
وبات في الحديث تامة فهي بمعنى نام وضمير المتكلم في محل رفع فاعل.

انظر: تهذيب اللغة )14/))2( ولسان العرب )16/2( وتاج العروس )462/4).
)2) الشن والشنة: القربة الخلق.

انظر: )ص: 4))).
))) يفتلها: أي يدلكها. والفتل لشحمة الأذن لرواية مسلم )5)1) ))6)).

وحاشية   )265/1( الساري  وإرشاد   )91/6( الدراري  والكواكب   )2(1/1( الحديث  أعام  انظر: 
السندي على ابن ماجه )412/1).

 رواية كريب عن ابن عباس
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ثــم ركعتيــن. ثــم ركعتيــن. ثــم ركعتيــن. ثــم ركعتيــن. ثــم ركعتيــن. ثــم أوتــر ثــم اضطجــع، 
حتــى أتــاه المــؤذن. فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم خــرج فصلــى الصبــح«.

ورواه أحمــد )2165) )62))( حدثنــا عبــد الرحمــن بــن مهــدي والبخــاري في 
مواضــع )))1( حدثنــا إســماعيل ح ))119( ح )1)45( حدثنــا علــي بــن عبــد الله حدثنــا 
عبــد الله بــن يوســف ومســلم )2)1) ))6)( حدثنــا يحيــى بــن يحيــى وأبــو داود ))6)1) 
حدثنــا القعنبــي والنســائي )1620( أخرنــا محمــد بــن ســلمة قــال أنبأنــا بــن القاســم وابــن 
ماجــة ))6)1( حدثنــا أبــو بكــر بــن خــاد الباهلــي، حدثنــا معــن بــن عيســى يروونــه عــن 

مالــك بــن أنــس بــه.

المشكل في هذه الروايا: 
الأول: قوله: »بيده« ويأتي أنَّها المحفوظة عن مالك)1).

الثــاني: في روايــة مالــك ذكــر أربــع عشــرة ركعــة مــن غيــر الوتــر وبيــن أنَّ منهــا ركعتــي 
الفجــر فالركعــات المذكــورة اثنتــا عشــرة ركعــة مــن غيــر الوتــر وراتبــة الفجــر ويــأتي - إن 

شــاء الله - توجيــه ذلك)2).

2: عبــد ربــه بــن ســعيد: رواه البخــاري ))69( حدثنــا أحمــد))) ومســلم )4)1) 
))6)( حدثنــى هــارون بــن ســعيد الأيلــي قــالا حدثنــا ابــن وهــب حدثنــا عمــرو عــن عبــد 
ربــه بــن ســعيد عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن عبــاس : »أنَّــه قــال نمــت 
عنــد ميمونــة  زوج النبــي  ورســول الله  عندهــا تلــك الليلــة »فتوضــأ رســول الله 
، ثــم قــام فصلــى، فقمــت عــن يســاره، فأخــذني فجعلنــي عــن يمينــه، فصلــى في تلــك 
الليلــة ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم نــام رســول الله  حتــى نفــخ)4)، وكان إذا نــام نفــخ، ثــم 

أتــاه المــؤذن فخــرج فصلــى، ولــم يتوضــأ«.

)1) انظر: )ص: ))1) .
)2) انظر: )ص: 204).

))) قال الحافظ ابن حجر في الفتح )191/2( لم أره منسوبًا في شيء من الروايات لكن جزم أبو نعيم في 
المستخرج أنَّه ابن صالح وأخرجه من طريقه.

)4) نفخ: تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ. انظر: مجمع بحار الأنوار )4/)4)).
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قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثنى كريب بذلك.

وعبــد ربــه بــن ســعيد بــن قيــس الأنصــاري النجــاري وثقــه أحمــد وابــن معيــن 
والنســائي وابــن ســعد وقــال ابــن أبــي حاتــم عــن أبيــه لا بــأس بــه قلتــك يحتــج بحديثــه 

ــة. ــث ثق ــن الحدي ــو حس ــال: ه ق

وابن وهب هو عبد الله. وعمرو هو ابن الحارث.

ــة  ــر وفي رواي ــة الفج ــد راتب ــوم بع ــة الن ــذه الرواي ــا: في ه المشــكل في هــذه الرواي
  ــي ــوم النب ــب ن ــن كري ــة ع ــن مخرم ــال ع ــي ه ــن أب ــاك واب ــاض والضح ــك وعي مال
بعــد الوتــر وقبــل راتبــة الفجــر وهــو المحفــوظ مــن روايــة مخرمــة بــن ســليمان ويــأتي أنَّ 

ــر)1). ــة الفج ــد راتب ــي  بع ــوم النب ــوظ ن المحف

حدثنــا   )422/11( الكبيــر  في  الطــراني  رواه  الفهــري:  الله  عبــد  بــن  عيــاض   :3
إســماعيل بــن الحســن الخفــاف المصــري، ثنــا أحمــد بــن صالــح وأبــو نعيم في مســتخرجه 
علــى مســلم )41)1( حدثنــا محمــد بــن المظفــر إمــاء ثنــا علــي بــن أحمــد بــن ســليمان 
ثنــا هــارون بــن ســعيد الأيلــي قــالا ثنــا عبــد الله بــن وهــب عــن عيــاض بــن عبــد الله عــن 
مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن عبــاس  أنَّــه قــال: »بعثنــي أبــي  إلــى النبــي 
ــى إذا  ــام حت ــادة فن ــل وس ــى فض ــي عل دَتْنِ ــة  فَرَقَّ ــت ميمون ــو في بي ــه وه ــة فأتيت  بهدي

كان شــطر الليــل)2) قــام فنظــر في الســماء ثــم تــا آخــر ســورة آل عمــران: چچڈ ژ ژ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑڑ ڑچچ حتــى ختمهــا ثــم عمــد إلــى شــجب))) مــن مــاء معلــق فتســوك وتوضــأ 

)1) انظر: )ص: 251) .
)2) الشطر: يطلق على نصف الشيء وعلى جزئه وإن لم يكن نصفًا توسعًا بالكام واستكثارًا للقليل.

انظر: مشارق الأنوار )251/2( والقاموس المحيط ص: )415( والمصباح المنير )12/1)( والمغرب 
في ترتيب المعرب: )250).

))) الشَجْب: السقاء إذا بلى وصار شناً ويقال سقاء شاجب أَي يابس مأخوذ من الشجب، وهو الهاك. 
وهو الشن والقربة المذكور في بعض الروايات. والمشجب خشبات موثقة تنصب فتنشر عليها الثياب 

وغيرها.
انظر: الفائق في غريب الحديث )2/)22( والنهاية في غريب الحديث والأثر )444/2( ولسان العرب 

)4/1)4( والمصباح المنير )05/1)).
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فأســبغ الوضــوء)1) ولــم يهــرق مــن المــاء إلا قليــاً حتــى حركنــي فقمــت فتوضــأت فقمــت 
عــن يســاره فحولنــي عــن يمينــه فجعــل يقــرأ وهــو يفتــل أذني -يــأتي قريبًــا- فصلــى عشــر 
ركعــات ثــم أوتــر ثــم نــام وكان إذا نــام نفــخ ثــم أتــاه بــال  فأيقظــه للصــاة فقــام فركــع 

ركعتيــن خفيفتيــن ثــم خــرج إلــى الصــاة« ورواتــه ثقــات.

محمــد بــن المظفــر البــزاز البغــدادي قــال الدارقطنــي ثقــة مأمــون وعلــى بــن أحمــد 
ترجــم لــه ابــن يونــس في تاريخــه فقــال: علــي بــن أحمــد بــن ســليمان بــن ربيعــة المصــري: 
يقــل... ثقــة كثيــر الحديــث...كان أحــد كــراء عــدول البلــد وبقيــة  يعــرف بعــاّن بــن الصِّ

رواتــه ثقــات. عــدا شــيخ الطــراني فلــم أقــف لــه علــى ترجمــة لكــن تابعــه الثقــة.

ورواه مســلم )))1) ))6)( حدثنــي محمــد بــن ســلمة المــرادي حدثنــا عبــد الله بــن 
وهــب عــن عيــاض بــن عبــد الله الفهــري عــن مخرمــة بــن ســليمان بهــذا الإســناد وزاد: »ثــم 
عمــد إلــى شــجب مــن مــاء فتســوك، وتوضــأ، وأســبغ الوضــوء، ولــم يهــرق مــن المــاء إلا 

قليــاً، ثــم حركنــي فقمــت« وســائر الحديــث نحــو حديــث مالــك.

المشكل من ألفاظ في هذه الروايا: 
الأول: إتيان ابن عباس  للنبي  بسبب الهدية. 

ويــأتي أنَّ المحفــوظ مــن روايــة مخرمــة بــن ســليمان روايــة مالــك في الموطــأ مــن غيــر 
ذكــر ســبب النــوم والله أعلــم)2).

الثــاني: النبــي  هــو الــذي أيقــظ ابــن عبــاس  لصــاة التهجــد وهــي روايــة 
شــاذة))).

4: الضحاك بن عثمان: رواه مسلم )5)1) ))6)( حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن 

)1) إسباغ الوضوء: إكماله وإتمامه.
انظر: مشارق الأنوار )205/2( وتفسير غريب ما في الصحيحين ص: )0)4( ومختار الصحاح ص: 

)141( وتاج العروس )500/22).
)2) انظر: )ص: 160).
))) انظر: )ص: 4)1).
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أبي فديك أخرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس  قال: »بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث  فقلت لها إذا قام رسول 

الله  فأيقظيني فقام رسول الله ، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه 
الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني)1)، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم 

احتبى)2) حتى إنِّي لأسمع نَفَسَه راقدًا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين« وفي 
متنه شذوذ.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: طلــب ابــن عبــاس  مــن خالتــه إيقاضــه لصــاة التهجــد وهــي روايــة شــاذة 

.((( والمحفــوظ اســتيقاظ ابــن عبــاس

الثــاني: نــوم النبــي  قبــل صــاة راتبــة الفجــر محتبيًــا وهــي روايــة شــاذة والمحفوظ 
نــوم النبــي  بعــد راتبــة الفجــر مضطجعًا)4). 

5: ســعيد بــن أبــي هــال: رواه أبــو داود )64)1) )66)1( حدثنــا عبــد الملــك بــن 
ــى  ــرى )99)( وفي المجتب ــائي في الك ــي والنس ــي أب ــعد حدثن ــن س ــث ب ــن اللي ــعيب ب ش
)6)6( أخرنــا محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم عــن شــعيب قــالا حدثنــا الليــث قــال 
  حدثنــا خالــد عــن ابــن أبــي هــال عــن مخرمــة بــن ســليمان أنَّ كريبًــا مولــى ابــن عبــاس
أخــره قــال: ســألت ابــن عبــاس  قلــت كيــف كانــت صــاة رســول الله  بالليــل قــال: 
ــه  ــل - أو نصف ــث اللي ــب ثل ــى إذا ذه ــام حت ــة،  فن ــد ميمون ــو عن ــة وه ــده ليل ــت عن »ب
- اســتيقظ، فقــام إلــى شــن فيــه مــاء، فتوضــأ وتوضــأت معــه، ثــم قــام فقمــت إلــى جنبــه 

)1) شحمة الأذن: ما لان من أَسفلها عند مُعَلَّق القُرط.
ترتيب  في  والمغرب   )(19/12( العرب  ولسان   )155( ص:  الصحيحين  في  ما  غريب  تفسير  انظر: 

المعرب ص: )245( وتاج العروس )2)/456).
)2) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما - بحبل أو غيره - مع ظهره ويشده عليها وقد 

يكون الاحتباء باليدين.
الحديث )5/1))( وتفسير غريب ما في  الحديث للخطابي ))/))( والنهاية في غريب  انظر: غريب 

الصحيحين ص: ))21( ولسان العرب )161/14).
))) انظر: )ص: 5)1).
)4) انظر: )ص: )25) .
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ــه  ــس أذني كأنَّ ــه يم ــي كأنَّ ــى رأس ــده عل ــع ي ــم وض ــه، ث ــى يمين ــي عل ــاره، فجعلن ــى يس عل
يوقظنــي، فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن قــد قــرأ فيهمــا بــأم القــرآن في كل ركعــة، ثــم ســلم، ثــم 
صلــى حتــى صلــى إحــدى عشــرة ركعــة بالوتــر، ثــم نــام، فأتــاه بــال ، فقــال: الصــاة 
يــا رســول الله، فقــام، فركــع ركعتيــن، ثــم صلــى للنــاس« رواتــه ثقــات وفي متنــه شــذوذ. 

وخالــد هــو ابــن يزيــد الجمحــي.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
ــام النبــي  للتهجــد والمحفــوظ قيــام النبــي  نصــف  الأول: الشــك في وقــت قي

الليــل)1).

الثــاني: افتتــاح القيــام بركعتيــن خفيفتيــن وهــي روايــة شــاذة فلــم يحفــظ عــن النبــي 
.(2( ــاس ــن عب  ذلــك في حديــث اب

الثالث: نوم النبي  بعد الوتر والمحفوظ نومه بعد راتبة الفجر))). 

ثانيًا: رواية سلمة بن كهيل عن كريب

الرواة عن سلما بن كهيل: 
ــن  ــل ب ــروق. 4: عُقِي ــن مس ــعيد ب ــاج. 3: س ــن الحج ــعبة ب ــوري.2: ش ــفيان الث 1: س

ــي ليلــى. ــن أب ــد الرحمــن ب ــن عب ــن إســحاق. 6: محمــد ب ــد.5: محمــد ب خال

1: ســفيان الثــوري: رواه البخــاري )16)6( حدثنــا علــي بــن عبد الله ومســلم )1)1) 
))6)( حدثنــي عبــد الله بــن هاشــم بــن حيــان العبــدي وأحمــد )4)1)( قالــوا حدثنــا عبــد 
الرحمــن بــن مهــدي ورواه عبــد الــرزاق )62))) ))0)4( قــالا حدثنــا ســفيان عــن ســلمة 
  فقــام النبــي ، قــال: »بــت عنــد ميمونــة  بــن كهيــل عــن كريــب عــن ابــن عبــاس

)1) انظر: )ص: )19).

)2) انظر: )ص: 201).

))) انظر: )ص: 251).
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فأتــى حاجتــه، فغســل وجهــه ويديــه)1)، ثــم نــام، ثــم قــام، فأتــى القربــة فأطلــق شــناقها)2)، 
ــت)4)،  ــت فتَمَطِّيْ ــى، فقم ــغ،))) فصل ــد أبل ــر وق ــم يكث ــن ل ــن وضوءي ــم توضــأ وضــوءًا بي ث
ــي كنــت أرتقبــه، فتوضــأت، فقــام يصلــي، فقمــت عــن يســاره، فأخــذ  كراهيــة أن يــرى أنِّ
ــا الفجــر ثــم  بــأذني فــأدارني عــن يمينــه، فتتامــت صاتــه ثــاث عشــرة ركعــة، منهــا ركعت
اضطجــع فنــام حتــى نفــخ)5)، وكان إذا نــام نفــخ، فآذنــه بــال  بالصــاة، فصلــى ولــم 
هُــمَّ اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي نُــورًا، وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا، وَفِــي  يتوضــأ، وكان يقــول في دعائــه: »اللَّ
سَــمْعِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَفَوْقـِـي نُــورًا، وَتَحْتـِـي نُــورًا، 

وَأَمَامِــي نُــورًا، وَخَلْفِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا«.

قــال كريــب: وســبع في التابــوت، فلقيــت رجــاً مــن ولــد العبــاس فحدثنــي بهــن 
فذكــر: »عصبــي ولحمــي ودمــي وشــعري وبشــري« وذكــر خصلتيــن.

)1) قال النووي - في شرح مسلم )65/6( -: هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر.
وانظر: إكمال المعلم ))/)11( وشرح أبي داود لابن رسان )19/)24).

الثاني.  بعد الاستيقاظ    النبي  تطهر  أنَّ  النوم على طهارة. والصحيح  بابٌ في  داود:  أبو  وبوب عليه 
انظر: ص: )ص: 5)1).

والعطف في قوله: »وجهه ويديه« لا يفيد الترتيب فالعطف بالواو لمطلق الجمع والمعهود من فعل النبي 
 غسل الكفين أولًا لأنَّهما آلة التنظيف.

ناَق: يطلق على السير الذي تعلق به القربة، وعلى الخيط الذي يشد به فمها. يقال شنق القربة  )2) الشِّ
وأشنقها إذا أوكأها، وإذا علقها. وقوله: »فأطلق شِناَقها« أي حل الخيط الذي تربط به القربة ليتوضأ.

الحديث )2/)26( والنهاية في غريب  الحديث لأبي عبيد )1/))1( والفائق في غريب  انظر: غريب 
الحديث )506/2( ولسان العرب )10/))1).

))) بين وضوءين: وضوءًا خفيفًا ووضوءًا كاماً جامعًا لجميع السنن.
أبلغ: أوصل الماء إلى المواضع التي يجب إيصال الماء إليها.

بين وضوءين. ويحتمل لم يكثر من  الغسل فتكون مفسرة لقوله:  الثاث في  بأقل من  اكتفى  لم يكثر: 
صب الماء.

انظر: الكواكب الدراري )1/22)1( وإرشاد الساري )9/))1).
)4) تمطيت: التمطي التمدد وأصله الدال مددت وقيل أصله الطاء من المطا وهو الظهر وهذا قول الأصمعي 
وهو أظهر لأنَّ المتمطي يمد مطاه بتمطيه أي ظهره. فعلى هذا أصله تمطط فاستثقلوا الجمع بين الطاءات 

فقالوا: تمطى.
الأنوار  ومشارق   )265/2( للخطابي  الحديث  وغريب   )22(/1( عبيد  لأبي  الحديث  غريب  انظر: 

.((((/1(
)5) انظر: ص: )ص: 259).
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إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 1(

تنبيهان:
الأول: قولــه »عَصَبـِـي وَلَحْمِــي« هــذه الزيــادة لا تصــح لجهالــة الرجــل المبهــم 

وبعــض الشــراح يجعلــه علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس)1) والزيادتــان منكرتــان)2).

الثــاني: قولــه: »منهــا ركعتــا الفجــر« في روايــة عبــد الــرزاق وبقيــة الروايــات لــم تنــص 
علــى ركعتــي الفجــر لكــن يفهــم مــن الســياق أنَّهــا منهــا.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا:
الأول: قولــه: »فأتــى حاجتــه، فغســل وجهــه ويديــه، ثــم نــام... توضــأ وضــوءًا بيــن 

وضوءيــن لــم يكثــر وقــد أبلــغ« وهــو المحفــوظ))). 

ــذ  ــده والأخ ــذه بي ــوظ أخ ــه« والمحف ــن يمين ــأدارني ع ــأذني ف ــذ ب ــه »فأخ ــاني: قول الث
بــالأذن بعــد الإدارة)4). 

الثالث: قوله : »اللَّهُمَّ اجْعَلْ فيِ قَلْبيِ نُورًا...« يأتي بيان الثابت من ذلك)5).

الرابــع: قولــه: »فتتامــت صاتــه ثــاث عشــرة ركعــة، منهــا ركعتــا الفجــر ثــم اضطجع 
فنــام« المحفــوظ قيــام النبــي  بإحــدى عشــرة ركعــة)6) ونومــه بعــد راتبــة الفجر))).

ــال  ــم ق ــن القاس ــف ب ــا خل ــد ))215/1( حدثن ــر في التمهي ــد ال ــن عب ــال اب ــه: ق تنبي
ــا أحمــد  ــا أحمــد بــن محمــد بــن رشــدين قــال حدثن ــا أحمــد بــن أســامة قــال حدثن حدثن
بــن صالــح قــال حدثنــا عبــد الــرزاق قــال حدثنــا ســفيان الثــوري عــن ســلمة بــن كهيــل عــن 
كريــب عــن ابــن عبــاس  قــال: »بــت عنــد رســول الله  فنــام ثــم قــام فقضــى حاجتــه 

ثــم أخــذ كفــا مــن مــاء فمســح بــه وجهــه وكفيــه ثــم قــام«.

)1) انظر: فتح الباري )4/1))( وإرشاد الساري )4/9)1).
)2) انظر: )ص: )22) .
))) انظر: )ص: 5)1) .
)4) انظر: )ص: 6)1) .
)5) انظر: )ص: 226) .
)6) انظر: )ص: 6)2).
))) انظر: )ص: 251).
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قــال أحمــد بــن صالــح روى هــذا الحديــث عــن كريــب نحــو مــن ثمانيــة لــم يقولــوا 
مــا قالــه ســلمة بــن كهيــل قــال أبــو عمــر أفســده ســلمة بــن كهيــل وقلــب معنــاه.

ــم:  ــي حات ــن أب ــال اب ــن رشــدين ضعفــه شــديد ق ــن الحجــاج ب ــن محمــد ب وأحمــد ب
ســمعت منــه بمصــر، ولــم أحــدث عنــه لمــا تكلمــوا فيــه وقــال ابــن عــدي: صاحــب 

ــه. ــع ضعف ــه م ــب حديث ــن يكت ــو ممك ــياء، وه ــه أش ــرت علي ــر، أنك ــث كثي حدي

ــظ  ــرزاق )62))) ))0)4( بلف ــد ال ــف عب ــث في مصن ــرة والحدي ــة منك ــذه الرواي فه
غســل كمــا تقــدم ــــ )ص: 16( ـــــ وكذلك رواه عــن عبد الــرزاق أحمد )2555( وإســحاق 

بَــري عنــد الطــراني في الكبيــر )419/11( بلفــظ الغســل. بــن إبراهيــم الدَّ

من القائل فلقيت رجاً؟

ــاس  ــد العب ــن ول ــاً م ــت رج ــوت، فلقي ــبع في التاب ــب: وس ــول كري ــا- ق ــدم -قريبً تق
ــر:.... ــن فذك ــي به فحدثن

اختلف في قائل فلقيت رجاً من ولد العباس ... فقيل: 

1: كريب)1): وهو ظاهر الكام فلم يتقدم ذكر غيره.

2: ســلمة بــن كهيــل)2): وهــو خــاف ســياق الــكام فلــم يتقــدم لــه ذكــر لكــن يقــوي 
ذلــك أمــران:

ــب  ــروي كري ــتبعد أن ي ــي فيس ــه عل ــن ابن ــاس  م ــن عب ــص في اب ــب أخ الأول: كري
عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس  بخــاف ســلمة بــن كهيــل فهــو في رتبــة تاميــذ علــي 

بــن عبــد الله بــن عبــاس. 

الثــاني: في روايــة عقيــل بــن خالــد عنــد مســلم - تــأتي))) - قــال ســلمة حدثنيهــا كريــب 
فحفظــت منهــا ثنتــي عشــرة ونســيت مــا بقــي.

)1) انظر: إكمال المعلم ))/124( وفتح الباري )11/)11( وإرشاد الساري )4/9)1).
)2) انظر: إكمال المعلم ))/124( والكواكب الدراري شرح البخاري )2/22)1( وشرح مسلم للنووي )66/6) 

والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )214/29( وفتح الباري )11/)11( وإرشاد الساري )4/9)1).
))) انظر: )ص: )2).
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ففــي هــذه الروايــة تصريــح ســلمة بــن كهيــل بنســيانه ويســتبعد أن يحصــل النســيان 
منهمــا والله أعلــم.

المراد من قول كريب وسبع في التابوت: 

أصــل التابــوت الأضــاع بمــا يحويــه القلــب وغيــره، ويســمى كل مــا يحتــوي علــى 
شــيء تابوتًــا)1) واختلــف بمــراد كريــب بالتابــوت علــى أقــوال: 

الأول: الصنــدوق الــذي تحفــظ فيــه الحوائــج فالكلمــات الســبع محفوظــة عنــدي في 
كتــاب في التابــوت)2).

الثــاني: الأضــاع ومــا يحويــه فهــو وعــاء القلــب يقــال لمــن يحفــظ العلــم علمــه في 
ــاع أي وســبع في  ــه المت التابــوت مســتودع تشــبيهًا بالتابــوت الــذي كالصنــدوق يحــرز في

قلبــي لكــن نســيتها))) هــذا علــى أنَّ النســيان مــن كريــب وليــس مــن ســلمة بــن كهيــل.

الثالــث: البــدن فبــدن الإنســان كالتابــوت للــروح فالخصــال الســبع تتعلــق بالبــدن)4) 
ــن كهيــل وليــس مــن كريــب والله  ــأنّ النســيان مــن ســلمة ب وهــذا الأقــرب علــى القــول ب

أعلــم.

2: شــعبا بــن الحجــاج: رواه أبــو داود الطيالســي )06)2( وأحمــد ))256( حدثنــا 
ــن  ــد ب ــا محم ــار حدثن ــن بش ــد ب ــا محم ــلم )))1) ))6)( حدثن ــر ومس ــن جعف ــد ب محم
جعفــر وابــن ماجــه ))50( حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن خــاد الباهلــي وابــن خزيمــة 
))12( نــا يحيــى بــن حكيــم، نــا ابــن عــدي والطــراني في الكبيــر )420/11( حدثنــا معــاذ 

وتاج   )1(/2( العرب  ولسان   )214/1( والحديث  القرآن  غريبي  في  المغيث  المجموع  انظر:   (1(
العروس )2/))).

)2) انظر: مشارق الأنوار )1/)11( والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )214/1( وفتح الباري 
.(11(/11(

الدراري  والكواكب   )1(9/1( الحديث  غريب  في  والنهاية   )66/6( للنووي  مسلم  شرح  انظر:   (((
شرح البخاري )2/22)1( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )214/29( وفتح الباري )11/)11) 

ولسان العرب )2/)1( وتاج العروس )2/))).
البخاري  شرح  الدراري  والكواكب   )(95/(( والمفهم   )11(/1( الأنوار  مشارق  انظر:   (4(

.(1(2/22(
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بــن المثنــى، ثنــا مســدد، ثنــا يحيــى بــن ســعيد قالــوا: حدثنــا شــعبة حدثنــا ســلمة بــن كهيــل 
عــن كريــب عــن ابــن عبــاس  قــال: »بــت في بيــت خالتــي ميمونــة ، فرقبــت رســول 
الله  كيــف يصلــي، فقــام فبــال، ثــم غســل وجهــه وكفيــه، ثــم نــام، ثــم قــام، فعمــد إلــى 
))) يــده عليهــا،  القربــة فأطلــق شــناقها)1)، ثــم صــب في الجفنــة، أو القصعــة)2)، وأكــبَّ
ثــم توضــأ وضــوءًا حســناً بيــن الوضوءيــن، ثــم قــام يصلــي، فجئــت فقمــت عــن يســاره، 
فأخــذني، فأقامنــي عــن يمينــه، فتكاملــت صــاة رســول الله  ثــاث عشــرة ركعــة، قــال:، 
ثــم نــام حتــى نفــخ، وكنــا نعرفــه إذا نــام بنفخــه، ثــم خــرج إلــى الصــاة فصلــى، وجعــل 
ــي  ــورًا وَفِ ــي سَــمْعِي نُ ــورًا وَفِ ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ هُ يقــول في صاتــه أو في ســجوده: »اللَّ
بَصَــرِي نُــورًا وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا وَأَمَامِــي نُــورًا وَخَلْفِــي نُــورًا وَفَوْقِــي 

ــوَرًا«. ــورًا« قــال شــعبة: أو قــال: »اجْعَــلْ لِــي نَ ــورًا وَاجْعَلْنِــي نُ ــورًا وَتَحْتِــي نُ نُ

تنبيهان:
ــي عــن  ــا فحدثن ــال ســلمة فلقيــت كريبً ــن ماجــه والطــراني ق ــة مســلم واب الأول: في رواي

. ــاس ــن عب اب

الثاني: روايتا ابن ماجه وابن خزيمة مختصرتان.

ــميل  ــن ش ــر ب ــا النض ــور حدثن ــن منص ــحاق ب ــى إس ــلم )0) ))6)( حدثن ورواه مس
ــا شــعبة حدثنــا ســلمة بــن كهيــل عــن بكيــر عــن كريــب عــن ابــن عبــاس . قــال  أخرن
ــاء  ــة  فج ــي ميمون ــد خالت ــاس  كنــت عن ــال ابــن عب ــال ق ــا فق ــلمة فلقيــت كريبً س

ــك. ــم يش ــورًا« ول ــى نُ ــال: »وَاجْعَلْنِ ــدر. وق ــث غن ــل حدي ــر بمث ــم ذك ــول الله  ث رس

)1) انظر: )ص: )1).
)2) انظر: )ص: ))))

الإناء  يده عليها« وضعها في  قلبته. »وأكب  إذا  الإناء  يفعله وألقاه وكببت  أقبل عليه  الشيء  ))) أكبَّ على 
يغترف منه.

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة )1/))4( ومشارق الأنوار )1/)))( ومختار الصحاح ص: )265) 
ولسان العرب )695/1).

يأتي في رواية محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل عن كريب بلفظ: »ثم استفرغ منها في إناء«.
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المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قوله: »ثم صب في الجفنة، أو القصعة« والمحفوظ الوضوء من القربة)1).

الثــاني: الشــك في قولــه »وجعــل يقــول في صاتــه أو في ســجوده« والمحفــوظ الدعــاء 
في الســجود)2).

ــو الأحــوص، عــن  ــا أب ــن أبــي شــيبة )491/2( حدثن ــن مســروق: رواه ب 3: ســعيد ب
ســعيد بــن مســروق، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن أبــي رشــدين كريــب مولــى ابــن عبــاس، 
عــن ابــن عبــاس ، قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة ، وبــات رســول الله  عندهــا، 
ــا إحــدى عشــرة ركعــة وإمــا ثــاث عشــرة ركعــة«  فرأيتــه قــام مــن الليــل قومــة فصلــى إمَّ

وإســناده صحيــح.

ورواه ابــن أبــي شــيبة )221/10( بنفــس الســند ولفظــه: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة 
ــي سَــمْعِي  ــورًا، وَفِ ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ هُ  فســمعت النبــي  يقــول في ســجوده: »اللَّ
نُــورًا، وَاجْعَــلْ فـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ أَمَامـِـي نُــورًا، وَاجْعَــلْ خَلْفِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مـِـنْ 

تَحْتِــي نُــورًا، وَأَعْظِــمْ لـِـي نُــورًا«.

ــن  ــاد ب ــا هَنَّ ــائي )1121( أخرن ــرواه النس ــرِي ف ــن السَّ ــاد ب ــيبة هَنَّ ــي ش ــن أب ــع اب وتاب
  ــت الحــارث ــة بن ــي ميمون ــد خالت ــت عن ــه ولفظــه: »ب ــي الأحــوص ب ــرِي، عــن أب السَّ
ــأ  ــم توض ــناقها، ث ــل ش ــة فح ــى القرب ــه فأت ــام لحاجت ــه ق ــا، فرأيت ــول  عنده ــات رس وب
وضــوءًا بيــن الوضوءيــن، ثــم أتــى فراشــه فنــام، ثــم قــام قومــة أخــرى فأتــى القربــة فحــل 
هُــمَّ  شــناقها، ثــم توضــأ وضــوءًا هــو الوضــوء، ثــم قــام يصلــي وكان يقــول في ســجوده: »اللَّ
ــنْ  اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي نُــورًا وَاجْعَــلْ فِــي سَــمْعِي نُــورًا وَاجْعَــلْ فِــي بَصَــرِي نُــورًا وَاجْعَــلْ مِ
تَحْتـِـي نُــورًا وَاجْعَــلْ مـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا وَاجْعَــلْ أَمَاميِ 
نُــورًا وَاجْعَــلْ خَلْفِــي نُــورًا وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا«، ثــم نــام حتــى نفــخ، فأتــاه بــال  فأيقظــه 

للصــاة«.

)1) انظر: )ص: 150).

)2) انظر: )ص: )22).



)2الروايا الأولا

ــرِي قــالا  ورواه مســلم )))1) ))6)( حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــى شــيبة وهَنَّــاد بــن السَّ
ــى رشــدين  ــل عــن أب ــن كهي ــن مســروق عــن ســلمة ب ــو الأحــوص عــن ســعيد ب ــا أب حدثن
مولــى ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس  قــال بــت عنــد خالتــي ميمونــة . واقتــص 
الحديــث ولــم يذكــر غســل الوجــه والكفيــن غيــر أنَّــه قــال: »ثــم أتــى القربــة فحــل شــناقها 
فتوضــأ وضــوءًا بيــن الوضوءيــن، ثــم أتــى فراشــه فنــام، ثــم قــام قومــة أخــرى، فأتــى القربــة 
ــم يذكــر:  ــورًا« ول ــي نُ ــمْ لِ ــال: »أَعْظِ ــم توضــأ وضــوءًا هــو الوضــوء، وق فحــل شــناقها، ث

ــورًا«. ــي نُ »وَاجْعَلْنِ

وأحــال علــى الروايــة الســابقة لمحمــد بــن بشــار، عــن محمــد بــن جعفــر، عــن شــعبة، 
عــن ســلمة، عــن كريــب.

أبو الأحوص: هو سام بن سليم.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا:
الأول: قولــه: »فتوضــأ وضــوءًا بيــن الوضوءيــن، ثــم أتــى فراشــه فنــام،... ثــم توضــأ 

وضــوءًا هــو الوضــوء« والمحفــوظ الوضــوء في القومــة الثانيــة)1).

ــا إحــدى عشــرة ركعــة وإما ثــاث عشــرة ركعــة« والمحفوظ  الثــاني: قولــه: »فصلــى إمَّ
إحــدى عشــرة ركعة.

ــن  ــا اب ــر حدثن ــو الطاه ــى أب ــلم )9)1) ))6)( حدثن ــد: رواه مس ــن خال ــل ب 4: عُقِي
وهــب عــن عبــد الرحمــن بــن ســلمان الحجــرى عــن عُقِيــل بــن خالــد أنَّ ســلمة بــن كهيــل 
ــام  ــال: فق ــول الله ، ق ــد رس ــة عن ــات ليل ــاس،  ب ــن عب ــه أنَّ اب ــا حدث ــه أنَّ كريبً حدث
ــم يقصــر في  ــر مــن المــاء، ول ــم يكث ــة، فســكب منهــا فتوضــأ ول ــى القرب رســول الله  إل
الوضــوء وســاق الحديــث ]روايــة ســعيد بــن مســروق المتقدمــة[ وفيــه قــال: »ودعــا 
ــذ تســع عشــرة كلمــة، قــال ســلمة: حدثنيهــا كريــب، فحفظــت منهــا  رســول الله  ليلتئ
ــورًا  ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ لِــي فِ ــمَّ اجْعَ هُ ثنتــي عشــرة، ونســيت مــا بقــي، قــال رســول الله : »اللَّ
ــي  ــنْ تَحْتِ ــورًا وَمِ ــي نُ ــنْ فَوْقِ ــورًا وَمِ ــي بَصَــرِي نُ ــورًا وَفِ ــي سَــمْعِي نُ ــورًا وَفِ ــانيِ نُ ــي لسَِ وَفِ

)1) انظر: )ص: )14).
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ــورًا  ــي نُ ــنْ خَلْفِ ــورًا وَمِ ــدَيَّ نُ ــنِ يَ ــنْ بَيْ ــورًا وَمِ ــمَاليِ نُ ــنْ شِ ــورًا وَعَ ــي نُ ــنْ يَمِينِ ــورًا وَعَ نُ
ــورًا«. ــي نُ ــمْ لِ ــورًا وَأَعْظِ ــي نُ ــى نَفْسِ ــلْ فِ وَاجْعَ

المشــكل في هــذه الروايــا: قولــه: »فحفظــت منهــا ثنتــي عشــرة ونســيت مــا بقــي« 
يــأتي بيــان المحفــوظ مــن ألفــاظ الدعــاء)1) وموضعــه)2).

ــام الليــل ص: )105)  ــن نصــر - مختصــر قي ــن إســحاق: رواه محمــد ب 5: محمــد ب
- حدثنــا عبيــد الله بــن ســعد، ثنــا عمــي، ثنــا أبــي، عــن ابــن إســحاق، قــال: حدثنــي عــن 
صــاة رســول الله  مــن الليــل ســلمة بــن كهيــل الحضرمــي، ومحمــد بــن الوليــد، 
كاهمــا عــن كريــب، عــن عبــد الله بــن عبــاس قــال: بعثنــي أبــي العبــاس  إلــى رســول 
الله  بعــد العشــاء الآخــرة في حاجــة لــه، فلمــا بلغتــه إياهــا قــال لــي رســول الله : »أَيْ 
ــام رســول الله  ــة  فبــت عندهمــا، فن ــةَ« وكان في بيــت ميمون يْلَ ــذِهِ اللَّ ــا هَ ــتْ عِندَْنَ ــيَّ بِ بُنَ
 وميمونــة  في الحجــرة وتوســدا وســادة لهمــا مــن أدم محشــوة ليفًــا)))، وبــت عليهــا 
معترضًــا عنــد رأســيهما، فهــب رســول الله  مــن الليــل فتعار)4) ببصــره في الســماء، ثم تا 
ــى خمــس  ــى انتهــى إل ــن آل عمــران: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ حت ــات م هــؤلاء الآي
ــم ذهــب فتعــار ببصــره في الســماء  ــا مــن الليــل)5)، ث ــام هويً ــم عــاد لمضجعــه فن ــات، ث آي
فتاهــن، ثــم قــام إلــى شــن معلقــة،)6)، ثــم اســتفرغ منهــا في إنــاء، ثــم توضــأ الوضــوء، ثــم 

)1) انظر: )ص: 226).

)2) انظر: )ص: )22).
))) الليف: ما يغطي أصول )الكرب( عسبان النخل وهو قريب من الشبك بني اللون وسمي ليفًا لأنَّه 

ياف منه أي يؤخذ منه. انظر: )ص: 42)).
)4) تعار من الليل: هب من نومه واستيقظ وقيل لا يقال تعار إلا إذا كان مع استيقاظه صوت.

الحديث  غريب  في  والنهاية   )64(/1( الحديث  وأعام   )1(5/4( عبيد  لأبي  الحديث  غريب  انظر: 
والأثر )190/1( وتهذيب اللغة )6/1)( ولسان العرب )92/4).

وقوله: »فتعار ببصره في السماء« أي فتعار فقام فنظر ببصره إلى السماء كما يأتي في رواية شريك عن 
كريب.

الليل وهزيع  يقال: مضى هوي من  بالليل  الزمان، وقيل: هو مختص  الطويل من  الحين  الهوي:   (5(
غريب  في  والنهاية   )51(/(( المغيث  المجموع  انظر:  ساعة.  كل  يهوي  الليل  لأنَّ  بالمصدر  سمي 

الحديث والأثر )5/5)2( والفائق في غريب الحديث )119/4( ولسان العرب )2/15))).
)6) انظر : )ص: 4))).



25الروايا الأولا

ــاس  ــن عب ــال اب ــام يصلــي، ق ــت فق ــم دخــل البي ــا)1) فتوشــحه)2)، ث ــه حضرميً ــردًا ل أخــذ ب
: فقمــت إلــى الشــن فاســتفرغت منــه، ثــم توضــأت كمــا رأيتــه توضــأ، ثــم دخلــت عليــه 
البيــت فقمــت عــن يســاره، فــأدارني حتــى جعلنــي عــن يمينــه، ثــم وضــع يــده اليمنــى علــى 
ــه إنَّمــا صنــع  رأســي وأخــذ بــأذني اليمنــى يفتلهــا)))،، فجعــل يمســح بهــا أذني، فعرفــت أنَّ
ذلــك ليونســني بيــده في ظلمــة البيــت، ثــم صلــى رســول الله  ثــاث عشــرة ركعــة مــن 
ــم دعــا رســول الله  دعــاء، فقــال  ــل الصبــح، ث ــن بعــد طلــوع الفجــر قب الليــل، وركعتي
ــه:  ــة، قول ــرة كلم ــي عش ــه إلا اثنت ــظ من ــم أحف ــاءه فل ــب دع ــي كري ــر ل ــد ذك ــلمة: ق ــي س ل
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي لسَِــانيِ نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا،  »اللَّ
وَمِــنْ فَوْقِــي نُــورًا، وَمِــنْ تَحْتِــي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَمِــنْ بَيْــنِ 
يَــدَيَّ نُــورًا، وَمـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ فـِـي نَفْسِــي نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« ثــم اضطجــع 
رســول الله  علــى شــقه الأيمــن فقــام وفي روايــة: »ثــم اضطجــع فنــام حتــى نفــخ، وكان 
ــه ثقــات  ــم يتوضــأ« وروات ــه للصــاة، فقــام فصلــى ول ــال  فآذن ــاه ب ــام نفــخ، فأت إذا ن

عــدا ابــن إســحاق فهــو صــدوق. 

عبيــد الله بــن ســعد بــن إبراهيــم بــن ســعد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف 
وعمــه يعقــوب بــن إبراهيــم. 

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
ــا هَــذِهِ  ــيَّ بِــتْ عِندَْنَ الأول: قولــه: »فلمــا بلغتــه إياهــا قــال لــي رســول الله : »أَيْ بُنَ
 .(4( ليحفــظ صــاة رســول الله  ابنــه عبــد الله  يْلَــةَ« المحفــوظ إرســال العبــاس اللَّ

الرد ثوب يعصب ثم يصبغ فيبقى ما لم يصبه الصبغ أبيض. وحضرميًا نسبة لحضرموت ويقال   (1(
. انظر: مشارق الأنوار )1/)))  ابن عباس  الملحفة في رواية سعيد بن جبير، عن  برد يماني. وهو 
والمحكم والمحيط الأعظم )451/1( ولسان العرب )604/1( والنظم المستعذب في تفسير غريب 

ألفاظ المهذب )1/)11).
)2) التوشح بالرد وغيره مثل التأبط والاضطباع وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على 
عاتقه الأيسر كما يفعله المحرم. انظر: تهذيب اللغة )95/5( والمحكم والمحيط الأعظم ))/469) 

ولسان العرب )2/))6( والمصباح المنير )2/)5)).
))) انظر : )ص: 11).

)4) انظر: )ص: 160).
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الثاني: قوله: »أدم محشوة ليفًا« ليس محفوظًا)1).

الثالــث: قولــه: »ثــم تــا هؤلاء الآيــات مــن آل عمــران: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ 
ــات مــن آخــر آل  ــراءة عشــر آي ــات... فتاهــن« المحفــوظ ق ــى خمــس آي ــى انتهــى إل حت

عمــران)2).

ــم توضــأ الوضــوء« المحفــوظ الوضــوء  ــاء ث ــم اســتفرغ منهــا في إن ــه: »ث ــع: قول الراب
ــة))). مــن القرب

الخامس: قوله: »ثم أخذ بردًا له حضرميًا فتوشحه« ليس محفوظًا)4).

ــت«  ــة البي ــده في ظلم ــني بي ــك ليونس ــع ذل ــا صن ــه إنَّم ــت أنَّ ــه: »فعرف ــادس: قول الس
المحفــوظ مــن مــس الأذن بعــد أن غفــا)5).

الســابع: قولــه: »ثــم صلــى رســول الله  ثــاث عشــرة ركعــة مــن الليــل، وركعتيــن 
بعــد طلــوع الفجــر قبــل الصبــح« المحفــوظ صــاة ثــاث عشــرة ركعة مــع راتبة الفجــر)6).

الثامن: قوله: »ذكر لي كريب دعاءه فلم أحفظ منه إلا اثنتي عشرة كلمة«))).

ــة  ــأتي أنَّ صف ــن« وي ــقه الأيم ــى ش ــول الله  عل ــع رس ــم اضطج ــه: »ث ــع: قول التاس
ــظ))). ــم تحف ــاع ل الاضطج

ــر )419/11)  ــراني في الكبي ــا: رواه الط ــي ليل ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب 6: محم
ــي  ــي ليلــى، حدثن ــن أب ــن عمــران ب ــا محمــد ب ــد الله الحضرمــي، ثن ــن عب ــا محمــد ب حدثن
أبــي، عــن ابــن أبــي ليلــى، ح، وحدثنــا عيســى بــن محمــد السمســار الواســطي، ثنــا وهــب 

)1) انظر: )ص: )16).

)2) انظر: )ص: ))1).

))) انظر: )ص: 150).

)4) انظر: )ص: 200).

)5) انظر: )ص: 2)1).

)6) انظر: )ص: 202).

))) انظر: )ص: 221).

))) انظر: )ص: )25).
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ــن أبــي ليلــى، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن كريــب، عــن ابــن  ــد، عــن اب ــا خال ــة، أن بــن بقي
عبــاس ، قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة بنــت الحــارث ، زوج النبــي ، فقلــت: 
ــدار  ــة ال ــى ناحي ــجد فأت ــن المس ــاء م ــع، فج ــف يصن ــول الله  كي ــاة رس ــنَّ ص لأحفظ
فقضــى حاجتــه، ثــم أتــى القربــة فأطلــق شــناقها)1) فغســل وجهــه ويديــه، ثــم أخــذ مضجعــه 
فمكــث مــا شــاء الله، ثــم قــام فأتــى ناحيــة الــدار، ثــم أتــى القربــة فأطلــق شــناقها، ثــم توضــأ 
وضــوءًا بيــن الوضوءيــن لــم يكثــر إهراقــة المــاء وقــد أســبغ الوضــوء، ثــم أتــى المســجد. 
قــال: فصنعــت كمــا صنــع، ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخــذ بيــدي فمدهــا مــن خلفــي 
فأقامنــي، عــن يمينــه وصلــى ثمــان ركعــات وأوتــر بثــاث، ثــم صلــى ركعتيــن، ثــم قــال: 
ــي  ــورًا فِ ــي بَصَــرِي، وَنُ ــورًا فِ ــمْعِي، وَنُ ــي سَ ــورًا فِ ــي، وَنُ ــي قَلْبِ ــورًا فِ ــي نُ ــلْ لِ ــمَّ اجْعَ »اللهُ
 ، ــنْ بَيْــنِ يَــدَيَّ شَــعْرِي، وَنُــورًا فِــي بَشَــرِي، وَنُــورًا فِــي لَحْمِــي، وَنُــورًا فِــي دَمِــي، وَنُــورًا مِ
وَنُــورًا مـِـنْ خَلْفِــي، وَنُــورًا عَــنْ يَمِينـِـي، وَنُــورًا عَــنْ شِــمَاليِ، وَنُــورًا مـِـنْ تَحْتـِـي، وَنُــورًا مـِـنْ 
فَوْقـِـي، اللهُــمَّ أَعْطنِـِـي نُــورًا، وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« وإســناده ضعيــف جــدًا 

وفي متنــه بعــض النــكارة.

محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى ضعيــف، قــال الحافــظ ابــن حجــر: صــدوق 
ســيء الحفــظ جــدًا.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا:
الأول: قوله: »ثم أتى المسجد« والمحفوظ صاة النبي  في بيته)2).

الثــاني: قولــه: »وَنُــورًا فـِـي شَــعْرِي، وَنُــورًا فـِـي بَشَــرِي، وَنُــورًا فـِـي لَحْمِــي، وَنُــورًا فـِـي 
دَمـِـي« يــأتي بيــان الثابــت))).

»صلــى ثمــان ركعــات وأوتــر بثــاث« يســلم مــن كل ركعتيــن وأوتــر  الثالــث: 
بواحــدة)4).

)1) انظر: )ص: )1).
)2) انظر: )ص: 194).
))) انظر: )ص: 226).
)4) انظر: )ص: 0)2).
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ثالثًا: رواية بكير بن عبد الله عن كريب

الرواة عن بكير بن عبد الله:
1: عمرو بن الحارث. 2: سلمة بن كهيل.

1: عمــرو بــن الحــارث: رواه البخــاري ))69( حدثنــا أحمــد ومســلم )4)1) ))6)) 
حدثنــى هــارون بــن ســعيد الأيلــي قــالا حدثنــا ابــن وهــب حدثنــا عمــرو بــن الحــارث عــن 
بكيــر الأشــج عــن كريــب عــن ابــن عبــاس . وتقدمــت في روايــة مخرمــة بــن ســليمان 

عــن كريــب.

2: ســلما بــن كهيــل: رواه مســلم )))1) ))6)( حدثنــي إســحاق بــن منصورحدثنــا 
النضــر بــن شــميل أخرنــا وابــن ماجــه ))50( حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن خــاد الباهلــي 
والطــراني في الكبيــر )420/11( حدثنــا معــاذ بــن المثنــى، ثنــا مســدد، قــالا ثنــا يحيــى بــن 
ســعيد قــالا: حدثنــا شــعبة حدثنــا ســلمة بــن كهيــل عــن بكيــر عــن كريــب عــن ابــن عبــاس 

 قــال: وتقدمــت في روايــة ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب.

رابعًا: رواية شريك بن عبد الله عن كريب:

الرواة عن شريك بن عبد الله:
1: محمد بن جعفر بن أبي كثير. 2: سليمان بن بال.

1: محمــد بــن جعفــر: رواه مســلم )190) ))6)( حدثنــي أبــو بكــر بــن إســحاق 
والبخــاري )4569) )452)( قــالا حدثنــا ســعيد بــن أبــي مريــم أخرنــا محمــد بــن جعفــر 
قــال أخــرني شــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر عــن كريــب عــن ابــن عبــاس قــال: »بــت في 
ــل،  ــول الله  باللي ــاة رس ــف ص ــر كي ــا، لأنظ ــي  عنده ــة، والنب ــة  ليل ــت ميمون بي
فتحــدث رســول الله  مــع أهلــه ســاعة ثــم رقــد، فلمــا كان ثلــث الليــل الآخــر، أو 

بعضــه، قعــد فنظــر إلــى الســماء فقــرأ: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ إلــى قولــه: چچک گ ک گ 
گگچچ ]آل عمــران: 190[ ثــم قــام فتوضــأ واســتن، ثــم صلــى إحــدى عشــرة ركعــة، ثــم 

أذن بــال  بالصــاة، فصلــى ركعتيــن، ثــم خــرج فصلــى للنــاس الصبــح«.

  فتحــدث رســول الله ، في روايــة البخــاري )4569( »بــت عنــد خالتــي ميمونــة
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مــع أهلــه ســاعة، ثــم رقــد، فلمــا كان ثلــث الليــل الآخــر، قعــد فنظــر إلــى الســماء، فقــال: 
چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گچچ ثــم قــام فتوضــأ واســتن 

فصلــى إحــدى عشــرة ركعــة«، ثــم أذن بــال ، »فصلــى ركعتيــن ثــم خــرج فصلــى 
الصبــح«.

تنبيه: رواية مسلم مختصرة.

محمــد بــن جعفــر بــن أبــى كثيــر وثقــه يحيــى بــن معيــن وابــن حجــر والذهبــي وقــال 
ابــن المدينــي: معــروف. وقــال النســائي: صالــح.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
ــن  ــوم اب ــوظ في ســبب ن ــو المحف ــذا ه ــل« ه ــف صــاة رســول الله  باللي الأول: »لأنظــر كي

.)1( عبــاس
الثاني: قوله: »فتحدث رسول الله  مع أهله ساعة ثم رقد«)2).

الثالــث: قولــه: »فلمــا كان ثلــث الليــل الآخــر، أو بعضــه، قعــد فنظــر إلــى الســماء« 
ــام نصــف الليــل))). المحفــوظ القي

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  گ ڈ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چچڈ  »فقــال:  قولــه:  الرابــع: 
آيــات)4). أنَّــه قــرأ عشــر  يــأتي  گگچچ« 

2: ســليمان بــن بــال: رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( حدثنــا 
ــليمان  ــا س ــال: حدثن ــي ق ــح الوحاظ ــن صال ــى ب ــا يحي ــال: حدثن ــي داود ق ــن أب ــم ب إبراهي
بــن بــال قــال: حدثنــا شــريك بــن أبــي نمــر أنَّ كريبًــا مولــى ابــن عبــاس أخــره: أنَّــه 
ســمع ابــن عبــاس  يقــول: »بــت ليلــة عنــد رســول الله ، فلمــا انصــرف مــن العشــاء 
ــل  ــا مث ــن، ركوعهم ــن خفيفتي ــع ركعتي ــت، رك ــل البي ــا دخ ــه، فلم ــت مع ــرة، انصرف الآخ
ســجودهما، وســجودهما مثــل قيامهمــا، وذلــك في الشــتاء، ورســول الله  في الحجــرة، 

)1) انظر: )ص: 160).

)2) انظر: )ص: 0)1).

))) انظر: )ص: )19).

)4) انظر: )ص: ))1).
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وأنــا في البيــت قــال: فقلــت: والله لأرمقــنَّ الليلــة رســول الله ، ولأنظــرنَّ كيــف صاتــه، 
)1)، فقــام، فنظــر إلــى  قــال: فاضطجــع مكانــه في مصــاه، حتــى ســمعت غطيطــه قــال: تَعَــارَّ
الســماء، وفكــر، ثــم قــرأ الخمــس الآيــات مــن ســورة آل عمــران، ثــم أخذ ســواكًا، فاســتن، 
ثــم خــرج، فقضــى حاجتــه، ثــم رجــع إلــى شــن)2) معلقــة، فصــب علــى يــده، ثــم توضــأ، 
ــل ســجودهما، وســجودهما  ــن، ركوعهمــا مث ــام، فصلــى ركعتي ــم ق ــم يوقــظ أحــدًا، ث ول
ــه، فرقــد، حتــى  مثــل قيامهمــا، قــال: فــأراه صلــى مثــل مــا رقــد قــال: ثــم اضطجــع مكان
ســمعت غطيطــه، ثــم صنــع ذلــك خمــس مــرار، فصلــى عشــر ركعــات، ثــم أوتــر بواحــدة، 
وأتــاه بــال ، فآذنــه بالصبــح، فصلــى ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى الصبــح« ورواتــه 

محتــج بهــم وفي متنــه شــذوذ.

ــه الذهبــي في الســير فقــال الإمــام،  سِــي ترجــم ل ــم بــن ســليمان بــن داود البَرَلُّ إبراهي
ــال  ــن داود الأســدي ق ــي داود ســليمان ب ــن أب ــم ب ــو إســحاق إبراهي الحافــظ، المتقــن، أب
سِــيَّ وكان مــن  أبــو أحمــد الحاكــم: ســمعت ابــن جوصــا يقــول: ذاكــرت أبــا إســحاق البَرَلُّ

أوعيــة الحديــث. وقــال ابــن يونــس: كان أحــد الحفــاظ المجوديــن الثقــات الأثبــات. 

ويحيــى بــن صالــح الوحاظــي جهمــي وثقــه ابــن معيــن وابــن عــدي والخليلــي وقــال 
الحاكــم أبــو أحمــد: ليــس بالحافــظ عندهــم. وســليمان بــن بــال القرشــي وثقــه أحمــد 

وابــن معيــن وابــن ســعد وابــن عــدي.

وشــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر قــال يحيــى بــن معيــن، والنســائي وابــن الجــارود: 
ــه بــأس. ووثقــه محمــد بــن ســعد وأبــو داود وقــال الحافــظ ابــن حجــر: صــدوق  ليــس ب

يخطــىء.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
أربــع  المحفــوظ  خفيفتيــن«  ركعتيــن  ركــع  البيــت،  دخــل  »فلمــا  قولــه:  الأول: 

ركعــات))). 

)1) انظر: )ص: 24).

)2) انظر: )ص: 11).
))) انظر: )ص: )12).



1)الروايا الأولا

الثاني: قوله: »وذلك في الشتاء« لا يصح تحديده بالشتاء)1).

ــن  ــوم اب ــوظ ن ــت« المحف ــا في البي ــرة، وأن ــول الله  في الحج ــه: »ورس ــث: قول الثال
عبــاس  مــع النبــي  في الحجــرة)2).

ــات مــن ســورة آل عمــران« المحفــوظ قــراءة  ــم قــرأ الخمــس الآي ــه: »ث ــع: قول الراب
عشــر آيــات))).

الخامــس: قولــه »ثــم قــام فصلــى ركعتيــن ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما 
مثــل قيامهمــا« ليــس محفوظًــا)4).

السادس: قوله: »ثم توضأ، ولم يوقظ أحدًا« هذا هو المحفوظ)5).

السابع: قوله: »ثم صنع ذلك خمس مرار« لا يصح)6).

خامسًا: رواية عمرو بن دينار عن كريب:

الرواة عن عمرو بن دينار:
1: سفيان بن عيينة. 2: داود بن عبد الرحمن العطار. 3: حاتم بن أبي صغيرة.

الأول: سفيان بن عيينا رواه عنه:

1: أحمــد )1914) )1915( حدثنــي ســفيان والبخــاري )))1) )59)( حدثنــا علــي 
بــن عبــد الله، قــال: حدثنــا ســفيان ومســلم )6)1) ))6)( حدثنــا ابــن أبــي عمــر ومحمــد 
بــن حاتــم عــن ابــن عيينــة - قــال ابــن أبــى عمــر حدثنــا ســفيان – عــن عمــرو بــن دينــار عــن 
كريــب مولــى ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس  »أنَّــه بــات عنــد خالتــه ميمونــة ، فقــام رســول 
ــا، فقمــت فصنعــت مثــل مــا  الله  مــن الليــل، فتوضــأ مــن شــن معلــق))) وضــوءًا خفيفً

)1) انظر: )ص: 200).

)2) انظر: )ص: )16).

))) انظر: )ص: ))1).

)4) انظر: )ص: 216).
)5) انظر: )ص: )14 ـــ 155).

)6) انظر: )ص: 216).
))) قوله: »شن معلق« وتقدم )ص: 24( في رواية محمد بن إسحاق »شن معلقة« فالتذكير باعتبار اللفظ 

والتأنيث باعتبار القربة. انظر: عمدة القاري )69/2)).
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صنــع النبــي ، ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخلفنــي)1) فجعلنــي عــن يمينــه، فصلــى، 
ثــم اضطجــع فنــام حتــى نفــخ، ثــم أتــاه بــال  فآذنــه بالصــاة، فخــرج فصلــى الصبــح 

ولــم يتوضــأ«.

تنبيه: روايتا أحمد مختصرتان.

2: ابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس  )264( حدثنــا ســفيان، قــال: 
حدثنــا ابــن عيينــة، عــن عمــرو، عــن كريــب، عــن ابــن عبــاس ، قــال: »دعــا لــي رســول 

ــف. ــناده ضعي ــا« وإس ــا وفهمً ــدني علمً الله  أن يزي

شــيخ ابــن جريــر الظاهــر أنَّــه ســفيان بــن وكيــع. وســفيان بــن وكيــع توســط فيــه 
اقــه فأدخــل عليــه مــا ليــس مــن  ــه ابتلــي بورَّ الحافــظ ابــن حجــر فقــال: كان صدوقًــا إلا أنَّ

ــم. ــرة والله أعل ــة منك ــذه الرواي ــه. فه ــقط حديث ــل فس ــم يقب ــح فل ــه فنص حديث

ــذي )2)2)  ــاري )26)( والترم ــار: رواه البخ ــن العط ــد الرحم ــن عب ــاني: داود ب الث
ــن  ــد الرحم ــن عب ــا داود ب ــال: حدثن ــعيد، ق ــن س ــة ب ــا قتيب ــوا حدثن ــائي )442( قال والنس
العطــار، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن كريــب، مولــى ابــن عبــاس، عــن ابــن عبــاس ، قــال: 
»صليــت مــع النبــي  ذات ليلــة، فقمــت عــن يســاره، فأخــذ رســول الله  برأســي مــن 
ورائــي، فجعلنــي عــن يمينــه، فصلــى ورقــد، فجــاءه المــؤذن، فقــام وصلــى ولــم يتوضــأ«.

الثالــث: حاتــم بــن أبــي صغيــرة: رواه الحاكــم ))/4)5( أخرنا أبو عبــد الله الصفار، 
ثنــا إســماعيل بــن إســحاق، وإبراهيــم الحربــي في غريــب الحديــث ))/))10( قــالا ثنــا 
مســدد بــن مســرهد، ثنــا يحيــى بــن ســعيد وأحمــد )051)( وابــن أبــي شــيبة )111/12) 
قــالا حدثنــا عبــد الله بــن بكــر، يرويانــه عــن حاتــم بــن أبــي صغيــرة، عــن عمــرو بــن دينــار، 
أنَّ كريبًــا، أخــره عــن ابــن عبــاس ، عــن النبــي  قــال: »أتيــت رســول الله  مــن آخــر 
ــل رســول الله  ــي حــذاءه، فلمــا أقب ــدي، فجــرني، فجعلن ــل، فصليــت خلفــه، فأخــذ بي اللي

)1) أي أداره من خلفه حتى لا يمر بين يديه. انظر: مطالع الأنوار )444/2( وإكمال المعلم ))/ )12) 
وشرح مسلم للنووي )0/6)( ونخب الأفكار )191/5).
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 علــى صاتــه، خنســت)1)، فصلــى رســول الله ، فلمــا انصــرف قــال لــي: »مَــا شَــأْنيِ 
أَجْعَلُــكَ حِذَائِــي فَتَخْنـِـسُ؟«، فقلــت: يــا رســول الله، أو ينبغــي لأحــد أن يصلــي حــذاءك، 
وأنــت رســول الله الــذي أعطــاك الله؟ قــال: فأعجبتــه، فدعــا الله لــي أن يزيــدني علمًــا وفهمًــا 
ــا  ــال: ي ــال ، فق ــاه ب ــم أت ــخ، ث ــمعته ينف ــى س ــام حت ــول الله  ن ــت رس ــم »رأي ــال: ث ق

رســول الله، الصــاة فقــام فصلــى، مــا أعــاد وضــوءًا« ورواتــه ثقــات.

ــان  ــو زرعــة الرازي ــم وأب ــو حات ــزار وأب ــرة ثقــة وثقــه أحمــد والب ــن أبــي صغي ــم ب وحات
وابــن شــاهين والعجلــي وقــال ابــن ســعد ثقــة إن شــاء الله وذكــره البخــاري في الكبيــر ولــم 
يذكــر فيــه جرحًــا ولا تعديــاً ولــم يخــرج لــه ولا مســلم مــن روايــة عمــرو بــن دينــار فالــذي 
ــة عــن  ــن عيين ــرة ســفيان ب ــي صغي ــن أب ــم ب ــة شــاذة لمخالفــة حات ــي أنَّ هــذه الرواي يظهــر ل
عمــرو بــن دينــار وكذلــك مخالفــة بقيــة الــرواة عــن كريــب وعــن ابــن عبــاس  والله أعلــم.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة.

أبو عبد الله الصفار هو محمد بن عبد الله الصفار.

تنبيه: رواية ابن أبي شيبة: »فدعا الله لي أن يزيدني علمًا وفهمًا«.

ورواية إبراهيم الحربي: »أقامني حذاءه، فلما أقبل على صاته انخنست«.

المشكل من ألفاظ هذه الروايات:
الأول: قولــه: »فلمــا أقبــل رســول الله  علــى صاتــه، خنســت« وقولــه: »مَــا شَــأْنيِ 
ــي فَتَخْنِــسُ؟« وقولــه: »أوينبغــي لأحــد أن يصلــي حــذاءك، وأنــت رســول  أَجْعَلُــكَ حِذَائِ

الله الــذي أعطــاك الله؟« لا يصــح)2).

الثاني: قوله: »فدعا الله لي أن يزيدني علمًا وفهمًا« لا يصح))).

)1) خَنسَْتُ: تأخرت. انظر: غريب الحديث للحربي ))/9)10( والنهاية في غريب الحديث )2/))) 
وغريب الحديث لابن الجوزي )10/1)( ولسان العرب )1/6)).

)2) انظر: )ص: 1)1).

))) انظر: )ص: 191).

 رواية كريب عن ابن عباس



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (4

سادسًا: رواية سالم بن أبي الجعد 

رواه أحمــد )21)2( حدثنــا عثمــان بــن محمــد، قــال: حدثنــا جريــر، عــن الأعمــش، 
 ، قــال: »قمــت مــع النبــي ، عــن ســالم بــن أبــي الجعــد، عــن كريــب، عــن ابــن عبــاس

في الصــاة عــن شــماله فأقامنــي عــن يمينــه« ورواتــه ثقــات.

وســالم بــن أبــي الجعــد مدلــس لكــن ذكــره ابــن حجــر في الطبقــة الثانيــة ممــن احتمــل 
ــهم. الأئمة تدليس

المحفــوظ عــن الأعمــش عــن ســميع مولــى ابــن عبــاس - ويــأتي في الروايــة الثامنــة 
- لكــن ممــن الخطــأ؟

ــظ  ــة حاف ــر: ثق ــن حج ــظ اب ــه الحاف ــال عن ــيبة ق ــي ش ــن أب ــو اب ــد ه ــن محم ــان ب فعثم
ــام. ــه أوه ــهير ول ش

وجريــر بــن عبــد الحميــد ســاء حفظــه بآخــره والأعمــش علــى جالــة قــدره اضطــرب 
في بعــض روايــات حديــث ابــن عبــاس .

سابعًا: رواية حبيب بن أبي ثابت عن كريب

ــرى  ــائي في الك ــي والنس ــد المحارب ــن عبي ــد ب ــا محم ــو داود ))165( حدثن رواه أب
ــا  ــزار )5220( حدثن ــن ســمرة الأحمســي، والب ــن إســماعيل ب ــا محمــد ب )9))1( أخرن
ــب،  ــن كري ــب، ع ــن حبي ــش، ع ــن الأعم ــل، ع ــن فضي ــا اب ــوا: حدثن ــذر قال ــن المن ــي ب عل
ــاه مــن إبــل  عــن ابــن عبــاس  قــال: »بعثنــي أبــي  إلــى النبــي  في إبــل أعطاهــا إي
الصدقــة فلمــا أتــاه وكانــت ليلــة ميمونــة وكانــت ميمونــة  خالــة ابــن عبــاس  فأتــى 
المســجد فصلــى العشــاء ثــم جــاء فطــرح ثوبــه)1) ثــم دخــل مــع امرأتــه في ثيابهــا فأخــذت 

)1) قال ابن رجب في فتح الباري )6/2))( كل ما يلبس على البدن فهو ثوب، سواء كان شاماً له أو 
والسراويل  ثوب،  والقباء  ثوب،  والقميص  ثوب،  فالإزار  مخيط،  غير  أو  مخيطًا  كان  وسواء  لبعضه، 

ثوب، والتبان ثوب.
وقال ابن الملقن في شرح العمدة )6/))( الثوب لغة غير المخيط كالرداء والإزار ويطلق على المخيط 

كالقميص وغيره.



5)الروايا الأولا

ــر  ــى أنظ ــة حت ــام الليل ــال لا أن ــم ق ــه ث ــت علي ــم اضطجع ــي ث ــه تحت ــت أطوي ــي فجعل ثوب
ــاء الله أن  ــا ش ــل م ــن اللي ــب م ــى ذه ــخ حت ــى نف ــام حت ــول الله  فن ــع رس ــا يصن ــى م إل
يذهــب ثــم قــام فخــرج فبــال ثــم أتــى ســقاء مــوكأ فحــل وكاءه ثــم صــب علــى يديــه مــن 
المــاء ثــم وطــئ علــى فــم الســقاء)1) فجعــل يغســل يديــه ثــم توضــأ حتــى فــرغ وأردت أن 
أقــوم فأصــب عليــه فخفــت أن يــدع الليــل مــن أجلــي ثــم قــام يصلــي فقمــت ففعلــت مثــل 
الــذي فعــل ثــم أتيتــه فقمــت عــن يســاره فتناولنــي بيــده فأقامنــي عــن يمينــه فصلــى ثــاث 
عشــرة ركعــة ثــم اضطجــع حتــى جــاءه بــال  فــأذن بالصــاة فقــام فصلــى ركعتيــن قبــل 

الفجــر« ورواتــه ثقــات.

لكن حبيب بن أبي ثابت اضطرب في متنه وإسناده وهذه الرواية شاذة.

وأشــار إلــى شــذوذ هــذه الروايــة النســائي بقولــه: خالفــه ســعيد بــن جبيــر. والبــزار 
ــن  ــد ب ــر محم ــب، غي ــن كري ــب، ع ــن حبي ــال: ع ــدًا ق ــم أح ــث لا نعل ــذا الحدي ــه: ه بقول
ــن  ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــالا: ع ــن، فق ــوري وحصي ــه الث ــد خالف ــل. وق فضي

. ــاس ــن عب ــن اب ــه، ع ــن أبي ــاس، ع عب

وقــال البــزار: هــذا الحديــث لا نعلــم أحــدًا قــال: عــن حبيــب، عــن كريــب، غيــر محمــد بن 
فضيــل. وقــد خالفــه الثــوري وحصيــن، فقــالا: عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس، 

. عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس

وقــال ابــن رجــب في الفتــح )21/5)( روايــات الأعمــش عــن حبيــب فيهــا منكــرات؛ 
فــإنَّ حبيــب بــن أبــي ثابــت إنَّمــا يــروي هــذا الحديــث عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله ابــن 
عبــاس، عــن أبيــه، عــن جــده  وقــال )126/9( ذكــر الإمــام أحمــد، أنَّ الأعمــش وهــم 
في إســناده. وكذلــك أشــار ابــن عبــد الــر في التمهيــد ))216/1( إلــى شــذوذ هــذه الروايــة.

ــل، أعطاهــا  ــي  في إب ــى النب ــي  إل ــي أب ــة أبــي داود مختصــرة: »بعثن ــه: رواي تنبي
إيــاه مــن الصدقــة«.

)1) حتى لا يهراق الماء.
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إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (6

المشكل من ألفاظ هذه الروايا:
الأول: قولــه: »بعثنــي أبــي  إلــى النبــي  في إبــل« المحفــوظ ليحفــظ صــاة 

النبــي)1).

الثاني: قوله: »أعطاها إياه من إبل الصدقة« لا يصح)2).

الثالث: قوله: »ثم جاء فطرح ثوبه« تبديل الثياب للنوم ليس محفوظًا.

الرابــع: قولــه: »فأخــذت ثوبــي، فجعلــت أطويــه تحتــي، ثــم اضطجعــت عليــه« 
المحفــوظ نومــه علــى الوســادة))).

الخامــس: قولــه: »ثــم أتــى ســقاء مــوكأ فحــل وكاءه ثــم صــب علــى يديــه مــن المــاء 
ثــم وطــئ علــى فــم الســقاء فجعــل يغســل يديــه ثــم توضــأ« لا يصــح)4).

الســادس: قولــه: »وأردت أن أقــوم فأصــب عليــه فخفــت أن يــدع الليــل مــن أجلــي« 
ــه كان يرقبــه)5). المحفــوظ كراهــة أن يعلــم النبــي  أنَّ

الســابع: قولــه: »فصلــى ثــاث عشــرة ركعــة ثــم اضطجــع حتــى جــاءه بــال  فــأذن 
بالصــاة فقــام فصلــى ركعتيــن قبــل الفجــر« المحفــوظ صــاة ثــاث عشــرة ركعــة براتبــة 

الفجــر والنــوم بعدهــا)6).

ثامنًا: رواية رِشْدِينَ بن كريب عن أبيه

الرواة عن رِشْدِينَ: 
1: حَبان بن علي العنزي. 2: محمد بن فضيل.

ــال:  ــة – )16( ق ــم الصحاب ــات - متم ــعد في الطبق ــن س ــي: رواه اب ــن عل ــان ب 1: حَب
أخرنــا أحمــد بــن عبــد الله بــن يونــس عــن حَبــان بــن علــي عــن رشــدين بــن كريــب عــن 
ــي  ــت: إنَّ ــارث  فقل ــت الح ــة بن ــي ميمون ــت خالت ــال: »أتي ــاس  ق ــن عب ــن اب ــه ع أبي

)1) انظر: )ص: 160).

)2) انظر: )ص: 160).

))) انظر: )ص: )16).

)4) انظر: )ص: 152).

)5) انظر: )ص: 152).

)6) انظر: )ص: 202).



))الروايا الأولا

ــاف  ــد واللح ــراش واح ــا الف ــت وإنَّم ــف تبي ــت: وكي ــة فقال ــم الليل ــت عندك ــد أن أبي أري
ــا  واحــد والوســاد واحــد قــال: فقلــت: لا حاجــة لــي في فراشــكم أفــرش نصــف إزاري وأمَّ
الوســاد فإنَّــي أضــع رأســي مــع رءوســكما مــن وراء الوســاد. فجــاء رســول الله  فحدثتــه 
ــشٍ« وإســناده  ــذَا شَــيْخُ قُرَيْ ميمونــة  بمــا قــال ابــن عبــاس  فقــال رســول الله  »هَ

ضعيــف جــدًا.

حَبــان بــن علــي العنــزي ضعيــف ورِشْــدِينَ بــن كريــب ضعفــه شــديد قــال أبــو حاتــم 
منكــر الحديــث وفيــه غفلــة ويحــدث بالمناكيــر عــن الثقــات ضعيــف الحديــث وقــال ابــن 
عــدي أحاديثــه مــا أقــل مــن يتابعــه عليهــا وهــو مــع ضعفــه يكتــب حديثــه فهــذه الروايــة 

منكــرة.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا:
الأول: قولهــا: »كيــف تبيــت وإنَّمــا الفــراش واحــد واللحــاف واحــد والوســاد...« لا 

يصــح)1).

الثاني: قوله: »هَذَا شَيْخُ قُرَيْشٍ« لا يصح)2).

2: محمــد بــن فضيــل: رواه أحمــد ))42)( والترمــذي )5)2)( حدثنــا أبــو هشــام 
الرفاعــي وابــن أبــي حاتــم ]تفســير ابــن أبــي كثيــر )0/4)2( واللفــظ لــه[ حدثنــا هــارون 
بــن إســحاق الهمــداني والحاكــم )20/1)( حدثنــا أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه ثنــا محمد 
بــن أحمــد بــن هــارون العــودي ثنــا محمــد بــن يحيــى بــن أبــي ســمينة قالــوا حدثنــا محمــد 
بــن فضيــل عــن رِشْــدِينَ بــن كريــب عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس  قــال: »بــت ليلــة عنــد 
رســول الله  فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن اللتيــن قبــل الفجــر ثــم خــرج إلــى الصــاة فقــال: 
ــجُودِ«  ــارَ السُّ ــرِبِ إدِْبَ ــدَ الْمَغْ ــنِ بَعْ ــومِ، وَرَكْعَتَيْ ــارَ النُّجُ ــرِ إدِْبَ ــاَةِ الْفَجْ ــلَ صَ ــنِ قَبْ »رَكْعَتَيْ

وإســناده ضعيــف جــدًا.

ولفــظ روايــة أحمــد: »صليــت مــع النبــي ، فقمــت إلــى جنبــه عــن يســاره، فأخــذني 

)1) انظر: )ص: )16).

)2) انظر: )ص: )16).
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فأقامنــي عــن يمينــه« قــال: وقــال ابــن عبــاس : »وأنــا يومئــذ ابــن عشــر ســنين«.

والحديث منكر تفرد به رِشْدِينَ عن أبيه عن ابن عباس  وتقدم أنَّ ضعفه شديد. 

قــال: الترمــذي هــذا حديــث غريــب لا نعرفــه مرفوعًــا إلا مــن هــذا الوجــه مــن حديــث 
محمــد بن فضيــل...

وقــال الحاكــم هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه ولــه شــاهد مــن حديــث 
حمــاد بــن ســلمة عــن علــي بــن زيــد عــن أوس بــن خالــد عــن أبــي هريــرة  وليــس مــن 
شــرط هــذا الكتــاب وتعقبــه الذهبــي بقولــه: قلــت رشــدين ضعفــه أبــو زرعــة والدارقطني.

 ، أنَّــه بــات في بيــت خالتــه ميمونــة«  وقــال ابــن كثيــر: حديــث ابــن عبــاس
وصلــى تلــك الليلــة مــع النبــي  ثــاث عشــرة ركعــة« ثابــت في الصحيحيــن وغيرهمــا. 
ــن كريــب ضعيــف،  ــة لا تعــرف إلا مــن هــذا الوجــه ورشــدين ب ــادة فغريب ــا هــذه الزي فأمَّ

ولعلــه مــن كام ابــن عبــاس  موقوفًــا عليــه، والله أعلــم.

المشكل من هذه الروايا:
ــرب  ــد المغ ــن بع ــوم، وركعتي ــار النج ــر إدب ــاة الفج ــل ص ــن قب ــه »ركعتي الأول: قول

ــه)1). ــان نكارت ــأتي بي ــجود«. وي ــار الس إدب

الثاني: قوله: »وأنا يومئذ ابن عشر سنين« وهي رواية منكرة.

تاسعًا: رواية يزيد بن أبي زياد الكوفي عن كريب

رواه مســلم في التمييــز )49( حدثنــي الحســن الحلــواني وعبــد الله بــن عبــد الرحمــن 
الدارمــي قــالا ثنــا عبيــد الله بــن عبــد المجيــد ثنــا كثيــر بــن زيــد حدثنــي يزيــد بــن أبــي زيــاد 
عــن كريــب عــن ابــن عبــاس  قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة  فاضطجــع رســول الله 
ــام   في طــول الوســادة واضطجعــت في عرضهــا فقــام رســول الله  فتوضــأ ونحــن ني
ثــم قــام فصلــى فقمــت عــن يمينــه فجعلنــي عــن يســاره فلمــا صلــى قلــت يــا رســول الله 

وســاقه« وإســناده ضعيــف.

أبــو عبــد الله يزيــد بــن أبــي زيــاد الكــوفي إلــى الضعــف أقــرب قــال أحمــد ليــس حديثــه 

)1) انظر: )ص: 250).
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بــذاك وضعفــه ابــن معيــن وقــال أبــو حاتــم والنســائي ليــس بالقــوي وقــال أبــو زرعــة ليــن 
يكتــب حديثــه ولا يحتــج بــه وقــال ابــن عــدي مــع ضعفــه يكتــب حديثــه وقــال الدارقطنــي: 
ج عنــه في الصحيــح ضعيــف يخطــئ كثيــرًا ويلقــن إذا ألقــن وقــال ابــن حبــان كان  لا يخــرَّ
ــر في  ــت المناكي ــن فوقع ــا لق ــن م ــر وكان يلق ــه وتغي ــاء حفظ ــر س ــا ك ــه لم ــا إلا أنَّ صدوقً
حديثــه فســماع مــن ســمع منــه قبــل التغيــر صحيــح وقــال الفســوي كانــوا يتكلمــون فيــه 
لتغيــره فهــو علــى العدالــة والثقــة ووثقــه ابــن شــاهين وأحمــد بــن صالــح المصــري وقــال 

ــه اختلــط في آخــر عمــره فجــاء بالعجائــب. ابــن ســعد كان ثقــة في نفســه إلا أنَّ

ــات  ــا رواي ــرة لمخالفته ــن منك ــم تك ــاذة إن ل ــوال ش ــن الأح ــة في أحس ــذه الرواي فه
الثقــات.

قــال مســلم: هــذا خــر غلــط غيــر محفــوظ لتتابــع الأخبــار الصحــاح بروايــة الثقــات 
علــى خــاف ذلــك أنَّ ابــن عبــاس  إنَّمــا قــام عــن يســار رســول الله  فحولــه حتــى 
ــار عــن ابــن عبــاس  أنَّ  ــه وكذلــك ســنة رســول الله  في ســائر الأخب أقامــه عــن يمين
الواحــد مــع الإمــام يقــوم عــن يميــن الإمــام لا عــن يســاره... صــح بمــا ذكرنــا مــن الأخبــار 
ــاره  ــن يس ــه ع ــي  أقام ــاس  أنَّ النب ــن عب ــب وســائر أصحــاب اب ــن كري الصحــاح ع

وهــم وخطــأ غيــر ذي شــك.

وضعف الحديث ابن رجب في فتح الباري )199/6).

المشكل من ألفاظ هذه الروايا:
ــى  ــه إل ــوظ تحويل ــاره« والمحف ــن يس ــي ع ــه فجعلن ــن يمين ــت ع ــه: »فقم الأول: قول

ــه)1). يمين

)1) انظر: )ص: 6)1).
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الروايا الثانيا
 رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس

الرواة عن سعيد بن جبير: 
1: ابنــه عبــد الله. 2: الحكــم بــن عتيبــة.3: جعفــر بــن إيــاس. 4: يحيــى بــن عبــاد.5: 
ــاني.6: أبــو إســحاق الســبيعي. 7: حبيــب بــن أبــي ثابــت. 8: مســلم  يحيــى بــن دينــار الرُمَّ
البَطيِــن.9: عبــد الأعلــى بــن عامــر. 10: ســلمة بــن كهيــل. 11: جعفــر بــن أبــي المغيــرة. 

12: عكرمــة بــن خالــد المخزومــي. 13: موســى بــن أبــي عائشــة.

أولً: رواية عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه

رواه البخــاري )699( حدثنــا مســدد والنســائي أخرنــا يعقــوب بــن إبراهيــم )06)) 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــوب، ع ــا أي ــم حدثن ــن إبراهي ــماعيل ب ــا إس ــوا حدثن ــد )9)))( قال وأحم
ســعيد بــن جبيــر، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس ، قــال: »بــتُّ عنــد خالتــي ميمونــة  »فقــام 
ــي،  ــذ برأس ــاره، فأخ ــن يس ــت ع ــه، فقم ــي مع ــت أصل ــل، فقم ــن اللي ــي م ــي  يصل النب

فأقامنــي عــن يمينــه«.

المشــكل مــن ألفــاظ هــذه الروايــا: قولــه: »فأخــذ برأســي، فأقامنــي عــن يمينــه«  
والمحفــوظ أخــذ بيــدي)1). 

ثانيًا: رواية الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير

الرواة عن الحكم بن عتيبا: 
1: شعبة.2: محمد بن قيس. 

1: شــعبا بــن الحجــاج: رواه أبــو داود الطيالســي )2)26( وابــن الجعــد في مســنده 
ــا حســين ح )159)( عــن محمــد بــن جعفــر ح )165))  )149( وأحمــد )160)( حدثن
ــز  ــا به ــال حدثن ــد ق ــن يزي ــرو ب ــا عم ــرى ))40( أنب ــائي في الك ــد والنس ــن أس ــز ب ــن به ع

)1) انظر: )ص: 6)1).
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والبخــاري عــن آدم ))11( ح ))69( عــن ســليمان بــن حــرب وأبــو داود ))5)1( عــن 
ابــن المثنــى حدثنــا ابــن أبــي عــدي والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار )1/))2( حدثنــا 
ابــن مــرزوق قــال: ثنــا أبــو عامــر ح وحدثنــا ســليمان بــن شــعيب قــال: ثنــا عبــد الرحمــن 
بــن زيــاد يروونــه عــن شــعبة قــال حدثنــا الحكــم قــال ســمعت ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن 
ــي  وكان  ــت الحــارث  زوج النب ــة بن ــي ميمون ــال: »بــت في بيــت خالت ــاس  ق عب
النبــي  عندهــا في ليلتهــا، فصلــى النبــي  العشــاء، ثــم جــاء إلــى منزلــه، فصلــى أربــع 
ــمُ« )1) أو كلمــة تشــبهها، ثــم قــام، فقمــت  ركعــات، ثــم نــام، ثــم قــام، ثــم قــال: »نَــامَ الْغُلَيِّ
عــن يســاره، فجعلنــي عــن يمينــه، فصلــى خمــس ركعــات، ثــم صلــى ركعتيــن، ثــم نــام، 

حتــى ســمعت غطيطــه أو خطيطــه، ثــم خــرج إلــى الصــاة«.

حســين هــو ابــن محمــد بــن بهــرام وبهــز هــو ابــن أســد وآدم هــو ابــن أبــي إيــاس وابــن 
المثنــى هــو محمــد وابــن أبــي عــدي هــو محمــد بــن إبراهيــم.

تنبيــه: روايــات أبــي داود الطيالســي وأحمــد )159)) )260)( مختصــرة فيهــا الوتــر 
. بخمس

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
ــع ركعــات« هــذا هــو المحفــوظ في  ــه، فصلــى أرب ــى منزل ــم جــاء إل ــه: »ث الأول: قول

ــاء)2). ــة العش راتب

الثاني: قوله: قال: »نَامَ الْغُلَيِّمُ« المحفوظ قوله بعد استيقاظه))).

الثالث: قوله: قال: »نَامَ الْغُلَيِّمُ« المحفوظ أحد اللفظين الغام أو الغليم)4).

)1) الذي يغلب على ظني أنَّ النبي  قال ذلك مخاطبًا ابن عباس  لينظر هل هو مستيقظ أو نائم؟ 
والله أعلم. 

)2) انظر: )ص: )12).

))) انظر: )ص: 2)1).

)4) انظر: )ص: 0)1).
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الرابع: قوله: »فصلى خمس ركعات« يأتي الكام على إشكال هذه الرواية)1).

الخامــس: قولــه: في روايــة بهــز بــن أســد »ثــم صلــى خمــس ركعــات، قــال: ثــم صلــى 
ركعتيــن، قــال: ثــم نــام حتــى ســمعت غطيطــه - أو خطيطــه - ثــم صلــى ركعتيــن، ثــم خرج 

إلــى الصــاة« المحفــوظ النــوم بعــد راتبــة الفجــر ثــم خــرج عنــد الإقامــة)2).

ــا  ــيبة حدثن ــي ش ــن أب ــان ب ــا عثم ــو داود )56)1( حدثن ــس: رواه أب ــن قي 2: محمــد ب
وكيــع حدثنــا محمــد بــن قيــس الأســدي عــن الحكــم بــن عتيبــة عــن ســعيد بــن جبيــر عــن 
ابــن عبــاس  قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة  فجــاء رســول الله  بعدمــا أمســى)))، 
ــى الْغُــاَمُ؟« قالــوا: نعــم، فاضطجــع حتــى إذا مضــى مــن الليــل مــا شــاء الله،  فقــال: »أَصَلَّ
ــه  ــن« وروات ــلم إلا في آخره ــم يس ــن، ل ــر به ــا أوت ــبعًا أو خمسً ــى س ــم صل ــأ، ث ــام فتوض »ق

ثقــات.

محمد بن قيس الأسدي وثقه تلميذه وكيع وغيره وبقية رواته ثقات.

 المشكل في هذه الروايا: 
الْغُــاَمُ؟«  ــى  »أَصَلَّ فقــال:  أمســى،  بعدمــا    الله  رســول  فجــاء  قولــه:  الأول: 

.(4(   النبــي  اســتيقاظ  بعــد  الغــام؟«  »أنــام  شــعبة  عــن  والمحفــوظ 

الثاني: قوله: »صلى سبعًا أو خمسًا« والثابت إحدى عشرة ركعة)5). 

ثالثًا: رواية أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية 

رواه عنه هشيم بن بشير واختلف عليه في لفظه فرواه: 

1: البخــاري )5919( حدثنــا علــي بــن عبــد الله، حدثنــا الفضــل بــن عنبســة، أخرنــا 
هشــيم، أخرنــا أبــو بشــر، ح وحدثنــا قتيبــة، حدثنــا هشــيم، عــن أبــي بشــر، عــن ســعيد بــن 

)1) انظر: )ص: 205).

)2) انظر: )ص: 251).
))) المساء من بعد الظهر إلى صاة المغرب. وقال بعضهم: إلى نصف الليل. انظر: الدلائل في غريب 

الحديث )2/)9)( وتهذيب اللغة ))2/1)( ولسان العرب )1/15)2( وتاج العروس )9)/0)5).
)4) انظر: )ص: 2)1).
)5) انظر: )ص: 202).
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ــي،  ــارث  خالت ــت الح ــة بن ــد ميمون ــة عن ــت ليل ــال: »ب ــاس،  ق ــن عب ــن اب ــر، ع جبي
وكان رســول الله  عندهــا في ليلتهــا، قــال: »فقــام رســول الله  يصلــي مــن الليــل، 

فقمــت عــن يســاره قــال: فأخــذ بذؤابتــي)1) فجعلنــي عــن يمينــه«.

2: البيهقــي ))/95( أخرنــا أبــو علــي الروذبــاري، وأبــو عبــد الله بــن برهــان، وأبــو 
الحســين بــن بشــران، وأبــو الحســين بــن الفضــل القطــان، وأبــو محمــد عبــد الله بــن يحيــى 
بــن عبــد الجبــار الســكري قالــوا: ثنــا إســماعيل بــن محمــد الصفــار، ثنــا الحســن بــن عرفة، 
والطــراني في الكبيــر )55/12( حدثنــا بشــر بــن موســى، ثنــا موســى بــن داود، والبخــاري 
ــن عــون وأحمــد  ــا عمــرو ب ــو داود )611( حدثن ــن محمــد، وأب ــا عمــرو ب )5919( حدثن
ــعيد  ــن س ــر، ع ــو بش ــا أب ــيم، أخرن ــا هش ــوا حدثن ــيبة )6/2)( قال ــي ش ــن أب )46)1( واب
  ،قــال: »بــت ليلــة عنــد خالتــي ميمونــة بنــت الحــارث  ،بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس
ــي  ــل، فقمــت عــن يســاره لأصل ورســول الله  عندهــا في ليلتهــا، فقــام يصلــي مــن اللي

بصاتــه، قــال: فأخــذ بذؤابــة كانــت لــي أو برأســي حتــى جعلنــي عــن يمينــه«.

ــذ  ــظ: »فأخ ــير بلف ــن بش ــيم ب ــن هش ــعيد ع ــن س ــة ب ــة وقتيب ــن عنبس ــل ب ــرواه الفض ف
ــكا ــم يش ــي« ول بذؤابت

ورواه ابــن أبــي شــيبة وأحمــد وعمــرو بــن محمــد وعمــرو بــن عــون والحســن بــن 
عرفــة وموســى بــن داود عــن هشــيم بلفــظ: »فأخــذ بذؤابــة كانــت لــي أو برأســي« بالشــك 
وروايــة الشــك أصــح فرواتهــا أجــل وأكثــر فالمحفــوظ عــن ســعيد بــن جبيــر ذكــر الــرأس 

والله أعلــم.

المشــكل في هــذه الروايــا: قولــه: »فأخــذ بذؤابة كانت لــي أو برأســي« والمحفوظ 
يدي)2).

)1) الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس، وقال بعضهم: الذؤابة: ضفيرة الشعر المرسلة، فإن لويت 
 (6(9/1( المغيث  المجموع  انظر:  أعاه.  شيء:  كل  وذؤابة  يرخى  ما  كل  على  تطلق  وقد  فعقيصة، 

والنهاية في غريب الحديث )151/2( وتهذيب اللغة )20/15( وتاج العروس )416/2).
)2) انظر: )ص: 6)1).
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رابعًا: رواية يحيى بن عبَّاد الأنصاري 

الرواة عن يحيا بن عبَّاد: 
ار. 3: حُرَيْث بن أبي مطر. 1: عبد المجيد بن سهيل. 2: أشعث بن سَوَّ

1: عبــد المجيــد بــن ســهيل: رواه النســائي في الكــرى )406( أخرنــا محمــد بن علي 
ــا  ــز قــالا: حدثن ــد العزي ــن عب ــا علــي ب ــر )1/12)( حدثن ــن ميمــون، والطــراني في الكبي ب
القعنبــي، والبيهقــي في الســنن الكــرى ))/29( أخرنــا علــي بــن أحمــد بــن عبــدان، أنبــأ 
أحمــد بــن عبيــد الصفــار، ثنــا إســماعيل بــن إســحاق القاضــي، ثنــا إبراهيــم بــن حمــزة، 
وأبــو داود ))5)1( حدثنــا قتيبــة ومحمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل - ص: ))1)) 
ــد  ــن عب ــدراوردي، ع ــد ال ــن محم ــز ب ــد العزي ــا عب ــوا: حدثن ــم قال ــن الحك ــر ب ــا بش حدثن
المجيــد، عــن يحيــى بــن عبــاد، عــن ســعيد بــن جبيــر، »أنَّ ابــن عبــاس  حدثــه: »أنَّ أبــاه 
عبــاس بــن عبــد المطلــب  بعثــه في حاجــة لــه إلــى رســول الله  وكانــت ميمونــة بنــت 
ــال:  ــجد ق ــول الله  في المس ــد رس ــا فوج ــل عليه ــاس فدخ ــن عب ــة اب ــارث  خال الح
ابــن عبــاس  »فاضطجعــت في حجرتهــا وجعلــت في نفســي أحصــي كــم يصلــي رســول 
الله  قــال فجــاء وأنــا مضطجــع في الحجــرة بعدمــا ذهــب الليــل فقــال: »أَرَقَــدَ الْوَليِــدُ؟« 
فتنــاول ملحفــة)1) علــى ميمونــة  قــال فارتــدى ببعضهــا وعليهــا بعــض ثــم قــام فصلــى 
ركعتيــن حتــى صلــى ثمــاني ركعــات ثــم أوتــر بخمــس لــم يجلــس بينهــن ثــم قعــد فأثنــى 
علــى الله بمــا هــو لــه أهــل ثــم أكثــر مــن الثنــاء وكان في آخــر كامــه أن قــال: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ 
لـِـي نُــورًا فـِـي قَلْبـِـي وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا فـِـي سَــمْعِي وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا فـِـي بَصَــرِي، وَاجْعَــلْ 
لـِـي نُــورًا عَــنْ يَمِينـِـي وَنُــورًا عَــنْ شِــمَاليِ وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا، بَيْــنَ يَــدَيَّ وَنُــورًا، مـِـنْ خَلْفِــي 

وَزِدْنِــي نُــورًا« ورواتــه ثقــات وفي بعــض ألفاظــه شــذوذ.

عبــد العزيــز بــن محمــد الــداروردي قــال أحمــد بــن حنبــل: كان معروفًا بالطلــب وإذا 
حــدث مــن كتابــه فهــو صحيــح، وإذا حــدث مــن كتــب النــاس وهــم، وكان يقــرأ مــن كتبهم 

)1) وهي الرد الحضرمي المذكور في رواية كريب.
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فيخطــئ، وقــال ابــن معيــن: ليــس بــه بــأس، وقــال أبــو زرعــة: ســيئ الحفــظ فربمــا حــدث 
مــن حفظــه الشــيء فيخطــئ، وقــال النســائي: ليــس بالقــوي، وقــال في موضــع آخــر: ليــس 

بــه بــأس. 

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »فوجــد رســول الله  في المســجد فجــاء وأنــا مضطجــع في الحجــرة 
بعدمــا ذهــب الليــل« المحفــوظ مــن قــدوم ابــن عبــاس  بعــد صــاة العشــاء ولــم يتأخــر 

.(1( النبــي

الثاني: قوله: »أَرَقَدَ الْوَليِدُ؟« المحفوظ بعد الاستيقاظ)2).

الثالث: قوله: »أَرَقَدَ الْوَليِدُ؟« المحفوظ »الغام« أو »الغليم«))).

الرابــع: قولــه: »فتنــاول ملحفــة علــى ميمونــة  قــال فارتــدى ببعضهــا وعليهــا 
بعــض لــم يحفــظ كــون القصــة في الشــتاء)4).

الخامس: قوله: »ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن« المحفوظ الوتر بركعة)5).

الســادس: قولــه: »ثــم قعــد فأثنــى علــى الله بمــا هــو لــه أهــل ثــم أكثــر مــن الثنــاء وكان 
ــوظ  ــاذ والمحف ــاء ش ــي..« الثن ــي قَلْبِ ــورًا فِ ــي نُ ــلْ لِ ــمَّ اجْعَ ــال: »اللهُ ــه أن ق ــر كام في آخ

ــجود)6). ــاء كان في الس الدع

تنبيــه: روايــة أبــي داود مختصــرة فيهــا ذكــر الصــاة فقــط وروايــة ابــن نصــر ذكــر روايــات 
لألفــاظ الدعــاء.

ار: رواه البــزار )4995( حدثنــا محمــد بــن مــرزوق، قــال:  2: روايــا أشــعث بــن سَــوَّ

)1) انظر: )ص: )16).

)2) انظر: )ص: 2)1).

))) انظر: )ص: 1)1).

)4) انظر: )ص: 200).

)5) انظر: )ص: 6)2).

)6) انظر: )ص: )22).
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ار، عــن أبــي هبيــرة، عــن ســعيد  حدثنــا عمــرو بــن صالــح، قــال: حدثنــا الأشــعث بــن سَــوَّ
ــي  ــة خالت ــي  وكانــت ليل ــى النب ــي إل ــي أب ــاس ، قــال: »بعثن ــن عب ــر، عــن اب ــن جبي ب
ــامَ الْغُــامُ؟« ولــم أنــم، وأنــا أســمع كامــه  فجئــت فاضطجعــت علــى الفــراش فقــال: »نَ
قــال: فصلــى أربــع ركعــات يطيــل فيهــن القــراءة والركــوع والســجود قــال: ثــم اضطجــع 
قــال: ثــم قــام فصلــى خمــس ركعــات وقمــت فتوضــأت وقمــت عــن يســاره فأخــذ بيــدي 
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي  مــن خلفــه فأقامنــي عــن يمينــه قــال: ففهمــت مــن دعائــه، وهــو يقــول: »اللَّ
سَــمْعِي نُــورًا وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا وَفِــي قَلْبِــي نُــورًا وَفِــي لسَِــانيِ نُــورًا، وعَــن يَمِينـِـي نُــورًا، 
هُــمَّ أَعْظِــمْ  امـِـي نُــورًا وَخَلْفِــي نُــورًا وَتَحْتـِـي نُــورًا وَفَوْقِــي نُــورًا اللَّ وعَــن يَسَــارِي نُــورًا وَقُدَّ

لـِـي نُــورًا« وإســناده ضعيــف.

ــن  ــره اب ــث وذك ــهور الحدي ــاري مش ــال البخ ــز ق ــي رامهرم ــح قاض ــن صال ــرو ب عم
حبــان في ثقاتــه وقــال ابــن عــدي لــه غيــر هــذا الحديــث ممــا لا يتابــع عليــه وقــال الذهبــي 
ــم فيــه وقــال في الضعفــاء منكــر الحديــث وقــال في تاريــخ الإســام وثقــه  في الميــزان تُكُلِ
ار ضعيــف وقــد اضطــرب فيــه فتــارة يجعلــه مــن روايــة  يحيــى بــن معيــن. وأشــعث بــن ســوَّ
ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  وتــارة عــن معبــد مولــى ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس 

)1). وبقيــة رواتــه ثقــات.

قــال البــزار: لا نعلــم أســند أبــو هبيــرة، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس ، إلا 
هــذا الحديــث، وأبــو هبيــرة اســمه يحيــى بــن عبــاد رجــل مــن أهــل الكوفــة ثقــة.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قوله: »نَامَ الْغُامُ؟« المحفوظ بعد الاستيقاظ)2).

ــم  ــل فيهــن القــراءة والركــوع والســجود ث ــع ركعــات يطي ــه: »فصلــى أرب ــاني: قول الث
ــة))). ــت محفوظ ــن ليس ــة فيه ــع« الإطال اضطج

)1) انظر: )ص: )10).

)2) انظر: )ص: 2)1).

))) انظر: )ص: 129).
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الثالــث: قولــه: »ثــم قــام فصلــى خمــس ركعــات« المحفــوظ القيــام بإحــدى عشــرة 
ركعــة يســلم مــن كل ركعتيــن)1).

3: روايــا حُرَيْــث بــن أبــي مطــر: رواه ابــن ماجــه )6)4( حدثنــا عبــد الله بــن عامــر بــن 
زرارة، عــن ابــن أبــي زائــدة، عــن حُرَيْــث بــن أبــي مطــر، عــن يحيــى بــن عبــاد أبــي هبيــرة 
ــو  ــك، وه ــه ذل ــال: »كان نوم ــاس ، ق ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ــاري، ع الأنص

جالــس« يعنــي النبــي . وإســناده ضعيــف.

حُرَيْــث بــن أبــي مطــر ضعفــه شــديد قــال ابــن معيــن لا شــيء وقــال عمــرو بــن علــي 
ــال مــرة ليــس  ــه نظــر وق ــال البخــاري في ــم ضعيــف الحديــث وق ــو حات ــال أب ضعيــف وق
ــن الجنيــد والأزدي مــتروك. فهــذه  بالقــوي عندهــم وقــال النســائي والدولابــي وعلــي ب

ــة منكــرة الســند والمتــن. الرواي

المشــكل في هــذه الروايــا: قولــه: »كان نومــه ذلــك، وهــو جالــس« المحفــوظ نــوم 
النبــي  بعــد راتبــة الفجــر مضطجعًــا)2).

اني خامسًا: رواية أبي هاشم يحيى بن دينار الرُمَّ

رواه الطــراني في الكبيــر )60/12( حدثنــا الحســين بــن إســحاق التســتري، ثنــا جابــر 
بــن كــردي، وابــن الأعرابــي في معجمــه ))40( نــا الدقيقــي وأحمــد )291)( قالــوا حدثنــا 
يزيــد بــن هــارون، أخرنــا ســفيان بــن حســين، عــن أبــي هاشــم، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن 
ــت الحــارث  فصلــى رســول الله  ــة بن ــي ميمون ــد خالت ــت عن ــال: »ب ــاس ، ق ــن عب اب
ــامَ  ــل، فقــال: »أَنَ ــم انفت ــن، ث ــم رجــع إليهــا، وكانــت ليلتهــا، فصلــى ركعتي  العشــاء، ث
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا وَفـِـي  الْغُــاَمُ؟« وأنــا أســمعه، قــال: فســمعته قــال في صاتــه: »اللَّ
سَــمْعِي نُــورًا وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا وَفـِـي لسَِــانيِ نُــورًا وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« وإســناده حســن وفي 

متنــه شــذوذ.

)1) انظر: )ص: 0)2).

)2) انظر: )ص: 251).
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ســفيان بــن حســين أبــو الحســن الواســطي في حفظــه شــيء قــال المــروزي عــن أحمــد 
ــه  ــة وفي حديث ــدوق ثق ــيبة ص ــن ش ــوب ب ــال يعق ــري وق ــن الزه ــه ع ــذاك في حديث ــس ب لي
ضعيــف وقــال النســائي ليــس بــه بــأس إلا في الزهــري وقــال عثمــان بــن أبــي شــيبة كان ثقــة 
إلا أنَّــه كان مضطربًــا في الحديــث قليــاً وقــال العجلــي ثقــة وقــال ابــن ســعد ثقــة يخطــىء 
في حديثــه كثيــرًا وقــال ابــن عــدي هــو في غيــر الزهــري صالــح وفي الزهــري يــروي أشــياء 
ــا  خالــف النــاس وقــال ابــن خــراش ليــن الحديــث وذكــره ابــن حبــان في الثقــات وقــال أمَّ
روايتــه عــن الزهــري فــإنَّ فيهــا تخاليــط يجــب أن يجانــب وهــو ثقــة في غيــر الزهــري وقــال 

أبــو حاتــم صالــح الحديــث يكتــب حديثــه ولا يحتــج بــه.

تنبيه: في رواية أحمد قال: »في مصاه«.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قوله: »أَنَامَ الْغُاَمُ؟« المحفوظ قوله بعد الاستيقاظ)1).

الثاني: قوله: »فصلى ركعتين« والمحفوظ في راتبة العشاء أربع ركعات)2). 

هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا...« المحفوظ  الثالــث: قولــه: فســمعته قــال في صاتــه: »اللَّ
السجود))). في 

سادسًا: رواية أبي إسحاق السبيعي

ٻ  ٻ ٱ  وچچٱ   ]1 ]الأعلــى:  ڻچچ  ڻ  ڻ  ڻں  ڻ  ڻ  چچں  بثَِــاَثٍ:  يُوتـِـرُ  كَانَ    النبــي  »أنَّ 
.»]1 ]الإخــاص:  ٻچچ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  وچچٱ   ]1 ]الكافــرون:  ٻٻچچ 

واختلف عليه فالرواة عنه: 

ــي  ــن أب ــا ب ــد الله. 4: زكري ــن عب ــريك ب ــرائيل. 3: ش ــه إس ــن ابن ــس. 2: اب ــه يون 1: ابن
ــة.  ــن معاوي ــر ب ــليم. 6: زهي ــن س ــام ب ــدة. 5: س زائ

)1) انظر: )ص: 2)1).

)2) انظر: )ص: )12).

))) انظر: )ص: )22).
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1: يونــس بــن أبــي إســحاق: رواه النضــر بــن شــميل عنــد ابــن نصــر - مختصــر قيــام 
ار عنــد ابــن  الليــل ص: ()26( - وأبــو أحمــد عنــد ابــن ماجــه )2)11( وشَــبَابة بــن سَــوَّ
ــن ماجــه  ــي يعلــى )2555( واب ــي شــيبة )299/2( والنســائي في الكــرى )40)1( وأب أب
)2)11( يرويانــه عــن يونــس عــن أبيــه أبــي إســحاق الســبيعي عــن ســعيد بــن جبيــر عــن 

ابــن عبــاس  مرفوعًــا للنبــي  ورواتــه ثقــات.

ورواية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قبل الاختاط.

2: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: واختلف عليه فرواه: 

ــن  ــار )1/))2( وحُجي ــد الطحــاوي في شــرح معــاني الآث ــن رجــاء عن ــد الله ب 1(: عب
بــن المثنــى عنــد أحمــد )521)( ووكيــع عنــد ابــن أبــي شــيبة )299/2( ومالــك بــن 
إســماعيل عنــد الدارمــي ))162( وعبيــد الله بــن موســى عنــد البــزار )60)4( وأحمــد بــن 
يونــس عنــد ابــن المنــذر )5/)20( يروونــه عــن إســرائيل عــن جــده أبي إســحاق الســبيعي 

عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  مرفوعًــا للنبــي  ورواتــه ثقــات.

2(: ابــن أبــي شــيبة )299/2( عــن وكيــع عــن إســرائيل عــن أبــي إســحاق الســبيعي 
عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  موقوفًــا. 

ــاري )5901) )99)6)  ــح البخ ــحاق في صحي ــي إس ــده أب ــن ج ــرائيل ع ــة إس ورواي
ــم. ــاط والله أعل ــل الاخت ــماع قب ــى الس ــة عل ــي محمول ــلم )2)1) )0))2( فه ومس

3: شريك بن عبد الله بن أبي نمر واختلف عليه فرواه: 

1(: إســحاق بــن عيســى عنــد أحمــد )15)2( وعلــي بــن حُجْــر عنــد الترمــذي )462) 
والنســائي في الكــرى )5)4( يرويانــه عــن شــريك بــن عبــد الله عــن أبــي إســحاق الســبيعي 

 . مرفوعًــا للنبــي  عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس

وعلي بن حُجْر وإسحاق بن عيسى ثقتان.

2(: النســائي في الكــرى )6)4( أخرنــا أحمــد بــن ســليمان، قــال: أبــو نعيــم، قــال: 
ــا. ــا شــريك، عــن أبــي إســحاق، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس  موقوفً حدثن
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وأحمــد بــن ســليمان الرهــاوي قــال عنــه تلميــذه النســائي ثقــة مأمــون صاحــب 
ــا. ــليمان موقوفً ــن س ــد ب ــأتي عــن أحم ــة. وي ــدوق ثق ــم ص ــي حات ــن أب ــال اب ــث وق حدي

4: زكريــا بــن أبــي زائــدة: رواه أبــو أســامة حمــاد بــن أســامة عنــد النســائي )02)1) 
والدارمــي )0)16( عــن زكريــا عــن أبــي إســحاق، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس 

 مرفوعًــا ورواتــه ثقــات.

وروايــة زكريــا بــن أبــي زائــدة عــن أبــي إســحاق في البخــاري )022)( ومســلم 
))161( فهــي محمولــة علــى قبــل الاختــاط والله أعلــم. 

ــا  ــيبة )299/2( حدثن ــي ش ــن أب ــن ســليم: رواه اب ــي الأحــوص ســام ب ــا أب 5: رواي
ــا  ــاس  موقوفً ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ــحاق، ع ــي إس ــن أب ــوص، ع ــو الأح أب

ــه ثقــات. وروات

أبو الأحوص روى عن أبي إسحاق قبل الاختاط.

أبــو  يرويانــه مرفوعًــا ورواه  زائــدة  أبــي  بــن  أبــي إســحاق وزكريــا  بــن  فيونــس 
ــا ووافقــه زهيــر بــن معاويــة وروايتــه ضعيفــة واختلــف علــى إســرائيل  الأحــوص موقوفً
بــن يونــس بــن أبــي إســحاق وشــريك بــن عبــد الله فجــاء عنهمــا علــى الوجهيــن وروايــة 

ــماع. ــه بالس ــح ل ــى تصري ــف عل ــم أق ــس ول ــحاق مدل ــو إس ــنْ أب ــوى. لك ــع أق الرف

والــذي يظهــر لــي أنَّ هــذه الروايــة ضعيفــة الســند شــاذة المتــن حيــث لــم تذكر الســور 
في روايــة الحكــم بــن عتيبــة وغيــره والله أعلم. 

ــليمان،  ــن س ــد ب ــا أحم ــائي ))0)1( أخرن ــا: رواه النس ــن معاوي ــر ب ــا زهي 6: رواي
قــال: حدثنــا أبــو نعيــم، قــال: حدثنــا زهيــر، عــن أبــي إســحاق، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن 

ــا وإســناده ضعيــف. ابــن عبــاس  موقوفً

زهيــر بــن معاويــة ســمع مــن أبــي إســحاق بعــد الاختــاط قالــه أحمــد وأبــو زرعــة.
وتقــدم عــن أبــي نعيــم عــن شــريك عــن ســعيد مرفوعًــا.

المشــكل مــن ألفــاظ هــذه الروايــا: قولــه: »إنَّ النبــي  كان يوتــر بثــاث: چچں ں 
ڻ ڻ ڻڻ ڻ ڻچچ و چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ والقــراءة بســبح والكافــرون 
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والإخــاص في الوتــر مــن حديــث ابــن عبــاس  لا تصــح)1).

سابعًا: رواية حبيب بن أبي ثابت 

الرواة عن حبيب بن أبي ثابت: 
 1: سليمان بن مهران. 2: كامل بن العاء. 

ــا  ــرى )405( أخرن ــائي في الك ــران الأعمــش: رواه النس ــن مه ــليمان ب ــا س 1: رواي
قتيبــة بــن ســعيد، وابــن ماجــه )))2( حدثنــا ســفيان بــن وكيــع وأبــو يعلــى )1)26) 
ــغ  ــن بزي ــد الله ب ــن عب ــا محمــد ب ــزار )1)50( حدثن ــا عمــرو بــن محمــد الناقــد والب حدثن
ــا أحمــد  ــا مســدد، ح وحدثن ــا معــاذ بــن المثنــى، ثن والطــراني في الكبيــر )12/)1( حدثن
بــن عبــد الرحمــن بــن عقــال الحــراني النفيلــي والحاكــم )145/1( أخرنــا أبــو بكــر بــن 
إســحاق الفقيــه، أنبــأ علــي بــن عبــد الصمــد عــان، ثنــا أبــو الأحــوص محمــد بــن حيــان 
وابــن أبــي شــيبة )169/1( وأحمــد )4))1( قالــوا حدثنــا عَثَّــام بــن علــي، عــن الأعمــش، 
عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس ، قــال: كان رســول 

ــم ينصــرف فيســتاك«. ــن ث الله  »يصلــي ركعتي

ظاهــر الســند الصحــة فلــذا صححــه الحاكــم وقــال البــزار الحديــث لا نعلــم أحــدًا 
ــام ثقــة. ــام وعَثَّ رواه عــن الأعمــش إلا عَثَّ

لكــن قــال ابــن رجــب في الفتــح )21/5)( روايــات الأعمــش عــن حبيــب فيهــا 
منكــرات؛ فــإنَّ حبيــب بــن أبــي ثابــت إنَّمــا يــروي هــذا الحديــث عــن محمــد بــن علــي بــن 
ــال )126/9( ذكــر الإمــام أحمــد، أنَّ  ــه، عــن جــده  وق ــاس، عــن أبي ــن عب ــد الله اب عب

ــناده. ــه وإس ــرب في متن ــب اضط ــناده. فحبي ــم في إس ــش وه الأعم

تنبيه: لفظ رواية البزار: »إذا قام من الليل بدأ بسواك، أو قال: تسوك«.

قولــه »يصلــي ركعتيــن ثــم ينصــرف فيســتاك«  المشــكل مــن هــذه الروايــا: 
الوضــوء)2).  قبــل  الســواك  والمحفــوظ 

)1) انظر: )ص: 240).

)2) انظر: )ص: 146).
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2: كامــل بــن العــاء: رواه أبــو داود )50)( حدثنــا محمد بن مســعود، حدثنــا زيد بن 
الحبــاب وابــن ماجــه ))9)( حدثنــا أبــو كريــب محمــد بــن العــاء قــال: حدثنــا إســماعيل 
ــا  ــدادي، ثن ــه البغ ــن حمدوي ــا ب ــا زكري ــر )20/12( حدثن ــراني في الكبي ــح، والط ــن صَبي ب
ــت،  ــي ثاب ــن أب ــب ب ــن حبي ــاء، ع ــو الع ــل أب ــا كام ــوا ثن ــار، قال ــحاق العط ــن إس ــد ب عبي
ــام  ــة،  فق ــي ميمون ــد خالت ــت عن ــال: »ب ــاس  ق ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ع
رســول الله  فزعًــا، فاســتقى مــاءًا، فتوضــأ، ثــم قــرأ: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ ]آل 
عمــران: 191[ إلــى آخــر الســورة، ثــم افتتــح البقــرة، فقرأهــا حرفًــا حرفًــا حتــى ختمهــا، 
ثــم ركــع، فقــال: »سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الْعَظيِــمِ«، ثــم ســجد، فقــال: »سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الْأعَْلَــى«، ثــم 
ــي،  ــي، وَارْفَعْنِ ــي، وَاجْبُرْنِ ــي، وَارْحَمْنِ ــرْ لِ ــجدتين: »رَبِّ اغْفِ ــن الس ــال بي ــه، فق ــع رأس رف
وَارْزُقْنِــي، وَاهْدِنِــي«، ثــم قــام فقــرأ في الركعــة الثانيــة آل عمــران حتــى ختمهــا، ثــم ركــع 
وســجد، ثــم فعــل كمــا فعــل في الأولــى، ثــم اضطجــع، ثــم قــام فزعًــا ففعــل مثلمــا فعــل في 
الأولييــن فقــرأ حرفًــا حرفًــا حتــى صلــى ثمــان ركعــات يضطجــع بيــن كل ركعتيــن، وأوتــر 
ــورًا، وَفي قلبــي  ــي نَفْسِــي نُ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ بثــاث، ثــم صلــى ركعتــي الفجــر، ثــم قــال: »اللهُ
نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ بَيْــنَ يَــدَيَّ نُــورًا وَمـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا، 
وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَمـِـنْ تَحْتـِـي نُــورًا، وَمـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي 

نُــورًا« وإســناده ضعيــف جــدًا.

زكريــا بــن حمدويــه الصفــار مترجــم لــه في تاريــخ الإســام وتاريــخ بغــداد ولــم أقــف 
علــى مــن وثقــه.

ــه  ــال: ضعف ــزان فق ــي في المي ــه الذهب ــم ل ــف ترج ــار ضعي ــحاق العط ــن إس ــد ب وعبي
يحيــى وقــال البخــاري: عنــده مناكيــر وقــال الأزدي: مــتروك الحديــث وقــال الدارقطنــي: 
ــن  ــن مم ــان في المجروحي ــن حب ــال اب ــر وق ــه منك ــة حديث ــدي: عام ــن ع ــال اب ــف وق ضعي
ــن  ــرد م ــا انف ــاج بم ــي الاحتج ــات لا يعجبن ــث الثق ــبه حدي ــالا يش ــات م ــن الأثب ــروي ع ي
ــد  ــت فق ــي ثاب ــن أب ــب ب ــى حبي ــاف عل ــى الاخت ــة إل ــم. إضاف ــو حات ــه أب ــار ورضي الأخب

ــه. ــت روايت اضطرب

فهــذه الروايــة منكــرة الســند والمتــن فخالــف حبيــب بــن أبــي ثابــت الحفــاظ الذيــن 
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رووه عــن ســعيد بــن جبيــر في عــدم تخلــل النــوم الصــاة وفي عــدد ركعــات الوتــر وعــدم 
ذكــر الســورة التــي قرأهــا وموضــع الدعــاء وأذكار الركــوع والســجود والجلســة بيــن 

ــم. ــجدتين والله أعل الس

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »فقــام رســول الله  فزعًــا... افتتــح البقــرة، فقرأهــا حرفًــا حرفًــا حتــى 

ختمهــا،... ثــم قــام فقــرأ في الركعــة الثانيــة آل عمــران حتــى ختمهــا« لا يصــح)1).

ــيَ الْعَظيِــمِ«، ثــم ســجد فقــال: »سُــبْحَانَ  الثــاني: قولــه: »ثــم ركــع فقــال: »سُــبْحَانَ رَبِّ
وَارْحَمْنـِـي،  لـِـي،  اغْفِــرْ  »رَبِّ  الســجدتين:  بيــن  فقــال  رأســه  رفــع  الْأعَْلَى«،ثــم  رَبِّــيَ 
الركــوع والســجود  التســبيح في  وَاهْدِنـِـي« لا يصــح  وَارْزُقْنـِـي،  وَارْفَعْنـِـي،  وَاجْبُرْنـِـي، 

.(2( والدعــاء بيــن الســجدتين مــن حديــث ابــن عبــاس

ــح  ــن« لا يص ــن كل ركعتي ــع بي ــات يضطج ــان ركع ــى ثم ــى صل ــه: »حت ــث: قول الثال
ــام))). ــق القي تفري

الرابع: قوله: »وأوتر بثاث« المحفوظ بسامين)4). 

الخامــس: قولــه: »ثــم صلــى ركعتــي الفجــر ثــم قــال: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي نَفْسِــي 
الســجود)5). الدعــاء في  المحفــوظ  نُــورًا،...« 

ــي،  ِ ــي، وَعَافنِ ــي، وَارْحَمْنِ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ هُ ــظ: »اللَّ ــرة بلف ــي داود مختص ــة أب ــه: رواي تنبي
وَاهْدِنـِـي، وَارْزُقْنـِـي«.

وكذلــك روايــة ابــن ماجــه بلفــظ: »رَبِّ اغْفِــرْ لـِـي، وَارْحَمْنـِـي، وَاجْبُرْنـِـي، وَارْزُقْنـِـي، 
وَارْفَعْنـِـي« وتــأتي ألألفــاظ المحفوظــة مــن هــذا الدعــاء)6).

)1) انظر: )ص: )21).

)2) انظر: )ص: )21).

))) انظر: )ص: )20).

)4) انظر: )ص: 6)2).

)5) انظر: )ص: )22).

)6) انظر: )ص: 226).
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ثامنًا: رواية مسلم بن عمران البَطِين

رواه ابــن أبــي شــيبة )299/2( حدثنــا شــاذان وأحمــد )2))2( حدثنــا إبراهيــم بــن 
أبــي العبــاس والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار )1/))2( حدثنــا روح بــن الفــرج، قــال: 
ثنــا لويــن والطــراني في المعجــم الأوســط ))06)( حدثنــا بشــر بــن موســى قــال: نــا يحيــى 
بــن إســحاق الســيلخيني قالــوا حدثنــا شــريك، عــن مُخَــول، عــن مســلم البَطيِن، عن ســعيد 
ــى:  ــرأ في الأول ــاث: يق ــر بث ــول الله  كان يوت ــاس  »أنَّ رس ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ب
چچں ڻ ڻ ڻ ں ڻ ڻ ڻ چچ ]الأعلــى: 1[ وفي الثانيــة: چ چ ٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ ]الكافــرون: 1[، 

وفي الثالثــة: چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ ]الإخــاص: 1[« وإســناده حســن وذكــر الســور شــاذ والله 
أعلــم.

قــال الطــراني: لــم يــرو هــذا الحديــث عــن مُخَــول إلا شــريك. وشــريك بــن عبــد الله 
النخعــي صــدوق يخطــئ كثيــرًا. ومُخَــول هــو ابــن راشــد.

المشــكل مــن ألفــاظ هــذه الروايــا: قولــه: »إنَّ رســول الله  كان يوتــر بثــاث: 
.(1( يقــرأ في الأولــى:...« لا تثبــت قــراءة هــذه الســور في الوتــر مــن حديــث ابــن عبــاس

تاسعًا: رواية عبد الأعلى بن عامر

ــة،  ــن عطي ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ــب، ق ــن وه ــم ب ــا القاس ــزار )59)4( حدثن رواه الب
قــال: حدثنــا إســرائيل، عــن عبــد الأعلــى، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس ، »أنَّ 

النبــي  كان يقــرأ في الوتــر في الركعــة الأولــى بـــ چچں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ والثانيــة بـــ چچٱ ٻ ٱ ٻ 
ــة بـــ چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« وإســناده ضعيــف. ٻٻچچ والثَّالثِ

ــة القرشــي  ــه والحســن بــن عطي ل القاســم بــن وهــب الكــوفي لــم أقــف علــى مــن عدَّ
قــال أبــو حاتــم وابــن حجــر صــدوق. وعبــد الأعلــى بــن عامــر ضعيــف في حفظــه، توســط 

فيــه الحافــظ ابــن حجــر فقــال: صــدوق يهــم.

)1) انظر: )ص: 240).
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فهذه الرواية إن لم تكن شاذة فهي منكرة والله أعلم.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: كالتي قبلها.
عاشرًا: رواية سلمة بن كهيل

رواه الطــراني في المعجــم الأوســط )2)21( حدثنــا أحمــد قــال: نــا جابــر بــن كــردي 
الواســطي قــال: نــا ســعيد بــن عامــر قــال: نــا شــعبة، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن ســعيد بــن 

جبيــر، عــن ابــن عبــاس  قــال: »كان النبــي  يوتــر بـــ چچں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ، و چچٱ ٻ ٱ ٻ 
ٻٻچچ، و  چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« ورواتــه ثقــات.

قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد بن عامر.

أحمــد هــو ابــن يحيــى بــن زهيــر ثقــة. وجابــر بــن كــردي الواســطي قــال النســائي لا 
بــأس بــه وذكــره ابــن حبــان في الثقــات ووثقــه مســلمة بــن قاســم. وســعيد بــن عامــر وثقــه 
ابــن معيــن وابــن قانــع والعجلــي وقــال أبــو حاتــم كان رجــاً صالحًــا وكان في حديثه بعض 

الغلــط وهــو صــدوق وقــال ابــن ســعد كان ثقــة صالحًــا وذكــره ابــن حبــان في الثقــات.

وهــذه الروايــة منكــرة الســند فشــعبة تــارة يــروي الحديــث عــن ســلمة بــن كهيــل عــن 
كريــب وتــارة عــن الحكــم بــن عتيبــة عــن ســعيد بــن جبيــر ولــم يــروه شــعبة عــن ســلمة بــن 
كهيــل عــن ســعيد بــن جبيــر وفيهــا شــذوذ في المتــن فتفــرد بذكــر القــراءة ســعيد بــن عامــر 

عــن شــعبة وكذلــك لــم يذكــره غيــره ممــن رووه عــن ســلمة بــن كهيــل والله أعلــم. 

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: كالتي قبلها.
الحادي عشر: رواية جعفر بن أبي المغيرة

ــم  ــي حات ــن أب ــد الرحمــن ب ــا عب ــي  )552( حدثن ــو الشــيخ في أخــاق النب رواه أب
شْــتَكي، حدثنــي  الــرازي، نــا أحمــد بــن القاســم بــن عطيــة، نــا أحمــد بــن عبــد الرحمــن الدَّ
ــن  ــعيد ب ــن س ــرة، ع ــي المغي ــن أب ــر ب ــن جعف ــحاق، ع ــن إس ــعث ب ــا أش ــه، ن ــن أبي ــي، ع أب
ــع مــن مصــاه ثــاث مــرات  جبيــر، عــن ابــن عبــاس ، قــال: »كان رســول الله  يَطْلُ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  چ چ  يقــترِي:  الســماء  إلــى  الليلــة  في 
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ــف. ــناده ضعي ــران: 190 -194[« وإس ــه: چ چ ئى ئى ی ی ئى ئى ی ی چچ ]آل عم ــى قول گگچچ إل

عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم وشــيخه ثقتــان وأحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
شْــتَكي هــو وأبــوه ثقتــان وجــده ذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه. الدَّ

وأشــعث بــن إســحاق القمــي وثقــه ابــن معيــن والنســائي وقــال البــزار: روى أحاديــث 
لــم يتابــع عليهــا وقــد احتمــل حديثــه.

وجعفــر بــن أبــي المغيــرة الخزاعــي القمــي ذكــره ابــن حبــان في الثقــات ونقــل عــن 
أحمــد بــن حنبــل توثيقــه وقــال ابــن منــدة ليــس بالقــوي في ســعيد بــن جبيــر. فهــذه الروايــة 

منكــرة - والله أعلــم - لمخالفتهــا روايــات الثقــات الذيــن رووه عــن ســعيد بــن جبيــر. 

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »يَطْلُــع مــن مصــاه ثــاث مــرات في الليلــة إلــى الســماء« تفريــق الصاة 

غير محفــوظ)1). 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  گ ڈ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ چ  يَقْتَــرِيءُ:  قولــه:  الثــاني: 
آيــات)2). عشــر  المحفــوظ  چچ  ی  ی  ئى  ی ئى  ی  ئى  ئى  چ چ  قولــه:  إلــى  چچ  گ گ 

الثاني عشر: رواية عكرمة بن خالد المخزومي

ــن  ــد ب ــا أحم ــالا ن ــط )2665( ق ــذر في الأوس ــن المن ــة )1094( واب ــن خزيم رواه اب
منصــور المــروزي، أخرنــا النضــر بــن شــميل، وأحمــد )0)4)( حدثنا يزيد وأحمــد أيضًا 
)492)( حدثنــا روح قالــوا أخرنــا عبــاد بــن منصــور، نــا عكرمــة بــن خالــد المخزومــي، 
ــة بنــت الحــارث  ــر، عــن ابــن عبــاس  قــال: »أتيــت خالتــي ميمون عــن ســعيد بــن جبي
، فبــت عندهــا، فوجــدت ليلتهــا تلــك مــن رســول الله، »فصلــى رســول الله  العشــاء، 
ــت  ــت فوضع ــف«، فجئ ــوها لي ــن أدم حش ــادة م ــى وس ــه عل ــع رأس ــه، فوض ــل بيت ــم دخ ث
رأســي علــى ناحيــة منهــا، »فاســتيقظ رســول الله ، فنظــر فــإذا عليــه ليــل، فعــاد فســبح 
 ، وكــر حتــى نــام، ثــم اســتيقظ وقــد ذهــب شــطر الليــل أو قــال: ثلثــاه فقــام رســول الله

)1) انظر: )ص: 209).

)2) انظر: )ص: ))1).
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فقضــى حاجتــه، ثــم جــاء إلــى قربــة علــى شــجب)1) فيهــا مــاء، فمضمــض ثاثًــا، واستنشــق 
ثاثًــا، وغســل وجهــه ثاثًــا، وذراعيــه ثاثًــا ثاثًــا، ومســح برأســه وأذنيــه مــرة، ثــم غســل 
ــا - ثــم أتــى مصــاه، فقمــت وصنعــت كمــا  ــا ثاثً قدميــه - قــال يزيــد: حســبته قــال: ثاثً
ــه، فأمهــل رســول الله  ــد أن أصلــي بصات ــا أري ــم جئــت فقمــت عــن يســاره، وأن ــع، ث صن
ــي أريــد أن أصلــي بصاتــه، لفــت يمينــه)2) فأخــذ بــأذني، فــأدارني  ، حتــى إذا عــرف أنِّ
حتــى أقامنــي عــن يمينــه، فصلــى رســول الله  مــا رأى أنَّ عليــه ليــاً ركعتيــن، فلمــا ظــن 
أنَّ الفجــر قــد دنــا، قــام فصلــى ســت ركعــات، أوتــر بالســابعة، ]وفي روايــة أحمــد )492)) 
»حتــى إذا أضــاء لــه الصبــح قــام فصلــى الوتــر تســعَ ركعــات، يســلم في كل ركعتيــن، حتــى 
ــذر: »فصلــى رســول الله  مــا  ــن المن ــن خزيمــة واب ــة اب ــره«[ ]وفي رواي إذا فــرغ مــن وت
ــول الله  ــام رس ــر الأول ق ــع الفج ــا طل ــن، فلم ــن ركعتي ــى، ركعتي ــل مثن ــن اللي ــه م كان علي
 فصلــى تســع ركعــات، يســلم في كل ركعتيــن، وأوتــر بواحــدة وهــي التاســعة«[ حتــى 
إذا أضــاء الفجــر، قــام فصلــى ركعتيــن، ثــم وضــع جنبــه فنــام، حتــى ســمعت فخيخــه، ثــم 
جــاءه بــال ، فآذنــه بالصــاة، فخــرج فصلــى ومــا مــس مــاءًا« وإســناده ضعيــف جــدًا.

عبــاد بــن منصــور ضعفــه شــديد قــال ابــن معيــن ليــس بشــيء وقــال أبــو زرعــة ليــن 
وقــال أبــو حاتــم كان ضعيــف الحديــث يكتــب حديثــه وقــال أبــو داود ليــس بــذاك وعنــده 

أحاديــث فيهــا نــكارة وقــال النســائي ليــس بحجــة 

وقــال الدارقطنــي ليــس بالقــوي وقــال أحمــد كانــت أحاديثــه منكــرة وقــال ابــن ســعد 
هــو ضعيــف عندهــم ولــه أحاديــث منكــرة وقــال الجوزجــاني ســيء الحفــظ وتغيــر أخيــرًا.

وقــد اضطــرب في متنــه وخالــف في إســناده والمحفــوظ مــا يــأتي))) روايــة عبــد الله بــن 
  طــاوس ومسِْــعِر بــن كـِـدَام ومحمــد بــن شــريك عــن عكرمــة بــن خالــد عــن ابــن عبــاس

 . ســلة مر

وهذه الرواية مضطربة المتن منكرة السند والله أعلم.

)1) انظر: )ص: 45)).
)2) لفت يمينه: لفت الشيء إذا لواه. انظر: تهذيب اللغة )14/ )20( ولسان العرب )2/ 5)).

))) انظر: )ص: ))).
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روح هو ابن عبادة ويزيد هو ابن هارون.

تنبيه: روايتا ابن المنذر وابن خزيمة مختصرتان.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قوله: »وسادة من أدم حشوها ليف« المحفوظ ذكر الوسادة فقط)1).

ــر  ــبح وك ــاد فس ــل، فع ــه لي ــإذا علي ــر ف ــول الله ، فنظ ــتيقظ رس ــه: »فاس ــاني: قول الث
ــا)2). ــس محفوظً ــام« لي ــى ن حت

الثالــث: قولــه: »ثــم اســتيقظ وقــد ذهــب شــطر الليــل أو قــال: ثلثــاه« المحفــوظ 
القيــام نصــف الليــل))).

قولــه: »فمضمــض ثاثًــا، واستنشــق ثاثًــا، وغســل وجهــه ثاثًــا،....«  الرابــع: 
المحفــوظ الوضــوء أقــل مــن ثــاث)4).

الخامس: قوله: »حتى إذا عرف أنِّي أريد أن أصلي بصاته« منكر.

الســادس: قولــه: »فأخــذ بــأذني، فــأدارني« المحفــوظ الأخــذ باليــد ومــس الأذن لطــرد 
النوم)5).

ــر بواحــدة وهــي التاســعة« المحفــوظ صــاة  ــر بالســابعة« »أوت ــه: »أوت الســابع: قول
إحــدى عشــرة ركعــة يســلم مــن كل ركعتيــن)6).

الثالث عشر: رواية موسى بن أبي عائشة 

اختلف على موسى بن أبي عائشة فتارة يرويه مسندًا وتارة مرساً فرواه: 

بــن الفضــل القطــان ببغــداد أخرنــا  أبــو الحســين  البيهقــي ))/45( أخرنــا   :1

)1) انظر: )ص: )16).

)2) انظر: )ص: 5)1).

))) انظر: )ص: 5)1).

)4) انظر: )ص: )14).

)5) انظر: )ص: 6)1).

)6) انظر: )ص: 6)2).
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إســماعيل بــن محمــد الصفــار حدثنــا أحمــد بــن عبــد الله الحــداد حدثنــا ســلم بــن إبراهيــم 
الــوراق حدثنــا شــعبة عــن موســى بــن أبــي عائشــة عــن رجــل عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن 
عبــاس : »أنَّ النبــى  كان إذا صلــى ركعتــى الفجــر اضطجــع« إســناده ضعيــف جــدًا. 

ــة  ــه في الرحل ــمعت من ــم س ــو حات ــال أب ــديد ق ــه ش ــوراق ضعف ــم ال ــن إبراهي ــلم ب س
الأولــى وســألت ابــن معيــن عنــه فتكلــم فيــه ولــم يرضــه وقــال الصغــاني عــن ابــن معيــن 
ــه أيضًــا  كــذاب وقــال ابــن أبــي حاتــم عــن أبيــه شــيخ وذكــره ابــن حبــان في الثقــات. وفي

ــات. ــه ثق ــة روات ــم وبقي ــة المبه جهال

2: قــال البيهقــي: رواه غيــره عــن شــعبة عــن موســى عــن ســعيد عــن النبــي  منقطعًا 
كــذا في هــذه الروايات.
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الروايا الثالثا
 رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن عباس

رواه أحمــد )2409( حدثنــا أبــو ســعيد، مولــى بنــي هاشــم، وعبــد الصمــد والبخاري 
ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــا عب ــر )91/12( حدثن ــراني في الكبي ــى، والط ــا موس ))2)( حدثن
عزيــز الموصلــي، ثنــا غســان بــن الربيــع، قالــوا حدثنــا ثابــت بــن يزيــد، وابــن ماجــه )))9) 
حدثنــا محمــد بــن عبــد الملــك بــن أبــي الشــوارب قــال: حدثنــا عبــد الواحــد بــن زيــاد قــالا 
حدثنــا عاصــم، عــن الشــعبي، عــن ابــن عبــاس : »قمــت ليلــة أصلــي عــن يســار النبــي 

 فأخــذ بيــدي أو بعضــدي)1) حتــى أقامنــي عــن يمينــه، وقــال بيــده مــن ورائــي«.

ــد  ــن عب ــو اب ــد ه ــد الصم ــد وعب ــن عبي ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــو عب ــعيد ه ــو س أب
الــوارث وموســى هــو ابــن إســماعيل التَبُوذَكــي وعاصــم هــو ابــن ســليمان الأحــول.

المشكل من ألفاظ في هذه الروايا: 
الأول: قوله: »فأخذ بيدي أو بعضدي« والمحفوظ بيدي)2).

تنبيهان: 
الأول: رواية ابن ماجه من غير شك ولفظها: »فأخذ بيدي، فأقامني عن يمينه«.

الثــاني: في روايــة البخــاري »بيــده مــن ورائــي« قــال الحافــظ ابــن حجــر: »مــن ورائــي« 
في روايــة الكشــميهني »بيــده مــن ورائــه« وهــو أوجــه))).

قال أبو عبد الرحمن)4): وهي رواية أحمد والطراني.

)1) العضد: ما بين الكتف والمرفق.
انظر: النهاية في غريب الحديث ))/252( ولسان العرب ))/292( والكليات ص: )4)9).

)2) انظر: )ص: 6)1).
))) فتح الباري )2/)21). 

)4) ما يمر في هذا الكتاب وغيره من قال أبو عبد الرحمن المقصود به المؤلف وهو إلتفات عند بعض 
علماء المعاني.





6(  رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه الرواية الرابعة

الروايا الرابعا
 رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه

الرواة عن علي بن عبد الله بن عباس: 
1: ابنه محمد. 2: المنهال بن عمرو. 3: داود بن علي. 4: منصور بن المعتمر.

أولً: رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس

رواه أحمــد )1)5)( ثنــا هشــام بــن عبــد الملــك ثنــا أبــو عوانــة ومســلم )191) 
))6)( حدثنــا واصــل بــن عبــد الأعلــى، وأبــو داود ))5)1( حدثنــا عثمــان بــن أبــي شــيبة 
قــالا حدثنــا محمــد بــن فضيــل، وأبــو داود ))5)1( حدثنــا محمــد بــن عيســى والطحــاوي 
في شــرح معــاني الآثــار )6/1)2( حدثنــا صالــح بــن عبــد الرحمــن، قــال: ثنــا ســعيد بــن 
ــا  ــن ســليمان قــال حدثن ــا أحمــد ب ــا هشــيم والنســائي )05)1( أخرن منصــور قــالا حدثن
حســين عــن زائــدة والبــزار ))522( حدثنــا الحســن بــن عرفــة، قــال: حدثنــا هشــيم يروونه 
عــن حصيــن والنســائي )04)1( أخرنــا محمــد بــن رافــع والبــزار )5222( حدثنــا عبــدة 
بــن عبــد الله وأحمــد )261)( قالــوا ثنــا معاويــة بــن هشــام ثنــا ســفيان والنســائي )06)1) 
أخرنــا محمــد بــن جبلــة قــال حدثنــا معمــر بــن مخلــد -]قــال النســائي[ ثقــة - قــال حدثنــا 
ــد  ــوري وزي ــن والث ــد الرحم ــن عب ــن ب ــم - حصي ــد فثاثته ــن زي ــرو ع ــن عم ــد الله ب عبي
بــن أبــي أنيســة - يروونــه عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن محمــد بــن علــي عــن أبيــه عــن 
ــه رقــد عنــد رســول الله ، فاســتيقظ فتســوك وتوضــأ وهــو  عبــد الله بــن عبــاس ، »أنَّ
عمــران:  ]آل  گچچ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  گڈ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چچڈ  يقــول: 
190[ فقــرأ هــؤلاء الآيــات حتــى ختــم الســورة، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فأطــال فيهمــا 
القيــام والركــوع والســجود، ثــم انصــرف فنــام حتــى نفــخ، ثــم فعــل ذلــك ثــاث مــرات 
ســت ركعــات، كل ذلــك يســتاك ويتوضــأ ويقــرأ هــؤلاء الآيــات، ثــم أوتــر بثــاث، فــأذن 
ــورًا، وَفِــي لسَِــانيِ  المــؤذن فخــرج إلــى الصــاة، وهــو يقــول: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي نُ
ــورًا،  ــي نُ ــنْ خَلْفِ ــلْ مِ ــورًا، وَاجْعَ ــي بَصَــرِي نُ ــلْ فِ ــورًا، وَاجْعَ ــي سَــمْعِي نُ ــلْ فِ ــورًا، وَاجْعَ نُ

ِــي نُــورًا«. ــي نُــورًا، وَمِــنْ تَحْتِــي نُــورًا، اللهُــمَّ أَعْطنِ ــنْ أَمَامِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مِــنْ فَوْقِ وَمِ
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تنبيهان: 
ــؤذن،  ــاه الم ــات فأت ــاث ركع ــان -: بث ــال عثم ــر - ق ــم أوت ــو داود »ث ــال أب الأول: ق
فخــرج إلــى الصــاة، وقــال ابــن عيســى: ثــم أوتــر، فأتــاه بــال ، فآذنــه بالصــاة حيــن 

طلــع الفجــر فصلــى ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى الصــاة، ثــم اتفقــا...«

ويأتي أنَّ قوله: »فآذنه بالصاة حين طلع الفجر« شاذ والله أعلم.

الثــاني: روايــات النســائي والطحــاوي وروايــة أحمــد )261)( مختصــرة وأحــال 
ــب. ــن كري ــت ع ــي ثاب ــن أب ــب ب ــن حبي ــش ع ــة الأعم ــى رواي ــزار إل الب

ــوع  ــاث فمجم ــر بث ــوم والوت ــا ن ــات وتخلله ــت ركع ــاة س ــة الص ــذه الرواي ــي ه فف
ــات.  ــع ركع ــاة تس الص

وحبيب بن أبي ثابت الكوفي اختلف عليه في رواياته: 

1: حبيب بن أبي ثابت عن كريب عن ابن عباس . الرواية الأولى.

2: حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس  الرواية الثانية. 

. 3: حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عباس

4: حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس  الرواية الحادية عشرة.

5: حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن يحيــى بــن الجــزار عــن ابــن عبــاس . الروايــة 
والعشــرين. الحاديــة 

قــال ابــن رجــب في الفتــح )21/5)( روايــات الأعمــش عــن حبيــب فيهــا منكــرات؛ 
فــإنَّ حبيــب بــن أبــي ثابــت إنَّمــا يــروي هــذا الحديــث عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن 
عبــاس، عــن أبيــه، عــن جــده . فالظاهــر أنَّ ابــن رجــب يرجــح روايــة حبيــب بــن أبــي 

ثابــت عــن محمــد بــن علــي عــن أبيــه عــن جــده  والله أعلــم.

ــا ويدلــس قــال ابــن  ــه يخطــئ أحيانً وكذلــك اختلــف عليــه في متنــه وحبيــب ثقــة لكنَّ
حبــان وابــن خزيمــة كان مدلسًــا وقــال القطــان والعقيلــي لــه غيــر حديــث عــن عطــاء لا 
يتابــع عليــه وليســت بمحفوظــة وقــال ابــن عــدي حــدث عنــه الأئمــة وهــو ثقــة حجــة كمــا 
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قــال ابــن معيــن.

النســائي في  فبــوب  الســند والمتــن  الحفــاظ حديثــه بالاضطــراب في  أعــل  وقــد 
الصغــرى ))/6)2(: ذكــر الاختــاف علــى حبيــب بــن أبــي ثابــت في حديــث ابــن عبــاس 

الوتــر. في   

حديث  أيضًا  ]مسلم[  أخرج   )(24( ص:  والتتبع  الإلزامات  في  الدارقطني  وقال 
حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه وفيه على حبيب سبعة أقاويل.

وقــال القاضــي عيــاض في إكمــال المعلــم ))/122( حديــث واصــل الــذى خالــف 
الجمهــور وقــد اختلــف عليــه فيــه عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت واضطــرب فيــه كثيــرًا، فعنــه 
ــتدركه  ــا اس ــو مم ــك، وه ــزه بذل ــد غم ــل، وق ــبعة أقاوي ــي - س ــر الدارقطن ــا ذك ــه - فيم في

علــى مســلم لاضطــراب قولــه واختــاف روايتــه.

وقــال النــووي في شــرح مســلم )5/5)( هــذه الروايــة فيهــا مخالفــة لباقــي الروايــات 
ــات  ــي الرواي ــر في باق ــم يذك ــه ل ــات فإنَّ ــدد الركع ــات وفي ع ــن الركع ــوم بي ــل الن في تخلي
ــم يذكــر  ــه ل ــوم وذكــر الركعــات ثــاث عشــرة... ولا يقــدح هــذا في مســلم فإنَّ تخلــل الن
هــذه الروايــة متأصلــة مســتقلة إنمــا ذكرهــا متابعــة والمتابعــات يحتمــل فيهــا مــا لا يحتمل 

في الأصــول.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر في الفتــح )4/2)4( في روايــة علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس 
عنــد مســلم مــا يخالفهــم... فــزاد علــى الــرواة تكــرار الوضــوء ومــا معــه ونقــص عنهــم 
ركعتيــن أو أربعًــا ولــم يذكــر ركعتــي الفجــر أيضًــا وأظــن ذلــك مــن الــراوي عنــه حبيــب 

بــن أبــي ثابــت فــإنَّ فيــه مقــالًا وقــد اختلــف عليــه فيــه في إســناده ومتنــه. 

قــال أبــو عبــد الرحمــن: حبيــب بــن أبــي ثابــت لــم يتفــرد بــه فقــد تابعــه المنهــال بــن 
. عمــرو عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عــن جــده

وعلــي بــن عبــد الله بــن عبــاس الملقــب بالســجاد ثقــة قليــل الحديــث وغلبــت عليــه 
العبــادة فالــذي يغلــب علــى الظــن أنَّ المخالفــة في بعــض ألفــاظ الحديــث منــه والله أعلــم. 

 رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه
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المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فأطــال فيهمــا القيــام والركــوع والســجود« 

.(1( ليــس محفوظًــا مــن حديــث ابــن عبــاس

الثــاني: قولــه: »فنــام حتــى نفــخ، ثــم فعــل ذلــك ثــاث مــرات ســت ركعــات« تقــدم 
ــا ويــأتي زيــادة بيــان)2). قريبً

الثالث: قوله: »كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات« ليس محفوظًا.

الرابــع: قولــه: »فخــرج إلــى الصــاة وهــو يقــول: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي نُــورًا...« 
المحفــوظ في الســجود))).

ثانيًا: رواية المنهال بن عمرو، عن علي بن عبد الله بن عباس

رواه أبــو يعلــى )2545( حدثنــا زهيــر، والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار )6/1)2) 
حدثنــا علــي بــن معبــد قــالا ثنــا شــبابة بــن ســوار، وأبــو الشــيخ الأصبهــاني في أخــاق النبــي 
ــد،  ــو أحم ــا أب ــنان، ن ــن س ــد ب ــا أحم ــم، ن ــي حات ــن أب ــن ب ــد الرحم ــا عب  ))55( حدثن
والطــراني في الكبيــر )4/10))( حدثنــا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعيــم والبــزار 
)5221( حدثنــا نصــر بــن علــي، قــال: أخرنــا أبــو أحمــد قالــوا: ثنــا يونــس بــن أبــي 
ــال:  ــه  ق ــن أبي ــاس، ع ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن عل ــرو، ع ــن عم ــال ب ــن المنه ــحاق، ع إس
ــى  ــت إل ــول الله ، فانطلق ــى رس ــت إل ــال: »ب ــب  ق ــد المطل ــن عب ــاس ب ــرني العب »أم
المســجد، فصلــى رســول الله  بالنــاس صــاة العشــاء الآخــرة، حتــى لم يبق في المســجد 
أحــد غيــره، قــال: ثــم مــر بــي فقــال: »مَــنْ هَــذَا؟« قلــت: عبــد الله، قــال: »فَمَــهْ؟«)4) قلــت: 
أمــرني العبــاس أن أبيــت بكــم الليلــة، قــال: »فَالْحَــقْ«، قــال: فلمــا انصــرف دخــل فقــال: 
»أَفْرِشُــوا عَبْــدَ اللهِ«)5)، فأُتيِــتُ بوســادة مــن مســوح)6)، قــال: وتقــدم إلــي العبــاس : »لا 

)1) انظر: )ص: 0)2).

)2) انظر: )ص: )20).

))) انظر: )ص: )22).
)4) مه: ما الاستفهامية وحذفت الألف ودخلت عليها هاء السكت. انظر: مغني اللبيب )2/)4)).

)5) منصوب بنزع الخافض.
)6) المِسْح: الكساء من الشعر وجمع القلة أمْساح والكثرة مُسُوح. ووسادة من مسوح أي من شعر.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم ))/219( ولسان العرب )596/2).
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ــه،)1)  ــمعت غطيط ــى س ــام حت ــول الله  فن ــدم رس ــال: فتق ــه«، ق ــى تحفــظ صات ــم حت تن
وسِ« ثــاث  فاســتوى علــى فراشــه فرفــع رأســه إلــى الســماء فقــال: »سُــبْحَانَ الْمَلـِـكِ الْقُــدُّ

مــرات، ثــم تــا هــذه الآيــة مــن آخــر ســورة آل عمــران حتــى ختمهــا چچڈ ژ ژ ڑ ڈ ژ ژ ڑ 
ــن  ــم دخــل في مصــاه فصلــى ركعتي ــم اســتن بســواكه)2) وتوضــأ، ث ــام، ث ــم ق ڑڑچچ، ث
ــم  ــه، ث ــمعت غطيط ــى س ــام حت ــه فن ــى فراش ــاد إل ــم ع ــن، ث ــن ولا بطويلتي ــتا بقصيرتي ليس
اســتوى علــى فراشــه ففعــل كمــا فعــل في المــرة الأولــى، ثــم اســتن بســواكه وتوضــأ، ثــم 
دخــل مصــاه فصلــى ركعتيــن ليســتا بطويلتيــن ولا قصيرتيــن، ثــم عــاد إلــى فراشــه فنــام 
حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتوى علــى فراشــه ففعــل كمــا فعــل، فصلــى ثــم أوتــر، فلمــا 
قضــى صاتــه ســمعته يقــول: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ فـِـي سَــمْعِي نُــورًا، 
ــلْ  ــورًا، وَاجْعَ ــنْ يَمِينِــي نُ ــلْ عَ ــورًا، وَاجْعَ ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــورًا، وَاجْعَ ــانيِ نُ ــي لسَِ ــلْ فِ وَاجْعَ
عَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَاجْعَــلْ لـِـي مـِـنْ أَمَامـِـي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مـِـنْ 
فَوْقـِـي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مـِـنْ أَسْــفَليِ نُــورًا، وَاجْعَــلْ لـِـي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« 

ورواتــه ثقــات.

رواه أبــو يعلــى )2545( حدثنــا زهيــر، والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار )6/1)2) 
- مختصــرًا - حدثنــا علــي بــن معبــد قــالا ثنــا شــبابة بــن ســوار، وأبــو الشــيخ الأصبهــاني 
في أخــاق النبــي  ))55( - مختصــرًا - حدثنــا عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم، نــا أحمــد 
بــن ســنان، نــا أبــو أحمــد، والطــراني في الكبيــر )4/10))( حدثنــا علــي بــن عبــد العزيــز 
ثنــا أبــو نعيــم قالــوا: ثنــا يونــس بــن أبــي إســحاق، عــن المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن 

عبــد الله بــن عبــاس، عــن أبيــه  قــال: فذكــره ورواتــه ثقــات.

وأيضًا لم يتفرد به علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  فتابعه أبو المتوكل.

تنبيــه: روايــة الطحــاوي وأبــي الشــيخ مختصــرة وذكــر البــزار إســناده وأحــال علــى 

انظر: غريب  الروايات.  المذكور في بعض  النفخ  نفسه وهو  النائم مع  الغطيط هو صوت يخرجه   (1(
اللغة  ومقاييس   )149/1( اللغة  وجمهرة   )1((/2( الأنوار  ومشارق   )6(9/2( للحربي  الحديث 

.(((4/4(
)2) استن إذا استاك والاستنان استعمال السواك افتعال، من الأسنان أي يمره عليها. المجموع المغيث 
في غريبي القرآن والحديث )2/))1( ومجمع بحار الأنوار ))/))1( ومختار الصحاح ص: )155) 

وتاج العروس )5)/229).

 رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 6(

روايــة الأعمــش عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن كريــب.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »فصلــى رســول الله  بالنــاس صــاة العشــاء الآخــرة، حتــى لــم يبــق 

.(1( في المســجد أحــد غيــره« المحفــوظ أنَّــه ســبق النبــي

الثــاني: قولــه: »أمــرني العبــاس  أن أبيــت بكــم الليلــة،... قــال: وتقــدم إلــي العبــاس 
: لا تنــم حتــى تحفــظ صاتــه« هــذا هــو المحفــوظ في ســبب نومــه)2).

الثالث: قوله: »أُتيِت بوسادة من مسوح« المحفوظ ذكر الوسادة فقط))).

وسِ« ثــاث  ــكِ الْقُــدُّ الرابــع: قولــه: »فرفــع رأســه إلــى الســماء فقــال: »سُــبْحَانَ الْمَلِ
مــرات« ليــس محفوظًــا)4). 

الخامــس: ثــم تــا هــذه الآيــة مــن آخــر ســورة آل عمــران حتــى ختمهــا چچڈ ژ ژ ڈ ژ ژ 
ــات مــن آخرهــا)5). ڑ ڑڑ ڑچچ« المحفــوظ قــراءة عشــر آي

الســادس: قولــه: »فصلــى ركعتيــن ليســتا بقصيرتيــن ولا بطويلتيــن« لــم يصــح قــدر 
.(6( الصــاة ولا الســور التــي قرأهــا في صاتــه مــن حديــث ابــن عبــاس

الســابع: قولــه: »ثــم عــاد إلــى فراشــه فنــام حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتوى علــى 
ــمعت  ــى س ــام حت ــه فن ــى فراش ــاد إل ــم ع ــى،... ث ــرة الأول ــل في الم ــا فع ــل كم ــه ففع فراش

ــد))). ــن التهج ــل بي ــدم الفص ــوظ ع ــه...« المحف غطيط

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــي يَ ــلْ لِ ــول: »... وَاجْعَ ــمعته يق ــه س ــى صات ــا قض ــه: »فلم ــن: قول الثام
نُــورًا...« المحفــوظ الدعــاء في الســجود))).

)1) انظر: )ص: )16).

)2) انظر: )ص: 160).

))) انظر: )ص: )16).

)4) انظر: )ص: 145).

)5) انظر: )ص: ))1).

)6) انظر: )ص: )21).
))) انظر: )ص: )20، 1)2).

))) انظر: )ص: )22).
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 ثالثًا: رواية دواد بن علي بن عبد الله بن عباس

ورواه عن دواد بن علي:
1: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى. 2: الحســن بــن عمــارة. 3: محمــد بــن 

ســليمان بــن أبــي ضمــرة. 

1(: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى: رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام 
الليــل - ص: )14)( حدثنــا علــي بــن ســهل، ثنــا عفــان وابــن خزيمــة )1119( ثنــا محمــد 
بــن خلــف العســقاني، ثنــا آدم، بــن أبــي إيــاس والطــراني في المعجــم الأوســط )696)) 
ــن  ــس ب ــن قي ــه ع ــي يروون ــن عل ــم ب ــا عاص ــال: ن ــي ق ــص السدوس ــن حف ــر ب ــا عم حدثن
الربيــع، ورواه الترمــذي )419)( حدثنــا عبــد الله بــن عبــد الرحمــن قــال: أخرنــا محمــد 
ــا محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن  بــن عمــران بــن أبــي ليلــى قــال: حدثنــي أبــي قــالا حدثن
  قــال: بعثنــي العبــاس ، أبــي ليلــى، عــن داود بــن علــي، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس
هُــمَّ إنِِّــي أَسْــأَلُكَ رَحْمَــةً مـِـنْ عِنـْـدِكَ  إلــى النبــي  فبــت عنــده، فصلــى فقــال في دعائــه: »اللَّ
ــحُ  ــي، وَتُصْلِ ــا أُلْفَتِ ــرُدُّ بهَِ ــا شَــعْثيِ)1)، وَتَ ــمُّ بهَِ ــا شَــمْليِ، وَتَلُ ــعُ بهَِ ــي، وَتَجْمَ ــا قَلْبِ ــدِي بهَِ تَهْ
ــي بهَِــا  بهَِــا دِينـِـي، وَتَحْفَــظُ بهَِــا غَائبِـِـي، وَتَرْفَــعُ بهَِــا شَــاهِدِي)2)، وَتُبَيِّــضُ بهَِــا وَجْهِــي، وَتُزَكِّ
ــا صَادِقًــا،  ِــي إيِمَانً هُــمَّ أَعْطنِ ــنْ كُلِّ سُــوءٍ، اللَّ ــي، وَتُلْهِمُنِــي رُشْــدِي، وَتَعْصِمُنِــي بهَِــا مِ عَمَلِ
ــمَّ  هُ ــا وَالْآخِــرَةِ، اللَّ نْيَ ــي الدُّ ــكَ فِ ــا شَــرَفَ كَرَامَتِ ــالُ بهَِ ــةً أَنَ ــرٌ، وَرَحْمَ ــدَهُ كُفْ ــسَ بَعْ ــا لَيْ وَيَقِينً
ــاءِ،  ــةَ الْأنَْبيَِ ــعَدَاءِ، وَمُرَافَقَ ــشَ السُّ ــهَدَاءِ، وَعَيْ ــزُلَ الشُّ ــدَ الْقَضَــاءِ، وَنُ ــوْزَ عِنْ ــي أَسْــأَلُكَ الْفَ إنِِّ
ــي،  ــفَ عَمَلِ ــي، وَضَعُ ــرَ رَأْيِ ــي وَإنِْ قَصُ ــكَ حَاجَتِ ــزِلُ بِ ــمَّ أُنْ هُ ــدَاءِ. اللَّ ــى الْأعَْ ــرَ عَلَ وَالنَّصْ
ــدُورِ كَمَــا تُجِيــرُ بَيْــنَ  افْتَقَــرْتُ إلَِــى رَحْمَتِــكَ، فَأَسْــأَلُكَ يَــا قَاضِــيَ الْأمُُــورِ، وَيَــا شَــافيَِ الصُّ
ــا  ــمَّ مَ هُ ــورِ، اللَّ ــةِ الْقُبُ ــورِ، وَفتِْنَ ــوَةِ الثُّبُ ــنْ دَعْ ــعِيرِ، وَمِ ــذَابِ السَّ ــنْ عَ ــي مِ ــورِ أَنْ تُجِيرَنِ الْبُحُ
ــنْ  ــدًا مِ ــهُ أَحَ ــرٍ وَعَدْتَ ــنْ خَيْ ــي مِ ــهُ أُمْنيَِتِ ــمْ تَبْلُغْ ــي، وَلَ ــهُ عَمَلِ ــفَ عَنْ ــي وَضَعُ ــهُ رَأْيِ ــرَ عَنْ قَصُ
ــا  ــأَلُكَهُ يَ ــهِ، وَأَسْ ــكَ فيِ ــبُ إلَِيْ ــي أَرْغَ ــكَ، فَإنِِّ ــنْ خَلْقِ ــدًا مِ ــهِ أَحَ ــتَ مُعْطيِ ــرٍ أَنْ ــادِكَ، أَوْ خَيْ عِبَ

)1) تجمع بها ما تفرق من أمري. انظر: غريب الحديث للحربي )21/1)( والنهاية في غريب الحديث 
)2/))4( ولسان العرب )161/2).

)2) ظاهري بالأعمال الصالحة. انظر: فيض القدير )112/2).
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يــنَ، حَرْبًــا لِأعَْدَائـِـكَ،  يــنَ وَلَا مُضِلِّ يــنَ غَيْــرَ ضَآلِّ هُــمَّ اجْعَلْنـَـا هَادِيــنَ مَهْدِيِّ رَبَّ الْعَالَمِيــنَ. اللَّ
ــكَ،  ــنْ خَلْقِ ــكَ مِ ــنْ خَالَفَ ــكَ مَ ــادِي بعَِدَاوَتِ ــاسَ، وَنُعَ ــكَ النَّ ــبُّ بحُِبِّ ــكَ، نُحِ ــلْمًا لِأوَْليَِائِ سِ
ــكْاَنُ، وَلَا حَــوْلَ وَلَا  عَــاءُ، وَعَلَيْــكَ الِاسْــتجَِابَةُ، وَهَــذَا الْجَهْــدُ وَعَلَيْــكَ التُّ هُــمَّ هَــذَا الدُّ اللَّ
ــدِ،  ــوْمَ الْوَعِي ــنَ يَ ــأَلُكَ الْأمَْ ــيدِ، أَسْ شِ ــرِ الرَّ ــدِيدِ، وَالْأمَْ ــلِ الشَّ ــمَّ ذَا الْحَبْ هُ ــاللهِ، اللَّ ةَ إلِاَّ بِ ــوَّ قُ
هُــمَّ  ــجُودِ، الْمُوفيِــنَ باِلْعُهُــودِ، اللَّ ــعِ السُّ كَّ ــهُودِ، الرُّ بيِــنَ الشُّ وَالْجَنَّــةَ يَــوْمَ الْخُلُــودِ، مَــعَ الْمُقَرَّ
)1) وَقَــالَ بـِـهِ، سُــبْحَانَ  ــفَ باِلْعِــزِّ ــذِي تَعَطَّ إنَِّــكَ رَحِيــمٌ وَدُودٌ، إنَِّــكَ تَفْعَــلُ مَــا تُرِيــدُ سُــبْحَانَ الَّ
ــبْحَانَ ذِي  ــهُ، سُ ــبيِحُ إلِاَّ لَ ــي التَّسْ ــذِي لَا يَنبَْغِ ــبْحَانَ الَّ ــهِ، سُ مَ بِ ــرَّ ــدَ وَتَكَ ــسَ الْمَجْ ــذِي لَبِ الَّ
ــذِي أَحْصَــى كُلَّ شَــيْءٍ عِلْمُــهُ،  ــدْرَةِ وَالْكَــرَمِ، سُــبْحَانَ الَّ الْفَضْــلِ وَالنِّعَــمِ، سُــبْحَانَ ذِي الْقُ
ــي  ــورًا فِ ــرِي، وَنُ ــي بَصَ ــورًا فِ ــمْعِي، وَنُ ــي سَ ــورًا فِ ــي، وَنُ ــي قَلْبِ ــورًا فِ ــي نُ ــلْ لِ ــمَّ اجْعَ هُ اللَّ
قَبْــرِي، وَنُــورًا فـِـي شَــعْرِي، وَنُــورًا فـِـي بَشَــرِي، وَنُــورًا فـِـي لَحْمِــي، وَنُــورًا فـِـي دَمـِـي، 
، وَنُــورًا مـِـنْ خَلْفِــي، وَنُــورًا عَــنْ يَمِينـِـي، وَنُــورًا عَــنْ  وَنُــورًا فـِـي عِظَامـِـي، وَنُــورًا بَيْــنَ يَــدَيَّ
هُــمَّ زِدْنـِـي نُــورًا، وَأَعْطنِـِـي نُــورًا، وَاجْعَــلْ  شِــمَاليِ، وَنُــورًا مـِـنْ فَوْقـِـي، وَنُــورًا مـِـنْ تَحْتـِـي، اللَّ

ــورًا« وإســناده ضعيــف وفي بعــض ألفاظــه نــكارة. لِــي نُ

ابن أبي ليلى وداود بن علي ضعيفان.

وتابعــه عمــر بــن أبــي حفــص عــن ابــن عبــاس  عنــد محمــد بــن نصــر المــروزي في 
قيــام الليــل - الروايــة )19( - وهــي روايــة منكــرة.

ــأَلُكَ  ــي أَسْ ــمَّ إنِِّ هُ ــه: »اللَّ ــال في دعائ ــى فق ــه: فصل ــا: قول المشــكل في هــذه الرواي
ــورًا  ــرِي، وَنُ ــي بَشَ ــورًا فِ ــعْرِي، وَنُ ــي شَ ــورًا فِ ــرِي، وَنُ ــي قَبْ ــورًا فِ ــدِكَ... وَنُ ــنْ عِنْ ــةً مِ رَحْمَ
ــور في  ــي« الثابــت مــن ذلــك الدعــاء بالن ــي عِظَامِ ــورًا فِ ــي، وَنُ ــي دَمِ ــورًا فِ ــي لَحْمِــي، وَنُ فِ

الســجود)2).

2(: الحســن بــن عمــارة: رواه البيهقــي في الدعــوات )69( أخرنــا أبــو عبــد الله محمد 
بــن عبــد الله الحافــظ وأبــو بكــر أحمــد بــن الحســن القاضــي، وأبــو محمــد بــن أبــي حامــد 
المقــرئ، وأبــو صــادق بــن أبــي الفــوارس العطــار قالــوا: حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن 

)1) عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة  قالا: قال رسول الله : »الْعِزُّ إزَِارُهُ، وَالْكبِْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ 
بْتُهُ« رواه مسلم )2620). يُناَزِعُنيِ عَذَّ

)2) انظر: )ص: 226 ، )22).



1)الروايا الرابعا

ــي،  ــد الوهب ــن خال ــي اب ــد يعن ــا أحم ــي، حدثن ــن خل ــد ب ــن خال ــد ب ــا محم ــوب، حدثن يعق
 ...«  حدثنــا الحســن وهــو ابــن عمــارة عــن داود بــن علــي، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس
فــكان النبــي  إذا فــرغ مــن صاتــه جلــس فدعــاء بهــذا الدعــاء« فذكــر نحــو حديــث ابــن 

أبــي ليلــى الســابق مــع اختــاف يســير فيــه وإســناده ضعيــف جــدًا.

ــرى أنَّ  ــخاوي ي ــأتي أنَّ الس ــر وي ــث منك ــديد فالحدي ــه ش ــارة ضعف ــن عم ــن ب الحس
ــى. ــي ليل ــن أب ــقط اب ــن أس الحس

المشكل في هذه الروايا: كالتي قبلها.
ــد الله  ــو عب ــا أب ــي ضمــرة: رواه تمــام ))1)1( أخرن ــن أب ــن ســليمان ب 3(: محمــد ب
محمــد بــن إبراهيــم، أنبــأ أبــو عبــد الملــك أحمــد بــن إبراهيــم، ثنــا نصــر بــن محمــد بــن 
ســليمان بــن أبــي ضمــرة الحمصــي، ثنــا أبــي، ثنــا داود بــن علــي عــن أبيــه عــن جــده عبــد 
الله بــن عبــاس  قــال: »أردت أن أعــرف صــاة رســول الله  مــن الليــل، فســألت عــن 
ليلتــه، فقيــل: لميمونــة الهاليــة ، فأتيتهــا، فقلــت: إنِّــي تنحيــت عــن الشــيخ، ففرشــت 
لــي في جانــب الحجــرة، فلمــا صلــى رســول الله  بأصحابــه  صــاة العشــاء الآخــرة، 
ــك  ــن عم ــت: اب ــكِ؟« قال ــنْ ضَيْفُ ــةُ مَ ــا مَيْمُونَ ــال: »يَ ــي فق ــس حس ــه، فح ــى منزل ــل إل دخ
ــا كان  ــه، ولم ــى فراش ــول الله  إل ــآوى رس ــال: ف ــاس، ق ــن عب ــد الله ب ــول الله عب ــا رس ي
ــتِ  ــال: »نَامَ ــم ق ــه، ث ــماء وجه ــق الس ــب في أف ــرة، فقل ــى الحج ــرج إل ــل خ ــوف اللي في ج
الْعُيُــونُ وَغَــارَتِ النُّجُــومُ، وَالُله حَــيُّ قَيُّــومٌ« ثــم رجــع إلــى فراشــه، فلمــا كان في ثلــث 
الليــل الآخــر، خــرج إلــى الحجــرة، فقلــب في أفــق الســماء وجهــه وقــال: »نَامَــتِ الْعُيُــونُ 
وَغَــارَتِ النُّجُــومُ، وَالُله  حَــيُّ قَيُّــومٌ« ثــم عمــد إلــى قربــة في ناحيــة الحجــرة فحــل 
ــت:  ــى قل ــام حت ــر، فق ــاه وك ــى مص ــام إل ــم ق ــوءه، ث ــبغ وض ــأ فأس ــم توض ــناقها)1)، ث ش
ــن  ــت: ل ــجد، فقل ــم س ــه ث ــع صلب ــم رف ــه، ث ــع صلب ــن يرف ــت: ل ــع، فقل ــم رك ــع، ث ــن يرك ل
يرفــع رأســه، ثــم جلــس، فقلــت: لــن يعــود، ثــم ســجد فقلــت: لــن يقــوم، ثــم قــام فصلــى 
ثمــان ركعــات، كل ركعــة دون التــي قبلهــا، يفصــل في كل ثنتيــن بالتســليم، وصلــى ثاثًــا 
أوتــر بهــن بعــد الاثنتيــن، وقــام في الواحــدة الأولــى، فلمــا ركــع الركعــة الآخــرة، فاعتــدل 

)1) انظر: )ص: )1).
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هُــمَّ بأَِنِّــي أَسْــأَلُكَ رَحْمَــةً مـِـنْ عِنـْـدِكَ تَهْــدِي بهَِــا قَلْبـِـي،  قائمًــا مــن ركوعــه قنــت، فقــال: »اللَّ
ــي  ــا عَيْبَتِــي)1)، وَتُزَكِّ ــظُ بهَِ ــي وَتَحْفَ ــا أُلْفَتِ ــرُدُّ بهَِ ــا شَــعَثيِ، وَتَ ــمُّ بهَِ ــا أَمْــرِي، وَتَلُ وَتَجْمَــعُ بهَِ
 ، بهَِــا عَمَلـِـي، وَتُلْهِمُنـِـي بهَِــا رُشْــدِي، وَتَعْصِمُنـِـي بهَِــا مـِـنْ كُلِّ سُــوءٍ، أَسْــأَلُكَ إيِمَانًــا لَا يَرْتَــدُّ
نْيَــا وَالْآخِرَةِ،  وَيَقِينـًـا لَيْــسَ بَعْــدَهُ كُفْــرٌ، وَرَحْمَــةً مـِـنْ عِنـْـدِكَ أَنَــالُ بهَِــا شَــرَفَ كَرَامَتـِـكَ فـِـي الدُّ
ــعَدَاءِ، وَمُرَافَقَــةَ الْأنَْبيَِــاءِ، إنَِّــكَ  ــهَدَاءِ وَعَيْــشَ السُّ أَسْــأَلُكَ الْفَــوْزَ عِنْــدَ الْقَضَــاءِ، وَمَنـَـازِلَ الشُّ
ــدُورِ، كَمَــا تُجِيــرُ  ــا شَــافيَِ الصُّ ــورِ، وَيَ ــا قَاضِــيَ الْأمُُ ــي أَسْــأَلُكَ يَ هُــمَّ إنِِّ عَــاءِ، اللَّ سُــمَيْعُ الدُّ
ــمَّ  هُ ــورِ، اللَّ ــوَةِ الثُّبُ ــورِ وَدَعْ ــةِ الْقُبُ ــنْ فتِْنَ ــعِيرِ، وَمِ ــذَابِ السَّ ــنْ عَ ــيَ مِ ــنَ الْبُحُــورِ أَنْ تُجِيرَنِ بَيْ
ــهُ عَمَلِــي، وَلَــمْ تَبْلُغْــهُ مَسْــأَلَتيِ مِــنْ خَيْــرٍ وَعَدْتَهَــا أَحَــدًا مِــنْ خَلْقِــكَ، أَوْ أَنْــتَ  مَــا قَصُــرَ عَنْ
هُــمَّ  الحِِيــنَ فَأَسْــأَلْكَاهُ، وَأَرْغَــبُ إلَِيْــكَ فيِــهِ رَبَّ الْعَالَمِيــنَ، اللَّ مُعْطيِــهِ أَحَــدًا مـِـنْ عِبَــادِكَ الصَّ
يــنَ، سِــلْمًا لِأوَْليَِائـِـكَ، حَرْبًــا لِأعَْدَائـِـكَ،  يــنَ وَلَا مُضِلِّ اجْعَلْنـَـا هُــدَاةً مُهْتَدِيــنَ غَيْــرَ ضَالِّ
هُــمَّ إنِِّــي أَسْــأَلُكَ بوَِجْهِــكَ الْكَرِيــمِ ذِي  نُحِــبُّ بحُِبِّــكَ، وَنُعَــادِي بعَِدَاوَتـِـكَ مَــنْ خَالَفَــكَ، اللَّ
ــهُودِ،  بيِــنَ الشُّ ــدِيدَ الْأمَْــنَ يَــوْمَ الْوَعِيــدِ، وَالْجَنَّــةَ يَــوْمَ الْخُلُــودِ مَــعَ الْمُقَرَّ الْجَــاَلِ الْحَبْــلِ الشَّ
عَــاءُ، وَعَلَيْــكَ  هُــمَّ هَــذَا الدُّ الْمُوفيِــنَ باِلْعُهُــودِ، إنَِّــكَ رَحِيــمٌ وَدُودٌ، إنَِّــكَ تَفْعَــلُ مَــا تُرِيــدُ، اللَّ
هُــمَّ اجْعَــلْ لِــي  ةَ إلِاَّ بِــكَ، اللَّ ــكْاَنُ، وَلَا حَــوْلَ وَلَا قُــوَّ ــةُ، وَهَــذَا الْجَهْــدُ وَعَلَيْــكَ التُّ جَابَ الْإِ
، وَمـِـنْ  ــي، وَعَظْمِــي، وَشَــعْرِي، وَبَشَــرِي، وَمـِـنْ بَيْــنِ يَــدَيَّ نُــورًا فـِـي سَــمْعِي وَبَصَــرِي، وَمُخِّ
ــورًا«  ــورًا، وَزِدْنِــي نُ ــورًا، وَزِدْنِــي نُ ِــي نُ هُــمَّ اعْطنِ خَلْفِــي، وَعَــنْ يَمِينِــي، وَعَــنْ شِــمَاليِ، اللَّ
ــهِ،  مَ بِ ــفَ الْمَجْــدَ وَتَكَــرَّ ــذِي تَعَطَّ ــهِ، سُــبْحَانَ الَّ ــزَّ وَلَاقَ بِ ــسَ الْعِ ــنْ لَبِ ثــم قــال: »سُــبْحَانَ مَ
ــبْحَانَ  ــهِ، سُ ــيْءٍ بعِِلْمِ ــنْ أَحْصَــى كُلَّ شَ ــبْحَانَ مَ ــهُ، سُ ــبيِحُ إلِاَّ لَ ــي التَّسْ ــنْ لَا يَنبَْغِ ــبْحَانَ مَ سُ
ــوْلِ، سُــبْحَانَ ذِي الْمَــنِّ وَالنِّعَــمِ، سُــبْحَانَ ذِي الْقُــدْرَةِ وَالْكَــرَمِ« ثــم ســجد  ذِي الْفَضْــلِ وَالطَّ
رســول الله ، فــكان فراغــه مــن وتــره وقــت ركعتــي الفجــر، فركــع في منزلــه، ثــم خــرج، 

فصلــى بأصحابــه  صــاة الصبــح« وإســناده ضعيــف.

نصــر بــن محمــد ضعفــه أبــو حاتــم. وأبــوه ذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه وقــال الحافــظ 
ابــن حجــر: مقبــول.

والحديــث مــداره علــى داود بــن علــي وهــو ضعيــف ذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه وقــال 

)1) عيبة الرجل: موضع سره الذين يأتمنهم على أمره. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )1/))1).



))الروايا الرابعا

ــأس  ــه لا ب ــدي أنَّ ــن عدي؛عن ــال اب ــذب وق ــس يك ــه لي ــو أنَّ ــن أرج ــن معي ــال اب ــئ ق يخط
ــه عــن جــده وقــال الذهبــي ليــس بحجــة. ــه عــن أبي بروايت

فالحديث منكر اضطربت ألفاظه.

ــذا  ــل ه ــه مث ــب، لا نعرف ــث غري ــال: حدي ــذي فق ــث الترم ــكارة الحدي ــى ن ــار إل وأش
مــن حديــث ابــن أبــي ليلــى إلا مــن هــذا الوجــه، وقــد روى شــعبة، وســفيان الثــوري، عــن 
ســلمة بــن كهيــل، عــن كريــب، عــن ابــن عبــاس ، عــن النبــي  بعــض هــذا الحديــث، 

ولــم يذكــره بطولــه.

ــاء  ــل في الدع ــث طوي ــي[ حدي ــن عل ــه ]داود ب ــير )160/6( ل ــي في الس ــال الذهب وق
تفــرد بــه عنــه ابــن أبــي ليلــى، وقيــس، ومــا هــو بحجــة، والخــر يعــد منكــرًا، ولــم يقحــم 

ــو النقــد علــى تلييــن هــذا الضــرب لدولتهــم. أول

ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــة ))/1141( محم ــة المرضي ــخاوي في الأجوب ــال الس وق
ــة.  ــس بحج ــث لي ــرب الحدي ــظ مضط ــيء الحف ــه س ــدوق لكنَّ ــم ص ــه عال ــى فقي ــي ليل أب
والحســن بــن عمــارة أشــد ضعفًــا منــه لاتهامــه بالكــذب بــل قــال أحمــد في روايــة: أحاديثــه 
ــه  ــى أنَّ ــان إل ــن حب ــار اب ــع وأش ــال: كان يض ــه ق ــي أنَّ ــن المدين ــن اب ــروى ع ــة، وي موضوع

صاحــب حديــث الدعــاء الطويــل بعــد الوتــر وهــو جالــس يعنــي هــذا.

قلــت ]القائــل الســخاوي[: بــل الظاهــر أنَّ الحديــث لابــن أبــي ليلــى وأخــذه منــه ابــن 
عمــارة ودلســه، فقــد قــال ابــن حبــان أيضًــا: كانــت بليتــه التدليــس عــن الثقــات مــا وضــع 

عليهــم الضعفــاء بــأن يســقط الضعفــاء ويرويهــا عــن مشــائخه الثقــات - انتهــى كامــه.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا:
الأول: قولــه: »أردت أن أعــرف صــاة رســول الله  مــن الليــل، فســألت عــن ليلتــه« 

.(1( أرســله ليحفــظ صــاة رســول الله  المحفــوظ أنَّ أبــاه

ــوظ  ــرة« المحف ــب الحج ــي في جان ــت ل ــيخ، ففرش ــن الش ــت ع ــه: »تنحي ــاني: قول الث
ــدة)2).  ــادة واح ــى وس ــا عل ــه معهم نوم

)1) انظر: )ص: 160).

)2) انظر: )ص: )16).

 رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (4

الثالــث: قولــه: »فحــس حســي فقــال: »يَــا مَيْمُونَــةُ مَــنْ ضَيْفُــكِ؟« قالــت: ابــن عمــك 
يــا رســول الله عبــد الله بــن عبــاس« المحفــوظ دخــول ابــن عبــاس  بيــت النبــي  بعــد 

صــاة العشــاء)1).

الرابــع: قولــه: خــرج إلــى الحجــرة، فقلــب في أفــق الســماء وجهــه، ثــم قــال: »نَامَــتِ 
الْعُيُــونُ وَغَــارَتِ النُّجُــومُ، وَالُله حَــيُّ قَيُّــومٌ« المحفــوظ قــراءة عشــر آيات مــن آل عمران)2).

الخامــس: قولــه: »فلمــا كان في ثلــث الليــل الآخــر،... ثــم عمــد إلــى قربــة في ناحيــة 
الحجــرة فحــل شــناقها، ثــم توضــأ فأســبغ وضــوءه« المحفــوظ الصــاة نصــف الليــل))).

الســادس: قولــه: »فقــام حتــى قلــت: لــن يركــع، ثــم ركــع، فقلــت: لــن يرفــع صلبــه، ثم 
رفــع صلبــه ثــم ســجد، فقلــت: لــن يرفــع رأســه، ثــم جلــس، فقلــت: لــن يعــود، ثــم ســجد 
ــي قرأهــا)4) إنَّمــا المحفــوظ  ــة الصــاة ولا الســور الت ــم تحفــظ صف ــن يقــوم« ل فقلــت: ل

عــدد الركعــات.

السابع: قوله: »كل ركعة دون التي قبلها« كالذي قبله.

الثامــن: قولــه: »فلمــا ركــع الركعــة الآخــرة، فاعتــدل قائمًــا مــن ركوعــه قنــت، فقــال: 
ــي،  ــي، وَعَظْمِ ــي مُخِّ ــورًا فِ ــي نُ ــلْ لِ ــمَّ اجْعَ هُ ــدِكَ اللَّ ــنْ عِنْ ــةً مِ ــأَلُكَ رَحْمَ ــي أَسْ ــمَّ بأَِنِّ هُ »اللَّ

ــجود)5). ــور في الس ــاء إلا الدعــاء بالن ــوت ولا الدع ــظ القن ــم يحف ــرِي« ل ــعْرِي، وَبَشَ وَشَ

ــت  ــظ وق ــم يحف ــر« ل ــي الفج ــت ركعت ــره وق ــن وت ــه م ــكان فراغ ــه: »ف ــع: قول التاس
ــر)6). ــن الوت ــراغ م الف

رابعًا: رواية منصور بن المعتمر

ــا أحمــد بــن محمــد قــال: حدثنــي أبــي، عــن  رواه الطــراني في الأوســط )))( حدثن

)1) انظر: )ص: )16).

)2) انظر: )ص: ))1).

))) انظر: )ص: )19).

)4) انظر: )ص: )21).
)5) انظر: )ص: 220 ، 242).

)6) انظر: )ص: 244).



5)الروايا الرابعا

أبيــه قــال: حدثنــي داود بــن عيســى الكــوفي، عــن منصــور بــن المعتمــر قــال: حدثنــي 
  ــى رســول الله ــه إل ــاه ، بعث ــي، أنَّ أب ــي أب ــال: حدثن ــاس ق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب عل
ــه  في المســجد، فلــم أســتطع أن أكلمــه،  في حاجــة قــال: فوجدتــه جالسًــا مــع أصحاب
فلمــا صلــى المغــرب، قــام يركــع حتــى أذن المــؤذن لصــاة العشــاء، وثــاب النــاس)1)، ثــم 
صلــى الصــاة، فقــام يركــع حتــى انصــرف مــن بقــي في المســجد، ثــم انصــرف إلــى منزلــه، 
وتبعتــه، فلمــا ســمع حســي قــال: »مَــنْ هَــذَا؟« والتفــت إلــي فقلــت: ابــن عبــاس قــال: »ابْــنُ 
ــا  ــولِ اللهِ، مَ ــمِّ رَسُ ــنِ عَ ــا باِبْ ــال: »»مَرْحَبً ــول الله. ق ــم رس ــن ع ــت: اب ــولِ الله؟ِ« قل ــمِّ رَسُ عَ
ــاعَةَ جِئْــتَ؟« فقلــت: لا. فقــال:  جَــاءَ بِــكَ؟« فقلــت: بعثنــي أبــي بكــذا وكــذا. قــال: »السَّ
ــه.  ــه، ودخلــت مع ــل منزل ــا«. فدخ ــذِهِ فَلَسْــتَ مُنصَْرِفً ــرِفْ إلَِــى سَــاعَتكَِ هَ ــمْ تَنصَْ »إذِْ لَ
فقلــت: لأنظــرنَّ صــاة رســول الله  الليلــة، فنــام حتــى ســمعت غطيطــه)2)، ثــم اســتيقظ 

ــران: چچڈ ژ ژ ڈ ژ ژ  ــورة آل عم ــي في س ــات الت ــذه الآي ــا ه ــماء وت ــى الس ــره إل ــى ببص فرم
ــران:  ــى: چچئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل عم ــى إل ــى انته ــس، حت ــات الخم ڑ ڑڑ ڑچچ الآي
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَمـِـنْ فَوْقِــي  190 -194[ ثــم قــال: »اللَّ
ــدِكَ  ــي عِنْ ــلْ لِ ــورًا، وَاجْعَ ــمَاليِ نُ ــنْ شِ ــورًا، وَعَ ــي نُ ــنْ يَمِينِ ــورًا، وَعَ ــي نُ ــنْ تَحْتِ ــورًا، وَمِ نُ
نُــورًا« وإلــى جانبــه مخضــب مــن بــرام))) مطبــق عليــه ســواك)4)، فاســتن)5)، ثــم توضــأ، ثــم 
ركــع ركعتيــن، ثــم عــاد فنــام أيضًــا حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات ودعــا 

)1) ثاب الناس: عادوا ورجعوا لصاة العشاء ومنه قوله تعالى: چچۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچچ ]البقرة: 
الأنوار  ومشارق   )1((/1( قتيبة  لابن  الحديث  غريب  انظر:  مرة.  بعد  مرة  إليه  فيرجعون   ]125

)5/1)1( والنهاية في غريب الحديث )1/)22( وتهذيب اللغة )15/)11).
)2) انظر: )ص: )6).

))) المخضب هو مثل الإجانة التي يغسل فيها الثياب ويقال له المركن ومن برام أي حجر فالمخضب 
إناء من حجر.

ومشارق   )(9/2(  (121/1( الحديث  غريب  في  والنهاية   )91/(( عبيد  لأبي  الحديث  غريب  انظر: 
الأنوار )5/1)، 9)2( ومجمع بحار الأنوار )1/)16).

)4) مطبق عليه سواك أي فوقه سواك كقوله تعالى: چ چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڤ ڤ ڤچچ ]الملك: )[ أي بعضها فوق 
بعض.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم )292/6( وتهذيب اللغة )2/9)( ولسان العرب )210/10( وتاج 
العروس )55/26).

)5) انظر: )ص: )6).

 رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (6

ــم  ــه، ث ــمعت غطيط ــى س ــام حت ــم ن ــن، ث ــع ركعتي ــم رك ــأ ث ــم توض ــتن، ث ــم اس ــوة، ث بالدع
اســتيقظ فتــا الآيــات، ثــم دعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم توضــأ، ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم نــام 
حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات ودعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم توضــأ، 
ــت  ــت: لا. فقم ــاَمُ؟« فقل ــامَ الْغُ ــال: »أَنَ ــم ق ــا، ث ــر فيه ــه يوت ــت أنَّ ــاة عرف ــى ص ــم صل ث
فتوضــأت، ثــم أقبلــت فجئــت إلــى ركنــه الأيســر، فأخــذ بأصبعيــه في أذني، فــأدارني حتــى 
ــى الصــاة« وإســناده  ــم خــرج إل ــي الفجــر، ث ــم ركــع ركعت ــه الأيمــن، ث ــى ركن ــي إل أقامن

ضعيــف جــدًا.

أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن حمــزة ضعفــه شــديد ترجــم لــه الذهبــي في الميــزان 
فقــال: لــه مناكيــر قــال أبــو أحمــد الحاكــم: فيــه نظــر. وترجــم ابــن حبــان لأبيــه في الثقــات 
ــه روى  فقــال: محمــد بــن يحيــى بــن حمــزة الحضرمــي مــن أهــل دمشــق يــروي عــن أبي
عنــه أهــل الشــام ثقــة في نفســه يتقــى حديثــه مــا روى عنــه أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن 

حمــزة وأخــوه عبيــد فإنَّهمــا كانــا يدخــان عليــه كل شــيء.

قال أبو عبد الرحمن: هذا من رواية أحمد بن محمد عنه. فالحديث منكر.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »فوجدتــه جالسًــا مــع أصحابــه  في المســجد، فلــم أســتطع أن 
أكلمــه،... حتــى أذن المــؤذن لصــاة العشــاء،... ثــم انصــرف إلــى منزلــه، وتبعتــه، فلمــا 

ــاء)1). ــاة العش ــد ص ــت بع ــبقه للبي ــه س ــوظ أنَّ ــذَا؟« والمحف ــنْ هَ ــال: »مَ ــي ق ــمع حس س

الثــاني: قولــه: »فلمــا صلــى المغــرب، قــام يركــع حتــى أذن المــؤذن لصــاة العشــاء« 
ليــس محفوظًــا)2).

الثالــث: قولــه: »ثــم صلــى الصــاة، فقــام يركــع حتــى انصــرف مــن بقــي في المســجد« 
المحفــوظ صــاة الراتبــة أربعًــا في البيــت))).

)1) انظر: )ص: )16).

)2) انظر: )ص: )12).

))) انظر: )ص: )12).



))الروايا الرابعا

الرابع: قوله: »مَرْحَبًا باِبْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ« ليس محفوظًا)1).

الخامــس: قولــه: »بعثنــي أبــي بكــذا وكــذا« المحفــوظ أرســله ليحفــظ صــاة رســول 
.(2( الله

الســادس: قولــه: »وتــا هــذه الآيــات التــي في ســورة آل عمــران: الآيــات الخمــس« 
المحفــوظ قــراءة عشــر آيــات))).

هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي سَــمْعِي نُــورًا،...«... ثــم توضــأ ثــم ركــع  الســابع: قولــه: »ثــم قــال: »اللَّ
ركعتيــن« المحفــوظ الدعــاء في الســجود)4).

ــم  ــتن، ث ــواك، فاس ــه س ــق علي ــرام مطب ــن ب ــب م ــه مخض ــى جانب ــه: »وإل ــن: قول الثام
ــة)5). ــن القرب ــوء م ــوظ الوض ــأ« المحف توض

التاســع: قولــه: »ثــم عــاد فنــام أيضًــا حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات 
ودعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم توضــأ ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم نــام... ثــم نــام....« تخلــل 

النــوم القيــام ليــس محفوظًــا مــن حديــث ابــن عبــاس)6).

ــامَ الْغُــاَمُ؟«  ــه يوتــر فيهــا، ثــم قــال: »أَنَ العاشــر: قولــه: »ثــم صلــى صــاة عرفــت أنَّ
ــه صلــى معــه الصــاة كلهــا))). فقلــت: لا. المحفــوظ أنَّ

ــه  ــى ركن ــي إل ــى أقامن ــأدارني حت ــه في أذني، ف ــذ بأصبعي ــه: »فأخ ــر: قول ــادي عش الح
ــده))). ــذ بي ــه أخ ــوظ أنَّ ــن« المحف الأيم

)1) انظر: )ص: 166).

)2) انظر: )ص: 160).

))) انظر: )ص: ))1).

)4) انظر: )ص: )22).

)5) انظر: )ص: 150).

)6) انظر: )ص: )20).

))) انظر: )ص: 9)1).

))) انظر: )ص: 6)1).
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(9 ةيماةلا ةياورلا

الروايا الخامسا
 رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس

الرواة عن عطاء: 
1: عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج. 2: قيــس بــن ســعد.3: عبــد الملــك بــن 

أبــي ســليمان.

أولً: رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح

رواه أحمــد )469)( ثنــا عبــد الــرزاق - )61))( - وابــن بكــر ومســلم )192) 
))6)( حدثنــى محمــد بــن حاتــم حدثنــا محمــد بــن بكــر قــالا أخرنــا ابــن جريــج أخــرني 
  فقــام النبــي«  قــال بــت ذات ليلــة عنــد خالتــي ميمونــة  عطــاء عــن ابــن عبــاس
ــة، فتوضــأ، فقــام فصلــى، فقمــت  ــى القرب ــي  إل ــل، فقــام النب ــا مــن اللي يصلــي متطوعً
لمــا رأيتــه صنــع ذلــك فتوضــأت مــن القربــة، ثــم قمــت إلــى شــقه الأيســر، فأخــذ بيــدي 

مــن وراء ظهــره يعدلنــي كذلــك مــن وراء ظهــره إلــى الشــق الأيمــن«.

ثانيًا: رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح

رواه مســلم )0) ))6)( حدثنــى هــارون بــن عبــد الله ومحمــد بــن رافــع قــالا حدثنــا 
وهــب بــن جريــر أخــرني أبــى قــال ســمعت قيــس بــن ســعد يحــدث عــن عطــاء عــن ابــن 
عبــاس  قــال بعثنــي العبــاس  إلــى النبــي  وهــو في بيــت خالتــي ميمونــة  فبــت 
معــه تلــك الليلــة »فقــام يصلــي مــن الليــل، فقمــت عــن يســاره، فتناولنــي مــن خلــف ظهــره 

فجعلنــي علــى يمينــه«.

ثالثًا: رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي

رواه أحمــد )2245( ثنــا أســحاق بــن يوســف ومســلم )0) ))6)( حدثنــا ابــن نميــر 
حدثنــا أبــي وأبــو داود )610( حدثنــا مســدد عــن يحيــى قالــوا حدثنــا عبــد الملــك بــن أبــي 
ســليمان عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس  قــال بــت عنــد خالتــي ميمونــة  »فقــام رســول 
الله  مــن الليــل فأطلــق القربــة فتوضــأ، ثــم أوكأ القربــة، ثــم قــام إلــى الصــاة، فقمــت 
فتوضــأت كمــا توضــأ، ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخــذني بيمينــه فــأدارني مــن ورائــه 
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إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (0

فأقامنــي عــن يمينــه، فصليــت معــه«.

وابن نمير هو محمد بن عبد الله.

تنبيهان: 
الأول: قوله »بيمينه« عند أبي داود.

الثــاني: روايــة مســلم مختصــرة »بــت عنــد خالتــي ميمونــة « قــال مســلم نحــو 
ــعد. ــن س ــس ب ــج وقي ــن جري ــث اب حدي

المشكل في هذه الروايا: 
الأول: قوله »بيمينه« والمحفوظ عدم تعيين اليد)1).

الثاني: قوله: »ثم أوكأ القربة« شاذ سندًا صحيح من جهة المعنى)2).

)1) انظر: )ص: ))1).

)2) انظر: )ص: 154).



1)الروايا السادسا

الروايا السادسا
 رواية أبي المتوكل علي بن داود عن ابن عباس

ــد بــن حميــد وأحمــد )4)24) )266)( قــالا  رواه مســلم ))4) )256( حدثنــا عب
  ــاس ــن عب ــو المتــوكل أنَّ اب ــا أب ــلم حدثن ــن مس ــمعيل ب ــا إس ــم حدثن ــو نعي ــا أب حدثن
حــدث »أنَّــه بــات عنــد نبــي الله  ذات ليلــة، فقــام نبــي الله  مــن الليــل، فخــرج فنظــر في 

الســماء، ثــم تــا هــذه الآيــة التــي في آل عمــران ]190-191[ چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک کک کچچ  حتــى بلــغ، چ چ ہ ہ ہ ہہ ہ ہ ہچچ، ثــم رجــع إلــى البيــت فتســوك وتوضــأ، 
ثــم قــام فصلــى، ثــم اضطجــع، ثــم رجــع أيضًــا فنظــر في الســماء، ثــم تــا هــذه الآيــة، ثــم 
رجــع فتســوك وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى، ثــم اضطجــع، ثــم رجــع أيضًــا فنظــر في الســماء، 

ثــم تــا هــذه الآيــة، ثــم رجــع، فتســوك وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى«

تنبيه: رواية مسلم مختصرة.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
ــر  ــراءة عش ــوظ ق ــران...« المحف ــي في آل عم ــة الت ــذه الآي ــا ه ــم ت ــه: »ث الأول: قول

آيــات)1).

ــع  ــم رج ــة،... ث ــذه الآي ــا ه ــم ت ــماء، ث ــر في الس ــا فنظ ــع أيضً ــم رج ــه: »ث ــاني: قول الث
ــا)2). ــس محفوظً ــام لي ــاء القي ــوم أثن ــة« الن ــذه الآي ــا ه ــم ت ــماء، ث ــر في الس ــا فنظ أيضً

)1) انظر: )ص: ))1).

)2) انظر: )ص: )20).
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(( ةيماةلا ةيلورلا

الروايا السابعا
 رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس

رواه ابــن خزيمــة ))110( نــا أحمــد بــن المقــدام العجلــي، والطــراني في الكبيــر 
)166/12( حدثنــا معــاذ بــن المثنــى، ثنــا مســدد قــالا نــا بشــر بــن المفضــل، وابــن خزيمــة 
ــزار )20)5)  ــة والب ــن عُليِ ــماعيل ب ــا إس ــي، ن ــم الدورق ــن إبراهي ــوب ب ــا يعق )1121( ثن
حدثنــا أبــو موســى، قــال: حدثنــا غســان بــن مضــر والخطابــي في غريــب الحديــث 
)6/1)1( حدثنــا محمــد بــن هاشــم بــن هشــام نــا زكريــا بــن يحيــى الحنائــي ثنــا أبــو بكــر 
بــن أبــي شــيبة ثنــا عبــاد بــن العــوام قالــوا: نــا أبــو مســلمة، ســعيد بــن يزيــد بــن مســلمة عــن 
 ، فوافقــت ليلــة النبــي  قــال: »زرت خالتــي ميمونــة  أبــي نضــرة، عــن ابــن عبــاس
فقــام رســول الله  بســحر طويــل)1)، فأســبغ الوضــوء، ثــم قــام يصلــي، فقمــت فتوضأت، 
ثــم جئــت فقمــت إلــى جنبــه، فلمــا علــم أنِّــي أريــد الصــاة معــه أخــذ بيــدي فحولنــي عــن 
يمينــه، فأوتــر بتســع أو ســبع، ثــم صلــى ركعتيــن، ووضــع جنبــه حتــى ســمعت ضَفِيــزه)2)، 

ثــم أقيمــت الصــاة فانطلــق، فصلــى« ورواتــه ثقــات.

قــال البــزار: هــذا الحديــث قــد روي عــن ابــن عبــاس  بألفــاظ مختلفــة، ولا نعلمــه 
يــروى عــن ابــن عبــاس  بهــذا اللفــظ إلا مــن هــذا الوجــه بهــذا الإســناد. 

تنبيــه: الحديــث في مصنــف ابــن أبــي شــيبة )1/))1( حدثنــا عبــاد بــن العــوام، عــن 
  قــال: »زرت خالتــي ميمونــة ، ســعيد بــن يزيــد، عــن أبــي نضــرة، عــن ابــن عبــاس
فوافقــت ليلــة النبــي ، فقــام مــن الليــل يصلــي، ثــم نــام فلقــد ســمعت صَفِيــره، قــال: ثــم 

جــاء بــال  يؤذنــه بالصــاة فخــرج إلــى الصــاة ولــم يتوضــأ، ولــم يمــس مــاء«. 

)1) السحر: آخر الليل. وقيل: الوقت الذي قبل طلوع الفجر. وقيل: من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 
الفجر.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم ))/4)1( ولسان العرب )50/4)( وتاج العروس )11/)51).
)2) قال الزمخشري في الفائق )2/)4)(: حتى سمع ضفيزه ثم خرج إلى الصاة ولم يتوضأ وروي: 

فخيخه وغطيطه وخطيطه ورواه بعضهم: صفيره. ومعنى الخمسة واحد وهو نخير النائم. 

 رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (4

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قوله: »فقام رسول الله  بسحر طويل« المحفوظ القيام نصف الليل)1).

الثاني: قوله: »أخذ بيدي فحولني عن يمينه« هذا هو المحفوظ)2). 

الثالــث: قولــه »فأوتــر بتســع أو ســبع« المحفــوظ الوتــر بثــاث يســلم مــن كل 
.(( ركعتيــن)

)1) انظر: )ص: )19).

)2) انظر: )ص: 5)1).

))) انظر: )ص: 6)2).



5)الروايا الثامنا  رواية سُمَيْع مولى ابن عباس عنه

الروايا الثامنا
 يْع مولى ابن عباس عنه رواية سَُ

عبــد  الــرزاق، ])65))([ ح )49))( حدثنــا  عبــد  أحمــد )441)( حدثنــا  رواه 
الرحمــن بــن مهــدي والدارمــي )666( أخرنــا قبيصــة، قالــوا أخرنــا ســفيان، وأبــو يعلــى 
ــق،  ــن رزي ــار ب ــا عم ــي، حدثن اب الضب ــوَّ ــن ج ــوص ب ــا أح ــر، حدثن ــا زهي )0)25( حدثن
ــه عــن الأعمــش، عــن  ــر يروون ــا جري ــا عثمــان بــن محمــد، حدثن وأحمــد )21)2( حدثن
 ، ــه قــال: »كنــت قمــت إلــى جنــب رســول الله سُــمَيْع الزيــات، عــن ابــن عبــاس ، أنَّ

ــه ثقــات. ــه« وروات ــأدارني فجعلنــي عــن يمين إلــى شــماله، ف

زهيــر هــو ابــن حــرب وقبيصــة هــو ابــن عقبــة الســوائي وســفيان هــو الثــوري وجريــر 
هــو ابــن عبــد الحميــد.

ــة:  ــه في الرواي ــة هــي المحفوظــة مــن حديــث الأعمــش وتقدمــت روايت فهــذه الرواي
ــة والرابعــة. الأولــى والثاني





))الروايا التاسعا  رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس

الروايا التاسعا
 رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس

الرواة عن عكرما بن خالد: 
1: عبد الله بن طاوس.2: مسِْعِر بن كدَِام. 3: محمد بن شريك.

أولً: رواية عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد

 الرواة عن عبد الله بن طاوس: 
1: معمر بن راشد. 2: وُهَيْب بن خالد. 

1: معمــر: رواه عبــد الــرزاق )06)4( عــن معمــر، عــن ابــن طــاوس، عــن عكرمــة بــن 
خالــد، عــن ابــن عبــاس  قــال: »كنــت في بيــت ميمونــة ، فقــام النبــي  يصلــي مــن 
الليــل، فقمــت معــه علــى يســاره فأخــذ بيــدي فجعلنــي عــن يمينــه، ثــم صلــى ثــاث عشــرة 

ركعــة حتــى حــزرت قــدر قيامــه في كل ركعــة قــدر چ چ ٱ ٻٱ ٻچچ« مرســل رواتــه ثقــات.

ــا  ــيئًا إنمَّ ــاس  ش ــن عب ــن اب ــمع م ــم يس ــد ل ــن خال ــة ب ــد: عكرم ــام أحم ــال الإم ق
ــر. ــن جبي ــعيد ب ــن س ــدث ع يح

ورواه أحمــد )449)( وعبــد بــن حميــد )691( وأبــو داود )65)1( حدثنــا نــوح بــن 
حبيــب ويحيــى بــن موســى والنســائي في الكــرى )1425( أخرنــا محمــد بــن رافــع عــن 

عبــد الــرزاق بــه. 

المشكل في هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »حــزرت قــدر قيامــه في كل ركعــة قــدر: چ چ ٱ ٻٱ ٻچچ« يــأتي أنَّــه لــم 

ــيء)1). ــام ش ــر القي ــت في تقدي يثب

راتبة  مع  ركعة  عشرة  ثاث  المحفوظ  ركعة«  عشرة  ثاث  »صلى  قوله:  الثاني: 
الفجر)2).

)1) انظر: )ص: 214).

)2) انظر: )ص: 202).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((

2: وُهَيْــب بــن خالــد: رواه أحمــد )6)22( حدثنــا عفــان والطحــاوي في شــرح معــاني 
ــان ))262)  ــن حب ــد واب ــن أس ــى ب ــا معل ــال: ثن ــة، ق ــن خزيم ــا اب ــار )6/1)2( حدثن الآث
حدثنــا أبــو يعلــى - )2465( - حدثنــا إبراهيــم بــن الحجــاج الســامي قالــوا حدثنــا وُهَيْــب 
عــن عبــد الله بــن طــاوس عــن عكرمــة بــن خالــد، عــن ابــن عبــاس : »أنَّ النبــي  قــام 
مــن الليــل يصلــي، فقمــت فتوضــأت فقمــت عــن يســاره، فجذبنــي فجــرني، فأقامنــي عــن 

يمينــه، فصلــى ثــاث عشــرة ركعــة، قيامــه فيهــن ســواء« مرســل رواتــه ثقــات.

وُهَيْــب بــن خالــد بــن عجــان ثقــة وثقــه ابــن ســعد وأبــو داود الطيالســي والعجلــي 
وقــال ابــن معيــن مــن أثبــت شــيوخ البصرييــن وقــال ابــن مهــدي كان مــن أبصــر أصحابــه 

بالحديــث والرجــال. وقــال أبــو داود تغيــر وُهَيْــب بــن خالــد وكان ثقــة.

المشــكل في هــذه الروايــا: قولــه: »قيامــه فيهــن ســواء« لــم يثبــت في صفــة القيــام 
شــيء)1).

ثانيًا: رواية مِسْعِر بن كِدَام عن عكرمة بن خالد

رواه الطــراني في الأوســط )22)1( حدثنــا أحمــد قــال: نــا الحســين بــن عبــد الرحمن 
ــا وكيــع، عــن مســعر، عــن عكرمــة بــن خالــد المخزومــي، عــن ابــن  الجَرْجَرَائــى قــال: ن
عبــاس  قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة ، »فقــام النبــي  مــن الليــل، فتوضــأ، ثــم 

صلــى ثمــان ركعــات، ثــم أوتــر بثــاث، ثــم اضطجــع« مرســل إســناده حســن.

قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا وكيع، تفرد به الحسين.

والحســين بــن عبــد الرحمــن الجَرْجَرَائــى ذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه وقــال ابــن حجــر 
مقبــول وقــد توبــع والله أعلــم.

ثالثًا: رواية محمد بن شريك عن عكرمة بن خالد 

قــال ابــن رجــب في فتــح البــاري )200/6( خرجــه أبــو نعيــم في كتــاب الصــاة: حدثنا 
محمــد بــن شــريك: ثنــا عكرمــة بــن خالــد، قــال: قــال ابــن عبــاس : »بــت عنــد رســول 

)1) انظر: )ص: )21).



9)الروايا التاسعا

ــيّ  مــن الليــل يصلــي قمــت  ــة  وهــي خالتــه، فلمــا قــام النَّبِ ــي بيــت ميمون الله  فِ
خلفــه، فأهــوى بيــده فأخــذ برأســي، فأقامنــي عَــن يمينــه إلــى جنبــه« مرســل رواتــه ثقــات.

قال ابن رجب: محمد بن شريك هذا، مكي، وثقه الإمام أحمد.

ــم الطبعــة  ــي نعي ــاب الصــاة لأب ــم أقــف علــى الحديــث في نســختي مــن كت ــه: ل تنبي
ــاحي. ــض الش ــن عاي ــق: صــاح ب ــاء بتحقي ــة الغرب ــن طبعــة مكتب ــى م الأول

المشكل من هذه الروايا: 
الأول: قوله »قمت خلفه« المحفوظ قيامه عن يساره )1).

الثــاني: قولــه »فأهــوى بيــده فأخــذ برأســي، فأقامنــي عــن يمينــه إلــى جنبــه« المحفــوظ 
أخــذه بيــده لا برأســه)2).

)1) انظر: )ص: 5)1).

)2) انظر: )ص: 6)1).

 رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس





91الروايا العاشرة  رواية مقِْسَم بن بُجْرة عن ابن عباس

الروايا العاشرة
 رة عن ابن عباس رواية مِقْسَم بن بُْ

رواه النســائي في الكــرى ))40( أخــرني إبراهيــم بــن يعقــوب، قــال: حدثنــا أبــو زيــد 
ســعيد بــن الربيــع، قــال: حدثنــا شــعبة، عــن الحكــم، عــن مقســم، عــن ابــن عبــاس ، قــال: 
قــال: »بــت في بيــت خالتــي ميمونة بنــت الحارث  فجــاء النبي  فقــال: »نَــامَ الْغُاَمُ؟« 
بعدمــا صلــى العشــاء الآخــرة ثــم صلــى بعدهــا أربعًــا ثــم قــام الليــل فجئــت فقمــت عــن 
ــام  ــن فن ــى ركعتي ــم صل ــه فصلــى خمــس ركعــات ث ــي عــن يمين ــي فجعلن يســاره فاجتذبن

حتــى ســمعت غطيطــه أو خطيطــه ثــم خــرج إلــى الصــاة« ورواتــه ثقــات.

أبــو زيــد ســعيد بــن الربيــع قــال عنــه أحمــد: شــيخ ثقــة لــم أســمع منــه شــيئًا وقــال أبــو 
حاتــم صــدوق.

لكــن رواه محمــد بــن جعفــر وعلــي بــن الجعــد وبهــز بــن أســد وغيرهــم - الروايــة 
ــر  ــاس  وهــم أكث ــن عب ــر عــن اب ــن جبي ــة - عــن شــعبة عــن الحكــم عــن ســعيد ب الثاني
وأوثــق مــن ســعيد بــن الربيــع في شــعبة فروايتهــم مقدمــة فالصحيــح حديــث الحكــم بــن 

عتيبــة عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  والله أعلــم.

المشكل في هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »نَــامَ الْغُــاَمُ؟« بعدمــا صلــى العشــاء الآخــرة المحفوظ بعد الاســتيقاظ 

ــوم)1). من الن

الثــاني: قولــه: »فصلــى خمــس ركعــات ثــم صلــى ركعتيــن« المحفــوظ إحــدى عشــرة 
ركعة)2).

)1) انظر: )ص: 2)1).

)2) انظر: )ص: 202).
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الروايا الحاديا عشرة
 رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

رواه الطــراني في الكبيــر )1/12)1( حدثنــا الحســن بــن علــي المعمــري، ثنــا هشــام 
بــن عمــار والطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )4502( - واللفــظ لــه - حدثنــا أبــو أميــة، 
حدثنــا معلــى بــن منصــور الــرازي، والبيهقــي ))/41( أخرنــاه أبــو نصــر بــن قتــادة 
أخرنــا أبــو الحســن: محمــد بــن الحســن الســراج حدثنــا مطيــن حدثنــا عبــد الرحمــن بــن 
ــارث  ــا الح ــاد ثن ــن خ ــر ب ــو بك ــا أب ــة )62/5( حدثن ــم في الحلي ــو نعي ــى وأب ــس الرق يون
بــن أبــي أســامة قــال: ثنــا داود بــن رشــيد قالــوا أخرنــا عطــاء بــن مســلم، حدثنــا العــاء 
ــد  ــال: »بــت عن ــال: ق ــاس ، ق ــن عب ــي ثابــت، عــن اب ــن أب ــن المســيب، عــن حبيــب ب ب
ــر فقــرأ في الركعــة  ــم أوت ــة، فرأيــت رســول الله  صلــى ثمــان ركعــات، ث ــي ميمون خالت

ــة بفاتحــة الكتــاب، و چ چ ٱ ٱ  الأولــى بفاتحــة الكتــاب، و چ چ ں ڻ ڻ ڻ ں ڻ ڻ ڻ چچ، وقــرأ في الثاني
ــت ودعــا،  ــم قن ــاب، و چ  چ ٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، ث ــة بفاتحــة الكت ٻ ٻٻ ٻچچ، وفي الثالث

ثــم ركــع«.

ــمعت  ــى س ــتاك حت ــرة فاس ــه ومطه ــواكًا ل ــى س ــا »فأت ــة وفيه ــراني مطول ــة الط ورواي
ــات: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ  ــؤلاء الآي ــو ه ــو يتل ــواك، وه ــت الس ــاه تح ــر ثناي صري
ثــم وضــع الســواك، ثــم قــام إلــى قربــة، فحــل شــناقها)1) فــأردت أن أقــوم فأصــب عليــه، 
فخشــيت أن يــذر شــيئًا مــن عملــه، فلمــا توضــأ دخــل مســجده فصلــى أربــع ركعــات، فقــرأ 
ــه  ــى مكان ــاء إل ــم ج ــجود، ث ــوع والس ــا الرك ــل فيه ــة يطي ــين آي ــدار خمس ــة مق في كل ركع
ــا)2) فنفــخ، وهــو نائــم، فقلــت: ليــس بقائــم الليلــة حتــى  الــذي كان عليــه فاضطجــع هويً
ــل  ــك، فدخ ــل ذل ــع مث ــام فصن ــك ق ــدر ذل ــه أو ق ــل أو نصف ــث اللي ــب ثل ــا ذه ــح فلم يصب
مســجده فصلــى أربــع ركعــات علــى قــدر ذلــك ثــم جــاء إلــى مضجعــه فاتــكأ عليــه فنفــخ، 
ــل أو  ــن بقــي ســدس اللي ــام حي ــم ق ــح، ث ــى يصب ــم حت ــوم ليــس بقائ ــه الن فقلــت: ذهــب ب

أقــل فاســتاك، ثــم توضــأ ثــم دخــل مســجده فكــر فافتتــح بفاتحــة الكتــاب ثــم قــرأ چ چ ں ں 

)1) انظر: )ص: )1).

)2) انظر: )ص: 24).
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ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ چچ ثــم ركــع وســجد ثــم قــام فقــرأ فاتحــة الكتــاب و چ  چ ٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ ثــم 

ركــع وســجد، ثــم قــام فقــرأ فاتحــة الكتــاب و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، ثــم قنــت فركــع، وســجد 
فلمــا فــرغ قعــد حتــى إذا مــا طلــع الفجــر نــاداني قلــت: لبيــك يــا رســول الله، قــال: »قُــمْ«، 

فــوالله مــا كنــت بنائــم، فقمــت وتوضــأت، وصليــت خلفــه فقــرأ بفاتحــة الكتــاب، و چچٱ ٱ 
ــاب، و چچٱ ٻ ٱ ٻ  ــة الكت ــرأ بفاتح ــة فق ــام في الثاني ــم ق ــجد ث ــع، وس ــم رك ٻ ٻ ٻٻ ٻ ٻچچ، ث
ــمْعِي  ــي سَ ــورًا، وَفِ ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ ــول: »اللهُ ــمعته يق ــلم س ــا س ٻٻچچ فلم
ــنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينِــي نُــورًا،  ــدَيْ نُــورًا، وَمِ ــنَ يَ ــنْ بَيْ نُــورًا، وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا، وَمِ
وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَمـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَمْــنِ تَحْتـِـي نُــورًا، وَاَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا يَــا رَبَّ 
ــرب في  ــت اضط ــي ثاب ــن أب ــب ب ــدم )ص: 65( أنَّ حبي ــف وتق ــناده ضعي ــنَ« وإس الْعَالَمِي

إســناده ومتنــه وفي متنــه نــكارة.

ــام  ــر لا قي ــة الفج ــي  راتب ــع النب ــى م ــاس  صل ــن عب ــراني أنَّ اب ــة الط ــر رواي وظاه
الليــل وهــذا مــن اضطــراب عطــاء بــن مســلم الخفــاف وهــو ضعيــف قــال أبــو حاتــم كان شــيخًا 
ــراني  ــال الط ــو داود وق ــه أب ــوي وضعف ــس بق ــه ولي ــت حديث ــا يثب ــه ف ــن كتب ــا وكان دف صالحً
تفــرد بأحاديــث وقــال أحمــد مضطــرب الحديــث وقــال ابــن عــدي لــه أحاديــث وفيهــا بعــض 
ــه عطــاء بــن مســلم. وهــو  ــه أعــل الحديــث البيهقــي فقــال: وهــذا ينفــرد ب ــه. وب مــا ينكــر علي

ضعيــف. وقــال أبــو نعيــم: غريــب مــن حديــث حبيــب والعــاء، تفــرد بــه عطــاء.

وحبيــب بــن أبــي ثابــت مدلــس فيخشــى أنَّــه أســقط شــيخه فــرواه عــن ابــن عبــاس  مــن 
غيــر واســطة.

وأبو أمية هو محمد بن إبراهيم الطرسوسي.

تنبيــه: روايــة البيهقــي وأبــي نعيــم مختصــرة: »أوتــر النبــي  بثــاث قنــت فيهــا قبــل 
الركوع«.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
ــه«  ــن عمل ــيئًا م ــذر ش ــيت أن ي ــه، فخش ــب علي ــوم فأص ــأردت أن أق ــه: »ف الأول: قول

ــه)1). ــه كان يراقب ــم أنَّ ــة أن يعل ــوظ كراهي المحف

)1) انظر: )ص: 155).
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الثــاني: قولــه: فصلــى أربــع ركعــات... فاضطجــع هويًــا... فلمــا ذهــب ثلــث الليــل أو 
نصفــه أو قــدر ذلــك قــام فصنــع مثــل ذلــك، فدخــل مســجده فصلــى أربــع ركعــات... ثــم 
جــاء إلــى مضجعــه، فقلــت: ذهــب بــه النــوم ليــس بقائــم حتــى يصبــح، ثــم قــام حيــن بقــي 
ســدس الليــل أو أقــل فاســتاك، ثــم توضــأ ثــم دخــل مســجده...« المحفــوظ الصــاة نصف 

الليــل مــن غيــر فصــل بنــوم)1).

الثالــث: قولــه: »فقــرأ في كل ركعــة مقــدار خمســين آيــة يطيل فيهــا الركوع والســجود« 
لــم يحفــظ مقدار القــراءة)2).

ــاب، و چچں ڻ ڻ ں ڻ ڻ  ــة الكت ــى بفاتح ــة الأول ــرأ في الركع ــر فق ــم أوت ــه: »ث ــع: قول الراب
ــة  ــة بفاتح ــاب، و چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ، وفي الثالث ــة الكت ــة بفاتح ــرأ في الثاني ڻڻچچ، وق

ــاة))).  ــة الص ــر وفي بقي ــور في الوت ــظ الس ــم تحف ــاب، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« ل الكت

الخامــس: قولــه: »ثــم قنــت ودعــا، ثــم ركــع« لــم يحفــظ القنــوت في الوتــر مــن حديث 
ابــن عبــاس  ولا من غيــره)4).

الســادس: قولــه: »حتــى إذا مــا طلــع الفجــر نــاداني قلــت: لبيــك يــا رســول الله، قــال: 
»قُــمْ«، فــوالله مــا كنــت بنائــم، فقمــت وتوضــأت، وصليــت خلفــه فقــرأ بفاتحــة الكتــاب، و 
چ چ ٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، ثــم ركــع، وســجد ثــم قــام في الثانيــة فقــرأ بفاتحــة الكتــاب، و چچٱ ٻ ٱ ٻ 

ٻٻچچ« المحفــوظ أنَّ ابــن عبــاس  صلــى مــع النبــي  التهجــد كلــه لا راتبــة 
الفجــر)5).

ــورًا،...« المحفــوظ  الســابع: »فلمــا ســلم ســمعته يقــول: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي نُ
الدعــاء في الســجود)6).

)1) انظر: )ص: )19، )20).
)2) انظر: )ص: )21).

))) انظر: )ص: )21، 240).
)4) انظر: )ص: 242).
)5) انظر: )ص: 9)1).
)6) انظر: )ص: )22).
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الروايا الثانيا عشرة
  رواية مجاهد بن جبر عن ابن عباس

رواه إســحاق بــن راهويــه في مســنده )4))( أخرنــا جريــر، عــن ليــث، عــن مجاهــد 
  قــال: »نمــت عنــد خالتــي ميمونــة ، ويحيــى بــن عبــاد، أو أحدهمــا، عــن ابــن عبــاس
فقــام رســول الله  مــن الليــل فتســوك، ثــم أتــى القربــة فتوضــأ، ثــم قمــت أنــا فتوضــأت. 
قــال: ولا أدري أذكــر الســواك؟، ثــم قمــت، عــن شــماله فأخــذني فــأدارني حتــى جعلنــي، 
عــن يمينــه وجعــل يمســح رأســي، ثــم صلــى أربعًــا، ثــم أوتــر، ثــم صلــى ركعتــي الفجــر، 

ثــم خــرج إلــى صــاة الفجــر« وإســناده ضعيــف.

ليــث بــن أبــي ســليم قــال الحافــظ ابــن حجــر عنــه: صــدوق اختلــط جــدًا ولــم يتميــز 
حديثــه فــترك.

ــن  ــعيد ب ــن س ــاد ع ــن عب ــى ب ــة: يحي ــت رواي ــد. وتقدم ــد الحمي ــن عب ــو اب ــر ه وجري
ــة. ــة الثاني ــاس . في الرواي ــن عب ــن اب ــر ع جبي

ورواه الطــراني في الكبيــر )69/11( حدثنــا محمــد بــن النضــر الأزدي، ثنــا معاويــة 
بــن عمــرو، ثنــا زائــدة، عــن ليــث، عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس ، قــال: »كنــت في بيــت 
خالتــي ميمونــة  فقــام النبــي  مــن الليــل، فتوضــأ فقمــت عــن شــماله فــأدارني بيديــه 

فأقامنــي عــن يمينــه«.

المشكل من هذه الروايا: 
الأول: قوله: »ثم صلى أربعًا، ثم أوتر« والمحفوظ صاة إحدى عشرة ركعة)1). 

الثاني: قوله: »ولا أدري أذكر السواك« والسواك قبل الوضوء محفوظ)2).

)1) انظر: )ص: 202).

)2) انظر: )ص: 146).
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رواية عبد المؤمن الأنصاري

رواه أبــو نعيــم في الحليــة )15/1)( حدثنــا عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر، ثنــا محمد 
ــن  ــس، ع ــا يون ــميل، ثن ــن ش ــر ب ــا النض ــراز، ثن ــد الخ ــو يزي ــا أب ــته، ثن ــن رس ــد الله ب ــن عب ب
أبــي إســحاق، حدثنــي عبــد المؤمــن الأنصــاري، قــال: قــال ابــن عبــاس : »كنــت عنــد 
ــل  ــا فع ــنَّ كم ــت: والله لأفعل ــا، قل ــرب قائمً ــأ وش ــقاء فتوض ــى س ــام إل ــول الله  فق رس
النبــي ، فقمــت وتوضــأت وشــربت قائمًــا، ثــم صففــت خلفــه، فأشــار إلــي لأوازي بــه 
أقــوم عــن يمينــه، فأبيــت، فلمــا قضــى صاتــه قــال: »مَــا مَنعََــكَ أَنْ لَا تَكُــونَ وَازَيْــتَ بـِـي؟«، 
ــهِ  قلــت: يــا رســول الله، أنــت أجــل في عينــي، وأعــز مــن أن أوازي بــك، فقــال: »اللهُــمَّ آتِ

الْحِكْمَــةَ« وإســناده ضعيــف.

عبــد المؤمــن الأنصــاري ترجــم لــه ابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل فقــال: عبــد 
المؤمــن روى عــن ابــن عبــاس  روى عنــه يونــس بــن أبــي إســحاق. وأبــو يزيــد الخــراز 
لــم أعرفــه. وأبــو إســحاق الســبيعي صــرح بالســماع والــراوي عنــه ابنــه يونــس وروى عنــه 

قبــل الاختــاط وبقيــة رواتــه ثقــات. 

وعبد الله بن محمد بن جعفر هو أبو الشيخ المصنف المشهور.

قــال ابــن رجــب في فتــح البــاري )199/6-200( روي في حديــث ابن عبــاس ، أنَّ 
النبــي  أقامــه عــن يســاره، وروي أنَّــه قــام خلفــه، وكاهمــا لا يصــح - وذكــر الحديــث 

ثــم قــال: - إســناد مجهــول.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »فقــام إلــى ســقاء فتوضــأ وشــرب قائمًــا، قلــت: والله لأفعلــنَّ كمــا فعــل 

النبــي ، فقمــت وتوضــأت وشــربت قائمًــا« الشــرب قائمًــا والحلــف غيــر محفــوظ)1).

الثــاني: قولــه: »ثــم صففــت خلفــه، فأشــار إلــي لأوازي بــه أقــوم عــن يمينــه، فأبيــت« 

)1) انظر: )ص: 156).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 100

المحفــوظ وقوفــه عــن يســاره ثــم حولــه ليمينــه)1).

ــي؟«،  ــتَ بِ ــونَ وَازَيْ ــكَ أَنْ لَا تَكُ ــا مَنعََ ــال: »مَ ــه ق ــى صات ــا قض ــه: فلم ــث: قول الثال
ــهِ  قلــت: يــا رســول الله، أنــت أجــل في عينــي، وأعــز مــن أن أوازي بــك، فقــال: »اللهُــمَّ آتِ

ــوظ)2). ــة محف ــه بالحكم ــاء ل ــةَ« الدع الْحِكْمَ

)1) انظر: )ص: 5)1).
)2) انظر: )ص: 945). 
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الروايا الرابعا عشرة
 حُنِين مولى ابن عباس عن ابن عباس

رواه الطــراني في الكبيــر )11/)42( حدثنــا عبــدان بــن أحمــد، ثنــا خليفــة بــن 
خيــاط، ثنــا حُبَــاب بــن عبــد الله الدارمــي، ثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حُنيِــن، مولــى ابــن 
  قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة ، عبــاس، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن ابــن عبــاس
فنــام رســول الله  ثــم اســتيقظ، فتوضــأ واســتاك فعــل ذلــك مــن الليــل مــرارًا« وإســناده 

ــف.  ضعي

حُبَــاب بــن عبــد الله الدارمــي ذكــره ابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل ولــم يذكــر 
فيــه جرحًــا ولا تعديــاً

ويعقــوب بــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن حُنيِــن ذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه وذكــره 
ــا ولا  ــه جرحً ــرا في ــم يذك ــل ول ــرح والتعدي ــم في الج ــي حات ــن أب ــر واب ــاري في الكبي البخ

تعديــاً وبقيــة رواتــه ثقــات. وهــذه الروايــة منكــرة.

وعبدان هو عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي.

المشــكل في هــذه الروايــا: قولــه: »ثــم اســتيقظ، فتوضــأ واســتاك فعــل ذلــك مــن 
الليــل مــرارًا« المحفــوظ الســواك والوضــوء والصــاة مــرة واحــدة)1).

)1) انظر: )ص: )20).
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 رواية أبي العالية رُفِيع بن مهران عن ابن عباس

رواه ابــن أبــي شــيبة )2/1)1( وعنــه أحمــد وابنــه عبــد الله ))1)2( وأبــو يعلــى 
)))24( وابــن شــاهين في ناســخ الحديــث )195( حدثنــا عبــد الله بــن محمــد البغــوي قال 
حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة ورواه أبــو داود )202( حدثنــا يحيــى بــن معيــن، وهنَّــاد بــن 
ــرِي، وعثمــان بــن أبــي شــيبة والترمــذي )))( حدثنــا إســماعيل بــن موســى، وهنــاد،  السَّ
ومحمــد بــن عبيــد المحاربــي وأبــو يعلــى )2610( حدثنــا ابــن نميــر، والدارقطنــي 
)159/1( حدثنــا محمــد بــن عبــد الله بــن غيــان نــا أبــو هشــام الرفاعــي والبيهقــي 

ــدي ــن ع ــا ب ــن زكري ــناده ع )121/1( بإس

وابــن شــاهين في ناســخ الحديــث )195( بإســناده عــن أبــي ســعيد عبــد الله بــن ســعيد 
الأشــج ومحمــد بــن حجــاج بــن يزيــد الضبــي قالــوا: حدثنــا عبــد الســام بــن حــرب، عــن 
يزيــد الــدالاني، عــن قتــادة، عــن أبــي العاليــة، عــن ابــن عبــاس ، أنَّــه رأى النبــي  نــام 
وهــو ســاجد، حتــى غــط أو نفــخ، ثــم قــام يصلــي، فقلــت: يــا رســول الله، إنَّــك قــد نمــت، 
ــهُ إذَِا اضْطَجَــعَ اسْــتَرْخَتْ  ــى يَضْطَجِــعَ؛ فَإنَِّ ــامَ سَــاجِدًا وُضُــوءٌ حَتَّ ــنْ نَ ــى مَ ــسَ عَلَ قــال »لَيْ

مَفَاصِلُــهُ« وإســناده ضعيــف.

في الحديث أربع علل: 

الأولــا: تفــرد الــدالاني: فتفــرد بــه أبــو خالــد يزيــد بــن عبــد الرحمــن الــدالاني بــه عــن بقيــة 
ــاب قتادة. أصح

قــال أبــو داود: حديــث منكــر لــم يــروه إلا يزيــد أبــو خالــد الــدالاني، عــن قتــادة. وقــال 
الدارقطنــي: تفــرد بــه أبــو خالــد عــن قتــادة ولا يصــح.

وقــال ابــن شــاهين تفــرد بهــذا الحديــث عبــد الســام بــن حــرب، عــن أبــي خالــد الــدالاني، لا 
أعلــم رواه غيــره.

وقــال البيهقــي: تفــرد بهــذا الحديــث علــى هــذا الوجــه يزيــد بــن عبــد الرحمــن أبــو 
ــد  ــو خال ــث أب ــذا الحدي ــر ه ــرد بآخ ــات )1/)25( تف ــال في الخافي ــدالاني. وق ــد ال خال
يزيــد بــن عبــد الرحمــن الــدالاني عــن قتــادة وأنكــره عليــه جميــع أئمــة الحديــث. وقــال 
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ابــن عبــد الــر في الاســتذكار )149/1( عنــد أهــل الحديــث منكــر لــم يــروه مرفوعًــا عــن 
النبــي  غيــر أبــي خالــد الــدالاني عــن قتــادة بإســناده.

وأبــو خالــد الــدالاني لا يحتمــل تفــرده قــال: الدارمــي عــن ابــن معيــن ليــس بــه بــأس 
ــو أحمــد:  ــال الحاكــم أب ــم صــدوق ثقــة وق ــو حات ــال أب ــال: أحمــد والنســائي وق وكــذا ق
ــر  ــان كان كثي ــن حب ــال اب ــث وق ــر الحدي ــعد منك ــن س ــال اب ــه وق ــض حديث ــع في بع لا يتاب
ــذه  ــدي في ه ــمعها المبت ــى إذا س ــات حت ــات في الرواي ــف الثق ــم خال ــش الوه ــأ فاح الخط
الصناعــة علــم أنَّهــا معمولــة أو مقلوبــة لا يجــوز الاحتجــاج بــه إذا وافــق فكيــف إذا انفــرد 
بالمعضــات وذكــره الكرابيســي في المدلســين وقــال الحاكــم إنَّ الأئمــة المتقدميــن 
شــهدوا لــه بالصــدق والإتقــان وقــال ابــن عبــد الــر ليــس بحجــة وقــال البخــاري صــدوق، 

وإنَّمــا يهــم في الشــيء.

ــة: قــال  ــي العالي ــادة وأب ــن قت ــادة وبي ــد الــدالاني وقت ــن أبــي خال ــا: الانقطــاع بي الثاني
ــث  ــر )1/)14( - ســألت محمــدًا ]البخــاري[ عــن هــذا الحدي ــل الكبي الترمــذي - العل
ــد كيــف هــو؟  ــو خال ــادة، قلــت: أب ــد الــدالاني ســماعًا مــن قت فقــال: لا أعــرف لأبــي خال
ــد الســام بــن حــرب صــدوق. قــال: صــدوق، وإنَّمــا يهــم في الشــيء، قــال محمــد: وعب

وقــال أبــو داود: ذكــرت حديــث يزيــد الــدالاني لأحمد بــن حنبــل، فانتهرني اســتعظامًا 
لــه، وقــال: مــا ليزيــد الــدالاني يدخــل علــى أصحاب قتــادة، ولــم يعبــأ بالحديث.

ونقــل البيهقــي قــول أبــي داود الســابق وقــال: يعنــي بــه مــا ذكــره البخــارى مــن أنَّــه لا 
يعــرف لأبــي خالــد الــدالاني ســماعًا مــن قتــادة.

وقتــادة مدلــس ولــم يســمعه مــن أبــي العاليــة قــال أبــو داود: قــال شــعبة: إنَّمــا ســمع 
  قتــادة، مــن أبــي العاليــة أربعــة أحاديــث: حديــث يونــس بــن متــى، وحديــث ابــن عمــر
في الصــاة، وحديــث القضــاة ثاثــة، وحديــث ابــن عبــاس ، حدثنــي رجــال مرضيــون 
ــه:  ــه بقول منهــم عمــر ، وأرضاهــم عنــدي عمــر . ونقلــه البيهقــي )121/1( وعقب
ــي  ــة النب ــه فى رؤي ــرب، وحديث ــد الك ــول عن ــا يق ــاس  فيم ــن عب ــث اب ــا حدي ــمع أيضً س

 - ليلــة أســري بــه - موســى  وغيــره. 

ــه، ضعفــه  ــد الســام ضعيــف لا يحتــج ب وقــال ابــن حــزم في المحلــى )226/1( عب



105الروايا الخامسا عشرة

ابــن المبــارك وغيــره، والــدالاني ليــس بالقــوي، روينــا عــن شــعبة أنَّــه قــال: لــم يســمع قتادة 
مــن أبــي العاليــة إلا أربعــة أحاديــث، ليــس هــذا منهــا، فســقط جملــة ولله الحمــد. 

قال أبو عبد الرحمن: تقدم قول البخاري عبد السام بن حرب صدوق.

وقــال ابــن قدامــة في المغنــي )166/1( الحديــث الــذي ذكــروه منكــر قالــه أبــو داود وقــال 
ابــن المنــذر: لا يثبــت وهــو مرســل يرويــه قتــادة عــن أبــي العاليــة قــال شــعبة: لــم يســمع منــه إلا 

أربعــة أحاديــث ليــس هــذا منهــا.

الثالثــا: نــكارة متنــه: قــال أبــو داود: قولــه: »الْوُضُــوءُ عَلَــى مَــنْ نَــامَ مُضْطَجِعًــا« هــو 
حديــث منكــر لــم يــروه إلا يزيــد أبــو خالــد الــدالاني، عــن قتــادة وروى أولــه جماعــة، عــن 
ابــن عبــاس ، ولــم يذكــروا شــيئًا مــن هــذا وقــال البيهقــي في الكــرى )122/1( مخــرج 
في الصحيحيــن مــن حديــث الثــورى ]تقــدم في الروايــة الأولــى مــن طريــق كريــب عــن ابــن 
ــن  ــعيد ب ــك رواه س ــدالاني. وكذل ــد ال ــو خال ــا أب ــرد به ــى تف ــادة الت ــاس  [ دون الزي عب
جبيــر وغيــره عــن ابــن عبــاس  فى حديــث المبيــت دون تلــك الزيــادة. ونومــه هــذا كان 

مضطجعًــا، وكان  يــترك الوضــوء منــه مخصوصًــا. 

وتقــدم -قريبًــا- قولــه في الخافيــات: تفــرد بآخــر هــذا الحديــث أبــو خالــد يزيــد بــن 
عبــد الرحمــن الــدالاني عــن قتــادة وأنكــره عليــه جميــع أئمــة الحديــث.

قــال أبــو عبــد الرحمــن: تقــدم نــوم النبــي  مــن غيــر ذكــر هــذه الزيــادة في الروايــة 
الأولــى روايــة كريــب عــن ابــن عبــاس  في الصحيحيــن »ثــم نــام رســول الله  حتــى 

نفــخ، ثــم أتــاه المــؤذن فخــرج فصلــى ولــم يتوضــأ«.

والروايــة الثانيــة روايــة ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس في البخــاري »ثــم نــام، حتــى 
ســمعت غطيطــه أو خطيطــه، ثــم خــرج إلــى الصــاة«. 

الرابعــا: الاختــاف في رفــع الحديــث ووقفــه علــى ابــن عبــاس  قــال الترمــذي - 
العلــل الكبيــر )1/)14( - ســألت محمــدًا عــن هــذا الحديــث فقــال: هــذا لا شــيء رواه 
ســعيد بــن أبــي عروبــة، عــن قتــادة، عــن ابــن عبــاس  قولــه: ولــم يذكــر فيــه أبــا العاليــة.

وقــال الترمــذي في الجامــع )1/)11( وقــد روى حديــث ابــن عبــاس ، ســعيد بــن 
أبــي عروبــة، عــن قتــادة، عــن ابــن عبــاس  قولــه، ولــم يذكــر فيه أبــا العاليــة، ولــم يرفعه. 
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وقــال الذهبــي في تنقيــح التحقيــق )1/)5( رواه ابــن أبــي عروبــة، عــن قتــادة موقوفًــا. ولــم 
أقــف علــى هــذه الروايــة مســندة.

فالحديــث منكــر لتفــرد أبــي خالــد الــدالاني بــه وتقــدم -قريبًــا- قــول أبــي دواد 
حديــث منكــر وقــول ابــن عبــد الــر عنــد أهــل الحديــث منكــر وقــول الدارقطنــي: لا يصــح 

ــن قدامــة للحديــث. وتضعيــف اب

وقال ابن المنذر في الأوسط )256/1( روي عن ابن عباس  لا يثبت من حديث 
أبي خالد الدالاني وقد ذكرته وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

وتقــدم قــول البيهقــي: تفــرد بآخــر هــذا الحديــث أبــو خالــد يزيــد بــن عبــد الرحمــن 
الــدالاني عــن قتــادة وأنكــره عليــه جميــع أئمــة الحديــث وقــال النــووي في المجمــوع 
)20/2( حديــث ضعيــف باتفــاق أهــل الحديــث وممــن صــرح بضعفــه مــن المتقدميــن 
ــث  ــو حدي ــي ه ــم الحرب ــو داود وإبراهي ــال أب ــو داود: ق ــاري وأب ــل والبخ ــن حنب ــد ب أحم
منكــر ونقــل إمــام الحرميــن في كتابــه الأســاليب إجمــاع أهــل الحديــث علــى ضعفــه وهــو 

كمــا قــال.

وقال الذهبي في مهذب سنن البيهقي )514( روي مرفوعًا ولا يصح.

ــاجِدًا  ــامَ سَ ــنْ نَ ــى مَ ــسَ عَلَ ــال: »ليْ ــي  ق ــي شــيبة أنَّ النب ــن أب ــة اب ــه: لفــظ رواي تنبي
وُضُــوءٌ، حَتَّــى يَضْطَجِــعَ، فَــإذَِا اضْطَجَــعَ اسْــتَرْخَتْ مَفَاصِلُــهُ«. فليــس فيهــا ذكــر نــوم النبــي 
ــوم  ــاجِدًا وُضُــوءٌ« تــدل علــى الن ــامَ سَ ــنْ نَ ــى مَ ــسَ عَلَ ــه : »ليْ  في ســجوده لكــن قول

والله أعلــم.

وابن نمير هو محمد بن عبد الله وأبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد.

ــى  ــوءٌ حَتَّ ــاجِدًا وُضُ ــامَ سَ ــنْ نَ ــى مَ ــسَ عَلَ ــادة: »لَيْ ــا: زي ــذه الرواي المشــكل في ه
يَضْطَجِــعَ؛ فَإنَِّــهُ إذَِا اضْطَجَــعَ اسْــتَرْخَتْ مَفَاصِلُــهُ« ويــأتي الــكام علــى مســألة انتقــاظ 

الوضــوء بالنــوم)1).

)1) انظر: )ص: )))).
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ــام في فوائــده )41)1( أخرنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قبــان  رواه تمَّ
البغــدادي، ثنــا علــي بــن محمــد بــن أبــي الشــوارب القاضــي، ثنــا أبــو الوليــد الطيالســي، 
 : ــوار، عــن أبــي هبيــرة، عــن معبــد، عــن ابــن عبــاس ثنــا شــريك، عــن الأشــعث بــن سَّ

ــف. ــناده ضعي ــأ« وإس ــم يتوض ــى ول ــام فصل ــم ق ــس ث ــو جال ــام وه ــي  ن »أنًّ النب

ــث  ــن حدي ــه م ــارة يجعل ــث فت ــرب في الحدي ــد اضط ــف وق ــوار ضعي ــن سَّ ــعث ب أش
ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  - الروايــة الثانيــة - وتــارة عــن معبــد عــن ابــن عبــاس 

.

وشــريك بــن عبــد الله النخعــي صــدوق يخطــىء كثيــرًا لكــن الظاهــر أنَّ الخطــأ مــن 
ــوار والله أعلــم. أشــعث بــن سَّ

ــال  ــمه فق ــف في اس ــاس  اختل ــن عب ــى اب ــاد. ومول ــن عب ــى ب ــو يحي ــرة ه ــو هبي وأب
ــد. ــمه ناف ــد اس ــو معب ــال أب ــد وق ــذ أو معب ــر ناف ــخ الكبي ــاري في التاري البخ

  المشــكل في هــذه الروايــا قولــه: »نــام وهــو جالــس« والمحفــوظ نــوم النبــي
.(1 مضطجعًــا)

)1) انظر: )ص: 256).

 معبد أو أبو معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس





109 الروايا السابعا عشرة

الروايا السابعا عشرة
 إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن ابن عباس

رواه أحمــد ))256( قــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد: وجــدت في كتــاب أبــي بخطــه قــال: 
حدثنــا عبيــد الله بــن محمــد، وأبــو الشــيخ في أخــاق النبــي  )))4( أخرنــا أبــو يعلــى، نــا 
عبــد الله بــن بــكار، والطــراني في المعجــم الأوســط )650( حدثنــا أحمــد قــال: نــا عبيــد الله بــن 
محمــد بــن عائشــة التيمــي قالــوا حدثنــا محمــد بــن ثابــت العبــدي العَصَــري، قــال: حدثنــا جبلة 
ــة  ــد الله بــن عبــاس ، قــال: »تضيفــت ميمون ــد الله، عــن عب ــة، عــن إســحاق بــن عب بــن عطي
 زوج النبــي ، وهــي خالتــي وهــي ليلــة إذ لا تصلــي، فأخــذت كســاء فثنتــه، وألقــت عليــه 
ــا،  ــى جنبه ــاطًا إل ــي بس ــطت ل ــه، وبس ــت في ــم دخل ــر، ث ــاء آخ ــه بكس ــت علي ــم رم ــة)1)، ث نمرق
وتوســدت معهــا علــى وســادها، فجــاء النبــي ، وقــد صلــى العشــاء الآخــرة، فأخــذ خرقــة 
فتــوزر بهــا، وألقــى ثوبــه، ودخــل معهــا لحافهــا، وبــات حتــى إذا كان مــن آخــر الليــل، قــام إلــى 
ســقاء معلــق فحركــه، فهممــت أن أقــوم فأصــب عليــه، فكرهــت أن يــرى أنِّــي كنــت مســتيقظًا، 
قــال: فتوضــأ، ثــم أتــى الفــراش، فأخــذ ثوبيــه، وألقــى الخرقــة، ثــم أتــى المســجد، فقــام فيــه 
يصلــي، وقمــت إلــى الســقاء، فتوضــأت، ثــم جئــت إلــى المســجد فقمــت عــن يســاره، فتناولني 
فأقامنــي عــن يمينــه، فصلــى وصليــت معــه ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم قعــد، وقعــدت إلــى جنبــه، 
فوضــع مرفقــه إلــى جنبــي، وأَصْغَــى)2) بخــده إلــى خــدي، حتــى ســمعت نفــس النائــم، فبينــا أنــا 
كذلــك إذ جــاء بــال،  فقــال: الصــاة يــا رســول الله، فســار إلــى المســجد، واتبعتــه، فقــام 

يصلــي ركعتــي الفجــر، وأخــذ بــال  في الإقامــة« وإســناده ضعيــف جــدًا.

في إســناده محمــد بــن ثابــت العبــدي ضعفــه شــديد قــال ابــن معيــن ليــس بشــيء وقــال 
أبــو حاتــم ليــس بالمتيــن يكتــب حديثــه وقــال البخــاري يخالــف في بعــض حديثــه وقــال 
النســائي ليــس بــه بــأس وقــال مــرة ليــس بالقــوي وقــال ابــن عــدي عامــة أحاديثــه ممــا لا 

)1) نمرقة ونمرق: وسادة، وجمعها: نمارق. انظر: )ص: (.
)2) أصغى: مال إليه ومنه قولهم: الصبي أعلم بمصغى خده أي هو أعلم إلى من يلجأ.

وتاج  العرب )461/14(  الأعظم )5/6)( ولسان  والمحيط  والمحكم  المخصص ))/50)(  انظر: 
العروس )))/425).
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يتابــع عليــه وقــال أبــو أحمــد الحاكــم ليــس بالمتيــن عندهــم وقــال أبــو داود السجســتاني 
ليــس بشــيء فالحديــث منكــر الســند وفي متنــه نــكارة.

ــا  قــال ابــن الملقــن في الإعــام )540/2( ورد في روايــة ضعيفــة في مبيتــه عندهــا أنهَّ
كانــت حائضًــا.

تنبيهان: 
الأول: قــال الطــراني: لــم يــرو هــذا الحديــث عــن عبــد الله بــن الحــارث إلا جبلــة بــن 

عطيــة، تفــرد بــه: محمــد بــن ثابــت.

هكــذا في ســند الطــراني عبــد الله بــن الحــارث والظاهــر أنَّ في الســند ســقطًا والله 
ــم. أعل

الثاني: رواية الطراني مختصرة. 

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قوله: »وهي ليلة إذ لا تصلي« لم يثبت كونها حائضًا)1).

الثــاني: قولــه: »فأخــذتْ كســاء فثنتــه، وألقــت عليــه نمرقــة، ثــم رمــت عليــه بكســاء 
آخــر، ثــم دخلــت فيــه« لا يصــح)2).

الثالــث: قولــه: »فأخــذ خرقــة فتــوزر بهــا، وألقــى ثوبــه... فتوضــأ، ثــم أتــى الفــراش، 
فأخــذ ثوبيــه، وألقــى الخرقــة« لا يصــح تبديــل الثيــاب للنــوم لا عــن ابــن عبــاس  ولا 

عــن غيــره))).

.(4( الرابع: قوله: »ثم أتى المسجد، فقام فيه يصلي« المحفوظ تهجده في بيته

الخامــس: قولــه: »وصليــت معــه ثــاث عشــرة ركعــة« المحفــوظ ثــاث عشــرة ركعــة 

)1) انظر: )ص: 261).

)2) انظر: )ص: )16).

))) انظر: )ص: 1)1).

)4) انظر: )ص: 194).
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مــع راتبــة الفجــر)1).

الســادس: قولــه: »ثــم قعــد، وقعــدت إلــى جنبــه، فوضــع مرفقــه إلــى جنبــي، وأَصْغَــى 
بخــده إلــى خــدي، حتــى ســمعت نفــس النائــم« المحفــوظ اضطجــاع النبــي  بعــد راتبــة 

الفجر)2). 

الســابع: قولــه: »فســار إلــى المســجد، واتبعتــه، فقــام يصلــي ركعتــي الفجــر، وأخــذ 
بــال  في الإقامــة« المحفــوظ صــاة راتبــة الفجــر قبــل النــوم في البيــت))).

)1) انظر: )ص: 202).

)2) انظر: )ص: 251).

))) انظر: )ص: )19).

إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن ابن عباس الروايا السابعا عشرة
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رواه ابــن خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664( قــالا حدثنــا إبراهيــم 
بــن منقــذ بــن عبــد الله الخــولاني والطــراني في الكبيــر )5/11)1( حدثنــا جعفــر بــن محمد 
الفريابــي، ثنــا محمــد بــن سِــماعة الرملــي، ح، وحدثنــا محمــد بن جابــان الجنديســابوري، 
ثنــا محمــد بــن أبــان البلخــي قالــوا ثنــا أيــوب بــن ســويد، عــن عتبــة بــن أبــي حكيــم، عــن 
  قــال: »كان رســول الله  أبــي ســفيان طلحــة بــن نافــع، عــن عبــد الله بــن عبــاس
ــة  ــت ميمون ــاء، وكان في بي ــد العش ــه بع ــي إلي ــل)1)، فبعثن ــن الإب ــاس  ذودًا م ــد العب وع
 ، ــول الله ــي توســدها رس ــام رســول الله  فتوســدت الوســادة الت ــت الحــارث ، فن بن
فنــام غيــر كبيــر أو غيــر كثيــر، ثــم قــام ، فتوضــأ فأســبغ الوضــوء، وأقــلَّ هِرَاقَــة المــاء، 
ــأذني  ــذ ب ــده فأخ ــف بي ــاره، وأخل ــن يس ــت ع ــأت، فقم ــت فتوض ــاة، فقم ــح الص ــم افتت ث
فأقامنــي عــن يمينــه، فجعــل يســلم مــن كل ركعتيــن، وكانــت ميمونــة  حائضًــا، فقامــت 
فتوضــأت، ثــم قعــدت خلفــه تذكــر الله، فقــال لهــا النبــي : »أَشَــيْطَانُكِ أَقَامَــكِ«؟ قالــت: 
ــذِي بَعَثَنـِـي باِلْحَــقِّ وَلـِـي، غَيْــرَ أَنَّ  بأبــي وأمــي يــا رســول الله، ولــي شــيطان؟ قــال: »إيِ وَالَّ
ــا أبصــر الفجر)2)[  الَله أَعَانَنـِـي عَلَيْــهِ، فَأَسْــلَمَ«، فلمــا انفجــر الفجــر ]روايــة ابــن المنــذر: فلمَّ
قــام فأوتــر بركعــة، ثــم ركــع ركعتــي الفجــر، ثــم اضطجــع علــى شــقه الأيمــن حتــى أتــاه 

بــال  فآذنــه بالصــاة« وإســناده ضعيــف جــدًا.

)1) الذود من الإبل: ما بين الثنتين وقيل ما بين الثاث إلى خمس وقيل إلى التسع وقيل إلى العشر وقيل 
إلى خمس عشرة وقيل إلى عشرين.

انظر: مشارق الأنوار )1/1)2( والنهاية في غريب الحديث )1/2)1( وغريب الحديث لابن الجوزي 
)66/1)( والمصباح المنير )211/1).

)2) بوب ابن خزيمة على الحديث باب ذكر خر روي في وتر النبي  بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم 
بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخر المفسر على الخر المجمل أنَّ النبي  أوتر 

بعد طلوع الفجر الثاني.
وبوب على رواية عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير - الرواية الثانية - باب ذكر الدليل على أنَّ النبي 
 إنَّما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الذي يكون بعد طلوعه ليل لا 
نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أنَّ النبي  لم يركع ركعتي 
الفجر عند فراغه من الوتر، بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة 

نهار ولا ليل.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 114

ــن  ــوب ب ــال: أي ــب فق ــب التهذي ــه في تهذي ــم ل ــديد ترج ــه ش ــويد ضعف ــن س ــوب ب أي
ســويد الرملــي أبــو مســعود الســيباني)1)... قــال أحمــد: ضعيــف وقــال ابــن معيــن: ليــس 
ــة  ــس ثق ــائي: لي ــال النس ــه وق ــون في ــاري: يتكلم ــال البخ ــث... وق ــرق الأحادي ــيء يس بش

ــث. ــن الحدي ــم: لي ــو حات ــال أب وق

ــال:  ــه فق ــر في ــن حج ــظ اب ــط الحاف ــه وتوس ــف في ــداني اختل ــم الهمْ ــي حكي ــن أب ــة ب وعتب
ــرًا. ــىء كثي ــدوق يخط ص

قــال الطــراني في الأوســط )229)( لــم يــرو هــذا الحديــث عــن عتبــة بــن أبــي حكيــم إلا 
أيــوب بــن سُــوَيْد.

فهــذه الروايــة منكــرة الســند وفي متنهــا نــكارة قــال ابــن رجــب في فتــح البــاري 
جــدًا. غريــب  هــذا   )1(2/2(

ــام  ــن في الإع ــن الملق ــث اب ــف الحدي ــف. وضع ــي، ضعي ــويد الرمل ــن س ــوب ب وأي
ــة. ــن خزيم ــح اب ــى صحي ــه عل ــاني في تعليق ــناده الألب ــف إس )540/2( وضع

تنبيه: رواية الطراني مختصرة.

المشكل من ألفاظ هذه الروايا: 
الأول: قولــه: »كان رســول الله  وعــد العبــاس  ذودًا مــن الإبــل« المحفــوظ 

 .(2( ــي ــاة النب ــظ ص ــد الله  ليحف ــه عب ــاس  ابن ــال العب إرس
الثاني: قوله: »فبعثني إليه بعد العشاء« المحفوظ دخوله بعد العشاء))).

الثالــث: قولــه: »فنــام غيــر كبيــر أو غيــر كثيــر، ثــم قــام ، فتوضــأ فأســبغ الوضــوء، 
وأقــل هراقــة المــاء« المحفــوظ القيــام كان نصــف الليــل)4).

الرابــع: قولــه: »ثــم افتتــح الصــاة، فقمــت فتوضــأت، فقمــت عــن يســاره« المحفــوظ 

)1) السَيْباني نسبة إلى سيبان بطن من حمير.
)2) انظر: )ص: 160).
))) انظر: )ص: )16).
)4) انظر: )ص: )19).
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أنَّ ابــن عبــاس  صلــى مــع النبــي  التهجــد كله)1). 

الخامــس: قولــه: »وكانــت ميمونــة  حائضًــا، فقامــت فتوضــأت، ثــم قعــدت خلفــه 
تذكــر الله« لــم يــرد مــن طريــق صحيــح)2).

ــي  ــول الله، ول ــا رس ــي ي ــي وأم ــت: بأب ــك؟ قال ــيطانك أقام ــه  »أش الســادس: قول
ــم  ــه، فأســلم« ل ــر أنَّ الله أعاننــي علي شــيطان؟ قــال: »إي والــذي بعثنــي بالحــق ولــي، غي

ــح))). ــق صحي ــن طري ــرد م ي

ــا أبصــر الفجــر قــام فأوتــر بركعــة. لــم يحفــظ  الســابع: قولــه: »فلمــا انفجــر الفجــر فلمَّ
وقــت فــراغ النبــي  مــن الوتــر فلــم يــرد مــن طريــق صحيــح)4).

الثامــن: قولــه: »ثــم اضطجــع علــى شــقه الأيمــن حتــى أتــاه بــال  فآذنــه بالصــاة« 
الاضطجــاع علــى الشــق الأيمــن لــم يــأت في حديــث ابــن عبــاس  مــن طريــق صحيــح 

فالمحفــوظ الاضطجــاع فقــط)5).

)1) انظر: )ص: 9)1).

)2) انظر: )ص: 261).

))) انظر: )ص: 261).

)4) انظر: )ص: 244).

)5) انظر: )ص: )25).
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  رواية عمر بن أبي حفص عن ابن عباس

ــا  ــا أبــو زرعــة، ثن ــام الليــل - ص: ))24( حدثن رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قي
ــد،  ــن يزي ــال، عــن عيســى ب ــن ب ــي ســليمان ب ــد الله الأويســي، حدثن ــن عب ــز ب ــد العزي عب
ــه انصــرف ليلــة صلــى مــع رســول الله  عــن عمــر بــن أبــي حفــص، عــن ابــن عبــاس  أنَّ
ــدِي  ــدِكَ تَهْ ــنْ عِنْ ــةً مِ ــأَلُكَ رَحْمَ ــي أَسْ ــمَّ إنِِّ هُ ــال: »اللَّ ــر فق ــو في الوت ــمعه يدع ــا فس  فيه
بهَِــا قَلْبـِـي، وَتَجْمَــعُ بهَِــا أَمْــرِي، وَتَلُــمُّ بهَِــا شَــعَثيِ)1)، وَتَرْفَــعُ بهَِــا شَــاهِدِي)2)، وَتَحَفَــظُ بهَِــا 
هُــمَّ إنِِّــي أَسْــأَلُكَ رَحْمَــةً مـِـنْ  غَائبِـِـي، وَتُلْهِمُنـِـي بهَِــا رُشْــدِي، وَتَعْصِمُنـِـي مـِـنْ كُلِّ سُــوءٍ. اللَّ
ــلِ  ــيدِ وَالْحَبْ شِ ــرِ الرَّ ــمَّ ذَا الْأمَْ هُ ــرَةِ، اللَّ ــا وَالْآخِ نْيَ ــي الدُّ ــكَ فِ ــا شَــرَفَ كَرَامَتِ ــالُ بهَِ ــدِكَ أَنَ عِنْ
ــهُودِ، إنَِّــكَ  بيِــنَ الشُّ ــدِيدِ، أَسْــأَلُكَ الْأمَْــنَ يَــوْمَ الْوَعِيــدِ، وَالْجَنَّــةَ يَــوْمَ الْخُلُــودِ مَــعَ الْمُقَرَّ الشَّ
عَــاءُ  هُــمَّ هَــذَا الْجَهْــدُ وَعَلَيْــكَ التُّــكْاَنُ، وَهَــذَا الدُّ رَحِيــمٌ وَدُودٌ، وَإنَِّــكَ فَعَــالٌ لمَِــا تُرِيــدُ، اللَّ
هُــمَّ إنِِّــي أَسْــأَلُكَ الْفَــوْزَ عِنـْـدَ الْقَضَــاءِ،  ةَ إلِاَّ بـِـاللهِ، اللَّ وَعَلَيْــكَ الِاسْــتجَِابَةُ، وَلَا حَــوْلَ وَلَا قُــوَّ
هُــمَّ  عَــاءِ، اللَّ ــعَدَاءِ، وَالنَّصْــرَ عَلَــى الْأعَْــدَاءِ، إنَِّــكَ سَــمِيعُ الدُّ ــهَدَاءِ، وَعَيْــشَ السُّ وَمَنـَـازِلَ الشُّ
ــكَ  ــادِي بعَِدَاوَتِ ــاسَ، وَأُعَ ــكَ النَّ ــبُّ بحُِبِّ ــكَ، أُحِ ــلْمًا لِأوَْليَِائِ ــكَ، سِ ــا لِأعَْدَائِ ــي حَرْبً اجْعَلْنِ
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَعَــنْ  مَــنْ خَالَفَــكَ، اللَّ
يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَاجْعَــلْ فَوْقِــي نُــورًا، وَتَحْتـِـي نُــورًا، وَأَعْظِــمْ لـِـي نُــورًا، 
ــبْحَانَ  ــهُ، سُ ــبيِحُ إلِاَّ لَ ــي التَّسْ ــذِي لَا يَنبَْغِ ــبْحَانَ الَّ ــهِ، سُ ــالَ بِ ــزَّ وَقَ ــسَ الْعِ ــذِي لَبِ ــبْحَانَ الَّ سُ
ــوْلِ« وإســناده ضعيــف جــدًا. مَ بِــهِ، سُــبْحَانَ ذِي الْمَــنِّ وَالطَّ ــفَ باِلْمَجْــدِ وَتَكَــرَّ ــذِي تَعَطَّ الَّ

عيســى بــن يزيــد ضعفــه شــديد ترجــم لــه ابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل فقــال 
عيســى بــن يزيــد الليثــي يقــال هــو ابــن داب روى عــن... وعمــر بــن أبــي حفــص عــن ابــن 
عبــاس  روى عنــه ســليمان بــن بــال... ســمعت أبــي يقــول ذلــك ويقــول إن كان ابــن 

داب فهــو منكــر الحديــث.

)1) انظر: )ص: 69).

)2) انظر: )ص: 69).
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وشــيخه عمــر بــن أبــي حفــص قــال البخــاري في التاريــخ الكبيــر عمــر بــن أبــي حفــص 
المدينــي، أراه ابــن أبــي عتــاب. 

وابــن أبــي عتــاب ذكــره البخــاري وابــن أبــي حاتــم ولــم يذكــرا فيــه جرحًــا ولا تعديــاً 
وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه وقــال البخــاري في التاريــخ الكبيــر )402/6( عــن الحديــث: 

. منكر

ــو  ــد وه ــن يزي ــى ب ــدًا، عيس ــف ج ــناد ضعي ــة )2916( إس ــاني في الضعيف ــال الألب  وق
ابــن داب الليثــي المــدني قــال الذهبــي: كان أخباريًــا عامــة نســابة، لكــن حديثــه واهٍ. قــال: 

خلــف الأحمــر: كان يضــع الحديــث. وقــال البخــاري وغيــره: منكــر الحديــث. 

وعمر بن أبي حفص لم أعرفه.

تنبيــه: تقــدم نحــوه في الروايــة الرابعــة مــن روايــة دواد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عباس 
عــن أبيــه عــن جــده  وهــي روايــة منكرة.

ــي  هُــمَّ إنِِّ المشــكل مــن هــذه الروايــا: قولــه: »فســمعه يدعــو في الوتــر فقــال: »اللَّ
أَسْــأَلُكَ رَحْمَــةً...« لــم يثبــت عــن النبــي  القنــوت في الوتــر لا مــن حديــث ابــن عبــاس 

 ولا مــن حديــث غيــره)1).

)1) انظر: رفع العنوت عن أحكام القنوت )ص: 66).
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الروايا العشرون
 رواية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس

رواه أحمــد )))29( حدثنــا هشــام ح )2020( حدثنــا يحيــى ح )120)( محمــد بــن 
جعفــر والبخــاري )))11( حدثنــا مســدد حدثنــا يحيــى ومســلم )194) )64)( حدثنا أبو 
بكــر بــن أبــى شــيبة حدثنــا غنــدر ح وحدثنــا ابــن المثنــى وابــن بشــار قــالا حدثنــا محمــد 
بــن جعفــر والترمــذي )442( حدثنــا أبــو كريــب، قــال: حدثنــا وكيــع قالــوا - هشــام بــن 
القاســم الليثــي ويحيــى القطــان وغنــدر محمــد بــن جعفــر ووكيــع بــن الجــراح - حدثنــا 
شــعبة عــن أبــي جمــرة قــال ســمعت ابــن عبــاس  يقــول: »كان رســول الله  يصلــي 

مــن الليــل ثــاث عشــرة ركعــة«.

وهــذه الروايــة ليســت نصًــا في قيــام ابــن عبــاس  مــع النبــي  فلــذا أخرتهــا. 
والمحفــوظ مــن حديــث ابــن عبــاس  ثــاث عشــرة ركعــة مــع راتبــة الفجــر.
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الروايا الحاديا والعشرين
 رواية يحيى بن الجزار عن ابن عباس

رواه الإمــام أحمــد )09)2( حدثنــا أبــو أحمــد ح ))299( حدثنــا يحيــى بــن آدم 
والنســائي ))0)1( أخرنــا هــارون بــن عبــد الله قــالا حدثنــا أبــو بكــر النهشــلي عــن حبيــب 
  ــول الله ــال: »كان رس ــاس  ق ــن عب ــن اب ــزار ع ــن الج ــى ب ــن يحي ــت ع ــي ثاب ــن أب ب
يصلــي مــن الليــل ثمــان ركعــات، ويوتــر بثــاث، ويصلــي ركعتيــن قبــل صــاة الفجــر« 

ــه ثقــات.  وروات

يحيى بن الجزار العرني وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

وأعل الحديث بثاث علل: 

الأولــا: الانقطــاع: ترجــم مغلطــاي ليحيــى في إكمــال تهذيــب الكمــال فقــال: قــال: 
في تاريــخ ابــن أبــي خيثمــة: لــم يســمع مــن ابــن عبــاس  وتعقبــه الحافــظ ابــن حجــر في 

تهذيــب التهذيــب فقــال وفيــه نظــر فــإنَّ ذاك إنَّمــا وقــع في حديــث مخصــوص.

الثانيــا: اضطــراب حبيــب بــن أبــي ثابــت في إســناده عــن ابــن عبــاس  وتقــدم بيانــه 
في الروايــة الرابعــة.

ــننه ))/6)2- ــائي في س ــوب النس ــه ب ــث ومتن ــناد الحدي ــراب في إس ــا: الاضط الثالث
ــر  ــاس  في الوت ــن عب ــي ثابــت في حديــث اب ــن أب ))2( ذكــر الاختــاف علــى حبيــب ب

وذكــر بعــض طــرق الحديــث منهــا هــذه الروايــة ثــم قــال: 

خالفــه عمــرو بــن مــرة، فــرواه عــن يحيــى بــن الجــزار، عــن أم ســلمة ، عــن رســول 
. الله

ــة، عــن الأعمــش، عــن  ــو معاوي ــا أب ــا أحمــد بــن حــرب، قــال: حدثن ))0)1( أخرن
  قالــت: »كان رســول الله  ــن الجــزار، عــن أم ســلمة ــى ب ــن مــرة، عــن يحي عمــرو ب
ــر،  ــن عمي ــارة ب ــه عم ــع« خالف ــر بتس ــف أوت ــر وضع ــا ك ــة، فلم ــرة ركع ــاث عش ــر بث يوت

. ــن الجــزار، عــن عائشــة ــى ب فــرواه عــن يحي
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)09)1( أخرنــا أحمــد بــن ســليمان، قــال: حدثنــا حســين، عــن زائــدة، عن ســليمان، 
عــن عمــارة بــن عميــر، عــن يحيــى بــن الجــزار، عــن عائشــة  قالــت: »كان رســول الله 

 يصلــي مــن الليــل تســعًا، فلمــا أســن وثقــل صلــى ســبعًا«.

وهــذه الروايــة كالتــي قبلهــا ليســت نصًــا في صــاة ابــن عبــاس  مــع النبــي  والله 
أعلم.
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البا  الثاني
مختلف الروايات

تمهيد

في الروايــات الســابقة تعــارض وبعــض الروايــات المتعارضــة صحيحــة فيتعيــن 
الجمــع بينهــا إن أمكــن أو الترجيــح وورد في بعــض الروايــات الصحيحــة والضعيفــة 

ــك. ــة ذل ــاب دراس ــذا الب ــي ه ــرة فف ــاذة ومنك ــادات ش زي

الفصل الأول: روايات تطوع النبي  قبل نومه.

الفصل الثاني: روايات استيقاظ النبي  وطهارته.

. الفصل الثالث: الروايات المتعلقا بابن عباس

. الفصل الرابع: روايات تهجد النبي

. الفصل الخامس: وتر النبي

الفصل السادس: صاة النبي  راتبا الفجر وخروجه للصاة.

. الفصل السابع: ما يصح وما لا يصح من ألفاظ حديث ابن عباس





125الفصل الأول روايات تطوع النبي  قبل نومه

الفصل الأول
روايات تطوع النبي  قبل نومه

1: تطوع النبي  في المسجد بعد المغر  إلا العشاء وراتبا العشاء.

2: حديث النبي  مع أهله قبل نومه.

3: خلع النبي  ثيابه عند النوم.





)12الفصل الأول

تطوع النبي  في المسجد بعد المغرب إلى العشاء وبعد العشاء

في روايــة منصــور بــن المعتمــر عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »فلمــا صلــى 
المغــرب، قــام يركــع حتــى أذن المــؤذن لصــاة العشــاء، وثــاب النــاس، ثــم صلــى الصاة، 
فقــام يركــع حتــى انصــرف مــن بقــي في المســجد، ثــم انصــرف إلــى منزلــه« رواه الطــراني 
ــا فلــم أقــف علــى  ــادة منكــرة ســندًا ومتنً في الأوســط )))( وإســناده ضعيــف وهــذه الزي

هــذه الزيــادة في غيــر هــذه الروايــة.

روايات تطوع النبي  قبل نومه
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راتبة العشاء 

راتبا العشاء ركعتان
جاء عن ابن عباس  من رواية: 

1: ســعيد بــن جبيــر: عــن ســفيان بــن حســين عــن أبــي هاشــم يحيــى بــن دينــار الرمــاني 

عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس ، قــال: »فصلــى رســول الله  العشــاء، ثــم رجع 

إليهــا، وكانــت ليلتهــا، فصلــى ركعتيــن، ثــم انفتــل« رواه أحمــد )291)( وابــن الأعرابــي 

في معجمــه ))40( والطــراني في الكبيــر )60/12).

ــي  ــطي فف ــين الواس ــن حس ــفيان ب ــن س ــأ م ــر أنَّ الخط ــة فالظاه ــار ثق ــن دين ــى ب يحي

حفظــه شــيء وتقــدم الــكام عليــه وقــد خالــف روايــة شــعبة عــن الحكــم بــن عتيبــة عــن 

ــم. ــاذة والله أعل ــا ش ــن أحواله ــن في أحس ــرُ الركعتي ــر فذِك ــن جبي ــعيد ب س

ــرح  ــاوي في ش ــة الطح ــن رواي ــاء م ــب: ج ــن كري ــر ع ــي نم ــن أب ــا شــريك ب 2: رواي

ــح  ــن صال ــى ب ــا يحي ــال: حدثن ــي داود ق ــن أب ــم ب ــا إبراهي ــار )9)52( حدثن ــكل الآث مش

ــا  ــر أنَّ كريبً ــي نم ــن أب ــريك ب ــا ش ــال: حدثن ــال ق ــن ب ــليمان ب ــا س ــال: حدثن ــي ق الوحاظ

ــاس  يقــول: »فلمــا دخــل البيــت، ركــع  ــن عب ــه ســمع اب ــاس أخــره: أنَّ ــن عب ــى اب مول

ــك في  ــا، وذل ــل قيامهم ــجودهما مث ــجودهما، وس ــل س ــا مث ــن، ركوعهم ــن خفيفتي ركعتي

الشــتاء«. ولا يصــح ذكــر الركعتيــن ويحتمــل أنَّ الخطــأ مــن يحيــى بــن صالــح الوحاظــي 

ــه. ــن فوق ــم. أو م ــظ عنده ــس بالحاف ــد: لي ــو أحم ــم أب ــال الحاك ق

ورواه البخــاري )4569) )452)( مــن طريــق محمــد بــن جعفــر بــن أبــى كثيــر عــن 

كريــب مــن غيــر هــذه الزيــادة وتــأتي روايــة مالــك عــن مخرمــة بــن ســليمان، عــن كريــب 

بذكــر أربــع علــى التوجيــه الآتي والله أعلــم. 
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  راتبــا العشــاء أربــع ركعــات: جــاءت راتبــة العشــاء أربــع ركعــات عــن ابــن عبــاس
مــن روايــة: 

1: شــعبا عــن الحكــم بــن عتيبــا عــن ســعيد بــن جبيــر: »ثــم جــاء إلــى منزلــه، فصلــى 

أربــع ركعــات، ثــم نــام« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا ))11).

ــر:  ــن جبي ــن ســعيد ب ــاد، ع ــن عب ــا ب ــرة يحي ــي هبي ــن أب ار، ع ــوَّ ــن سَ 2: الأشــعث ب

»فصلــى أربــع ركعــات يطيــل فيهــن القــراءة والركــوع والســجود قــال: ثــم اضطجــع« رواه 

ار. ــوَّ ــن سَ ــه أشــعث ب ــزار )4995( وإســناده ضعيــف اضطــرب في الب

3: مالــك عــن مخرمــا بــن ســليمان، عــن كريــب: »وأخــذ بــأذني اليمنــى يفتلهــا، 

فصلــى ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم 

أوتــر« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا )))1( ومســلم )2)1) ))6)).

وفي روايتــه ذكــر ثنتــي عشــرة ركعــة مــن غيــر الوتــر فيحمــل قولــه في أول الحديــث: 

»فصلــى ركعتيــن، ثــم ركعتيــن« علــى الأربــع التــي قبــل النــوم المذكــور في روايــة شــعبة 

الســابقة والله أعلــم.

4: مِقْسَــم بــن بُجْــرة عــن ابــن عبــاس : »بعدمــا صلــى العشــاء الآخــرة ثــم صلــى 
ــا ثــم قــام الليــل« رواه النســائي في الكــرى ))40( ورواتــه ثقــات. بعدهــا أربعً

لكنَّ ليس بمحفوظ من رواية مقسم إنَّما عن سعيد بن جبير والله أعلم.

ــع  ــاء أرب ــة العش ــي ☺ راتب ــاة النب ــوظ ص ــي أنَّ المحف ــح ل ــذي يترج ــح: ال الترجي

ــراءة والركــوع  ــة الق ــا لكــن إطال ــام مالــك وشــعبة أحفــظ ممــن خالفهم ــات فالإم ركع

والســجود فيهــن لا تصــح والله اعلــم.

روايات تطوع النبي  قبل نومه
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حديث النبي  مع أهله قبل نومه

في روايــة شــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر عــن كريــب عــن ابــن عبــاس : »فتحــدث 
رســول الله  مــع أهلــه ســاعة، ثــم رقــد« عنــد البخــاري )4569) )452)( ومســلم 

.((6((  (190(
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خلع النبي  ثيابه عند النوم 

جاء من روايا: 

1: حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن كريــب: »فصلــى العشــاء ثــم جــاء فطــرح ثوبــه ثــم دخــل 
ــزار  ــرى )9))1( والب ــائي في الك ــي داود ))165( والنس ــد أب ــا«. عن ــه في ثيابه ــع امرأت م

)5220( وهــي روايــة شــاذة.

2: إســحاق بــن عبــد الله عــن ابــن عبــاس : »فجــاء النبــي ، وقــد صلــى العشــاء 
الآخــرة، فأخــذ خرقــة فتــوزر بهــا، وألقــى ثوبــه، ودخــل معهــا لحافها، وبــات حتــى إذا كان 
مــن آخــر الليــل، قــام إلــى ســقاء معلــق فحركــه، فهممــت أن أقــوم فأصــب عليــه، فكرهــت 
أن يــرى أنِّــي كنــت مســتيقظًا، قــال: فتوضــأ، ثــم أتــى الفــراش، فأخــذ ثوبيــه، وألقــى 
ــراني في  ــي  )))4( والط ــاق النب ــيخ في أخ ــي الش ــد ))256( وأب ــد أحم ــة« عن الخرق

المعجــم الأوســط )650( وهــي روايــة منكــرة. 

ــع  ــن فخل ــن الروايتي ــوي هاتي ــا يق ــاس  م ــن عب ــث اب ــات حدي ــف في رواي ــم أق ول
ــم. ــر والله أعل ــاس  منك ــن عب ــث اب ــوم في حدي ــد الن ــه عن ــي  ثوب النب

روايات تطوع النبي  قبل نومه
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روايات استيقاظ النبي  وطهارته

1: استيقاظ النبي  أثناء الليل.

2: مسح النبي  النوم عن وجهه.

3: عدد الآيات التي قرأها النبي  من آخر سورة آل عمران.

. 4: عدد مرات قراءة النبي

5: قول النبي  سبحان الملك القدوس ثاثًا.

6: سواك النبي  قبل الوضوء.

. 7: صفا وضوء النبي

. 8: الظرف الذي توضأ منه النبي

9: ربط النبي  القربا بعد الفراغ من الوضوء.

10: سبب عدم إعانا ابن عباس  النبي ☺ علا وضوئه.

11: شر  النبي  قائمًا.





5)1الفصل الثاني

استيقاظ النبي  أثناء الليل 

أولًا: استيقاظ النبي  أثناء الليل وذكره لله حتا نام:
جاء في روايا: 

1: ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس : »فاســتيقظ رســول الله ، فنظــر فــإذا عليــه 
ليــل، فعــاد فســبح وكــر حتــى نــام، ثــم اســتيقظ وقــد ذهــب شــطر الليــل - أو قــال: ثلثــاه - 
فقــام رســول الله ، فقضــى حاجتــه، ثــم جــاء إلــى قربــة علــى شــجب فيهــا مــاء،...« رواه 
ــا. تفــرد بالزيــادة عبــاد  أحمــد )0)4)( وإســناده ضعيــف وهــي روايــة منكــرة ســندًا ومتنً

بــن منصــور وضعفــه شــديد ولــم أقــف علــى مــن تابعــه علــى هــذه الزيــادة.

2: علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه : »لمــا كان في جــوف الليــل خــرج إلــى 
الحجــرة، فقلــب في أفــق الســماء وجهــه، ثــم قــال: »نَامَــتِ الْعُيُــونُ وَغَــارَتِ النُّجُــومُ، وَالُله 
حَــيُّ قَيُّــومٌ« ثــم رجــع إلــى فراشــه، فلمــا كان في ثلــث الليــل الآخــر، خــرج إلــى الحجــرة، 
فقلــب في أفــق الســماء وجهــه وقــال: »نَامَــتِ الْعُيُــونُ وَغَــارَتِ النُّجُــومُ، وَالُله  حَــيُّ 
ــومٌ« ثــم عمــد إلــى قربــة في ناحيــة الحجــرة فحــل شــناقها، ثــم توضــأ فأســبغ وضــوءه،  قَيُّ
ــندًا  ــرة س ــة منك ــي رواي ــف وه ــناده ضعي ــام ))1)1( وإس ــاه« رواه تم ــى مص ــام إل ــم ق ث

ــا. ومتنً

تفرد بهذه الزيادة داود بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف. 

ثانيًا: روايا الاستيقاظ الأول وقضاء الحاجا والنوم بعده:
جاء من رواية سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس واختلف عليه فرواه: 

1: ســعيد بــن مســروق وعُقِيــل بــن خالــد عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب عــن ابــن 
عبــاس : »قــام لحاجتــه فأتــى القربــة فحــل شــناقها، ثــم توضــأ وضــوءًا بيــن الوضوءين« 

رواه مســلم )))1) )9)1) ))6)).

2: ســفيان الثــوري عنــد البخــاري )16)6( ومســلم )1)1) ))6)( وشــعبة عنــد 
ــن ابــن عبــاس : »فأتــى  ــلمة بــن كهيــل عــن كريــب ع ــلم )))1) ))6)( عــن س مس
حاجتــه، فغســل وجهــه ويديــه، ثــم نــام، ثــم قــام، فأتــى القربــة فأطلــق شــناقها، ثــم توضــأ 

روايات استيقاظ النبي  وطهارته
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ــن.  ــه واليدي ــل الوج ــة غس ــذه الرواي ــغ« وفي ه ــد أبل ــر وق ــم يكث ــن ل ــن وضوءي ــوءًا بي وض
ــو  ــعبة وه ــه ش ــل ووافق ــه وبعقي ــارن بأبي ــا يق ــفيان ف ــدر س ــة ق ــح لجال ــا أرج وروايتهم

ــظ. ــام في الحف ــا إم أيضً

ــن  ــحاق ع ــن إس ــد ب ــب ومحم ــن كري ــد الله ع ــن عب ــريك ب ــار وش ــن دين ــرو ب 3: عم
ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب ولــم يذكــروا الاســتيقاظ الأول وتقدمــت رواياتهــم في 

الروايــة الأولــى.

وكذلك لم يذكر في الروايات الصحيحة عن ابن عباس  فلم يذكر في رواية: 

. 1: مالك )121/1( عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس

2: عكرمة بن خالد عن ابن عباس . الرواية التاسعة.

3: أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس . الرواية السابعة.

4: سعيد بن جبير عن ابن عباس  إلا في رواية أبي داود الطيالسي.

ــار  ــاب الاختص ــن ب ــابقة م ــات الس ــوم في الرواي ــر الن ــدم ذك ــي أنَّ ع ــر ل ــذي يظه وال
ــم. ــة والله أعل ــن محفوظ ــه واليدي ــل الوج ــة غس فرواي
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مسح النبي  النوم عن وجهه بيده

جــاء مــن روايــة الإمــام مالــك )121/1) عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن 
عبــد الله بــن عبــاس  »حتــى إذا انتصــف الليــل، أو قبلــه بقليــل، أو بعــده بقليــل، اســتيقظ 

رســول الله ، فجلــس يمســح النــوم عــن وجهــه بيــده«.

هكــذا »بيــده« بالإفــراد في نســختي مــن الموطــأ تحقيــق عبــد الباقــي وكذلــك في 
شــروح الموطــأ التمهيــد ))206/1( والمنتقــى )2/)16( طبعــة الكتــب العلميــة الطبعــة 

ــى. ــة الأول ــة الطبع ــب العلمي ــة الكت ــاني )56/1)( طبع ــرح الزرق ــى وش الأول

ورووه بأســانيدهم عــن مالــك أحمــد )2165( والبخــاري )))1) ))119) )2)45) 
ومســلم )2)1) ))6)( وأبــو داود ))6)1( والنســائي )1620( وابــن ماجــه ))6)1) 

بلفــظ يــده بالإفــراد.

ــانيدهم  ــك رووه بأس ــة وكذل ــه« بالتثني ــي »بيدي ــق الأعظم ــأ تحقي ــخة للموط وفي نس
عــن مالــك البخــاري )1)45( وابــن حبــان )9)25) )2592( وأبــو نعيــم ))))1( في 

ــة. ــظ التثني ــم بلف ــلم وغيره ــى مس ــتخرجه عل مس

والــذي يظهــر لــي أنَّ روايــة التثنيــة روايــة بالمعنــى لكــن لا فــرق بيــن الروايتيــن فهمــا 
بمعنــى واحــد فروايــة »بيــده« لفــظ عــام فتعــم كا اليديــن والله أعلــم.

تنبيه: بعض روايات الحديث كرواية أحمد )62))( لم تتعرض لذكر اليد.

روايات استيقاظ النبي  وطهارته
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قراءة النبي  من آخر آل عمران

عدد الآيات التي قرأها النبي  من آخر آل عمران:
اختلفــت الروايــات في عــدد الآيــات التــي قرأهــا النبــي  مــن آخــر آل عمــران علــى 

أربــع روايــات: 

الأولا: آية واحدة. الثانيا: آيتان. الثالثا: خمس آيات. الرابعا: عشر آيات.

أولًا: قــراءة آيــا مــن آل عمــران: شــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر عــن كريــب عــن ابن 
عبــاس  فَقَــرَأَ: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ إلــى قولــه: چچگ گگ گچچ ]آل عمــران: 
190[ ويــأتي مــن روايــة ســليمان بــن بــال عــن شــريك بذكــر خمــس آيــات فالظاهــر أنَّ 

الاختــاف مــن شــريك فهــو يخطــئ والله أعلــم.

ثانيًــا: قــراءة آيتيــن مــن آل عمــران: عــن أبــي المتــوكل »أنَّ ابــن عبــاس  بــات عنــد 
ــا  ــم ت ــماء، ث ــر في الس ــرج فنظ ــل، فخ ــن اللي ــي الله  م ــام نب ــة، فق ــي الله  ذات ليل نب
هــذه الآيــة التــي في آل عمــران ]190-191[ چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچچ 
حتــى بلــغ چچہ ہ ہ ہہ ہ ہ ہچچ« رواه أحمــد )4)24) )266)( ومســلم ))4) )256) 

ورواتــه ثقــات لكــن قــراءة الآيتيــن شــاذة لمخالفتــه للروايــة الصحيحــة والله أعلــم.

ثالثًا: قراءة خمس آيات من آخر آل عمران: جاء من: 

ــات مــن ســورة آل  ــم قــرأ الخمــس آي ــد الله عــن كريــب: »ث ــن عب ــا شــريك ب 1: رواي
عمــران« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( وتقــدم أنَّــه اختلــف علــى 

ــات. ــدد الآي ــريك في ع ش

ــد،  ــن الولي ــد ب ــي، ومحم ــل الحضرم ــن كهي ــلما ب ــن س ــحاق، ع ــن إس ــا اب 2: رواي
كاهمــا عــن كريــب: »ثــم تــا هــؤلاء الآيــات مــن آل عمــران: چچڈ ژ ژ ڑ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑڑچچ حتــى انتهــى إلــى خمــس آيــات« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل - 
ص: )105( وذكــر القــراءة شــاذ فلــم يذكــر في روايــات الحفــاظ الثــوري وشــعبة وغيرهما 

الذيــن رووه عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب مــن غيــر ذكــر القــراءة.
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ــي في  ــات الت ــذه الآي ــا ه ــه : »ت ــاس عــن أبي ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب ــا: عل 3: رواي
الآيــات الخمــس حتــى انتهــى إلــى:  چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ  ســورة آل عمــران: 
ــذه  ــط )))( وه ــراني في الأوس ــران: 190 -194[. رواه الط چچئى ئى ی یئى ئى ی یچچ« ]آل عم

ــرة.  ــة منك الرواي

ــرات  ــاث م ــاه ث ــن مص ــع م ــول الله  يَطْلُ ــر: »كان رس ــن جبي ــعيد ب ــا س 4: رواي
في الليلــة إلــى الســماء يقــترِيء: چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گگچچ إلــى قولــه: چچئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل عمــران: 190 -194[« رواه أبــو الشــيخ 
في أخــاق النبــي  )552( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكــرة - والله أعلــم - 
ــراءة.  ــر الق ــر ذك ــن غي ــر م ــن جبي ــعيد ب ــن س ــن رووه ع ــات الذي ــات الثق ــا رواي لمخالفته

رابعًا: قراءة عشر آيات من آخر آل عمران: 
جاء من رواية: 1: كريب. 2: علي بن عبد الله بن عباس. 3: سعيد بن جبير.

أولًا: روايا مخرما بن سليمان عن كريب رواها عنه: 

1: مالــك )121/1( عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب: »ثــم قــرأ العشــر الآيــات 
الخواتــم مــن ســورة آل عمــران« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا )))1( ومســلم 

 .((6(( (1(2(

2: عيــاض بــن عبــد الله عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب: »تــا آخــر ســورة آل 
عمــران چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچچ حتــى ختمهــا« رواه الطــراني في الكبيــر 

)422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه علــى مســلم )41)1( ورواتــه ثقــات. 

فظاهــر روايــة مالــك لــم يقــرأ النبــي  آخــر آيــة مــن الســورة: چچئا ئا ئە ئا ئا ئە 
ــة  ــة عيــاض بــن عبــد الله ورواي ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچچ وظاهــر رواي

عبــد الله بــن عبــاس الآتيــة أنَّــه قرأهــا فهــل يقــال روايــة مالــك أرجــح أو يقــال قولــه: 
»حتــى ختمهــا« باعتبــار الأغلــب فقــرأ آخــر الســورة ولــم يبــق منهــا إلا آخــر آيــة فتكــون 
روايــة قــراءة عشــر آيــات علــى ظاهرهــا أو يقــال روايــة حتــى ختمهــا علــى ظاهرهــا فذكــر 
عشــر آيــات وأهمــل مــا زاد علــى العقــد فروايــة العشــر وروايــة الختــم مــن بــاب المجــاز 
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علــى أحــد التقديريــن فــا تعــارض بيــن الروايتيــن علــى كا التوجيهيــن وهــذا أولــى مــن 
ــة البخــاري )0)45( عــن علــي ابــن المدينــي،  ــة مالــك لا ســيما أنَّ في رواي ترجيــح رواي
عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي، عــن مالــك عــن مخرمــة بــن ســليمان، عــن كريــب »قــرأ 

الآيــات العشــر الأواخــر مــن آل عمــران، حتــى ختــم« والله أعلــم.

ثَانيًا: روايا علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه عنه: 

1: حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عــن 
جــده : »فقــرأ هــؤلاء الآيــات حتــى ختــم الســورة« رواه مســلم )191) ))6)( وتقــدم 
)ص: )6( أنَّهــا روايــة مضطربــة شــاذة لكــن أصــل القــراءة مــن آخــر آل عمــران محفــوظ 

والله أعلــم. 

2: المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه: »فقــرأ: چچڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ ژ ڑ ڑ ک ک کچچ حتــى ختــم الســورة« رواه أبــو يعلــى )2545) 

وأبــو الشــيخ الأصبهــاني في أخــاق النبــي  ))55( ورواتــه ثقــات. وفي متنــه شــذوذ.

ــت،  ــي ثاب ــن أب ــب ب ــن العــاء عــن حبي ــر: رواه كامــل ب ــن جبي ــا ســعيد ب ــا: رواي ثالثً
عــن ســعيد بــن جبيــر: »ثــم قــرأ: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ حتــى ختــم الســورة« رواه 
الطــراني في الكبيــر )20/12(. وهــذه روايــة منكــرة تخالــف روايــة الحفــاظ لحديــث 

ســعيد بــن جبيــر مــن غيــر ذكــر القــراءة.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ المحفــوظ أنَّ النبــي  قــرأ عشــر آيــات أو ختــم آل 
عمــران فهــي أصــح الروايــات والله أعلــم.

عدد مرات قراءة النبي  أواخر سورة آل عمران:

 : روى قراءة النبي  آخر سورة آل عمران عن ابن عباس

1: كريــب. 2: ســعيد بــن جبيــر. 3: علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس. 4: أبــو المتــوكل 
علــي بــن داود.

الرواية الأولى: رواية كريب رواه عنه: 

1: مخرمة بن سليمان. 2: سلمة بن كهيل. 3: شريك بن عبد الله. 
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أولًا: روايا مخرما بن سليمان عن كريب رواه: 
ــن  ــى ش ــام إل ــم ق ــران ث ــورة آل عم ــن س ــم م ــات الخوات ــر الآي ــرأ العش ــك: »ق 1: مال
معلــق فتوضــأ منــه، فأحســن وضــوءه، ثــم قــام يصلــي« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع 

ــلم )2)1) ))6)). ــا )))1( ومس منه

چچڈ ژ ژ ڑ ڈ ژ ژ ڑ  تــا آخــر ســورة آل عمــران:  »ثــم  بــن عبــد الله:  2: عيــاض 
ثقــات. رواتــه  أوتــر«  ثــم  ركعــات  عشــر  فصلــى  ختمهــا...  حتــى  ڑڑچچ 

رواه مســلم )))1) ))6)( والطراني في الكبير )422/11( وأبو نعيم في مســتخرجه 
على مســلم )41)1).

تنبيه: لم يسق مسلم لفظه وأحال إلى رواية مالك السابقة.

ثانيًــا: روايــا محمــد بــن إســحاق عــن ســلما بــن كهيــل عــن كريــب: »فتعــار ببصــره 
ــى  ــران: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ حت ــن آل عم ــات م ــؤلاء الآي ــا ه ــم ت ــماء، ث في الس
ــار  ــب فتع ــم ذه ــل، ث ــن اللي ــا م ــام هويً ــه فن ــاد لمضجع ــم ع ــات، ث ــس آي ــى خم ــى إل انته
ــام الليــل- ص: )105)  ــن نصــر -مختصــر قي ببصــره في الســماء فتاهــن« رواه محمــد ب

ورواتــه ثقــات عــدا ابــن إســحاق فهــو صــدوق.

في هــذه الروايــة القــراءة مــن آخــر آل عمــران مرتيــن وهــي زيــادة شــاذة تفــرد بهــا ابــن 
ــن  ــلمة ب ــن س ــم ع ــا في رواياته ــعبة وغيرهم ــوري وش ــاظ الث ــا الحف ــم يذكره ــحاق فل إس

كهيــل وكذلــك تخالــف روايــة الحفــاظ مالــك وغيــره عــن مخرمــة بــن ســليمان. 

ثالثًا: شريك بن عبد الله رواه عنه: 
1: محمــد بــن جعفــر بــن أبــي كثيــر: »فلمــا كان ثلــث الليــل الآخــر، قعــد فنظــر إلــى 
»ثــم  گچچ،  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  گڈ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چچڈ  فقــال:  الســماء، 
قــام فتوضــأ واســتن فصلــى إحــدى عشــرة ركعــة« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا 

.(4569(

ــن  ــات م ــس الآي ــرأ الخم ــم ق ــر، ث ــماء، وفك ــى الس ــر إل ــال: »فنظ ــن ب 2: ســليمان ب
ســورة آل عمــران، ثــم أخــذ ســواكًا، فاســتن، ثــم خــرج، فقضــى حاجتــه، ثــم رجــع إلــى 
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شــن معلقــة، فصــب علــى يــده، ثــم توضــأ، ولــم يوقــظ أحــدًا، ثــم قــام، فصلــى ركعتيــن، 
ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما مثــل قيامهمــا، قــال: فــأراه صلــى مثــل مــا رقــد 
قــال: ثــم اضطجــع مكانــه، فرقــد، حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم صنــع ذلــك خمــس مــرار، 
فصلــى عشــر ركعــات« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج 

بهــم. 

يحمــل قولــه »ثــم صنــع ذلــك خمــس مــرار« علــى الصــاة دون القــراءة ليوافــق روايــة 
محمــد بــن جعفــر بــن أبــي كثيــر عــن شــريك. ويــأتي أنَّ تكــرار الاســتيقاظ والصــاة ليــس 

محفوظًا.

الرواية الثانية: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رواه عنه: 

1: حبيــب بــن أبــي ثابــت: »فتوضــأ، ثــم قــرأ: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ ]آل 
عمــران: 191[ إلــى آخــر الســورة، ثــم افتتــح البقــرة، فقرأهــا حرفًــا حرفًــا حتــى ختمهــا... 
ثــم اضطجــع، ثــم قــام فزعًــا ففعــل مثلمــا فعــل في الأولييــن فقــرأ حرفًــا حرفًــا حتــى صلــى 
ــن  ــو داود )50)( واب ــاث« رواه أب ــر بث ــن، وأوت ــن كل ركعتي ــع بي ــات يضطج ــان ركع ثم
ــرة  ــة منك ــذه الرواي ــف وه ــناده ضعي ــر )20/12( وإس ــراني في الكبي ــه ))9)( والط ماج

تخالــف روايــات الثقــات عــن ســعيد بــن جبيــر فلــم يذكــروا قــراءة الآيــات.

ــرات  ــاث م ــاه ث ــن مص ــع م ــول الله  يَطْلِ ــرة: »كان رس ــي المغي ــن أب ــر ب 2: جعف
في الليلــة إلــى الســماء يقــتريء: چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گگچچ إلَِــى قَوْلـِـهِ: چچئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل عمــران: 190 -194[ رواه أبــو الشــيخ في 

ــف. ــناده ضعي ــي  )552( وإس ــاق النب أخ

وهــذه الروايــة منكــرة لمخالفتهــا روايــات الثقــات الذيــن رووه عــن ســعيد بــن جبيــر 
مــن غيــر ذكــر القــراءة مــن آخــر آل عمــران. 

الرواية الثالثة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه: 

1: محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »فاســتيقظ فتســوك وتوضــأ وهــو يقــول: 
 ]190 عمــران:  ]آل  گچچ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  گڈ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چچڈ 
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فقــرأ هــؤلاء الآيــات حتــى ختــم الســورة، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فأطــال فيهمــا القيــام 
ــم فعــل ذلــك ثــاث مــرات ســت  ــى نفــخ، ث ــام حت ــم انصــرف فن والركــوع والســجود، ث
ركعــات، كل ذلــك يســتاك ويتوضــأ ويقــرأ هــؤلاء الآيــات« رواه مســلم )191) ))6)). 

ــة وتقــدم )ص: 64( إعــال الحفــاظ لهــا. ــة مضطرب وهــذه الرواي

2: المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »ثــم اســتيقظ فقــرأ: 
ــم  ــا ث ــح ثاثً ــم مس ــورة، ث ــم الس ــى خت چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچچ حت

ــن ولا  ــتا بطويلتي ــن ليس ــى ركعتي ــام فصل ــم ق ــأ، ث ــم توض ــواكه ث ــتن بس ــم اس ــال، ث ــام فب ق
قصيرتيــن، ثــم عــاد إلــى فراشــه فنــام حتــى ســمعت غطيطــه أو خطيطــه. ثــم اســتيقظ ثــم 
ــات  ــا وقــرأ الآي ــم مســح ثاثً اســتوى علــى فراشــه وفعــل كمــا فعــل في المــرة الأولــى، ث
مــن آخــر ســورة آل عمــران چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچچ حتــى ختــم 
ــن ولا  ــتا بطويلتي ــن ليس ــى ركعتي ــم صل ــأ، ث ــم توض ــواكه ث ــتن بس ــام فاس ــم ق ــورة. ث الس
ــتيقظ  ــه. ثــم اس ــه أو خطيط ــام حتــى ســمعت غطيط ــه فن ــاد إلــى فراش قصيرتيــن، ثــم ع
ففعــل كمــا فعــل في المرتيــن الأولييــن فصلــى ســت ركعــات ثــم أوتــر بثــاث« رواه أبــو 
يعلــى )2545( وأبــو الشــيخ الأصبهــاني في أخــاق النبــي  ))55( والطــراني في الكبيــر 

)4/10))( رواتــه ثقــات.

ــات  ــا هــذه الآي ــى الســماء وت ــن المعتمــر: »اســتيقظ فرمــى ببصــره إل 3: منصــور ب
ــى انتهــى  ــات الخمــس، حت التــي في ســورة آل عمــران: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ الآي
إلــى: چچئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل عمــران: 190 -194[.... ثــم توضــأ ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم 
نــام حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات، ثــم دعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم 
توضــأ، ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم نــام حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات ودعــا 
بالدعــوة« رواه الطــراني في الأوســط )))( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكرة الســند.

وفي روايــات علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس قــراءة آخــر آل عمــران ثــاث مــرات والذي 
يظهــر لــي أنَّ الخطــأ مــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس والله أعلم.

روايات استيقاظ النبي  وطهارته
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: الرواية الرابعة: رواية أبي المتوكل علي بن داود عن ابن عباس

»فخــرج فنظــر في الســماء، ثــم تــا هــذه الآيــة في آل عمــران ]190-191[ چچڈ ژ ژ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک کڑ ڑ ک کچچ حتــى بلــغ چچہ ہ ہ ہہ ہ ہ ہچچ ثــم رجــع إلــى البيــت 
فتســوك وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى، ثــم اضطجــع، ثــم رجــع أيضًــا فنظــر في الســماء، ثــم تــا 
ــا  ــم رجــع أيضً ــم اضطجــع، ث ــام فصلــى، ث ــم ق ــم رجــع فتســوك وتوضــأ، ث ــة، ث هــذه الآي
فنظــر في الســماء، ثــم تــا هــذه الآيــة، ثــم رجــع، فتســوك وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى« رواه 

ــلم ))4) )256). ــد )4)24) )266)( ومس أحم

الترجيــح: المحفــوظ مــن روايــة مخرمــة بــن ســليمان وســلمة بــن كهيــل وشــريك بــن 
أبــي نمــر عــن كريــب القــراءة مــن آخــر آل عمــران مــرة واحــدة.

وفي رواية محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل القراءة مرتين. 

وفي روايــة جعفــر بــن أبــي المغيــرة عــن ســعيد بــن جبيــر وفي روايــة أبــي المتــوكل عــن 
ابــن عبــاس  وروايــة منصــور بــن المعتمــر ومحمــد بــن علــي بــن عبــاس والمنهــال بــن 

عمــرو عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس القــراءة ثاثًــا.

وفي روايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن ســعيد بــن جبيــر وروايــة منصــور بــن المعتمــر 
عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس القــراءة أربــع مــرات.

وفي رواية سليمان بن بال عن شريك القراءة خمس مرات.

والمحفوظ القراءة مرة واحدة والله أعلم.
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قول النبي  سبحان الملك القدوس ثلاثًا 

  جــاء مــن روايــة المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه
قــال: »فنــام حتــى ســمعت غطيطــه فاســتوى علــى فراشــه فرفــع رأســه إلــى الســماء فقــال: 
وسِ« ثــاث مــرات، ثــم تــا هــذه الآيــة مــن آخــر ســورة آل عمــران  »سُــبْحَانَ الْمَلـِـكِ الْقُــدُّ
حتــى ختمهــا چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ، ثــم قــام، رواه أبــو الشــيخ الأصبهــاني في 

أخــاق النبــي  ))55( والطــراني في الكبيــر )4/10))( ورواتــه ثقــات.

وسِ« شاذ. لكن قوله: »سُبْحَانَ الْمَلكِِ الْقُدُّ

روايات استيقاظ النبي  وطهارته
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سواك النبي  قبل الوضوء

 : رواه عن ابن عباس

1: كريــب. 2: أبــو المتــوكل. 3: علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس. 4: ســعيد بــن جبيــر. 
5: مجاهــد بــن جــر.6: حُنيِــن.

أولًا: روايا كريب رواه عنه: 
1: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري عــن مخرمــة بــن ســليمان: »ثــم عمــد إلــى شــجب مــن 

مــاء فتســوك، وتوضأ، وأســبغ الوضــوء« رواه مســلم )))1) ))6)).

ــم قــام فتوضــأ واســتن فصلــى إحــدى عشــرة  2: محمــد بــن جعفــر عــن شــريك: »ث
ركعــة« رواه البخــاري )4569( ومســلم )190) ))6)). 

ــوك  ــت فتس ــى البي ــع إل ــم رج ــن داود: »ث ــي ب ــوكل عل ــي المت ــة أب ــا: رواي ثانيً
وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى« رواه مســلم ))4) )256). 

ثالثًا: روايا علي بن عبد الله بن عباس رواه عنه: 
1: حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »أنَّــه رقــد عنــد 

رســول الله ، فاســتيقظ فتســوك وتوضأ« رواه مســلم )191) ))6)).

2: المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »ثــم قــام، ثــم اســتن 
بســواكه وتوضــأ، ثــم دخــل في مصــاه فصلــى ركعتيــن ليســتا بقصيرتيــن ولا بطويلتيــن، 

ــات. ــه ثق ــى )2545( وروات ــو يعل ــام« رواه أب ــه فن ــى فراش ــاد إل ــم ع ث

 3: منصــور بــن المعتمــر عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »وإلــى جانبــه مخضــب 
ــراني في  ــن« رواه الط ــع ركعتي ــم رك ــأ، ث ــم توض ــتن، ث ــواك، فاس ــه س ــق علي ــرام مطب ــن ب م

ــف. ــناده ضعي ــط )))( وإس الأوس

وتقدم )ص: 65( أنَّ رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  شاذة.

رابعًا: روايا سعيد بن جبير رواه: 
ــول الله  ــر: »كان رس ــن جبي ــعيد ب ــن س ــت، ع ــي ثاب ــن أب ــب ب ــن حبي ــش، ع 1: الأعم
 يصلــي ركعتيــن ثــم ينصــرف فيســتاك« رواه أحمــد )4))1( والنســائي في الكــرى 
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ــرب  ــد اضط ــاذة ق ــة ش ــا رواي ــات لكنَّه ــه ثق ــم. روات ــى )1)26( وغيره ــو يعل )405( وأب
فيهــا حبيــب بــن أبــي ثابــت.

ورواه البــزار )1)50( بلفــظ: »كان رســول الله  إذا قــام مــن الليــل بــدأ بســواك، أو 
قــال: تســوك«.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الأعمش إلا عثام وعثام ثقة. 

ــة أبــي  ــة كريــب ورواي ــزار توافــق المحفــوظ مــن فعــل النبــي  في رواي ــة الب ورواي
ــام بــن علــي والله أعلــم. ــة الجماعــة عــن عث المتــوكل لكــن المحفــوظ رواي

2: كامــل أبــو العــاء، عــن حبيــب، عــن ســعيد بــن جبيــر: »فقــام فاســتَنَّ ثــم خــرج إلــى 
ــة أجــزاء  ــه ثاث ص - مجمــوع في ــدِي الخــوَّ ــو محمــد جعفــر الخُلْ ــدار« رواه أب صحــن ال

حديثيــة تحقيــق نبيــل جــرار ))12( - وهــي روايــة ضعيفــة مضطربــة.

خامسًــا: روايــا مجاهــد بــن جبــر: عــن ليــث، عــن مجاهــد ويحيــى بــن عبــاد، أو 
أحدهمــا،: »نمــت عنــد خالتــي ميمونــة  »فقــام رســول الله  مــن الليــل فتســوك، ثــم 
أتــى القربــة فتوضــأ«، ثــم قمــت أنــا فتوضــأت. قــال: ولا أدري أذكــر الســواك، ثــم قمــت« 

رواه إســحاق بــن راهويــه في مســنده )4))( إســناده ضعيــف. 

ــن مولــا ابــن عبــاس : »ثــم اســتيقظ، فتوضــأ واســتاك  ــا حُنيِ ــا: رواي سادسً
فعــل ذلــك مــن الليــل مــرارًا« رواه الطــراني في الكبيــر )11/)42) وهــي روايــة منكــرة.

ففــي الروايــات الســابقة تقديــم الســواك علــى الوضــوء عــدا روايــة شــريك عــن 
كريــب وروايــة حنيــن عــن ابــن عبــاس  ففيهمــا تقديــم الوضــوء علــى الســواك وشــريك 
يخطــئ أحيانًــا فهــذا مــن خطئــه والله أعلــم وكذلــك روايــة الأعمــش عــن حبيــب بــن أبــي 
ثابــت عــن ســعيد بــن جبيــر فيهــا الســواك بيــن كل ركعتيــن وهــي خطــأ والمحفــوظ تقديــم 

الســواك علــى الوضــوء والله أعلــم.

روايات استيقاظ النبي  وطهارته



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 14(

 وضوء النبي
 صفة وضوء النبي

جاء بيان صفة وضوء النبي  في حديث ابن عباس  من رواية: 

1: كريب. 2: سعيد بن جبير. 3: طلحة بن نافع.

الروايا الأولا: روايا كريب رواه عنه: 
1: عمــرو بــن دينــار: »فتوضــأ مــن شــن معلــق وضــوءًا خفيفًــا« رواه البخــاري في أكثــر 

مــن موضــع منهــا )59)).

2: سلما بن كهيل عن كريب ورواه عنه: 

1(: ســفيان الثــوري: »فقــام النبــي  فأتــى حاجتــه، فغســل وجهــه ويديــه، ثــم نــام، 
ثــم قــام، فأتــى القربــة فأطلــق شــناقها، ثــم توضــأ وضــوءًا بيــن وضوءيــن لــم يكثــر وقــد 

ــلم )1)1) ))6)). ــاري )16)6( ومس ــغ« رواه البخ أبل

2(: شــعبة بــن الحجــاج: »فقــام فبــال، ثــم غســل وجهــه وكفيــه، ثــم نــام، ثــم قــام إلــى 
القربــة فأطلــق شــناقها، ثــم صــب في الجفنــة، أو القصعــة، فأكبــه بيــده عليهــا، ثــم توضــأ 

وضــوءًا حســناً بيــن الوضوءيــن« رواه مســلم )))1) ))6)).

بيــن  شِــناَقها فتوضــأ وضــوءًا  القربــة فحــل  أتــى  »ثــم  بــن مســروق:  ســعيد   :)3
الوضوءيــن، ثــم أتــى فراشــه فنــام، ثــم قــام قومــة أخــرى، فأتــى القربــة فحــل شِــناَقها، ثــم 

توضــأ وضــوءًا هــو الوضــوء« رواه مســلم )))1) ))6)).

ويحمــل قولــه »توضــأ وضــوءًا بيــن الوضوءيــن« علــى غســل الوجــه والكفيــن للجمع 
بينهــا وبيــن روايــة ابنه ســفيان وشــعبة.

ــرْ في الوضــوء« رواه  4(: عُقِيــل بــن خالــد: »فتوضــأ ولــم يكثــر مــن المــاء ولــم يُقَصِّ
مســلم )9)1) ))6)).

5(: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى: »فقضــى حاجتــه، ثــم أتــى القربــة فأطلــق 
شــناقها فغســل وجهــه ويديــه، ثــم أخــذ مضجعــه... ثــم أتــى القربــة فأطلــق شــناقها، ثــم 
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توضــأ وضــوءًا بيــن الوضوءيــن لــم يكثــر إهراقــة المــاء وقــد أســبغ الوضــوء« رواه الطراني 
في الكبيــر )419/11( وإســناده ضعيــف.

3: روايا مخرما بن سليمان عن كريب ورواه عنه: 

1(: مالــك: »فتوضــأ منــه فأحســن وضــوءه« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا 
)))1( ومســلم )2)1) ))6)).

2(: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »فتســوك وتوضــأ وأســبغ الوضــوء ولــم يهــرق مــن 
المــاء إلا قليــاً« رواه مســلم )))1) ))6)).

الروايا الثانيا: روايا سعيد بن جبير رواه عنه: 
1: محمــد بــن قيــس الأســدي عــن الحكــم بــن عتيبــا: »حتــى إذا مضــى مــن الليــل مــا 

شــاء الله قــام فتوضــأ ثــم صلــى« رواه أبــو داود )56)1( ورواتــه ثقــات.

2: حبيــب بــن أبــي ثابــت: »فقــام رســول الله  فزعًــا فاســتقى مــاءً فتوضــأ« رواه أبــو 
داود )50)( وابــن ماجــه ))9)( والطــراني في الكبيــر )20/12( وهــي روايــة منكــرة. 

3: عكرمــا بــن خالــد المخزومــي: »ثــم جــاء إلــى قربــة علــى شَــجْب فيهــا مــاء، 
ــا، ومســح  ــا ثاثً ــا، وذراعيــه ثاثً ــا، وغســل وجهــه ثاثً ــا، واستنشــق ثاثً فمضمــض ثاثً
ــا  ــن هــارون[ حســبته قــال: - ثاثً ــد: ]ب ــه - قــال يزي ــم غســل قدمي ــه مــرة، ث برأســه وأذني

ثاثًــا« رواه أحمــد )0)4)( وهــي روايــة منكــرة.

 : ــاس ــن عب ــع الإســكاف عــن اب ــن ناف ــا طلحــا ب ــا: رواي ــا الثالث الرواي
»فتوضــأ فأســبغ الوضــوء وأقــلَّ هِرَاقَــة المــاء« رواه ابــن خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في 

ــة منكــرة الســند. ــر )5/11)1( وهــي رواي الأوســط )2664( والطــراني في الكبي

الترجيــح: الصحيــح روايــة كريــب عــن ابــن عبــاس  أنَّ النبــي  قضــى حاجتــه 
وغســل وجهــه ويديــه ولــم يتوضــأ ثــم نــام ثــم توضــأ وضــوءًا بيــن الوضوءيــن وهــو 
ــن  ــل م ــوء أق ــذا الوض ــر وه ــم يكث ــه ول ــبغ في ــذي أس ــف ال ــوء الخفي ــوف بالوض الموص
الثــاث فيحتمــل أنَّــه غســل أعضــاءه مــرة أو مرتيــن ولــم تبيــن الروايــات الصحيحــة عــدد 

ــم. ــة منكــرة والله أعل ــي رواي ــا فه ــل الأعضــاء ثاثً ــة غس ــا رواي ــل الأعضــاء أمَّ غس

روايات استيقاظ النبي  وطهارته



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 150

  الظرف الذي توضأ منه النبي
ــه توضــأ مــن القربــة  اختلفــت الروايــة في الظــرف الــذي توضــأ منــه النبــي  فأكثرهــا أنَّ

ــه توضــأ مــن مخضــب. وفي بعضهــا أنَّــه صــبَّ الوَضُــوء بإنــاء وفي بعضهــا أنَّ

فالروايات التي فيها ذكر ظرف الوضوء عن: 

1: كريــب. 2: عطــاء بــن أبــي ربــاح. 3: حبيــب بــن أبــي ثابــت. 4: ســعيد بــن جبيــر. 
ــن  ــى ب ــد المؤمــن الأنصــاري. 7: مجاهــد ويحي ــاس. 6: عب ــن عب ــد الله ب ــن عب 5: علــي ب

عبــاد أو أحدهمــا.

الرواية الأولى: رواية كريب رواه عنه: 

1: مخرمــة بــن ســليمان. 2: عمــرو بــن دينــار. 3: شــريك بــن عبــد الله. 4: ســلمة بــن 
كهيــل. 5: حبيــب بــن أبــي ثابــت.

1: مخرما بن سليمان عن كريب ورواه عنه: 

1(: مالــك: »ثــم قــام إلــى شــن معلــق، فتوضــأ منــه، فأحســن وضــوءه« رواه البخــاري 
في أكثــر مــن موضــع منهــا )))1( ومســلم )2)1) ))6)).

2(: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »ثــم عمــد إلــى شــجب مــن مــاء فتســوك، وتوضــأ، 
وأســبغ الوضــوء، ولــم يهــرق مــن المــاء إلا قليــاً« رواه مســلم )))1) ))6)).

3(: ســعيد بــن أبــي هــال: »اســتيقظ فقــام إلــى شــن فيــه مــاء فتوضــأ وتوضــأت معــه« 
رواه أبــو داود )64)1( والنســائي في الكــرى )99)( رواتــه ثقــات. 

ــا« رواه  ــوءًا خفيفً ــة وض ــن معلق ــن ش ــأ م ــب: »فتوض ــن كري ــار ع ــن دين ــرو ب 2: عم
.((6((  (1(6( ومســلم   )(59(  (1((( البخــاري 

ــن  ــى ش ــع إل ــم رج ــب: »ث ــن كري ــد الله ع ــن عب ــن شــريك ب ــال ع ــن ب 3: ســليمان ب
معلقــة، فصــب علــى يــده، ثــم توضــأ، ولــم يوقــظ أحــدًا، ثــم قــام، فصلــى ركعتيــن، 
ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما مثــل قيامهمــا، قــال: فــأراه صلــى مثــل مــا رقــد« 
رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم ووافقــت هــذه 
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ــة. ــوء القرب ــرف الوض ــب في أنَّ ظ ــن كري ــة ع ــة الجماع ــة رواي الرواي

4: سلما بن كهيل عن كريب رواه عنه: 

1(: ســفيان الثــوري عــن ســلمة بــن كهيــل: »ثــم قــام، فأتــى القربــة فأطلــق شــناقها، 
ثــم توضــأ وضــوءًا بيــن وضوءيــن لــم يكثــر وقــد أبلــغ« رواه البخــاري )16)6( ومســلم 

.((6((  (1(1(

2(: شــعبة بــن الحجــاج عــن ســلمة بــن كهيــل: »ثــم قــام، فعمــد إلــى القربــة فأطلــق 
شــناقها، ثــم صــب في الجفنــة، أو القصعــة، وأكــب يــده عليهــا، ثــم توضــأ وضــوءًا حســناً 
ــلم )))1)  ــد ))256( ومس ــي )06)2( وأحم ــو داود الطيالس ــن« رواه أب ــن الوضوءي بي
))6)( وابــن خزيمــة ))12( والطــراني في الكبيــر )420/11(. وفي هــذه الروايــة أنَّ 

ــة أو القصعــة. ــي  توضــأ مــن الجفن النب

3(: ســعيد بــن مســروق عــن ســلمة بــن كهيــل: »فأتــى القربــة فحــلَّ شِــناَقَها ثــم توضــا 
وضــوءًا هــو الوضــوء« رواه مســلم )))1) ))6)).

4(: عُقِيــل بــن خالــد عــن ســلمة بــن كهيــل: »فقــام رســول الله  إلــى القربــة فســكب 
ــرْ في الوضــوء« رواه مســلم )9)1) ))6)). منهــا فتوضــأ ولــم يكثــر مــن المــاء ولــم يُقَصِّ

5(: محمــد بــن إســحاق عــن ســلمة بــن كهيــل: »ثــم قــام إلــى شــن معلقــة، ثــم اســتفرغ 
ــام الليــل - ص:  ــم توضــأ الوضــوء« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قي ــاء، ث منهــا في إن

)105( ورواتــه محتــج بهــم.

6(: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى عــن ســلمة بــن كهيــل: »ثــم أتــى القربــة 
فأطلــق شــناقها، ثــم توضــأ وضــوءًا بيــن الوضوءيــن لــم يكثــر إهراقــة المــاء وقــد أســبغ 

ــر )419/11( إســناده ضعيــف. ــى المســجد« رواه الطــراني في الكبي ــم أت الوضــوء، ث

فاختلــف علــى ســلمة بــن كهيــل في لفظــه فظاهــر روايــة ســفيان الثــوري ووالــده 
وعقيــل بــن خالــد عنــه أنَّ النبــي  توضــأ مــن القربــة. وروايــة شــعبة ومحمــد بن إســحاق 

ــه أفــرغ مــن القربــة وتوضــأ مــن الإنــاء.  أنَّ

والــذي يترجــح لــي أنَّ المحفــوظ عــن ســلمة بــن كهيــل الوضــوء مــن القربــة فســفيان 

روايات استيقاظ النبي  وطهارته
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لا يقــل قــدرًا في حفظــه عــن شــعبة وقــد وافــق غيــره ممــن رووه عــن كريــب وغيــره بذكــر 
الوضــوء مــن القربــة والله أعلــم. 

5: الأعمــش، عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن كريــب: »ثــم أتــى ســقاءً مــوكًا فحــل 
وكاءه ثــم صــب علــى يديــه مــن المــاء ثــم وطــئ علــى فــم الســقاء فجعــل يغســل يديــه ثــم 
ــه ثقــات.  ــزار )5220( وروات ــى فــرغ« رواه النســائي في الكــرى )9))1( والب توضــأ حت

لكــن المتــن منكــر والســند شــاذ والله أعلــم.

 الرواية الثانية: رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس

رواه عنه: 

1: ابــن جريــج: »فقــام النبــي  إلــى القربــة فتوضــأ فقام يصلــي« رواه مســلم )192) 
.((6((

ــم قــام  ــة ث ــم أوكأ القرب ــة فتوضــأ ث ــي ســليمان: »فأطلــق القرب ــن أب ــد الملــك ب 2: عب
ــو نعيــم في مســتخرجه علــى  ــو داود )610( وأب إلــى الصــاة« رواه أحمــد )2245( وأب

ــلم )2291). ــى مس ــتخرجه عل ــة في مس ــو عوان ــلم )51)1( وأب مس

تنبيــه: في روايــة أحمــد وأبــي نعيــم وأبــي عوانــة: »قــام رســول الله ، مــن الليــل إلــى 
ســقاية فتوضــأ ثــم قــام فصلــى«. 

والحديث في مسلم )0) ))6)( حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ولم يسق لفظه 

: الرواية الثالثة: رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس

»قــام إلــى قربــة، فحــل شــناقها فــأردت أن أقــوم فأصــب عليــه، فخشــيت أن يــذر شــيئا 
مــن عملــه، فلمــا توضــأ« رواه الطــراني في الكبيــر )2/12)1( إســناده ضعيــف وهــي 

روايــة شــاذة وفي متنــه نــكارة.

الرواية الرابعة: رواية سعيد بن جبير رواه عنه: 

1: كامــل أبــو العــاء، عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت: »فقــام رســول الله  فزعًــا 
الكبيــر )20/12(« إســناده ضعيــف. الطــراني في  مــاءً فتوضــأ« رواه  فاســتقى 

وهــذه الروايــة منكــرة الســند والمتــن فالمحفــوظ أنَّ النبــي  لــم يســتقِ المــاء إنَّمــا 
توضــأ مــن القربــة.
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2: عكرمــا بــن خالــد المخزومــي: »ثــم جــاء إلــى قربــة علــى شــجب فيهــا مــاء، 
ــا، ومســح  ــا ثاثً ــا، وذراعيــه ثاثً ــا، وغســل وجهــه ثاثً ــا، واستنشــق ثاثً فمضمــض ثاثً
برأســه وأذنيــه مــرة، ثــم غســل قدميــه« رواه أحمــد )0)4)( وإســناده ضعيــف وهــذه 

الروايــة مضطربــة المتــن منكــرة الســند والله أعلــم.

والمحفوظ من رواية سعيد بن جبير الوضوء مجماً.

الرواية الخامسة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رواه عنه: 

1: داود بــن علــي: »ثــم عمــد إلــى قربــة في ناحيــة الحجــرة فحــل شِــناَقَها ثــم توضــا 
فأســبغ وضــوءه ثــم قــام إلــى مصــاه« رواه تمــام في فوائــده ))1)1( وهــي روايــة منكــرة.

2: منصــور بــن المعتمــر: »وإلــى جانبــه مخضــب مــن بــرام مطبــق عليــه ســواك، 
ــط  ــراني في الأوس ــا« رواه الط ــام أيضً ــاد فن ــم ع ــن، ث ــع ركعتي ــم رك ــأ، ث ــم توض ــتن، ث فاس

)))( والحديــث منكــر الســند والمتــن والمحفــوظ وضــوء النبــي  مــن القربــة.

: الرواية السادسة: رواية عبد المؤمن الأنصاري عن ابن عباس

 »فقــام إلــى ســقاء فتوضــأ وشــرب قائمًــا« رواه أبــو نعيم في الحليــة )15/1)( إســناده 
ضعيــف وفي متــن الحديــث نكارة.

: الرواية السابعة: رواية مجاهد ويحيى بن عباد أو أحدهما عن ابن عباس

 »ثــم أتــى القربــة فتوضــأ، ثــم قمــت أنــا فتوضــأت« رواه إســحاق بــن راهويــه في 
مســنده )4))( وضعــف إســناده شــديد.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ المحفــوظ وضــوء النبــي  مــن القربــة وهــي معلقــة 
ــة وكذلــك مــن رواه  ــه في ذكــر الوضــوء مــن القرب ــاح لــم يختلــف علي فعطــاء بــن أبــي رب
عــن كريــب إلا روايــة ســلمة بــن كهيــل فخالــف شــعبة ووافقــه محمــد بــن إســحاق وتقــدم 
ــئ  ــة »وط ــره ورواي ــب وغي ــن كري ــة ع ــة الجماع ــة لرواي ــوري الموافق ــة الث ــح رواي ترجي
علــى فــم الســقاء ثــم توضــأ« منكــرة وباقــي الروايــات عــن ابــن عبــاس  التــي تعرضــت 

لذكــر ظــرف الوضــوء ضعيفــة والله أعلــم.

روايات استيقاظ النبي  وطهارته
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ربط النبي  القربة بعد الفراغ من الوضوء
ــي  ــن أب ــك ب ــد المل ــا عب ــى حدثن ــن يحي ــدد ع ــا مس ــي داود )610( حدثن ــة أب في رواي
ســليمان عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس  »فأطلــق القربــة فتوضــأ، ثــم أوكأ القربــة« وهــي 

ــة شــاذة ســندًا ومعناهــا صحيــح. رواي
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سبب عدم إعانة ابن عباس  النبي ☺ على وضوئه
الرواي��ة الأولى: روايــة ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب عــن ابــن عبــاس : »فقمــت 
فتمطيــت، كراهيــة أن يــرى أنِّــي كنــت أرتقبــه، فتوضــأت« رواه البخاري )16)6( ومســلم 

 .((6(( (1(1(

. وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس

الرواي��ة الثاني��ة: روايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن كريــب: »وأردت أن أقــوم فأصب 
عليــه فخفــت أن يــدع الليلــة مــن أجلــي« رواه النســائي في الكــرى )9))1( وهــي روايــة 

شــاذة والمحفــوظ عــن كريــب وغيــره الروايــة الســابقة.

الرواي��ة الثالث��ة: روايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن ابــن عبــاس : »فــأردت أن أقوم 
ــر )2/12)1)  ــه« رواه الطــراني في الكبي ــذر شــيئًا مــن عمل ــه، فخشــيت أن ي فأصــب علي

وإســناده ضعيــف وهــي روايــة شــاذة.

  ــاس ــن عب ــن اب ــارث ع ــن الح ــد الله ب ــن عب ــحاق ب ــة إس الرواي��ة الرابع��ة: رواي
ــي كنــت مســتيقظًا، قــال: فتوضــأ«  »فهممــت أن أقــوم فأصــب عليــه، فكرهــت أن يــرى أنِّ

ــند. ــر الس ــث منك ــد ))256( والحدي رواه أحم

روايات استيقاظ النبي  وطهارته
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شرب النبي  قائمًا

ــرب  ــأ وش ــاس : »فتوض ــن عب ــن اب ــاري ع ــن الأنص ــد المؤم ــة عب ــن رواي ــاء م ج
قائمًــا، قلــت: والله لأفعلــنَّ كمــا فعــل النبــي ، فقمــت وتوضــأت وشــربت قائمًــا، ثــم 
صففــت خلفــه، فأشــار إلــي لأوازي بــه أقــوم عــن يمينــه، فأبيــت، فلمــا قضــى صاتــه قــال: 
»مَــا مَنعََــكَ أَنْ لَا تَكُــونَ وَازَيْــتَ بِــي؟«، قلــت: يــا رســول الله، أنــت أجــل في عينــي، وأعــز 
ــة )15/1))  ــم في الحلي ــو نعي ــةَ« رواه أب ــهِ الْحِكْمَ ــمَّ آتِ ــال: »اللهُ ــك، فق ــن أن أوازي ب م
إســناده ضعيــف جــدًا وهــذه الروايــة منكــرة الســند والمتــن ولــم أقــف علــى الشــرب قائمًــا 

إلا في هــذه الروايــة والله أعلــم.
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الفصل الثالث
 الروايات المتعلقة بابن عباس

 . 1: سن ابن عباس

2: هل عرض النبي  علا ابن عباس  النوم عنده؟

. 3: سبب نوم ابن عباس عند النبي

. 4: وقت دخول ابن عباس بيت ميمونا

5: قول النبي  لابن عباس  مرحبًا.

6: اضطجاع ابن عباس  علا الوسادة مع النبي  وصفا الفراش.

7: قول النبي  الغام أو الغليم أو الوليد. 

8: وقت قول النبي  أنام الغام؟

 . 9: استيقاظ ابن عباس

10: روايات موقف ابن عباس  أول الصاة وتحويله.

11: ملخص الروايات.

. في صاته مع النبي  12: موقف ابن عباس

. لابن عباس  13: صفا تحويل النبي

14: بأي اليدين أدار النبي  ابن عباس ؟

. مع النبي  15: مقدار صاة ابن عباس

16: دعاء النبي  لابن عباس  وقوله: شيخ قريش.
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  سن ابن عباس

في روايــة أحمــد ))42)( عــن محمــد بــن فضيــل عــن رِشْــدِينَ بــن كريــب عــن أبيــه 
قــال ابــن عبــاس رضــي الله 

»وأنا يومئذ ابن عشر سنين« وهي رواية منكرة تفرد بها رشدين عن أبيه.

ولم أقف على تحديد سنِّه في حديث ابن عباس  إلا في هذه الرواية.

ــن  ــال اب ــم ق ــل والله أعل ــنين أو أق ــر س ــذ عش ــاس  يومئ ــن عب ــن اب ــر أنَّ س والظاه
حجــر: ولــد وبنــو هاشــم بالشــعب قبــل الهجــرة بثــاث. وقيــل بخمــس. والأول أثبــت، 
وهــو يقــارب مــا في الصحيحيــن عنــه ]البخــاري )6)( ومســلم )504([: أقبلــت وأنــا 
ــي  ــي  يصل ــام، والنب ــن الاحت ــزت س ــد ناه ــذ ق ــا يومئ ــان، وأن ــار أت ــى حم ــب عل راك

ــث)1). ــدار... الحدي ــر ج ــى غي ــى إل بمن

)1) الإصابة في تمييز الصحابة )2/ 0))). 
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هل عرض النبي  على ابن عباس  النوم عنده؟

« ونحــوه مــا عــدا  كل الروايــات التــي وقفــت عليهــا عــن ابــن عبــاس  بلفــظ »بِــتُّ
روايــة: 

1: محمــد بــن إســحاق عــن ســلما بــن كهيــل عــن كريــب عــن ابــن عبــاس : »أَيْ 
يْلَــةَ« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل - ص: )105)  بُنَــيَّ بـِـتْ عِندَْنَــا هَــذِهِ اللَّ

ورواتــه ثقــات عــدا ابــن إســحاق والــكام فيــه مشــهور.

ــن  ــلمة ب ــن س ــا ع ــعبة وغيرهم ــوري وش ــاظ الث ــة الحف ــف رواي ــة تخال ــذه الرواي وه
ــم.  ــاذ والله أعل ــظ ش ــذا اللف ــح فه ــم أرج « ورواياته ــتُّ ــظ »بِ ــل رووه بلف كهي

2: رِشْــدِينَ بــن كريــب عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس : »إنِّــي أريــد أن أبيــت عندكــم الليلــة 
ــة  [: وكيــف تبيــت وإنَّمــا الفــراش واحــد واللحــاف واحــد والوســاد  فقالــت ]ميمون

واحــد« رواه ابــن ســعد في الطبقــات - متمــم الصحابــة – )16( وهــي روايــة منكــرة.

3: منصــور بــن المعتمــر عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه : قــال: 
ــا  ــذِهِ فَلَسْــتَ مُنصَْرِفً ــى سَــاعَتكَِ هَ ــرِفْ إلَِ ــمْ تَنصَْ ــتَ؟« فقلــت لا فقــال: »إذِْ لَ ــاعَةَ جِئْ »السَّ

فَدَخَــلَ مَنزِْلَــهُ، وَدَخَلْــتُ مَعَــهُ« رواه الطــراني في الأوســط )))( وهــي روايــة منكــرة.

« ونحــوه ومــا عــداه فهــو  الترجيــح: المحفــوظ مــن حديــث ابــن عبــاس  لفــظ »بـِـتُّ
ــا شــاذ أو منكــر والله أعلــم. إمَّ
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 سبب نوم ابن عباس عند النبي

أغلــب الروايــات عــن ابــن عبــاس  لــم تبيــن ســبب نومــه عنــد النبــي  والروايات 
التــي بينــت ســبب نومــه مختلفــة جــاء ذلــك في رواية: 

1: عطــاء بــن أبــي ربــاح. 2: كريــب. 3: علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس. 4: طلحــة بــن 
نافــع. 5: حبيــب بــن أبــي ثابــت.

الرواية الأولى: رواية عطاء بن أبي رباح:
قــال بعثنــي العبــاس  إلــى النبــى  وهــو فى بيــت خالتــي ميمونــة  فبــت معــه 

تلــك الليلــة »فقــام يصلــي مــن الليــل« رواه مســلم )0) ))6)).

ولم تبين هذه الرواية لماذا بعثه؟.

الرواية الثانية: رواية كريب عن ابن عباس رواه عنه: 
1: مخرمة بن سليمان. 2: شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 3: سلمة بن كهيل. 

أولًا: روايا مخرما بن سليمان عن كريب رواه عنه: 

1: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »بعثنــي أبــي  إلــى النبــي  بهديــة فأتيتــه وهــو 
في بيــت ميمونــة « رواه الطــراني في الكبيــر )422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه علــى 

مســلم )41)1( ورواتــه ثقــات.

ورواه مســلم )))1) ))6)( بإســناده عــن عيــاض بــن عبــد الله الفهــري عــن مخرمــة 
بــن ســليمان وقــال نحــو حديــث مالــك.

 2: مالــك: رواه البخــاري )0)45( حدثنــا علــي بــن عبــد الله، حدثنــا عبــد الرحمــن 
بــن مهــدي، عــن مالــك بــن أنــس بــه قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمونــة ، فقلــت: لأنظــرنَّ 

 »... إلــى صــاة رســول الله

والحديــث في الموطــأ )121/1( »أنَّــه بــات ليلــة عنــد ميمونــة زوج النبــي ، وهــي 
 وأهلــه، في  خالتــه، قــال: فاضطجعــت في عــرض الوســادة واضطجــع رســول الله 

طولهــا«. ولــم تتعــرض لســبب نومــه. 

ــف  ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــس )))1( وع ــي أوي ــن أب ــماعيل ب ــن إس ــاري ع ورواه البخ
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))119( عــن مالــك بلفــظ روايــة الموطــأ الســابقة ورواه أحمــد )2165( عــن عبــد 
الرحمــن بــن مهــدي بلفــظ الموطــأ ورواه أحمــد )62))( في موضــع آخــر عــن عبــد 
الرحمــن بــن مهــدي بلفــظ: »لأنظــرنَّ إلــى صــاة رســول الله «. فالظاهــر أنَّ ابــن مهــدي 

ــم.  ــى والله أعل ــا بالمعن ــث أحيانً ــروي الحدي ي

فالمحفــوظ مــن روايــة مخرمــة بــن ســليمان روايــة مالــك في الموطــأ مــن غيــر ذكــر 
ســبب النــوم والله أعلــم.

ثانيًا: روايا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب ورواه عنه: 

ــر  ــا، لأنظ ــي  عنده ــة، والنب ــة  ليل ــت ميمون ــت في بي ــر: »ب ــن جعف ــد ب 1: محم
كيــف صــاة رســول الله  بالليــل« رواه مســلم )190) ))6)( والبخــاري )452)).

ــه  ــع أهل ــول الله  م ــدث رس ــظ: »فتح ــند بلف ــس الس ــاري )4569( بنف ورواه البخ
ســاعة ثــم رقــد« ولــم يذكــر: »لأنظــر كيــف صــاة رســول الله  بالليــل«. 

2: ســليمان بــن بــال: »فقلــت: والله لأرمقــنَّ الليلــة رســول الله ، ولأنظــرنَّ كيــف 
صاتــه« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم.

  في روايــة شــريك لأجــل معرفــة صــاة رســول الله  فالظاهــر أنَّ نــوم ابــن عبــاس
في الليــل محفــوظ وفعــل ابــن عبــاس بأمــر أبيــه  لروايــة عطــاء بــن أبــي ربــاح الســابقة 

والله أعلــم.

ثالثًا: روايا سلما بن كهيل عن كريب ورواه عنه: 

1: محمــد بــن إســحاق: بعثنــي أبــي العبــاس إلــى رســول الله  بعــد العشــاء الآخــرة 
يْلَــةَ«  في حاجــة لــه، فلمــا بلَّغتــه إياهــا قــال لــي رســول الله : »أَيْ بُنـَـيَّ بـِـتْ عِندَْنَــا هَــذِهِ اللَّ

رواتــه ثقــات عــدا ابــن إســحاق ففيــه كام يســير.

2: ابــن أبــي ليلــى: بــت عنــد خالتــي ميمونــة بنــت الحــارث، زوج النبــي ، فقلــت: 
»لأحفظــنَّ صــاة رســول الله  كيــف يصنــع« رواه الطــراني في الكبيــر )419/11) 

إســناده ضعيــف.

ورواه الحفــاظ الثــوري وشــعبة وغيرهمــا عــن ســلمة بــن كهيــل ولــم يذكــروا ســبب 
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ــر محفــوظ  ــل غي ــن كهي ــة ســلمة ب ــاس  فالظاهــر أنَّ ذكــر الســبب في رواي ــن عب ــوم اب ن
والله أعلــم.

الرواية الثالثة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه عنه: 
1: المنهــال بــن عمــرو: »وتقــدم إلــي العبــاس: لا تنــم حتــى تحفــظ صاتــه« رواه أبــو 
يعلــى )2545( والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار )6/1)2( وأبــو الشــيخ الأصبهــاني في 

أخــاق النبــي  ))55( والطــراني في الكبيــر )4/10))( ورواتــه ثقــات.

ــاة  ــرنَّ ص ــت: لأنظ ــذا... فقل ــذا وك ــي  بك ــي أب ــر: »بعثن ــن المعتم ــور ب 2: منص
رســول الله  الليلــة« رواه الطــراني في الأوســط )))( إســناده منكــر.

: الرواية الرابعة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس
 »كان رســول الله  وعــد العبــاس ذودًا مــن الإبــل، فبعثنــي إليــه بعــد العشــاء« رواه 
ابــن خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664( والطــراني في الكبير )5/11)1) 

إســناده منكــر.

الرواية الخامسة: رواية حبيب بن أبي ثابت:
إلى  بها  انطلق  لي:  قال  ثم  فاستصغرها،  بَكَارة    أبي  إلى    الله  رسول  »أهدى 
رسول الله  يا بني، فقل: إنَّا قوم نعمل فإن كان عندك أسنَّ منها فابعث بها إلينا، فأتيت 

بها« رواه الطراني في الكبير )1/12)1( وإسناده ضعيف وهذه الرواية منكرة.

الترجيــح: أقــوى الروايــات روايــة عطــاء بــن أبــي ربــاح حيــث لــم يختلــف عليــه في أنَّ 
الــذي بعــث ابــن عبــاس أبــوه العبــاس  ولكــن لــم تبيــن روايــة عطــاء الحاجــة وبينــت 
روايــة شــريك بــن عبــد الله عــن كريــب وروايــة المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله 

 . بــن عبــاس أنَّ الحاجــة النظــر إلــى صــاة رســول الله

ــام عنــد النبــي  ويحفــظ  ــه عبــد الله  لين فالــذي يظهــر لــي أنَّ العبــاس بعــث ابن
ــوي  ــر ق ــي  غي ــام النب ــة قي ــه لمعرف ــرًا فتطلع ــاس كان صغي ــن عب ــيما أنَّ اب ــه لا س صات

ــه  والله أعلــم. بخــاف أبي
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 وقت دخول ابن عباس بيت ميمونة
الــرواة عــن ابــن عبــاس  الذيــن ذكــروا وقــت إتيــان ابــن عبــاس لبيــت خالتــه 

ميمونــة  هــم: 

1: كريــب. 2: ســعيد بــن جبيــر. 3: مقِْسَــم بــن بُجْــرة.4: علــي بــن عبــد الله بــن 
عبــاس.5: طلحــة بــن نافــع.

الروايا الأولا: روايا كريب عن ابن عباس  رواه عنه: 
1: مخرمة بن سليمان. 2: شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 3: رشدين بن كريب. 

1: مخرما بن سليمان عن كريب رواه عنه: 

1(: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »بعثنــي أبــي  إلــى النبــي  بهديــة فأتيتــه وهــو 
في بيــت ميمونــة  فرقدتنــي علــى فضــل وســادة« رواه الطــراني في الكبيــر )422/11) 

ورواتــه ثقــات وفي بعــض ألفاظــه شــذوذ.

2(: محمــد بــن إســحاق: »بعثنــي أبــي العبــاس  إلــى رســول الله  بعــد العشــاء 
الآخــرة في حاجــة لــه، فلمــا بلغتــه إياهــا قــال لــي رســول الله : »أَيْ بُنـَـيَّ بـِـتْ عِندَْنَــا هَــذِهِ 
ــةَ« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل - ص: )105( ورواتــه ثقــات عــدا  يْلَ اللَّ

ابــن إســحاق فهــو صــدوق.

2: شــريك بــن أبــي نمــر: »فلمــا انصــرف مــن العشــاء الآخــرة، انصرفــت معــه« رواه 
الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم وفي متنــه شــذوذ.

3: رشــدين بــن كريــب: »أتيــت خالتــي ميمونــة بنــت الحــارث  فقلــت: إنِّــي أريــد 
ــة فقالــت: وكيــف تبيــت وإنَّمــا الفــراش واحــد واللحــاف واحــد  أن أبيــت عندكــم الليل
والوســاد واحــد قــال: فقلــت: لا حاجــة لــي في فراشــكم. أفــرش نصــف إزاري وأمــا 
الوســاد فإنِّــي أضــع رأســي مــع رءوســكما مــن وراء الوســاد. فجــاء رســول الله  فحدثتــه 
ميمونــة  بمــا قــال ابــن عبــاس  فقــال رســول الله  »هَــذَا شَــيْخُ قُرَيْــشٍ« رواه ابــن 

ــة منكــرة الســند والمتــن. ــة – )16( وهــذه الرواي ســعد في الطبقــات - متمــم الصحاب
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الروايا الثانيا: روايا سعيد بن جبير عن ابن عباس  رواه عنه: 
ــا  ــول الله  بعدم ــاء رس ــة  فج ــي ميمون ــد خالت ــت عن ــا: »ب ــن عتيب ــم ب 1: الحك
ــى الْغُــاَمُ؟« قالــوا: نعــم، فاضطجــع« رواه أبــو داود )56)1( ورواتــه  أمســى، فقــال: »أَصَلَّ

ثقــات.

ــى  ــه إل ــة ل ــه في حاج ــب  بعث ــد المطل ــن عب ــاس ب ــاه عب ــاد: أنَّ أب ــن عب ــا ب 2: يحي
رســول الله  وكانــت ميمونــة بنــت الحــارث خالــة ابــن عبــاس  فدخــل عليهــا فوجــد 
رســول الله  في المســجد قــال ابــن عبــاس  فاضطجعــت في حجرتهــا وجعلــت في نفســي 
ــا مضطجــع في الحجــرة بعدمــا ذهــب  ــال فجــاء وأن أحصــي كــم يصلــي رســول الله  ق
الليــل فقــال: »أَرَقَــدَ الْوَليِــدُ؟« رواه النســائي في الكــرى )406( والطــراني في الكبيــر 

ــذوذ. ــه ش ــض ألفاظ ــات وفي بع ــه ثق ــي ))/29( وروات )1/12)( والبيهق

ــة بنــت الحــارث ، فبــت  ــد المخزومــي »أتيــت خالتــي ميمون 3: عكرمــا بــن خال
ــم  عندهــا، فوجــدت ليلتهــا تلــك مــن رســول الله ، »فصلــى رســول الله  العشــاء، ث
دخــل بيتــه، فوضــع رأســه علــى وســادة مــن أدم حشــوها ليــف«، فجئــت فوضعــت رأســي 

علــى ناحيــة منهــا« رواه أحمــد )0)4)) )492)( وهــذه الروايــة منكــرة الســند.

: الروايا الثالثا: روايا مِقْسَم بن بُجْرة عن ابن عباس
بــت في بيــت خالتــي ميمونــة بنــت الحــارث  فجــاء النبــي  فقــال: »نَــامَ الْغُــاَمُ؟« 

بعدمــا صلــى العشــاء الآخــرة« رواه النســائي في الكــرى ))40( ورواتــه ثقــات.

الروايا الرابعا: روايا علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه عنه: 
ــاس  ــول الله  بالن ــى رس ــجد، فصل ــى المس ــت إل ــن عمــرو: »فانطلق ــال ب 1: المنه
صــاة العشــاء الآخــرة، حتــى لــم يبــق في المســجد أحــد غيــره، قــال: ثــم مــر بــي فقــال: 
»مَــنْ هَــذَا؟« قلــت: عبــد الله، قــال: »فَمَــهْ؟« قلــت: أمــرني العبــاس  أن أبيــت بكــم 
الليلــة، قــال: »فَالْحَــقْ« رواه أبــو يعلــى )2545( وأبــو الشــيخ الأصبهــاني في أخــاق النبــي 

 ))55( والطــراني في الكبيــر )4/10))( ورواتــه ثقــات.

2: داود بــن علــي بــن عبــاس: »أردت أن أعــرف صــاة رســول الله  مــن الليل، فســألت 
عــن ليلتــه، فقيــل: لميمونــة الهاليــة ، فأتيتهــا، فقلــت: إنِّــي تنحيــت عــن الشــيخ، 
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 صــاة   بأصحابــه  لــي في جانــب الحجــرة، فلمــا صلــى رســول الله  ففرشــت 
العشــاء الآخــرة، دخــل إلــى منزلــه، فحــس حســي فقــال: »يَــا مَيْمُونَــةُ مَــنْ ضَيْفُــكِ؟« 
ــاس « رواه تمــام ))1)1( وإســناده  ــن عب ــد الله ب ــا رســول الله عب ــن عمــك ي قالــت: اب

ــف. ضعي

3: منصــور بــن المعتمــر: »فوجدتــه جالسًــا مــع أصحابــه  في المســجد، فلــم 
أســتطع أن أكلمــه، فلمــا صلــى المغــرب، قــام يركــع حتــى أذن المــؤذن لصــاة العشــاء، 
وثــاب النــاس، ثــم صلــى الصــاة، فقــام يركــع حتــى انصــرف مــن بقــي في المســجد، ثــم 
انصــرف إلــى منزلــه، وتبعتــه، فلمــا ســمع حســي قــال: »مَــنْ هَــذَا؟« والتفــت إلــي فقلــت: 
ــا  ــنُ عَــمِّ رَسُــولِ الله؟ِ« قلــت: ابــن عــم رســول الله  قــال: »مَرْحَبً ابــن عبــاس. قــال: »ابْ
ــاعَةَ  ــال: »السَّ ــذا. ق ــذا وك ــي بك ــي أب ــت: بعثن ــكَ؟« فقل ــاءَ بِ ــا جَ ــولِ اللهِ، مَ ــمِّ رَسُ ــنِ عَ باِبْ
جِئْــتَ؟« فقلــت: لا. فقــال: »إذِْ لَــمْ تَنصَْــرِفْ إلَِــى سَــاعَتكَِ هَــذِهِ فَلَسْــتَ مُنصَْرِفًــا« فدخــل 

ــة منكــرة الســند. ــراني في الأوســط )))( وهــذه الرواي ــه« رواه الط ــه، ودخلــت مع منزل

: الروايا الخامسا: روايا طلحا بن نافع الإسكاف عن ابن عباس
ــه بعــد العشــاء، وكان  ــي إلي ــل فبعثن ــاس  ذودًا مــن الإب ــي  وعــد العب »كان النب
في بيــت ميمونــة بنــت الحــارث  فنــام رســول الله  فتوســدت الوســادة التــي توســدها 
رســول الله « رواه ابــن خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664( وإســناده 

ضعيــف وهــذه الروايــة منكــرة الســند.

الترجيــح: في روايــة مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب إتيــان ابــن عبــاس  بعــد 
العشــاء وهــي أصــح الــوارد وكذلــك في روايــة المنهــال بــن عمــرو عــن علــي بــن عبــد الله 

ــة ضعيفــة. ــن المعتمــر وهــي رواي ــاس وتابعــه منصــور ب ــن عب ب

ا لم تتعرض للوقت أو ليس فيها النص عليه. والروايات الأخرى إمَّ

فالــذي يترجــح لــي أنَّ وقــت قــدوم ابــن عبــاس  بيــت النبــي  بعــد صاة العشــاء 
لا ســيما أنَّ الغالــب ممــن هــو في ســن ابــن عبــاس يصلــي العشــاء في المســجد والله أعلــم.
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قول النبي  لبن عباس  مرحبًا
 : جــاء في روايــة منصــور بــن المعتمــر عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه
ــكَ؟« رواه الطــراني في الأوســط )))( وإســناده  ــا جَــاءَ بِ ــنِ عَــمِّ رَسُــولِ اللهِ، مَ ــا باِبْ »مَرْحَبً
ضعيــف وهــذه الروايــة منكــرة ســندًا ومتنـًـا ولــم أقــف علــى هــذه الزيــادة إلا في هــذه 

ــم. ــة والله أعل الرواي
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اضطجاع ابن عباس  على الوسادة مع النبي  وصفة الفراش
رواه عن ابن عباس : 

ــة بــن  ــر. 4: طلح ــعيد بــن جبي ــاس. 3: س ــي بــن عبــد الله بــن عب 1: كريــب. 2: عل
ــد الله بــن الحــارث. نافــع.5: إســحاق بــن عب

أولً: رواية كريب رواه عنه: 

1: مخرمــة بــن ســليمان. 2: ســلمة بــن كهيــل. 3: يزيــد بــن أبــي زيــاد. 4: شــريك بــن 
عبــد الله بــن أبــي نمــر. 5: حبيــب بــن أبــي ثابــت.

1: روايا مخرما بن سليمان عن كريب: 

رواه عنه: 

1: مالــك عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب: »فاضطجعــت في عــرض الوســادة 
واضطجــع رســول الله  وأهلــه في طولهــا« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا 

)))1( ومســلم )2)1) ))6)).

ــي  دَتن ــب: »فرقَّ ــن كري ــليمان ع ــن س ــة ب ــن مخرم ــري ع ــد الله الفه ــن عب ــاض ب 2: عي
علــى فضــل وســادة فنــام« رواه الطــراني في الكبيــر )422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه 

علــى مســلم )41)1( ورواتــه ثقــات.

قوله: »فضل وسادة« أي في عرضها والله أعلم.

  ــام رســول الله ــب: »فن ــل عــن كري ــن كهي ــن إســحاق ســلما ب ــا محمــد ب 2: رواي
وميمونــة  في الحجــرة وتوســدا وســادة لهمــا مــن أدم محشــوة ليفًــا، وبــت عليهــا 
معترضًــا عنــد رأســيهما« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل - ص: )105) 

ــير. ــه كام يس ــحاق ففي ــن إس ــدا اب ــات ع ــه ثق روات

ــة  ــره بقي ــم يذك ــا ول ــوة ليفً ــد محش ــن جل ــادة م ــف الوس ــر وص ــة ذك ــذه الرواي وفي ه
الــرواة عــن كريــب ويــأتي أنَّــه ثابــت مــن غيــر حديــث ابــن عبــاس  فــا مانــع مــن 
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تحســين هــذه الزيــادة والله أعلــم.

3: روايــا يزيــد بــن أبــي زيــاد عــن كريــب: »فاضطجــع رســول الله  فـِـي طــول 
الوســادة واضطجعــت فـِـي عرضهَــا« رواه مســلم في التمييــز )49( إســناده ضعيــف.

ــا في النــوم علــى  أخطــأ يزيــد بــن أبــي زيــاد في موقــف ابــن عبــاس  مــع النبــي  أمَّ
الوســادة فحفظــه والله أعلــم.

ــا  ــول الله ، فلم ــد رس ــة عن ــت ليل ــب: »ب ــي نمــر عــن كري ــن أب ــا شــريك ب 4: رواي
انصــرف مــن العشــاء الآخــرة، انصرفــت معــه، فلمــا دخــل البيــت، ركــع ركعتيــن خفيفتين، 
ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما مثــل قيامهمــا، وذلــك في الشــتاء، ورســول الله 
 في الحجــرة، وأنــا في البيــت قــال: فقلــت: والله لأرمقــن الليلــة رســول الله ، ولأنظرنَّ 
كيــف صاتــه، قــال: فاضطجــع مكانــه في مصــاه، حتــى ســمعت غطيطــه« رواه الطحــاوي 

في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم وفي متنــه شــذوذ. 

ــي  علــى وســادة واحــدة وهــذه  ــاس  مــع النب ــن عب ــم اب ــم ين ــة ل في هــذه الرواي
الروايــة شــاذة خالــف شــريك روايــة مالــك وعيــاض بــن عبــد الله الفهــري عــن مخرمــة بــن 

ســليمان عــن كريــب وروايــة ســلمة بــن كهيــل ويزيــد بــن أبــي زيــاد عــن كريــب.

وشريك بن عبد الله بن أبي نمر قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطىء.

5: روايــا حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن كريــب: »فأخــذت ثوبــي، فجعلــت أطويــه 
الكــرى )9))1( والبــزار )5220)  النســائي في  ثــم اضطجعــت عليــه« رواه  تحتــي، 

ورواتــه ثقات.لكــن المتــن منكــر والســند شــاذ والله أعلــم.

ثانيًا: علي بن عبد الله بن عباس رواه عنه: 

1: المنهــال بــن عمــرو: »بوســادة مــن مُسُــوح ] زاد أبــو يعلــى: حشــوها ليــف[« رواه 
ــراني في  ــي  ))55( والط ــاق النب ــاني في أخ ــيخ الأصبه ــو الش ــى )2545( وأب ــو يعل أب
الكبيــر )4/10))( ورواتــه ثقــات لكــن أصــل روايــة علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس شــاذة.

والمسوح الصوف.
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2: داود بــن علــي: »فســألت عــن ليلتــه، فقيــل: لميمونــة الهاليــة ، فأتيتهــا، فقلت: 
إنِّــي تنحيــت عــن الشــيخ، ففرشــت لــي في جانــب الحجــرة« رواه تمــام في فوائــده ))1)1) 

وهــي روايــة منكرة.

ثالثًا: رواية عكرمة بن خالد المخزومي، عن سعيد بن جبير:

»فوضــع رأســه علــى وســادة مــن أدم حشــوها ليــف، فجئــت فوضعــت رأســي علــى 
ــف.  ــناده ضعي ــة )1094( وإس ــن خزيم ــد )0)4)) )492)( واب ــا« رواه أحم ــة منه ناحي

وهــي روايــة مضطربــة المتــن منكــرة.

: رابعًا: رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس

»فتوســدت الوســادة التــي توســدها« رواه ابــن خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في 
الأوســط )2664( وضعــف هــذه الروايــة شــديد.

خامسًا: رواية إسحاق بن عبد الله بن الحارث:

»فأخــذت كســاء فثنتــه وألقــت عليــه نمرقــة ]وســادة[، ثــم رمــت عليــه بكســاء آخــر، 
ثــم دخلــت فيــه، وبســطت لــي بســاطًا إلــى جنبهــا، وتوســدت معهــا علــى وســادها« عنــد 
أحمــد ))256( وأبــي الشــيخ في أخــاق النبــي  )))4( والطــراني في المعجم الأوســط 

)650( وهــي روايــة منكــرة. 

ــة  ــن رواي ــح م ــدة ص ــادة واح ــى وس ــي  عل ــع النب ــاس  م ــن عب ــوم اب ــح: ن الترجي
. مخرمــة بــن ســليمان وســلمة بــن كهيــل ويزيــد بــن أبــي زيــاد عــن كريــب عــن ابــن عبــاس

ــاذة  ــة ش ــي رواي ــب وه ــن كري ــريك ع ــة ش ــن رواي ــاء م ــده ج ــي  وح ــوم النب ــا ن أمَّ
ــن  ــد الله بــن عبــاس وســعيد ب ــة علــي بــن عب ــوم ابــن عبــاس  وحــده جــاء مــن رواي ون

ــة. ــات ضعيف ــي رواي ــاس  وه ــن عب ــن اب ــع ع ــن ناف ــة ب ــر وطلح جبي

ــاس  في  ــن عب ــام اب ــادة ون ــول الوس ــة  في ط ــه ميمون ــو وزوج ــي  ه ــام النب فن
ــوظ وفي  ــو المحف ــا وه ــوة ليفً ــد محش ــن جل ــا م ــي بعضه ــادة فف ــوع الوس ــا ن ــا. أمَّ عرضه

ــح. ــا ولا تص ــوة ليفً ــوف محش ــن ص ــا م بعضه
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ــا صفــة فــراش النبــي  مــن حديــث ابــن عبــاس  فلــم أقــف عليــه إلا مــن روايــة  أمَّ
إســحاق بــن عبــد الله بــن الحــارث)1) وهــي روايــة منكــرة. 

. من غير حديث ابن عباس  ويأتي)2) إن شاء الكام على فراش النبي

)1) الرواية ))1).
)2) انظر : )ص: 9))).
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قول النبي  الغلام أو الغليم أو الوليد
 : لفظ الغام والغليم رواه عن ابن عباس

1: سعيد بن جبير. 2: علي بن عبد الله بن عباس. 3: مقِْسَم بن بُجْرة.
الرواية الأولى: رواية سعيد بن جبير رواه عنه: 

1: الحكم بن عتيبة ورواه عنه: 
1(: آدم عنــد البخــاري ))11( وأبــو داود الطيالســي )2)26( وأبــو الوليد الطيالســي 
ــد  ــد عن ــن أس ــز ب ــد )159)( وبه ــد أحم ــر عن ــن جعف ــد ب ــي )1290( ومحم ــد الدارم عن

أحمــد )165)( يروونــه عــن شــعبة عــن الحكــم بالشــك »الغليــم أو الغــام«.
2(: محمــد بــن قيــس الأســدي عــن الحكــم بلفــظ: »الغــام« عنــد أبــي داود )56)1) 

ــه ثقات. وروات
  والمحفــوظ مــن روايــة الحكــم بــن عتيبــة عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس

روايــة شــعبة بالشــك والله أعلــم.
2: أبــو هاشــم يحيــى بــن دينــار الرمــاني بلفــظ: »الغــام« رواه أحمــد )291)( وابــن 

الأعرابــي في معجمــه ))40( والطــراني في الكبيــر )60/12( وإســناده حســن. 
3: يحيــى بــن عبــاد: »الوليــد« رواه النســائي في الكــرى )406( والطــراني في الكبيــر 

)1/12)( والبيهقــي ))/29( ورواتــه ثقــات وفي بعــض ألفاظــه شــذوذ.
والحديث من رواية عبد العزيز بن محمد الداروردي وهو ثقة يخطئ.

: الرواية الثانية: رواية منصور بن المعتمر علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه
بلفظ: »الغام« رواه الطراني في الأوسط )))( وهي رواية منكرة سندًا ومتناً.

رة: الرواية الثالثة: رواية مِقْسَم بن بُْ
بلفــظ »الغــام« رواه النســائي في الكــرى ))40( ورواتــه ثقــات لكــن روايــة مقســم 
عــن ابــن عبــاس  روايــة شــاذة والمحفــوظ مــا تقــدم عــن الحكــم بــن عتيبــة عــن ســعيد 

. بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس
الترجيــح: الــذي يظهــر لــي أنَّ النبــي  تلفــظ بأحــد اللفظيــن »الغــام« أو »الغليــم« 

ولــم أقــف علــى روايــة ترجــح أحــد اللفظيــن والله أعلــم.
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وقت قول النبي  أنام الغلام؟
 : أنام الغام« رواه عن ابن عباس«  وقت قول النبي

1: سعيد بن جبير. 2: مقِْسَم بن بُجْرة.

الرواية الأولى: رواية سعيد بن جبير ورواه عنه: 

1: الحكم بن عتيبة. 2: يحيى بن عباد. 3: يحيى بن دينار.

1: الحكم بن عتيبة: رواه عنه شعبة بن الحجاج واختلف عليه في لفظه: 

ــامَ  ــم قــال: »نَ ــام، ث ــم ق ــام، ث ــم ن ــع ركعــات، ث ــه، فصلــى أرب ــم جــاء إلــى منزل 1(: »ث
الْغُلَيِّــمُ« أو كلمــة تشــبهها، ثــم قــام، فقمــت عــن يســاره« رواه أبــوداود الطيالســي )2)26) 
وأحمــد )160)( حدثنــا حســين وأحمــد )159)( عــن محمــد بــن جعفــر والبخــاري عــن 

آدم ))11) عــن شــعبة وهــو المحفــوظ. 

ــول الله   ــى رس ــعبة فصل ــن ش ــد ع ــن أس ــز ب ــن به ــد )165)( ع ــة أحم ــه: في رواي تنبي
ــام الغليــم - أو الغــام -؟« - قــال: شــعبة  العشــاء، ثــم جــاء فصلــى أربعــا، ثــم قــال: »أن
أو شــيئا نحــو هــذا - قــال: ثــم نــام، قــال: ثــم قــام فتوضــأ؟ والمحفــوظ بعــد النــوم لا قبلــه 

ــم. والله أعل

ولــم يذكــر النــوم والغــام في روايــات ابــن الجعــد )149( والبخــاري ))69( وأبــي 
ــرى ))40).  ــائي في الك داود ))5)1( والنس

2(: محمــد بــن قيــس الأســدي عــن الحكــم بــن عتيبــة عــن ســعيد بــن جبيــر: فجــاء 
ــى الْغُــاَمُ؟« قالــوا: نعــم، فاضطجــع حتــى إذا  رســول الله  بعدمــا أمســى، فقــال: »أَصَلَّ

مضــى مــن الليــل مــا شــاء الله رواه أبــو داود )56)1) ورواتــه ثقــات. 

ــمُ«  ــامَ الْغُلَيِّ ــي  »نَ ــن فالمحفــوظ قــول النب ــة فيهــا شــذوذ مــن وجهي وهــذه الرواي
ــه. ــوم لا قبل ــن الن ــد اســتيقاظه م ــك بع ــاَمُ؟« وكان ذل ــى الْغُ ــس »أَصَلَّ ولي

2: أبــو هبيــرة يحيــى بــن عبــاد: »فجــاء وأنــا مضطجــع في الحجــرة بعدمــا ذهــب الليــل 
ــدُ؟« فتنــاول ملحفــة علــى ميمونــة  قــال فارتــدى ببعضهــا وعليهــا  ــدَ الْوَليِ فقــال: »أَرَقَ
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بعــض ثــم قــام فصلــى« رواه النســائي في الكــرى )406( والطــراني في الكبيــر )1/12)) 
والبيهقــي ))/29( عــن عبــد العزيــز بــن محمــد الــدراوردي، عــن عبــد المجيــد بــن 

ســهيل، عــن يحيــى بــن عبــاد، رواتــه ثقــات وفي متنــه شــذوذ.

ار عــن أبــي هبيــرة فاضطجعــت علــى الفــراش فقــال:  ورواه الأشــعث بــن سَــوَّ
ــن  ــل فيه ــات يطي ــع ركع ــى أرب ــال: فصل ــه ق ــمع كام ــا أس ــم، وأن ــم أن ــامُ؟« ول ــامَ الْغُ »نَ
القــراءة والركــوع والســجود قــال: ثــم اضطجــع« رواه البــزار )4995( وأشــعث ضعيــف 

واضطــرب في إســناده.

ــاني، عــن ســعيد بــن جبيــر: »فصلــى رســول الله  3: أبــو هاشــم يحيــى بــن دينــار الرُمَّ
ــامَ  ــل، فقــال: »أَنَ ــم انفت ــن، ث ــم رجــع إليهــا، وكانــت ليلتهــا، فصلــى ركعتي  العشــاء، ث
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا...«  الْغُــاَمُ؟« وأنــا أســمعه، قــال: فســمعته قــال في صاتــه: »اللَّ
رواه الطــراني في الكبيــر )60/12( وابــن الأعرابــي في معجمــه ))40( وأحمــد )291)) 

عــن يزيــد بــن هــارون، أخرنــا ســفيان بــن حســين، عــن أبــي هاشــم وإســناده حســن.

فالمحفــوظ مــن حديــث ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  أنَّ النبــي  ســأل هــل 
صلــى ابــن عبــاس ؟ بعــد اســتيقاظه للتهجــد فهــي المحفوظــة مــن روايــة شــعبة عــن 
ــاني عــن ســعيد بــن  الحكــم عــن ســعيد وكذلــك روايــة يحيــى بــن عبــاد، وأبــي هاشــم الرُمَّ

. جبيــر والله أعلــمًًً

: رة عن ابن عباس الرواية الثانية: رواية مِقْسَم بن بُْ

بــت في بيــت خالتــي ميمونــة بنــت الحــارث  فجــاء النبــي  فقــال: »نَــامَ الْغُــاَمُ؟« 
بعدمــا صلــى العشــاء الآخــرة« رواه النســائي في الكــرى ))40( ورواتــه ثقــات.

وتقدم - الرواية العاشرة - أنَّ المحفوظ الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس  ورواية مقسم بن بجرة عن ابن عباس  ليست محفوظة والله أعلم.

فالمحفــوظ مــا تقــدم عــن شــعبة عــن الحكــم عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس 
ــم.  والله أعل
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  استيقاظ ابن عباس
اختلفت الروايات هل ابن عباس  استيقظ أو أيقضه النبي ؟

 : فرواه عن ابن عباس

1: كريــب.2: ســعيد بــن جبيــر.3: عطــاء بــن أبــي ربــاح.4: أبــو المتــوكل علــي بــن 
ــد. 8:  ــن خال ــة ب ــك. 7: عكرم ــن مال ــذر ب ــرة المن ــو نض ــرة. 6: أب ــن بُجْ ــم ب داود.5: مقِْسَ
مجاهــد بــن جــر. 9: عبــد المؤمــن الأنصــاري.10: حبيــب بــن أبــي ثابــت. 11: علــي بــن 

عبــد الله بــن عبــاس. 12: طلحــة بــن نافــع.

الرواية الأولى: رواية كريب رواه عنه: 

1: ســلمة بــن كهيــل. 2: مخرمــة بــن ســليمان. 3: عمــرو بــن دينــار. 4: شــريك بــن 
عبــد الله.

أولًا: روايا سلما بن كهيل عن كريب رواه عنه: 
ــي كنــت أرتقبــه،  1: ســفيان الثــوري: »فصلــى، فقمــت فتمطيــت، كراهيــة أن يــرى أنِّ
ــلم )1)1)  ــاري )16)6( ومس ــاره« رواه البخ ــن يس ــت ع ــي، فقم ــام يصل ــأت، فق فتوض

.((6((

2: شــعبة بــن الحجــاج: »ثــم توضــأ وضــوءًا حســناً بيــن الوضوءيــن، ثــم قــام يصلــي، 
فجئــت فقمــت إلــى جنبــه، فقمــت عــن يســاره« رواه مســلم )))1) ))6)).

ــو  ــاس  ه ــن عب ــل أنَّ اب ــن كهي ــلمة ب ــن س ــا ع ــعبة وغيرهم ــوري وش ــة الث  في رواي
ــتيقظ. ــذي اس ال

ثانيًا: روايا مخرما بن سليمان عن كريب رواه عنه: 
1: مالــك: »فقمــت فصنعــت مثــل مــا صنــع« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا 

)))1( ومســلم )2)1) ))6)).

2: عبــد ربــه بــن ســعيد: »فتوضــأ رســول الله ، ثــم قــام فصلــى، فقمــت عــن يســاره، 
فأخــذني فجعلنــي عــن يمينــه« رواه مســلم )4)1) ))6)).
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3: ســعيد بــن أبــي هــال: »اســتيقظ، فقــام إلــى شــن فيــه مــاء، فتوضــأ وتوضــأت معــه، 
ثــم قــام فقمــت إلــى جنبــه« رواه أبــو داود )64)1( والنســائي في الكــرى )99)( ورواتــه 

ثقات. 

4: الضحــاك بــن عثمــان: »فقلــت لهــا ]ميمونــة [ إذا قــام رســول الله  فأيقظينــي 
فقــام رســول الله  فقمــت إلــى جنبــه« رواه مســلم )5)1) ))6)).

ولــم أقــف علــى قولــه: »أيقظينــي« في روايــات مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب ولا 
عــن غيــره فهــذه الزيــادة شــاذة والله أعلــم.

5: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »فتســوك، وتوضــأ، وأســبغ الوضــوء، ولــم يهــرق 
ــي فقمــت« رواه مســلم )))1) ))6)). ــم حركن ــاً، ث مــن المــاء إلا قلي

هــذه الروايــة تخالــف روايــة مالــك ومــن تابعــه عــن مخرمــة فلفــظ: »حركنــي« شــاذ 
والله أعلــم.

ــن  ــن ش ــأ م ــل، فتوض ــن اللي ــول الله  م ــام رس ــار: »فق ــن دين ــا عمــرو ب ــا: رواي ثالثً
معلــق وضــوءًا خفيفًــا، فقمــت فصنعــت مثــل مــا صنــع النبــي « رواه البخــاري في أكثــر 

ــلم )6)1) ))6)). ــا )))1( ومس ــع منه ــن موض م

ــا: روايــا ســليمان بــن بــال عــن شــريك بــن أبــي نمــر: »ثــم توضــأ ولــم يوقــظ  رابعً
ــه  ــم وفي متن ــج به ــه محت ــار )9)52( وروات ــكل الآث ــرح مش ــاوي في ش ــدًا« رواه الطح أح

شــذوذ.

الرواية الثانية: رواية سعيد بن جبير:

»ثــم قــام، فقمــت عــن يســاره، فجعلنــي عــن يمينــه« رواه البخــاري في أكثــر مــن 
منهــا ))11). موضــع 

الرواية الثالثة: رواية عطاء بن أبي رباح:

»فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره« رواه مسلم ))6)).

 الروايات المتعلقة بابن عباس
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الرواية الرابعة: رواية أبي المتوكل علي بن داود:

»فقــام النبــي  إلــى القربــة، فتوضــأ، فقــام فصلــى، فقمــت لمــا رأيتــه صنــع ذلــك 
ــلم )192) ))6)). ــة« رواه مس ــن القرب ــأت م فتوض

رة: الرواية الخامسة: رواية مِقْسَم بن بُْ

»ثــم قــام الليــل فجئــت فقمــت عــن يســاره فاجتذبنــي فجعلنــي عــن يمينــه« رواه 
النســائي في الكــرى ))40( ورواتــه ثقــات.

الرواية السادسة: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك:

»ثــم قــام يصلــي فقمــت، فتوضــأت، ثــم جئــت فقمــت إلــى جنبــه« رواه ابــن خزيمــة 
ــه ثقــات. ))110( والطــراني في الكبيــر )166/12( والبــزار )20)5( وروات

الرواية السابعة: رواية عكرمة بن خالد رواه عنه: 

1: عبــد الله بــن طــاوس: »فقــام النبــي  يصلــي مــن الليــل، فقمــت معــه« رواه عبــد 
الــرزاق )06)4( وأحمــد )6)22( مرســل رواتــه ثقــات.

2: محمــد بــن شــريك: »فلمــا قــام النبــي  مــن الليــل يصلــي قمــت« رواه أبــو نعيــم 
في كتــاب الصــاة - فتــح البــاري لابــن رجــب )200/6( - مرســل رواتــه ثقــات.

الرواية الثامنة: رواية مجاهد بن جبر:

»ثــم أتــى القربــة فتوضــأ، ثــم قمــت أنــا فتوضــأت« رواه إســحاق بــن راهويــه في 
إســناده ضعيــف. مســنده )4))( 

الرواية التاسعة: رواية عبد المؤمن الأنصاري:

»والله لأفعلــنَّ كمــا فعــل النبــي ، فقمــت وتوضــأت وشــربت قائمًــا« رواه أبــو 
ــف. ــناده ضعي ــة )15/1)( إس ــم في الحلي نعي

الرواية العاشرة: رواية حبيب بن أبي ثابت:

»ثــم قــام إلــى قربــة، فحــل شــناقها فــأردت أن أقــوم فأصــب عليــه، فخشــيت أن يــذر 
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ــال:  ــول الله، ق ــا رس ــك ي ــت: لبي ــاداني قل ــر ن ــع الفج ــا طل ــى إذا م ــه،... حت ــن عمل ــيئًا م ش
»قُــمْ«، فــوالله مــا كنــت بنائــم، فقمــت وتوضــأت، وصليــت خلفــه فقــرأ بفاتحــة الكتــاب، و 
چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، ثــم ركــع، وســجد ثــم قــام في الثانيــة فقــرأ بفاتحــة الكتــاب، و چچٱ ٻ ٱ ٻ 

ٻٻچچ« رواه الطــراني في الكبيــر )1/12)1( إســناده ضعيــف وفي متنــه نــكارة.

الرواية الحادية عشرة: رواية علي بن عبد الله بن عباس:

»فاســتن، ثــم توضــأ، ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم عــاد فنــام... ثــم اســتن، ثــم توضــأ، 
ــت  ــت: لا. فقم ــاَمُ؟« فقل ــامَ الْغُ ــال: »أَنَ ــم ق ــا، ث ــر فيه ــه يوت ــت أنَّ ــاة عرف ــى ص ــم صل ث
فتوضــأت، ثــم أقبلــت فجئــت إلــى ركنــه الأيســر، فأخــذ بأصبعيــه في أذني، فــأدارني حتــى 
أقامنــي إلــى ركنــه الأيمــن« رواه الطــراني في الأوســط )))( إســناده ضعيــف وهــذه روايــة 

منكــرة.

الرواية الثانية عشرة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف:

»ثــم قــام ، فتوضــأ فأســبغ الوضــوء، وأَقَــلَّ هِرَاقَــة المــاء، ثــم افتتح الصــاة، فقمت 
ــذر في الأوســط )2664( والطــراني في  ــن المن ــن خزيمــة ))109( واب فتوضــأت« رواه اب

الكبيــر )5/11)1( إســناده ضعيــف جــدًا وهــذه الروايــة منكــرة.

ــوم كراهــة  ــه تظاهــر بالن ــاس  كان مســتيقظًا لكنَّ ــن عب ــح: المحفــوظ أنَّ اب الترجي
ــة الثــوري فاســتيقظ ابــن عبــاس  ولــم  ــه كان يرقبــه كمــا في رواي أن يعلــم النبــي  أنَّ
ــة ســليمان  ــة الكافــة عــن ابــن عبــاس  وفي رواي يوقظــه النبــي  كمــا تقــدم مــن رواي
ــه  لــم يوقــظ أحــدًا وهــي روايــة بالمعنــى ومعناهــا  بــن بــال عــن شــريك التصريــح بأنَّ

صحيــح والله أعلــم.

ــا قولــه: فحركنــي وقولــه لميمونــة  »أيقظينــي« فروايتــان شــاذتان وروايــة:  أمَّ
»نــاداني قلــت: لبيــك يــا رســول الله، قــال: »قُــمْ« فمنكــرة والله أعلــم.

 الروايات المتعلقة بابن عباس
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روايات موقف ابن عباس  أول الصلاة وتحويله 
موقف ابن عباس  أول الصاة وتحويل النبي  له جاء من رواية: 

1: الشــعبي. 2: عطــاء بــن أبــي ربــاح. 3: كريــب. 4: ســعيد بــن جبيــر. 5: أبــي نضــرة 
المنــذر بــن مالــك. 6: ســميع مولــى ابــن عبــاس . 7: عكرمــة بــن خالــد. 8: طلحــة بــن 

نافــع. 9: عبــد المؤمــن الأنصــاري. 10: إســحاق بــن عبــد الله.

: الرواية الأولى: رواية الشعبي عن ابن عباس

»قمــت ليلــة أصلــي عــن يســار النبــي  فأخــذ بيــدي - أو بعضــدي - حتــى أقامنــي 
عــن يمينــه، وقــال بيــده مــن ورائــي« رواه أحمــد )2409( والبخــاري ))2)( وابــن ماجــه 

.(9(((

ــة المحفوظــة عــن الجماعــة  ــن ماجــه وتوافــق الرواي ــة اب والمحفــوظ بيــدي وهــي رواي
. عــن ابــن عبــاس

الرواية الثانية: رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رواه عنه: 

ــي  ــره يعدلن ــن وراء ظه ــدي م ــذ بي ــر، فأخ ــقه الأيس ــى ش ــت إل ــج: »قم ــن جري 1: اب
كذلــك مــن وراء ظهــره إلــى الشــق الأيمــن« رواه مســلم )192) ))6)).

2: قيــس بــن ســعد: »فقمــت عــن يســاره، فتناولنــي مــن خلــف ظهــره فجعلنــي علــى 
يمينــه« رواه مســلم )0) ))6)). 

3: عبد الملك بن أبي سليمان واختلف عليه في لفظ فرواه: 

1(: أبــو داود )610( حدثنــا مســدد عــن يحيــى عــن عبــد الملــك بــن أبــي ســليمان بــه 
بلفــظ: »فأخــذني بيمينــه فــأدارني مــن ورائــه فأقامنــي عــن يمينــه« ورواتــه ثقــات.

ــك  ــه بذل ــئ وصف ــه يخط ــظ إلا أنَّ ــة حاف ــي ثق ــليمان العرزم ــي س ــن أب ــك ب ــد المل عب
ــا ــان وغيرهم ــن حب ــد واب أحم

فخالــف في هــذه الروايــة بقيــة الــرواة عــن عطــاء وعــن غيــره بذكــر يمينــه فهــي روايــة 
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شــاذة والله أعلــم.

ويحيى هو القطان.

2(: رواه أحمــد )2245( ثنــا أســحاق بــن يوســف عــن عبــد الملــك بــن أبــي ســليمان 
بــه بلفــظ: »قمــت عــن يســاره، فأخــذ بيــدي فــأدارني مــن خلفــه حتــى أقامنــي عــن يمينــه« 

ورواتــه ثقــات.

إسحاق بن يوسف هو المخزومي. 

في روايــات عطــاء أنَّ ابــن عبــاس  وقــف عــن يســار النبــي  فأخــذ النبــي  بيــده 
فــأداره مــن وراء ظهــره فجعلــه عــن يمينــه. ومثلهــا مــا يــأتي مــن روايــة عمــرو بــن دينــار 

عــن كريــب.

الرواية الثالثة: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس  رواه عنه: 

ــه« رواه  ــن يمين ــي ع ــاره فجعلن ــن يس ــت ع ــة: »فقم ــن عتيب ــم ب ــن الحك ــعبة ع 1: ش
.(11(( البخــاري 

2: الفضــل بــن عنبســة وقتيبــة بــن ســعيد عــن هشــيم بــن بشــير عــن أبــي بشــر جعفــر 
بــن إيــاس: »فقــام رســول الله  يصلــي مــن الليــل، فقمــت عــن يســاره فأخــذ بذؤابتــي 

ــاري )5919). ــه« رواه البخ ــن يمين ــي ع فجعلن

ــن  ــرو ب ــن عم ــاري )5919( ع ــد )46)1( والبخ ــيبة )6/2)( وأحم ــي ش ــن أب 3: اب
محمــد وأبــو داود )611( عــن عمــرو بــن عــون والبيهقــي ))/95( عــن الحســن بــن عرفــة 
والطــراني في الكبيــر )55/12( عــن موســى بــن داود يروونــه عــن هشــيم عــن أبــي بشــر 
ــة كانــت لــي - أو  ــه، فأخــذ بذؤاب ــن إيــاس: »فقمــت عــن يســاره لأصلــي بصات جعفــر ب

برأســي - حتــى جعلنــي عــن يمينــه« وروايــة برأســي أصــح فرواتهــا أجــل وأكثــر. 

ــي عــن  ــت عــن يســاره فأخــذ برأســي فأقامن ــر: »فقم ــن جبي ــن ســعيد ب ــد الله ب 4: عب
يمينــه« رواه أحمــد )9)))( والبخــاري )699( والنســائي )06)).

ــن  ــد الله ب ــي بشــر وعب ــة أب ــط ورواي ــل فق ــرت التحوي ــن الحكــم ذك ــة شــعبة ع فرواي
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ــة فلــم  ــا ذكــر الذؤاب ــل وهــي المحفوظــة أمَّ ــن التحوي ــرأس حي ســعيد ذكــرت الأخــذ بال
ــة شــاذة والله أعلــم. ــع لهــا فهــي رواي أقــف علــى متاب

ــه،  ــد أن أصلــي بصات ــي أري ــى إذا عــرف أنِّ ــد المخزومــي: »حت ــن خال ــا ب 5: عكرم
لفــت يمينــه فأخــذ بــأذني، فــأدارني حتــى أقامنــي عــن يمينــه« رواه أحمــد )0)4)( وهــي 

روايــة منكــرة.

: الرواية الرابعة: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس

ــن  ــي ع ــدي فحولن ــذ بي ــه أخ ــاة مع ــد الص ــي أري ــم أنِّ ــا عل ــه، فلم ــى جنب ــت إل »فقم
يمينــه« رواه ابــن خزيمــة ))110( ورواتــه ثقــات.

: يْع مولى ابن عباس عنه الرواية الخامسة: رواية سَُ

»قمــت إلــى جنــب رســول الله ، إلــى شــماله، فــأدارني فجعلنــي عــن يمينــه« رواه 
ــه ثقــات. أحمــد )441)( وغيــره وروات

الرواية السادسة: رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس رواه عنه: 

1: عبــد الله بــن طــاوس: »فقمــت معــه علــي يســاره، فأخــذ بيــدي فجعلنــي عــن يمينه« 
رواه عبــد الــرزاق )06)4( مرســل رواتــه ثقات.

ــن  ــي عَ ــي، فأقامن ــذ برأس ــده فأخ ــوى بي ــه، فأه ــت خلف ــن شــريك: »قم ــد ب 2: محم
ــة  ــي رواي ــاري )200/6( - وه ــح الب ــاة - فت ــم في الص ــو نعي ــه« رواه أب ــى جنب ــه إل يمين

ــاذة. ش

الرواية السابعة: رواية كريب رواه عنه: 

 1: عمــرو بــن دينــار.2: ســلمة بــن كهيــل. 3: مخرمــة بــن ســليمان. 4: ســالم بــن أبــي 
الجعــد. 5: يزيــد بــن أبــي زيــاد.

1: عمرو بن دينار ورواه عنه: 

1(: ســفيان بــن عيينــا: »ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخلفنــي فجعلنــي عــن يمينــه« 
رواه البخاري )))1( ومســلم )6)1) ))6)).
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قولــه: »فأخلفنــي« أي أداره مــن خلفــه حتــى لا يمــر بيــن يديــه فهــذه الروايــة كروايــة 
عطــاء الســابقة. 

  2(: داود بــن عبــد الرحمــن العطــار: »فقمــت عــن يســاره، فأخــذ رســول الله
برأســي مــن ورائــي، فجعلنــي عــن يمينــه« رواه البخــاري )26)( والترمــذي )2)2) 

.(442( والنســائي 

3(: حاتــم بــن أبــي صغيــرة: »فلمــا أقبــل رســول الله  علــى صاتــه، خنســت، 
فصلــى رســول الله ، فلمــا انصــرف قــال لــي: »مَــا شَــأْنيِ أَجْعَلُــكَ حِذَائِــي فَتَخْنـِـسُ؟«، 
فقلــت: يــا رســول الله، أو ينبغــي لأحــد أن يصلــي حــذاءك، وأنــت رســول الله الــذي 
أعطــاك الله؟« رواه ابــن أبــي شــيبة )111/12( وأحمــد )051)( والحاكــم ))/4)5) 
ورواتــه ثقــات وهــي روايــة شــاذة لمخالفتهــا روايــة ابــن عيينــة وبقيــة الــرواة عــن كريــب 
ــة  ــه رواي ــإدارة وتوج ــرض ل ــدم التع ــار ع ــن دين ــرو ب ــة عم ــن رواي ــوظ م ــره فالمحف وغي

ــم. ــد الإدارة والله أعل ــرأس بع ــذ بال ــار الأخ ــن العط ــد الرحم ــن عب داود ب

2: رويا سلما بن كهيل عن كريب ورواه عنه: 

ــه« رواه  ــن يمين ــأدارني ع ــأذني ف ــذ ب ــاره، فأخ ــن يس ــت ع ــوري: »فقم ــفيان الث 1(: س
 .((6(( البخــاري )16)6( ومســلم )1)1) 

ــالأذن بعــد الإدارة والله  ــده وإنَّمــا الأخــذ ب ــه أخــذه بي ــأذني« تقــدم أنَّ ــه: »فأخــذ ب قول
أعلــم.

ــه« رواه مســلم )))1)  2(: شــعبة: »فقمــت عــن يســاره، فأخــذني فأقامنــي عــن يمين
.((6((

ــد،  ــن الولي ــد ب ــي، ومحم ــل الحضرم ــن كهي ــلمة ب ــن س ــحاق ع ــن إس ــد ب 3(: محم
كاهمــا عــن كريــب: »فقمــت عــن يســاره، فــأدارني حتــى جعلنــي عــن يمينــه، ثــم وضــع 
يــده اليمنــى علــى رأســي وأخــذ بــأذني اليمنــى يفتلهــا، فجعــل يمســح بهــا أذني، فعرفــت أنَّــه 
إنَّمــا صنــع ذلــك ليونســني بيــده في ظلمــة البيــت« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام 

الليــل - ص: )105( ومحمــد بــن إســحاق صــدوق وبقيــة رواتــه ثقــات. 
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في هذه الرواية أخذ الأذن بعد الإدارة كرواية الضحاك بن عثمان عن مخرمة.

ــه إنَّمــا صنــع ذلــك...« يــأتي في روايــة ســعيد بــن أبــي هــال:  لكــن قولــه: »فعرفــت أنَّ
ــة الضحــاك بــن عثمــان »فجعلــت إذا أغفيــت  ــه يوقظنــي« وفي رواي ــه يمــس أذني كأنَّ »كأنَّ

يأخــذ بشــحمة أذني« وهــي أصــح.

4(: ابــن أبــي ليلــى، عــن ســلمة بــن كهيــل: »جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخــذ بيــدي 
فمدهــا مــن خلفــي فأقامنــي، عــن يمينــه« رواه الطــراني في الكبيــر )419/11( وإســناده 

ضعيــف.

قوله: »فمدها من خلفي« أي أدارني من خلفه.

ــة  ــه رواي ــرض ل ــم تتع ــالأذن ول ــل الإدارة ب ــن كهي ــلمة ب ــن س ــوري ع ــة الث ــي رواي فف
شــعبة ووافقــه ابــن إســحاق والــذي يظهــر لــي أنَّــه المحفــوظ مــن روايــة ســلمة بــن كهيــل 
عــن كريــب وهــي روايــة الأكثــر وروايــة ابــن أبــي ليلــى لا تصلــح لمعارضــة روايــة شــعبة.

3: مخرما بن سليمان عن كريب ورواه عنه: 

1(: ســعيد بــن أبــي هــال: »فقمــت إلــى جنبــه علــى يســاره، فجعلنــي علــى يمينــه، ثــم 
وضــع يــده علــى رأســي كأنَّــه يمــس أذني كأنَّــه يوقظنــي« رواه أبــو داود )64)1( والنســائي 

في الكــرى )99)( ورواتــه ثقــات.

ــه« رواه  ــي عــن يمين ــن ســعيد: »فقمــت عــن يســاره، فأخــذني فجعلن ــه ب ــد رب 2(: عب
مســلم )4)1) ))6)).

3(: عيــاض بــن عبــد الله: »فقمــت عــن يســاره فحولنــي عــن يمينــه فجعــل يقــرأ وهــو 
ــو  ــر )422/11( وأب ــراني في الكبي ــر« رواه الط ــم أوت ــات ث ــر ركع ــى عش ــل أذني فصل يفت
نعيــم في مســتخرجه علــى مســلم )41)1( ومســلم - مختصــرًا - )))1) ))6)( ورواتــه 

ثقــات. 

ــن  ــي م ــدي فجعلن ــذ بي ــر، فأخ ــه الأيس ــى جنب ــت إل ــان: »فقم ــن عثم ــاك ب 4(: الضح
شــقه الأيمــن، فجعلــت إذا أغفيــت يأخــذ بشــحمة أذني« رواه مســلم )5)1) ))6)).
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أخذ الأذن في هذه الرواية بعد الإدارة وتحمل عليها رواية مالك التالية.

5(: مالــك: »ثــم ذهبــت فقمــت إلــى جنبــه، فوضــع رســول الله  يــده اليمنــى علــى 
رأســي، وأخــذ بــأذني اليمنــى يفتلهــا« رواه البخــاري )))1( ومســلم )2)1) ))6)).

ــن  ــاض ب ــة عي ــده« بعــد الإدارة كمــا تقــدم مــن رواي ــه: »فوضــع رســول الله  ي قول
عبــد الله والضحــاك بــن عثمــان عــن مخرمــة ومــن روايــة هــال بــن أبــي ســعيد عــن مخرمة 
وممــا يــدل علــى ذلــك قولــه »فوضــع رســول الله  يــده اليمنــى علــى رأســي وأخــذ بــأذني 
اليمنــى يفتلهــا« فلــو كان ابــن عبــاس  عــن يســاره لــكان الأقــرب أن يضــع رســول الله 

 يــده اليســرى ويأخــذ بــأذن ابــن عبــاس  اليســرى. 

ــة الوقــوف الأول عــن يســاره  ــة اختصــار فلــم يذكــر في هــذه الرواي ففــي هــذه الرواي
ــم. والله أعل

ــب عــدم  ــن ســليمان عــن كري ــة مخرمــة ب ــن رواي ــي أنَّ المحفــوظ م ــذي يظهــر ل فال
ــم. ــة والله أعل ــت محفوظ ــاك ليس ــة الضح ــد في رواي ــر الي ــإدارة وذك ــرض ل التع

4: ســالم بــن أبــي الجعــد عــن كريــب: »قمــت مــع النبــي  في الصــاة عــن شــماله 
فأقامنــي عــن يمينــه« رواه أحمــد )21)2( ورواتــه ثقــات. 

وذكــر كريــب ليــس بمحفــوظ إنَّمــا المحفــوظ عــن الأعمــش عــن ســميع مولــى ابــن 
 . عبــاس

5: يزيــد بــن أبــي زيــاد الكــوفي عــن كريــب: »فقمــت عــن يمينــه فجعلنــي عــن يســاره« 
رواه مســلم في التمييــز )49( وهــي روايــة منكــرة.

فالمحفــوظ مــن روايــة كريــب عــن ابــن عبــاس  عــدم التعــرض لذكــر الإدارة هــل 
هــي باليــد أو الــرأس؟ والله أعلــم.

الرواية الثامنة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف:

ــن  ــه« رواه اب ــن يمين ــي ع ــأذني فأقامن ــذ ب ــده، فأخ ــف بي ــاره، وأخل ــن يس ــت ع »فقم
خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664( وهــذه الروايــة منكــرة الســند.
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الرواية التاسعة: رواية عبد المؤمن الأنصاري:

»صففــت خلفــه، فأشــار إلــي لأوازي بــه أقــوم عــن يمينــه، فأبيــت، فلمــا قضــى 
صاتــه قــال: »مَــا مَنعََــكَ أَنْ لَا تَكُــونَ وَازَيْــتَ بِــي؟«، قلــت: يــا رســول الله، أنــت أجــل في 
ــهِ الْحِكْمَــةَ« رواه أبــو نعيــم في الحليــة  عينــي، وأعــز مــن أن أوازي بــك، فقــال: »اللهُــمَّ آتِ

ــرة. ــة منك ــي رواي )15/1)( وه

: الرواية العاشرة: رواية إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس

»فقمــت عــن يســاره، فتناولنــي فأقامنــي عــن يمينــه« رواه أحمــد ))256( وأبــو 
الشــيخ في أخــاق النبــي  )))4( والطــراني في المعجــم الأوســط )650( وهــي روايــة 

منكــرة الســند.
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ملخص الروايات السابقة 
  في صلاته مع النبي  موقف ابن عباس

الأول: كان عن يسار النبي  ثم جعله عن يمينه: جاء في رواية جمع منهم: 

1: الشعبي عند البخاري ))2)( وغيره.

2: عطاء بن أبي رباح عند مسلم في عدة روايات منها )192) ))6)).

3: سعيد بن جبير عند البخاري في عدة مواضع منها ))11) )5919) )699).

4: أبو نضرة المنذر بن مالك عند ابن خزيمة ))110( ورواته ثقات.

5: سُمَيْع مولى ابن عباس عند أحمد )441)( وغيره ورواته ثقات.

ــرزاق )06)4( مرســل  ــد ال ــد عب ــد عن ــن خال ــن طــاوس عــن عكرمــة ب ــد الله ب 6: عب
ــه ثقــات. روات

ــا )))1) )))1)  ــع منه ــاري في مواض ــد البخ ــا عن ــا م ــات أصحه ــب في رواي 7: كري
.((6((  (1(((  (1(6(  (1(5(  (1(4(  (1(2( )16)6( ومســلم )1)1)   ((26(

وهو المحفوظ في موقف ابن عباس  وما يخالفه لا يصح.

الثاني: صاته خلف النبي  جاء في روايا: 
ــيبة  ــي ش ــن أب ــد اب ــب عن ــن كري ــار ع ــن دين ــرو ب ــن عم ــرة، ع ــي صغي ــن أب ــم ب 1: حات
ــاذة. ــة ش ــي رواي ــات وه ــه ثق ــم ))/4)5( وروات ــد )051)( والحاك )111/12( وأحم

2: عبد المؤمن الأنصاري عند أبي نعيم في الحلية )15/1)( وهي رواية منكرة.

3: مرســل عكرمــة بــن خالــد عنــد أبــي نعيــم في الصــاة - فتــح البــاري لابــن رجــب 
)200/6( - وهــي روايــة شــاذة.

الثالــث: صاتــه عــن يميــن النبــي  ثــم حولــه إلــا يســاره: رواه يزيــد بــن أبــي زيــاد 
الكــوفي عــن كريــب عنــد مســلم في التمييــز )49( وهــي روايــة منكــرة. 

والمحفوظ عن كريب وغيره تحويله إلى يمينه والله أعلم.
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  لبن عباس  صفة تحويل النبي

في الراويــات الســابقة النبــي  حينمــا أراد أن يحولــه أخــذ برأســه وبذؤابتــه وبأذنــه 
وبيــده وبعضــده وبعضهــا لــم تتعــرض بــأي شــيء أخــذ: 

الأول: الأخذ بالرأس جاء من روايا: 
ــر صحيحــة لكنَّهــا  ــن جبي ــة ســعيد ب ــاس  ورواي ــن عب ــر عــن اب ــن جبي 1: ســعيد ب

ــده. ــه أخــذ بي ــاس  أنَّ ــن عب ــة الجماعــة عــن اب تخالــف رواي

ــدم أنّ  ــب وتق ــن كري ــار، ع ــن دين ــرو ب ــن عم ــار، ع ــن العط ــد الرحم ــن عب 2: داود ب
ــد أو بالــرأس وتوجــه  المحفــوظ عــن كريــب عــدم التعــرض لذكــر الإدارة هــل هــي بالي

ــم. ــد الإدارة والله أعل ــرأس بع ــذ بال ــى الأخ عل

3: محمد بن شريك عن عكرمة بن خالد مرساً وهو شاذ.

الثاني: الأخذ بالأذن جاء من روايا: 
1: ســفيان الثــوري عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب عــن ابــن عبــاس  والقــول 

ــد الرحمــن.  ــن عب ــة داود ب فيهــا كالقــول في رواي

2: طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس  وهي رواية منكرة السند.

الثالث: الأخذ باليد جاء من روايا: 
. 1: الشعبي عن ابن عباس

 . 2: عطاء عن ابن عباس

. 3: أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس

  4: الضحــاك بــن عثمــان عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن عبــاس
وتقــدم أنَّ المحفــوظ مــن روايــة كريــب عــدم التعــرض لــإدارة.

5: عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس  مرساً.
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ــي  ــاس  وه ــن عب ــن اب ــب ع ــن كري ــل، ع ــن كهي ــلمة ب ــن س ــى، ع ــي ليل ــن أب 6: اب
ــة. ــة ضعيف رواي

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ المحفــوظ روايــة الأخــذ باليــد لصحــة ســندها وكثــرة 
ــا والله أعلم. رواته

ــا روايــة العضــد فجــاءت في روايــة الشــعبي عــن ابن عبــاس  بالشــك والمحفوظ  أمَّ
الأخــذ باليــد والأخــذ بالذؤابــة رواية شــاذة والله أعلم.
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بأي اليدين أدار النبي  ابن عباس ؟

ــا لــم تتعــرض لذكــر اليــد أو ذكــرت اليــد مــن  مــا تقــدم مــن الروايــات الصحيحــة إمَّ
ــده اليمنــى في إحــدى  ــر تعييــن هــل هــي اليمنــى أو اليســرى؟ وجــاء ذكــر التحويــل بي غي
روايتــي عبــد الملــك بــن أبــي ســليمان عــن عطــاء وهــي روايــة شــاذة وفي روايــة عكرمــة 

بــن خالــد عــن ســعيد بــن جبيــر وهــي روايــة منكــرة.

فلــم أقــف علــى روايــة صحيحــة تعيــن تحويــل النبــي  لابــن عبــاس  بــأي 
اليديــن والســنة اســتخدام اليمنــى في الأشــياء المســتطابة واليســرى بضدهــا لكــن إدارتــه 

ــم. ــر والله أعل ــرى أيس باليس
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  مع النبي  مقدار صلاة ابن عباس

روي أنَّ ابــن عبــاس  لــم يصــل مــع النبــي  وروي صاتــه معــه الوتــر وصاتــه معــه 
. كصــاة النبــي

ــه لــم يصــل معــه: جــاء في روايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ابــن عبــاس  الأولــا: روايــا أنَّ
: »قــرأ: چچں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ ثــم ركــع وســجد ثــم قــام فقــرأ فاتحــة الكتــاب و چچٱ ٻ ٱ ٻ 
ٻٻچچ ثــم ركــع وســجد، ثــم قــام فقــرأ فاتحــة الكتــاب و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، ثــم قنــت 
ــا رســول الله،  ــاداني قلــت: لبيــك ي فركــع، وســجد فلمــا فــرغ قعــد حتــى إذا مــا طلــع الفجــر ن
قــال: »قُــمْ«، فــوالله مــا كنــت بنائــم، فقمــت وتوضــأت، وصليــت خلفــه فقــرأ بفاتحــة الكتــاب، 

ــاب، و چچٱ ٻ ٱ ٻ  ــة فقــرأ بفاتحــة الكت ــام في الثاني ــم ق ــم ركــع، وســجد ث و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، ث
ــكارة. ــه ن ــف وفي متن ــناده ضعي ــر )1/12)1( وإس ــراني في الكبي ٻٻچچ« رواه الط

ظاهــر هــذه الروايــة أنَّــه صلــى معــه راتبــة الفجــر فقــط وهــذا مــن اضطــراب عطــاء بــن 
مســلم الخفــاف بالحديث.

الثانية: رواية صلاة ابن عباس  مع النبي  الوتر فقط: جاء في رواية: 

ار، عــن أبــي هبيــرة، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس : »ثــم  1: الأشــعث بــن سَــوَّ
قــام فصلــى خمــس ركعــات وقمــت فتوضــأت وقمــت عــن يســاره فأخــذ بيــدي مــن خلفــه 
فأقامنــي عــن يمينــه قــال: ففهمــت مــن دعائــه...« رواه البــزار )4995( وإســناده ضعيــف.

ــر  ــه يوت ــت أنَّ ــاة عرف ــى ص ــم صل ــاس : »ث ــن عب ــن اب ــر ع ــن المعتم ــور ب 2: منص
ــى  ــت إل ــت فجئ ــم أقبل ــأت، ث ــت فتوض ــت: لا. فقم ــاَمُ؟« فقل ــامَ الْغُ ــال: »أَنَ ــم ق ــا، ث فيه
ركنــه الأيســر، فأخــذ بأصبعيــه في أذني، فــأدارني حتــى أقامنــي إلــى ركنــه الأيمــن، ثــم ركــع 
ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى الصــاة« رواه الطــراني في الأوســط )))( وإســناده منكــر. 

الثال��ث: رواي��ة صلات��ه كص��لاة الن��بي : جــاء في روايــة إســحاق بن عبــد الله، عــن عبد الله 
بــن عبــاس  "ثــم أتــى المســجد، فقــام فيــه يصلــي، وقمــت إلــى الســقاء، فتوضــأت، ثــم 
جئــت إلــى المســجد فقمــت عــن يســاره، فتناولنــي فأقامنــي عــن يمينــه، فصلــى وصليــت 
ــى  ــار إل ــول الله، فس ــا رس ــاة ي ــال: الص ــال ، فق ــاء ب ــة،... ج ــرة ركع ــاث عش ــه ث مع
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المســجد، واتبعتــه، فقــام يصلــي ركعتــي الفجــر، وأخــذ بــال  في الإقامــة" رواه أحمــد 
))256( وغيــره وإســناده منكــر.

ــح إلا أنَّ  ــه لا يص ــي  لكنَّ ــاة النب ــاس  كص ــن عب ــاة اب ــص في ص ــث ن فالحدي
ــح فهــو ظاهــر الأحاديــث الصحيحــة ومنهــا:  ــة - صحي ــاه - في الجمل معن

1: روايــة عبــد ربــه بــن ســعيد عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن عبــاس: 
ــى  ــه، فصل ــن يمين ــي ع ــذني، فجعلن ــاره، فأخ ــى يس ــت عل ــي، فقم ــام يصل ــم ق ــأ، ث »فتوض
ــاه المــؤذن، فخــرج،  ــم أت ــام نفــخ، ث ــام حتــى نفــخ، وكان إذا ن ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم ن

ــلم )4)1) ))6)).  ــاري ))69( ومس ــأ« رواه البخ ــم يتوض ــى ول فصل

 : ــاس ــن عب ــن اب ــب ع ــن كري ــل ع ــن كهي ــلمة ب ــن س ــوري ع ــفيان الث ــة س 2: رواي
»فقــام يصلــي، فقمــت عــن يســاره، فأخــذ بــأذني فــأدارني عــن يمينــه، فتتامــت صاتــه ثاث 
ــه بــال بالصــاة،  ــام نفــخ، فآذن ــى نفــخ، وكان إذا ن ــام حت ــم اضطجــع فن عشــرة ركعــة، ث

ــلم )1)1) ))6)).  ــاري )16)6( ومس ــأ« رواه البخ ــم يتوض ــى ول فصل

  حيــن شــرع في التهجــد فصاتــه مــع النبــي  صلــى مــع النبــي  فابــن عبــاس
إحــدى عشــرة ركعــة علــى مــا تقــدم ترجيحــه والله أعلــم.
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دعاء النبي  لبن عباس  وقوله: شيخ قريش

1: »صليــت خلفــه، فأخــذ بيــدي، فجــرني، فجعلنــي حــذاءه، فلمــا أقبــل رســول الله 
ــأْنيِ  ــا شَ ــي: »مَ ــال ل ــه، خنســت، فصلــى رســول الله ، فلمــا انصــرف ق  علــى صات
ــي فَتَخْنِــسُ؟«، فقلــت: يــا رســول الله، أوينبغــي لأحــد أن يصلــي حــذاءك،  أَجْعَلُــكَ حِذَائِ
وأنــت رســول الله الــذي أعطــاك الله؟ قــال: فأعجبتــه، فدعــا الله لــي أن يزيــدني علمًــا 
ــي شــيبة )111/12( وأحمــد )051)( والحاكــم ))/4)5( وهــذه  ــن أب ــا« رواه اب وفهمً

ــة شــاذة.  الرواي

ــت، فلمــا قضــى  ــه، فأبي ــوم عــن يمين ــه أق ــي لأوازي ب ــه، فأشــار إل 2: »صففــت خلف
صاتــه قــال: »مَــا مَنعََــكَ أَنْ لَا تَكُــونَ وَازَيْــتَ بِــي؟«، قلــت: يــا رســول الله، أنــت أجــل في 
ــهِ الْحِكْمَــةَ« رواه أبــو نعيــم في الحليــة  عينــي، وأعــز مــن أن أوازي بــك، فقــال: »اللهُــمَّ آتِ

ــة منكــرة الســند والمتــن. )15/1)( وإســناده ضعيــف. وهــذه الرواي

قوله: شيخ قريش:
قــال رســول الله  »هَــذَا شَــيْخُ قُرَيْــشٍ« رواه ابــن ســعد في الطبقات - متمــم الصحابة 

– )16( وإســناده ضعيــف. وهــذه الروايــة منكرة الســند والمتن.

.(1( وتأتي دراسة ما تقدم في فضائل ابن عباس

)1) انظر : )1)9).

 الروايات المتعلقة بابن عباس
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تهجد النبي  في بيته
المكان الذي تهجد فيه النبي  في حديث ابن عباس  رواه عنه: 

1: كريــب. 2: ســعيد بــن جبيــر. 3: مقِْسَــم بــن بُجْــرة. 4: أبــو نضــرة المنــذر بــن 
مالــك. 5: حبيــب بــن أبــي ثابــت. 6: علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس. 7: مجاهــد بــن جــر. 

ــن الحــارث. ــد الله ب ــن عب ــع. 9: إســحاق ب ــن ناف 8: طلحــة ب

الرواية الأولى: رواية كريب عن ابن عباس  رواه عنه: 

1: مخرمــة بــن ســليمان. 2: ســلمة بــن كهيــل. 3: عمــرو بــن دينــار. 4: شــريك بــن عبــد 
الله بــن أبــي نمــر.

أولًا: روايا مخرما بن سليمان رواه عنه: 
1: مالــك: »ثــم قــام يصلــي... ثــم أوتــر، ثــم اضطجــع حتــى أتــاه المــؤذن، فقــام فصلــى 
ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم خــرج فصلــى الصبــح« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا )))1) 

ومســلم )2)1) ))6)).

2: عبــد ربــه بــن ســعيد: »فتوضــأ رســول الله ، ثــم قــام فصلــى، فقمــت عــن 
ــم يتوضــأ« رواه مســلم )4)1) ))6)). ــاه المــؤذن فخــرج فصلــى، ول ــم أت يســاره،...، ث

ــام  3: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »فصلــى عشــر ركعــات ثــم أوتــر ثــم نــام وكان إذا ن
نفــخ ثــم أتــاه بــال  فأيقظــه للصــاة فقــام فركــع ركعتيــن خفيفتيــن ثــم خــرج إلــى الصــاة« 
رواه الطــراني في الكبيــر )422/11( وأبــو نعيــم في المســتخرج )41)1( ورواتــه ثقــات. 

ــلم )))1) ))6)).  ــث في مس ــل الحدي وأص

4: ســعيد بــن أبــي هــال: »صلــى إحــدى عشــرة ركعــة بالوتــر، ثــم نــام، فأتــاه بــال 
، فقــال: الصــاة يــا رســول الله، فقــام، فركــع ركعتيــن، ثــم صلــى للنــاس« رواه أبــو داود 

)64)1( والنســائي )6)6( ورواتــه ثقــات. 

ثانيًا: روايا سلما بن كهيل رواه عنه: 
1: ســفيان الثــوري: »فتتامــت صاتــه ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم اضطجــع فنــام حتــى نفــخ، 
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ــم يتوضــأ« رواه البخــاري )16)6)  ــال  بالصــاة، فصلــى ول ــه ب ــام نفــخ، فآذن وكان إذا ن
ومســلم )1)1) ))6)).

2: شــعبا بــن الحجــاج: »ثــم قــام يصلــي، فجئــت فقمــت إلــى جنبــه،... ثــم خــرج إلــى 
الصــاة فصلى« رواه مســلم )))1) ))6)).

3: محمــد بــن إســحاق: »فأتــاه بــال  فآذنــه للصــاة، فقــام فصلــى ولــم يتوضــأ« 
رواه محمــد بــن نصــر في مختصــر قيــام الليــل ص: )105( ورواتــه ثقــات عــدا ابن إســحاق 

فالخــاف فيــه معــروف.

4: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــا: »فجــاء مــن المســجد فأتــى ناحيــة 
الــدار... ثــم قــام فأتــى ناحيــة الــدار، ثــم أتــى القربــة فأطلــق شــناقها، ثــم توضــأ وضــوءًا 
ــى المســجد. قــال:  ــم أت ــة المــاء وقــد أســبغ الوضــوء، ث ــر إهراق ــم يكث ــن ل ــن الوضوءي بي

فصنعــت كمــا صنــع« رواه الطــراني في الكبيــر )419/11( وإســناده ضعيــف.

في هــذه الروايــة أنَّ النبــي  صلــى تهجــده في المســجد وهــي زيــادة منكــرة تخالــف 
روايــة الحفــاظ الثــوري وشــعبة وغيرهمــا ممــن رووه عــن ســلمة بــن كهيــل التــي ظاهرهــا 

أنَّ النبــي  صلــى في بيتــه. 

ثالثًــا: روايــا عمــرو بــن دينــار: »فصلــى، ثــم اضطجــع فنــام حتــى نفــخ، ثــم أتــاه بــال 
 فآذنــه بالصــاة، فخــرج فصلــى الصبــح ولــم يتوضــأ« رواه البخــاري في أكثــر مــن 

ــلم )6)1) ))6)). ــا )))1( ومس ــع منه موض

 رابعًا: روايا شريك بن عبد الله رواه عنه: 
1: محمــد بــن جعفــر: »صلــى إحــدى عشــرة ركعــة، ثــم أذن بــال  بالصــاة، 

فصلــى ركعتيــن، ثــم خــرج فصلــى للنــاس الصبــح« رواه البخــاري )4569).

2: ســليمان بــن بــال: »ثــم أوتــر بواحــدة، وأتــاه بــال ، فآذنــه بالصبــح، فصلــى 
ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى الصبــح« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52) 

ورواتــه محتــج بهــم.

 روايات تهجد النبي
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الرواية الثانية: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس  رواه: 

ــاَةِ« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع  1: الحكــم بــن عتيبــا: »ثُــمَّ خَــرَجَ إلَِــى الصَّ
منهــا ))11).

2: عكرمــا بــن خالــد المخزومــي: »ثــم جــاءه بــال، فآذنــه بالصــاة، فخــرج فصلــى« 
رواه أحمــد )0)4)) )492)( وابــن خزيمــة )1094( وابــن المنــذر في الأوســط )2665) 

وإســناده ضعيــف وهــذه روايــة منكــرة. 

: رة عن ابن عباس الرواية الثالثة: رواية مِقْسَم بن بُْ

»ثم خرج إلى الصاة« رواه النسائي في الكرى ))40( ورواته ثقات.

: الرواية الرابعة: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس

»ثــم صلــى ركعتيــن، ووضــع جنبــه حتــى ســمعت ضفيــزه، ثم أقيمــت الصــاة فانطلق 
ــراني في  ــة ))110) )1121( والط ــن خزيم ــيبة )1/))1( واب ــي ش ــن أب ــى« رواه اب فصل

الكبيــر )166/12( والبــزار )20)5( ورواتــه ثقــات.

: الرواية الخامسة: رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

»ثــم دخــل مســجده« رواه الطــراني في الكبيــر )1/12)1( إســناده ضعيــف وفي متنــه 
نــكارة وقــد اضطــرب في إســناده ومتنــه حبيــب بــن أبــي ثابــت.

: الرواية السادسة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه

»فــأدارني حتــى أقامنــي إلــى ركنــه الأيمــن، ثــم ركــع ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى 
ــة منكــرة. الصــاة« رواه الطــراني في الأوســط )))( وإســناده ضعيــف وهــذه رواي

الرواية السابعة: رواية مجاهد بن جبر:

»ثــم صلــى ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى صــاة الفجــر« رواه إســحاق بــن راهويــه في 
مســنده )4))( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكرة.
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: الرواية الثامنة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس

»فأوتــر بركعــة، ثــم ركــع ركعتــي الفجــر، ثــم اضطجــع علــى شــقه الأيمــن، حتــى أتــاه 
بــال  فآذنــه بالصــاة« رواه ابــن خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664) 

وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكــرة.

: الرواية التاسعة: رواية إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس

ــت  ــم جئ ــأت، ث ــقاء، فتوض ــى الس ــت إل ــي، وقم ــه يصل ــام في ــجد، فق ــى المس ــم أت »ث
إلــى المســجد فقمــت عــن يســاره، فتناولنــي فأقامنــي عــن يمينــه، فصلــى وصليــت معــه 
ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم قعــد، وقعــدت إلــى جنبــه،... جــاء بــال،  فقــال: الصــاة يــا 
  رســول الله، فســار إلــى المســجد، واتبعتــه، فقــام يصلــي ركعتــي الفجــر، وأخــذ بــال
في الإقامــة« عنــد أحمــد ))256( وأبــي الشــيخ في أخــاق النبــي  )))4( والطــراني في 

المعجــم الأوســط )650( وهــي روايــة منكــرة.

الترجيــح: الروايــات الصحيحــة عــن ابــن عبــاس  مــن روايــة كريــب وســعيد بــن 
جبيــر ومقِْسَــم بــن بُجْــرة وأبــي نضــرة المنــذر بــن مالــك أنَّ النبــي  خــرج إلــى الصــاة 
فظاهــر هــذه الروايــات أنَّــه صلــى التهجــد وراتبــة الفجــر في بيتــه ثــم خــرج فصلــى بالنــاس 
صــاة الصبــح وجــاء في روايتــي ابــن أبــي ليلــى عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريب وإســحاق 
بــن عبــد الله عــن ابــن عبــاس  أنَّــه صلــى في المســجد وهمــا روايتــان منكرتــان وكذلــك 
ــندًا  ــة س ــة مضطرب ــي رواي ــاس  وه ــن عب ــن اب ــت ع ــي ثاب ــن أب ــب ب ــة حبي ــاء في رواي ج
ــه ففــي حديــث عائشــة  ــا ويمكــن حمــل المســجد فيهــا علــى مــكان الســجود في بيت ومتنً
ــه   فقــدت رســول الله  ليلــة مــن الفــراش فالتمســته فوقعــت يــدي علــى بطــن قدمي
ــخَطكَِ،  ــنْ سَ ــاكَ مِ ــوذُ برِِضَ ــمَّ أَعُ ــول: »اللهُ ــو يق ــان وه ــا منصوبت ــجد وهم ــو في المس وه
ــتَ  ــا أَثْنيَْ ــتَ كَمَ ــكَ أَنْ ــاءً عَلَيْ ــي ثَنَ ــكَ لَا أُحْصِ ــكَ منِْ ــوذُ بِ ــكَ، وَأَعُ ــنْ عُقُوبَتِ ــكَ مِ وَبمُِعَافَاتِ

عَلَــى نَفْسِــكَ«)1).

فالمحفوظ في حديث ابن عباس  أنَّ النبي  تهجد في بيته.

)1) رواه مسلم )6)4).

 روايات تهجد النبي
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 وقت قيام النبي
  ــر الروايــات المحفوظــة عــن ابــن عبــاس ــام النبــي  في أكث ــر وقــتُ قي ــم يُذكَ ل

فلــم أقــف علــى وقــت قيــام النبــي  إلا مــن روايــة: 

1: كريب. 2: أبي نضرة المنذر بن مالك. 3: طلحة بن نافع الإسكاف.

الروايا الأولا: كريب التي فيها وقت القيام رواه عنه: 

1: مخرما بن سليمان ورواه عنه: 

1(: مالــك: »حتــى إذا انتصــف الليــل، أو قبلــه بقليــل أو بعــده بقليــل، اســتيقظ رســول 
الله « رواه البخاري )))1(، ))119( ومســلم )2)1) ))6)).

ــى  ــام فنظــر إل ــل ق ــى إذا كان شــطر اللي ــام حت ــد الله الفهــري: »فن ــن عب ــاض ب 2(: عي
الســماء« روه الطــراني في الكبيــر )422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه علــى مســلم 

)41)1( ومســلم - مختصــرًا - )))1) ))6)(. ورواتــه ثقــات.

في هذه الرواية الجزم بأنَّ صاة النبي  كانت بعد نصف الليل

3(: ســعيد بــن أبــي هــال: بلفــظ »حتــى إذا ذهــب ثلــث الليــل - أو نصفــه - اســتيقظ« 
رواه أبــو داود )64)1( والنســائي في الكرى )99)). 

وفي هذه الرواية قيام النبي  في أول الثلث الثاني من الليل أو نصفه.

2: محمــد بــن جعفــر بــن أبــي كثيــر عــن شــريك بــن عبــد الله: »فلمــا كان ثلــث الليــل 
الآخــر، أو بعضــه« رواه البخــاري )4569) )452)).

ــك  ــد ذل ــل أو بع ــن اللي ــر م ــث الأخي ــي  أول الثل ــام النب ــت قي ــة وق ــذه الرواي في ه
ــابقة.  ــك الس ــة مال ــف رواي ــذا يخال وه

3: محمد بن إسحاق عن سلما بن كهيل الحضرمي، ومحمد بن الوليد، عن كريب: 
»فنام هويًا من الليل« رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل - ص: )105).

ــن  ــوي م ــى ه ــل. ومض ــض باللي ــه البع ــان وخص ــن الزم ــل م ــن الطوي ــوي: الحي اله



199الفصل الرابع

ــه)1).  ــع من ــل، أي هزي اللي

ورواه - وتقــدم في الروايــة الأولــى - عــن ســلمة بــن كهيــل ســفيان الثوري وشــعبة بن 
الحجــاج وســعيد بــن مســروق وعُقِيــل بــن خالــد. ولــم يشــيروا إلــى وقــت القيــام فالــذي 
يظهــر لــي أنَّ هــذه اللفظــة شــاذة إضافــة لذلــك هــل هــي مــن روايــة ســلمة بــن كهيــل أو مــن 
روايــة محمــد بــن الوليــد عــن كريــب؟. ومحمــد بــن الوليــد بــن نويفــع مجهــول لــم يــرو 

عنــه غيــر ابــن إســحاق وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه.

الروايــا الثانيــا: روايــا أبــي نضــرة: مــدار الحديــث علــى ســعيد بــن يزيــد بــن مســلمة 
ورواه: 

1: ابــن خزيمــة ))110( والطــراني في الكبيــر )166/12( بإســناديهما عــن بشــر بــن 
المفضــل: »فقــام رســول الله  بســحر طويــل«. 

وبشر بن المفضل قال عنه أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة.

2: ابن أبي شيبة )1/))1( والبزار )20)5( بلفظ »من الليل«.

وتحمل الروايات على رواية نصف الليل والله أعلم.

الروايــا الثالثــا: روايــا طلحــا بــن نافــع الإســكاف: »فنــام غيــر كبيــر أو غيــر كثيــر ثــم 
ــة  ــذه الرواي ــط )2664( وه ــذر في الأوس ــن المن ــة ))109( واب ــن خزيم ــام « رواه اب ق

منكــرة الســند وفي متنهــا نــكارة.

الترجيــح: الــذي يظهــر لــي أنَّ وقــت قيــام النبــي  نصــف الليــل لروايــة مالــك ولــم 
يجــزم بــه تحديــدًا وشــك في روايــة ســعيد بــن أبــي هــال وجــزم بــه عيــاض بــن عبــد الله في 

روايتــه عــن مخرمــة بــن ســليمان والله أعلــم.

العرب  ولسان   )2(5/5( الحديث  غريب  في  والنهاية   )51(/(( المغيث  المجموع  انظر:   (1(
)2/15))( ومجمع بحار الأنوار )1/5)1).

 روايات تهجد النبي
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الصلاة كانت في الشتاء

جاء ذلك في روايا: 

1: شــريك بــن أبــي نمــر عــن كريــب عــن ابــن عبــاس : »فلمــا دخــل البيــت، ركــع 
ــك في  ــا، وذل ــل قيامهم ــجودهما مث ــجودهما، وس ــل س ــا مث ــن، ركوعهم ــن خفيفتي ركعتي
الشــتاء« عنــد الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم وذكــر 

ــن شــاذ. الركعتي

ولــم أقــف علــى نــص صريــح أنَّ هــذا كان في الشــتاء إلا مــن هــذه الروايــة ومــا يــأتي 
ــه ليــس صريحًــا. يفهــم منــه ذلــك لكنَّ

ــال  ــة  ق ــى ميمون ــة عل ــاول ملحف ــاس : »فتن ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب 2: س
فارتــدى ببعضهــا وعليهــا بعــض ثــم قــام فصلــى« عنــد النســائي في الكــرى )406( وغيــره 

ورواتــه ثقــات.

3: ســلمة بــن كهيــل الحضرمــي، ومحمــد بــن الوليــد عــن كريــب، عــن عبــد الله بــن 
ــا فتوشــحه، ثــم دخــل البيــت فقــام يصلــي« عنــد  عبــاس : »ثــم أخــذ بــردًا لــه حضرميً
محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل ص: )105( - ورواتــه ثقــات لكــن إســناده شــاذ 

والله أعلــم.
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افتتاح القيام بركعتين خفيفتين

جــاء في روايــة ســعيد بــن أبــي هــال عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن 
عبــاس : »فقمــت إلــى جنبــه علــى يســاره، فجعلنــي علــى يمينــه، ثــم وضــع يــده علــى 
رأســي كأنَّــه يمــس أذني كأنَّــه يوقظنــي، فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن قــد قــرأ فيهمــا بــأم القرآن 

في كل ركعــة، ثــم ســلم« رواه أبــو داود )64)1( والنســائي )6)6). 

ــه وقــال ابــن ســعد كان ثقــة إن  ــه أبــو حاتــم لا بــأس ب ســعيد بــن أبــي هــال قــال عن
شــاء الله وقــال الســاجي صــدوق كان أحمــد يقــول مــا أدري أي شــيء يخلــط في الأحاديث 
وقــال العجلــي بصــري ثقــة ووثقــه ابــن خزيمــة والدارقطنــي والبيهقــي والخطيــب وابــن 
عبــد الــر وغيرهــم. فهــو ثقــة يخطــئ أحيانًــا وزاد »فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن« ورواه مــن 
ــادة عــن مخرمــة بــن ســليمان الثقــات مالــك وعيــاض بــن عبــد الله وعبــد  ــر هــذه الزي غي
ربــه بــن ســعيد وكذلــك رواه الثقــات ســلمة بــن كهيــل وشــريك بــن عبــد الله وعمــرو بــن 
دينــار الأثــرم رووه عــن كريــب مــن غيــر هــذه الزيــادة وكذلــك الثقــات الذيــن رووه عــن 
ابــن عبــاس  لــم أقــف في رواياتهــم علــى افتتــاح قيــام الليــل بركعتيــن خفيفتيــن فهــذه 

الزيــادة شــاذة والله أعلــم.

 روايات تهجد النبي
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 عدد ركعات قيام النبي
 : رواه عن ابن عباس  عدد ركعات قيام النبي

1: كريــب. 2: عكرمــة بــن خالــد. 3: حبيــب بــن أبــي ثابــت. 4: ســعيد بــن جبيــر. 5: 
مقِْسَــم بــن بُجْــرة. 6: علــي بــن عبــد الله. 7: أبــو المتــوكل علــي بــن داود. 8: المنــذر بــن 
مالــك. 9: مجاهــد. 10: طلحــة بــن نافــع. 11: إســحاق بــن عبــد الله بــن الحــارث. 12: 

أبــو جمــرة الضبعــي.

الرواية الأولى: رواية كريب رواه عنه: 

1: سلما بن كهيل. 2: شريك بن عبد الله. 3: مخرما بن سليمان.

1: روايا سلما بن كهيل عن كريب رواه عنه: 
1(: ســفيان الثــوري: »فتتامــت صاتــه ثــاث عشــرة ركعــة، منهــا ركعتــا الفجــر« رواه 

البخاري )16)6( ومســلم )1)1) ))6)).

ــره لكــن يفهــم ذلــك  ــة مســلم وغي ــا الفجــر« ليــس في رواي ــه: »منهــا ركعت ــه: قول تنبي
مــن الســياق.

2(: شــعبة بــن الحجــاج: »فتكاملــت صــاة رســول الله  ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم 
ــا نعرفــه إذا نــام بنفخــه، ثــم خــرج إلــى الصــاة فصلــى« رواه مســلم  نــام حتــى نفــخ وكن

 .((6((  (1(((

وهــذه الروايــة محمولــة علــى روايــة ســفيان الثــوري فثــاث عشــرة ركعــة مــع راتبــة 
الفجــر والله أعلــم.

ــرة  ــدى عش ــا إح ــى إمَّ ــة فصل ــل قوم ــن اللي ــام م ــه ق ــروق: »فرأيت ــن مس ــعيد ب 3(: س
ــا ثــاث عشــرة ركعــة« رواه بــن أبــي شــيبة )491/2( إســناده صحيــح. ركعــة وإمَّ

ورواه مسلم )))1) ))6)( وأحال على رواية شعبة السابقة.

والمحفــوظ روايــة ابنــه ســفيان إحــدى عشــرة ركعــة مــن غيــر ركعتــي الفجــر ويمكــن 
حمــل الشــك علــى اعتبــار راتبــة الفجــر مــن عدمهــا والله أعلــم.
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4(: محمــد بــن إســحاق: »ثــم صلــى رســول الله  ثــاث عشــرة ركعــة مــن الليــل، 
وركعتيــن بعــد طلــوع الفجــر قبــل الصبــح« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل 

- ص: )105( ورواتــه ثقــات عــدا ابــن إســحاق فصــدوق.

وهــي روايــة شــاذة والمحفــوظ مــن روايــة ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب ثــاث عشــرة 
ركعــة مــع ركعتــي الفجــر.

5(: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى: »صلــى ثمــان ركعــات وأوتــر بثــاث، 
ثــم صلــى ركعتيــن« رواه الطــراني في الكبيــر )419/11( وإســناده ضعيــف.

ــات  ــدد الركع ــة في ع ــق الجماع ــه واف ــه لكنَّ ــل حفظ ــن قب ــف م ــى ضعي ــي ليل ــن أب اب
فروايتــه محفوظــة.

2: روايا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب رواه عنه: 
ــى  ــال ، فصل ــم أذن ب ــة، ث ــرة ركع ــدى عش ــى إح ــر: »فصل ــن جعف ــد ب 1(: محم
ــر مــن موضــع منهــا )4569).  ــح« رواه البخــاري في أكث ــم خــرج فصلــى الصب ــن ث ركعتي

 ، 2(: ســليمان بــن بــال: »فصلــى عشــر ركعــات، ثــم أوتــر بواحــدة، وأتــاه بــال
فآذنــه بالصبــح، فصلــى ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل 

ــم. ــج به ــه محت ــار )9)52( وروات الآث

وشــريك بــن عبــد الله صــدوق يخطــىء لكنَّــه وافــق الجماعــة فروايتــه محفوظــة والله 
أعلــم.

3: روايا مخرما بن سليمان عن كريب رواه عنه: 
1(: عبــد ربــه بــن ســعيد: »فصلــى في تلــك الليلــة ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم نــام رســول 
الله  حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ، ثــم أتــاه المــؤذن فخــرج فصلــى« رواه مســلم 

.((6((  (1(4(

فالثاث عشرة ركعة مع راتبة الفجر والله أعلم.

2(: عيـاض بـن عبـد الله الفهري: »فصلى عشـر ركعات ثم أوتر ثـم نام« رواه الطراني 
في الكبير )422/11( وأبو نعيم في مسـتخرجه على مسـلم )41)1( ورواته ثقات.
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ورواه مسلم )))1) ))6)( وقال الحديث نحو حديث مالك.

وقوله: »ثم أوتر« أي بواحدة والله أعلم.

3(: الضحاك بن عثمان: »فصلى إحدى عشرة ركعة« رواه مسلم )5)1) ))6)).

4(: ســعيد بــن أبــي هــال: »فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن، قلــت: فقــرأ فيهمــا بــأمِّ القــرآن 
في كل ركعــة؟ ثــم ســلم، ثــم صلــى، حتــى صلــى إحــدى عشــرة ركعــةً بالوتــر، ثــم نــام، فأتاه 
ــو داود )64)1)  ــن« رواه أب ــع ركعتي ــام فرك ــول الله، فق ــا رس ــاة ي ــال: الص ــال ، فق ب

والنســائي في الكــرى )99)( وفي المجتبــى )6)6( ورواتــه ثقــات. 

5(: مالــك: »فصلــى ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، 
ثــم ركعتيــن، ثــم أوتــر، ثــم اضطجــع حتــى أتــاه المــؤذن، فقــام فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن« 

رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا )))1( ومســلم )2)1) ))6)).

في روايــة مالــك ذكــر ثنتــي عشــرة ركعة مــن غير الوتــر فيحمــل قولــه في أول الحديث: 
»فصلــى ركعتيــن ثــم ركعتيــن« علــى الأربــع التــي قبــل النــوم المذكــور في روايــة شــعبة عــن 
ــع ركعــات ثــم  ــه فصلــى أرب ــر »ثــم جــاء إلــى منزل ــة عــن ســعيد بــن جبي الحكــم بــن عتيب

نــام« فتكــون صاتــه آخــر الليــل ثمــان وأوتــر بثــاث والله أعلــم.

ــتيقاظه  ــد اس ــى بع ــم صل ــاء ث ــد العش ــات بع ــع ركع ــى أرب ــك صل ــة مال ــه رواي فتوجي
ثمــان ركعــات ركعتيــن ركعتيــن ثــم أوتــر بثــاث ثــم صلــى راتبــة الفجــر لتوافــق مــا تقــدم 
مــن روايــات عــن مخرمــة بــن ســليمان وســلمة بــن كهيــل وشــريك بــن عبــد الله عــن كريــب 

والله أعلــم. 

الرواية الثانية: رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس  رواه عنه: 

1: عبد الله بن طاوس رواه عنه: 
ــد الــرزاق  ــا الفجــر« رواه عب 1(: معمــر: »ثــم صلــى ثــاث عشــرة ركعــة منهــا ركعت

ــات. ــه ثق ــل روات )06)4( مرس

2(: وُهَيْــب بــن خالــد: »فصلــى ثــاث عشــرة ركعــة قيامهــن فيهــن ســواء« رواه أحمد 
)6)22( والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار )6/1)2( وأبــو يعلــى )2465( وعنــه وابــن 
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حبــان ))262( مرســل رواتــه ثقــات.

تحمل الثاث عشرة ركعة مع راتبة الفجر كالرواية السابقة والاحقة.

ــدَام: »ثــم صلــى ثمــان ركعــات، ثــم أوتــر بثــاث ثــم اضطجــع«  2: مِسْــعِر بــن كِ
ــن. ــناده حس ــل إس ــط )22)1( مرس ــراني في الأوس رواه الط

: الرواية الثالثة: رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

»صلــى ثمــان ركعــات، ثــم أوتــر فقــرأ في الركعــة الأولــى بفاتحــة الكتــاب، و چچں ڻ ں ڻ 
ڻ ڻڻ ڻچچ، وقــرأ في الثانيــة بفاتحــة الكتــاب، و چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ، وفي الثالثــة بفاتحــة 

ــار  ــكل الآث ــرح مش ــاوي في ش ــا« رواه الطح ــت ودع ــم قن ــاب، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ ث الكت
)4502( إســناده ضعيــف وفي متنــه نــكارة.

الرواية الرابعة: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس  رواه عنه: 

1: الحكــم بــن عتيبــة. 2: يحيــى بــن عبــاد. 3: حبيــب بــن أبــي ثابــت. 4: عكرمــة بــن 
خالــد المخزومــي.

1: روايا الحكم بن عتيبا عن سعيد بن جبير رواه: 
1(: شــعبة بــن الحجــاج: »ثــم جــاء إلــى منزلــه، فصلــى أربــع ركعــات، ثــم نــام، ثــم 
ــمُ؟« أو كلمــة تشــبهها، ثــم قــام، فقمــت عــن يســاره، فجعلنــي  ــامَ الْغُلَيِّ قــام، ثــم قــال: »نَ
عــن يمينــه، فصلــى خمــس ركعــات، ثــم صلــى ركعتيــن، ثــم نــام، حتــى ســمعت غطيطــه 

ــر مــن موضــع منهــا ))11). ــى الصــاة« رواه البخــاري في أكث ــم خــرج إل أو خطيطــه، ث

قولــه: »ثــم صلــى ركعتيــن، ثــم نــام« قــال ابــن رجــب في الفتــح )126/9( الظاهــر أنَّ 
الركعتيــن بعــد الخمــس همــا ركعتــا الفجــر.

قوله: »فصلى خمس ركعات« فيه إشكال من وجهين: 

الأول: صــاة النبــي  في الليــل خمــس ركعــات وأجــاب عــن ذلــك ابــن حجــر في 
الفتــح )4/2)4( فقــال: روايــة الحكــم وقــع فيهــا تقصيــر فعنــد النســائي مــن طريــق يحيــى 
ــاد عــن ســعيد بــن جبيــر فصلــى ركعتيــن ركعتيــن حتــى صلــى ثمــان ركعــات ثــم  بــن عب

أوتــر بخمــس لــم يجلــس بينهــن فبهــذا يجمــع بيــن روايــة ســعيد وروايــة كريــب.
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قــال أبــو عبــد الرحمــن: يــأتي الاختــاف علــى يحيــى بــن عبــاد ففــي روايــة الأشــعث 
بــن ســوار عنــه كروايــة شــعبة وهــي المحفوظــة والله أعلــم.

وعلــى توجيــه الحافــظ ابــن حجــر عــدد الركعــات ثــاث عشــرة ركعــة فيــأتي إشــكال 
ــه صلــى  آخــر وهــو إن حملنــاه علــى حديــث شــعبة عــن الحكــم عــن ســعيد بــن جبيــر أنَّ
أربعًــا قبــل النــوم فتكــون صــاة التهجــد تســعًا والمحفــوظ أنَّهــا إحــدى عشــرة ركعــة وإن 
ــا ثــاث عشــرة ركعــة براتبــة الفجــر فظاهــر الحديــث خــاف ذلــك وعلــى كلٍ لا بــد  قلن

مــن تأويــل الحديــث ليوافــق بقيــة الروايــات.

الثــاني: في هــذه الروايــة الوتــر كان خمسًــا وتعــارض مــا تقــدم مــن الوتــر بثــاث ويــأتي 
)ص: 6)2( الــكام علــى هــذه المســألة إن شــاء الله.

2(: محمــد بــن قيــس: »قــام فتوضــأ، ثــم صلــى ســبعًا - أو خمسًــا - أوتــر بهــن، لــم 
ــن«. ــلم إلا في آخره يس

رواه أبو داود )56)1( ورواته ثقات.

ــن  ــعيد ب ــة س ــن رواي ــوظ م ــر والمحف ــات الوت ــدد ركع ــك في ع ــة الش ــذه الرواي في ه
ــس. ــر بخم ــر الوت جبي

2: يحيا بن عباد رواه عنه: 
ــاني  ــى ثم ــى صل ــن حت ــن ركعتي ــى ركعتي ــام فصل ــهيل: »فق ــن س ــد ب ــد المجي 1(: عب
ــائي في  ــو داود ))5)1( والنس ــن« رواه أب ــس بينه ــم يجل ــس ول ــر بخم ــم أوت ــات، ث ركع
الكــرى )406( والطــراني في الكبيــر )1/12)( ومحمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل 

- ص: ))1)( ورواتــه ثقــات.

ار: »ثــم قــام فصلــى خمــس ركعــات وقمــت فتوضــأت وقمــت  2(: أشــعث بــن ســوَّ
عــن يســاره فأخــذ بيــدي مــن خلفــه فأقامنــي عــن يمينــه قــال: ففهمــت مــن دعائــه...« رواه 

البــزار )4995( وإســناده ضعيــف.

ــن  ــهيل ع ــن س ــد ب ــد المجي ــة عب ــن رواي ــندًا م ــف س ــت أضع ــة وإن كان ــذه الرواي وه
ــم  ــح والله أعل ــي أرج ــس فه ــر بخم ــعبة في الوت ــة ش ــق رواي ــا تواف ــاد إلا أنَّه ــن عب ــى ب يحي
لا ســيما أنَّ روايــة عبــد المجيــد بــن ســهيل مــن طريــق عبــد العزيــز الــداروردي وهــو إذا 
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حــدث مــن حفظــه أخطــأ والله أعلــم.

»حتــى صلــى ثمــان ركعــات يضطجــع بيــن كل  3: حبيــب بــن أبــي ثابــت: 
ــر )20/12)  ــر بثــاث، ثــم صلــى ركعتــي الفجــر« رواه الطــراني في الكبي ركعتيــن، وأوت

وإســناده ضعيــف.

فهــذه الروايــة منكــرة الســند والمتــن فخالــف حبيــب بــن أبــي ثابــت الحفــاظ الذيــن 
رووه عــن ســعيد بــن جبيــر في عــدم تخلــل النــوم الصــاة وفي عــدد ركعــات الوتــر.

4: عكرمــا بــن خالــد المخزومــي: »فصلــى رســول الله  مــا رأى أنَّ عليــه ليــاً 
ركعتيــن فلمــا ظــن أنَّ الفجــر قــد دنــا قــام فصلــى ســت ركعــات أوتــر بالســابعة ]وفي روايــة 
أحمــد )492)( حتــى إذا أضــاء لــه الصبــح قــام فصلــى الوتــر تســع ركعــات يســلم في كل 
ركعتيــن حتــى إذا فــرغ مــن وتــره[ ]وفي روايــة ابــن خزيمــة وابــن المنــذر فصلــى رســول الله 
 مــا كان عليــه مــن الليــل مثنــى ركعتيــن ركعتيــن، فلمــا طلــع الفجــر الأول قــام رســول 
الله  فصلــى تســع ركعــات يســلم في كل ركعتيــن وأوتــر بواحــده وهــي التاســعة[ حتــى 
ــم  ــه ث ــمعت فخيخ ــى س ــام حت ــه فن ــع جنب ــم وض ــن ث ــى ركعتي ــام فصل ــر ق ــاء الفج إذا أض
جــاءه بــال  فآذنــه بالصــاة فخــرج فصلــى ومــا مــس مــاءً« رواه أحمــد )0)4)) 

)492)( وابــن خزيمــة )1094( وابــن المنــذر في الأوســط )2665( وإســناده ضعيــف.

هــذه الروايــة منكــرة المتــن فالمحفــوظ مــن روايــة ســعيد بــن جبيــر الوتــر بخمــس. 
ــه  ــرب في متن ــد اضط ــديد وق ــه ش ــور وضعف ــن منص ــاد ب ــق عب ــن طري ــي م ــند فه ــرة الس ومنك
ــدَام  ــن كِ ــعِر ب ــد الله بــن طــاوس ومسِْ ــة عب وخالــف في إســناده والمحفــوظ مــا تقــدم مــن رواي

ومحمــد بــن شــريك عــن عكرمــة بــن خالــد عــن ابــن عبــاس  مرســلة. 

فعــدد ركعــات الصــاة مــن روايــة ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  مشــكلة وقد استشــكلها 
أهــل العلم.

فتقــدم رأي الحافــظ ابــن حجــر أنَّ روايــة شــعبة عــن الحكــم وقــع فيهــا تقصيــر فلــم 
يذكــر الثمــان ركعــات قبــل الوتــر بخمــس وتقــدم الجــواب عليــه.

وقــال ابــن رجــب في فتــح البــاري )124/9( رده الأثــرم بمخالفتــه الروايــات الكثيــرة 
الصحيحــة عــن ابــن عبــاس ، أنَّ النبــي  أوتــر تلــك الليلــة بركعــة بعــد أن صلــى قبلها 
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ركعتيــن، ثــم ركعتيــن ســتًا أو خمسًــا. وقــال العينــي في شــرح ســنن أبــي داود )262/5) 
»ثــم أوتــر بخمــس ولــم يجلــس بينهــن« يخالفــه عامــة مــا روي عــن ابــن عبــاس ، فمــا 

روتــه العامــة منــه ومــن غيــره خــاف ذلــك، أولــى ممــا رواه ســعيد ابــن جبيــر وحــده.

  فالــذي يظهــر أنَّ عــدد الصــاة ليــس محفوظًــا مــن روايــة ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس
والله أعلــم.

: رة عن ابن عباس الرواية الخامسة: رواية مِقْسَم بن بُْ

»بعدمــا صلــى العشــاء الآخــرة ثــم صلــى بعدهــا أربعًــا ثــم قــام الليــل فجئــت فقمــت 
ــن  ــى ركعتي ــم صل ــات ث ــس ركع ــى خم ــه فصل ــن يمين ــي ع ــي فجعلن ــاره فاجتذبن ــن يس ع
فنــام حتــى ســمعت غطيطــه أو خطيطــه ثــم خــرج إلــى الصــاة« رواه النســائي في الكــرى 
))40( ورواتــه ثقــات. لكــنَّ ليــس محفوظًــا مــن روايــة مقســم إنَّمــا عــن ســعيد بــن جبيــر.

الرواية السادسة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه عنه: 

1: محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عــن جــده : »ثــم قــام فصلــى 
ــم  ــخ، ث ــى نف ــام حت ــرف فن ــم انص ــجود، ث ــوع والس ــام والرك ــا القي ــال فيهم ــن، فأط ركعتي
فعــل ذلــك ثــاث مــرات ســت ركعــات، كل ذلــك يســتاك ويتوضــأ ويقــرأ هــؤلاء الآيــات، 

ثــم أوتــر بثــاث« رواه مســلم )191) ))6)).

ــوع  ــاث فمجم ــر بث ــوم والوت ــا ن ــات وتخلله ــت ركع ــاة س ــة الص ــذه الرواي ــي ه فف
ــات.  ــع ركع ــاة تس الص

وحبيــب بــن أبــي ثابــت الكــوفي اختلــف عليــه في رواياتــه في أســانيدها فمــا تقــدم مــن 
رواياتــه: 

 . 1: حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس

. 2: حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

 . 3: حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

. 4: حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عباس

قــال ابــن رجــب في الفتــح )21/5)( روايــات الأعمــش عــن حبيــب فيهــا منكــرات؛ 



209الفصل الرابع

فــإنَّ حبيــب بــن أبــي ثابــت إنَّمــا يــروي هــذا الحديــث عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله 
ابــن عبــاس، عــن أبيــه، عــن جــده . فالظاهــر أنَّ ابــن رجــب يرجــح روايــة حبيــب بــن 

أبــي ثابــت عــن محمــد بــن علــي عــن أبيــه عــن جــده  والله أعلــم.

ــا ويدلــس قــال ابــن  ــه يخطــئ أحيانً وكذلــك اختلــف عليــه في متنــه وحبيــب ثقــة لكنَّ
حبــان وابــن خزيمــة كان مدلسًــا وقــال القطــان والعقيلــي لــه غيــر حديــث عــن عطــاء لا 
يتابــع عليــه وليســت بمحفوظــة وقــال ابــن عــدي حــدث عنــه الأئمــة وهــو ثقــة حجــة كمــا 

قــال ابــن معيــن.

النســائي في  فبــوب  الســند والمتــن  الحفــاظ حديثــه بالاضطــراب في  أعــل  وقــد 
الصغــرى ))/6)2(: ذكــر الاختــاف علــى حبيــب بــن أبــي ثابــت في حديــث ابــن عبــاس 

الوتــر. في   

وقــال الدارقطنــي في الإلزامــات والتتبــع ص: )24)( أخــرج ]مســلم[ أيضًــا حديــث 
حصيــن عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن محمــد بــن علــي عــن أبيــه وفيــه علــى حبيــب ســبعة 

أقاويل.

وقــال القاضــي عيــاض في إكمــال المعلــم ))/122( حديــث واصــل الــذي خالــف 
الجمهــور وقــد اختلــف عليــه فيــه عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت واضطــرب فيــه كثيــرًا، فعنــه 
ــتدركه  ــا اس ــو مم ــك، وه ــزه بذل ــد غم ــل، وق ــبعة أقاوي ــي - س ــر الدارقطن ــا ذك ــه - فيم في

علــى مســلم لاضطــراب قولــه واختــاف روايتــه.

وقــال النــووي في شــرح مســلم )5/6)( هــذه الروايــة فيهــا مخالفــة لباقــي الروايــات 
ــات  ــي الرواي ــر في باق ــم يذك ــه ل ــات فإنَّ ــدد الركع ــات وفي ع ــن الركع ــوم بي ــل الن في تخلي
ــم يذكــر  ــه ل ــوم وذكــر الركعــات ثــاث عشــرة... ولا يقــدح هــذا في مســلم فإنَّ تخلــل الن
هــذه الروايــة متأصلــة مســتقلة إنمــا ذكرهــا متابعــة والمتابعــات يحتمــل فيهــا مــا لا يحتمل 

في الأصــول.

وقــال ابــن حجــر في الفتــح )2/ 4)4( روايــة علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس  عنــد 
مســلم مــا يخالفهــم... فــزاد علــى الــرواة تكــرار الوضــوء ومــا معــه ونقــص عنهــم ركعتيــن 
أو أربعًــا ولــم يذكــر ركعتــي الفجــر أيضًــا وأظــن ذلــك مــن الــراوي عنــه حبيــب بــن أبــي 
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ثابــت فــإنَّ فيــه مقــالًا وقــد اختلــف عليــه فيــه في إســناده ومتنــه. 

قــال أبــو عبــد الرحمــن: لــم ينفــرد بــه حبيــب بــن أبــي ثابــت فتابعــه المنهــال بــن عمرو 
. عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عــن جــده

وكذلــك لــم يتفــرد بــه علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه  فتابعــه أبــو المتــوكل 
في روايتــه الآتيــة.

وعلــي بــن عبــد الله بــن عبــاس الملقــب بالســجاد ثقــة قليــل الحديــث وغلبــت عليــه 
العبــادة فالــذي يغلــب علــى الظــن أنَّ المخالفــة في بعــض ألفــاظ الحديــث منــه والله أعلــم. 

2: المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »حتــى صلــى ســت ركعات 
ــار )6/1)2)  ــاني الآث ــرح مع ــاوي في ش ــى )2545( والطح ــو يعل ــاث« رواه أب ــر بث وأوت

ورواتــه ثقــات.

وتخلل النوم أثناء القيام شاذ والمحفوظ النوم بعد الفراغ من راتبة الفجر. 

3: منصــور بــن المعتمــر: »فاســتن، ثــم توضــأ، ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم عــاد فنــام أيضًــا 
حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات ودعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم توضــأ 
ــا  ــم دع ــات، ث ــا الآي ــتيقظ فت ــم اس ــه، ث ــمعت غطيط ــى س ــام حت ــم ن ــن، ث ــع ركعتي ــم رك ث
ــم  ــام حتــى ســمعت غطيطــه، ث ــم ن ــم اســتن، ثــم توضــأ، ثــم ركــع ركعتيــن، ث بالدعــوة، ث
اســتيقظ فتــا الآيــات ودعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم توضــأ، ثــم صلــى صــاة عرفــت أنَّــه 
ــم أقبلــت فجئــت  ــاَمُ؟« فقلــت: لا. فقمــت فتوضــأت، ث ــامَ الْغُ ــال: »أَنَ ــم ق ــر فيهــا، ث يوت
إلــى ركنــه الأيســر، فأخــذ بأصبعيــه في أذني، فــأدارني حتــى أقامنــي إلــى ركنــه الأيمــن، ثــم 
ركــع ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى الصــاة« رواه الطــراني في الأوســط )))( وإســناده 

ضعيــف.

في هذه الرواية الصاة ست ركعات والوتر وهي رواية منكرة السند والمتن.

ــن عبــاس: »فصلــى ثمــان ركعــات، كل ركعــة دون  ــد الله ب ــن عب ــن علــي ب 4: دواد ب
التــي قبلهــا، يفصــل في كل ثنتيــن بالتســليم، وصلــى ثاثًــا أوتــر بهــن بعــد الاثنتيــن، وقــام 
في الواحــدة الأولــى، فلمــا ركــع الركعــة الآخــرة، فاعتــدل قائمًــا مــن ركوعــه قنــت« رواه 

تمــام ))1)1( إســناده ضعيــف والحديــث منكــر الســند والمتــن.
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والمحفــوظ مــن روايــة علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه  ســت ركعــات والوتــر بثــاث 
أعلم. والله 

: الرواية السابعة: رواية أبي المتوكل علي بن داود عن ابن عباس

»فتســوك وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى ثــم اضطجــع ثــم قــام، فخــرج فنظــر إلــى الســماء 
فتــا هــذه الآيــة، ثــم رجــع فتســوك فتوضــأ، ثــم قــام فصلــى« رواه مســلم ))4) )256). 

وهــذه الروايــة مختصــرة. 

ــا  ــاس  فيهم ــن عب ــن اب ــوكل ع ــي المت ــاس وأب ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب ــة عل ورواي
ــن:  ــن وجهي ــكارة م ن

الأول: تخلل النوم أثناء الصاة. 

الثاني: عدد الركعات. 

فهمــا روايتــان شــاذتان لمخالفتهــا روايــة الجماعــة عــن ابــن عبــاس  في عــدد 
ــددًا.  ــر ع ــدرًا وأكث ــل ق ــظ وأج ــم أحف ــات فه الركع

: الرواية الثامنة: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس

»فأوتــر بتســع أو ســبع« رواه ابــن خزيمــة ))110( والطــراني في الكبيــر )166/12) 
والبــزار )20)5( ورواتــه ثقــات لكنَّهــا روايــة شــاذة.

: الرواية التاسعة: رواية مجاهد بن جبر عن ابن عباس

»ثــم صلــى أربعًــا، ثــم أوتــر، ثــم صلــى ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى صــاة الفجــر« 
رواه إســحاق بــن راهويــه في مســنده )4))( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكرة الســند 

والمتن.

: الرواية العاشرة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس

ــة« رواه  ــر بركع ــام فأوت ــر، ق ــر الفج ــا انفج ــن،... فلم ــن كل ركعتي ــلم م ــل يس »فجع
ابــن خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة 

منكــرة الســند والمتــن ولــم تبيــن عــدد الصــاة.
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: الرواية الحادية عشرة: رواية إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس

ــه، فصلــى وصليــت معــه ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم قعــد... فقــام  »فأقامنــي عــن يمين
 (4(((  ــي ــو الشــيخ في أخــاق النب ــي الفجــر« رواه أحمــد ))256( وأب يصلــي ركعت

ــرة. ــة منك ــي رواي ــط )650( وه ــم الأوس ــراني في المعج والط

الرواية الثانية عشرة: رواية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي:

قــال: ســمعت ابــن عبــاس  يقــول: »كان رســول الله  يصلــي مــن الليــل ثــاث 
عشــرة ركعــة« رواه البخــاري )))11( ومســلم )194) )64)(. والحديــث ليــس نصًــا في 
صــاة ابــن عبــاس  مــع النبــي  فلــذا أخرتــه وتحمــل الثــاث عشــرة ركعــة علــى التهجــد 

وركعتــي الفجــر والله أعلــم.

ــل  ــن كهي ــلمة ب ــة رواه س ــرة ركع ــدى عش ــي  بإح ــام النب ــوظ قي ــح: المحف الترجي
  وشــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر ومخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن عبــاس
وفي مرســل عكرمــة بــن خالــد عــن ابــن عبــاس  وفي روايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن 
ابــن عبــاس  وقــد اضطــرب حبيــب في الحديــث ســندًا ومتنـًـا لكــنَّ لــم يختلــف عليــه في 

عــدد الركعــات.

ــة أبــي  ــا ضعيــف أو صحيــح - كرواي ومــا يخالــف روايــات إحــدى عشــرة ركعــة إمَّ
ــات إحــدى عشــرة ركعــة والله أعلــم. جمــرة الضبعــي - فيوجــه الحديــث ليوافــق رواي
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السور التي قرأها النبي   ومقدار الصلاة
قراءة البقرة وآل عمران:

في روايــة: كامــل أبــي العــاء، عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن 
ابــن عبــاس  قــال: »ثــم افتتــح البقــرة، فقرأهــا حرفًــا حرفًــا حتى ختمهــا، ثــم ركع،...،ثم 
قــام فقــرأ في الركعــة الثانيــة آل عمــران حتــى ختمهــا، ثــم ركــع وســجد،... ثــم اضطجــع، 
ثــم قــام فزعًــا ففعــل مثلمــا فعــل في الأولييــن فقــرأ حرفًــا حرفًــا حتــى صلــى ثمــان ركعــات 
يضطجــع بيــن كل ركعتيــن، وأوتــر بثــاث...« رواه الطــراني في الكبيــر )20/12( وأبــو 
ــو  ــة ))12( - وه ــزاء حديثي ــة أج ــه ثاث ــوع في ص - مجم ــوَّ ــدِي الخ ــر الخُلْ ــد جعف محم

حديــث ضعيــف مضطــرب الســند)1) فــا يصــح تعييــن الســور ولا قولــه فزعًــا.

كل ركعا مقدار خمسين آيا:
جــاء في روايــا حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ابــن عبــاس  »فصلــى أربــع ركعــات، 
فقــرأ في كل ركعــة مقــدار خمســين آيــة يطيــل فيهــا الركــوع والســجود،... فدخــل مســجده 
فصلــى أربــع ركعــات علــى قــدر ذلــك« رواه الطــراني في الكبيــر )1/12)1( وهــذه 

ــة منكــرة  الرواي

ركعتان ليستا بقصيرتين ولا بطويلتين:
في روايــة المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه  قــال: 
»فصلــى ركعتيــن ليســتا بقصيرتيــن ولا بطويلتيــن، ثــم عــاد إلــى فراشــه فنــام حتــى ســمعت 
غطيطــه، ثــم اســتوى علــى فراشــه ففعــل كمــا فعــل في المــرة الأولــى، ثــم اســتن بســواكه 
وتوضــأ، ثــم دخــل مصــاه فصلــى ركعتيــن ليســتا بطويلتيــن ولا قصيرتيــن، ثــم عــاد إلــى 
فراشــه فنــام حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتوى علــى فراشــه ففعــل كمــا فعــل، فصلــى« 
رواه أبــو الشــيخ الأصبهــاني في أخــاق النبــي  ))55( والطــراني في الكبيــر )4/10))) 

ورواتــه ثقــات.

لكن صفة الركعتين شاذة. 

)1) انظر: التسبيح في الركوع والسجود.

 روايات تهجد النبي
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تقدير القيام بقدر: چچٱ ٻٱ ٻچچ وبكونه متساويًا:
تقديــر القيــام بالمزمــل وبكونــه متســاويًا جــاء في روايــة مــن مرســل عكرمــة بــن خالــد 

 : فــرواه عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  عــن ابــن عبــاس

1: عبد الله بن طاوس. 2: مسِْعَر بن كدام. 3: محمد بن شريك.

1: عبد الله بن طاوس رواه عنه: 
1(: معمــر، عــن عبــد الله بــن طــاوس: »حــزرت قــدر قيامــه في كل ركعــة قــدر: چچٱ ٱ 

ٻٻچچ« رواه عبــد الــرزاق )06)4( مرســل رواتــه ثقــات.

2(: وُهَيْــب بــن خالــد عــن عبــد الله بــن طــاوس: »فصلــى ثــاث عشــرة ركعــة، قيامــه 
ــو  ــار )6/1)2( وأب فيهــن ســواء« رواه أحمــد )6)22( والطحــاوي في شــرح معــاني الآث

يعلــى )2465( وابــن حبــان ))262( مرســل رواتــه ثقــات.

2: مِسْــعَر بــن كــدام: »ثــم صلــى ثمــان ركعــات، ثــم أوتــر بثــاث، ثــم اضطجــع« رواه 
الطــراني في الأوســط )22)1( مرســل إســناده حســن.

ــام  ــا ق ــة  فلم ــت ميمون ــي بي ــول الله  فِ ــد رس ــت عن ــن شــريك: »ب ــد ب 3: محم
ــن  ــي ع ــي، فأقامن ــذ برأس ــده فأخ ــوى بي ــه، فأه ــت خلف ــي قم ــل يصل ــن اللي ــيّ  م النَّبِ
يمينــه إلــى جنبــه« رواه أبــو نعيــم في كتــاب الصــاة - فتــح البــاري لابــن رجــب )200/6) 

ــه ثقــات. - مرســل روات

ــه في كل  ر قيامَ ــدَّ ــر ق ــة معم ــي رواي ــه فف ــاوس في لفظ ــن ط ــد الله ب ــى عب ــف عل فاختل
ركعــة بقــدر )قــراءة المزمــل( وفي روايــة وُهَيْــب بــن خالــد أخــر أنَّ قيامــه في الصــاة 
ســواء ولــم تتعــرض روايــة مسِْــعَر بــن كــدام لقــدر القــراءة ولــم تتعــرض روايــة محمــد بــن 

ــات. ــدد الركع ــريك لع ش

ولــم أقــف علــى تقديــر القيــام في صــاة النبــي  في حديــث ابــن عبــاس  بقــدر 
ســورة المزمــل إلا في روايــة معمــر، عــن عبــد الله بــن طــاوس، عــن عكرمــة بــن خالــد وهــي 
ــة الــرواة عــن  ــة الثقــات عــن عكرمــة بــن خالــد وبقي مــع إرســالها شــاذة لمخالفتهــا رواي

. ابــن عبــاس
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وكذلــك روايــة وهيــب بــن خالــد عــن عبــد الله بــن طــاوس بكــون القيــام في الصــاة 
متســاويًا شــاذة لمــا تقــدم والله أعلــم.

كل ركعا دون التي قبلها:
جــاء مــن روايــة داود بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس، عــن أبيــه، عــن جــده عبــد الله 
بــن عبــاس : »فصلــى ثمــان ركعــات، كل ركعــة دون التــي قبلهــا، يفصــل في كل ثنتيــن 

بالتســليم« رواه تمــام ))1)1( وهــي روايــة منكــرة.

 روايات تهجد النبي
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تناسب أركان الصلاة
جاء في روايا: 

1: حصيــن عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس 
ــه رقــد عنــد رســول الله ، فاســتيقظ فتســوك وتوضــأ وهــو  عــن أبيــه عــن جــده : »أنَّ
عمــران:  ]آل  گچچ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  گڈ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چچڈ  يقــول: 
190[ فقــرأ هــؤلاء الآيــات حتــى ختــم الســورة، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فأطــال فيهمــا 
القيــام والركــوع والســجود، ثــم انصــرف فنــام حتــى نفــخ، ثــم فعــل ذلــك ثاث مــرات...« 

والطحــاوي   )1(5(( داود  وأبــو   ،)(6((  (191( ومســلم   )(5(1( أحمــد  رواه 
ــن اضطــرب فيهــا  ــة الســند والمت ــة مضطرب ــار )1/))2( وهــي رواي في شــرح معــاني الآث
حبيــب بــن أبــي ثابــت وقــد أعلهــا الحفــاظ النســائي والدارقطنــي والقاضــي عيــاض 

ــر. ــن حج ــظ اب ــووي والحاف والن

ــن بــال  ــا بــن صالــح الوحاظــي عــن ســليمان ب ــي داود عــن يحي ــن أب ــم ب 2: إبراهي
عــن شــريك بــن عبــد الله عــن كريــب عــن ابــن عبــاس : »فصلــى ركعتيــن، ركوعهمــا 
مثــل ســجودهما، وســجودهما مثــل قيامهمــا، قــال: فــأراه صلــى مثــل مــا رقــد قــال: ثــم 
ــى  ــرار، فصل ــس م ــك خم ــع ذل ــم صن ــه، ث ــمعت غطيط ــى س ــد، حت ــه، فرق ــع مكان اضطج
عشــر ركعــات، ثــم أوتــر بواحــدة« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( وهــي 

روايــة شــاذة.

والخطـأ يحتمـل مـن إبراهيـم بـن أبـي داود أو من شـريك وهـي تخالـف رواية محمد 
بـن جعفـر عن شـريك عند البخـاري )4569( ومسـلم )190) ))6)( وكذلـك رواية بقية 

الثقـات عـن كريـب وعـن ابـن عباس  مـن غير ذكر صفـة القيـام والله أعلم.

3: جــاء مــن روايــة داود بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس، عــن أبيــه، عــن جــده عبــد 
الله بــن عبــاس : »فقــام حتــى قلــت: لــن يركــع، ثــم ركــع، فقلــت: لــن يرفــع صلبــه، ثــم 
رفــع صلبــه ثــم ســجد، فقلــت: لــن يرفــع رأســه، ثــم جلــس، فقلــت: لــن يعــود، ثــم ســجد 
فقلــت: لــن يقــوم، ثــم قــام فصلــى ثمــان ركعــات، كل ركعــة دون التــي قبلهــا« رواه تمــام 

))1)1( وهــي روايــة منكــرة.



)21الفصل الرابع

التسبيح في الركوع والسجود والدعاء بين السجدتين
جــاء في حديــث ابــن عبــاس  مــن حديــث كامــل بــن العــاء عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت 

واختلــف عليــه في ســنده ومتنــه فــرواه: 

ــن  ــر، عــن اب ــن جبي ــي ثابــت، عــن ســعيد ب ــن أب ــو العــاء، عــن حبيــب ب 1: كامــل أب
عبــاس  قــال: »ثــم افتتــح البقــرة، فقرأهــا حرفًــا حرفًــا حتــى ختمهــا، ثــم ركــع، فقــال: 
»سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الْعَظيِــمِ«، ثــم ســجد، فقــال: »سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الْأعَْلَــى«، ثــم رفــع رأســه، فقــال 
بيــن الســجدتين: »رَبِّ اغْفِرْ لـِـي، وَارْحَمْنيِ، وَاجْبُرْنـِـي، وَارْفَعْنيِ، وَارْزُقْنـِـي، وَاهْدِنيِ«،ثم 
قــام فقــرأ في الركعــة الثانيــة آل عمــران حتــى ختمهــا، ثــم ركــع وســجد، ثــم فعــل كمــا فعــل 
في الأولــى، ثــم اضطجــع، ثــم قــام فزعًــا ففعــل مثلمــا فعــل في الأولييــن فقــرأ حرفًــا حرفًــا 
حتــى صلــى ثمــان ركعــات يضطجــع بيــن كل ركعتيــن، وأوتــر بثــاث...« رواه الطــراني 

في الكبيــر )20/12( وهــو حديــث منكــر.

ص - مجمــوع فيــه ثاثــة أجــزاء حديثيــة ))12)  2: أبــو محمــد جعفــر الخُلْــدِي الخــوَّ
- أخرنــا القاســم: حدثنــا مُخَــول: حدثنــا كامــل أبــو العــاء، عــن حبيــب، عــن ســعيد بــن 
جبيــر، عــن ابــن عبــاس  قــال: »بــت ليلــة عنــد رســول الله  فزعم أنَّه قــام يتطــوع، فقام 

فاســتن ثــم خــرج إلــى صحــن الــدار فقــرأ: چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ــم الســورة، ثــم دخــل فصلــى فافتتــح البقــرة فقرأهــا  ککچچ ]آل عمــران: 190[ حتــى خت
ــيَ الْعَظيِــمِ«، ثــم رفــع رأســه  حرفًــا حرفًــا، ثــم ركــع، فــكان يقــول في ركوعــه: »سُــبْحَانَ رَبِّ
فحمــد الله  بمــا شــاء الله أن يحمــده، ثــم ســجد، فــكان يقــول في ســجوده: »سُــبْحَانَ رَبِّــيَ 
ــي  ــر ل ــجدتين: »ربِّ اغفِ ــن الس ــال بي ــه فق ــع رأس ــم رف ــول، ث ــاء الله أن يق ــا ش ــى« م الْأعَْلَ
وارحمْنــي واجبُــرني وارفعْنــي وارزُقْنــي واهــدِني« ثــم ســجد الثانيــة، فقــال: »سُــبْحَانَ رَبِّــيَ 
الْأعَْلَــى« ثــم رفــع رأســه فقــام فقــرأَ آل عمــران حرفًــا حرفًــا حتــى ختمهــا، ثــم ركــع فقــال 
 ، فيهــا كمــا قــال في الأولــى حتــى أتــمَّ الركعتيــن. ثــم وضــع جنبــه فنــام، وقــام فزعًــا فاســتَنَّ
ثــم خــرج إلــى صحــن الــدار فقــرأَ: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ إلــى آخــرِ الســورة، ثــم 
ــتَنُّ  ــن ويس ــن كلِّ ركعتي ــام بي ــات، ين ــاني ركع ــمَّ ثم ــى أت ــن حت ــل الأوُليي ــن مث ــع ركعتي رك
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ويقــرأ آخــر آل عمــران: چچڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑچچ إلــى آخرهــا ثــم أَوتــر بثــاث فقــال 
مــا شــاء الله أن يقــول، ثــم قــام فركــع ركعتــي الفجــر وكان يقــول: »اللهــمَّ اجعَــلْ في قَلبــي 
نــورًا، وفي سَــمعي نــورًا، واجعَــلْ في بَصــري نــورًا، ومـِـن بيــنِ يــديَّ نــورًا، وأَعظـِـمْ لــي نورًا، 
ومـِـن فَوقــي نــورًا، ومـِـن تَحتــي نــورًا، وعــن يَمينــي نــورًا، وعــن شِــمالي نــورًا، وأَعظـِـمْ لــي 

نــورًا« ثــم جــاء بــال  فدعــاه إلــى الصــاة« إســناده ضعيــف.

القاســم بــن محمــد بــن حمــاد الــدلال ضعيــف ضعفــه الدارقطنــي والحاكــم والذهبي 
وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه ووثقــه الخليلــي. إضافــة إلــى اضطــراب كامــل أبــي العاء.

3: إســماعيل بــن صبيــح عــن كامــل أبــي العــاء حدثنــي حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن ســعيد 
ــي  ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ هُ ــجدتين: »اللَّ ــن الس ــول بي ــي  كان يق ــاس  أنَّ النب ــن عب ــن اب ــر ع ــن جبي ب
وَارْحَمْنـِـي وَعَافنِـِـي وَاهْدِنـِـي وَارْزُقْنـِـي« رواه أبــو داود )50)( والترمــذي )4)2( وابــن ماجــه 

))9)( والحاكــم )1/1)2( إســناده ضعيــف.

4: أحمــد )90)2( حدثنــا يحيــى بــن آدم حدثنــا كامــل بــن العــاء عــن حبيــب بــن أبي 
ثابــت عــن ابــن عبــاس  أو عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس : »أَنَّ رســول الله 
 قــال: بيــن الســجدتين في صــاة الليــل »رَبِّ اغْفِــرْ لِــي وَارْحَمْنِــي وَارْفَعْنِــي وَارْزُقْنِــي 

وَاهْدِنـِـي« ثــم ســجد« إســناده ضعيــف.

5: أحمــد )504)( حدثنــا أســود بــن عامــر، قــال: أخرنــا كامــل، عــن حبيــب عــن ابــن 
ــة ، قــال: فانتبــه رســول الله  مــن الليــل  عبــاس ، قــال: »بــت عنــد خالتــي ميمون
فذكــر الحديــث، قــال: ثــم ركــع، قــال: فرأيتــه قــال في ركوعــه: »سُــبْحَانَ رَبِّــيَ الْعَظيِــمِ« ثــم 
رفــع رأســه، فحمــد الله مــا شــاء أن يحمــده، قــال: ثــم ســجد، قــال: فــكان يقول في ســجوده: 
ــيَ الْأعَْلَــى« قــال: ثــم رفــع رأســه، قــال: فــكان يقــول فيمــا بيــن الســجدتين:  »سُــبْحَانَ رَبِّ

»رَبِّ اغْفِــرْ لـِـي وَارْحَمْنـِـي وَاجْبُرْنـِـي وَارْفَعْنـِـي وَارْزُقْنـِـي وَاهْدِنـِـي« إســناده ضعيــف.

6: قــال الترمــذي )2/))( روى بعضهــم هــذا الحديــث عــن كامــل أبــي العــاء 
مرســاً.

كامــل بــن العــاء مختلــف فيــه، وثقــه ابــن معيــن، وضعفــه آخــرون، وقــال ابــن حبــان: 
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كان ممــن يقلــب الأســانيد ويرفــع المراســيل مــن حيــث لا يــدري، فلمــا فحــش ذلــك مــن 
أفعالــه بطــل الاحتجــاج بأخبــاره 

ففي الحديث علتان: 

ــارة  ــن العــاء وهــو ضعيــف واضطــرب في إســناده فت ــى كامــل ب ــداره عل ــا: م الأول
يجعلــه عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن ســعيد بــن جبيــر وتــارة يجعلــه عــن حبيــب بــن أبــي 
ثابــت عــن ابــن عبــاس  وثالثــة يشــك هــل هــو مــن روايــة حبيــب عــن ســعيد أو عــن ابــن 

عبــاس .؟ وتــارة يرويــه مرســاً.

واختلف عليه في لفظه فروايتا أحمد وأبي داود والترمذي ليس فيها ذكر القراءة.

الثانيا: حبيب بن أبي ثابت اضطرب في سنده ومتنه وتقدم.

قــال ابــن رجــب في الفتــح ))/5)2( في إســناده كامــل بــن العــاء؛ وثقــه ابــن معيــن 
ــه في  ــد اختلــف علي ــر واحــد. وق ــه غي ــم في ــال النســائي: ليــس بالقــوي، وتكل ــره، وق وغي
وصلــه وإرســاله. ونحــوه لابــن التركمــاني في الجوهــر النقــي )122/2(. وقــال الحافــظ 
ابــن حجــر في نتائــج الأفــكار )216/2( حديــث غريــب أخرجــه أبــو داود... والترمــذي.

فالتســبيح في الركــوع والســجود والدعــاء بيــن الســجدتين لــم أقــف عليــه مــن حديــث 
ابــن عبــاس  إلا في بعــض روايــات كامــل بــن العــاء عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت وهــي 

روايــة منكــرة والله أعلــم.
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دعاء النبي  بالنور
 : ربه  النور رواه عن ابن عباس  سؤال النبي

1: كريــب. 2: ســعيد بــن جبيــر. 3: حبيــب بــن أبــي ثابــت. 4: علــي بــن عبــد الله بــن 
عبــاس. 5: عمــر بــن أبــي حفــص.

الرواية الأولى: رواية سلمة بن كهيل عن كريب رواه عنه: 

هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي  1: ســفيان الثــوري: وكان يقــول في دعائــه: »اللَّ
بَصَــرِي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَفَوْقِــي نُــورًا، 
وَتَحْتِــي نُــورًا، وَأَمَامِــي نُــورًا، وَخَلْفِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ لِــي نُــورًا«. قــال كريــب: وســبع في 
ــي  ــي وَلَحْمِ ــر: »عَصَبِ ــن فذك ــي به ــاس  فحدثن ــد العب ــن ول ــاً م ــت رج ــوت، فلقي التاب
وَدَمـِـي وَشَــعَرِي وَبَشَــرِي، وَذَكَــرَ خَصْلَتَيْــنِ« رواه عبــد الــرزاق )62))( وأحمــد )4)1)) 

والبخــاري )16)6( ومســلم )1)1) ))6)).

تنبيهات: 
ــم لـِـي نُــورًا« بــدل »وَاجْعَــلْ لـِـي  الأول: في روايــة عبــد الــرزاق وأحمــد ومســلم »وعَظِّ

نُــورًا«.

ــن  ــوري، ع ــن الث ــث، ع ــذا الحدي ــى في ه ــرزاق وزادني يحي ــد ال ــة عب ــاني: في رواي الث
ــلْ  ــمَّ اجْعَ هُ ــه: »اللَّ ســلمة بــن كهيــل، عــن كريــب، عــن ابــن عبــاس  قــال: كان في دعائ
فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي 
ــورًا،  ــي نُ ــنْ خَلْفِ ــورًا، وَمِ ــدَيَّ نُ ــنِ يَ ــنْ بَيْ ــورًا، وَمِ ــي نُ ــنْ تَحْتِ ــورًا، وَمِ ــي نُ ــنْ فَوْقِ ــورًا، وَمِ نُ
ــي، وَدَمِــي،  ــمْ لِــي نُــورًا« قــال كريــب: وســت عنــدي في التابــوت: »وَعَصَبِــي، وَمُخِّ وَأَعْظِ

ــي«. ــرِي، وَعِظَامِ ــعْرِي، وَبَشَ وَشَ

الثالــث: في هــذه الروايــة الكلمــات ســبع عشــرة كلمــة وهــذا يخالــف روايــة عقيــل بــن 
خالــد - الآتيــة - ففيهــا تســع عشــرة كلمــة.

هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي  2: شــعبة: »وكان يقــول في ســجوده أو قــال في صاتــه شــك شــعبة: »اللَّ
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سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَمـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَمـِـنْ تَحْتـِـي نُــورًا، 
وَمـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَعِــنْ أَمَامـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَاجْعَلْنـِـي 
ــو داود الطيالســي )06)2( وأحمــد  نُــورًا« أو: »اجْعَــلْ لـِـي نُــورًا« شــك شــعبة. رواه أب

))256( ومســلم )))1) ))6)( والطــراني في الكبيــر )420/11).

تنبيــه: في روايــة الطــراني »وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا« مــن غير شــك وكذلــك في روايــة الثوري 
عــن ســلمة بــن كهيــل مــن غير شــك.

هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُورًا،  3: روايــة ســعيد بــن مســروق: وكان يقــول في ســجوده: »اللَّ
وَاجْعَــلْ فِــي سَــمْعِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ فِــي بَصَــرِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مِــنْ تَحْتِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ 
مِــنْ فَوْقِــي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ أَمَامِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ 
خَلْفِــي نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« رواه ابــن أبــي شــيبة )221/10( ومســلم )))1) ))6)) 

والنســائي )1121).

ــلمة  ــال س ــة. ق ــرة كلم ــع عش ــذٍ تس ــول الله  ليلتئ ــا رس ــد: »ودع ــن خال ــل ب 4: عُقِي
هُــمَّ  حدثنيهــا كريــب فحفظــت منهــا ثنتــي عشــرة ونســيت مــا بقــى قــال رســول الله  »اللَّ
اجْعَــلْ لـِـي فِــي قَلْبِــي نُــورًا وَفِــي لسَِــانيِ نُــورًا وَفِــي سَــمْعِي نُــورًا وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا وَمِــنْ 
فَوْقـِـي نُــورًا وَمـِـنْ تَحْتـِـي نُــورًا وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا وَمـِـنْ بَيْــنِ يَــدَيَّ نُــورًا 
وَمـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا وَاجْعَــلْ فـِـي نَفْسِــى نُــورًا وَأَعْظمِْ لـِـي نُــورًا« رواه مســلم )9)1) ))6)).

ــر  ــد ذك ــلمة: ق ــي س ــال ل ــاءً فق ــول الله  دع ــا رس ــم دع ــحاق: »ث ــن إس ــد ب 5: محم
هُــمَّ اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي  لــي كريــب دعــاءه فلــم أحفــظ منــه إلا ثنتــي عشــرة كلمــة قولــه: »اللَّ
نُــورًا، وَفـِـي لسَِــانيِ نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَمـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَمـِـنْ 
تَحْتـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَمـِـنْ بَيْــنِ يَــدَيَّ نُــورًا، وَمـِـنْ خَلْفِــي 
نُــورًا، وَاجْعَــلْ فـِـي نَفْسِــي نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام 

الليــل - ص: )105( رواتــه ثقــات عــدا ابــن إســحاق فهــو صــدوق.

في روايــة عقيــل بــن خالــد ومحمــد بــن إســحاق الــذي نســي ســلمة بــن كهيــل وظاهــر 
روايــة الثــوري أنَّ الــذي نســي كريــب.

 روايات تهجد النبي
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فيِ  نُورًا  ليِ  اجْعَلْ  »اللهُمَّ  قال:  ثم  ليلى:  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  رواية   :6
قَلْبيِ، وَنُورًا فيِ سَمْعِي، وَنُورًا فيِ بَصَرِي، وَنُورًا فيِ شَعْرِي، وَنُورًا فيِ بَشَرِي، وَنُورًا فيِ 
، وَنُورًا منِْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِينيِ، وَنُورًا عَنْ  لَحْمِي، وَنُورًا فيِ دَميِ، وَنُورًا منِْ بَيْنِ يَدَيَّ
شِمَاليِ، وَنُورًا منِْ تَحْتيِ، وَنُورًا منِْ فَوْقيِ، اللهُمَّ أَعْطنِيِ نُورًا، وَاجْعَلْ ليِ نُورًا، وَأَعْظمِْ 

ليِ نُورًا« رواه الطراني في الكبير )419/11( وإسناده ضعيف.

الرواية الثانية: رواية سعيد بن جبير رواه عنه: 

1: يحيــى بــن عبــاد: وكان في آخــر كامــه أن قــال: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ لـِـي نُــورًا فـِـي قَلْبـِـي 
وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا فـِـي سَــمْعِي وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا فـِـي بَصَــرِي، وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا عَــنْ يَمِينـِـي 
وَنُــورًا عَــنْ شِــمَاليِ وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا، بَيْــنَ يَــدَيَّ وَنُــورًا، مِــنْ خَلْفِــي وَزِدْنِــي نُــورًا« رواه 
النســائي في الكــرى )406( والطــراني في الكبيــر )1/12)( ومحمــد بــن نصــر - مختصــر 

قيــام الليــل - ص: ))1)( ورواتــه ثقــات.

تنبيه: في رواية الطراني وابن نصر زيادة: »وَزِدْنيِ نُورًا ثاثًا«.

ــي  ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ هُ ــه: »اللَّ ــال في صات ــار الرمــاني: ق ــن دين ــى ب ــو هاشــم يحي 2: أب
ــورًا« رواه  ــي نُ ــمْ لِ ــورًا وَأَعْظِ ــانيِ نُ ــي لسَِ ــورًا وَفِ ــرِي نُ ــي بَصَ ــورًا وَفِ ــمْعِي نُ ــي سَ ــورًا وَفِ نُ
وابــن الأعرابــي في معجمــه ))40( وأحمــد )291))  الكبيــر )60/12(  الطــراني في 

ــن. ــناده حس وإس

تنبيهان: 

الأول: في رواية الطراني: »وَأَعْطنِيِ نُورًا« بدل »وَأَعْظمِْ ليِ نُورًا«.

الثاني: لم يذكر في معجم ابن الأعرابي »وَفيِ سَمْعِي نُورًا«. 

ــي  ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ ــال: »اللهُ ــم ق ــر ث ــي الفج ــى ركعت ــم صل ــت: ث ــي ثاب ــن أب ــب ب 3: حبي
نَفْسِــي نُــورًا، وَفي قلبــي نُــورًا، وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا، وَفِــي سَــمْعِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ بَيْــنَ يَــدَيَّ 
نُــورًا وَمـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَمـِـنْ تَحْتـِـي نُــورًا، وَمـِـنْ 
فَوْقـِـي نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« رواه الطــراني في الكبيــر )20/12( وإســناده ضعيــف 

وهــذه روايــة منكــرة.
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: الرواية الثالثة: رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

فلمــا ســلم ســمعته يقــول ]في القنــوت[: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي 
ــنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينِــي نُــورًا،  ــدَيْ نُــورًا، وَمِ ــنَ يَ ــنْ بَيْ نُــورًا، وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا، وَمِ
وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَمـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَمْــنِ تَحْتـِـي نُــورًا، وَاَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا يَــا رَبَّ 

ــف.  ــناده ضعي ــر )1/12)1( وإس ــراني في الكبي ــنَ« رواه الط الْعَالَمِي

الرواية الرابعة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه عنه: 

1: محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: فخــرج إلــى الصــاة وهــو يقــول: »اللهُــمَّ 
اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي لسَِــانيِ نُــورًا، وَاجْعَــلْ فـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ فـِـي بَصَــرِي 
نُــورًا، وَاجْعَــلْ مـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَمـِـنْ أَمَامـِـي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَمـِـنْ تَحْتـِـي 
نُــورًا، اللهُــمَّ أَعْطنِـِـي نُــورًا« رواه أحمــد )1)5)( ومســلم )191) ))6)( وأبــو داود 

.(1(5((

تنبيــه: في روايــة أحمــد زيــادة: »وَاجْعَــلْ عَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا« وليــس 
فيهــا »وَفيِ لسَِــانيِ نُــورًا«.

هُــمَّ اجْعَــلْ لـِـي فـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفيِ  2: المنهــال بــن عمــرو: »اللَّ
قَلْبِــي نُــورًا، وَمِــنْ أَمَامِــي نُــورًا، وَمِــنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَمِــنْ فَوْقِــي نُــورًا، وَمِــنْ تَحْتِــي نُــورًا، 
وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ لـِـي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ نُــورًا، وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« 
رواه أبــو يعلــى )2545( والطــراني في الكبيــر )4/10))( ورواتــه ثقــات وفي متنه شــذوذ.

تنبيه: زاد الطراني »وَاجْعَلْ فيِ لسَِانيِ نُورًا«.

3: دواد بن علي بن عبد الله بن عباس ورواه عنه: 

هُــمَّ اجْعَــلْ  1(: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى: فصلــى فقــال في دعائــه: »اللَّ
لـِـي نُــورًا فِــي قَلْبِــي، ونُــورًا فِــي قَبْــرِي، ونُــورًا فِــي سَــمْعِي ونُــورًا فِــي بَصَــرِي، ونُــورًا فِــي 
ــي،  ــي عِظَامِ ــورًا فِ ــي، ونُ ــي دَمِ ــورًا فِ ــي، ونُ ــي لَحْمِ ــورًا فِ ــرِي، ونُ ــي بَشَ ــورًا فِ ــعْرِي، ونُ شَ
، ونُــورًا مـِـنْ خَلْفِــي، ونُــورًا عَــنْ يَمِينـِـي، ونُــورًا عَــنْ شِــمَاليِ، ونُــورًا مـِـنْ  ونُــورًا بَيْــنَ يَــدَيَّ
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ــورًا« رواه  ــي نُ ــلْ لِ ــورًا، واجْعَ ــي نُ ِ ــورًا، وَأَعْطنِ ــي نُ ــمَّ زِدْنِ هُ ــي، اللَّ ــنْ تَحْتِ ــورًا مِ ــي، ونُ فَوْقِ
الترمــذي )419)( ومحمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل - ص: )14)( وابــن خزيمــة 

ــراني في المعجــم الأوســط )696)( إســناده ضعيــف.  )1119( والط

ــمَّ  هُ ــاء: »اللَّ ــذا الدع ــا به ــس فدع ــه جل ــن صات ــرغ م ــارة: إذا ف ــن عم ــن ب 2(: الحس
ــي بَصَــرِي،  ــورًا فِ ــمْعِي، وَنُ ــي سَ ــورًا فِ ــرِي، وَنُ ــي قَبْ ــورًا فِ ــي، وَنُ ــي قَلْبِ ــورًا فِ ــي نُ ــلْ لِ اجْعَ
ــي  ــورًا فِ ــي، وَنُ ــي عِظَامِ ــورًا فِ ــي، وَنُ ــي مُخِّ ــورًا فِ ــي، وَنُ ــي دَمِ ــورًا فِ ــي لَحْمِــي، وَنُ ــورًا فِ وَنُ
، وَنُــورًا مِــنْ خَلْفِــي، وَنُــورًا مِــنْ فَوْقِــي،  شَــعْرِي، وَنُــورًا فِــي بَشَــرِي، وَنُــورًا مِــنْ بَيْــنِ يَــدَيَّ
ــورًا« رواه البيهقــي في الدعــوات )69)  ِــي نُ ــورًا، وَأَعْطنِ هُــمَّ زِدْنِــي نُ ــنْ تَحْتِــي، اللَّ ــورًا مِ وَنُ

وإســناده ضعيــف وهــو حديــث منكــر.

ــورًا فِــي  هُــمَّ اجْعَــلْ لِــي نُ 3(: محمــد بــن ســليمان بــن أبــي ضمــرة: قنــت فقــال: »اللَّ
، وَمـِـنْ خَلْفِــي،  ــي، وَعَظْمِــي، وَشَــعْرِي، وَبَشَــرِي، وَمـِـنْ بَيْــنِ يَــدَيَّ سَــمْعِي وَبَصَــرِي، وَمُخِّ
هُــمَّ اعْطنِـِـي نُــورًا، وَزِدْنـِـي نُــورًا، وَزِدْنـِـي نُــورًا« رواه تمــام  وَعَــنْ يَمِينـِـي، وَعَــنْ شِــمَاليِ، اللَّ

))1)1( وإســناده ضعيــف وهــو حديــث منكــر.

4(: منصــور بــن المعتمــر: وتــا هــذه الآيــات التــي في ســورة آل عمــران... الآيــات 
ــي  ــنْ فَوْقِ ــورًا، وَمِ ــي بَصَــرِي نُ ــورًا، وَفِ ــي سَــمْعِي نُ ــلْ فِ هُــمَّ اجْعَ الخمــس... ثــم قــال: »اللَّ
ــدِكَ  ــي عِنْ ــلْ لِ ــورًا، وَاجْعَ ــمَاليِ نُ ــنْ شِ ــورًا، وَعَ ــي نُ ــنْ يَمِينِ ــورًا، وَعَ ــي نُ ــنْ تَحْتِ ــورًا، وَمِ نُ

ــر. ــث منك ــو حدي ــف وه ــناده ضعي ــط )))( وإس ــراني في الأوس ــورًا« رواه الط نُ

الرواية الخامسة: رواية عمر بن أبي حفص

ــورًا،  ــمْعِي نُ ــي سَ ــورًا، وَفِ ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ هُ ــر فقــال: »اللَّ فســمعه يدعــو في الوت
وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَاجْعَــلْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَتَحْتـِـي 
ــل - ص: ))24)  ــام اللي ــر قي ــر - مختص ــن نص ــد ب ــورًا« رواه محم ــي نُ ــمْ لِ ــورًا، وَأَعْظِ نُ

وإســناده ضعيــف وهــو حديــث منكــر.
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ملخص روايات دعاء النبي  بالنور
مــا تقــدم مــن روايــات صحيحــة بعضهــا مختصــر وفي بعضهــا زيــادات فعــدد كلمــات 

الدعاء: 

هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا وَفـِـي سَــمْعِي  الأول: خمــس كلمــات: قــال في صاتــه: »اللَّ
نُــورًا وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا وَفِــي لسَِــانيِ نُــورًا وَأَعْظِــمْ لـِـي نُــورًا«. في روايــة يحيــى بــن دينــار 
الرمــاني عــن ســعيد بــن جبيــر عنــد أحمــد والطــراني في الكبيــر وابــن الأعرابــي في معجمــه.

ــي  ــورًا فِ ــي نُ ــلْ لِ ــي وَاجْعَ ــي قَلْبِ ــورًا فِ ــي نُ ــلْ لِ ــمَّ اجْعَ ــات: »اللهُ ــان كلم ــاني: ثم الث
سَــمْعِي وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا فِــي بَصَــرِي، وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا عَــنْ يَمِينـِـي وَنُــورًا عَــنْ شِــمَاليِ 

ــورًا«. ــي نُ ــي وَزِدْنِ ــنْ خَلْفِ ــورًا، مِ ــدَيَّ وَنُ ــنَ يَ ــورًا، بَيْ ــي نُ ــلْ لِ وَاجْعَ

ــرى  ــائي في الك ــد النس ــل عن ــان جم ــر ثم ــن جبي ــعيد ب ــن س ــاد ع ــن عب ــى ب ــة يحي في رواي
والطــراني في الكبيــر وابــن نصــر في مختصــر قيــام الليــل مــع زيــادة جملتيــن في روايــة يحيــى بــن 

ــمْ لِــي نُــورًا«. ــورًا وَأَعْظِ دينــار »وَفِــي لسَِــانيِ نُ

الثالــث: تســع كلمــات: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي نُــورًا، وَفِــي لسَِــانيِ نُــورًا، وَاجْعَــلْ 
فـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ فـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ مـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا، وَمـِـنْ أَمَامـِـي نُورًا، 
ــة محمــد بــن  ــورًا« في رواي ِــي نُ ــمَّ أَعْطنِ ــورًا، اللهُ ــي نُ ــنْ تَحْتِ ــورًا، وَمِ ــي نُ ــنْ فَوْقِ ــلْ مِ وَاجْعَ
علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عــن جــده  رواه مســلم )191) ))6)( وغيــره.

ــي  ــورًا، وَفِ ــرِي نُ ــي بَصَ ــورًا، وَفِ ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ هُ ــات: »اللَّ ــع: عشــر كلم الراب
سَــمْعِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَفَوْقـِـي نُــورًا، وَتَحْتـِـي نُــورًا، 

ــورًا«. ــي نُ ــلْ لِ ــورًا، وَاجْعَ ــي نُ ــورًا، وَخَلْفِ ــي نُ وَأَمَامِ

في روايا: 

1: سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في الصحيحين. 

2: شعبة عن سلمة في مسلم. 

3: حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ابــن عبــاس  وفيــه »وَاَعْظمِْ لـِـي نُــورًا« بــدل »وَاجْعَلْ 
لـِـي نُــورًا« عنــد الطــراني في الكبيــر وهي روايــة ضعيفة.
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الخامس: إحدى عشرة كلمة جاء في رواية: 

ــمْ لِــي  ــادة »وَأَعْظِ ــه زي ــة الثــوري وشــعبة وفي 1: ســعيد بــن مســروق في مســلم كرواي
ــورًا« فتكــون الجمــل إحــدى عشــرة جملــة. نُ

2: المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس العشــر وجعــل بــدل 
ــمْ لِــي  ــورًا« وزاد الحاديــة عشــرة »وَأَعْظِ ــةِ نُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــورًا« »وَاجْعَــلْ لِــي يَ »وَاجْعَــلْ لِــي نُ

ــات. ــه ثق ــر وروات ــراني في الكبي ــى والط ــي يعل ــد أب ــورًا« عن نُ

3: حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن ســعيد بــن جبيــر لكــن جعــل »وَأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا« 
بــدلًا مــن »وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا« وزاد الحاديــة عشــرة »اللهُــمَّ اجْعَــلْ فِــي نَفْسِــي نُــورًا« عنــد 

ــة. ــة ضعيف ــي رواي ــر وه ــراني في الكبي الط

ــورًا  ــانيِ نُ ــي لسَِ ــورًا وَفِ ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ لِــي فِ ــمَّ اجْعَ هُ ــا عشــرة كلمــا: »اللَّ الســادس: ثنت
ــنْ يَمِينِــي  ــورًا وَعَ ــي نُ ــنْ تَحْتِ ــورًا وَمِ ــي نُ ــنْ فَوْقِ ــورًا وَمِ ــي بَصَــرِي نُ ــورًا وَفِ ــي سَــمْعِي نُ وَفِ
نُــورًا وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا وَمـِـنْ بَيْــنِ يَدَيــيَّ نُــورًا وَمـِـنْ خَلْفِــي نُــورًا وَاجْعَــلْ فـِـي نَفْسِــى نُــورًا 

ــمْ لـِـي نُــورًا«. وَأَعْظِ

في روايا: 

1: عُقِيل بن خالد عند مسلم. 

2: محمد ابن إسحاق عن سلمة بن كهيل عند ابن نصر المروزي.

عدد كلمات الدعاء: الذي وقفت عليه في كلمات الدعاء إحدى وثاثين كلمة. 

الثابــت مــن الدعــاء: الــذي تبيــن لــي أنَّ الثابــت مــن الدعــاء أربــع عشــرة كلمــة وهــي: 
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا،  »اللَّ
وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَفَوْقِــي نُــورًا، وَتَحْتِــي نُــورًا، وَأَمَامِــي نُــورًا، وَخَلْفِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ 

لـِـي نُــورًا« »وَفـِـي لسَِــانيِ نُــورًا وَفـِـي نَفْسِــي نُــورًا« »وَزِدْنـِـي نُــورًا« »وعظِّــم لـِـي نُــورًا«. 

ــورًا« فيكــون  ــلْ لِــي نُ ــورًا« بمعنــى »اجْعَ ِــي نُ ــه: الــذي يظهــر لــي أن لفظــة »أَعْطنِ تنبي
ــم. ــى والله أعل ــة بالمعن ــن رواي أحــد اللفظي
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ــورًا فِــي  ــورًا« وهــي زيــادة شــاذة »نُ ــةِ نُ ــوْمَ الْقِيَامَ الزيــادات الضعيفــا: »وَاجْعَــلْ لِــي يَ
ــي،  ــي عِظَامِ ــورًا فِ ــي، ونُ ــي دَمِ ــورًا فِ ــي، ونُ ــي لَحْمِ ــورًا فِ ــرِي، ونُ ــي بَشَ ــورًا فِ ــعْرِي، ونُ شَ
ــي، وَنُــورًا فِــي قَبْــرِي« وهــي زيــادات منكــرة وزيــادة »وعَصَبِــي« في روايــة  ونُــورًا فِــي مُخِّ

المبهــم مــن ولــد العبــاس وهــي منكــرة والله أعلــم. 

وهذه الثمان لم تثبت من جهة الرواية والله أعلم.

 روايات تهجد النبي



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 22(

موضع دعاء النبي  بالنور
اختلف الروايات في موضع قول النبي  »اللَّهُمَّ اجْعَلْ فيِ قَلْبيِ نُورًا...«: 

الأول: بعــد اســتيقاظه قــرأ خمــس آيــات مــن آل عمــران ودعــا فعــل ذلــك أربــع 
ــة  ــي رواي ــاس وه ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن عل ــر ع ــن المعتم ــور ب ــة منص ــرات: في رواي م

ضعيفــة. 

الثاني: في قنوت الوتر من روايا: 

1: عمر بن أبي حفص، عن ابن عباس عند محمد بن نصر. وهي رواية منكرة.

2: دواد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عند تمام. وهي رواية منكرة.

الثالــث: قبــل الســام مــن الوتــر: في روايــة يحيــى بــن عبــاد، عــن ســعيد بــن جبيــر عنــد 
محمــد بــن نصــر. وهــي روايــة شــاذة.

الرابع: بعد الوتر من روايا: 

1: المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عنــد الطــراني في الكبيــر. 
وهــي روايــة شــاذة.

2: دواد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عنــد الترمــذي والبيهقــي. وهــي 
روايــة منكــرة.

الخامس: بعد راتبا الفجر من روايا: 

1: ابــن إســحاق، عــن ســلمة بــن كهيــل ومحمــد بــن الوليــد، عــن كريــب عنــد محمــد 
بــن نصــر المــروزي. وهــي زيــادة شــاذة.

2: ابــن أبــي ليلــى، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن كريــب عنــد الطــراني في الكبيــر. وهــي 
زيــادة منكــرة ويــأتي أنَّ المحفــوظ عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب في الســجود.

ــة  ــد ابــن خزيمــة. وهــي رواي ــه عن 3: دواد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبي
منكــرة.

4: كامل أبي العاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير عند الطراني في الكبير.
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ــة  ــر. ورواي ــراني في الكبي ــد الط ــاس  عن ــن عب ــن اب ــت، ع ــي ثاب ــن أب ــب ب 5: حبي
ــة. ــت مضطرب ــي ثاب ــن أب ــب ب حبي

الســادس: عندمــا خــرج إلــا الصــاة: مــن روايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن محمــد 
بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عنــد مســلم وغيــره. وهــي روايــة شــاذة واختلف 

علــى حبيــب بــن أبــي ثابــت في إســنادها ومتنهــا.

السابع: في دعائه في روايا: 

1: الثــوري عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب عنــد البخــاري وغيــره. ولــم تبيــن هــذه 
الروايــة موضعــه وبينتــه روايــة ســعيد بــن مســروق - الآتيــة - أنَّــه في الســجود.

ــام  ــر في قي ــن نص ــد ب ــد محم ــه عن ــن أبي ــاس ع ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن عل 2: دواد ب
ــرة. ــة منك ــي رواي ــل. وه اللي

ــن  ــعيد ب ــن س ــاني ع ــار الرم ــن دين ــى ب ــم يحي ــي هاش ــة أب ــه: في رواي ــن: في صات الثام
جبيــر عنــد الطــراني في الكبيــر. ولــم تبيــن هــذه الروايــة موضعــه وبينتــه روايــة ســعيد بــن 

مســروق عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب.

ــن  ــل ع ــن كهي ــلمة ب ــن س ــعبة ع ــة ش ــه أو ســجوده: في رواي التاســع: الشــك في صات
ــره. ــلم وغي ــد مس ــب عن كري

ــه يمكــن الجمــع بيــن  وتحمــل هــذه الروايــة علــى روايــة ســعيد بــن مســروق علــى أنَّ
روايــة صاتــه وســجوده فــا تنــافي بينهمــا.

العاشــر: في ســجوده: في روايــة ســعيد بــن مســروق، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن كريــب 
عنــد ابــن أي شــيبة وغيــره.

فبينــت هــذه الروايــة أنَّــه في الســجود وتحمــل عليهــا روايــة الشــك الســابقة ولا تنافيها 
روايــة: في دعائــه وروايــة: في صاته.

الترجيــح: الــذي يظهــر لــي أنَّ المحفــوظ في موضــع دعــاء النبــي  هــو مــا جــاء في 
ــر ذكــر  ــن كهيــل عــن كريــب في الســجود مــن غي ــة ســعيد بــن مســروق عــن ســلمة ب رواي

عــدد مــرات قولهــا لمــا تقــدم والله اعلــم.

 روايات تهجد النبي
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سلام النبي  من كل ركعتين
كان النبي  في تهجده يسلم من كل ركعتين رواه عن ابن عباس: 

1: كريب. 2: علي بن عبد الله بن عباس. 3: سعيد بن جبير. 4: طلحة بن نافع.

الرواية الأولى: رواية كريب رواه عنه: 

1: مالــك عــن مخرمــا بــن ســليمان عــن كريــب: »فصلــى ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم 
ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم أوتــر« رواه البخــاري في أكثــر مــن 

ــلم )2)1) ))6)). ــا )))1( ومس ــع منه موض

ــت،  ــل البي ــا دخ ــب: »فلم ــن كري ــد الله ع ــن عب ــن شــريك ب ــال ع ــن ب 2: ســليمان ب
ركــع ركعتيــن خفيفتيــن، ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما مثــل قيامهمــا، وذلــك 
ــل  ــن، ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما مث ــم قــام، فصلــى ركعتي في الشــتاء،... ث
قيامهمــا، قــال: فــأراه صلــى مثــل مــا رقــد قــال: ثــم اضطجــع مكانــه، فرقــد، حتــى ســمعت 
ــر بواحــدة« رواه  ــم أوت ــع ذلــك خمــس مــرار، فصلــى عشــر ركعــات، ث ــم صن غطيطــه، ث

ــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم وفي متنــه شــذوذ. الطحــاوي في شــرح مشــكل الآث

الرواية الثانية: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه: 

1: محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فأطــال فيهمــا 
القيــام والركــوع والســجود، ثــم انصــرف فنــام حتــى نفــخ، ثــم فعــل ذلــك ثــاث مــرات 
ســت ركعــات، كل ذلــك يســتاك ويتوضــأ ويقــرأ هــؤلاء الآيــات، ثــم أوتــر بثــاث« رواه 

ــلم )191) ))6)). مس

ــن  ــووي واب ــاض والن ــي عي ــي والقاض ــائي والدارقطن ــاظ النس ــال الحف ــدم إع وتق
حجــر لهــذه الروايــة. لكــن الــذي يظهــر أنَّ ذكــر الســام مــن كل ركعتيــن محفــوظ دون 

ــم.  ــوم والله أعل ــات والن ــدد الركع ع

2: دواد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »ثــم قــام فصلــى ثمــان ركعــات، كل ركعــة 
ــا أوتــر بهــن بعــد الاثنتيــن«  دون التــي قبلهــا، يفصــل في كل ثنتيــن بالتســليم، وصلــى ثاثً
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رواه تمــام ))1)1( وإســناده ضعيــف.

والحديث منكر السند والمتن. 

3: منصــور بــن المعتمــر: »ثــم توضــأ، ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم عــاد فنــام أيضًــا حتــى 
ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات ودعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم توضــأ ثــم ركــع 
ركعتيــن، ثــم نــام حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات، ثــم دعــا بالدعــوة، ثــم 
ــام حتــى ســمعت غطيطــه، ثــم اســتيقظ فتــا  اســتن، ثــم توضــأ، ثــم ركــع ركعتيــن، ثــم ن
ــه يوتــر فيهــا«  الآيــات ودعــا بالدعــوة، ثــم اســتن، ثــم توضــأ، ثــم صلــى صــاة عرفــت أنَّ
رواه الطــراني في الأوســط )))( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكــرة الســند والمتــن.

الرواية الثالثة: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس  رواه: 

1: عبــد المجيــد بــن ســهيل عــن يحيــا بــن عبــاد: »ثــم قــام فصلــى ركعتيــن ركعتيــن 
حتــى صلــى ثمــاني ركعــات ثــم أوتــر بخمــس لــم يجلــس بينهــن« رواه أبــو داود ))5)1) 
والنســائي في الكــرى )406( والطــراني في الكبيــر )1/12)( ومحمــد بــن نصر - مختصر 

قيــام الليــل - ص: ))1)( ورواتــه ثقــات.

والمحفــوظ روايــة أشــعث بــن ســوار عــن يحيــى بــن عبــاد وهــي كروايــة شــعبة عــن 
الحكــم بــن عتيبــة عــن ســعيد بذكــر الوتــر بخمــس فقــط.

2: حبيــب بــن أبــي ثابــت: »حتــى صلــى ثمــان ركعــات يضطجــع بيــن كل ركعتيــن، 
ــر )20/12( وإســناده  ــراني في الكبي ــي الفجــر« رواه الط ــى ركعت ــم صل ــر بثــاث، ث وأوت

ضعيــف.

وهــذه الروايــة منكــرة الســند والمتــن فخالــف حبيــب بــن أبــي ثابــت الحفــاظ الذيــن 
ــر والله  ــات الوت ــدد ركع ــاة وفي ع ــوم الص ــل الن ــدم تخل ــر في ع ــن جبي ــعيد ب ــن س رووه ع

أعلــم.

وفي رواية الأعمش عن حبيب: »يصلي ركعتين، ثم يستاك« وتقدم أنَّها رواية منكرة.

ــه مــن الليــل  ــد المخزومــي: »فصلــى رســول الله  مــا كان علي 3: عكرمــا بــن خال

 روايات تهجد النبي
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ــذر في  ــن المن ــة )1094( واب ــن خزيم ــد )492)( واب ــن« رواه أحم ــن ركعتي ــى ركعتي مثن
ــة المتــن منكــرة الســند والله  الأوســط )2665( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة مضطرب

أعلــم. 

فالــذي يظهــر لــي أنَّ ذكــر الصــاة ركعتيــن ركعتيــن لــم يصــح مــن روايــة ســعيد بــن 
جبيــر عــن ابــن عبــاس  والله أعلــم.

: الرواية الرابعة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس

»فجعــل يســلم مــن كل ركعتيــن،... فلمــا انفجــر الفجــر قــام فأوتــر بركعــة« رواه ابــن 
خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة 

منكــرة الســند والمتــن.

قــال ابــن رجــب: الروايــات الصحيحــة عــن ابــن عبــاس  في وصفــه صــاة النبــي 
ــه  يســلم مــن كل ركعتيــن وأوتــر   ليلــة بــات عنــد خالتــه ميمونــة ، يــدل عليــه: أنَّ

بواحــدة)1).

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ النبــي  كان يســلم مــن كل ركعتيــن صــح ذلــك في 
روايــة مالــك عــن مخرمــة بــن ســليمان وروايــة ســليمان بــن بــال عــن شــريك بــن عبــد الله 
وجــاء في روايــة محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عــن جــده . ومــا عــدا 
ــام فقــط أو صريحــة  ــة ذكــرت عــدد ركعــات القي ــات صحيحــة لكنَّهــا مجمل ذلــك فرواي

ذكــرت الســام مــن كل ركعتيــن لكنَّهــا لا تصــح والله أعلــم.

)1) فتح الباري )104/9).
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صلاة النبي  ركعتين بعد الوتر غير راتبة الفجر
في روايــة بهــز قــال حدثنــا شــعبة قــال حدثنــي الحكــم قــال ســمعت ســعيد بــن جبيــر 
عــن عبــد الله بــن عبــاس  »ثــم صلــى خمــس ركعــات، قــال: ثــم صلــى ركعتيــن، قــال 
ثــم نــام حتــى ســمعت غطيطــه أو خطيطــه. ثــم صلــى ركعتيــن، ثــم خــرج إلــى الصــاة« 

ــرى ))40). ــائي في الك ــد )165)( والنس رواه أحم

ــة مــن رووه  ــا بقي ــة الفجــر مخالفً ــل راتب ــر وقب ــن بعــد الوت ــن أســد ركعتي ــزاد بهــز ب ف
عــن شــعبة وبهــز ثقــة لكــن زيــادة الركعتيــن شــاذة في مــا ظهــر لــي حيــث لــم أقــف عليهــا في 

روايــات حديــث ابــن عبــاس  والله أعلــم.

 روايات تهجد النبي
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الفصل الخامس
 وتر النبي

. 1: عدد ركعات وتر النبي

2: القراءة في الوتر.

3: قنوت النبي  في الوتر.

4: وقت فراغ النبي  من الوتر.
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 عدد ركعات وتر النبي
 : رواه عن ابن عباس  عدد ركعات وتر النبي

ــد الله  ــن عب ــي ب ــت. 4: عل ــي ثاب ــن أب ــب ب ــد. 3: حبي ــن خال ــة ب ــب. 2: عكرم 1: كري
بــن عبــاس. 5: طلحــة بــن نافــع. 6: ســعيد بــن جبيــر. 7: مقســم بــن بجــرة. 8: أبــو نضــرة 

المنــذر بــن مالــك.

الرواية الأولى: رواية كريب رواه عنه: 

1: مخرمة بن سليمان. 2: سلمة بن كهيل. 3: شريك بن عبد الله.

1: روايا مخرما بن سليمان عن كريب رواه عنه: 

1(: مالــك: »فصلــى ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، ثــم ركعتيــن، 
ثــم ركعتيــن، ثــم أوتــر« رواه البخــاري في أكثــر مــن موضــع منهــا )))1( ومســلم )2)1) 

 ((6((

2(: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »فصلــى عشــر ركعــات ثــم أوتــر« رواه الطــراني في 
الكبيــر )422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه علــى مســلم )41)1( ورواتــه ثقــات.

ورواه مسلم )))1) ))6)( وقال الحديث نحو حديث مالك.

2: روايــا محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــا عــن ســلما بــن كهيــل عــن كريــب: 
الكبيــر  الطــراني في  ثــم صلــى ركعتيــن« رواه  بثــاث  ثمــان ركعــات وأوتــر  »صلــى 

)419/11( وإســناده ضعيــف.

ذكــر الوتــر بثــاث شــاذ مــن روايــة ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب فالحفــاظ الثــوري 
وشــعبة وغيرهمــا ذكــروا صــاة النبــي  مجملــة.

ــا: روايــا ســليمان بــن بــال عــن شــريك بــن عبــد الله عــن كريــب: »فلمــا دخــل  ثالثً
البيــت، ركــع ركعتيــن خفيفتيــن، ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما مثــل قيامهمــا، 
وذلــك في الشــتاء،... ثــم قــام، فصلــى ركعتيــن، ركوعهمــا مثــل ســجودهما، وســجودهما 
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ــه، فرقــد، حتــى  مثــل قيامهمــا، قــال: فــأراه صلــى مثــل مــا رقــد قــال: ثــم اضطجــع مكان
ســمعت غطيطــه، ثــم صنــع ذلــك خمــس مــرار، فصلــى عشــر ركعــات، ثــم أوتــر بواحــدة« 

رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم.

وهــذه الروايــة توافــق روايــة الحفــاظ مالــك وعيــاض بــن عبــد الله عــن مخرمــة بــن 
ســليمان عــن كريــب الوتــر بواحــدة.

: الرواية الثانية: رواية مِسْعِر بن كِدَام عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس

»ثــم صلــى ثمــان ركعــات ثــم أوتــر بثــاث« رواه الطــراني في الأوســط )22)1) 
مرســل إســناده حســن.

: الرواية الثالثة: رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

»صلــى ثمــان ركعــات، ثــم أوتــر فقــرأ في الركعــة الأولــى بفاتحــة الكتــاب، و چچں ڻ ں ڻ 
ڻ ڻڻ ڻچچ، وقــرأ في الثانيــة بفاتحــة الكتــاب، و چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ، وفي الثالثــة بفاتحــة 

الكتــاب، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار )4502( إســناده 
ضعيــف وفي متنــه نــكارة.

الرواية الرابعة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه  رواه عنه: 

ــه  ــن أبي ــاس ع ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــت عــن محم ــي ثاب ــن أب ــب ب 1: حبي
عــن جــده : »ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فأطــال فيهمــا القيــام والركــوع والســجود، ثــم 
انصــرف فنــام حتــى نفــخ، ثــم فعــل ذلــك ثــاث مــرات ســت ركعــات، كل ذلــك يســتاك 

ــلم )191) ))6)).  ــاث« رواه مس ــر بث ــم أوت ــات، ث ــؤلاء الآي ــرأ ه ــأ ويق ويتوض

2: المنهــال بــن عمــرو، عــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: »حتــى صلــى ســت ركعات 
ــار )6/1)2)  ــاني الآث ــرح مع ــاوي في ش ــى )2545( والطح ــو يعل ــاث« رواه أب ــر بث وأوت

ورواتــه ثقــات.

فالمخالفــة في حديــث علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه في عــدد الركعــات والنوم 
ــا الوتــر بثــاث فهــو محفــوظ مــن رواية غيــره فــا مخالفــة والله أعلم. أثنــاء القيــام أمَّ

ــات، كل ركعــة دون  ــان ركع ــى ثم ــاس: »فصل ــن عب ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن عل 3: دواد ب
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ــا أوتــر بهــن بعــد الاثنتيــن« رواه  التــي قبلهــا، يفصــل في كل ثنتيــن بالتســليم، وصلــى ثاثً
ــن. تمــام ))1)1( وإســناده ضعيــف والحديــث منكــر الســند والمت

: الرواية الخامسة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس

»فجعــل يســلم مــن كل ركعتيــن... فلمــا انفجــر الفجــر قــام فأوتــر بركعــة« رواه ابــن 
خزيمــة ))109( وابــن المنــذر في الأوســط )2664( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة 

منكــرة الســند والمتــن.

الرواية السادسة: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس  رواه عنه: 

1: الحكم بن عتيبا عن سعيد بن جبير رواه عنه: 

1(: شــعبة بــن الحجــاج: »فصلــى خمــس ركعــات« رواه البخــاري في أكثــر مــن 
منهــا ))11). موضــع 

2(: محمــد بــن قيــس: »صلــى ســبعًا أو خمسًــا أوتــر بهــن لــم يســلم إلا في آخرهــن« 
ــات. ــه ثق ــو داود )56)1( ووروات رواه أب

والمحفوظ من رواية سعيد بن جبير الوتر بخمس.

2: يحيــى بــن عبــاد: »ثــم أوتــر بخمــس لــم يجلــس بينهــن« رواه أبــو داود ))5)1) 
والنســائي في الكــرى )406( والطــراني في الكبيــر )1/12)( ومحمــد بــن نصر - مختصر 

قيــام الليــل - ص: ))1)( ورواتــه ثقــات.

3: حبيــب بــن أبــي ثابــت: »حتــى صلــى ثمــان ركعــات يضطجــع بيــن كل ركعتيــن، 
ــر )20/12( وإســناده ضعيــف. ــر بثــاث« رواه الطــراني في الكبي وأوت

فهذه الرواية منكرة السند والمتن فهي تخالف رواية شعبة وغيره الوتر بخمس. 

4: عكرمــة بــن خالــد المخزومــي: »يســلم في كل ركعتيــن، حتــى إذا فــرغ مــن وتــره، 
ــط  ــذر في الأوس ــن المن ــة )1094( واب ــن خزيم ــد )492)( واب ــيرًا« رواه أحم ــك يس أمس

)2665( وإســناده ضعيــف وهــي روايــة منكــرة الســند والمتــن. 

والمحفوظ ما تقدم عن عكرمة بن خالد مرساً والله أعلم.
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ــن  ــعيد ب ــة س ــي لرواي ــب والعين ــن رج ــر واب ــن حج ــاظ اب ــكال الحف ــدم)1) استش وتق
ــم. ــا والله أعل ــس محفوظً ــا لي ــاة فيه ــدد الص ــر فع جبي

: رة عن ابن عباس الرواية السابعة: رواية مِقْسَم بن بُْ

ــس  ــات ولي ــه ثق ــرى ))40( وروات ــائي في الك ــات« رواه النس ــس ركع ــى خم »فصل
. محفوظًــا والمحفــوظ الروايــة الســابقة شــعبة عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس

: الرواية الثامنة: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس

»فأوتــر بتســع أو ســبع« رواه ابــن خزيمــة ))110( والطــراني في الكبيــر )166/12) 
والبــزار )20)5( ورواتــه ثقــات.

وهــو شــاذ فلــم يذكــر أحــد مــن الــرواة عــن ابــن عبــاس  الوتــر بســبع أو تســع والله 
أعلــم.

قــال ابــن رجــب: الروايــات الصحيحــة عــن ابــن عبــاس  في وصفــه صــاة النبــي 
ــه  يســلم مــن كل ركعتيــن وأوتــر   ليلــة بــات عنــد خالتــه ميمونــة ، يــدل عليــه: أنَّ

بواحــدة)2).

ــر  ــت الوت ــح فالثاب ــاث لا يص ــر بث ــى الوت ــا زاد عل ــي أنَّ م ــر ل ــذي يظه ــح: ال الترجي
بثــاث وبواحــدة ولا يظهــر لــي تعــارض بينهــا فمــن ذكــر الوتــر بواحــدة أراد آخــر تســليمة 
في الصــاة ومــن ذكــر الوتــر بثــاث باعتبــار قصــر القــراءة فيهــا فهــي ليســت كالثمــان التــي 

قبلهــا والله أعلــم.

)1) انظر : )ص:205).
)2) فتح الباري )104/9).
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القراءة في الوتر 
قراءة النبي  بسبح والكافرون والإخاص في وتره رواه عن ابن عباس: 

1: سعيد بن جبير. 2: حبيب بن أبي ثابت.

الرواية الأولى: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس  رواه عنه: 

أولًا: مســلم البَطيِــن: »أنَّ رســول الله  كان يوتــر بثــاث: يقــرأ في الأولى بـ چچں ڻ ں ڻ 
ڻ ڻڻ ڻچچ، وفي الثانيــة بـــ چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ، وفي الثالثــة بـــ چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« رواه 

ابــن أبــي شــيبة )299/2( وأحمــد )2))2( والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار )1/))2) 
والطــراني في المعجــم الأوســط ))06)( وإســناده حســن. وذكــر الســور شــاذ والله أعلــم.

چچں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ، و چچٱ ٻ ٱ ٻ  بـــ   يوتــر  النبــي  »كان  بــن كهيــل:  ســلمة  ثانيًــا: 
ٻٻچچ، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« رواه الطــراني في الأوســط )2)21( ورواتــه ثقــات. 

ــن. ــة منكــرة الســند شــاذة المت وهــذه الرواي

ثالثًــا: أبــو إســحاق الســبيعي: »أنَّ النبــي  كان يوتــر بثــاث: بـــ چچں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ، 
وچچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« واختلــف عليــه فــرواه: 

1: ابــن أبــي شــيبة )299/2( وابــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل ص: ))26( - وابــن 
ماجــه )2)11( والنســائي في الكــرى )40)1( وأبــو يعلــى )2555( وابــن ماجــه )2)11) 

عــن يونــس بــن أبــي إســحاق مرفوعًــا للنبــي  ورواتــه ثقــات.

2: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق واختلف عليه فرواه: 

ــاوي في  ــي ))162( والطح ــد )521)( الدارم ــيبة )299/2( وأحم ــي ش ــن أب 1(: اب
ــه  ــي  وروات ــا للنب ــزار )60)4) )5/)20( مرفوعً ــار )1/))2( والب ــاني الآث ــرح مع ش

ثقــات.

2(: ابن أبي شيبة )299/2( موقوفًا على ابن عباس  ورواته ثقات.

3: شريك بن عبد الله بن أبي نمر واختلف عليه فرواه: 
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1(: أحمــد )15)2( والترمــذي )462( والنســائي في الكــرى )5)4( مرفوعًــا للنبــي 
 ورواتــه ثقــات.

2(: النسائي في الكرى )6)4( موقوفًا على ابن عباس  ورواته ثقات.

4: النسائي )02)1( والدارمي )0)16( عن زكريا بن أبي زائدة مرفوعًا ورواته ثقات.

5: ابــن أبــي شــيبة )299/2( عــن أبــي الأحــوص ســام بــن ســليم موقوفًــا علــى ابــن 
عبــاس  ورواتــه ثقــات.

6: النسائي ))0)1( عن زهير بن معاوية موقوفًا على ابن عباس  وإسناده ضعيف.

ــو  وروايــات رفــع الحديــث عــن أبــي إســحاق أرجــح مــن روايــات الوقــف لكــن أب
ــند  ــة الس ــن جه ــف م ــث ضعي ــماع والحدي ــرح بالس ــم يص ــس ول ــبيعي مدل ــحاق الس إس
أيضًــا فلــم تذكــر الســور في الروايــات الثابتــة عــن ابــن عبــاس  مــن روايــات ســعيد بــن 

ــره.  ــر وغي جبي

رابعًــا: عبــد الأعلــا بــن عامــر: »أنَّ النبــي  كان يقــرأ في الوتــر في الركعــة الأولــى 
چچٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ  بـــ  الثالثــة  چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ، وفي  بـــ  الثانيــة  چچں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ، وفي  بـــ 

ٻٻچچ« رواه البــزار )59)4( وإســناده ضعيــف. 

: الرواية الثانية: رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس

ــرأ في  ــاب، و چچں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ، وق ــة الكت ــى بفاتح ــة الأول ــرأ في الركع ــر فق ــم أوت »ث
ــاب، و چچٱ ٱ  ــة الكت ــة بفاتح ــاب، و چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ، وفي الثالث ــة الكت ــة بفاتح الثاني
ٻ ٻ ٻٻ ٻ ٻچچ« رواه الطــراني في الكبيــر )1/12)1( والطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار 

)4502( وإســناده ضعيــف.

وحبيــب بــن أبــي ثابــت اضطــرب في الحديــث ســندًا ومتنًــا فذكــر الســور التــي قرأهــا 
النبــي  في وتــره منكــر والله أعلــم.

فالــذي يظهــر لــي أنَّ القــراءة بســبح والكافــرون والإخــاص في وتــر النبــي  مــن 
حديــث ابــن عبــاس  لا تصــح والله أعلــم.
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قنوت النبي  في الوتر
 : رواه عن ابن عباس

 1: حبيب بن أبي ثابت. 2: علي بن عبد الله بن عباس. 3: عمر بن أبي حفص.

الرواية الأولى: رواية حبيب بن أبي ثابت:

ــى،  ــك الأعل ــم رب ــبح اس ــاب، وس ــة الكت ــى بفاتح ــة الأول ــرأ في الركع ــر فق ــم أوت »ث
ــا أيهــا الكافــرون، وفي الثالثــة بفاتحــة الكتــاب،  وقــرأ في الثانيــة بفاتحــة الكتــاب، وقــل ي
ــار  ــم ركــع« رواه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآث ــم قنــت ودعــا، ث وقــل هــو الله أحــد، ث
)4502( وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكــرة. وتقــدم أنَّ حبيــب اضطــرب في حديــث 

ــا. ــاس  ســندًا ومتنً ــن عب اب

الرواية الثانية: رواية داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده  رواه عنه: 

1: محمــد بــن ســليمان بــن أبــي ضمــرة: »فلمــا ركــع الركعــة الآخــرة، فاعتــدل قائمًــا 
مــن ركوعــه قنــت، فقــال: »اللهــم بأنِّــي أســألك رحمــة مــن عنــدك...« رواه تمــام ))1)1) 

وإســناده ضعيــف وهــذه الروايــة منكــرة.

2: الحســن بــن عمــارة: »... فــكان النبــي  إذا فــرغ مــن صاتــه جلــس فدعــا بهــذا 
الدعــاء...« رواه البيهقــي في الدعــوات )69( وإســناده ضعيــف وهــي روايــة منكــرة.

ــة  ــه في لفظــه: ففــي رواي ــي ليلــى: واختلــف علي ــن أب ــد الرحمــن ب ــن عب 3: محمــد ب
الترمــذي )419)( وابــن خزيمــة )1119( والطــراني في المعجــم الأوســط )696)) 

ــال:....«. ــر ق ــل الفج ــن قب ــى الركعتي ــا صل »فلمَّ

وفي روايــة محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل - ص: )14)( »فصلــى فقــال في 
دعائــه...« ولــم يذكــر موطــن الدعــاء. 

فالحديث مداره على داود بن علي وهو ضعيف واختلف عليه في لفظه ولم يذكر 
القنوت من هو أوثق منه ممن رواه عن علي بن عبد الله بن عباس وتقدمت رواياتهم.
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: الرواية الثالثة: رواية عمر بن أبي حفص عن ابن عباس

هُــمَّ إنِِّــي أَسْــأَلُكَ رَحْمَــةً...« رواه محمــد بــن نصــر  »فســمعه يدعــو في الوتــر فقــال: »اللَّ
- مختصــر قيــام الليــل - ص: ))24( وهــي روايــة منكــرة.

فقنــوت النبــي  في آخــر الوتــر لــم يصــح مــن حديــث ابــن عبــاس  ولا عــن غيــره 
والله أعلــم)1).

)1) انظر: رفع العنوت عن أحكام القنوت )ص: 66).
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وقت فراغ النبي  من الوتر
  يــأتي أنَّ النبــي  نــام بعــد فراغــه مــن الوتــر قبــل أذان الفجــر لكــن متــى فــرغ النبــي

مــن وتــره؟ 

  وهــل هنــاك فاصــل كبيــر بيــن فراغــه مــن الوتــر وطلــوع الفجــر؟ لا ســيما أنَّ النبــي
قــام للتهجــد نصــف الليــل علــى مــا تقــدم هــذا مــا أحــاول الإجابــة عليه.

أولًا: الروايــات التــي ذكــرت نــوم النبــي  بعــد الوتــر مــن غيــر تحديــد وقتــه: تــأتي في 
نــوم النبــي  بعــد الوتــر ومنهــا روايــة: 

ــم  ــاس : »ث ــن عب ــد الله ب ــن عب ــب ع ــن كري ــليمان ع ــن س ــة ب ــن مخرم ــك ع 1: مال
أوتــر، ثــم اضطجــع حتــى أتــاه المــؤذن، فقــام فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم خــرج فصلــى 

ــح« رواه البخــاري في مواضــع منهــا )))1( ومســلم )2)1) ))6)).  الصب

 : 2: الضحــاك بــن عثمــان عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن عبــاس
»فصلــى إحــدى عشــرة ركعــة، ثــم احتبــى حتــى إنِّــي لأســمع نفســه راقــدًا، فلمــا تبيــن لــه 

الفجــر صلــى ركعتيــن خفيفتيــن« رواه مســلم )5)1) ))6)). 

ثانيًا: الروايات التي فيها ذكر وقت الوتر: 
 : 1: روايــة عكرمــة بــن خالــد المخزومــي عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس
»فلمــا ظــن أنَّ الفجــر قــد دنــا قــام فصلــى ســت ركعــات، أوتــر بالســابعة، حتــي إذا أضــاء 

الفجــر قــام فصلــى ركعتيــن« رواه أحمــد )0)4)(. المــراد بالفجــر الفجــر الصــادق. 

ــا طلــع الفجــر الأول قــام رســول الله  فصلــى تســع ركعــات يســلم  وفي روايــة: »فلمَّ
في كل ركعتيــن، وأوتــر بواحــدة. وهــي التاســعة، ثــم إنَّ رســول الله  أمســك حتــى أضــاء 
الفجــر جــدًا، ثــم قــام، فركــع ركعتــي الفجــر« رواه ابــن خزيمــة )1094( وابــن المنــذر في 

الأوســط )2665). 

الفجر الأول الكاذب وأضاء الفجر أي الثاني الصادق.

وفي روايــة »حتــى إذا طلــع الفجــر الأول، أمســك رســول الله  هُنيََّــة، حتــى إذا 
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أضــاء لــه الصبــح، قــام فصلــى الوتــر تســع ركعــات، يســلم في كل ركعتيــن، حتــى إذا فــرغ 
ــي  ــع ركعت ــام رســول الله ، فرك ــح في نفســه ق ــى إذا أصب ــره، أمســك يســيرًا، حت مــن وت

ــن.  ــند والمت ــة الس ــرة مضطرب ــة منك ــذه الرواي ــد )492)( وه ــر« رواه أحم الفج

حتــى إذا أصبــح في نفســه: أي اتضــح طلــوع الفجــر الصــادق وذلــك مــع بــدء الإســفار 
أعلم. والله 

2: روايــة محمــد بــن ســليمان بــن أبــي ضمــرة عــن داود بــن علــي عــن أبيــه عــن جــده 
ابــن عبــاس : »فــكان فراغــه مــن وتــره وقــت ركعتــي الفجــر، فركــع في منزلــه، ثــم خرج، 

فصلــى بأصحابــه  صــاة الصبــح« رواه تمــام ))1)1( وهــي روايــة منكــرة.

3: طلحــة بــن نافــع، عــن عبــد الله بــن عبــاس : »فلمــا انفجــر الفجــر، قــام فأوتــر 
ــة ))109). ــن خزيم ــة« رواه اب بركع

ــا أبصــر الفجــر قــام فأوتــر بركعــة« رواه ابــن المنــذر في الأوســط  وفي روايــة »فلمَّ
)2664( وهــي روايــة منكــرة. أي الفجــر الــكاذب والله أعلــم. 

ــي  ــكاذب وه ــو ال ــر الأول وه ــوع الفج ــد طل ــي  بع ــر النب ــات أوت ــذه الرواي في ه
ــون  ــادق أربع ــكاذب والص ــر ال ــن الفج ــار وبي ــح لاعتب ــديد لا تصل ــا ش ــات ضعفه رواي
ــا ثــم يختفــي ويظلــم  ــا فيظهــر الفجــر الــكاذب ويســتمر عشــرين دقيقــة تقريبً دقيقــة تقريبً

ــادق)1). ــر الص ــر الفج ــم يظه ــا ث ــة تقريبً ــق عشــرين دقيق الأف

والروايــات الصحيحــة التــي وقفــت عليهــا لــم يــرد فيهــا وقــت فــراغ النبــي  مــن 
وتــره والله أعلــم.

)1) رقبت الفجر الكاذب قريبًا من سامودة من قرى محافظة حفر الباطن في 1/)/2)14 هـ وقريبًا من 
الأسياح من محافظات القصيم في )2/9/2)14 هـ.
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الفصل السادس
صلاة النبي  راتبة الفجر وخروجه للصلاة

1: تخفيف راتبا الفجر والقراءة فيها.

2: تفسير إدبار النجوم وأدبار السجود.

3: وقت اضطجاع النبي  وخروجه لصاة الصبح.

4: صفا نوم النبي  قبل صاة الفجر.

. 5: صفا اضطجاع النبي

6: نفخ النبي  في نومه.

. 7: استيقاظ ميمونا
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تخفيف راتبة الفجر والقراءة فيها
تخفيف راتبة الفجر 

جاء تخفيف راتبا الفجر من روايا كريب رواه عنه: 
1: مخرمة بن سليمان. 2: ابنه رِشْدِين.

أولًا: روايا مخرما بن سليمان عن كريب عن ابن عباس  رواه عنه: 

1: مالــك: »فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم خــرج فصلــى الصبــح« رواه البخــاري في 
أكثــر مــن موضــع منهــا )))1( ومســلم )2)1) ))6)).

2: الضحــاك بــن عثمــان: »فلمــا تبيــن لــه الفجــر صلــى ركعتيــن خفيفتيــن« رواه 
 .((6((  (1(5( مســلم 

3: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »فركــع ركعتيــن خفيفتيــن ثــم خــرج إلــى الصــاة« 
رواه الطــراني في الكبيــر )422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه علــى مســلم )41)1) 

ــه ثقــات. وروات

ثانيًــا: روايــا رِشْــدِينَ عــن أبيــه كريــب عــن ابن عبــاس : »فصلــى ركعتيــن خفيفتين 
اللتيــن قبــل الفجــر« رواه الترمــذي )5)2)( وهي روايــة منكرة.

فأكثر الروايات الصحيحة عن ابن عباس  لم تبين صفة راتبة الفجر فبعضها لم 
تذكر عدد ركعات الصاة كرواية عمرو بن دينار عن كريب ورواية عطاء بن أبي رباح 
وأبي المتوكل علي بن داود عن ابن عباس . وبعضها ذكرت عدد ركعات القيام فقط 
الفجر معها على سبيل الإجمال - ثاث عشرة  راتبة  تذكر  أو  - إحدى عشرة ركعة - 
ركعة - كرواية الثوري وشعبة وسعيد بن مسروق وعُقِيل بن خالد ومحمد بن إسحاق 
عن سلمة بن كهيل عن كريب ورواية شريك بن عبد الله عن كريب ورواية سعيد بن جبير 

. وأبي جمرة نصر بن عمران وعكرمة بن خالد عن ابن عباس

ــره  ــاس  وغي ــن عب ــث اب ــن حدي ــي  م ــن النب ــت ع ــر ثاب ــة الفج ــف راتب وتخفي
ويــأتي )ص: )24( إن شــاء الله.
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القراءة في راتبة الفجر 

في روايــة عطــاء بــن مســلم، حدثنــا العــاء بــن المســيب، عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، 
ــا  ــك ي ــت: لبي ــاداني قل ــر ن ــع الفج ــا طل ــى إذا م ــد حت ــرغ قع ــا ف ــاس ، فلم ــن عب ــن اب ع
رســول الله، قــال: »قُــمْ«، فــوالله مــا كنــت بنائــم، فقمــت وتوضــأت، وصليــت خلفــه فقــرأ 
بفاتحــة الكتــاب، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، ثــم ركــع، وســجد ثــم قــام في الثانيــة فقــرأ بفاتحــة 
ــي  ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ ــول: »اللهُ ــمعته يق ــلم س ــا س ــاب، و چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ فلم الكت

ــكارة. ــه ن ــر )1/12)1( إســناده ضعيــف وفي متن ــورًا،...« رواه الطــراني في الكبي نُ

ــة  ــاس  إلا في رواي ــن عب ــث اب ــن حدي ــر م ــة الفج ــراءة في راتب ــى الق ــف عل ــم أق ول
ــا. ــة ســندًا ومتنً ــي ثابــت وتقــدم أنَّهــا مضطرب ــن أب حبيــب ب
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تفسير إدبار النجوم وأدبار السجود

في روايــة رِشْــدِينَ بــن كريــب عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس  ثم خــرج إلى الصــاة فقال 
يــا ابــن عَبَّــاسٍ »رَكْعَتَيْــنِ قَبْــلَ صَــاَةِ الْفَجْــرِ إدِْبَــارَ النُّجُــومِ، وَرَكْعَتَيْــنِ بَعْــدَ الْمَغْــرِبِ أدْبَــارَ 
ــر )0/4)2)[  ــي كثي ــن أب ــم ]تفســير اب ــي حات ــن أب ــجُودِ« رواه الترمــذي )5)2)( واب السُّ

والحاكــم )620/1( وإســناده ضعيــف. 

وهذه الرواية منكرة تفرد بها رشدين عن أبيه.
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وقت اضطجاع النبي  وخروجه لصلاة الصبح
 : له للصاة عن ابن عباس  واستئذان بال  روى اضطجاع النبي

1: ســعيد بــن جبيــر. 2: أبــو نضــرة المنــذر بــن مالــك.3: طلحــة بــن نافــع. 4: كريــب. 
5: عكرمــة بــن خالــد. 6: علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس. 

الروايــا الأولــا: روايــا شــعبا عــن الحكــم بــن عتبــا عــن ســعيد بــن جبيــر: »فصلــى 
خمــس ركعــات، ثــم صلــى ركعتيــن، ثــم نــام، حتــى ســمعت غطيطــه أو خطيطــه، ثــم خرج 

إلــى الصــاة« رواه البخــاري ))11).

. بعد راتبة الفجر ولم تتعرض لاستئذان بال  في هذه الرواية نوم النبي

الروايــا الثانيــا: روايــا أبــي نضــرة المنــذر بــن مالــك: »فأوتر بتســع أو ســبع، ثــم صلى 
ركعتيــن، ووضــع جنبــه حتــى ســمعت ضفيــزه، ثــم أقيمــت الصــاة فانطلــق فصلــى« رواه 

ابــن خزيمــة ))110( ورواتــه ثقات. 

هذه الرواية كالتي قبلها.

ــع  ــم رك ــة، ث ــر بركع ــام فأوت ــع الإســكاف: »ق ــن ناف ــا طلحــا ب ــا: رواي ــا الثالث الرواي
ــاة«  ــه بالص ــال  فآذن ــاه ب ــى أت ــن حت ــقه الأيم ــى ش ــع عل ــم اضطج ــر، ث ــي الفج ركعت
الكبيــر  المنــذر في الأوســط )2664( والطــراني في  ابــن خزيمــة ))109( وابــن  رواه 

)5/11)1( وإســناده ضعيــف جــدًا.

. هذه الرواية كرواية سعيد بن جبير لكن فيها استئذان بال

الروايا الرابعا: روايا كريب واختلف عليه في متنه فرواه عنه: 

1: ســلمة بــن كهيــل. 2: عمــرو بــن دينــار. 3: مخرمــة بــن ســليمان. 4: شــريك بــن 
عبــد الله.

1: سلما بن كهيل ورواه عنه: 

1(: ســفيان الثــوري: »فتتامــت صاتــه ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم اضطجــع فنــام حتــى 
نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ، فآذنــه بــال  بالصــاة، فصلــى ولــم يتوضــأ« رواه البخــاري 
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)16)6( ومســلم )1)1) ))6)). 

2(: شــعبة: »فتكاملــت صــاة رســول الله  ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم نــام حتــى نفــخ 
وكنــا نعرفــه إذا نــام بنفخــه، ثــم خــرج إلــى الصــاة فصلــى« رواه مســلم )))1) ))6)).

. رواية شعبة كرواية سفيان لكن ليس فيها استئذان بال

3(: محمــد بــن إســحاق: »ثــم صلــى رســول الله  ثــاث عشــرة ركعــة مــن الليــل، 
وركعتيــن بعــد طلــوع الفجــر قبــل الصبــح... ثــم اضطجــع رســول الله  علــى شــقه 
ــاه  ــخ، فأت ــام نف ــخ، وكان إذا ن ــى نف ــام حت ــع فن ــم اضطج ــة: - ث ــام - وفي رواي ــن فق الأيم
بــال  فآذنــه للصــاة، فقــام فصلــى ولــم يتوضــأ« رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام 

ــن. ــناده حس ــل - ص: )105(. وإس اللي

4(: ســعيد بــن مســروق: »فأتــاه بــال  فأيقضــه للصــاة« رواه النســائي )1121) 
ورواتــه ثقــات. 

والصاة هي صاة الفجر حماً على الروايات السابقة والله أعلم.

فلــم يُخْتَلــف علــى ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب علــى أن نــوم النبــي  بعــد راتبــة 
الفجــر حتــى اســتأذنه بــالٌ  لصــاة الفجــر.

2: عمــرو بــن دينــار الأثــرم عــن كريــب: »فجعلنــي عــن يمينــه، فصلــى، ثــم اضطجــع 
فنــام حتــى نفــخ، ثــم أتــاه بــال  فآذنــه بالصــاة، فخــرج فصلــى الصبــح ولــم يتوضــأ« 

رواه البخــاري )))1( ومســلم )6)1) ))6)).

ظاهر هذه الرواية كالروايات التي قبلها.

3: مخرما بن سليمان واختلف عليه في متنه فرواه عنه: 

1(: مالــك: »ثــم أوتــر، ثــم اضطجــع حتــى أتــاه المــؤذن، فقــام فصلــى ركعتيــن 
خفيفتيــن، ثــم خــرج فصلــى الصبــح« رواه البخــاري )))1( ومســلم )2)1) ))6)).

بال  أتاه  ثم  نفخ،  نام  إذا  وكان  نام  ثم  أوتر،  »ثم  الفهري:  الله  عبد  بن  عياض   :)2
 فأيقظه للصاة، فقام فركع ركعتين خفيفتين، ثم خرج إلى الصاة« رواه الطراني في 

الكبير )422/11( وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم )41)1( ورواته ثقات
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3(: ســعيد بــن أبــي هــال: »حتــى صلــى إحــدى عشــرة ركعــة بالوتــر، ثــم نــام، فأتــاه 
بــال ، فقــال: الصــاة يــا رســول الله، فقــام، فركــع ركعتيــن، ثــم صلــى للنــاس« رواه 

أبــو داود )64)1( والنســائي في الكــرى )99)( ورواتــه ثقــات.

في هــذه الروايــات نــام النبــي  بعــد الوتــر واســتيقظ وصلــى راتبــة الفجــر بعــد إتيــان 
ــن ســليمان عــن كريــب  ــة مخرمــة ب بــال  والظاهــر أنَّ هــذا هــو المحفــوظ مــن رواي
لكنَّــه خالــف عمــرو بــن دينــار وســليمان بــن كهيــل عــن كريــب وهمــا أحفــظ منــه فالظاهــر 

أنَّ روايتــه غيــر محفوظــة لا ســيما أنَّــه اختلــف عليــه في لفظــه.

ــي  ــى إنِّ ــى)1) حت ــم احتب ــة، ث ــرة ركع ــدى عش ــى إح ــان: »فصل ــن عثم ــاك ب 4(: الضح
لأســمع نفســه راقــدًا، فلمــا تبيــن لــه الفجــر صلــى ركعتيــن خفيفتيــن« رواه مســلم )5)1) 

.((6((

ــة  ــام النبــي  بعــد الوتــر لكــن ظاهرهــا أنَّ صــاة راتب ــة كالتــي قبلهــا ن هــذه الرواي
ــة الفجــر وفي متنهــا شــذوذ. ــان بــال  ولــم تتعــرض للنــوم بعــد راتب الفجــر قبــل إتي

5(: عبــد ربــه بــن ســعيد: »فصلــى في تلــك الليلــة ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم نــام رســول 
الله  حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ، ثــم أتــاه المــؤذن فخــرج فصلــى« رواه مســلم 

.((6((  (1(4(

هــذه الروايــة تخالــف المحفــوظ مــن روايــة مالــك وغيــره عــن مخرمــة بــن ســليمان 
وتوافــق المحفــوظ عــن كريــب مــن روايــة عمــرو بــن دينــار وســلمة بــن كهيــل فهــي شــاذة 

والله أعلــم.

4: شــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر عــن كريــب: »ثــم أوتــر بواحــدة، وأتــاه بــال ، 
فآذنــه بالصبــح، فصلــى ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى الصبــح« رواه الطحــاوي في شــرح 

مشــكل الآثــار )9)52( ورواتــه محتــج بهــم.

ــم  ــا ل ــب لكنَّه ــن كري ــليمان ع ــن س ــة ب ــة مخرم ــن رواي ــوظ م ــة كالمحف ــذه الرواي ه
ــاذة.  ــة ش ــي رواي ــر وه ــد الوت ــوم بع ــرض للن تتع

)1) انظر: )ص: 15).
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الروايــا الخامســا: روايــا مســعر بــن كــدام عــن عكرمــا بــن خالــد المخزومــي: »فقــام 
النبــي  مــن الليــل، فتوضــأ، ثــم صلــى ثمــان ركعــات، ثــم أوتــر بثــاث، ثــم اضطجــع« 

رواه الطــراني في الأوســط )22)1( مرســل إســناده حســن.

في هذه الرواية نوم النبي  بعد الوتر ولم تتعرض لما بعد النوم.

الروايــا السادســا: روايــا حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن 
ــه في  ــد الرحمــن واختلــف علي ــن عب ــه حصيــن ب ــه عــن جــده : رواه عن ــاس عــن أبي عب

لفظــه فــرواه: 

1: أبــو عوانــة الوضــاح اليشــكري عنــد أحمــد )1)5)( ومحمــد بــن فضيــل عنــد أبــي 
ــاه بــال  - المــؤذن -، فخــرج  ــه »فأت داود ))5)1( عــن حصيــن بــن عبــد الرحمــن ب

إلــى الصــاة« ورواتــه ثقــات.

ــاه  ــه: »فأت ــن ب ــي داود ))5)1( عــن حصي ــد أب ــن عيســى عــن هشــيم عن 2: محمــد ب
بــال ، فآذنــه بالصــاة حيــن طلــع الفجــر فصلــى ركعتــي الفجــر، ثــم خــرج إلــى 

الصــاة« ورواتــه ثقــات.

ومحمــد بــن عيســى بــن نجيــح ثقــة قــال ابــن حبــان مــن أعلــم النــاس بحديــث هشــيم. 
لكــن تحديــد وقــت الإتيــان حيــن طلــوع الفجــر لــم أقــف علــى أحــد ذكــره لا مــن حديــث 
محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه عــن جــده  ولا عــن غيــره فالروايــات 
التــي وقفــت عليهــا مطلقــة وظاهرهــا عنــد الإقامــة فالــذي يظهــر لــي أنَّ زيــادة »حيــن طلــع 

الفجــر« شــاذة والله أعلــم.

والحديــث رواه مســلم )191) ))6)( بلفــظ: »فــأذن المــؤذن فخــرج إلــى الصــاة« 
وتقــدم أنَّ في بعــض ألفاظــه شــذوذًا.

وأصل الحديث اضطرب فيه حبيب بن أبي ثابت في إسناده ومتنه.

الترجيــح: في روايــة ســعيد بــن جبيــر وأبــي نضــرة المنــذر بــن مالــك وطلحــة بــن نافــع 
ــة الفجــر حتــى صــاة  ــي  بعــد راتب ــام النب ــاس  ن ــن عب - وضعفهــا شــديد - عــن اب

الفجــر.



255الفصل السادس صلاة النبي  راتبة الفجر وخروجه للصلاة

واختلــف علــى كريــب فــرواه عمــرو بــن دينــار وســلمة بــن كهيــل كروايــة ســعيد بــن 
جبيــر وهــي المحفوظــة مــن حديــث كريــب ووافقهمــا عبــد ربــه بــن ســعيد عــن مخرمــة بن 
ســليمان لكــنَّ المحفــوظ عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب النــوم بعــد الوتــر وصــاة 
راتبــة الفجــر بعــد الاســتيقاظ مــن النــوم حيــن اســتئذان بــال  وتابــع شــريكُ بــن عبــد 
الله بــن أبــي نمــر مخرمــةَ بــن ســليمان في صــاة راتبــة الفجــر بعــد النــوم وبعــد اســتئذان 
ــوم  ــد في الن ــن خال ــع مخرمــة عكرمــة ب ــك تاب ــال  وشــريك صــدوق يخطــىء وكذل ب
بعــد الوتــر وهــو مرســل. واختلــف علــى علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عــن أبيــه  وهــو 

حديــث مضطــرب.

  فالــذي يظهــر لــي أنَّ المحفــوظ روايــة ســعيد بــن جبيــر ومــن وافقــه في نــوم النبــي
ــى اســتئذان بــال  لإقامــة صــاة الفجــر وهــذا هــو الظاهــر مــن  ــة الفجــر إل بعــد راتب
عمــل النبــي  فعــن عائشــة  قالــت: »كان النبــي  يصلــي مــن الليــل إحــدى عشــرة 
ركعــة، فــإذا طلــع الفجــر صلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم اضطجــع علــى شــقه الأيمــن، حتــى 

يجــيء المــؤذن فيؤذنــه« رواه البخــاري )10)6( ومســلم )24)( والله أعلــم.

ويحتمــل أنَّ النبــي  نــام مرتيــن بعــد الوتــر وبعــد راتبــة الفجــر قــال البيهقــي: وقــد 
يحتمــل أن يكونــا محفوظيــن ]مــن حديــث عائشــة [ فنقــل مالــك أحدهمــا ]النــوم بعــد 
الوتــر[، ونقــل الباقــون الآخــر ]النــوم بعــد راتبــة الفجــر[، واختلــف فيــه أيضًــا عــن ابــن 

عبــاس  وقــد يحتمــل ذلــك مــا احتمــل روايــة مالــك والله أعلــم)1).

قــال أبــو عبــد الرحمــن: المحفــوظ مــن روايــة كريــب نــوم النبــي  بعــد راتبــة الفجر 
وخالــف مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب فجعلــه بعــد الوتــر وقــد اختلــف عليــه فالظاهــر 
أنَّ روايتــه شــاذة للمخالفــة فــا يصــح حملهــا علــى تعــدد النــوم ولا تتقــوى بمتابعــة 
شــريك بــن عبــد الله وروايــة عكرمــة بــن خالــد عــن ابــن عبــاس  لضعفهمــا والله أعلــم.

فالــذي يظهــر لــي أنَّ النبــي  نــام في هــذه الليلــة بعــد راتبــة الفجــر واســتيقظ عنــد 
إقامــة الصــاة والله أعلــم.

)1) السنن الكرى ))/45). 
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صفة نوم النبي  قبل صلاة الفجر
اختلف في صفة نوم النبي  هل نام مضطجعًا أو محتبيًا أو قاعدًا؟

فالروايــات في صفــة نــوم النبــي  علــى أربعــة أوجــه مبهمــة لــم تبيــن صفــة النــوم 
ــا وبعضهــا قاعــدًا. ــام محتبيً ــا وبعضهــا ن ــام مضطجعً وبعضهــا ن

أولًا: النوم مضطجعًا جاء من روايا: 

1: مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب رواه البخاري )))1( ومسلم )2)1) ))6)).

2: سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب رواه البخاري )16)6( ومسلم )1)1) ))6)).

ــر -  ــن نص ــد ب ــب رواه محم ــن كري ــل ع ــن كهي ــلمة ب ــن س ــحاق ع ــن إس ــد ب 3: محم
مختصــر قيــام الليــل - ص: )105( وإســناده حســن.

4: عمرو بن دينار عن كريب رواه البخاري )))1) )59)( ومسلم )6)1) ))6)). 

5: مسِْــعَر بــن كـِـدَام عــن عكرمــة بــن خالــد عــن ابــن عبــاس  رواه الطــراني في 
الأوســط )22)1( مرســل إســناده حســن.

ثانيًا: النوم من غير بيان صفته جاء من روايا: 

1: عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب رواه مسلم )4)1) ))6)).

2: عيــاض بــن عبــد الله عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب رواه الطــراني في الكبيــر 
)422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه علــى مســلم )41)1( ورواتــه ثقــات.

3: ســعيد بــن أبــي هــال عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن كريــب رواه أبــو داود )64)1) 
والنســائي في الكــرى )99)( ورواتــه ثقــات.

4: شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل عن كريب رواه مسلم )))1) ))6)).

فتحمل هذه الروايات على رواية الاضطجاع.

ثالثًــا: النــوم محتبيًــا: جــاء مــن روايــة الضحــاك بــن عثمــان عــن مخرمــة بــن ســليمان 
عــن كريــب: »بــت ليلــة عنــد خالتــي ميمونــة بنــت الحــارث،  فقلــت لهــا: إذا قــام 
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رســول الله  فأيقظينــي،... فصلــى إحــدى عشــرة ركعــة، ثــم احتبــى حتــى إنِّــي لأســمع 
ــلم )5)1) ))6)). ــدًا« رواه مس ــه راق نَفَس

الضحــاك بــن عثمــان الأســدي وثقــه ابــن ســعد وأحمــد وابــن معيــن وابــن المدينــي 
وأبــو داود وابــن بكيــر وذكــره ابــن حبــان في الثقــات. وقــال أبــو زرعــة ليــس بقــوي وقــال 
أبــو حاتــم يكتــب حديثــه ولا يحتــج بــه وهــو صــدوق وقــال ابــن نميــر لا بــأس بــه جائــز 

الحديــث وقــال ابــن عبــد الــر كان كثيــر الخطــأ ليــس بحجــة.

ــكًا عــن مخرمــة بــن ســليمان عــن  ــا مال ــاء مخالفً فالضحــاك بــن عثمــان ذكــر الاحتب
كريــب وســفيان الثــوري ومحمــد بــن إســحاق عــن ســلمة بــن كهيــل عــن كريــب وعمــرو 
بــن دينــار عــن كريــب فــرووه بلفــظ مضطجعًــا فهــذه الروايــة شــاذة وكذلــك لفــظ: »إذا قــام 

رســول الله  فأيقظينــي«.

رابعًا: روايا النوم قاعدًا: 

1: روايــة معبــد مولــى ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس : »أنَّ النبــي  نام وهــو جالس، 
ثــم قــام فصلــى، ولــم يتوضــأ« رواه تمــام في فوائــده )41)1( وهي روايــة مضطربة. 

ــن  ــاري، ع ــرة الأنص ــي هبي ــاد أب ــن عب ــى ب ــن يحي ــر، ع ــي مط ــن أب ــث ب ــة حري 2: رواي
ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس : »كان نومــه ذلــك، وهــو جالــس« رواه ابــن ماجــه 

ــن. ــند والمت ــرة الس ــة منك ــي رواي )6)4( وه

3: روايــة إســحاق بــن عبــد الله بــن الحــارث، عــن عبــد الله بــن عبــاس : »ثــم قعــد، 
وقعــدت إلــى جنبــه، فوضــع مرفقــه إلــى جنبــي، وأصغــى بخــده إلــى خــدي، حتى ســمعت 
نفــس النائــم« رواه أحمــد ))256( وأبــو الشــيخ في أخــاق النبــي  )))4( والطــراني في 

المعجــم الأوســط )650( وهــي روايــة منكــرة.

تنبيــه: الاحتبــاء أخــص مــن القعــود فــكل محتــبٍ قاعــد وليــس كل قاعــدٍ محتبيًــا 
فالقعــود أعــم مــن الاحتبــاء.

ــا  ــا وم ــر في هــذا الحديــث مضطجعً ــي  بعــد الوت ــوم النب ــح: المحفــوظ في ن الترجي
ــم. ــح والله أعل ــه لا يص يخالف
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 صفة اضطجاع النبي

على المحفوظ في الرواية أنَّ النبي  نام مضطجعًا اختلف في صفة الاضطجاع: 

اضطجاع النبي  على شقه الأيمن من رواية: 

1: كريب. 2: طلحة بن نافع.

1: روايــا كريــب: رواه محمــد بــن نصــر - مختصــر قيــام الليــل ص: )105( - 
حدثنــا عبيــد الله بــن ســعد، ثنــا عمــي، ثنــا أبــي، عــن ابــن إســحاق، عــن ســلمة بــن كهيــل 
 ...«  الحضرمــي، ومحمــد بــن الوليــد، كاهمــا عــن كريــب، عــن عبــد الله بــن عبــاس
ثــم اضطجــع رســول الله  علــى شــقه الأيمــن فقــام« وفي روايــة: »ثــم اضطجــع فنــام حتى 

نفــخ« وهــي روايــة شــاذة.

ــا  ــلم )1)1) ))6)( وغيرهم ــاري )16)6( ومس ــد البخ ــوري عن ــفيان الث ــرواه س ف
وشــعبة بــن الحجــاج عنــد أحمــد ))256( ومســلم )))1) ))6)( وغيرهمــا عــن ســلمة 

بــن كهيــل عــن كريــب بذكــر الاضطجــاع فقــط

وكذلــك كل مــن رواه عــن كريــب ممــن ذكــروا الاضطجــاع لــم يذكــروا الشــق الأيمن 
فزيــادة محمــد بــن إســحاق شــاذة والله أعلم.

2: روايــا طلحــا بــن نافــع: رواه أيــوب بــن ســويد، عــن عتبــة بــن أبــي حكيــم، عــن 
أبــي ســفيان طلحــة بــن نافــع، عــن عبــد الله بــن عبــاس  قــال: »ثــم ركــع ركعتــي الفجــر، 
ثــم اضطجــع علــى شــقه الأيمــن حتــى أتــاه بــال  فآذنــه بالصــاة« عنــد ابــن خزيمــة 

))109( وغيــره وهــي روايــة منكــرة.

فالمحفــوظ اضطجــاع النبــي  في حديــث ابــن عبــاس  مــن غيــر التعــرض لصفــة 
الاضطجــاع والله أعلــم.
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نفخ النبي  في نومه
رواه عن ابن عباس : 

1: كريب. 2: سعيد بن جبير. 3: مقِْسَم بن بُجْرة. 4: أبو نضرة المنذر بن مالك.

الروايا الأولا: روايا كريب عن ابن عباس  رواه عنه: 

ــن  ــر م ــاري في أكث ــخ« رواه البخ ــى نف ــام حت ــع، فن ــم اضطج ــار: »ث ــن دين ــرو ب 1: عم
موضــع منهــا )))1( ومســلم )6)1) ))6)).

2: سلمة بن كهيل عن كريب رواه عنه: 

1(: ســفيان الثــوري: »فنــام حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ« رواه البخــاري )16)6) 
ومســلم )1)1) ))6)).

2(: شــعبة بــن الحجــاج: »فنــام حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ« رواه مســلم )))1) 
.((6((

3(: محمــد بــن إســحاق: »فنــام حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ« رواه محمــد بــن نصــر 
- مختصــر قيــام الليــل - ص: )105( ورواتــه ثقــات وابــن إســحاق الــكام فيــه معــروف.

3: مخرمة بن سليمان عن كريب رواه عنه: 

1(: عبــد ربــه بــن ســعيد: »ثــم نــام رســول الله  حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ« رواه 
مسلم )4)1) ))6)).

ــي لأســمع نفســه راقــدًا« رواه مســلم  2(: الضحــاك بــن عثمــان: »ثــم احتبــى حتــى إنِّ
.((6(( (1(5(

3(: عيــاض بــن عبــد الله الفهــري: »ثــم أوتــر، ثم نــام وكان إذا نــام نفــخ« رواه الطراني 
في الكبيــر )422/11( وأبــو نعيــم في مســتخرجه على مســلم )41)1( ورواته ثقات.

الروايا الثانيا: روايا الحكم بن عتيبا عن سعيد بن جبير رواه عنه: 

1: شــعبة »ثــم نــام حتــى ســمعت غطيطــه - أو خطيطــه - ثــم خــرج إلــى الصــاة« رواه 
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البخــاري في مواطــن منها ))11).

2: عكرمــة بــن خالــد المخزومــي: »ثــم وضــع جنبــه فنــام، حتــى ســمعت فخيخــه« 
ــرة. ــة منك ــذه الرواي ــف وه ــناده ضعي ــد )0)4)( إس رواه أحم

ــا مِقْسَــم بــن بُجْــرة عــن ابــن عبــاس : »فنــام حتــى ســمعت  ــا: رواي ــا الثالث الرواي
ــات. ــه ثق ــرى ))40( وروات ــائي في الك ــه« رواه النس ــه أو خطيط غطيط

الروايــا الرابعــا: روايــا أبــي نضــرة المنــذر بــن مالــك عــن ابــن عبــاس : »ووضــع 
ــر  ــراني في الكبي ــة ))110) )1121( والط ــن خزيم ــزه« رواه اب ــمعت ضفي ــى س ــه حت جنب

ــات. ــه ثق ــزار )20)5( وروات )166/12( والب

فنفــخ النبــي  في نومــه - وهــو مــن العــوارض البشــرية الــذي لا يتعلــق بــه مــدح أو ذم 
لذاتــه - ثابــت مــن روايــة كريــب وســعيد بــن جبيــر ومقِْسَــم بــن بُجْــرة وأبــي نضــرة المنــذر بــن 

. مالــك عــن ابــن عبــاس
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 استيقاظ ميمونة

جاء في روايا: 

ــت  ــا، فقام ــة  حائضً ــت ميمون ــاس : »وكان ــن عب ــن اب ــع، ع ــن ناف ــا ب 1: طلح
ــي  ــت: بأب ــكِ؟« قال ــيْطَانُكِ أَقَامَ ــا: »أَشَ ــال له ــر الله، فق ــه تذك ــدت خلف ــم قع ــأت، ث فتوض
ــرَ أَنَّ الَله  ــذِي بَعَثَنِــي باِلْحَــقِّ وَلِــي، غَيْ ــا رســول الله، ولــي شــيطان؟ قــال: »إيِ وَالَّ وأمــي ي
ــط )2664)  ــن المنــذر في الأوس ــة ))109( واب ــلَمَ« رواه ابــن خزيم ــهِ، فَأَسْ ــي عَلَيْ أَعَانَنِ

ــف. ــناده ضعي وإس

وهــذه الزيــادات في الحديــث منكــرة ســندًا ومتنـًـا ولــم أقــف عليهــا في غيــر هــذا 
الروايــة والله أعلــم.

2: إســحاق بــن عبــد الله بــن الحــارث، عــن ابــن عبــاس : »وهــي ليلــة إذْ لا تصلــي« 
ــم  ــراني في المعج ــي  )))4( والط ــاق النب ــيخ في أخ ــي الش ــد ))256( وأب ــد أحم عن

الأوســط )650( وهــي روايــة منكــرة.

ــة  اســتيقظت في هــذه الليلــة  ولــم أقــف علــى روايــة صحيحــة صريحــة أنَّ ميمون
ــم. والله أعل
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الفصل السابع
 ما يصح وما ل يصح من ألفاظ حديث ابن عباس
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تمهيد

تقــدم الــكام علــى زيــادات حديــث ابــن عبــاس  وبيــان المحفــوظ مــن الروايــات 
ومــا هــو شــاذ ومنكــر وهــذا ملخــص لمــا تقــدم مرتبًــا علــى الوقــت مــن قــدوم ابــن عبــاس 

 إلــى صــاة النبــي  صــاة الصبــح.

. 1: الثابت من حديث ابن عباس

. 2: ما لا يصح من ألفاظ حديث ابن عباس
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 الثابت من حديث ابن عباس

ــاء  ــد العش ــي  بع ــى النب ــاس  إل ــي العب ــال: بعثن ــاس  ق ــن عب ــد الله ب ــن عب ع
ــاة  ــف ص ــر كي ــة، لأنظ ــك الليل ــه تل ــت مع ــة  فب ــي ميمون ــت خالت ــو في بي ــرة وه الآخ
ــاعة،  ــه س ــع أهل ــدث م ــم تح ــات، ث ــع ركع ــى أرب ــه، فصل ــى منزل ــاء إل ــول الله  فج رس
فاضطجعــت في عــرض الوســادة واضطجــع رســول الله  وأهلــه، في طولهــا فنــام ثــم قــام 
فأتــى حاجتــه، فغســل وجهــه ويديــه، ثــم نــام حتــى إذا انتصــف الليــل، أو قبلــه بقليــل، أو 
ــرأ  ــم ق ــده، ث ــه بي ــن وجه ــوم ع ــح الن ــس يمس ــول الله ، فجل ــتيقظ رس ــل، اس ــده بقلي بع
العشــر الآيــات الخواتــم مــن ســورة آل عمــران ثــم قــام إلــى شــن معلــق فتســوك، وتوضــأ 
وضــوءًا بيــن وضوءيــن لــم يكثــر وقــد أبلــغ، ثــم قــام يصلــي. فقمــت فتمطيــت، كراهيــة 
ــي كنــت أرتقبه،فصنعــت مثــل مــا صنــع، فقمــت عــن يســاره فأخــذ بيــدي مــن  أن يــرى أنِّ
ــت إذا أغفيــت  ــره فجعلنــي عــن يمينــه فجعل ــك مــن وراء ظه وراء ظهــره يعدلنــي كذل
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي  يأخــذ بشــحمة أذني، وكان يقــول في ســجوده »اللَّ
نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَفَوْقِــي نُــورًا، وَتَحْتـِـي 
ــورًا  ــي نُ ــورًا وَزِدْنِ ــي نَفْسِــي نُ ــورًا وَفِ ــانيِ نُ ــي لسَِ ــورًا، وَفِ ــي نُ ــورًا، وَخَلْفِ ــي نُ ــورًا، وَأَمَامِ نُ
ــه الفجــر  ــن ل ــورًا« فصلــى إحــدى عشــرة ركعــة فلمــا تبي ــي نُ ــم لِ ــورًا وعظِّ ــي نُ ــلْ لِ وَاجْعَ
صلــى ركعتيــن خفيفتيــن، فتتامــت صاتــه ثــاث عشــرة ركعــة، ثــم اضطجــع فنــام حتــى 
نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ، حتــى أتــاه بــال  فآذنــه بالصــاة، فخــرج فصلــى الصبــح ولــم 

يتوضــأ«.
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 ما ل يصح من ألفاظ حديث ابن عباس
. أولًا: ما يتعلق بالنبي

1: تنفل النبي  بعد المغرب إلى أذان العشاء في المسجد.

. بابن عباس  2: ترحيب النبي

3: طلب النبي  من ابن عباس  أن ينام عنده. 

4: قدوم النبي  البيت بعدما ذهب الليل.

5: صاة النبي  راتبة العشاء ركعتين.

6: صفة صاة النبي  راتبة العشاء ركعتين وأربعًا.

7: سؤال النبي  ميمونة  من ضيفها؟

8: استبدال النبي  ثيابه للنوم وخلعها بعد الاستيقاظ.

ــر  ــن غي ــوظ وســادة م ــف. والمحف ــة الوســادة أنَّهــا مــن مســوح وحشــوها لي 9: صف
ذكــر صفتهــا.

10: فراش النبي  كساء مثني، وفوقه كساء آخر يلتحف به. 

11: وضوء النبي  بعد قضاء حاجته.

نــام  حتــى  وكــر  ســبح  ليــاً  عليــه  أنَّ  علــم  فلمــا   ، الله  النبــي  اســتيقاظ   :12
نــام.  ثــم  لحاجتــه  اســتيقاظه  والمحفــوظ 

13: وضع السواك على المخضب.

14: اســتيقاظ النبــي  حينمــا بقــي ثلــث الليــل الآخــر وبســحر والمحفــوظ نصــف 
الليــل.

15: قيام النبي  من النوم فزعًا.

16: القراءة أقل من عشر آيات من آخر آل عمران.
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17: تكرار النظر في السماء وقراءة آيات آل عمران.

18: قول النبي : سبحان الملك القدوس ثاثًا حين رفع بصره إلى السماء.

19: قــول النبــي : نامــت العيــون وغــارت النجــوم والله حــي قيــوم حيــن رفــع 
ــماء. ــى الس ــر إل البص

20: استقاء النبي  الماء والمحفوظ وضوءه من القربة.

ــة بعــد الوضــوء  21: صــب مــاء الوضــوء في جفنــة ووطــؤه فــم الســقاء  وربــط القرب
ــة قائمــا. ووضــوءه مــن المخضــب والمحفــوظ الوضــوء مــن القرب

ــا والمحفــوظ أقــل مــن ذلــك ويحتمــل غســل الأعضــاء مــرة  22: وضــوء النبــي  ثاثً
أو مرتيــن والله أعلــم. 

23: تكرار الوضوء والسواك.

24: شرب النبي  قائمًا.

25: وقت تهجد النبي  في الشتاء.

26: قول النبي  الوليد أو الغام أو الغليم والمحفوظ أحد الأخيرين. 

27: قول النبي  »أصلى الغام؟« والمحفوظ »أنام الغام؟«.

 . أنام الغام؟ قبل نومه والمحفوظ بعد استيقاظه  28: قول النبي

 . ابن عباس  29: إيقاظ النبي

. بأنَّ مع كل واحد قرين كافر حتى نفسه  30: إخبار النبي
 . برد حضرمي وارتداؤه ملحفة ميمونة  31: توشح النبي

32: افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين.

33: أخــذ النبــي  بعضــد وبذؤابــة وبــرأس وبــأذن ابــن عبــاس  حيــن تحويلــه 
باليــد.  والمحفــوظ الأخــذ 
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. اليمنى التي أدار بها ابن عباس  34: تعيين يد النبي

35: سؤال النبي  ابن عباس  عن سبب صاته خلفه. 

ــه:  ــة وقول ــاءه الحكم ــم وإيت ــم والفه ــادة العل ــاس  بزي ــن عب ــي  لاب ــاء النب 36: دع
»هــذا شــيخ قريــش«.

37: أخــذ النبــي  أذن ابــن عبــاس رضــي الله في الصــاة لتونيســه مــن وحشــة ظلمــة 
البيــت والمحفــوظ حينمــا أغفــى لطــرد النــوم. 

38: صاة النبي  أكثر من إحدى عشرة ركعة وأقل منها.

39: تعيين السور التي قرأها النبي  في تهجده.

40: تقدير قدر القراءة في القيام بالمزمل وبخمسين آية.

41: أطالة القيام وكونه وسطًا وكل ركعة مثل التي قبلها وأقل من التي قبلها.

42: أطالة الركوع والسجود.

43: التسبيح في الركوع والسجود والدعاء بين السحدتين.

44: الدعاء الطويل في الصاة.

45: السواك بعد كل ركعتين.

. 46: تخلل النوم تهجد النبي

47: وتر النبي  بأكثر من واحدة. والمحفوظ الوتر بثاث بسامين.

48: القراءة بسبح والكافرون والإخاص في الوتر.

49: القنوت في الوتر.

50: صاة النبي  ركعتين بعد الوتر.

51: ثناء النبي  على ربه  قبل الدعاء.

ــي  ــورًا فِ ــي لَحْمِــي، ونُ ــورًا فِ ــي بَشَــرِي، ونُ ــورًا فِ ــي شَــعْرِي، ونُ ــورًا فِ 52: ألفــاظ: »نُ
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ــي، وَنُــورًا فـِـي قَبْــرِي وعَصَبـِـي وَاجْعَــلْ لـِـي يَــوْمَ  دَمـِـي، ونُــورًا فـِـي عِظَامـِـي، ونُــورًا فـِـي مُخِّ
الْقِيَامَــةِ نُــورًا«.

53: الدعاء بالنور في غير السجود. 

54: نــوم النبــي  بعــد الفــراغ مــن الوتــر وفي الســجود وإخبــاره أنَّــه لا وضــوء علــى 
مــن نــام مضطجعًــا والمحفــوظ نومــه بعــد راتبــة الفجــر.

55: نــوم النبــي  محتبيًــا وجالسًــا وعلــى شــقه الأيمــن ووضــع مرفقه علــى الأرض 
. وخــده علــى يــده فصفــة النــوم لــم تحفــظ في حديــث ابن عبــاس

. راتبة الفجر بعد استئذان بال  56: صاة النبي

57: صاة النبي  راتبة الفجر في المسجد.

58: قراءة الكافرون والإخاص في راتبة الفجر.

59: قــول النبــي  »ركعتيــن قبــل صــاة الفجــر إدبــار النجــوم، وركعتيــن بعــد 
المغــرب أدبــار الســجود«. 

. ثانيًا: ما يتعلق بميمونا

60: قــول ميمونــة لابــن عبــاس  كيــف تبيــت وإنَّمــا الفــراش واحــد واللحــاف واحــد 
والوســاد واحــد؟ 

61: طيُ ميمونة  الكساء لينام عليه النبي  ووضع كساء فوقه لحافًا.

. 62: استيقاظ ميمونة

63: كون ميمونة  حائضًا تلك الليلة ووضوءها وذكرها لله. 

. ثالثًا: ما يتعلق بابن عباس

64: بعث العباس ابنه  بهدية ولطلب إبل وعده إياها النبي  وأعطاه النبي  إياها من 
الصدقة.

65: قــدوم ابــن عبــاس  للنبــي  بعــد المغــرب ولــم يكلمــه لجلوســه مــع 
. الصحابــة 
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66: انتظــار ابــن عبــاس  النبــي  في المســجد بعــد العشــاء حتــى خــرج مــن في 
. ــه ســبق النبــي المســجد والمحفــوظ أنَّ

67: قول ابن عباس  »وأنا يومئذ ابن عشر سنين«.

. بساط إلى جنب النبي  68: فراشُ ابن عباس

69: توسد ابن عباس  ثوبه.

70: نوم ابن عباس  متنحيًا عنهما.

71: طلب ابن عباس من خالته ميمونة  إيقاظه.

72: امتنــاع ابــن عبــاس  مــن الصــب علــى النبــي  حتــى لا يــدع التهجــد لأجلــه 
والمحفــوظ كراهــة أن يعلــم النبــي  أنَّــه يرقبــه.

 . ليفعلنَّ كما فعل النبي  73: حلف ابن عباس

74: شرب ابن عباس  قائمًا. 

75: وقــوف ابــن عبــاس  خلــف النبــي  وتعليلــه بعــدم مصافــة النبــي  بأنَّــه أجــل 
في عينيــه وأعــز مــن أن يصافــه. 

76: وقوف ابن عباس  عن يمين النبي  وتحويله إلى يساره. 

77: صــاة ابــن عبــاس  مــع النبــي  راتبــة الفجــر وبعــض التهجــد والمحفــوظ 
صاتــه معــه التهجــد كلــه.



1)2البا  الثالث المسائل العلمية الواردة في روايات الحديث

البا  الثالث
المسائل العلمية الواردة في روايات الحديث
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تمهيد
  في هــذا البــاب ومــا بعــده أذكــر المســائل العلميــة الــواردة في حديــث ابــن عبــاس
ــائل  ــذه المس ــا ه ــة مرتبً ــة أو الضعيف ــات الصحيح ــائل في الرواي ــذه المس ــت ه ــواء كان س
ــرق  ــائله وأتط ــه ومس ــواب الفق ــب أب ــاء في ترتي ــون والفقه ــه المحدث ــرى علي ــا ج ــى م عل

ــا مــا يتعلــق بالعقيــدة. ــة كل مســألة مقدمً للخــاف مرجحًــا في نهاي

الفصل الأول: القرين.

الفصل الثاني: ترك العبادة خشيا الرياء.



))2الفصل الأول القرين

الفصل الأول
القرين

1: تعريف القرين.

2: القرين من الشيطان.

3: القرين في القرآن.

4: أحاديث القرين.

5: عودة الضمير في كلما )أسلم( في حديث القرين.

. 6: عصما الأنبياء

7: القرين من المائكا.
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تعريف القرين

لغــا: المصاحــب، والشــيطان المقــرون بالإنســان لا يفارقــه والقريــن: يكــون في 
الخيــر والشــر)1).

شرعًا: القرين وهو شيطان الآدمي الذي قرن به ووكل به)2).

القرين في القرآن:

دلت نصوص القرآن والسنة على أنَّ لكل إنسان قريناً من الشياطين من ذلك: 

قولــه تعالــى: چچٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
]الزخــرف:  ڌچچ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڌڃ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

.](( – (6

تنبيــه: اختلــف المفســرون في المــراد بالقريــن في بعــض الآيــات هــل هــو الملــك أو 
الشــيطان كمــا في قولــه تعالــى: چچۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچچ ]ق: )2[))).

أو هــو شــيطان الجــن أو الإنــس كمــا في قولــه تعالــى: چچگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱڳ ڱ ڱچچ ]فصلــت: 25[)4).

العرب  ولسان   )1224( ص:  المحيط  والقاموس   )54/4( الحديث  غريب  في  النهاية  انظر:   (1(
.(((6/1((

)2) انظر: مشارق الأنوار )9/2)1( وتفسير النسفي ))/66)).
))) انظر: تفسير البغوي ))/61)( وزاد المسير )161/4).

)4) انظر: تفسير البغوي ))/1)1( وتفسير القرطبي )1/15)2).
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أحاديث القرين
جاء ذكر قرين بني آدم من شياطين الجن في أحاديث: 

ــن  ــارق. 5: اب ــن ط ــريك ب ــر. 4: ش ــن عم ــعود. 3: اب ــن مس ــد الله ب ــة. 2: عب 1: عائش
عبــاس. 6: المغيــرة بــن شــعبة. 7: أبــي أمامــة. 8: أبــي هريــرة. 9: أبــي مالــك الأشــعري 

.

 الحديث الأول: حديث عائشة

عــن عائشــة  أنَّ رســول الله  خــرج مــن عندهــا ليــاً، قالــت: فغــرت عليــه، 
ــي لا يغــار  ــرْتِ؟« فقلــت: ومــا ل ــةُ أَغِ ــا عَائشَِ ــكِ؟ يَ ــا لَ ــع، فقــال: »مَ فجــاء فــرأى مــا أصن
ــا رســول الله  ــيْطَانُكِ« قالــت: ي ــدْ جَــاءَكِ شَ مثلــي علــى مثلــك؟ فقــال رســول الله : »أَقَ
ــا  ــمْ« قلــت: ومعــك ي ــال: »نَعَ ــمْ« قلــت: ومــع كل إنســان؟ ق ــال: »نَعَ أو معــي شــيطان؟ ق

ــلَمَ«)1). ــى أَسْ ــهِ حَتَّ ــي عَلَيْ ــي أَعَانَنِ ــنْ رَبِّ ــمْ، وَلَكِ ــال: »نَعَ ــول الله؟ ق رس

 ،الحديث الثاني: حديث عبد الله بن مسعود

عــن عبــد الله بــن مســعود،  قــال: قــال رســول الله : »مَــا منِكُْــمْ مـِـنْ أَحَــدٍ، إلِاَّ وَقَدْ 
ــايَ، إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنـِـي  « قالــوا: وإيــاك؟ يــا رســول الله قــال: »وَإيَِّ لَ بِــهِ قَرِينُــهُ مِــنَ الْجِــنِّ وُكِّ

عَلَيْــهِ فَأَسْــلَمَ، فَــاَ يَأْمُرُنـِـي إلِاَّ بخَِيْــرٍ«)2).

)1) رواه مسلم )15)2).
  2) الحديث من رواية منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود(

ورواه عن منصور: 
1: جرير بن عبد الحميد: رواه مسلم )69) )14)2( حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم 
- قال إسحاق: أخرنا، وقال عثمان: حدثنا - جرير، عن منصور، والبزار )0))1( حدثنا يوسف بن 
موسى، قال: نا جرير، عن منصور وابن حبان ))641( أخرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، 

عن منصور به وإسناده صحيح.
أبو الجعد جاء في ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيبه: رافع أبو الجعد الغطفاني الكوفي. روى عن علي 
له مسلم  الثقات وروى  ابن حبان في  الجعد والشعبي وذكره  أبي  ابنه سالم بن   وعنه  وابن مسعود 
حديثًا واحدًا في القرين من الجن قلت ]ابن حجر[ وقال أبو القاسم البغوي يقال إنَّه أدرك النبي  ذكره 

أبو نعيم وابن عبد الر وغيرهما في الصحابة . وبقية رواته ثقات.
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قال البزار: هذا الحديث بهذا اللفظ لا نحفظه عن عبد الله  إلا بهذا الإسناد.
تنبيه: لم يذكر البزار لفظه وأحال على رواية شيبان الآتية.

المعتمر،  نا  قال:  عربي،  بن  حبيب  بن  يحيى  حدثنا   )1((1( البزار  رواه  التيمي:  طرخان  بن  سليمان   :2
والطراني في الكبير )10/)21( حدثنا العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني، ثنا محمد بن أبي يعقوب 
الكرماني، ح وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا يحيى بن حبيب بن عربي، ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، 

عن منصور، به إسناده صحيح.
تنبيه: لم يذكر الطراني لفظه وأحال على رواية شيبان التالية.

): شيبان بن عبد الرحمن النحوي: رواه الطراني في الكبير )10/)21( حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا عبد 
الله بن رجاء، أنا شيبان، عن منصور والطحاوي في شرح مشكل الآثار )109( حدثنا فهد قال: حدثنا عبد 
الله بن رجاء، وحدثنا أبو أمية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قالا: أخرنا شيبان، عن منصور به إسناده 

صحيح.
4: زياد بن عبد الله: رواه أحمد ))))4( حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا منصور به إسناده حسن.

زياد بن عبد الله صدوق وبقية رواته ثقات.
5: عمار بن رزيق: رواه مسلم )69( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، عن عمار بن رزيق، 

عن منصور به إسناده حسن.
عمار بن رزيق لا بأس به وبقية رواته ثقات.

6: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: رواه ابن المقرئ في معجمه ))0)( حدثنا أبو الحسن إسحاق بن 
محمد بن إبراهيم بن حكيم ثنا أبو يعقوب إسحاق بن خلدون ثنا محمد بن مصعب، ثنا إسرائيل، عن 

منصور، عن إبراهيم، وسالم بن أبي الجعد، عن عبد الله  قال رسول الله  مرسل إسناده ضعيف.
ابن خلدون  له  يقال  الذي  البالسي  القرقساني ضعيف وإسحاق بن خالد  محمد بن مصعب بن صدقة 

ذكره ابن حبان في ثقاته. 
فهذه الرواية شاذة فيها مخالفة في متن الحديث وإسناده.

تنبيهان: 
 . الله  عبد  عن  الجعد،  أبي  بن  سالم  عن  إبراهيم،  عن  منصور،  عن  إسرائيل،  ثنا  السند:  في  الأول: 

والتصحيح من الإبانة الكرى )0)14).
الثاني: »إلا أنِّي آمره فيطيعني« بدل »فا يأمرني إلا بخير«.

): سفيان الثوري: رواه أحمد )92))( حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان ومسلم )69( حدثنا 
ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان وابن خزيمة ))65( حدثنا محمد 
بن بشار، نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان وأحمد )14)2( حدثنا يحيى، عن سفيان ح )0)))( حدثنا 
أسود بن عامر، حدثنا سفيان بن سعيد الثوري والدارمي )0))2( أخرنا محمد بن يوسف، عن سفيان 
والطراني في الكبير )10/)21( حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف 
الفريابي، ثنا سفيان عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود  قال: قال رسول 
، وَقَرِينهُُ منَِ الْمَاَئكَِةِ«.قالوا: وإياك يا رسول الله؟  لَ بهِِ قَرِينهُُ منَِ الْجِنِّ الله  »مَا منِكُْمْ أَحَدٌ إلِاَّ وَقَدْ وُكِّ

قال: »وَإيَِّايَ وَلَكنَِّ الَله أَعَانَنيِ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ، فَاَ يَأْمُرُنيِ إلِاَّ بخَِيْرٍ« إسناده صحيح.

.....................................................................................



))2الفصل الأول القرين

 الحديث الثالث: حديث ابن عمر

ــي فَــاَ  1: عــن عبــد الله بــن عمــر ، أنَّ رســول الله  قــال: »إذَِا كَانَ أَحَدُكُــمْ يُصَلِّ

يَــدَعْ أَحَــدًا يَمُــرُّ بَيْــنَ يَدَيْــهِ، فَــإنِْ أَبَــى فَلْيُقَاتلِْــهُ، فَــإنَِّ مَعَــهُ الْقَرِيــنَ«)1).

ــنِ:  ــتُ عَلَــى آدَمَ  بخَِصْلَتَيْ لْ 2: عــن ابــن عمــر ، قــال: قــال رســول الله  »فُضِّ

قال ابن كثير في البداية والنهاية )1/)4( انفرد بإخراجه مسلم من حديث منصور وقال ابن الجوزي في 
تلبيس إبليس ص: )2)( انفرد به مسلم فكأنَّ ذلك إشارة منهما إلى شذوذ هذه الزيادة والله أعلم.

تنبيهات: 
ابن  عن  الجمهور  فرواية  بالمعنى  رواية  وهي  بحق«  إلا  يأمرني  »فا   )2(14( أحمد  رواية  في  الأول: 

عباس  وغيره »فا يأمرني إلا بخير«.
الثاني: لم يسق الطراني لفظه وأحال على رواية شيبان وليس فيها المائكة.

الثالث: رواه الدارقطني في علله )5/)4)( حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن عبد الله 
الترقفي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، 
عن عبد الله بن مسعود ، قال رسول الله : »مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ إلِاَّ وَمَعَهُ قَرِينهُُ منَِ الْجِنِّ وَقَرِينهُُ منَِ 

الْمَاَئكَِةِ، قَالُوا: وَإيَِّاكَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: وَإيَِّايَ وَلَكنَِّ الَله أَعَانَنيِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ« ورواته ثقات.
قال الدارقطني: قال عباس الترقفي: عن الفريابي، عن الثوري، عن منصور، عن سالم، عن مسروق، 

 . ووهم فيه، والصواب عن سالم، عن أبيه، عن ابن مسعود
): شعبة بن الحجاج: رواه البيهقي في دلائل النبوة ))/101( أخرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا 
شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله : »مَا منِكُْمْ منِْ 
أَحَدٍ إلِاَّ لَهُ شَيْطَانٌ« فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: »وَلَا أَنَا، وَلَكنَِّ الَله أَعَانَنيِ بإِسِْاَمهِِ، أَو أَعَانَنيِ 

عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ« إسناده حسن.
رواته ثقات عدا محمد بن إسحاق فهو صدوق.

قال البيهقي: كأن شعبة أو من دونه شك فيه. قال أبو عبد الرحمن: المحفوظ رواية الجماعة: »حَتَّى 
أَسْلَمَ«.

فرواه جرير بن عبد الحميد وشعبة وسليمان التيمي وشيبان بن عبد الرحمن وإسرائيل بن يونس وهم 
الجن« وخالفهم  قرينه من  به  بلفظ: »وكل  البكائي.  الله  بن عبد  بن رزيق وزياد  وتابعهم عمار  حفاظ 
الثوري، وشعبة،  أثبت أصحاب منصور،  الدارقطني:  الثوري فزاد: »وقرينه من المائكة« قال  سفيان 

وجرير الضبي.
فالظاهر أنَّ رواية جرير بن عبد الحميد وشعبة أرجح لمتابعة الحفاظ له فزيادة »وقرينه من المائكة« 
شاذة لتفرد سفيان بها ولم يتابع عليها من حديث ابن مسعود  ولم أقف على شاهد مرفوع صحيح 

صريح لها. وتقدم ما يفهم منه أنَّ ابن كثير وابن الجوزي يريان شذوذ هذه الزياة والله أعلم.
)1) رواه مسلم )506).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 2((

كَانَ شَــيْطَانيِ كَافـِـرًا فَأَعَانَنـِـي الُله حَتَّــى أَسْــلَمَ وَكُــنَّ أَزْوَاجِــي عَوْنًــا لـِـي، وَكَانَ شَــيْطَانُ آدَمَ 
كَافِــرًا وَزَوْجَتُــهُ كَانَــتْ عَوْنًــا لَــهُ عَلَــى خَطيِئَتِــهِ«)1).

 الحديث الرابع: حديث شريك بن طارق

عــن شــريك بــن طــارق ، قــال: قــال رســول الله : »مَــا منِكُْــمْ مِــنْ أَحَــدٍ إلِاَّ وَلَــهُ 
ــهِ فَأَسْــلَمَ«)2).  شَــيْطَانٌ«، قالــوا: ولــك يــا رســول الله؟ قــال: »وَلِــي، إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنِــي عَلَيْ

 الحديث الخامس: حديث ابن عباس

لَ  1: عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول : »لَيْــسَ منِكُْــمْ مِــنْ أَحَــدٍ إلِاَّ وَقَــدْ وُكِّ
ــنَّ الَله أَعَانَنِــي  ــمْ، وَلَكِ ــا رســول الله؟ قــال: »نَعَ ــوا: وأنــت ي ــيَاطيِنِ«. قال ــنَ الشَّ ــهُ مِ ــهِ قَرِينُ بِ

أنبأنا  الزاهد،  عثمان  أبى  بن  الملك  عبد  سعيد  أبو  أخرنا   )4((/5( النبوة  دلائل  في  البيهقي  رواه   (1(
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، أنبأنا أبو بكر محمد بن حمويه بن عباد السراج، وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )0)2( أخرنا القزاز قال نا أحمد بن علي الحافظ قال حدثني أبو طالب يحيى 
بن علي الدسكري كان نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن القاسم بن الغطريف العبدي قال نا أبو بكر محمد 
بن حمويه بن عباد السراج حدثنا محمد بن الوليد بن أبان أبو جعفر بمكة، حدثنا إبراهيم بن صرمة، عن 

يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله  فذكره إسناده ضعيف جدًا.
قال البيهقي: فهذا رواية محمد بن الوليد بن أبان وهو في عداد من يضع الحديث. وقال ابن الجوزي: 
الوليد كان يضع الحديث ويوصله  . قال ابن عدي: محمد بن  هذا حديث لا يصح عن رسول الله 

ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون وسمعت الحسين بن أبي معشر يقول هو كذاب. 
تنبيهان: 

الأول: في رواية البيهقي إبراهيم بن صدقة، عن يحيى بن سعيد والظاهر أنَّ هذا تصحيف فإبراهيم بن 
صرمة صهر يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عنه.

. الثاني: تأتي رواية إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقري، عن أبي هريرة
وإبراهيم بن صرمة ضعفه شديد.

أبو عوانة والطراني في  ثنا  العقدي،  بن معاذ  البزار - كشف الأستار )9)24( - حدثنا بشر  )2) رواه 
أبو عوانة وابن  ثنا  ثنا كامل بن طلحة الجحدري،  القطراني،  الكبير ))/09)( حدثنا أحمد بن عمرو 
العقدي،  معاذ  بن  بشر  بالبصرة، حدثنا  القزاز،  الوهاب  عبد  بن  محمد  بن  بكر  أخرنا  حبان )6416( 
حدثنا أبو عوانة، والطراني في الكبير ))/09)( حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا شيبان 

يرويانه عن زياد بن عاقة، عن شريك بن طارق ، قال: فذكره ورواته ثقات.
صححه ابن حبان وصحح إسناده الألباني في تعليقاته على ابن حبان )2))6).

أبو عوانة هو وضاح اليشكري وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. 
قال البزار: لا نعلم روى شريك  عن النبي  إلا حديثين.



9)2الفصل الأول القرين

ــهِ فَأَسْــلَمَ«)1).  عَلَيْ

2: في حديــث ابــن عبــاس  »وكانــت ميمونــة  حائضًــا، فقامــت فتوضــأت، ثــم 
قعــدت خلفــه تذكــر الله، فقــال لهــا النبــي : »أَشَــيْطَانُكِ أَقَامَــكِ«؟ قالــت: بأبــي وأمــي 
ــذِي بَعَثَنـِـي باِلْحَــقِّ وَلـِـي، غَيْــرَ أَنَّ الَله أَعَانَنـِـي  يــا رســول الله، ولــي شــيطان؟ قــال: »إيِ وَالَّ

ــهِ، فَأَسْــلَمَ«)2). عَلَيْ

 الحديث السادس: حديث المغيرة بن شعبة

عــن المغيــرة بــن شــعبة ، قــال: قــال رســول الله : »مَــا مِــنْ أَحَــدٍ إلِاَّ جُعِــلَ مَعَــهُ 
«، قالــوا: ولا أنــت يــا رســول الله؟ قــال: »وَلَا أَنَــا، إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنـِـي عَلَيْــهِ  قَرِيــنٌ مـِـنَ الْجِــنِّ

فَأَسْــلَمَ، فَــاَ يَأْمُرُنـِـي إلِاَّ بخَِيْــرٍ«))).

 الحديث السابع: حديث أبي أمامة

كشف   - والبزار  جرير،  حدثنا  محمد،  بن  عثمان  حدثنا  قالا   )2(19( الله  عبد  وابنه  أحمد  رواه   (1(
الأستار )2440( - حدثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير والطراني في الكبير )110/12( حدثنا معاذ بن 
المثنى، ثنا يحيى بن معين، ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس  قال: فذكره 

إسناده ضعيف.
قابوس بن أبي ظبيان ضعيف قال أحمد ليس بذاك وقد روى عنه الناس وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا 
يحتج به وقال النسائي ليس بالقوي ضعيف وقال ابن عدي أرجو أنَّه لا بأس به وقال ابن سعد فيه ضعف 
ولا يحتج به وقال الدارقطني ضعيف ولكن لا يترك وقال ابن حبان كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما 
لا أصل له فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف - وأبوه ثقة - ووثقه يعقوب بن سفيان وقال العجلي 
كوفي لا بأس به ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى. فتفرده بالحديث يدل على ضعفه والله أعلم.

 وجرير هو ابن عبد الحميد وأبو ظبيان هو حصين بن جندب الجنبي.
)2) الحديث منكر رواه ابن خزيمة ))109( وابن المنذر في الأوسط )2664( انظر: الرواية ))1).

))) رواه الطراني في الكبير )421/20( حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا 
أبو أحمد حماد الكوفي، عن زياد بن عاقة، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله : فذكره 

إسناده ضعيف.
بن عاقة،... روى  زياد  فقال: عن  الميزان  الذهبي في  له  ترجم  الكوفي،  بن صدقة  المفضل  أبو حماد 
عباس، عن يحيى: ليس بشئ.وقال النسائي: متروك. زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبو حماد الكوفي، عن 
زياد بن عاقة: سمعت جريرًا  يقول: سمعت رسول الله  يقول: من لا يرحم لا يرحم،... قال ابن 
عدي: ما أرى بحديثه بأسًا. وكان أحمد بن محمد بن شعيب يثنى عليه ثناءً تامًا.وقال الأهوازي: كان 

عطاء بن مسلم يوثقه. وبقية رواته ثقات.
تنبيه: في السند تصحيف والتصحيح من كتب التراجم وفي مجمع الزوائد ))/225(: رواه الطراني، وفيه 
أبو حماد المفضل بن صدقة وهو ضعيف. والظاهر أنَّ في السند سقطًا فهارون بن زيد بن أبي الزرقاء 

يروي عن أبيه عن أبي حماد المفضل بن صدقة والله أعلم.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 2(0

في حديث أبي أمامة  »وَمَلكُِهُ عَنْ يَمِينهِِ وَقَرِينهُُ عَنْ يَسَارِهِ«)1). 

 الحديث الثامن: حديث أبي هريرة

لْتُ عَلَــى الْأنَْبيَِــاءِ بخَِصْلَتَيْــنِ كَانَ  عــن أبــي هريــرة ، قــال: قــال رســول الله : »فُضِّ

ثنا  عثمان،  بن  سهل  ثنا  التستري،  إسحاق  بن  الحسين  حدثنا   )2(4/(( الكبير  في  الطراني  رواه   (1(
  المحاربي، عن مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة
 ذات يوم، فاستفتح الصاة، فرأى نخاعة في القبلة، فخلع نعله، ثم مشى إليها  قال: قام رسول الله 
عليه،  وأثنى  الله  فحمد  بوجهه،  الناس  على  أقبل  صاته  قضى  فلما  مرات،  ثاث  ذلك  ففعل  فحتها، 
اَةِ، فَإنَِّهُ فيِ مَقَامٍ عَظيِمٍ بَيْنَ يَدَيْ رَبٍّ عَظيِمٍ يَسْأَلُ أَمْرًا  هَا النَّاسُ، إنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا قَامَ فيِ الصَّ ثم قال: »أَيُّ
اَةِ، فَإنَِّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ مُسْتَقْبلَِ  عَظيِمًا الْفَوْزَ باِلْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ منَِ النَّارِ، وَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا قَامَ فيِ الصَّ
رَبِّهِ وَمَلكُِهُ عَنْ يَمِينهِِ وَقَرِينهُُ عَنْ يَسَارِهِ، فَاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينهِِ، وَلَكنِْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ 
فَ بَيْنكَُمْ  ذِي بَعَثَنيِ باِلْحَقِّ إذَِا تَكَشَّ يْطَانِ، وَالَّ دْ عَرْكَهُ، فَإنَِّمَا يَعْرُكُ أُذُنيِِّ الشَّ قَدْمهِِ الْيُسْرَى، ثُمَّ ليَِعْرُكْ فَلْيُشَدِّ

ا يَلْقَى منِْ ذَلكَِ« إسناده ضعيف جدًا. وَبَيْنهَُ الْحُجُبُ، أَوْ يُؤْذَنُ فيِ الْكَاَمِ شَكَا ممَِّ
مطرح بن يزيد ضعفه شديد قال ابن معين ليس بشيء وقال أبو زرعة ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ليس 
بالقوي ضعيف الحديث يروي أحاديث عن ابن زحر عن علي بن يزيد فا أدري الباء منه أو من علي بن 
يزيد وقال النسائي ضعيف وقال مرة ليس بشيء وقال ابن عدي وبجانب روايته عن ابن زحر والضعف على 

حديثه بين.
وعبيد الله بن زحر ضعفه شديد ضعفه أحمد وقال ابن معين ليس بشيء وقال ابن المديني منكر الحديث 
ووثقه أحمد بن صالح وقال أبو زرعة لا بأس به صدوق وقال الحاكم لين الحديث وقال النسائي ليس به 
بأس وقال ابن عدي ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنَّه وثقه وقال 
البخاري في التاريخ مقارب الحديث ولكن الشأن في علي بن يزيد وقال ابن حبان يروي الموضوعات 
عن الأثبات فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد خر عبيد الله بن زحر وعلي 
بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخر الا مما عملته أيديهم. قال ابن حجر: ليس في 

الثاثة من اتهم إلا علي بن يزيد وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان وإن كانا يخطئان.
وعلي بن يزيد الألهاني ضعفه شديد: قال يحيى بن معين علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة  ضعاف 
أحاديث عبيد  ابن معين  العاء عن  المنكرات وقال  كثير  الحديث  يزيد واهي  بن  يعقوب علي  كلها وقال 
إلا خيرًا وقال  أعلم  ما  أبي مسهر  المستملي عن  يزيد  بن  يزيد ضعيفة وقال محمد  بن  بن زحر وعلي  الله 
الجوزجاني رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التي يرويها عنه عبيد الله بن زحر وابن أبي العاتكة ثم 
رأيت جعفر بن الزبير وبشر بن نمير يرويان عن القاسم أحاديث تشبه تلك الأحاديث وكان القاسم خيارًا 
فاضاً ممن أدرك أربعين من المهاجرين والأنصار وأظنهما أتيا من قبل علي بن يزيد وقال محمد بن إبراهيم 
قال    إمامة  أبي  عن  القاسم  عن  يزيد  بن  علي  أحاديث  في  تقول  ما  حاتم  لأبي  قلت  الأصبهاني  الكناني 
ليست بالقوية هي ضعاف وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال في موضع آخر متروك 

الحديث وقال الأزدي والدارقطني والرقي متروك. فالحديث منكر.
 . القاسم هو ابن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة
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شَــيْطَانيِ كَافـِـرًا فَأَعَانَنـِـي الُله عَلَيْــهِ حتــى أَسْــلَمَ« ونســيت الخصلــة الأخرى.)1).

 الحديث التاسع: حديث أبي مالك الأشعري

حديث أبي مالك الأشعري  - مرفوعا -: »إنَّ القرينَ هو كاتبُ السيئاتِ«)2). 

تنبيــه: رويــت أحاديــث ليســت صريحــة في القريــن تــأتي في المســألة التاليــة: القريــن 
مــن المائكــة.

)1) رواه البزار)26))( حدثنا صالح بن معاذ أبو بشر، قال: حدثنا إبراهيم بن صرمة، قال: حدثنا يحيى 
بن سعيد، عن سعيد، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : فذكره إسناده ضعيف جدًا.

إبراهيم بن صرمة الأنصاري ترجم له الذهبي في الميزان فقال: ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عدي: 
عامة حديثه منكر المتن والسند.قال أبو حاتم: شيخ.وقال ابن معين: كذاب خبيث. فالحديث منكر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ))/225( فيه إبراهيم بن صرمة وهو ضعيف. 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وسعيد هو ابن أبي سعيد المقري.

تنبيه: تقدم الحديث من رواية محمد بن الوليد بن أبان أبو جعفر بمكة، حدثنا إبراهيم بن صرمة، عن 
يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر  وهو حديث موضوع.

)2) ذكره ابن رجب في الفتح ))/124( وقال: ورد في حديث خرجه الطراني وإسناده شامي ضعيف. 
قال أبو عبد الرحمن: لم أقف عليه.
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الخلاف في عودة الضمير في كلمة )أسلم( في حديث القرين
ــن »فأســلمُ« هــل هــو فعــل مضــارع؟ فالفاعــل هــو  ــث القري ــي  في حدي ــول النب ق

ــن.  ــة القري ــن وسوس ــي  م ــلم النب ــي  فيس النب

أو أفعل تفضيل؟ فسامة النبي  ليست كسامة غيره.

أو هــو فعــل مــاضٍ فأســلمَ؟ فالفاعــل القريــن وعلــى هــذا التقديــر دخــل القريــن في 
الإســام. 

أو انقــاد مــع كفــره فــا يأمــر النبــي  إلا بخيــر بخــاف غيــره فيوســوس لــه بالشــر. 
هــذا محــل الخــاف.

ــته  ــن وسوس ــلم م ــي  يس ــنَّ النب ــر لك ــن كاف ــه: فالقري ــلمُ من ــول الأول: أس الق
اختــار ذلــك ســفيان بــن عيينــة)1) ومحمــد بــن الصبــاح الدولابــي شــيخ الإمــام أحمــد)2).

ــا رســول الله  ــت: ي ــيْطَانُكِ« قال ــاءَكِ شَ ــدْ جَ ــل الأول: في حديــث عائشــة  »أَقَ الدلي
أو معــي شــيطان؟ قــال: »نَعَــمْ« قلــت: ومــع كل إنســان؟ قــال: »نَعَــمْ« قلــت: ومعــك؟ يــا 

ــى أَسْــلَم«. ــهِ حَتَّ ــي أَعَانَنِــي عَلَيْ ــنْ رَبِّ رســول الله قــال: »نَعَــمْ، وَلَكِ

الدليــل الثــاني: عــن شــريك بــن طــارق ، قــال: قــال رســول الله : »مَــا منِكُْــمْ مـِـنْ 
أَحَــدٍ إلِاَّ وَلَــهُ شَــيْطَانٌ«، قالــوا: ولــك يــا رســول الله؟ قــال: »وَلـِـي، إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنـِـي عَلَيْــهِ 

فَأَسْــلَمُ«.

وجه الاستدلال: الشيطان لا يسلم فيحمل أسلم على سامة النبي  منه))).

الرد من وجهين: 

الأول: لا مانع أن يخص الله نبيه  بإسام قرينه)4).

السنة  وشرح   )101/(( للبيهقي  النبوة  ودلائل   )25(/(( للخطابي  الحديث  غريب  انظر:   (1(
)409/14( وذم الهوى ص: )4)1).
)2) انظر: السنة للخال ص: )191).

))) انظر: دلائل النبوة للبيهقي ))/101( وغريب الحديث للخطابي ))/)25( والمفهم ))/402).
)4) انظر: مرقاة المفاتيح )1/))1( وشرح المشكاة للطيبي )205/1).
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الثاني: هذا التوجيه صرف للفظ عن ظاهره)1).

الدليل الثاني: ببقاء القرين على كفره تظهر فضيلة مجاهدة النبي  للشيطان)2).

ــن  ــام قري ــح بإس ــح صري ــل صحي ــن))) ولا دلي ــر القري ــل كف ــث: الأص ــل الثال الدلي
. النبــي

القــول الثــاني: خضــع وانقــاد: »فأســلمَ« فعــل مــاضٍ أي استســلم القريــن قــال بذلــك 
ــي)6)  ــول الدارم ــذا الق ــر ه ــي)5) وذك ــز الحنف ــي الع ــن أب ــة)4) واب ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ش

والنــووي))) وابــن رجــب))) ولــم ينســبوه للقائليــن بــه. 

الدليل الأول: في حديث شريك بن طارق ، »إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنيِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ«.

وجــه الاســتدلال: لا يصلــح حمــل لفــظ أســلم علــى الدخــول في الإســام فيحمــل 
ــاد)9). علــى الإســام الظاهــر وهــو الانقي

. الرد: تقدم أنَّه لا مانع من إسامه فيكون من خصائص النبي

الجوا : لم يثبت ما يدل على ذلك.

الدليل الثاني: في رواية لحديث ابن مسعود  »فاستسلم«)10). 

وجه الاستدلال: هذه الرواية صريحة في انقياد القرين.

)1) انظر: منهاج السنة ))/1)2).
)2) انظر: ذم الهوى ص: )4)1( وآكام المرجان في أحكام الجان ص: )51).

))) انظر: شرح مسلم للأبي ))/)20).
)4) انظر: منهاج السنة ))/1)2).

)5) انظر: شرح الطحاوية ص: )44)).
)6) قال الدارمي في سننه )210/2(: من الناس من يقول أسلم: استسلم، يقول: ذل.

))) قال النووي في شرح مسلم ))0/1)2(: اختلفوا على رواية الفتح قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد.
))) قال ابن رجب في الفتح )1/))1(: ومنهم من فسره بأنَّه استسلم وخضع وانقاد كرهًا، وهو تفسير ابن 

عيينه وغيره.
قال أبو عبد الرحمن: ظاهر كام ابن رجب لا فرق بين القول الأول والثاني.

)9) انظر: فتح الباري لابن رجب )1/))1).
)10) قال القاضي عياض في إكمال المعلم ))/50)(: رواه بعضهم فى غير الأم ]مسلم[: »فاستسلم«.

وقال النووي في شرح مسلم ))0/1)2(: جاء هكذا في غير صحيح مسلم »فاستسلم«.
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الرد من وجهين: 

ــم  ــا ول ــن رواه ــرا م ــم يذك ــووي ول ــاض والن ــي عي ــة القاض ــذه الرواي ــر ه الأول: ذك
ــندة. ــا مس ــف عليه أق

ــول: ذل.  ــلم، يق ــلم: استس ــول أس ــن يق ــاس م ــن الن ــي: م ــول الدارم ــدم ق ــاني: تق الث
ــا  ــن ذكره ــد م ــس عن ــل لب ــه حص ــل أنَّ ــي  فيحتم ــن كام النب ــا م ــم يجعله ــي ل فالدارم

ــم. ــندة والله أعل ــة مس رواي

ــنِّ  ــنَ الجِ ــا مِ ــال: »إنَِّ عِفْرِيتً ــي  ق ــن النب ــرة،  ع ــي هري ــن أب ــث: ع ــل الثال الدلي
ــاةََ، فَأَمْكَننَـِـي الُله منِـْـهُ،  ــتَ عَلَــيَّ البَارِحَــةَ - أو كلمــة نحوهــا - ليَِقْطَــعَ عَلَــيَّ الصَّ تَفَلَّ
كُــمْ،  فَــأَرَدْتُ أَنْ أَرْبطَِــهُ إلَِــى سَــارِيَةٍ مـِـنْ سَــوَارِي المَسْــجِدِ حَتَّــى تُصْبحُِــوا وَتَنظُْــرُوا إلَِيْــهِ كُلُّ

ــدِي«)1). ــنْ بَعْ ــدٍ مِ ــي لِأحََ ــكًا لَا يَنبَْغِ ــي مُلْ ــبْ لِ ــلَيْمَانَ: رَبِّ هَ ــوْلَ أَخِــي سُ ــرْتُ قَ فَذَكَ

وجــه الاســتدلال: استســام شــيطان الجــن للنبــي  لــه نظائــر فلفــظ »أســلم«  
المحتمــل يحمــل علــى الاستســام لتعــذر حملــه علــى الدخــول في الإســام.

الرد من وجهين: 

الوجه الأول: تقدم. 

الوجــه الثــاني: علــى القــول بــأنَّ أســلمُ أفعــل تفضيــل فيكــون استســام القريــن نســبيًا 
لا مطلقًــا.

تنبيه: ليس هناك كبير فرق بين القول الأول والثاني فالقرين باقٍ على كفره.

ــه قــول عامــة الــرواة إلا ابــن  القــول الثالــث: أســلمَ مــن الإســام: ذكــر الخطابــي أنَّ
ــة)2)  عيين

)1) رواه البخاري )461( ومسلم )541).
)2) قال في غريب الحديث ))/)25( عامة الرواة يقولون: فأسلم على مذهب الفعل الماضي، يريدون 
أنَّ الشيطان قد أسلم إلا سفيان بن عيينة، فإنَّه يقول: فأسلم: أي أسلمُ من شره، وكان يقول: الشيطان 

لا يسلم.
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ابــن خزيمــة))) وابــن  الجــوزي)2) واختــاره  القرطبــي)1) وابــن  ونســبه للجمهــور 
ــن  ــبلي))) واب ــن الش ــدر الدي ــووي))) وب ــاض)6) والن ــي عي ــاوي)5) والقاض ــان)4) والطح حب

حجــر الهيتمــي)9) والســيوطي)10) وأحمــد شــاكر)11).

الدليــل الأول: في حديــث عبــد الله بــن مســعود، : »إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنـِـي عَلَيْــهِ فَأَسْــلَمَ، 
فَــاَ يَأْمُرُنـِـي إلِاَّ بخَِيْــرٍ«.

الدليل الثاني: في حديث شريك بن طارق  »إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنيِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ«.

الاستدلال من وجوه: 
الأول: قول النبي  »فا يأمرني إلا بخير« يدل على إسامه)12).

الرد من وجوه: 

الوجه الأول: لا يأمر إلا بخير لذلته وعجزه لا لصاحه ودينه))1).

الوجــه الثــاني: في قصــة أبــي هريــرة  مــع الشــيطان: »دعنــي أعلمــك كلمــات ينفعك 
الله بهــا، قلــت: مــا هــو؟ قــال: إذا أويــت إلــى فراشــك، فاقــرأ آيــة الكرســي: چچڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہہ ہچچ ]البقــرة: 255[، حتــى تختــم الآيــة، فإنَّــك لــن يــزال عليــك مــن الله حافــظ، ولا 

يقربنــك شــيطان حتى تصبــح...«)14) 

)1) انظر: المفهم ))/401).
)2) انظر: ذم الهوى ص: )4)1).

))) انظر: دلائل النبوة للبيهقي ))/101).
)4) انظر: صحيح ابن حبان )14/)2)).
)5) انظر: شرح مشكل الآثار )105/1).

)6) انظر: إكمال المعلم ))/50)).
))) انظر: شرح النووي على مسلم ))0/1)2).

))) انظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص: ))5).
)9) انظر: الفتاوى الحديثية ص: )52).

)10) انظر: الخصائص الكرى )9/2)1).
)11) انظر: تعليق أحمد شاكر على شرح الطحاوية ص: )44)).

)12) انظر: ذم الهوى ص: )4)1( وآكام المرجان في أحكام الجان ص: )51).
))1) انظر: مجموع الفتاوى ))1/)52).

)14) رواه البخاري )11)2(. وانظر فتح الباري )4/))4).
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فقد يأمر الشيطان بالخير)1).

مَــم  الوجــه الثالــث: جــاءت نصــوص كثيــرة مــن الوحييــن يســتدل بهــا علــى وقــوع اللَّ
. مــن النبــي

مَــم نــادرًا لا يــدل  الــرد: الأمــر بالشــر يقــع مــن المســلم فكــون القريــن يأمــر النبــي  باللَّ
علــى إســامه. 

.(2( بل يتأمر بأمره  الوجه الرابع: لو دخل في الإسام لم يأمر النبي

الرد: جاء في رواية: »إلا أنِّي آمره فيطيعني«.

الجوا : تقدم أنَّها رواية شاذة.

الوجه الخامس: هذا التوجيه صرف للفظ عن ظاهره لأنَّ الشيطان لا يكون مؤمناً))).

. الرد: تقدم أنَّ ذلك من خصائص النبي

الجوا : تقدم أنَّ هذا يحتاج إلى دليل ولم يوجد.

الثاني: يزول عنه اسم الشيطان ويصير مسلمًا إذا أمر بالخير)4).

الرد: تقدم.

.» الدليل الثالث: في حديث ابن مسعود  »فَاَ يَأْمُرُنيِ إلِاَّ بحَِقٍّ

وجه الاستدلال: تقدم.

الرد من وجهين: 

الأول: الوجوه المتقدمة.

الثاني: تقدم أنَّ هذه رواية بالمعنى والمحفوظ »فا يأمرني إلا بخير«.

الدليــل الرابــع: في حديــث ابــن مســعود،  قــال: قــال رســول الله : »مَــا منِكُْــمْ مـِـنْ 

)1) انظر: شرح المشكاة للطيبي )45/1).
)2) انظر: منية المنعم شرح مسلم )11/4)).

))) انظر: منهاج السنة ))/1)2).
)4) انظر: دلائل النبوة للبيهقي ))/101( والمفهم ))/402).



))2الفصل الأول القرين

ــايَ، إلِاَّ  « قالــوا: وإيــاك؟ يــا رســول الله قــال: »وَإيَِّ لَ بـِـهِ قَرِينُــهُ مـِـنَ الْجِــنِّ أَحَــدٍ، إلِاَّ وَقَــدْ وُكِّ
أَنَّ الَله أَعَانَنـِـي عَلَيْــهِ فَأَسْــلَمَ، فَــاَ يَأْمُرُنـِـي إلِاَّ بخَِيْــرٍ«.

ــم  ــن فيه ــيطانه والج ــل ش ــم يق ــن ول ــن الج ــه م ــث قرين وجــه الاســتدلال: في الحدي
المســلم والكافــر)1).

الرد: تقدم في حديث عائشة وحديث شريك بن طارق  بلفظ »شيطان«.

الدليــل الخامــس: في حديــث ابــن مســعود : »وَلَكِــنَّ الَله أَعَانَنـِـي بإِسِْــاَمهِِ، أَو أَعَانَنـِـي عَلَيْــهِ 
حَتَّــى أَسْــلَمَ«.

وجه الاستدلال: الحديث نص في إسام القرين.

الرد: تقدم أنَّ لفظ »بإسامه« ليس محفوظًا وإنَّما المحفوظ »فأسلم«.

الدليل السادس: في حديث عائشة : »وَلَكنِْ رَبِّي أَعَانَنيِ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ«.

ــود  ــلم يع ــر في أس ــلم فالضمي ــذي أس ــو ال ــيطان ه ــر أنَّ الش وجــه الاســتدلال: الظاه
ــيطان)2).  ــو الش ــور وه ــرب مذك ــى أق عل

الــرد: يحتمــل أنَّ )حتــى( بمعنــى: كــي، فالتقديــر: أعاننــي كــي أســلم منــه فعلــى هــذا 
 .((( التقديــر الضميــر يعــود علــى النبــي

الدليل السابع: من خصائص النبي  إسام قرينه)4).

الرد: تقدم.

القــول الرابــع: أســلمُ أفعــلُ تفضيــل: فتقديــره: فأنــا أســلمُ منكــم ذكــره ابــن الملَــك 
الحنفــي)5) وعلــى القــارئ)6) ولــم يذكــرا قائلــه.

)1) انظر: تعليق أحمد شاكر على شرح الطحاوية ص: )44)).
)2) انظر: المفهم ))/402).
))) انظر: المفهم ))/402).

)4) انظر: الفتاوى الحديثية للهيتمي ص: )52( والخصائص الكرى )9/2)1).
)5) انظر: شرح المصابيح )5/1)( ومبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار )2/)12).

)6) انظر: مرقاة المفاتيح )1/))1).
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الدليل الأول: چچپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچچ ]الفتح: 2[.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۉ ۆ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  چچۆ  الثــاني:  الدليــل 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈچچ ]التوبة: )11[.

الدليل الثالث: چچژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳچچ 
]غافر: 55[.

الدليل الرابع: چچبي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثىبي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثىچچ ]محمد: 19[.

الدليــل الخامــس: في حديــث ابــن عبــاس  في افتتــاح النبــي  قيــام الليــل: »فَاغْفِــرْ 
ــرْتُ، وَمَــا أَسْــرَرْتُ وَمَــا أَعْلَنـْـتُ«)1). مْــتُ وَمَــا أَخَّ لـِـي مَــا قَدَّ

ــتَ  ــمَّ أَنْ ــاة: »اللهُ ــي  الص ــاح النب ــي  في افتت ــث عل ــل الســادس: في حدي الدلي
الْمَلـِـكُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنْــتَ أَنْــتَ رَبِّــي، وَأَنَــا عَبْــدُكَ، ظَلَمْــتُ نَفْسِــي، وَاعْتَرَفْــتُ بذَِنْبـِـي، فَاغْفِــرْ 

نُــوبَ إلِاَّ أَنْــتَ،...، أَسْــتَغْفِرُكَ وَأَتُــوبُ إلَِيْــكَ«)2). ــهُ لَا يَغْفِــرُ الذُّ لِــي ذُنُوبِــي جَمِيعًــا، إنَِّ

الدليــل الســابع: عــن عائشــة : »كان النبــي  يكثــر أن يقــول في ركوعه وســجوده: 
هُــمَّ اغْفِــرْ لـِـي« يتأول القــرآن«))). هُــمَّ رَبَّنـَـا وَبحَِمْــدِكَ، اللَّ »سُــبْحَانَكَ اللَّ

الدليــل الثامــن: عــن المغيــرة بــن شــعبة ، قــال: قــام النبــي  حتــى تورمــت 
ــدًا  ــاَ أَكُــونُ عَبْ قدمــاه، فقيــل لــه: غفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر، قــال: »أَفَ

شَــكُورًا«)4).

ــر  ــى تفط ــام حت ــى ق ــول الله ، إذا صل ــة : »كان رس ــن عائش ــل التاســع: ع الدلي
رجــاه، قالــت عائشــة : يــا رســول الله أتصنــع هــذا، وقــد غفــر لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك 

ــدًا شَــكُورًا«)5). ــا عَائشَِــةُ أَفَــاَ أَكُــونُ عَبْ ومــا تأخــر، فقــال: »يَ

)1) رواه البخاري )105( والحديث مخرج في كتاب أذكار الصاة )ص: 105).
)2) رواه مسلم )95( والحديث مخرج في كتاب أذكار الصاة )ص: 95). 

))) رواه البخاري ))1)( ومسلم )4)4). 
)4) رواه البخاري )6))4( ومسلم )19)2).
)5) رواه البخاري ))))4( ومسلم )20)2).
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ــجُودِهِ  ــي سُ ــول: »فِ ــول الله  كان يق ــرة ، أنَّ رس ــي هري ــن أب ــل العاشــر: ع الدلي
هُ«)1). ــهُ وَسِــرَّ ــرَهُ وَعَاَنيَِتَ ــهُ وَآخِ لَ ــهُ، وَأَوَّ ــهُ، وَجِلَّ ــهُ دِقَّ ــي كُلَّ ــرْ لِــي ذَنْبِ ــمَّ اغْفِ اللهُ

الدليــل الحــادي عشــر: في حديــث عبــد الله بــن مســعود، : »إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنـِـي عَلَيْــهِ 
فَأَسْــلَم، فَــاَ يَأْمُرُنـِـي إلِاَّ بخَِيْــرٍ«.

ــي  ــي، إلِاَّ أَنَّ الَله أَعَانَنِ ــارق : »وَلِ ــن ط ــريك ب ــث ش ــر: في حدي ــاني عش ــل الث الدلي
ــلَم«. ــهِ فَأَسْ عَلَيْ

وجه الاستدلال: ظاهر نصوص الكتاب والسنة السابقة وغيرها أنَّ النبي  قد يقع 
أسلمُ  فأنا  أي:  تفضيل  أفعل  »فأسلمُ«  السابقة  الأحاديث  في    قوله  فيكون  اللَّمَم  منه 
منكم ففي أغلب الأوقات »لا يأمرني إلا بخير« فيحمل النفي على أعم الأوقات)2). فا بد 
من الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض فجمهور المتقدمين على وقوع الصغائر 

من الأنبياء عليهم الصاة والسام لكنَّهم لا يقرون عليها. 

قــال القاضــي عيــاض: أجمــع المســلمون علــى عصمــة الأنبيــاء مــن الفواحــش 
وغيرهــم  الســلف  مــن  جماعــة  فجوزهــا  الصغائــر..  ــا  وأمَّ الموبقــات...  والكبائــر 
والمحدثيــن  الفقهــاء  مــن  وغيــره  الطــري  جعفــر  أبــي  مذهــب  وهــو  الأنبيــاء  علــى 
ــى  ــن إل ــاء والمتكلمي ــن الفقه ــن م ــن المحققي ــرى م ــة أخ ــت طائف ــن... وذهب والمتكلمي
عصمتهــم مــن الصغائــر كعصمتهــم مــن الكبائــر... مــن جــوز الصغائــر ومــن نفاهــا عــن 

نبينــا  مجمعــون علــى أنَّــه لا يقــر علــى منكــر مــن قــول أو فعــل))). 

وقــال القرطبــي: قــال الطــري وغيــره مــن الفقهــاء والمتكلميــن والمحدثيــن: تقــع 
الصغائــر منهــم. خافًــا للرافضــة حيــث قالــوا: إنَّهــم معصومــون مــن جميــع ذلــك، 
ــث،  ــك في الحدي ــن ذل ــم م ــن تنصله ــت م ــل وثب ــك في التنزي ــن ذل ــع م ــا وق ــوا بم واحتج

)1) رواه مسلم )))4). 
)2) انظر: شرح المصابيح )5/1)( ومبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار )2/)12( ومرقاة المفاتيح 

.(1((/1(
))) الشفا )2/)2)-2))(. وانظر: إكمال المعلم )1/))4-5)5).
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وهــذا ظاهــر لا خفــاء فيــه. وقــال جمهــور مــن الفقهــاء مــن أصحــاب مالــك)1) وأبــي 
ــر  ــن الكبائ ــم م ــا كعصمته ــر كله ــن الصغائ ــون م ــم معصوم ــافعي))): إنِّه ــة)2) والش حنيف

أجمعهــا، لأنَّــا أمرنــا باتباعهــم...)4).

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: القــول بــأنَّ الأنبيــاء معصومــون عــن الكبائــر دون 
ــل  ــر أه ــول أكث ــه ق ــى إنِّ ــف حت ــع الطوائ ــام وجمي ــاء الإس ــر علم ــول أكث ــو ق ــر ه الصغائ
ــول  ــا ق ــو أيضً ــعرية وه ــر الأش ــول أكث ــذا ق ــدي أنَّ ه ــن الآم ــو الحس ــر أب ــا ذك ــكام كم ال
ــل  ــم ينق ــدة[ ل ــا زائ ــو ولعله ــذا ه ــو ]هك ــل ه ــاء ب ــث والفقه ــير والحدي ــل التفس ــر أه أكث
عــن الســلف والأئمــة والصحابــة  والتابعيــن وتابعيهــم إلا مــا يوافــق هــذا القــول 
ولــم ينقــل عنهــم مــا يوافــق القــول ]قــال جامــع الفتــاوى: بيــاض قــدر ســتة أســطر[ 
وإنَّمــا نقــل ذلــك القــول في العصــر المتقــدم عــن الرافضــة ثــم عــن بعــض المعتزلــة)5) ثــم 
وافقهــم عليــه طائفــة مــن المتأخريــن. وعامــة مــا ينقــل عــن جمهــور العلمــاء أنَّهــم غيــر 
]الظاهــر أنَّ )غيــر( زائــدة[ معصوميــن عــن الإقــرار علــى الصغائــر ولا يقــرون عليهــا ولا 
ــة  ــول بالعصم ــة الق ــف الأم ــن طوائ ــم م ــل عنه ــن نق ــال وأول م ــع بح ــا لا تق ــون إنِّه يقول
ــى مــا يقــع علــى  ــون بالعصمــة حت ــولًا لذلــك: الرافضــة فإنِّهــم يقول ــا وأعظمهــم ق مطلقً
ســبيل النســيان والســهو والتأويــل)6) والقــول الــذي عليــه جمهــور النــاس وهــو الموافــق 

الصغائر  وفي  إجماعًا،  الكبائر  عن  معصومون  الأنبياء   )51/4( القرآن  أحكام  في  العربي  ابن  قال   (1(
اختاف؛ وأنا أقول: إنِّهم معصومون عن الصغائر والكبائر، لوجوه بيناها في كتاب النبوات من أصول 

الدين.
)2) قال الكاساني - في بدائع الصنائع ))/)1( الأنبياء عليهم الصاة والسام معصومون عن الكبائر 

والمعاصي.
))) قال أبو يحيى زكريا الأنصاري - في أسنى المطالب )4/ 5)1( -: )والأنبياء معصومون قبل النبوة 
من الكفر وفي( عصمتهم قبلها من )المعاصي خاف و( هم معصومون )بعدها من الكبائر( ومن كل ما 
يزري بالمروءة )وكذا( من )الصغائر( ولو سهوًا )عند المحققين( لكرامتهم على الله تعالى أن يصدر 
على  الدالة  إلا  سهوًا  عنهم  صدورها  الأكثرون  وجوز  فيها  الواردة  الظواهر  وتأولوا  منها  شيء  عنهم 

الخسة كسرقة لقمة.
)4) تفسير القرطبي )211/1(. وانظر بقية كامه.

)5) انظر: عصمة الأنبياء للرازي ص: ))2).
)6) مجموع الفتاوى )19/4)-20)).
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ــا والــرد  للآثــار المنقولــة عــن الســلف إثبــات العصمــة مــن الإقــرار علــى الذنــوب مطلقً
ــه يجــوز إقرارهــم عليهــا وحجــج القائليــن بالعصمــة إذا حــررت إنَّمــا  علــى مــن يقــول إنِّ
تــدل علــى هــذا القــول. وحجــج النفــاة لا تــدل علــى وقــوع ذنــب أقــر عليــه الأنبيــاء فــإنَّ 
ــز  ــع تجوي ــوز إلا م ــك لا يج ــروع وذل ــم مش ــي به ــأنَّ التأس ــوا ب ــة احتج ــن بالعصم القائلي
ــه دون  ــروا علي ــا أق ــروع فيم ــو مش ــا ه ــم إنَّم ــي به ــوم أنَّ التأس ــا ومعل ــال ذنوبً ــون الأفع ك
مــا نهــوا عنــه ورجعــوا عنــه)1). وكذلــك مــا احتجــوا بــه مــن أنَّ الذنــوب تنــافي الكمــال أو 
أنَّهــا ممــن عظمــت عليــه النعمــة أقبــح. أو أنَّهــا توجــب التنفيــر أو نحــو ذلــك مــن الحجــج 
ــة النصــوح  ــة فهــذا إنَّمــا يكــون مــع البقــاء علــى ذلــك وعــدم الرجــوع وإلا فالتوب العقلي

ــه)2). التــي يقبلهــا الله يرفــع بهــا صاحبهــا إلــى أعظــم ممــا كان علي

وقــال شــيخنا محمــد العثيميــن: النبــي  تجــوز عليــه الذنــوب...، لكــن هنــاك ذنوبًا 
لا يمكــن أن تقــع مــن النبــي ... الرســل قــد يقــع منهــم الذنــب لكنَّهــم معصومــون مــن 

الاســتمرار فيــه))).

القول الخامس: التوقف: هذا رأي الإمام أحمد)4).

القول السادس: جواز الأمرين: اختاره ابن هبيرة )5).

ــى  ــدل عل ــا ي ــد فيه ــام أحم ــف الإم ــألة وتوق ــذه المس ــوال في ه ــرة الأق ــح: كث الترجي
ــح.  ــة الترجي ــا وصعوب ــة فيه ــارض الأدل تع

ومــع ذلــك - فأشــارك برأيــي في المســألة - فالــذي يترجــح لــي أنَّ عــودة الضميــر في 
أســلم للنبــي  وســامته  في الحديــث ليســت مطلقــة فيســلم في أغلــب الأوقــات 
- ســواء قلنــا إنَّ أســلم فعــلُ مــاضٍ أو مضــارع أو اســم تفضيــل حيــث لا يوجــد مــا يمنــع 

)1) مجموع الفتاوى )292/4(. وانظر: منهاج السنة )414-401/2).
)2) مجموع الفتاوى )4/)29(. وانظر بقية كامه.

))) فتح ذي الجال والإكرام ))/ )22).
)4) قال الخال في السنة )191/1( قال أبو عبد الله، قال النبي : »ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان« 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: »ولا أنا، إلا أنَّ الله أعانني عليه فأسلم«. قال أبو عبد الله: لا أدري هو 

يسلم منه أو إبليس أسلم، قلت: إنَّ قومًا يقولون إنَّ النبي  يسلم منه، قال: لا أدري.
)5) انظر: الإفصاح )122/2).
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ذلــك مــن جهــة القواعــد النحويــة - جمعًــا بيــن حديــث القريــن ونصــوص الوحييــن التــي 
مَــم منــه  ولا يقــر عليــه والأصــل في القريــن مــن الشــيطان الكفــر ولــم  تفيــد وقــوع اللَّ
أقــف علــى دليــل صريــح صحيــح علــى إســام قريــن النبــي  فيبقــى كقريــن غيــره كافــرًا 

لكــنَّ لا يســلط القريــن علــى النبــي  كغيــره مــن البشــر والله أعلــم.
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القرين من الملائكة
جاء ذكر القرين من المائكة في: 

. 2: حديث عبد الله بن مسعود . 1: حديث جابر

. الحديث الأول: حديث جابر

ابتــدره ملــك  إلــى فراشــه  بيتــه أو أوى   قــال: »إذا دخــل الرجــل  عــن جابــر 
وشــيطان، فقــال الملــك: اختــم بخيــر، وقــال الشــيطان: اختــم بشــر، فــإن حمــد الله وذكــره 
ــر الله  ــإن ذك ــه، ف ــالا مثل ــيطان فق ــك وش ــدره مل ــتيقظ ابت ــإذا اس ــؤه، ف ــات يكل ــرَدَه، وب أَطْ
وقــال: الحمــد لله الــذي رد إلــي نفســي بعــد موتهــا ولــم يمتهــا في منامهــا، الحمــد لله الــذي 
چچگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀچچ ]فاطــر: 41[، 

چچڤ ڤڤ ڤچچ ]الحــج:  إلِــى  چچٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹچچ  الــذي  الحمــد لله 
ــل«)1). ــام فصلــى صلــى في فضائ ــإن مــات مــات شــهيدًا، وإن ق 65[، ف

ــرة  ــت ظاه ــه ليس ــي أنَّ دلالت ــر ل ــذي يظه ــن ال ــع لك ــم الرف ــه حك ــوف ل ــذا الموق وه
بحيــث يثبــت بــه حكــم شــرعي حيــث لــم أقــف علــى دليــل صريــح في وجــود القريــن مــن 

ــن الشــياطين والله أعلــم. المائكــة كقري

. الحديث الثاني: حديث ابن مسعود

لَ  1: في حديــث ابــن مســعود  قــال: قــال رســول الله  »مَــا منِكُْــمْ أَحَــدٌ إلِاَّ وَقَــدْ وُكِّ
ــايَ  ــنَ الْمَاَئكَِةِ«.قالــوا: وإيــاك يــا رســول الله؟ قــال: »وَإيَِّ ــهُ مِ ، وَقَرِينُ ــنَ الْجِــنِّ ــهُ مِ ــهِ قَرِينُ بِ
ــرٍ« وتقــدم أنَّ زيــادة المائكــة  ــاَ يَأْمُرُنِــي إلِاَّ بخَِيْ ــى أَسْــلَمَ، فَ ــهِ حَتَّ ــنَّ الَله أَعَانَنِــي عَلَيْ وَلَكِ

شــاذة.

2: عــن ابــن مســعود  قــال: »إنَّ للملــك لمــة، وللشــيطان لمــة. فلمــة الملــك: 
ــن  ــب بالحق.فم ــر وتكذي ــيطان: إيعــاد بالش ــة الش ــق، ولم ــق بالح ــر وتصدي ــاده بالخي إيع

)1) الحديث رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله  واختلف عليه في رفعه ووقفه والمحفوظ وقفه رواه 
البخاري في الأدب المفرد )1214( - وغيره - ورواته ثقات. انظر: أذكار الاستيقاظ من النوم.
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ــيئًا  ــيطان ش ــة الش ــن لم ــسَّ م ــن أح ــه، وم ــد الله علي ــيئًا فليحم ــك ش ــة المل ــن لم ــسَّ م أح

فليتعــوذ بــالله منــه. ثــم تــا هــذه الآيــة: چچڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

.(1(»]26( ]البقــرة:  ۉچچ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۉۈ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ 

 : 1) رواه عن ابن مسعود(
1: عطاء بن السائب. 2: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ): عامر بن عبدة.

الرواية الأولى: رواية عطاء بن السائب: اختلف على عطاء بن السائب فروي عنه موقوفًا ومرفوعًا.
أولًا: الموقوف رواه: 

1: الطري في تفسيره ))/59( حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا 
حماد بن سلمة، قال: أخرنا عطاء بن السائب، عن مرة الهمداني عن ابن مسعود  فذكره رواته ثقات 

عدا شيخ الطري.
المثنى بن إبراهيم الآملي لم أقف على من عَدلَّه.

قال الطحاوي: حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم شعبة وسفيان 
الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد. فهذه الرواية على ضعفها أقوى روايات عطاء.

واضطرب عطاء بن السائب في إسناده فتارة يجعله موقوفًا وتارة مرفوعًا وتارة عن مرة الهمداني وتارة 
عن أبي الأحوص وتارة بالشك.

2: الطري في تفسيره ))/59( حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سليمان، قال: حدثنا 
عمرو، عن عطاء بن السائب، عن مرة، عن عبد الله  إسناده ضعيف.

محمد بن حميد الرازي ضعيف. ورواية عمرو بن أبي قيس عن عطاء بعد اختاطه.
): الطري في تفسيره ))/60( حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عطاء، عن مرة بن شراحيل، عن 

عبد الله بن مسعود ، إسناده ضعيف.
ابن حميد ضعيف ورواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب بعد الاختاط.

4: الطري في تفسيره ))/59( حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن 
أبي الأحوص أو عن مرة قال: قال عبد الله  إسناده ضعيف.

رواية ابن علية إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء بن السائب بعد الاختاط. وأبو الأحوص هو عوف بن 
مالك وتقدم من رواية حماد بن سلمة عن مرة الهمداني ويأتي من رواية مسعر عن عطاء عن أبي الأحوص.

5: مسعر، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة، عن ابن مسعود  - انظر: 
تفسير ابن كثير )21/1)( - إسناده ضعيف.

لم أقف عليه وما أظهر من السند ضعيف فرواية مسعر بن كدام عن عطاء بن السائب بعد الاختاط.
ثانيًا المرفوع: رواه الترمذي في جامعه )))29( والعلل الكبير )2/))( حدثنا هناد والنسائي في الكرى 
)11051( أنا هناد بن السري وأبو يعلى )4999( - وعنه ابن حبان ))99( - حدثنا هناد بن السري، 
والطري في تفسيره ))/59( حدثنا هناد وابن أبي حاتم في تفسيره )10)2( حدثنا أبو زرعة، ثنا هناد بن 
السري حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهمداني، عن عبد الله بن مسعود  مرفوعًا 

إسناده ضعيف.
رواية أبي الأحوص عوف بن مالك عن عطاء بن السائب بعد الاختاط.وتقدم من رواية أبي الأحوص 
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. عن عطاء موقوفًا على ابن مسعود
قال الترمذي في الجامع: هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي 

الأحوص. 
- قال أبو عبد الرحمن: يأتي - قريبًا - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود  مرفوعًا - 

وقال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن 
السائب وأوقفه. وأرى أنَّه قد رفعه غير أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، وهو حديث أبي الأحوص.

الرواية الثانية: رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: واختلف عليه فيه فروي موقوفًا ومرفوعًا: 
نا  أولًا: الموقوف: رواه عبد الرزاق في تفسيره ))4)( حدثنا معمر، وأبو داود في الزهد )164( قال: 
محمد بن عبيد، قال: نا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: قال عبد 

الله بن مسعود  فذكره موقوفًا مرسل رواته ثقات.
رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود  مرسلة. وابن ثور هو محمد الصنعاني.

ثانيًا: المرفوع: رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره - تفسير ابن كثير )21/1)( - عن محمد بن أحمد، 
عن محمد بن عبد الله بن رسته، عن هارون الفروي، عن أبي ضمرة عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد 

الله، عن ابن مسعود ، مرفوعًا مرسل رواته ثقات.
المصنفات  صاحب  بالعسال،  المعروف  الحافظ  الأصبهاني،  أحمد  أبو  الحافظ  هو  أحمد  بن  محمد 

المشهور. وهارون الفروي هو ابن موسى وأبو ضمرة هو أنس بن عياض.
ويفهم من قول البخاري: رفعه غير أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، وهو حديث أبي الأحوص أنَّ 
هذه الرواية خطأ. وكذلك قول الترمذي لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص والله أعلم. ولم 

يذكر أبو حاتم إلا رواية الوقف.
الرواية الثالثة: رواية عامر بن عبدة البجلي: رواه الطري في تفسيره ))/59( حدثني المثنى، قال: حدثنا 
سويد بن نصر، قال: أخرنا ابن المبارك، عن فطر، عن المسيب بن رافع وأحمد في الزهد )54)( حدثنا 
إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، حدثني أبو إياس البجلي قال: سمعت عبد الله بن 
مسعود ، يقول: »من تطاول تعظمًا خفضه الله ، ومن تواضع لله تخشعًا رفعه الله ، وإنَّ للملك 
لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله ، ولمة 

الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله « رواته ثقات.
تقدم أنَّي لم أقف على من عَدلَّ المثنى بن إبراهيم الآملي. ويغلب على ظني أنَّ في إسناد رواية أحمد 

سقطًا فأحمد يروي عن إسرائيل بن يونس بواسطة شيوخه والله أعلم.
فالذي يظهر ثبوته بمجموعه موقوفًا على ابن مسعود  والله أعلم.

قال ابن أبي حاتم في علله )2224( قال أبو زرعة: الناس يوقفونه عن عبد الله ؛ وهو الصحيح. وقال 
أبي: هذا من عطاء بن السائب؛ كان يرفع الحديث مرة، ويوقفه أخرى، والناس يحدثون من وجوه عن 
عبد الله  موقوف.ورواه الزهري عن عبيدالله بن عبد الله، عن ابن مسعود ، موقوف،وذكر أشياء 
الفتاوى  تيمية - مجموع  ابن   شيخ الإسام  ابن مسعود  النحو موقوف. وجعله من كام  من هذا 

)1/4)( - وابن القيم - الفوائد ص: ))14( - وتقدم ترجيح الترمذي رواية الوقف. 

.....................................................................................
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والأثــر لــه حكــم الرفــع لكنَّــه كأثــر جابــر  دلالتــه ليســت ظاهــر في مازمــة الملــك 
لإنســان فاللمــة هــي الهمــة والخطــرة تقــع في القلــب، فإلمــام الملــك أو الشــيطان القــرب 
  أنَّ النبــي ، مــن الآدمــي)1) ولا يلــزم مــن ذلــك المازمــة ففــي حديــث أبــي الــدرداء
ــوا: نعــم،  ــا«، فقال ــمَّ بهَِ ــدُ أَنْ يُلِ ــهُ يُرِي ــاب فســطاط، فقــال: »لَعَلَّ ــى بامــرأة مُجِــح علــى ب أت
فقــال رســول الله : »لَقَــدْ هَمَمْــتُ أَنْ أَلْعَنـَـهُ لَعْنـًـا يَدْخُــلُ مَعَــهُ قَبْــرَهُ،...«)2). فــوطء المــرأة 

قــرب منهــا مــن غيــر مازمــة لهــا.والله أعلــم.

هــذا الــذي وقفــت عليــه فيمــا يتعلــق بالقريــن مــن المائكــة - وفــوق كل ذي علــم 
بيــدي)5) وابــن بــاز)6) بــأنَّ للآدمــي  عليــم - وذكــر ابــن الأثيــر))) وابــن كثيــر)4) ومرتضــى الزَّ

قريــن مــن المائكــة يحثــه علــى الخيــر.

تنبيــه: بعــض أهــل العلــم مــن المفســرين وغيرهــم يطلقــون اســم القريــن علــى الكرام 
الكاتبيــن وليــس هــذا محــل البحث.

)1) انظر: النهاية في غريب الحديث )4/))2).
)2) رواه مسلم )1441).

المرأة المجح: الحامل التي دنت ولادتها. انظر: النهاية في غريب الحديث )240/1).
))) انظر: جامع الأصول ))/545).

)4) انظر: البداية والنهاية )1/)4).
)5) انظر: تاج العروس )5)/541).

)6) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )9/ 1))).
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الفصل الثاني
ترك العبادة خشية الرياء

مــا اعتــاده المســلم والمســلمة مــن أعمــال الخيــر التــي يداومــون عليهــا لا تــترك إذا 
كانــوا بحضــرة النــاس خشــية الريــاء

ــا أَدْرَكَ النَّــاسُ مـِـنْ كَامَِ  فعــن أبــي مســعود البــدري ، قــال: قــال النبــي : »إنَِّ ممَِّ
ةِ، إذَِا لَــمْ تَسْــتَحِ فَافْعَــلْ مَــا شِــئْتَ«)1). النُّبُــوَّ

قــال أبــو عبيــد: قــال جريــر)2): معنــاه أنَّ يريــد الرجــل أن يعمــل الخيــر فيدعــه حيــاءً 
مــن النــاس كأنَّــه يخــاف مذهــب الريــاء يقــول: فــا يمنعــك الحيــاء مــن المضــي لمــا أردت 
قــال أبــو عبيــد: والــذي ذهــب إليــه جريــر معنــى صحيــح في مذهبــه... ولكــن الحديــث... 
ــا  ــاس وإنَّم ــه الن ــذا يحمل ــى ه ــير ولا عل ــذا التفس ــى ه ــه عل ــياقه ولا لفظ ــيء س ــس يج لي
ــم يســتحِ  ــن ل ــئت إنَّمــا هــو م ــا ش ــع م ــم تســتحِ فاصن ــه: إذا ل ــه أراد بقول ــدي أنَّ وجهــه عن

صنــع مــا شــاء علــى جهــة الــذم لــترك الحيــاء))).

وعــن الحســن البصــري، قــال: »مــا مــن أحــد عمل عمــاً إلا ســار في قلبــه سَــوْرَتان)4)، 
فــإذا كانــت الأولــى منهمــا لله فــا تَهيدَنَّه الآخــرة«)5).

)1) رواه البخاري )))4)) )4)4)).
)2) رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود البدري  عند ابن 

ماجه )))41).
))) غريب الحديث ))/1)).

)4) قال ابن الأثير في النهاية )420/2( سورة أي ثورة من حدة. ومنه يقال للمعربد سوار. ومنه حديث الحسن....
)5) رواه أبو عبيد، في غريب الحديث )451/4( قال: سمعت ابن عدي يحدث، عن عوف، عن الحسن، 

قال: فذكره إسناده صحيح.
ابن عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي نُسِب لجده. وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي. 

وله طريق آخر ضعيف يأتي في أثر ابن سيرين.
ورواه البيهقي في شعب الإيمان )4))6( أخرنا أبو عبد الرحمن السلمي، نا أبو الحسن الكازري، أنا علي 

بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، به. أبو عبد الرحمن السلمي يأتي قريبًا أنَّه ضعيف وبقية رواته محتج بهم.
الحافظ  هو  العزيز  عبد  بن  وعلي  النيسابوري  الحسن  بن  د  محمَّ بن  د  محمَّ هو  الكارَزي  الحسن  أبو 

البغوي.
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قال أبو عبيد: لا تَهيدَنَّه: لا تصرفنه عن ذلك ولا تزيلنه يقال منه: هِدْتُ الرجل أَهِيده 
هَيْدًا وهادًا إذا زجرته عن الشيء وصرفته عنه... والذي أراد الحسن... إذا صحت نيته في 
أول ما يريد الأمر من الر فعرض له الشيطان فقال: إنَّك تريد بهذا الرياء فا يمنعنه ذلك 

من الأمر الذي تقدمت فيه نيته.

وعن الحارث بن قيس قال: »إذا هممت بخير فا تؤخر، وإذا أتاك الشيطان وأنت 
تصلي، فقال: إنَّك ترائي، فزدها طولًا«)1). 

وروي عن محمد بن سيرين، أنَّه قال: »ما أراد رجل من الخير شيئًا إلا سار في قلبه 
سوراته فإذا كانت الأولى فا تَهيدَنَّك الآخرة«)2). 

وروي عن الفضيل بن عياض أنَّه قال: »ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من 
أجل الناس شرك والإخاص أن يعافيك الله عنهما«))). 

فالإخاص أن لا يكون للناس أي حظ من العبادة، ولا يترك المتعبد شيئًا منها لأجلهم)4).

)1) رواه وكيع في الزهد )259( - وعنه ابن أبي شيبة )6/2)4( وأحمد في الزهد )2092( - حدثنا 
الأعمش، والطري في تهذيب الآثار - مسند عمر  )1141( - حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر عياش، 

عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن الحارث بن قيس الجعفي قال: فذكره رواته ثقات.
والحارث بن قيس الجعفي من كبار تابعي الكوفة.

)2) رواه البيهقي في الشعب ))))6( أخرنا أبو نصر بن قتادة، أنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ، 
نا أبو عبد الله البوشنجي، نا ابن عائشة، نا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد - وأثنى عليه ابن عائشة، قال: 
وكان ثقة - نا عوف، قال: سمعت محمد بن سيرين، يقول:... قال إبراهيم بن حبيب، فحدثت به أبي، 

فقال: كان الحسن يقوله إسناده ضعيف.
رواته ثقات عدا أبا نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، لم أقف على من تكلم فيه. 

القرشي  الله بن محمد  العبدري وابن عائشة، هو عبيد  إبراهيم  بن  البوشنجي هو محمد  الله  وأبو عبد 
وعوف هو ابن أبي جميلة.

بن  قال: سمعت علي  السلمي،  الرحمن  أبو عبد  الإيمان )9))6( أخرنا  البيهقي في شعب  ))) رواه 
بندار، يقول: سمعت عبد الله بن محمود، يقول: سمعت محمد بن عبد ربه، يقول: سمعت الفضيل، 

يقول: فذكره إسناده ضعيف.
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري ضعيف. قال الذهبي: تكلموا فيه، وليس بعمدة. 
ومحمد بن عبد ربه بن سليمان المروزي ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطىء ويخالف. وترجم له ابن 
حجر في لسان الميزان فقال: روى له البيهقي في الشعب حديثًا منكرًا من روايته عن الفضل بن موسى 

السيناني وعنه صالح بن كامل وضعفه. وعبد الله بن محمود هو السعدي المروزي.
)4) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن العطار ))/19)1).
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ــإن كان الباعــث  ــاء ف ــا مــن الري ــرك الطاعــات خوفً ــن الجــوزي: ت ــو الفــرج ب ــال أب ق
ــه معصيــة، وإن كان الباعــث علــى  لــه علــى الطاعــة غيــر الديــن فهــذا ينبغــي أن يــترك؛ لأنَّ
ذلــك الديــن وكان ذلــك لأجــل الله  مخلصًــا فــا ينبغــي أن يــترك العمــل؛ لأنَّ الباعــث 
ــه مــن  ــا مــن أن يقــال: مــراء، فــا ينبغــي ذلــك لأنَّ ــرك العمــل خوفً ــن، وكذلــك إذا ت الدي

مكايــد الشــيطان)1).

وقــال النــووي: لا ينبغــي أن يــترك الذكــر باللســان مــع القلــب خوفًــا مــن أن يظــن بــه 
 : الريــاء، بــل يذكــر بهمــا جميعًــا ويقصــد بــه وجــه الله تعالــى، وقــد قدمنــا عــن الفضيــل

أن تــرك العمــل لأجــل النــاس ريــاء.

ولــو فتــح الإنســان عليــه بــاب ماحظــة النــاس، والاحــتراز مــن تطــرق ظنونهــم 
الباطلــة لا نســد عليــه أكثــر أبــواب الخيــر، وضيــع علــى نفســه شــيئًا عظيمًــا مــن مهمــات 

ــن)2). ــق العارفي ــذا طري ــس ه ــن، ولي الدي

ــى أو  ــاة الضح ــن ص ــروع م ــه ورد مش ــن كان ل ــة: م ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش وق
ــروع  ــدع ورده المش ــه أن ي ــي ل ــث كان ولا ينبغ ــه حي ــه يصلي ــك فإنَّ ــر ذل ــل أو غي ــام لي قي
لأجــل كونــه بيــن النــاس إذا علــم الله مــن قلبــه أنَّــه يفعلــه ســرًا لله مــع اجتهــاده في ســامته 
مــن الريــاء ومفســدات الإخــاص؛ ولهــذا قــال الفضيــل بــن عيــاض:... وفعلــه في مكانــه 
الــذي تكــون فيــه معيشــته التــي يســتعين بهــا علــى عبــادة الله خيــر لــه مــن أن يفعلــه حيــث 
ــب  ــع للقل ــت أجم ــا كان ــاة كلم ــإنَّ الص ــك ف ــبب ذل ــه بس ــتغل قلب ــته ويش ــل معيش تتعط

وأبعــد مــن الوســواس كانــت أكمــل))). 

ــاس : »وأردت  ــن عب ــن اب ــب ع ــن كري ــت ع ــي ثاب ــن أب ــب ب ــن حبي ــا روي ع  وم
أن أقــوم فأصــب عليــه فخفــت أن يــدع الليلــة مــن أجلــي« وروايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت 
عــن ابــن عبــاس : »فــأردت أن أقــوم فأصــب عليــه، فخشــيت أن يــذر شــيئًا مــن عملــه« 
ــه تظاهــر بالنــوم كراهــة أن  لا تصحــان والمحفــوظ أنَّ ابــن عبــاس  كان مســتيقظًا لكنَّ

)1) انظر: الآداب الشرعية )1/))2( ومختصر منهاج القاصدين ص: )6)2).
)2) الأذكار ص: )10).

))) مجموع الفتاوى ))4/2)1).
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ــه كان يرقبــه)1). يعلــم النبــي  أنَّ

وعلــى فــرض صحتــه فــكان النبــي  يــترك بعــض العمــل خشــية أن يفــرض علــى 
ــه والله أعلــم)2). ــا فيحمــل علي أمتــه لا لأجــل خشــية الري

وقــد يــترك النبــي  العبــادة بحضــرة النــاس ويصليهــا في بيتــه لمصلحــة شــرعية فعن 
أنــس  قــال: »كان رســول الله ، يصلــي في رمضــان، فجئــت فقمــت إلــى جنبــه وجــاء 
رجــل آخــر، فقــام أيضًــا حتــى كنــا رهطًــا فلمــا حــس النبــي  أنَّــا خلفــه جعــل يتجــوز في 
الصــاة، ثــم دخــل رحلــه، فصلــى صــاة لا يصليهــا عندنــا، قــال: قلنــا لــه: حيــن أصبحنــا 
ــذِي صَنعَْــتُ«))). فصلــى  ــذِي حَمَلَنـِـي عَلَــى الَّ أفطنــت لنــا الليلــة؟ قــال: فقــال: »نَعَــمْ ذَاكَ الَّ

النبــي  بأصحابــه  قيــام رمضــان عــدة ليالــي ثــم تركــه خشــية أن يفــرض عليهــم)4).

)1) انظر: )ص: 155).
)2) انظر: فتح الباري )2/))4).

))) رواه مسلم )1104).
قال النووي في شرحه ))/)0)( دخل رحله: أي منزله قال الأزهري رحل الرجل عند العرب هو منزله 

سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها.
)4) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة ص: )12).



البا  الرابع

الطهارة
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تمهيد
في هــذا البــاب ذكــرت مســائل الطهــارة الــواردة في حديــث ابــن عبــاس  في ســبعة 

فصــول 

الفصل الأول: أحكام السواك. 

الفصل الثاني: أحكام الوضوء.

الفصل الثالث: الاستعانا علا طهارة الحدث.

الفصل الرابع: الخاف في انتقاض الوضوء بالنوم.

الفصل الخامس: قراءة القرآن والذكر للمحدث حدثًا أصغر.

ــاوة هــل تعطــا أحــكام  ــد بالت ــا التعب ــر ني ــرآن مــن غي ــراءة الق الفصــل الســادس: ق
ــرآن؟ الق

الفصل السابع: وضوء الحائض وقت الصاة وذكرها لله.



)0)الفصل الأول أحكام السواك 

الفصل الأول
أحكام السواك 

1: السواك للصاة.

2: السواك في المسجد.

3: محل السواك من الوضوء.
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السواك للصلاة

تحريــر محــل الخــاف: قــال ابــن الملقــن: اجتمــع بحمــد الله وعونــه مــن الأحاديــث 
ــة حديــث  ــادة علــى مائ مــن حيــن شــرع المصنــف في ذكــر الســواك إلــى هــذا المــكان زي
كلهــا في الســواك ومتعلقاتــه، وهــذا عظيــم جســيم، فواعجبًــا ســنة واحــدة تــأتي فيهــا هــذه 
ــة  ــي خيب ــتغلين. وه ــاء المش ــن الفقه ــر م ــل كثي ــاس ب ــن الن ــر م ــا كثي ــث ويهمله الأحادي

ــاة منهــا)1). عظيمــة نســأل الله المعاف

فاســتقر الإجمــاع علــى اســتحباب الســواك عنــد الوضوء والصــاة)2) فليــس الخاف 
في أصــل اســتحباب الســواك للصــاة إنَّمــا الخاف في مســألتين: 

الأولا: السواك للصاة إذا كان في المسجد وتأتي هذه المسألة))).

الثانيا: هل السواك سنة مطلقًا لكل صاة أو لا؟

وأهــل العلــم لهــم في هــذه المســألة ثاثــة أقــوال: قــول يســتحب للحاجــة. وقــول لا 
يســتحب إذا اســتاك للوضــوء وقــول يســتحب مطلقًــا.

القــول الأول: يســتحب الســواك للحاجــا: فــإذا لــم تطــل المدة بيــن الســواك والصاة 
لا يســتحب وإذا طالــت المــدة اســتحب فــا يســتحب إذا اســتاك للفريضــة الاســتياك 

)1) البدر المنير )2/ )6). 
)2) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني )5/1)1( والتمهيد ))/200( وإكمال المعلم )2/)5( والمفهم 
)509/1( وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى )111/1( ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام )1/)24) 

وطرح التثريب )0/2)( والسواك لأبي شامة ص: )50( والمغني )1/))( والمبدع )1/)9).
قال النووي في شرح مسلم ))/1)1( السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصاة ولا 
في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن داود الظاهري أنَّه 
أوجبه للصاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صاته وحكي عن 
إسحاق بن راهويه أنَّه قال هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صاته وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على 
أنَّه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن  الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه 
داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون وأما إسحاق 

فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم.
))) انظر: )ص: )2)).
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ــة)1)  ــة بعدهــا وإذا اســتاك للوضــوء لا يســتاك للصــاة بعــده وهــو مذهــب المالكي للنافل
واختــاره أبــو شــامة شــهاب الديــن المقدســي الشــافعي)2).

ــى  ــقَّ عَلَ ــوْلَا أَنْ أَشُ ــال: »لَ ــول الله  ق ــن رس ــرة  ع ــي هري ــن أب ــل الأول: ع الدلي
ــرْتُ عِشَــاءَ الْآخِــرَةِ  تـِـي لَأمََرْتُهُــمْ عِنـْـدَ كُلِّ صَــاَةٍ بوُِضُــوءٍ أَوْ مَــعَ كُلِّ وُضُــوءٍ سِــوَاكٌ وَلَأخََّ أُمَّ

يْــلِ«. إلَِــى ثُلُــثِ اللَّ

ــك  ــة فكذل ــد الفريض ــي بع ــة الت ــدب للراتب ــوء لا ين ــا أن الوض وجــه الاســتدلال: كم
ــواك))). الس

الرد من وجوه: 

ــوَاكِ  تِــي لَأمََرْتُهُــمْ باِلسِّ الأول: أكثــر روايــات الحديــث بلفــظ »لَــوْلَا أَنْ أَشُــقَّ عَلَــى أُمَّ
ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ«. عِنْ

ــد  ــث زي ــرة أو حدي ــي هري ــث أب ــوظ حدي ــل المحف ــاظ ه ــاف الحف ــأتي خ ــاني: ي الث
ــظ »كل  ــو بلف ــد  وه ــن خال ــد ب ــث زي ــاري حدي ــح البخ ــي ؟ ورج ــد الجهن ــن خال ب

ــاة«. الص

الثالث: متى يستحب تجديد الوضوء؟ من مسائل الخاف)4).

ــوْلَا أَنْ  ــول: »لَ ــول الله  يق ــمعت رس ــت: س ــة ، قال ــن أم حبيب ــاني: ع ــل الث الدلي

الكبير  والشرح   )((/1( الصغير  والشرح   )16(/1( التلقين  وشرح   )15/1( التبصرة  انظر:   (1(
.(102/1(

)2) قال أبو شامة في السواك وما أشبه ذاك ص: )55( إذا استاك للفريضة كفاه لما يصليه بعدها من النوافل 
تبعًا لها وكذا إذا توضأ لفريضة واستاك في وضوئه وصلى عقب الوضوء بحيث لم يتخلل زمان يتغير فيه الفم 
لا يحتاج إلى إعادة السواك عند الدخول في الصاة... فا يستحب تجديد السواك.وقال ص: )2)( كراهة 
ما يفعله عوام النساك من استصحابهم السواك إلى المساجد واستعمالهم فيها عند افتتاحهم لكل صاة من 

فرض ونفل وبعد كل ركعتين.
))) انظر: فتح الباري )6/2))).

)4) انظر: حاشية ابن عابدين )240/1( وشرح خليل للخرشي )12/1)( والمجموع )469/1( والإنصاف 
.(14(/1(



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (06

ــؤونَ«)1). ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ، كَمَــا يَتَوَضَّ ــوَاكِ عِنْ تِــي لَأمََرْتُهُــمْ باِلسِّ أَشُــقَّ عَلَــى أُمَّ

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليــل الثالــث: لــم يــرد عــن النبــي  الاســتياك عنــد كل صــاة فلــم ينقــل عنــه أنَّــه 
يفتتــح كل صــاة بســواك)2).

الرد من وجهين: 

الأول: يأتي استياك النبي  بين كل ركعتين من التهجد لكنَّه لا يصح.

الثــاني: مــا يــدل علــى الســنة قــد يكــون قــولًا وفعــاً أو فعــاً أو قــولًا والســواك لــكل صــاة مــن 
ــنة القولية. الس

ــنن إذا  ــن الس ــيء م ــوء لش ــدد الوض ــه ج ــي  أنَّ ــن النب ــل ع ــم ينق ــع: ل ــل الراب الدلي

)1) رواه أحمد ))2622( والبخاري في التاريخ الكبير )19/9( قال علي وابن أبي خيثمة في تاريخه 
عبد  بن  روح  حدثنا   )(14(( يعلى  وأبو   -  )(12(( مسنده  في  يعلى  أبو  وعنه   - أبي  حدثنا   )2502(
المؤمن المقرئ قالوا: - أحمد وعلي بن المديني وأبو خيثمة روح بن عبد المؤمن المقرئ - حدثنا 
يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن سالم بن عبد 
  أنَّها حدثته، قالت: سمعت رسول الله ، الله بن عمر، عن أبي الجراح، مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة

يقول: فذكرته وإسناده حسن.
أبو الجراح مولى أم حبيبة  ذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه العجلي ووثقه الذهبي في الكاشف وقال في 
الميزان وثق وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياً وكذلك البخاري 
وقال الحافظ ابن حجر مقبول وفي تاريخ ابن أبي خيثمة تحديثه لابن عمر عن أم حبيبة .وبقية رواته 

ثقات.
ومحمد بن إسحاق صرح بالسماع في رواية أحمد والبخاري في الكبير ورواية أبي خيثمة عن ابن إسحاق 

بعد اختاطه ولا يضر. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد حفيد عبد الرحمن بن عوف.
وحسن إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص )1/)10( وجود إسناده العيني في نخب الأفكار 

.(402/1(
  تنبيه: قال البخاري: قال عبيد بن يعيش عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة عن سالم عن أم حبيبة
عن النبي  مثله، وأبو الجراح أكثر وأصح. فالبخاري يرى المحفوظ رواية سالم بن عبد الله، عن أبي 

. الجراح، عن أم حبيبة
)2) انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام )269/1( وبريقة محمودية )4/))1).
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كان علــى طهــارة فكــذا إذا كان علــى ســواك لكــن لــو تغيــر فمــه اســتاك كمــا لــو أحــدث 
ــأ)1). توض

الرد من وجهين: 

الأول: قيــاس الســواك علــى الوضــوء قيــاس مــع الفــارق لعــدة أمــور منهــا اختــاف 
ــاف  ــض بخ ــد مح ــوء تعب ــروعية فالوض ــبب المش ــاف في س ــا)2) ولاخت ــقة بينهم المش

ــاب النظافــة؟.  ــد أو مــن ب الســواك اختلــف في مشــروعيته هــل هــو تعب

الثاني: تقدم أنَّ مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخاف.

الدليل الخامس: كما أنَّه على وضوء فهو على سواك))).

الرد: كالذي قبله.

الدليــل الســادس: كمــا أنَّــه لا يســتحب تجديــد الوضــوء فكذلــك لا يســتحب تجديــد 
السواك)4).

الرد من وجهين: 

الأول: لا يصح القياس.

الثاني: مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخاف وتقدمت.

الدليــل الســابع: شــرع الســواك لإكمــال التنظــف والمصلــي يناجــي ربــه فاســتحب أن 
يناجيــه طيــب الفــم فــإذا تغيــر الفــم شــرع لــه الســواك)5).

الــرد: ليســت مشــروعية الســواك للنظافــة فقــط فهــو عبــادة فيســتحب الســواك عنــد 
الوضــوء ولــو كانــت أســنانه نظيفــة ولا رائحــة لفيــه.

)1) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: )59).

)2) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: )55).

))) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: )55).

)4) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: )55).
)5) انظر: شرح التلقين )1/)16).
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القــول الثــاني: الســواك للوضــوء: فــا يســتحب للصــاة إلا إذا لــم يســتك عنــد 

الوضــوء وهــو مذهــب الأحنــاف)1).

ــقَّ  ــوْلَا أَنْ أَشُ ــال: »ل ــه ق ــول الله  أنَّ ــن رس ــرة ، ع ــي هري ــن أب ــل الأول: ع الدلي

ــوءٍ«)2). ــعَ كُلِّ وُضُ ــوَاكِ مَ ــمْ باِلسِّ ــي لَأمََرْتُهُ تِ ــى أُمَّ عَلَ

)1) قال الزبيدي في الجوهرة النيرة )0/1)( عندنا من سنن الوضوء وعند الشافعي من سنن الصاة 
وفائدته إذا توضأ للظهر بسواك وبقي على وضوئه إلى العصر أو المغرب كان السواك الأول سنة للكل 
ا إذا نسي السواك للظهر ثم ذكر بعد ذلك فإنَّه يستحب له أن  عندنا وعنده يسن أن يستاك لكل صاة، وأمَّ

يستاك حتى يدرك فضيلته وتكون صاته بسواك إجماعًا.
وانظر: البحر الرائق )42/1( وحاشية ابن عابدين على الدر المختار )1/))2( والنهر الفائق )40/1).

)2) حديث أبي هريرة  جاء من رواية جمع عن أبي هريرة  أهمهما رواية: 
1: حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 2: سعيد بن أبي سعيد المقري.

أولًا: رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف: رواه الشافعي - البدر المنير )699/1( - وأحمد )9612) 
المنذر في الأوسط )9/1)4)  بن معبد وابن  نا علي  بن مهدي وابن خزيمة )140(  الرحمن  عن عبد 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله وأحمد ))1)10( قالوا حدثنا روح والنسائي في الكرى )044)( أنبأ قتيبة 
بن سعيد والنسائي في الكرى )045)( أنبأ محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم والنسائي في الكرى 
ثنا  قالا:  ابن مرزوق،  الآثار )1/)4( حدثنا  أنبأ محمد بن يحيى والطحاوي في شرح معاني   )(04((
بشر بن عمر والطحاوي في شرح معاني الآثار )1/)4( حدثنا يونس، وابن أبي عقيل قالا: أنا ابن وهب 
يروونه - الشافعي وابن مهدي وروح بن عبادة وابن القاسم وقتيبة بن سعيد وبشر بن عمر وعبد الله بن 
وهب - عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة ، عن رسول 

الله  أنَّه قال: فذكره وإسناده صحيح.
  والحديث رواه مالك )66/1( عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة
أنَّه قال: »لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك، مع كل وضوء« موقوفًا على أبي هريرة  ولفظه له 

حكم الرفع.
قال ابن عبد الر في التمهيد ))/194( هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه 

اللفظ. 
به  حدث  كان  قد  مالك  يكون  أن  يشبه  خزيمة:  ابن  قال   )(00/1( المنير  البدر  في  الملقن  ابن  وقال 
إذا  إذا شك في الشيء انخفض والناس  الشافعي: كان مالك  مرفوعًا، ثم شك في رفعه فوقفه كما قال 

شكوا ارتفعوا.
أَشُقَّ  أَنْ  »لَوْلَا   : النبي  عن    هريرة  أبو  وقال   )15(  /4( الفتح  مع  صحيحه  في  البخاري  وقال 
وَاكِ عِندَْ كُلِّ وُضُوءٍ« فذكره معلقًا بصيغة الجزم.وصححه ابن دقيق في الإمام  تيِ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ أُمَّ عَلَى 

.((54/1(
تنبيه: لفظ النسائي )044)( »لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك« ولفظ رواية النسائي الأخرى )045)(: 

»بالسواك مع كل صاة أو كل وضوء«.ولفظ رواية عبد الله بن وهب عند الطحاوي: »مع كل صاة«.
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ــى  ــقَّ عَلَ ــوْلَا أَنْ أَشُ ــال: »لَ ــرة  عــن رســول الله  ق ــي هري ــاني: عــن أب ــل الث الدلي

ثانيًا: رواية سعيد بن أبي سعيد المقري: رواه عبد الله بن المبارك في مسنده ))6( وعنه النسائي بإسناده 
 (((64( وأحمد  نمير  وابن  أسامة،  أبو  حدثنا   )16(/1( شيبة  أبي  ابن  ورواه   )(0(4( الكرى  في 
والدارقطني بإسناده في النزول )))( عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن السراج عند النسائي في 
الكرى )2)0)( والحاكم )146/1( وخالد بن الحارث عند النسائي في الكرى )))0)( وأبان بن يزيد 
العطار عند الدارقطني في علله )54/10)( وإسحاق الأزرق عند الدارقطني في النزول )9)( ومعتمر 
بن سليمان عند الدارقطني في النزول )42( وروح بن القاسم عند الدارقطني في النزول ))4( وداود بن 
ابن حبان )1540( يروونه عن عبيد الله بن عمر به عن سعيد المقري، عن  العطار عند  عبد الرحمن 
وَاكِ عِندَْ كُلِّ وُضُوءٍ« وإسناده  تيِ لَأمََرْتُ باِلسِّ أبي هريرة ، عن النبي ، قال: »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

صحيح.
قال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعًا، وليس له علة.

. عبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
والحديث اختلف في متنه وإسناده.

أولًا: الاختاف في المتن فرواه: 
1: ابن ماجه )))2( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، به ورواه البزار 
)450)( حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: حدثنا أبو أسامة به ولفظه عندهما »عند كل صاة« 

ورواته ثقات. 
عبيد بن إسماعيل الْهَبَّارِي من شيوخ البخاري ووثقه الدارقطني. وأبو أسامة حماد بن أسامة. والحديث 

في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ »عِندَْ كُلِّ وُضُوءٍ« وتقدم.
2: النسائي في الكرى )5)0)( أنبأ مجاهد بن موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله به 

ولفظه »عند كل صاة« ورواته ثقات.
ولفظ الصاة ليس بمحفوظ فخالف مجاهد بن موسى - وهو ثقة - الجماعة الذين رووه عن يحي بن 

سعيد بلفظ الوضوء وهي رواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر.
ثانيًا: الاختاف في السند فرواه: 

1: النسائي في الكرى )))0)( أنبأ عمرو بن عثمان والدارقطني في النزول )44( حدثنا أبو محمد بن 
صاعد، ومحمد بن سليمان النعماني، قالا: ثنا محمد بن عمرو بن حنان قالا حدثنا بقية عن عبيد الله عن 
تيِ لَافْتَرَضْتُ  سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال  قال رسول الله : »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

وَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ« ورواته ثقات. عَلَيْهِمُ السِّ
قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد ))546( تفرد به بقية عن عبيد الله عن المقري عن أبيه.

وبقية بن الوليد صرح بسماعه في رواية الدارقطني وهذه الرواية شاذة فرواية الحفاظ عن عبيد الله بن 
. عمر عن سعيد عن أبي هريرة

2: محمد بن إسحاق واضطرب في إسناده ومتنه فرواه: 
1(: البزار )422)( حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : »لَوْلَا 

وَاكَ عِندَْ كُلِّ صَاَةٍ« ورواته محتج بهم. تيِ لَفَرَضْتُ السِّ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (10

ــرْتُ الْعِشَــاءَ إلَِــى  تـِـي لَأمََرْتُهُــمْ باِلْوُضُــوءِ عِنـْـدَ كُلِّ صَــاَةٍ، وَمَــعَ كُلِّ وُضُــوءٍ سِــوَاكٌ، وَلَأخََّ أُمَّ

الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني وثقه تلميذه البزار ووثقه الخطيب البغدادي.
2(: أحمد )10240( حدثنا ابن أبي عدي، والنسائي في الكرى )040)( أخرني عمرو بن هشام حدثنا 
محمد بن سلمة والدارمي )4)14( والطحاوي في شرح معاني الآثار )42/1( والدارقطني في النزول 
))4( يروونه بأسانيدهم عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والبيهقي بإسناده 
)6/1)( عن أحمد بن خالد يروونه - محمد بن أبي عدي ومحمد بن سلمة وإبراهيم بن سعد وأحمد 
بن خالد الوهبي - عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقري، عن عطاء، مولى أم صبية 
وَاكِ عِندَْ كُلِّ صَاَةٍ«  تيِ، لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

وإسناده ضعيف.
عطاء قيل مولى أم صبية وهو الصحيح وقيل مولى أم صفية وقيل مولى أم سلمة  ذكره ابن حبان في 

ثقاته وقال الذهبي مجهول.
)(: محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني . يأتي.

4(: محمد بن إسحاق عن أبى جعفر عن جابر . يأتي.
فاضطرب محمد بن إسحاق في إسناده وفي متنه فتارة يذكره بلفظ الصاة وتارة بلفظ الوضوء.

): أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن: واختلف عليه في إسناده فرواه: 
  قال قال رسول الله  1(: أبو داود الطيالسي ))2)2( حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة
رْتُ الْعِشَاءَ إلَِى  تيِ لَأمََرْتُهُمْ باِلْوُضُوءِ عِندَْ كُلِّ صَاَةٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ سِوَاكٌ، وَلَأخََّ »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

يْلِ« وإسناده ضعيف. نصِْفِ اللَّ
المنير  البدر  .انظر:  هريرة  أبي  عن  سعيد  عن  معشر  أبي  عن  السواك  في  نعيم  أبو  رواه  وكذلك 

.((1(/1(
2(: النسائي في الكرى )9)0)( أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي معشر عن سعيد المقري 

عن أبيه عن أبي هريرة  أنَّ رسول الله  قال: فذكره وإسناده ضعيف.
أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن ضعيف قال البخاري: منكر الحديث ونقل عن ابن مهدي قوله: أبو 
معشر تعرف وتنكر وقال أحمد كان صدوقًا لكنَّه لا يقيم الإسناد ليس بذاك. وقال ابن حبان: كان ممن 
اختلط في آخر عمره وبقي قبل أن يموت سنتين في تغير شديد لا يدري ما يحدث به فكثر المناكير في 

روايته من قبل اختاطه فبطل الاحتجاج به. 
والمحفوظ عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة . والليث هو ابن سعد.

4: قال الدارقطني في علله )4))2( رواه عبد الله بن خلف الطفاوي، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله، 
. عن نافع، عن ابن عمر

وخالفه عبد الأعلى، ويزيد بن هارون، فقالا: عن هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن سعيد المقري، 
عن أبي هريرة  وهو الصواب.

5: عبد الرزاق )2106( عن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقري، عن أبي هريرة  قال: 
وَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ«. تيِ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ قال رسول الله : »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

فجعله عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر وهل هذا تصحيف في الكتاب أو خطأ في الرواية؟ الله أعلم. وعبد 
الله بن عمر أخو عبيد الله وهو ضعيف.
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يْــلِ« نصِْــفِ اللَّ

وجــه الاســتدلال: الســواك مســتحب للوضــوء فــإذا لــم يســتك مــع الوضــوء اســتاك 
للصــاة)1).

الرد من وجهين: 

الأول: هذا اللفظ لا يصح.

الثــاني: اســتحبابه للوضــوء لا ينفــي اســتحبابه لغيــر الوضــوء كالصــاة ودخــول 
البيــت.

ــوص  ــل يش ــن اللي ــام م ــي  إذا ق ــال: »كان النب ــة ، ق ــن حذيف ــاني: ع ــل الث الدلي
ــاه«)2). ف

الدليــل الثالــث: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم عمــد إلــى شــجب مــن مــاء، فتســوك 
وتوضــأ وأســبغ الوضــوء«))).

ــواكه  ــه س ــد ل ــا نع ــة  »كنَّ ــن عائش ــام ع ــن هش ــعد ب ــث س ــع: في حدي ــل الراب الدلي
وطهــوره، فيبعثــه الله مــا شــاء أن يبعثــه مــن الليــل، فيتســوك، ويتوضــأ، ويصلــي تســع 
ركعــات لا يجلــس فيهــا إلا في الثامنــة، فيذكــر الله ويحمــده ويدعــوه، ثــم ينهــض ولا 
يســلم، ثــم يقــوم فيصــل التاســعة، ثــم يقعــد فيذكــر الله ويحمــده ويدعــوه، ثــم يســلم 
ــرة  ــدى عش ــك إح ــد، فتل ــو قاع ــلم وه ــا يس ــد م ــن بع ــي ركعتي ــم يصل ــمعنا، ث ــليمًا يس تس
ركعــة يــا بنــي، فلمــا أســن نبــي الله ، وأخــذه اللحــم أوتــر بســبع، وصنــع في الركعتيــن 

ــي«)4)  ــا بن ــع ي ــك تس ــه الأول، فتل ــل صنيع مث

الدليــل الخامــس: عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي ، قــال: كنــت مــع رســول الله 
 ليلــة فاســتاك ثــم توضــأ ثــم قــام يصلــي، فقمــت معــه فبــدأ فاســتفتح البقــرة فــا يمــر 

)1) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: )65( والبناية شرح الهداية )145/1( ومعارف السنن )146/1).
)2) رواه البخاري )9))( ومسلم )255).

))) رواه مسلم )))1) ))6)).
)4) رواه مسلم )46)).
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ــث  ــع فمك ــم رك ــوذ، ث ــف فتع ــذاب إلا وق ــة ع ــر بآي ــأل، ولا يم ــف فس ــة إلا وق ــة رحم بآي

ــاءِ  ــرُوتِ وَالْمَلَكُــوتِ وَالْكبِْرِيَ ــا بقــدر قيامــه، ويقــول في ركوعــه: »سُــبْحَانَ ذِي الْجَبَ راكعً

الْجَبَــرُوتِ  »سُــبْحَانَ ذِي  بقــدر ركوعــه، ويقــول في ســجوده:  ثــم ســجد  وَالْعَظَمَــةِ«، 

وَالْمَلَكُــوتِ وَالْكبِْرِيَــاءِ وَالْعَظَمَــةِ« ثــم قــرأ آل عمــران ثــم ســورة ســورة يفعــل مثــل 

ذلــك«)1).

ار، والنسائي )2)11( أخرني هارون بن عبد الله، قال:  )1) رواه أحمد )460)2( حدثنا الحسن بن سوَّ
آدم  حدثنا  قال:  النسائي،  يعني  منصور  بن  عمرو  أخرنا   )1049( والنسائي  ار،  سوَّ بن  الحسن  حدثنا 
بن أبي إياس، قالا: حدثنا الليث بن سعد وأبو داود ))))( حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب 
بن مسكين،  والبزار )50)2( حدثنا محمد  إسماعيل  بن  الشمائل )296( حدثنا محمد  والترمذي في 
والطراني في الكبير ))61/1( حدثنا بكر بن سهل، قالوا: ثنا عبد الله بن صالح والبزار )51)2( أخرنا 
بن  وزيد  صالح  بن  الله  وعبد  وهب  بن  الله  وعبد  الليث   - قالوا  الحباب،  بن  زيد  أخرنا  قال:  سلمة، 
يقول:  حميد،  بن  عاصم  سمع  أنَّه  الكندي،  قيس  بن  عمرو  عن  صالح،  بن  معاوية  حدثنا   - الحباب 

سمعت عوف بن مالك ، يقول: فذكره ورواته ثقات.
 مداره على معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس الكندي، عن  حديث عوف بن مالك الأشجعي 

عاصم بن حميد، عنه.
ومعاوية بن صالح الحضرمي وثقه ابن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد والنسائي وأبو زرعة وابن 
معين في رواية وفي رواية أخرى قال صالح وقال يعقوب بن شيبة قد حمل الناس عنه ومنهم من يرى أنَّه 
وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ومنهم من يضعفه وقال ابن خراش صدوق وقال ابن عمار زعموا أنَّه 
لم يكن يدري أي شيء في الحديث وقال ابن عدي له حديث صالح وما أرى بحديثه بأسًا وهو عندي 
صدوق إلا أنَّه يقع في حديثه إفرادات وقال ابن أبي خيثمة كان معاوية يغرب بحديث أهل الشام جدًا. 

قال أبو عبد الرحمن: هذا منه فعمرو بن قيس الكندي، وعاصم بن حميد حمصيان.
وعمرو بن قيس الكندي وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد 

صالح الحديث. 
من  له  يكن  لم  البزار  وقال  الثقات  في  حبان  ابن  وذكره  الدارقطني  وثقه  السكوني  حميد  بن  وعاصم 

الحديث ما يعتر به حديثه. 
والحديث صححه النووي في الأذكار ))14( وحسنه الحافظ في تخريجها )2/2)( وقال الشوكاني في 

نيل الأوطار )0/2))(: رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )6))).
تنبيهات: 

1: ليس في رواية أحمد والطراني ذكر السجود وذكره.
2: رواية البزار )51)2( لم يذكر لفظها وأحال على رواية )50)2).

): ليس في رواية أبي داود ذكر الوضوء والسواك.
4: في رواية النسائي )1049( الركوع مع ذكره فقط. 



)1)الفصل الأول أحكام السواك 

الدليــل الســادس: عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، حدثنــي رجــل  مــن 
أصحــاب رســول الله  قــال: رأيــت النبــي  في ســفره، فقلــت: لأرمقــنَّ الليلــة كيــف 
ــام  ــع فن ــة اضطج ــى العتم ــي تدع ــي الت ــاء، وه ــى العش ــا صل ــول الله ؟ فلم ــاة رس ص

ــال: چچڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ــماء، فق ــر في الس ــتيقظ فنظ ــم اس ــل، ث ــن اللي ــا م هويً
ہ ہہ ہچچ إلــى قولــه: چچئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل عمــران: 191 -194[ قــال الرجــل: ثــم 
أهــوى رســول الله  بيــده إلــى قرابــه، فاســتخرج منــه ســواكًا، ثــم اصطــب مــن إداوتــه مــاء 
في قــدح لــه فاســتن ثــم صــب في يــده مــاء، فتوضــأ، ثــم قــام، فصلــى. قــال الرجــل: حتــى 
قلــت: قــد صلــى قــدر مــا نــام، ثــم ســلم، ثــم اضطجــع، فنــام، حتــى قلــت: قــد نــام قــدر مــا 
صلــى، ثــم اســتيقظ ففعــل مثــل مــا فعــل في المــرة الأولــى، ثــم نظــر في الســماء، وتاوتــه مــا 
تــا مــن القــرآن، واســتنانه، ووضوئــه، وصاتــه، ثــم فعــل مثــل ذلــك في النــوم، حتــى قضى 

صاتــه، ثــم اســتيقظ وفعــل كمــا فعــل أول مــرة، فعــل ذلــك ثــاث مــرات«)1).

الدليــل الســابع: عــن الحجــاج بــن عمــرو المــازني قــال: »كان النبــي  يتهجــد بعــد 
نومــه، وكان يســتن قبــل أن يتهجــد«)2).

وجــه الاســتدلال: نقــل الصحابــة  اســتياك النبــي  إذا قــام إلــى التهجــد وذلــك 
قبــل الوضــوء ولــم ينقلــوا أنَّــه كان يتخلــل صاتــه ســواك))).

الدليــل الثامــن: عــن صفــوان بــن المعطــل الســلمي  قــال: كنــت مــع رســول الله 
 في ســفر فرمقــت صاتــه ليلــة »فصلــى العشــاء الآخــرة، ثــم نــام فلمــا كان نصــف الليــل 
ــام  ــم ق ــأ، ث ــم توض ــوك، ث ــم تس ــران، ث ــورة آل عم ــر س ــر آخ ــات العش ــا الآي ــتيقظ فت اس
فصلــى ركعتيــن، فــا أدري أقيامــه أم ركوعــه أم ســجوده أطــول؟ ثــم انصــرف فنــام، ثــم 
اســتيقظ فتــا الآيــات، ثــم تســوك، ثــم توضــأ، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن لا أدري أقيامــه أم 
ركوعــه أم ســجوده أطــول؟ ثــم انصــرف فنــام، ثــم اســتيقظ ففعــل ذلــك، ثــم لــم يــزل يفعــل 

)1) انظر: )ص: 604(.

)2) انظر: )ص: 605(.
))) انظر: فتح الباري )56/1)).
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كمــا فعــل أول مــرة حتــى صلــى إحــدى عشــرة ركعــة«)1).

الدليــل التاســع: في حديــث عائشــة ، »ثــم ينصــرف فيغفــي قليــاً فأقــول: هــذا غفــا 
أم لا؟ حتــى يأتيــه المــؤذن فيقــول مثــل مــا قــال في الأولــى، ثــم يجلــس فيدعــو بالســواك 
ــذه  ــت ه ــاة، فكان ــى الص ــرج إل ــم يخ ــن، ث ــن خفيفتي ــع ركعتي ــم يرك ــأ، ث ــتن ويتوض فيس

صاتــه ثــاث عشــر ركعــة«)2).

وجه الاستدلال: كالذي قبلهما.

الرد: الحديثان منكران.

الدليل العاشر: السواك فيه نظافة فهو يناسب الطهارة فيكون من أجزائها))).

الرد: السواك فيه شائبة تعبد فيستحب ولو كان الفم نظيفًا.

القــول الثالــث: اســتحبا  الســواك مطلقًا: فيســتحب الســواك بيــن كل ركعتين ســواء 
اســتاك للوضــوء أو لا. صلــى قبلهمــا صــاة بســواك أو لا. وهــذا قــول لبعــض الأحنــاف)4) 

وهــو مذهــب الشــافعية)5) والحنابلــة)6) واختــاره ابــن حزم))).

تـِـي  الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  قــال: »لَــوْلَا أَنْ أَشُــقَّ عَلَــى أُمَّ

)1) الحديث منكر انظر: )ص: 609(.
)2) انظر: )ص :609).

))) انظر: الكوكب الدري )54/1). 
)4) انظر: البناية )1/)14( وحاشية ابن عابدين على الدر المختار )4/1)2).

 (1(1/1( الخطيب  حاشية  مع  والإقناع   )((/1( المحتاج  وتحفة   )2(4/1( المجموع  انظر:   (5(
ومغني المحتاج )96/1).

تنبيه: قال أبو شامة في السواك ص: )55( هل يختص ذلك بالفرائض الخمس وما ضاهاها من النوافل 
وإن  نافلة  يشرع ذلك في كل  أو  الليل  وقيام  والكسوف  والعيدين والاستسقاء  كالوتر  تنفرد عنها  التي 

اتصلت بالفريضة كالسنن الرواتب؟ لم أر من أصحابنا ولا غيرهم من تعرض لبيان ذلك.... 
المراجع  المتأخرون فينصون على هذه المسألة في  ا  أمَّ أبو عبد الرحمن: يقصد متقدمي الشافعية  قال 

المتقدمة وغيرها وكذلك غيرهم إلا الحنابلة فلم أقف على نص خاص لهم فكامهم عام. 
)6) انظر: المغني )1/))( والفروع )126/1( والإنصاف )1/)11( والممتع شرح المقنع )165/1).

))) انظر: المحلى )2/)21). 



15)الفصل الأول أحكام السواك 

ــوَاكِ عِنـْـدَ - وروايــة البخــاري مَــعَ - كُلِّ صَــاَةٍ«)1). لَأمََرْتُهُــمْ باِلسِّ

وجه الاستدلال: كل من ألفاظ العموم فيعم كل صاة)2).

الرد من وجوه: 

الأول: حديــث أبــي هريــرة  جــاء بلفــظ الصــاة والوضــوء وهمــا بمعنــى واحــد 
ــه وقــت تنظيــف  ــا؛ فذكــر الســواك مــع الوضــوء لأنَّ فالســواك عنــد الوضــوء للصــاة غالبً

ــد الصــاة لأنَّهــا المقصــودة بالطهــارة))). الفــم وذكــره عن

الجوا  من وجهين: 

الجــوا  الأول: يــأتي أنَّ الصحابــة  فهمــوا مــن الحديــث اســتحباب الســواك 
ــاة. للص

الجــوا  الثــاني: الســواك كمــا هــو مشــروع في غيــر هذيــن الموضعيــن فهــو مشــروع 
فيهمــا ولا تعــارض بيــن الأحاديــث حتــى يحتــاج للتأويــل.

الثــاني: كل صــاة يحتمــل الصــاة والوضــوء ولفــظ الوضــوء لا يحتمــل إلا الوضــوء 
فيحمــل عليــه)4).

الجوا : كالذي قبله.

ــر  الدليــل الثــاني: عــن عبــد الله بــن حنظلــة بــن أبــي عامــر،  »أنَّ رســول الله  أُمِ
ــر بالســواك لــكل  بالوضــوء لــكل صــاة، طاهــرًا وغيــر طاهــر، فلمــا شــق ذلــك عليــه، أُمِ

صــاة«)5).

)1) رواه البخاري ))))( ومسلم )252).
)2) انظر: المجموع )4/1)2( وشرح العمدة لابن العطار )1/)14).

))) انظر: السواك وما أشبه ذاك ص: )65( والبناية شرح الهداية )145/1).
)4) انظر: معارف السنن )146/1). 

)5) الحديث مداره على محمد بن إسحاق واختلف عليه فيه فرواه: 
1: الدارمي )661( وأبو داود ))4( وابن أبي عاصم ))224( في الآحاد والمثاني قالا حدثنا محمد بن 
 ](11(/4( الكمال  تهذيب  والطراني،]  يحيى،  بن  محمد  نا   )1(((  (15( خزيمة  وابن  الطائي  عوف 
قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قالوا: 
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الدليــل الثالــث: عــن أم حبيبــة ، أنَّ رســول الله  قــال: »لــولا أن أشــق علــى 

محمد  ثنا   )15( خزيمة  وابن  سعيد،  بن  إبراهيم  أخرنا   )(((2( والبزار  الوَهْبيِ،  خالد  بن  أحمد  ثنا 
سعد،  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  ثنا  قالوا:  البغداديان  رافع  بن  شوكر  بن  ومحمد  جعفر،  أبو  منصور  بن 
ثنا أبي، والحازمي في الاعتبار )42( أخرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب الطرقي بها، 
بن  الكاتب، أخرنا عبد الله بن محمد  العبدي، أخرنا محمد بن أحمد  الوهاب  أخرنا يحيى بن عبد 
جعفر، حدثنا عبد الله بن محمد الرازي، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبيد بن يعيش، حدثنا يونس بن بكير، 
يروونه - إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوَهْبيِ ويونس بن بكير - عن محمد بن إسحاق، عن محمد 
بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت وضؤ ابن عمر  لكل صاة 
طاهرًا، وغير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثته وفي بعضها حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أنَّ عبد الله 
بن حنظلة بن أبي عامر،  حدثها »أنَّ رسول الله  أُمرِ بالوضوء لكل صاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما 
شق ذلك عليه، أُمرِ بالسواك لكل صاة«، فكان ابن عمر  يرى أنَّ به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل 

صاة« ورواته محتج بهم.
2: أحمد ))2145( حدثنا يعقوب حدثنا أبي والفسوي في المعرفة )1/)26( حدثنا أبو النضر إسحاق 
بن إبراهيم القرشي الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي يرويانه عن ابن إسحاق، حدثني محمد 

بن يحيى بن حبان الأنصاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال، قلت له: فذكره ورواته محتج بهم.
. إلا عبد الله بن حنظلة  قال: البزار ))/)0)( هذا الكام لا نعلم أحدًا رواه عن النبي

فالحديث من رواية محمد بن إسحاق مدلس لكن صرح بسماعه في رواية أحمد قال أحمد: كان ابن 
إسحاق يدلس إلا أنَّ كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال. ورواية 
أحمد من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق بذكر التحديث. وكذلك صرح بسماعه في رواية ابن 

خزيمة )15( والحاكم )155/1( فانتفت شبهة التدليس عن ابن إسحاق في هذه الرواية.
لكن بقي الاختاف في الحديث على إبراهيم بن سعد الزهري فرواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري 

عن أبيه واختلف عليه فيه فرواه: 
1: الإمام أحمد عن يعقوب عن أبيه وجعله من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أسماء 
بنت زيد عن عبد الله بن حنظلة  وتابع إبراهيم بن سعد سعيد بن يحيى اللخمي واختلف في اللخمي 
فقال: دحيم ما هو عندي ممن يتهم بالكذب وقال أبو حاتم محله الصدق وقال ابن حبان ثقة مأمون 

مستقيم الأمر في الحديث وقال الدارقطني ليس بذاك. 
البغدادي عن يعقوب  البزار ومحمد بن منصور الطوسي ومحمد بن شوكر  إبراهيم بن سعيد الجوهري عند   :2
بن إبراهيم عن أبيه وجعلوه من رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أسماء بنت زيد عن عبد الله بن 

. حنظلة
والثاثة ثقات فهل ترجح روايتهم على رواية الإمام أحمد مع جالة قدره لأنَّهم أكثر وتوبع. 

فتابع إبراهيم بن سعد في هذه الرواية أحمد بن خالد الوهبي - وثقه ابن معين وقال الدارقطني لا بأس 
به - ويونس بن بكير - توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق يخطئ - يحتمل والله أعلم.

فالخاف هل هو من رواية عبد الله أو عبيد الله إبنا عبد الله بن عمر؟ وكاهما ثقة أجاب ابن كثير - في تفسيره 
)22/2( - عن هذا الاختاف بقوله: أيًا ما كان، فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث 
والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس، لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن 
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ــؤون«. ــا يتوض ــاة كم ــد كل ص ــواك عن ــم بالس ــي لأمرته أمت

الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن 
حبان به، والله أعلم.

قال أبو عبد الرحمن: يأتي أنَّها رواية منكرة. فالموقوف على ابن عمر  والمرفوع للنبي  إسناده حسن 
والله أعلم.

دقائق  من  اللطائف  في  المديني  موسى  أبو  وقال   )156/1( والحاكم  خزيمة  ابن  صححه  والحديث 
المعارف ص: )))1( حديث ثابت أخرجه أبو داود السجستاني  في سننه، واختلف في إسناده على 
وجوه. وحسنه الحازمي وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص )5)15( والألباني في صحيح أبي داود 

.((((
): ابن قانع في معجم الصحابة )90/2( حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا ابن حميد، نا سلمة، عن ابن 
إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أسماء بنت الخطاب، 
عن عبد الله بن حنظلة ، »أنَّ رسول الله  كان يتوضأ لكل صاة، فشق ذلك عليه، فخفف عنه، فأُمرِ 

بالسواك« وإسناده ضعيف.
محمد بن حميد الرازي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني، 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذاب.واضطرب في الحديث فتارة يجعله 

. عن عبد الله بن حنظلة وتارة عن أنس
وسلمة بن الفضل الأبرش توسط فيه الحافظ فقال: صدوق كثير الخطأ. وتابعه علي بن مجاهد - تحفة 
الأشراف ))524( وتهذيب الكمال )4/)11( - وعلي بن مجاهد بن مسلم ضعيف قال أحمد وابن 
معين ما أرى به بأسًا وفي رواية عن ابن معين: قال كان يضع الحديث وقال يحيى بن الضريس كذاب لم 

يسمع من ابن إسحاق وذكره ابن حبان في ثقاته.
فهذه الرواية منكرة والله أعلم. 

4: الترمذي ))5( حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، 
 : كان يتوضأ لكل صاة طاهرًا أو غير طاهر«، قال: قلت لأنس  أنَّ النبي«  عن حميد، عن أنس

فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا.وإسناده ضعيف.
وتقدم أنَّ حميدًا الرازي اضطرب في إسناده. 

قال الترمذي في العلل الكبير ص: ()12( لم يعرف محمد ]البخاري[ هذا من حديث حميد.
الحديث  الوجه، والمشهور عند أهل   غريب من هذا  أنس  أنَّ أخرجه: حديث  بعد  الترمذي  وقال 

. حديث عمرو بن عامر، عن أنس
قال أبو عبد الرحمن: حديث عمرو بن عامر الأنصاري رواه البخاري )214( حدثنا محمد بن يوسف، 
قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك ، قال: ح وحدثنا مسدد، قال: 
حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك ، قال: كان النبي  »يتوضأ 

عند كل صاة« قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
سفيان هو الثوري ويحيى هو ابن سعيد القطان.

فائدة: ذكر الحديث ابن حجر - في نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين ص: )69( - وبرهان 
  الدين البقاعي - في النكت الوفية بما في شرح الألفية )94/1)( - هذا الحديث في رواية الصحابة
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ــد  ــن خال ــد ب ــن زي ــوف ع ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــي س ــن أب ــع: ع ــل الراب الدلي
ــوَاكِ  ــمْ باِلسِّ ــي، لَأمََرْتُهُ تِ ــى أُمَّ ــوْلَا أَنْ أَشُــقَّ عَلَ الجهنــي ، قــال: قــال رســول الله : »لَ
ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ« قــال ]أبــو ســلمة[: »فــكان زيــد بــن خالــد ، يضــع الســواك منــه موضــع  عِنْ

ــتاك«)1). ــاة اس ــى الص ــام إل ــا ق ــب، كلم ــن أذن الكات ــم م القل

عن التابعين.وأسماء بن زيد بن الخطاب اختلف في صحبتها. 
)1) الحديث رواه: 

1: أحمد )16600( حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب يعني ابن شداد، عن يحيى، حدثنا أبو سلمة، 
وحدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد 

الجهني ، قال: قال رسول الله  قال: فذكره وإسناده صحيح.
عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ويحيى هو ابن أبي كثير.

2: ابن أبي شيبة )1/)16( حدثنا يعلى بن عبيد وأحمد )4)165( ثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد وأحمد 
)6)211( ثنا علي بن ثابت والبزار ))6))( حدثنا هشام بن يونس وأحمد )16600( قالا حدثنا محمد 
بن فضيل وأبو داود ))4( حدثنا إبراهيم بن موسى، أخرنا عيسى بن يونس والترمذي ))2( حدثنا هناد 
قال: حدثنا عبدة والنسائي في الكرى )041)( أخرني عمرو بن هشام، قال: حدثنا محمد بن سلمة، 
يروونه - يعلى ومحمد ابنا عبيد وعلي بن ثابت ومحمد بن فضيل وعيسى بن يونس وعبدة بن سليمان 
ومحمد بن سلمة - عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن 
وَاكِ عِندَْ كُلِّ  تيِ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ خالد الجهني ، قال: سمعت رسول الله ، يقول: »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ
يْلِ« قال: فكان زيد بن خالد  يشهد الصلوات في المسجد  صَاَةٍ، وَلَأخَرْتُ صَاَةَ الْعِشَاءِ إلَِى ثُلُثِ اللَّ
وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصاة إلا استن ثم رده إلى موضعه وإسناده 

حسن لكنَّه حديث مضطرب.
قال الترمذي وابن القيم في المنار المنيف ص: ))2( حديث حسن صحيح.

تنبيهان: 
 . الأول: رواية أحمد )4)165( والنسائي ليس فيها فعل زيد بن خالد

يْلِ« في رواية أحمد )4)165( والترمذي. الثاني: قوله  »وَلَأخَرْتُ صَاَةَ الْعِشَاءِ إلَِى ثُلُثِ اللَّ
): أحمد )9264( ثنا يحيى وأحمد )461)( ثنا أبو عبيدة الحداد - كوفي ثقة - وأحمد ))92)( ثنا 
معاوية ثنا زائدة والترمذي )22( حدثنا أبو كريب وأحمد )929)( قالا: حدثنا عبدة بن سليمان يروونه 
عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى 

وَاكِ عِندَْ كُلِّ صَاَةٍ« ورواته ثقات. تيِ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ أُمَّ
محمد بن عمرو الليثي ثقة يخطئ وبقية رواته ثقات.

كُلِّ  مَعَ  أَوْ  بوُِضُوءٍ  صَاَةٍ  كُلِّ  عِندَْ  لَأمََرْتُهُمْ  تيِ  أُمَّ عَلَى  أَشُقَّ  أَنْ  »لَوْلَا   )(461( أحمد  رواية  لفظ  تنبيه: 
يْلِ«. وُضُوءٍ سِوَاكٌ وَلَأخَرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إلَِى ثُلُثِ اللَّ

أبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن واصل وزائدة هو ابن قدامة ومعاوية هو ابن عمرو الأزدي وأبو 
كريب هو محمد بن العاء.

وأمام هذا الاختاف اختلف حكم أئمة الشأن في المحفوظ من هذه الروايات.
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. وجه الاستدلال: الأحاديث تعم كل صاة وهو الذي فهمه زيد بن خالد

الرد: كالذي قبله.

الجوا : تقدم.

الدليل الخامس: في حديث ابن عباس  »يصلي ركعتين، ثم يستاك«)1).

وجه الاستدلال: كان النبي  يستاك بين كل ركعتين من قيام الليل)2).

الرد من وجهين: 

الأول: تقدم ضعف الحديث.

الثــاني: هــذه الروايــة مختصــرة ففــي روايــة مســلم »ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فأطــال 
ــام حتــى نفــخ، ثــم فعــل ذلــك ثــاث  ــام والركــوع والســجود، ثــم انصــرف فن فيهمــا القي
مــرات ســت ركعــات، كل ذلــك يســتاك ويتوضــأ ويقــرأ هــؤلاء الآيــات، ثــم أوتــر بثــاث« 

وهــي روايــة شــاذة))) فاســتاك النبــي  بعــد النــوم وليــس البحــث في هــذه المســألة)4).

قال المزي في تحفة الأشراف )66))( قال س: محمد بن عمرو أصلح من ابن إسحاق في الحديث - 
وكام النسائي ليس موجودًا في نسختي من سنن النسائي الكرى طبعة دار الكتب العلمية - فالنسائي 
يرجح حديث أبي هريرة .لكن يشكل على ذلك أنَّ النسائي رواه عن عمرو بن هشام الحراني، عن 

. محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد
عندي  كاهما    النبي  عن   ، خالد  بن  وزيد  هريرة،  أبي  عن  سلمة،  أبي  حديث  الترمذي:  وقال 
صحيح لأنَّه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة ، عن النبي  هذا الحديث، وحديث أبي هريرة 
، إنَّما صح لأنَّه قد روي من غير وجه. وأما محمد ]البخاري[ فزعم أنَّ حديث أبي سلمة، عن زيد بن 
خالد أصح. فالبخاري يرجح رواية زيد بن خالد  قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ))/)16) 
البخاري يقول حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد  أصح قلت ]الحافظ ابن حجر[ كأنَّه ترجح عنده 
بمتابعة يحيى بن أبي كثير وهو متجه ومع ذلك فعلقه بصيغة التمريض لاختاف الواقع فيه والله أعلم.

قال أبو عبد الرحمن: الذي يظهر لي أنَّ حديث زيد بن خالد  صحيح فهو أصح الروايات بغض النظر 
عن اضطراب ابن إسحاق فتقدمت رواية أحمد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن خالد 

. والترمذي يصحح الروايتين. 
)1) انظر: )ص: 52(.

)2) انظر: الإعام بفوائد عمدة الأحكام )562/1).
))) انظر: )ص: )6(.

)4) انظر: السواك وما أشبه ذاك )ص: )5).
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الدليــل الســادس: عــن عائشــة  قالــت: كنــا نضــع ســواك رســول الله  مــع 
طهــوره. قالــت: قلــت: يــا رســول الله مــا تــدع الســواك. قــال: »أَجَــلْ لَــوْ أَنِّــي أَقْــدِرُ عَلَــى أَنْ 

ــتُ«)1). ــي لَفَعَلْ ــنْ صَاَتِ ــفْعٍ مِ ــدَ كُلِّ شَ ــي عِنْ ــكَ منِِّ ــونَ ذَلِ يَكُ

وجه الاستدلال: شرع النبي  السواك لكل ركعتين.

الرد: الحديث منكر.

  ــي ــال: »كان الســواك مــن أذن النب ــد الله  ق ــن عب ــر ب ــل الســابع: عــن جاب الدلي
ــب«)2). ــن أذن الكات ــم م ــع القل موض

)1) رواه أبو يعلى )4904( حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعير بن الخمس، 
 قالت: فذكره وإسناده ضعيف  الشعبي، عن مسروق، عن عائشة  السري بن إسماعيل، عن  حدثنا 

جدًا.
أبو عبيدة بن فضيل بن عياض اختلف في توثيقه.

ومالك بن سعير بن الخمس قال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني صدوق وقال أبو داود ضعيف وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال الأزدي عنده مناكير.

والسري بن إسماعيل ابن عم الشعبي ضعفه شديد قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال النسائي وأبو 
داود متروك. وقال ابن عدي وأحاديثه التي يرويها لا يتابعه عليها أحد خاصة عن الشعبي فإنَّ أحاديثه 

عنه منكرات وهو إلى الضعف أقرب. وبقية رواته ثقات. 
د بن جعفر الكندي: نا أبو جعفر أحمد بن  )2) رواه تمام )9)15( أخرنا أبو عبد الله جعفر بن محمَّ
عمرو بن إسماعيل الفارسي الورّاق المقعد: نا أحمد بن النعمان والبيهقي )1/))( أخرنا أبو الحسن: 
علي بن أحمد بن عبدان أخرنا أبو القاسم: سليمان بن أحمد الطراني حدثنا الحضرمي حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة قالا - أحمد بن النعمان وعثمان بن أبي شيبة - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن محمد 

بن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله  قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
يحيى بن يمان ضعفه شديد قال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 

محفوظ.
قال البيهقي: قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا يحيى. قال الشيخ ]البيهقي[: ويحيى بن يمان ليس 

بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون غلط من حديث محمد بن إسحاق الأول إلى هذا.
ونقل ابن عبد الهادي في تعليقته على علل ابن أبي حاتم )141( قول البيهقي وأعقبه بقوله: يعني من 
حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن 

. والله أعلم.وتقدم أنَّه من فعل خالد بن زيد ، خالد الجهني
وفي علل ابن أبي حاتم )141( قال أبو زرعة: هذا وهم؛ وهم فيه يحيى بن يمان. فهذه الرواية منكرة 

وتقدم أنَّ محمد بن إسحاق اضطرب في الحديث.
سفيان هو الثوري وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
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وجــه الاســتدلال: يــازم النبــي  حمــل الســواك وممــا يتأكــد اســتحبابه لــه الصــاة 
فــدل ذلــك علــى أنَّه يســتاك لــكل صــاة)1). 

الرد: الحديث لا يصح.

  الدليــل الثامــن: عــن صالــح بــن كيســان، قــال: »كان الرجــل مــن أصحــاب النبــي
يــروح والســواك علــى أذنــه«)2).

الدليــل التاســع: عــن أبــي هريــرة  قــال: »كان أصحــاب النبــي  أســوكتهم خلــف 
آذانهــم يســتنون بهــا لكل صــاة«))).

وجــه الاســتدلال: كان الصحابــة  يازمــون حمــل الســواك ويســتاكون بهــا لــكل 
صــاة.

الرد: الأثران لا يصحان.

تنبيه: بحثت عن الحديث في المطبوع من معاجم الطراني فلم أقف عليه. 
)1) انظر: شرح أبي داود للعيني )149/1).

)2) رواه ابن أبي شيبة )1/1)1( حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان، قال: فذكره 
مرسل وإسناده حسن.

وقال )169/1( حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان »أنَّ عبادة بن الصامت 
 وأصحاب رسول الله  كانوا يروحون والسواك على آذانهم« مرسل إسناده حسن.

أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر صدوق يخطئ لكن توبع. وأسامة بن زيد الليثي اختلف الأئمة في 
توثيقه وتضعيفه وتوسط فيه ابن حجر فقال: صدوق يهم.

وجاء في تحفة التحصيل صالح بن كيسان رأى ابن عمر وابن الزبير  واختلف في سماعه منهما وأثبته 
يحيى بن معين ولم يدرك عقبة بن عامر  بل هو عنه مرسل.

ووفاة عقبة بن عامر سنة ثمان وخمسين فإذا لم يدرك عقبة بن عامر  فهو لم يدرك عبادة بن الصامت  
قطعًا فوفاته سنة أربع وثاثين وبقية رواته ثقات.

))) رواه ابن الأعرابي في معجمه )2020( نا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكشوري، حدثني عبد الله 
بن الصباح بن ضمرة الصنعاني ابن عم المثنى بن الصباح، نا يحيى بن ثابت، عن مالك، عن أبي زناد، 

عن الأعرج، عن أبي هريرة  قال: فذكره وإسناده ضعيف.
الدارقطني تضعيفه.  ثقاته وظاهر كام  ابن حبان في  الُجَندَي كاتب الإمام مالك ذكره  ثابت  بن  يحيى 

وبقية رواته ثقات.
طالب  أبي  عن  مالك  غرائب  في  الدارقطني  أورده   )244/6( الميزان  لسان  في  حجر  ابن  الحافظ  قال 

الحافظ عنه وقال لا يثبت تفرد به يحيى.
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الترجيــح: الــذي ظهــر لــي مــن الســنة العمليــة أنَّ النبــي  كان يســتاك عنــد الوضــوء 
ولــم أقــف علــى ســواك النبــي  قبــل الصــاة فرضًــا أو نفــاً في حديــث صحيــح لكــن 
ــد  ــن خال ــد ب ــل زي ــر عم ــو ظاه ــاة وه ــل الص ــواك قب ــر بالس ــة الأم ــنة القولي ــاء في الس ج
الجهنــي  فالقــول باســتحباب الســواك لــكل صــاة - اســتاك مــع الوضــوء أو لا، تقــدم 
الصــاة صــاة بســواك أو لا - لا مانــع مــن دخولــه في عمــوم أحاديــث الســواك للصــاة. 
والــذي اختــاره لخاصــة نفســي الاكتفــاء بالســواك عنــد الوضــوء لأنَّــه ظاهــر الســنة العملية 

وأســتاك للصــاة إذا لــم أتســوك عنــد الوضــوء والله أعلــم.



)2)الفصل الأول أحكام السواك 

السواك في المسجد

تقــدم الــكام علــى مســألة الســواك للصــاة وهــذه المســألة حكــم الســواك في 
لا. أو  الصــاة  أراد  ســواء  المســجد 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بالكراهة وقول بالاستحباب.

القول الأول: يكره السواك في المسجد: وهو مذهب الأحناف)1) والمالكية)2). 

تنبيــه: تقــدم أنَّ مذهــب الأحنــاف اســتحباب الســواك للوضــوء لا للصــاة ومذهــب 
المالكيــة اســتحباب الســواك للحاجــة.

ــول  ــع رس ــجد م ــن في المس ــا نح ــال: بينم ــك  ق ــن مال ــس ب ــن أن ــل الأول: ع الدلي
الله  إذ جــاء أعرابــي فقــام يبــول في المســجد، فقــال أصحــاب رســول الله : مَــهْ مَــهْ، 
  ــم إنَّ رســول الله ــال، ث ــى ب ــوهُ« فتركــوه حت ــوهُ دَعُ قــال: قــال رســول الله : »لَا تُزْرِمُ
دعــاه فقــال لــه: »إنَِّ هَــذِهِ الْمَسَــاجِدَ لَا تَصْلُــحُ لشَِــيْءٍ مـِـنْ هَــذَا الْبَــوْلِ، وَلَا الْقَــذَرِ إنَِّمَــا هِــيَ 
ــرْآنِ« أو كمــا قــال رســول الله  قــال: »فأمــر رجــاً  ــرَاءَةِ الْقُ ــاَةِ وَقِ ــرِ اللهِ ، وَالصَّ لذِِكْ

مــن القــوم فجــاء بدلــو مــن مــاء فشــنه عليــه«))).

)1) قال أبو سعيد محمد بن محمد الحنفي في بريقة محمودية )4/))1( صرح بعضهم بكراهة الاستياك 
في المسجد؛ لأنَّه ربما يجرح الفم. 

أنَّه  ينافي ما نقلوه من  القيام إلى الصاة  الرائق )42/1( قولهم يستحب عند  البحر  ابن نجيم في  وقال 
عندنا للوضوء لا للصاة خافًا للشافعي وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنَّه إذا استاك للصاة 

ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع.
وانظر: حاشية ابن عابدين )1/))2( والبناية )145/1).

قال أبو عبد الرحمن: دعوى الإجماع على نجاسة الدم ناقشتها في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين 
.(6(/1(

)2) قال الفاكهي في رياض الأفهام )1/))2( مذهبنا: كراهة الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج من 
فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه. وانظر: المفهم )509/1( وأسهل المدارك )9/2))( والفواكه 

الدواني )212/1).
))) رواه البخاري )219( ومسلم )5)2( واللفظ له. 

مَهْ اسم فعل بمعنى اكفف. انظر: شرح ابن عقيل )2/)14).
لَا تُزْرِمُوهُ: لا تقطعوا بوله عليه. انظر: مشارق الأنوار )10/1)).
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وجه الاستدلال: السواك من باب إزالة الأذى فا يصلح في المسجد)1).

الرد من وجهين: 

الأول: السواك من الأمور التعبدية وليس من باب إزالة الأذى.

الثاني: لو وجد أذى مع السواك يجعله في منديل ونحوه)2).

الدليــل الثــاني: عــن شــريح بــن هانــئ قــال: ســألت عائشــة ، بــأي شــيء كان يبــدأ 
النبــي  إذا دخــل بيتــه؟ قالــت: »باِلسِــوَاك«))).

وجــه الاســتدلال: يبــدأ النبــي  إذا دخــل بيتــه بالســواك فــدل ذلــك علــى أنَّــه يتجنب 
اســتعمال الســواك في المســاجد والمحافل وحضــرة الناس)4).

الرد من وجوه: 

 إذا دخــل بيتــه بالســواك؛لأنَّه كان يبــدأ بصــاة  يحتمــل ابتــداء النبــي  الأول: 
النافلــة)5).

الثــاني: صــح عنــه الســواك للوضــوء والصــاة فليــس في ســواكه إذا دخــل بيتــه مــا يــدل 
علــى عــدم مشــروعية الســواك في المســجد عنــد إرادة الصــاة.

الثالث: يأتي الحديث في أدلة من يرى استحباب السواك في المسجد.

الدليل الثالث: قال القرطبي: لم يرو عنه  أنَّه تسوك في المسجد)6).

الرد من وجهين: 

الأول: عــدم ورود نــص صحيــح صريــح في ســواك النبــي  في المســجد لا يلــزم منــه 
عــدم اســتحبابه في المســجد لمــن لــم يتســوك مــع الوضــوء فــا يلــزم في كل الســنة أن تثبــت 

)1) انظر: المفهم )544/1).
)2) انظر: طرح التثريب )141/2).

))) رواه مسلم ))25).
)4) انظر: المفهم )509/1).
)5) انظر: المفهم )509/1).
)6) انظر: المفهم )509/1).
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بفعــل النبــي  فقــد يجتمــع الفعــل والقــول كالســنن الرواتــب وقــد تثبــت بالقــول ولــم 
يــرد الفعــل كصيــام الســت مــن شــوال والســواك للصــاة في المســجد كذلــك فهــو داخــل 

في عمــوم »عنــد كل صــاة« ســواء كانــت في المســجد أو غيــره والله أعلــم)1).

الثــاني: قــال الزركشــي: بلــغ التواتــر أنَّ النبــي  كان يســتاك عنــد كل صــاة وأكثــر 
صاتــه في المســجد)2).

الجوا  من وجهين: 

الجــوا  الأول: اســتياك النبــي  عنــد كل صــاة لــم يبلــغ حــد التواتــر إنَّمــا المتواتر 
مــن قولــه  »عنــد كل صــاة« و«عند كل وضــوء«))).

ــوات  ــن الصل ــر م ــي أكث ــت وه ــي  في البي ــل النب ــل في نواف ــاني: الأص الجــوا  الث
ــس. الخم

الدليــل الرابــع: عــن عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي ســرة قــال: ذاكــرت عمــر بــن عبــد 
العزيــز يــوم نــزول عثمــان بــن عفــان ، عــن المنــر يــوم الجمعــة وقولــه: يــا أيهــا النــاس 
إنَّــي نســيت الســواك، فنــزل فاســتن، ثــم رجــع إلــى المنــر، فقــال عمــر: »أمــا إنَّ مــن الســنة 

في الســواك يــوم العيــد كهيئتــه في يــوم الجمعــة«)4).

وجــه الاســتدلال: نــزل عثمــان  ليســتاك خــارج المســجد فــدل ذلــك علــى منــع 
ــجد)5). ــواك في المس الس

الرد: الأثر موضوع.

)1) انظر: الإعام بفوائد عمدة الأحكام )564/1). 
)2) إعام الساجد بأحكام المساجد ص: ))))).

))) انظر: قطف الأزهار المتناثرة )20).
)4) رواه عبد الرزاق )45)5( عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سرة، عن أبيه قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سرة ضعفه شديد، كذبه أحمد وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء 
يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع  ما  ابن عدي: عامة  الحديث وقال  النسائي: متروك  وقال 

الحديث وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. 
)5) انظر: فتح الباري لابن رجب ))/125).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (26

الدليل الخامس: السواك من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمسجد)1).

الرد: السواك مستحب ولو لم يكن في الفم أذى)2).

الدليل السادس: يخشى خروج دم ينزه المسجد عنه))).

الرد من وجوه: 

الأول: يســتحب أن يكــون الســواك متوســطًا بيــن الليونــة واليبوســة فخشــية خــروج 
الــدم مأمونــة)4).

الثاني: خروج الدم بسبب السواك نادر فا يتعلق به حكم.

الثالــث: ينــزه المســجد عــن البصــاق فيــه ولــو بصــق في منديــل ونحــوه فــا محــذور في 
ذلــك فالســواك مــن باب أولــى)5).

القــول الثــاني: يســتحب الســواك: لدخــول المســجد ســواء صلــى أو لا وهــو مذهــب 
الشــافعية)6) والحنابلــة))).

الدليل الأول: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر،  »أنَّ رسول الله  أُمرِ بالوضوء 
لكل صاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أُمرِ بالسواك لكل صاة«.

ــجد أو  ــام في المس ــذا ع ــاة وه ــكل ص ــواك ل ــي  بالس ــر النب وجــه الاســتدلال: أم
. ــي ــداء بالنب ــل الاقت ــره والأص غي

)1) انظر: المفهم )509/1). 
)2) انظر: إعام الساجد بأحكام المساجد ص: ))))).

 (2((/1( عابدين  ابن  وحاشية   )42/1( الرائق  والبحر   )145/1( الهداية  شرح  البناية  انظر:   (((
والإعام بفوائد عمدة الأحكام )564/1).

)4) انظر: حاشية ابن عابدين )1/))2( والإعام بفوائد عمدة الأحكام )564/1). 
)5) انظر: الإعام بفوائد عمدة الأحكام )564/1).

الخطيب  شرح  على  الحبيب  وتحفة   )(5/1( القليوبي  وحاشية   )((/1( المحتاج  تحفة  انظر:   (6(
)1/))1( وحاشية الشراملسي على نهاية المحتاج )2/1)1).

))) انظر: شرح الخرقي للزركشي )0/1)( وكشاف القناع )1/))( وشرح منتهى الإرادات )52/1) 
ومطالب أولي النهى )2/1)).



)2)الفصل الأول أحكام السواك 

الدليــل الثــاني: عــن أم حبيبــة ، أنَّ رســول الله  قــال: »لــولا أن أشــق علــى أمتــي 
لأمرتهــم بالســواك عنــد كل صــاة كمــا يتوضــؤون«.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليــل الثالــث: عــن شــريح بــن هانــئ قــال: ســألت عائشــة ، بــأي شــيء كان يبــدأ 
النبــي  إذا دخــل بيتــه؟ قالــت: »باِلسِــوَاك«.

وجــه الاســتدلال: إذا كان النبــي  يســتاك لمقابلــة أهلــه فكذلــك يســتحب إذا دخــل 
المســجد فهــو مــأوى المائكــة وصالحــي الآدميين)1).

الرد من وجهين: 

الأول: هــل ســواك النبــي  إذا دخــل بيتــه مــن بــاب حســن المعاشــرة أو لأجــل صــاة النفــل 
محــل خــاف.

ــم يشــرعه فــا  ــي  ول ــاني: الســواك لدخــول المســجد وجــد ســببه في عهــد النب الث
ــتحب)2). يس

الدليــل الرابــع: عــن أنــس بــن مالــك ، أنَّ النبــي  رأى نخامــة في القبلــة، فحكهــا 
ــمْ إذَِا  ــه، وقــال: »إنَِّ أَحَدَكُ ــه لذلــك وشــدته علي ــة، أو رئــي كراهيت بيــده ورئــي منــه كراهي
قَــامَ فـِـي صَاتَـِـهِ فَإنَِّمَــا يُناَجِــي رَبَّــهُ، أَوْ رَبُّــهُ بَيْنـَـهُ وَبَيْــنَ قبِْلَتـِـهِ - فَــاَ يَبْزُقَــنَّ فـِـي قبِْلَتـِـهِ وَلَكـِـنْ 
عَــنْ يَسَــارِهِ، أَوْ تَحْــتَ قَدَمـِـهِ ثُــمَّ أَخَــذَ طَــرَفَ رِدَائـِـهِ فَبَــزَقَ فيِــهِ وَرَدَّ بَعْضَــهُ عَلَــى بَعْــضٍ قَــالَ، 

أَوْ يَفْعَــلُ هَكَــذَا«))).

ــاع)4)  ــز بالإجم ــجد جائ ــل في المس ــه المندي ــوب ومثل ــزاق بالث وجــه الاســتدلال: الب
ــل. ــه في المندي ــواك يجعل ــو فــرض حصــول أذى بســبب الس ــواك ول ــك الس فكذل

الدليــل الخامــس: عــن أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف عــن زيــد بــن خالــد 

)1) انظر: كشاف القناع )1/))( والشرح الممتع )62/4)).
)2) انظر: الشرح الممتع )62/4)).

))) رواه البخاري ))41). 
)4) انظر: الاستذكار )00/1)( وفتح الباري )512/1( ومجموع الفتاوى )201/22). 



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (2(

ــوَاكِ  ــمْ باِلسِّ ــي، لَأمََرْتُهُ تِ ــى أُمَّ ــوْلَا أَنْ أَشُــقَّ عَلَ الجهنــي ، قــال: قــال رســول الله : »لَ
ــدَ كُلِّ صَــاَةٍ« قــال ]أبــو ســلمة[: »فــكان زيــد بــن خالــد ، يضــع الســواك منــه موضــع  عِنْ

القلــم مــن أذن الكاتــب، كلمــا قــام إلــى الصــاة اســتاك«.

وجــه الاســتدلال: زيــد بــن خالــد الجهنــي  يســتاك كلمــا قــام إلــى الصــاة والظاهر 
أنَّ هــذه الصــاة في المســجد لأنَّهــا الأكثــر ولأنَّ أبــا ســلمة لا يطلــع علــى صاتــه في بيتــه 
غالبًــا فخالــد بــن زيــد  يــرى أنَّ أدلــة الســواك للصــاة عامــة ســواء كان في المســجد أو 

غيــره والله أعلــم)1).

الدليــل الســادس: عــن جابــر بــن عبــد الله  »أنَّ النبــي  أمــر مــن كل جــاد عشــرة 
أوســق مــن التمــر، بقنــو يعلــق في المســجد للمســاكين«)2).

وجــه الاســتدلال: يجــوز الأكل في المســجد مــع مظنــة تلويثــه وهــو مــن الأمــور 
المباحــة فجــواز الســواك فيــه أولــى))).

  حفظــت لــك أن رســول الله« : الدليــل الســابع: عــن رجــل مــن أصحــاب النبــي
توضــأ في المســجد«)4).

وجــه الاســتدلال: إذا جــاز الوضــوء في المســجد وقــد يكــون معــه ســواك فالســواك في 
المســجد أولــى بالجــواز)5).

)1) انظر: غاية المقصود شرح سنن أبي داود )1/)20). 
)2) رواه الإمام أحمد )14452) ))1445( وأبو داود )1662( بإسناد حسن.

 وصححه ابن خزيمة )2469( وابن حبان )9)2)( والألباني في صحيح أبي داود )1464( وقال ابن 
كثير في تفسيره )1/2)1( إسناده جيد قوي.

))) انظر: فتح الباري لابن رجب ))/ )16( وإعام الساجد بأحكام المساجد ص: )29)( وكشاف 
القناع )4/2))).

)4) رواه أحمد )9)225( وابن أبي شيبة )1/))( قالا حدثنا وكيع، عن أبي خلدة خالد بن دينار، عن 
أبي العالية، قال، قال رجل من أصحاب النبي : فذكره وإسناده صحيح.

أبو العالية هو رفيع بن مهران.
تنبيه: في مسند أحمد المطبوع عن أبي خالد والصحيح عن أبي خلدة وجاء على الصحيح في إتحاف الخيرة المهرة 

.(10(0(
)5) انظر: الأوسط لابن المنذر )1/5)1( ومجموع الفتاوى )201/22).



29)الفصل الأول أحكام السواك 

  ــي ــن أذن النب ــواك م ــال: »كان الس ــد الله  ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــن: ع ــل الثام الدلي
ــب«)1).  ــن أذن الكات ــم م ــع القل موض

ــواك  ــه الس ــد ل ــا يتأك ــد م ــواك وأش ــى الس ــي  عل ــة النب ــتدلال: محافظ ــه الاس وج
ــجد. ــرض في المس ــاة الف ــك ص ــن ذل ــاة وم الص

الرد: الحديث لا يصح.

ــي   ــاب النب ــن أصح ــل م ــال: »كان الرج ــان، ق ــن كيس ــح ب ــن صال ــل التاســع: ع الدلي
ــه«)2). ــى أذن ــواك عل ــروح والس ي

الدليــل العاشــر: عــن أبــي هريــرة  قــال: »كان أصحــاب النبــي  أســوكتهم خلف 
آذانهــم يســتنون بهــا لكل صــاة«))).

وجــه الاســتدلال: الصحابــة  يســتاكون لــكل صــاة وأغلــب صاتهــم في المســجد 
فــدل ذلــك علــى اســتحباب الســواك لــكل صــاة فــرض أو نفــل ولــو كانــت في المســجد 

مــن غيــر كراهــة.

الرد: الأثران ضعيفان.

الترجيــح: دلــت النصــوص علــى اســتحباب الســواك للصــاة وهــي نصــوص عامــة 
فيدخــل في العمــوم الصــاة في المســجد وهــو ظاهــر عمــل زيــد بــن خالــد الجهنــي  لا 

ســيما إذا لــم يتســوك عنــد الوضــوء.

ــا اســتحباب الســواك مطلقًــا لدخــول المســجد قياسًــا علــى دخــول البيــت فتقــدم  أمَّ
الجــواب عليــه واختــار شــيخنا محمــد بــن عثيميــن اســتحباب الســواك قبــل كل صــاة)4) وهــذا 

ــن القوليــن والله أعلــم. قــول بي

)1) انظر: )ص: 20)(.

)2) انظر: )ص: 21)(.

))) انظر: )ص: 21)(.
)4) انظر: الشرح الممتع )62/4)).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

محل السواك من الوضوء
تقــدم أنَّ أهــل العلــم مجمعــون علــى اســتحباب الســواك للوضــوء واختلفــوا في 

موضعــه مــن الوضــوء وأهــل العلــم لهــم في المســألة ثاثــة أقــوال: 

ــول  ــاف)2) وق ــول للأحن ــة)1) وق ــب المالكي ــو مذه ــل الوضــوء: وه ــول الأول: قب الق
للشــافعية))).

الدليــل الأول: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم عمــد إلــى شــجب مــن مــاء، فتســوك 
وتوضــأ وأســبغ الوضــوء«.

وجه الاستدلال: ظاهر هذه الرواية أنَّ السواك سبق الوضوء.

  قــال: »كنــت مــع رســول الله ، الدليــل الثــاني: عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي
ليلــة فاســتاك ثــم توضــأ ثــم قــام يصلــي،...«.

ــن  ــل  م ــي رج ــوف، حدثن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن حمي ــث: ع ــل الثال الدلي
ــاء في  ــه م ــن إداوت ــب م ــم اصط ــواكًا، ث ــه س ــتخرج من ــول الله  ».... فاس ــاب رس أصح

ــى«. ــام، فصل ــم ق ــأ، ث ــاء، فتوض ــده م ــب في ي ــم ص ــتن ث ــه فاس ــدح ل ق

وجه الاستدلال: تسوك النبي  قبل الشروع في الوضوء.

ــل المضمضــة وهــو مذهــب  ــد المضمضــا: فيســتحب الســواك قب ــاني: عن القــول الث
ــة))). ــب الحنابل ــافعية)6) ومذه ــول للش ــة)5) وق ــول للمالكي ــاف)4) وق الأحن

)1) انظر: شرح التلقين )1/)12( والذخيرة )1/))2( والتوضيح )1/))1( وشرح خليل للخرشي )2/1)2).
)2) انظر: البناية )149/1( والبحر الرائق )42/1( والدر المختار مع حاشية ابن عابدين )1/))2).

وحاشية   )1((/1( المحتاج  ونهاية   )95/1( المحتاج  ومغني   )4(/1( المطالب  أسنى  انظر:   (((
القليوبي )1/))).

)4) انظر: فتح القدير )22/1( وتحفة الفقهاء )1/)1( والجوهرة النيرة )0/1)( والبحر الرائق )42/1).

)5) انظر: شرح الرسالة لزروق )110/1( ومواهب الجليل )2/1))( وكفاية الطالب وحاشية العدوي )1/1)2).
إعانة  وحاشية   )95/1( المحتاج  ومغني   )(6/1( المحتاج  وتحفة   )11(/1( الفتاوى  تحرير  انظر:   (6(

الطالبين )2/1)).
))) انظر: المبدع )1/)10( وكشاف القناع )1/)9( وشرح منتهى الإرادات )1/)5( وكشف المخدرات )60/1).



1))الفصل الأول أحكام السواك 

الأدلــا الســابقا: فليــس هنــاك وقــت طويــل بيــن الســواك قبــل الوضــوء أو عنــد 

المضمضــة.

الدليل الرابع: لتزيل المضمضة الأذى بعد السواك فهو أكمل في النظافة)1).

القــول الثالــث: قبــل الوضــوء أو مــع المضمضــا أو بعــد الوضــوء: قــول لبعــض 

المالكيــة)2).

الدليــل الأول: في حديــث ابــن عبــاس : »ثــم اســتيقظ، فتوضــأ واســتاك فعــل ذلــك 

مــن الليــل مــرارًا«.

وجه الاستدلال: في هذه الرواية استاك النبي  بعد الوضوء.

الرد: هذه الرواية منكرة))).

الدليل الثاني: السواك لا يختص بالوضوء)4).

الــرد: الســواك لا يختــص بالوضــوء لكــن الســنة إذا اســتاك للوضــوء أن يســتاك قبــل 

المضمضــة لإزالــة الأذى الــذي خلفــه الســواك.

الترجيــح: الــذي يظهــر لــي أنَّــه ليــس هنــاك كبيــر فــرق بيــن قــول من قــال قبــل الوضوء 

ومــن قــال قبــل المضمضــة قــال مــا علــي القــارئ: صرحــوا بــأنَّ محلــه قبــل المضمضــة 

ولعــل مرادهــم أنَّــه آخــر وقتــه إذ يجــوز تقديمــه علــى غســل يــده كمــا صــرح بــه بعضهــم)5) 

وظاهــر الســنة أنَّ النبــي  كان يســتاك قبــل أن يشــرع في الوضــوء والله أعلــم.

)1) انظر: البحر الرائق )42/1( وحاشية ابن عابدين )1/))2).
)2) انظر: مواهب الجليل )1/1))( وكفاية الطالب )1/1)2).

))) انظر: )ص: 101(.
)4) انظر: مواهب الجليل )1/1))).

)5) فتح باب العناية بشرح النقاية )49/1). 





)))الفصل الثاني أحكام الوضوء

الفصل الثاني
أحكام الوضوء

. 1: مقدار ماء طهارة النبي

2: حكم الإكثار من الماء في طهارة الحدث.

. 3: صفات الوضوء الواردة عن النبي

4: الفصل بين المضمضا والاستنشاق.

5: حكم الزيادة علا الثاث في غسل أعضاء الوضوء.

6: الحكم الوضعي للزيادة علا الثاث في الوضوء.

7: فضيلا الوضوء.

8: هل يحصل علا فضيلا الوضوء من زاد علا الثاث؟



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((4

 مقدار ماء طهارة النبي

كان النبــي  يقتصــد في مــاء الوضــوء ففــي روايــة عُقِيــل بــن خالــد، عــن ســلمة بــن 
ــر في  ــم يقص ــاء، ول ــن الم ــر م ــم يكث ــأ ول ــاس  »فتوض ــن عب ــن اب ــب ع ــن كري ــل، ع كهي

ــوء«)1). الوض

وفي روايــة عيــاض بــن عبــد الله الفهــري عــن مخرمــة بــن ســليمان، عــن كريــب، عــن 
ابــن عبــاس  »أســبغ الوضــوء، ولــم يهــرق مــن المــاء إلا قليــاً«)2).

  ــي ــال: »كان النب ــس  ق ــن أن ــاع فع ــع ص ــو رب ــد وه ــدرة بالم ــة مق ــذه القل وه
يتوضــأ بالمــد، ويغتســل بالصــاع، إلــى خمســة أمــداد«))).

وربمــا توضــأ بأقــل مــن المــد فعــن أم عمــارة بنــت كعــب ، »أنَّ النبــي  توضــأ 
.(4(»... فــأتي بمــاء في إنــاء قــدر ثلثــي الْمُــدِّ

)1) رواه مسلم )9)1) ))6)(. انظر: )ص: )2(.

)2) رواه مسلم )))1) ))6)(. انظر: )ص: 14(.
))) رواه البخاري )201( ومسلم )25)(، المد = ))0.6 لتر، الصاع = 5).2 لتر.

)4) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/ 9)) . 



5))الفصل الثاني أحكام الوضوء

حكم الإكثار من الماء في طهارة الحدث

أجمــع أهــل العلــم علــى النهــي عــن الإســراف في مــاء الطهــارة واختلفــوا هــل هــو 
ــن)1):                                   ــى قولي ــة عل ــم أو الكراه ــبيل التحري ــى س عل

ــه بعــض الأحنــاف)2) وبعــض الشــافعية)))  ــال ب ــار المــاء: ق القــول الأول: يحــرم إكث
ــة)4). ــض الحنابل وبع

الدليل الأول: قوله تعالى: چچپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺچچ ]الأعراف: 1)[.

وجه الاستدلال: يدخل في الآية الإسراف في ماء الطهارة.

الرد من وجهين:

الأول: الإســراف مجــاوزة الحــد والنبــي  لــم يحــد حــدًا في مقــدار الطهــارة ونهــى 
عــن تجــاوزه إنَّمــا أقتصــد بمــاء الطهــارة وهــذا علــى ســبيل الاســتحباب لا الوجــوب والله 

أعلم.

الثــاني: لا يتلــف المــال بكثــرة صــب المــاء ولا يتضــرر البــدن كمــا يحصــل بالإســراف 
في المأكل والمشــرب.

الدليــل الثــاني: عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده  قــال: جــاء أعرابــي 
ــنْ زَادَ  ــوءُ فَمَ ــذَا الْوُضُ ــال: »هَ ــا ق ــا، ثاثً ــأراه ثاثً ــوء؟ ف ــن الوض ــأله ع ــي  يس ــى النب إل

ــمَ«)5). ى وَظَلَ ــدَّ ــدْ أَسَــاءَ وَتَعَ ــذَا فَقَ ــى هَ عَلَ

)1) انظر : رياض الأفهام )1/ 422( والعدة شرح عمدة الأحكام )1/ 5)2)
)2) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفاح ص: )0)).

))) انظر: المجموع )190/2( والنجم الوهاج في شرح المنهاج )1/)5)).
)4) انظر: ذم الموسوسين ص: ) 5) ـ 6) ).

)5) رواه أحمد )6646( وأبو داود )5)1( والنسائي )140( وابن ماجه )422( بإسناد حسن. 
وفي إسناده: يعلى بن عبيد بن أبي أمية: ثقة، وفي حديثه عن الثوري لين وهذا منه، لكن توبع في رواية 

أبي داود. 
وصحح الحديث: ابن خزيمة )4)1( والنووي في المجموع )1/))4( وابن حجر في التلخيص )2)) 



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((6

وجه الاستدلال: الإسراف في الوضوء إساءة وتعدي وظلم وهذه الثاثة محرمة.

الرد: الحديث وارد في الزيادة على غسل الأعضاء ثاثًا.

الدليــل الثالــث: عــن ابــن عمــر ، قــال: رأى رســول الله  رجــا يتوضــأ، فقــال: 

»لَا تُسْــرِفْ، لَا تُسْــرِفْ«)1).

الدليــل الرابــع: عــن عبــد الله بــن عمــرو ، أنَّ رســول الله  مــر بســعد ، وهــو 

ــتَ  ــرَفُ« فقــال: أفي الوضــوء إســراف؟، قــال: »نَعَــمْ، وَإنِْ كُنْ يتوضــأ، فقــال: »مَــا هَــذَا السَّ

عَلَــى نَهَــرٍ جَــارٍ«)2).

الدليــل الخامــس: عــن أبــي الــدرداء ، قــال: »اقتصــد في الوضــوء، ولــو كنــت علــى 

وابن الملقن في البدر المنير ))/4))( والشوكاني في نيل الأوطار )1/)16( والألباني في صحيح ابن 
ماجه )9)))( وحسنه أبو المحاسن المرداوي في كفاية المستقنع )90( وصحح إسناده أحمد شاكر في 

تعليقه على المسند )4)66).
في رواية أبي داود: »... فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ...« قوله: أو نقص زيادة شاذة من رواية أبي عوانة وهو 
ثبت إذا حدث من كتابه، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم، فلعلها من أوهامه، والله أعلم. ووجهها 
بعض أهل العلم كالبيهقي في السنن الكرى )9/1)( بنقص غسل العضو كله أو بعضه قال البيهقي: 

يحتمل أن يريد به نقصان العضو.
)1) رواه ابن ماجه )424( حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية، عن محمد بن الفضل، 

عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر ، قال: فذكره إسناده ضعيف جدًا.
وقال  متروك.  وهو  عطية  بن  الفضل  بن  محمد  إسناده  في   )601/2( المنير  البدر  في  الملقن  ابن  قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة )150( حديث ابن عمر  ضعيف الفضل بن عطية ضعيف وابنه كذاب 

وبقية مدلس. وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف ابن ماجه )95).
)2) رواه أحمد )025)( وابن ماجه )425( حدثنا محمد بن يحيى قالا: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن 
لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو ، فذكره 

إسناده ضعيف جدًا.
الكام في عبد الله بن لهيعة مشهور. وحُيَيُّ بن عبد الله قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال البخاري: فيه 
نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به إذا 
روى عنه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: صدوق يهم. فتفرد ابن لهيعة وحُيَيِّ بن عبد الله 

بالحديث يدل على نكارته والله أعلم.
وضعف الحديث النووي في الخاصة )212( وابن حجر في التلخيص )255/1( وقال البوصيري في 

زوائد ابن ماجه )150( هذا إسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة.



)))الفصل الثاني أحكام الوضوء

ــاطىء نهر«)1). ش

وجه الاستدلال: النهي عن الإسراف في ماء الطهارة.

الرد من وجهين: 

الأول: ما تقدم لا يصح.

الثاني: لو صح لحمل على كراهة التنزيه.
القــول الثــاني: يكــره إكثار المــاء: وهو مذهــب الأحنــاف)2) والمالكية))) والشــافعية)4) 

والحنابلة)5).

الأدلا: ما تقدم - قريبًا - من تطهر النبي  بالماء القليل.

وجه الاستدلال: الإكثار من الماء حين التطهير خاف فعل النبي  فيكره.

ــنة  ــل فالس ــوء والغس ــاء الوض ــاء أثن ــار الم ــة إكث ــي كراه ــح ل ــذي يترج ــح: ال الترجي
ــر. ــاء التطه ــاء أثن ــق الم ــل تدف ــور يقل ــن الصنب ــر م ــن يتطه ــاء فم ــاد في الم الاقتص

بن  ومحمد  هشيم،  ثنا   )110( الطهور  في  عبيد  وأبو  يزيد  حدثنا   )6(/1( شيبة  أبي  ابن  رواه   (1(
يزيد،يروونه عن العوام بن حوشب، عمن أخره عن أبي الدرداء ، قال: فذكره إسناده ضعيف.

رواته ثقات عدا شيخ العوام بن حوشب المبهم.
يزيد هو ابن هارون ومحمد بن يزيد هو الكاعي الواسطي.

)2) انظر: فتح القدير )1/1)( وبدائع الصنائع )1/)2( والدر المختار وحاشية ابن عابدين )1/)25) 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفاح ص: )0)).

الداني  والثمر   )59/1( المدارك  وأسهل   )((1/1( الجليل  ومواهب   )104/1( الكبير  الشرح  انظر:   (((
.((0/1(

)4) انظر: الحاوي )1/))1( والنجم الوهاج في شرح المنهاج )1/)5)).
)5) انظر: المبدع )200/1( وكشاف القناع )1/)10( وشرح منتهى الإرادات )110/1( ومطالب أولي النهى 

.(1(4/1(



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (((

 صفات الوضوء الواردة عن النبي
الأولــا: ثاثًــا: عــن حُمْــرَان مولــى عثمــان أنَّــه، رأى عثمــان بــن عفــان  دعــا 
بإنــاء، فأفــرغ علــى كفيــه ثــاث مــرار، فغســلهما، ثــم أدخــل يمينــه في الإنــاء، فمضمــض، 
واستنشــق، ثــم غســل وجهــه ثاثًــا، ويديــه إلــى المرفقيــن ثــاث مــرار، ثــم مســح برأســه، 
ــأَ  ــنْ تَوَضَّ ــال رســول الله  »مَ ــال: ق ــم ق ــن، ث ــى الكعبي ــه ثــاث مــرار إل ــم غســل رجلي ث
ــنْ  مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــهُ غُفِ ــا نَفْسَ ثُ فيِهِمَ ــدِّ ــنِ لا يُحَ ــى رَكْعَتَيْ ــمَّ صَلَّ ــذَا ثُ ــي هَ ــوَ وُضُوئِ نَحْ

ــهِ«)1). ذَنْبِ

الثانيا: مرتين: عن عبد الله بن زيد  »أنَّ النبي  توضأ مرتين مرتين«)2).

ــه توضــأ فغســل وجهــه، أخــذ غرفــة مــن مــاء،  الثالثــا: مــرة: عــن ابــن عبــاس ، »أنَّ
فمضمــض بهــا واستنشــق، ثــم أخــذ غرفــة مــن مــاء، فجعــل بهــا هكــذا، أضافهــا إلــى يــده 
الأخــرى، فغســل بهمــا وجهــه، ثــم أخــذ غرفــة مــن مــاء، فغســل بهــا يــده اليمنــى، ثــم أخــذ 
ــاء،  ــن م ــة م ــذ غرف ــم أخ ــه، ث ــح برأس ــم مس ــرى، ث ــده اليس ــا ي ــل به ــاء، فغس ــن م ــة م غرف
فــرش علــى رجلــه اليمنــى حتــى غســلها، ثــم أخــذ غرفــة أخــرى، فغســل بهــا رجلــه، يعنــي 

ــأ«))). ــول الله  يتوض ــت رس ــذا رأي ــال: »هك ــم ق ــرى« ث اليس

الرابعــا: المخالفــا بيــن أعضــاء الوضــوء: يتمضمــض ويســتنثر ويغســل وجهــه 
 : ،ثاثًــا، ويديــه مرتيــن، ورجليــه مــرة، قيــل لعبــد الله بــن زيــد بــن عاصــم الأنصــاري
»توضــأ لنــا وضــوء رســول الله : فدعــا بإنــاء فأكفــأ منهــا علــى يديــه فغســلهما ثاثًــا، ثــم 
أدخــل يــده فاســتخرجها فمضمــض، واستنشــق مــن كــف واحــدة ففعــل ذلــك ثاثًــا، ثــم 
ــا، ثــم أدخــل يــده فاســتخرجها فغســل يديــه  أدخــل يــده فاســتخرجها فغســل وجهــه ثاثً
ــه  إلــى المرفقيــن مرتيــن مرتيــن، ثــم أدخــل يــده فاســتخرجها فمســح برأســه فأقبــل بيدي
.(4(» ــه إلــى الكعبيــن، ثــم قــال هكــذا كان وضــوء رســول الله ــر، ثــم غســل رجلي وأدب

)1) رواه البخاري )159( ومسلم )226).
)2) رواه البخاري ))15). 
))) رواه البخاري )140).

)4) رواه البخاري )5)1( ومسلم )5)2). 
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الفصل بين المضمضة والستنشاق

ــة  ــن غرف ــق م ــض ويستنش ــاق فيتمضم ــة والاستنش ــل المضمضم ــي  يص كان النب
واحــدة ففــي حديــث ابــن عبــاس  »أخــذ غرفــة مــن مــاء، فمضمــض بهــا واستنشــق« وفي 
حديــث عبــد الله بــن زيــد  »فمضمــض، واستنشــق مــن كــف واحــدة ففعــل ذلــك ثاثًــا« 

وتقدمــا قريبًــا.

وروي عنــه في حديــث ابــن عبــاس  - وليــس صريحًــا في الفصــل بيــن المضمضــة 
ــا« وهــي روايــة منكــرة)1) والمحفــوظ  ــا، واستنشــق ثاثً والاستنشــاق - »فمضمــض ثاثً
مــن روايــة كريــب عــن ابــن عبــاس  مــن غيــر ذكــر عــدد لكنَّهــا أقــل مــن ثــاث فغســل 
أعضــاءه مــرة أو مرتيــن ففــي روايــة الثــوري عــن كريــب عــن ابــن عبــاس  »ثــم توضــأ 

وضــوءًا بيــن وضوءيــن لــم يكثــر«)2) والله أعلــم.

قــال ابــن القيــم: ولــم يجــىء الفصــل بيــن المضمضــة والاستنشــاق في حديــث 
  صحيــح البتــة)))، لكــن في حديــث طلحــة بــن مصــرف عــن أبيــه عــن جــده رأيــت النبــي
يفصــل بيــن المضمضــة والاستنشــاق ولكــن لا يُــروى إلا عــن طلحــة عــن أبيــه عــن جــده 

ــة)4). ولا يعــرف لجــده صحب

)1) انظر: )ص: )5(.
)2) رواه البخاري )16)6( ومسلم ))6)).

))) قال أبو عبد الرحمن: مراده حديث صحيح صريح والله أعلم
ا الفصل فلم يثبت فيه حديث  )4) زاد المعاد )192/1-)19(، وقال النووي في المجموع )60/1)(: أمَّ

أصاً، وإنَّما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف كما سبق.
أبو داود )9)1( وفي إسناده: ليث بن أبي سليم  قال أبو عبد الرحمن: حديث طلحة بن مصرف رواه 
ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول، وجد طلحة كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب اختلف في صحبته، 
والحديث ضعفه أبو حاتم في علل ابنه )1)1( وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ))/)1)،16)( وابن 
المرام ))5( وأبو الطيب محمد شمس  المنير))/))2( والحافظ ابن حجر في بلوغ  البدر  الملقن في 
والمباركفوري في تحفة الأحوذي )125/1( والألباني في ضعيف  المقصود )404/1(  الحق في غاية 

أبي داود )24).
والتلخيص   )2(4-2((/(( المنير  والبدر   )4(2-4(1/1( والإمام   )51/1( البيهقي  سنن  وانظر: 

الحبير )1/))4-1)1). 
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حكم الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء

المســألة الســابقة حكــم إكثــار المــاء أثنــاء التطهــر ولــو اقتصــر علــى العــدد الــوارد في 
ــا هــذه المســألة فحكــم الزيــادة علــى غســل الأعضــاء ثاثًــا في الوضــوء  طهــارة الحــدث أمَّ
حتــى لــو لــم يكثــر مــن صــب المــاء وإن كان الإكثــار مــن المــاء لا ينفــك عــن هــذه المســألة 

لأنَّ مــا زاد علــى الثــاث ليــس مشــروعًا فيكــون أكثــر مــن صــب المــاء والله أعلــم.

ووجــه  الأحنــاف)1)  مذهــب  وهــو  الثــاث:  علــى  الزيــادة  تجــوز  الأول:  القــول 
الحنابلــة))). لبعــض  وقــول  للشــافعية)2) 

ــكَ،  ــا يَرِيبُ الدليــل الأول: عــن الحســن بــن علــي  قــال قــال رســول الله  »دَعْ مَ
ــةٌ«)4). ــةٌ، وَإنَِّ الْكَــذِبَ رِيبَ ــدْقَ طُمَأْنيِنَ ــإنَِّ الصِّ ــكَ، فَ ــا لَا يَرِيبُ ــى مَ إلَِ

وجه الاستدلال: يدخل في الحديث الزيادة على الثاث لطمأنينة القلب)5).

الرد من وجهين: 

ــا ولــم يطمئــن فهــذا موســوس أمــره الشــارع بعــدم  الأول: مــن يغســل أعضــاءه ثاثً
الالتفــات لهــذه الوســاوس.

الثاني: من زاد على الثاث معتدٍ ظالم شرعًا. 

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي  »الوضوء على الوضوء نور على نور«.

وجه الاستدلال: الزيادة على الثاث من باب الوضوء على الوضوء إذا نواه)6).

المختار  والدر   )1(0/1( والبناية   )22/1( الصنائع  وبدائع   )46/1( الرهاني  المحيط  انظر:   (1(
وحاشية ابن عابدين )240/1).

)2) انظر: الحاوي )1/))1( والمجموع )9/1)4).
))) انظر: الإنصاف )6/1)1).

)4) رواه أحمد )29)1( وغيره بإسناد صحيح.
انظر: رفع العنوت عن أحكام القنوت )ص: 1)).

)5) انظر: فتح القدير لابن الهمام )1/ 1)).
)6) انظر: بدائع الصنائع )22/1).



41)الفصل الثاني أحكام الوضوء

الرد من وجهين: 

الأول: يذكــره بعــض فقهــاء الأحنــاف)1) وغيرهــم وليــس لــه أصــل قــال الســخاوي: 
حديــث: الوضــوء علــى الوضــوء نــور علــى نور، ذكــره الغزالــي في الإحيــاء، فقــال مخرجه 
ــر[  ــن حج ــيخنا ]اب ــا ش ــذري)))، وأمَّ ــك المن ــبقه لذل ــه)2)، وس ــف علي ــم أق ــي[: ل ]العراق

ــه حديــث ضعيــف، رواه رزيــن في مســنده)4). فقــال: إنَّ

وقــال العينــي: مشــهور في كتــب الفقــه لــم يذكــر في كتــب الحديــث المشــهورة 
نــر أحــدًا أخرجــه)6). لــم  المعتــرة)5). وقــال الســيوطي: 

ــد  ــوء بع ــد الوض ــوء فتجدي ــد الوض ــن تجدي ــت م ــاث ليس ــى الث ــادة عل ــاني: الزي الث
ــه. ــه لا في أثنائ ــراغ من الف

الدليل الثالث: الزيادة على الثاث زيادة عمل وبر))).

الرد: لو كان برًا لأمر به الشارع ولم ينه عنه. 

ــه لا  ــا أنَّ ــاث أو كراهته ــى الث ــادة عل ــم الزي ــول بتحري ــن الق ــزم م ــع: يل ــل الراب الدلي
ــاق))). ــى الإط ــوء عل ــد الوض ــدب تجدي ين

الرد: تقدم.

القــول الثــاني: تكــره الزيــادة علــى الثــاث: قــول للأحنــاف)9) ومذهــب المالكيــة)10) 

)1) انظر: بدائع الصنائع )22/1( والمحيط الرهاني )46/1).
)2) انظر: الإحياء مع المغني عن حمل الأسفار )5/1)1). 

))) انظر: الترغيب والترهيب )1/)22). 
)4) المقاصد الحسنة )1264).

)5) البناية )0/1)1).
)6) الحاوي للفتاوي )1/)))).

))) انظر: بحر المذهب )1/)10).
))) انظر: فتح الباري )4/1)2).

)9) انظر: المحيط الرهاني )46/1( وحاشية الطحطاوي على مراقي الفاح ص: )0)).
)10) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )102/1( ومرشد المبتدئين )1/)9)( وشرحي الرسالة 

لابن ناجي التنوخي وزروق )122/1( وأسهل المدارك )59/1).
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والشــافعية)1) والحنابلــة)2) واختــاره البيهقــي))).

الأدلا: أدلة التحريم الآتية.

وجــه الاســتدلال: قــال البخــاري: بيــن النبــي  أنَّ فــرض الوضــوء مــرة مــرة، 
وتوضــأ أيضًــا مرتيــن وثاثًــا، ولــم يــزد علــى ثــاث، وكــره أهــل العلــم الإســراف فيــه وأن 

ــي )4). ــل النب ــاوزوا فع يج

الــرد: الكراهــة كراهــة تنزيــه عنــد أصحــاب هــذا القــول وكراهــة تحريــم عنــد القائلين 
بالتحريــم. ويــأتي الجــواب علــى حمــل الكراهــة علــى التنزيه.

تحــرم الزيــادة علــى الثــاث: قــول لبعــض الأحنــاف)5) وقــول  القــول الثالــث: 
ــن  ــة)9) واب ــن قدام ــاره اب ــة))) واخت ــد الحنابل ــة عن ــافعية))) ورواي ــه للش ــة)6) ووج للمالكي

بــاز)10) ومــال إليــه ابــن المبــارك)11) وشــيخنا العثيميــن)12).

الدليــل الأول: عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده  قــال: جــاء أعرابــي 
ــنْ زَادَ  ــوءُ فَمَ ــذَا الْوُضُ ــال: »هَ ــا ق ــا، ثاثً ــأراه ثاثً ــوء؟ ف ــن الوض ــأله ع ــي  يس ــى النب إل

ونهاية   )100/1( المحتاج  ومغني   )190/2(  (4(9/1( والمجموع   )1((/1( الحاوي  انظر:   (1(
المحتاج )9/1)1).

)2) انظر: الفروع )152/1( والمبدع )11/1( والإنصاف )6/1)1( وكشاف القناع )1/)10).
))) بوب في السنن الكرى )464/1( على حديث عبد الله بن عمرو  باب كراهية الزيادة على الثاث.

)4) صحيح البخاري مع فتح الباري )2/1)2).
)5) انظر: المحيط الرهاني )46/1).

)6) انظر: التبصرة )1/)( ومرشد المبتدئين )1/)9)( وشرحي الرسالة لابن ناجي التنوخي وزروق 
)122/1( وروضة المستبين )205/1).

))) قال الروياني في بحر المذهب )1/)10( اختار أبو حامد أنَّه لا يكره، لأنَّه زيادة عمل وبر، والأصح 
أنَّه يكره، وقيل: يحرم وليس بشيء. وانظر: المجموع )9/1)4).

))) انظر: الفروع )152/1( والمبدع )11/1( والإنصاف )6/1)1).
)9) انظر: ذم الموسوسين ص ) 5) ).

)10) انظر: فتاوى نور على الدرب )46/5).
)11) قال الترمذي )64/1( قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثاث أن يأثم.

ا مكروهة كراهة  ا محرمة، وإمَّ )12) قال في الشرح الممتع )92/6)( الزيادة على الثاث في الوضوء إمَّ
شديدة.
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ــمَ«)1). ى وَظَلَ ــدَّ ــدْ أَسَــاءَ وَتَعَ ــذَا فَقَ ــى هَ عَلَ

الاستدلال من وجوه: 

الأول: أخر النبي  أنَّه مسيء والإساءة محرمة.

ــدي  ــاءة والتع ــذه الإس ــنة وه ــه الس ــى لمخالفت ــرك الأول ــاه ت ــاء معن ــرد الأول: أس ال
والظلــم لا تقتضــي العصيــان)2).

الجوا : وقع في المحضور لأنَّه سماه معتديًا.

الثــاني: أخــر النبــي  أنَّــه معتــدٍ وقــد قــال الله تعالــى: چچئې ئى ئى ئى یئې ئى ئى ئى یچچ 
.]190 ]البقــرة: 

الرد الثاني: تعدى حد السنة))).

الجوا : الأصل في التعدي التحريم. 

الثالث: أخر النبي  أنَّه ظالم والظلم محرم)4).

الرد الثالث: أي وضع الشيء في غير موضعه فالظلم مجاوزة الحد)5).

الجوا : الأصل تحريم مجاوزة الحد الشرعي.

ــم يرهــا ســنة؛  ــه ل ــع: يحمــل علــى الاعتقــاد، فمــن زاد علــى الثــاث، لأنَّ ــرد الراب ال
ــا)6). ــك إذا زاد عليه ــس كذل ــنة لي ــاث س ــن رأى الث ــا م ــم أمَّ ــدٍ ظال ــيء معت ــو مس فه

الجوا  من وجهين: 

الجوا  الأول: »مَنْ« من ألفاظ العموم فتعم كل من زاد.

)1) انظر: )ص: 5))).
)2) انظر: نهاية المطلب )4/1)( والبيان في مذهب الإمام الشافعي )5/1)1).
))) انظر: نهاية المطلب )4/1)( والبيان في مذهب الإمام الشافعي )5/1)1).

)4) انظر: ذم الموسوسين ص ) 5) ـ 6) ( وإغاثة اللهفان )1/)12).
)5) انظر: نهاية المطلب )4/1)( البيان في مذهب الإمام الشافعي )5/1)1).

)6) انظر: بدائع الصنائع )22/1).
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الجــوا  الثــاني: مــن لــم يعتقــد الثــاث ســنة مســيء متعــدٍ ظالــم زاد علــى الثــاث 
أو لــم يــزد.

الدليــل الثــاني: عــن أبــي نعامــة قيــس بــن عَبَايــة أنَّ عبــد الله بــن مغفــل  ســمع ابنــه 
يقــول: اللهــم إنِّــي أســألك القصــر الأبيــض عــن يميــن الجنــة إذا دخلتهــا، فقــال: أي بنــي! 
ســل الله الجنــة وتعــوذ بــه مــن النــار فإنِّــي ســمعت رســول الله  يقــول: »إنَِّــهُ سَــيَكُونُ فـِـي 

عَــاءِ«)1). هُــورِ وَالدُّ ــةِ قَــوْمٌ يَعْتَــدُونَ فـِـي الطُّ هَــذِهِ الْأمَُّ

وجه الاستدلال: الزيادة على الثاث من الاعتداء في الطهور والاعتداء محرم.

الرد: تقدم أنَّه تعدى حد السنة وليس آثمًا.

الجوا : تقدم.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي تحــرم الزيــادة علــى الثــاث في الوضــوء لأنَّهــا إســاءةٌ 
وتعــدٍ وظلــمٌ شــرعًا مــا لــم تكــن الزيــادة مــن غيــر اختيــار المتوضــئ كالموســوس 

والســاهي والله أعلــم.

)1) رواه أحمد )59)16( و أبو داود )96( وابن ماجه )64))( بإسناد صحيح. 
في إسناده سعيد بن إياس الجُرَيْري ثقة اختلط قبل وفاته، وممن سمع منه قبل الاختاط حماد بن سلمة 
حبان  ابن  وصححه   )222/2( تفسيره  في  كثير  ابن  الحديث  إسناد  حسن  وقد  الحديث.  هذا  في  كما 

)64)6( والحاكم )540/1( وابن حجر في التلخيص )195( والألباني في صحيح أبي داود )))).



45)الفصل الثاني أحكام الوضوء

الحكم الوضعي للزيادة على الثلاث في الوضوء

قــال النــووي: إذا زاد علــى الثــاث فقــد ارتكــب المكــروه ولا يبطــل وضــوؤه هــذا 
مذهبنــا ومذهــب

ــو زاد في  ــا ل ــل كم ــه يبط ــوم أنَّ ــن ق ــتذكار ع ــي في الاس ــى الدارم ــة وحك ــاء كاف العلم
ــاس  ــه: قي ــه بقول ــي وتعقب ــر كام الدارم ــن حج ــل اب ــر)1). ونق ــأ ظاه ــذا خط ــاة وه الص

فاســد)2).

وقال: شمس الدين الرماوي: شذ بعضهم فقال: تبطل الوضوء))).

)1) المجموع )440/1).
)2) فتح الباري )4/1)2).

))) الامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح )4/2)1).
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فضيلة الوضوء

رُتبِ على الوضوء الشرعي فضائل منها: 

ــدُ  ــأَ الْعَبْ ــا: عــن أبــي هريــرة ، أنَّ رســول الله  قــال: »إذَِا تَوَضَّ ــرُ الخطاي 1: تكفي
ــهِ  ــا بعَِيْنيَْ ــرَ إلَِيْهَ ــةٍ نَظَ ــهِ كُلُّ خَطيِئَ ــنْ وَجْهِ ــرَجَ مِ ــهُ خَ ــلَ وَجْهَ ــنُ - فَغَسَ ــلمُِ - أَوِ الْمُؤْمِ الْمُسْ
مَــعَ الْمَــاءِ - أو مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ الْمَــاءِ -، فَــإذَِا غَسَــلَ يَدَيْــهِ خَــرَجَ مِــنْ يَدَيْــهِ كُلُّ خَطيِئَــةٍ كَانَ 
بَطَشَــتْهَا يَــدَاهُ مَــعَ الْمَــاءِ أَوْ مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ الْمَــاءِ -، فَــإذَِا غَسَــلَ رِجْلَيْــهِ خَرَجَــتْ كُلُّ خَطيِئَــةٍ 
نُــوبِ«)1). مَشَــتْهَا رِجْــاَهُ مَــعَ الْمَــاءِ - أو مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ الْمَــاءِ - حَتَّــى يَخْــرُجَ نَقِيًّــا مـِـنَ الذُّ

ــل  ــة الإب ــا رعاي ــت علين ــال: كان ــر  ق ــن عام ــة ب ــن عقب ــة: ع ــواب الجن ــح أب 2: فت
فجــاءت نوبتــي فروحتهــا بعشــي فأدركــت رســول الله  قائمًــا يحــدث النــاس فأدركــت 
ــلٌ  ــنِ، مُقْبِ ــي رَكْعَتَيْ ــومُ فَيُصَلِّ ــمَّ يَقُ ــنُ وُضُــوءَهُ، ثُ ــأُ فَيُحْسِ ــلمٍِ يَتَوَضَّ ــنْ مُسْ ــا مِ ــه: »مَ مــن قول
ــلٌ  ــةُ« قــال: فقلــت: مــا أجــود هــذه! فــإذا قائ ــهُ الْجَنَّ ــتْ لَ ــهِ، إلِاَّ وَجَبَ ــهِ وَوَجْهِ ــا بقَِلْبِ عَلَيْهِمَ
ــي قــد رأيتــك جئــت  بيــن يــدي يقــول: التــي قبلهــا أجــود، فنظــرت فــإذا عمــر  قــال: إنِّ
ــأُ فَيُبْلـِـغُ – أو فَيُسْــبغُِ - الْوَضُــوءَ ثُــمَّ يَقُــولُ: أَشْــهَدُ أَنْ  آنفًــا قــال: »مَــا منِكُْــمْ مـِـنْ أَحَــدٍ يَتَوَضَّ
ــةُ يَدْخُــلُ  ــةِ الثَّمَانيَِ ــدًا عَبْــدُ اللهِ وَرَسُــولُهُ إلِاَّ فُتحَِــتْ لَــهُ أَبْــوَابُ الْجَنَّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

هَــا شَــاءَ«)2).  مِــنْ أَيِّ

3: انحــال عقــد الشــيطان: عــن أبــي هريــرة : أنَّ رســول الله  قــال: »يَعْقِــدُ 
ــكَ  ــدَةٍ عَلَيْ ــرِبُ كُلَّ عُقْ ــدٍ يَضْ ــاثََ عُقَ ــامَ ثَ ــوَ نَ ــمْ إذَِا هُ ــةِ رَأْسِ أَحَدِكُ ــى قَافيَِ ــيْطَانُ عَلَ الشَّ
ــدَةٌ،  ــتْ عُقْ ــأَ انْحَلَّ ــإنِْ تَوَضَّ ــدَةٌ، فَ ــتْ عُقْ ــرَ الَله، انْحَلَّ ــتَيْقَظَ فَذَكَ ــإنِِ اسْ ــدْ فَ ــلٌ، فَارْقُ ــلٌ طَوِي لَيْ
ــتْ عُقْــدَةٌ، فَأَصْبَــحَ نَشِــيطًا طَيِّــبَ النَّفْــسِ وَإلِاَّ أَصْبَــحَ خَبيِــثَ النَّفْــسِ  ــى انْحَلَّ فَــإنِْ صَلَّ

كَسْــانََ«))).

)1) رواه مسلم )244).

)2) رواه مسلم )4)2).
))) رواه البخاري )1142( ومسلم )6))). 
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هل يحصل على فضيلة الوضوء من زاد على الثلاث؟

ــا يلــزم منــه  قــال ابــن قدامــة: تســمية رســول الله  الزائــد علــى ثــاث مســيئًا ظالمً
ألا يكــون ممــن أحســن وضــوءه؛ فــا يدخــل فيمــن لــه ثــواب مَــنْ أحســن، وهــو خليــق ألا 
ينــال بركــة الوضــوء وفضيلتــه؛ لغلــوه في الديــن، ومخالفــة ســنة ســيد المرســلين، وكونــه 
ــد  ــول …وق ــي  يق ــمعت النب ــال س ــل  ق ــن مغف ــد الله ب ــإنَّ عب ــن. ف ــة المعتدي ــن جمل م
قــال الله تعالــى: چچئې ئى ئى ئى یئې ئى ئى ئى یچچ ]البقــرة: 190[ فــأي مصيبــة أعظــم مــن أن 
يصيــر الإنســان إلــى حــال لا يحبــه الله تعالــى، ويكــون مســيئًا متعديًــا ظالمًــا بالفعــل الــذي 
ــة  ــة الثماني ــواب الجن ــه أب ــح ل ــاه تفت ــه، محطوطــة خطاي ــا عن ــا مرضيً ــره مطيعً ــه غي صــار ب

يدخــل مــن أيهــا شــاء)1).

وقــال ابــن القيــم: الموســوس مســيءٌ متعــدٍ ظالــمٌ بشــهادة رســول الله، فكيــف يتقــرب 
إلــى الله بمــا هــو مســيء بــه، متعــد فيــه لحــدوده!؟)2).

ــه تعالــى:  وقــال: إذا قرنــت هــذا الحديــث - حديــث عبــد الله بــن مغفــل  - بقول
چچئې ئى ئى ئى یئې ئى ئى ئى یچچ وعلمــت أنَّ الله يحــب عبادتــه، أنتــج لــك مــن هــذا أنَّ 

وضــوء الموســوس ليــس بعبــادة يقبلهــا الله تعالــى، وإن أســقطت الفــرض عنــه فــا تفتــح 
ــةُ لوضوئــه يدخــل مــن أيهــا شــاء))). أبــوابُ الجنــة الثماني

)1) ذم الموسوسين ص ) 5) ـ 6) ).
)2) إغاثة اللهفان )1/)12).
))) إغاثة اللهفان )142/1).





الفصل الثالث

الستعانة على طهارة الحدث





51)الفصل الثالث الاستعانة على طهارة الحدث

تمهيد
1: الاستعانا علا الطهارة بإحضار الماء.

2: الاستعانا علا الطهارة بصب الماء.

3: الاستعانا بغسل أعضاء الطهارة.

4: الحكم التكليفي للقادر إذا استعان بغيره لغسل أعضاء الطهارة.

5: الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه. 

ــر الفقهــاء بلفــظ الاســتعانة المقتضــي طلبهــا جــرى علــى الغالــب، وإلا  ــه: تعبي تنبي
ــه تعليلهــم والله أعلــم)1). ــه لا فــرق بيــن طلبهــا، وعدمــه كمــا يــدل علي فالظاهــر أنَّ

)1) انظر: أسنى المطالب )42/1( ومغني المحتاج )1/)10).
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الستعانة على الطهارة بإحضار الماء

أهــل العلــم لهــم في مســألة إحضــار المــاء للمتوضــئ والمغتســل قــولان قــول بالجواز 

وقــول بالكراهة: 

القــول الأول: الجــواز: قــال بــه عثمــان وعلــي وأبــو هريــرة وعبــد الله بــن زيــد المــازني 

 وهــو مذهــب الأحنــاف)1) والمالكيــة)2) والشــافعية))) والحنابلــة)4) وشــيخنا ابــن 

عثيميــن)5).

الدليــل الأول: عــن أنــس بــن مالــك  قــال: »رأيــت رســول الله  وحانــت صــاة 

ــع  ــوء، فوض ــول الله  بوَض ــي رس ــدوه، فأُتِ ــم يج ــوء فل ــاس الوض ــس الن ــر، فالتم العص

ــال: »فرأيــت المــاء  ــه ق ــوا من ــاس أن يتوضئ ــده، وأمــر الن ــاء ي رســول الله  في ذلــك الإن

ينبــع مــن تحــت أصابعــه حتــى توضــؤا مــن عنــد آخرهــم«)6).

الدليــل الثــاني: عــن جابــر بــن عبــد الله ، قــال: »عــادني النبــي ، فوجــدني لا 

)1) انظر: فتح القدير )1/1)( والبحر الرائق )56/1( وحاشية ابن عابدين )251/1( وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق )44/1).

)2) قال الحطاب في مواهب الجليل )1/)1)( قال الجزولي...: لا خاف في النيابة على صب الماء 
أنَّها جائزة. 

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/221( والتاج والإكليل )22/1)( وأسهل المدارك )1/)5). 
فإذا جاز الصب فإحضار الماء أولى بالجواز والله أعلم.

))) قال النووي في المجموع شرح المهذب )40/1)( إن استعان بغيره في إحضار الماء لوضئه فا بأس 
به ولا يقال إنَّه خاف الأولى لأنَّه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي  في مواطن كثيرة.

وانظر: أسنى المطالب )42/1( ومغني المحتاج )1/)10( ونهاية المحتاج )194/1).
)4) قال الرحيباني في مطالب أولي النهى )122/1( )و( يباح له )معين(... )وتركهما( - أي: التنشيف 

والمعين - )أفضل(، لما في ذلك من الرغبة في العبادة.
وانظر: المغني )1/1)1( والمبدع )1/1)1( وكشاف القناع )106/1).

)5) انظر: الشرح الممتع )220/1).
)6) رواه البخاري )169( ومسلم )9)22).
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ــت،...«)1). ــه، فأفق ــي من ــم رش عل ــأ، ث ــاء فتوض ــا بم ــل، فدع أعق

مــن   غســله  الله  لرســول  »أدنيــت  قالــت:   ، ميمونــة  عــن  الثالــث:  الدليــل 
الجنابــة،...«)2).

ــواكه  ــه س ــد ل ــا نُعِ ــة  »كنَّ ــن عائش ــام ع ــن هش ــعد ب ــث س ــع: في حدي ــل الراب الدلي
وطهــوره، فيبعثــه الله مــا شــاء أن يبعثــه مــن الليــل، فيتســوك، ويتوضــأ...«))).

الدليــل الخامــس: عــن أم عمــارة بنــت كعــب ، »أنَّ النبــي  توضــأ فــأتي بمــاء في 
.(4(»... إنــاء قــدر ثلثــي الْمُــدِّ

  مــاء الطهــارة للنبــي  وجــه الاســتدلال: في هــذه الأحاديــث أحضــر الصحابــة
فــدل علــى جــوازه مــن غيــر كراهــة)5).

الدليل السادس: عن حمران، أنَّ عثمان بن عفان : »دعا بوضوء فتوضأ...«)6).

ــه صلــى الظهــر، ثــم قعــد في  ال بــن سَــبْرة عــن علــي  أنَّ ــزَّ الدليــل الســابع: عــن النَّ
حوائــج النــاس في رحبــة الكوفــة، حتــى حضــرت صــاة العصــر، ثــم أُتِــي بمــاء، فشــرب 

ــه،...«))). ــه، وذكــر رأســه ورجلي وغســل وجهــه ويدي

الدليــل الثامــن: عــن أبــي زرعــة، قــال: دخلــت مــع أبــي هريــرة ، دارًا بالمدينــة، 
ــنْ  ــمُ ممَِّ ــنْ أَظْلَ ــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »وَمَ فــرأى أعاهــا مصــورًا يصــور، ق
ــور مــن مــاء، فغســل  ــم دعــا بت ةً« ث ــةً، ولْيَخْلُقــوا ذَرَّ ــي، فَلْيَخْلُقــوا حَبَّ ــقُ كَخَلْقِ ــبَ يَخْلُ ذَهَ

)1) رواه البخاري )))45( ومسلم )1616).
)2) رواه البخاري )265( ومسلم ))1)).

))) رواه مسلم )46)).
)4) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/ 9)) .

)5) انظر: فتح الباري )6/1)2، )6)( والبناية شرح الهداية )1/)19).
)6) رواه البخاري )164( ومسلم )226).

))) رواه البخاري )5616).
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ــال:  ــرة، أشــيء ســمعته مــن رســول الله ؟ ق ــا هري ــا أب ــغ إبطــه، فقلــت: ي ــى بل ــه حت يدي
ــة)1). منتهــى الحلي

الدليــل التاســع: قيــل لعبــد الله بــن زيــد بــن عاصــم الأنصــاري : توضــأ لنــا وضــوء 
رســول الله  »فدعــا بإنــاء...«)2).

وجــه الاســتدلال: في هــذه الآثــار إحضــار مــاء الطهــار للصحابــة  مــن غيــر نكيــر 
فــدل علــى جــوازه مــن غيــر كراهــة))).

الدليــل العاشــر: ينقــل بعــض أهــل العلــم الإجمــاع علــى جــواز الاســتعانة في إحضــار 
المــاء مــن غيــر كراهــة)4).

الرد: لا إجماع فالخاف مشهور.

ــت  ــف تح ــو وق ــارة فل ــب في الطه ــر واج ــاء غي ــار الم ــل الحــادي عشــر: إحض الدلي
ــزاه)5). ــارة أج ــوى الطه ــه ون ــاء علي ــرى الم ــزاب فج مي

بقيا الأدلا: الأدلة الآتية في جواز صب الماء على المتوضئ من غير كراهة.

القــول الثــاني: الكراهــة: روي عــن عمــر وعلــي وعثمــان وابــن عمــر  وهــو قــول 
للأحنــاف)6) 

)1) رواه البخاري ))595).
أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي  اختلف في اسمه.

)2) رواه البخاري )6)1( ومسلم )5)2).
))) انظر: عمدة القارئ )2/)))).

)4) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )4/))1( وعمدة القارئ )05/2)).
)5) انظر: المهذب مع المجموع )1/)))).

)6) قال الحصكفي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )250/1(: )وعدم الاستعانة بغيره( إلا لعذر 
ا استعانته  بالمغيرة  فلتعليم الجواز. قال ابن عابدين: كذا في البزازية، ومفاده أنَّ الاستعانة  وأمَّ

مكروهة حتى احتيج إلى هذا الجواب.
وانظر: تبيين الحقائق )1/)4( ومراقي الفاح وحاشية الطحطاوي ص: )5)، 1)).
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ورواية عند الحنابلة)1).

الدليــل الأول: مــا يــروى »كان رســول الله  لا يــكل طهــوره إلــى أحــد، ولا صدقتــه 
التــي يتصــدق بهــا، يكــون هــو الــذي يتولاهــا بنفســه«)2).

)1) انظر: المغني )1/1)1( والإنصاف )165/1( وكشاف القناع )1/)10( وحاشية ابن قاسم )210/1).
)2) الحديث جاء عن: 

1: عائشة . 2: ابن عباس . ): زياد بن أبي زياد.4: العباس بن عبد الرحمن. 
الطبقات  في  سعد  بن  ومحمد   - العالية )96(  المطالب   - منيع  بن  أحمد  رواه   : عائشة  حديث   :1
الأموال  في  وحميد  سعد  بن  ليث  أخرنا  سوار  بن  الحسن  العاء،  أبو  حدثنا  قالا:   )2((/1( الكرى 
)2120( ثنا عبد الله بن صالح، والطراني في مسند الشاميين )1996( حدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن 
صالح قالوا: حدثنا معاوية بن صالح، أنَّ أبا حمزة، حدثه، أنَّ عائشة  قالت: قالت: »ما رأيت رسول 
  يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل، ولا رأيت رسول الله  الله
وكل وضوءه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يهييء وضوءه لنفسه، حتى يقوم إليه من الليل« مرسل 

رواته ثقات لكنَّه شاذ.
معاوية بن صالح وثقه ابن مهدي وأحمد والنسائي والعجلي وأبو زرعة وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه 
وقال يعقوب بن شيبة قد حمل الناس عنه ومنهم من يرى أنَّه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ومنهم 
من يضعفه وقال ابن عدي له حديث صالح وما أرى بحديثه بأسًا وهو عندي صدوق إلا أنَّه يقع في حديثه 
إفرادات وقال حميد بن زنجويه قلت لابن المديني إنَّك تطلب الغرائب فأت عبد الله بن صالح فاكتب 

عنه كتاب معاوية بن صالح. 
وأبو حمزة عيسى بن سليم قال ابن حجر صدوق له أوهام من السابعة - من كبار أتباع التابعين - فروايته 

عن عائشة  مرسلة ويحتمل أنَّها معضلة.
فالذي يظهر لي شذوذ الحديث لتفرد أبي معاوية عن أبي حمزة والله أعلم.

2: حديث ابن عباس : رواه ابن ماجه )62)( حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا مطهر بن الهيثم 
 قال: »كان  أبيه أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس  قال: حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن 
بنفسه«  يتولاها  الذي  التي يتصدق بها، يكون هو  إلى أحد، ولا صدقته   لا يكل طهوره  الله  رسول 

إسناده ضعيف جدًا.
مطهر بن الهيثم ضعفه شديد قال ابن يونس متروك الحديث وقال ابن حبان منكر الحديث وقال العقيلي 

لا يصح حديثه. 
وعلقمة بن أبي جمرة الضبعي قال الذهبي مستور مقل وقال ابن حجر مجهول. فالحديث منكر.

قال ابن حجر في التلخيص )1/)16( فيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف. وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة ))12( إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول ومطهر بن الهيثم ضعيف وقال الألباني في 

الضعيفة )4250( ضعيف جدًا.
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ــه،  ــاءً لوضوئ ــتقي م ــا  يس ــت عليً ــال: »رأي ــوب، ق ــي الجن ــن أب ــاني: ع ــل الث الدلي
فبادرتــه أســتقي لــه، فقــال: مــه يــا أبــا الجنــوب، فإنِّــي رأيــت عمــر ، يســتقي مــاءً 
  ــول الله ــت رس ــي رأي ــن، فإنِّ ــا الحس ــا أب ــه ي ــال: م ــه، فق ــتقي ل ــه أس ــه، فبادرت لوضوئ
ــرَكَنيِ  ــرَهُ أَنْ يَشْ ــي أَكْ ــرُ، فَإنِِّ ــا عُمَ ــهْ يَ ــه فقــال: »مَ ــه أســتقي ل ــه، فبادرت يســتقي مــاءً لوضوئ

ــدٌ«)1). ــورِي أَحَ ــي طُهُ فِ

): مرسل زياد بن أبي زياد: رواه محمد بن سعد في الطبقات الكرى )1/))2( أخرنا محمد بن عبد 
الله الأسدي أخرنا كثير بن زيد عن زياد بن أبي زياد مولى عياش بن أبي ربيعة عن رسول الله  قال: 
الليل حين يقوم والسائل يقوم حتى يعطيه« مرسل  الوضوء من  إلي أحد:  »كانت خصلتان لا يكلهما 

إسناده ضعيف.
محمد بن عبد الله الأسدي الزبيري ثقة وكثير بن زيد الأسلمي في حفظه شيء وثقه ابن عمار الموصلي 
وقال أحمد وابن عدي لا بأس به وقال يعقوب بن شيبة ليس بذاك وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وقال 
أبو حاتم صالح ليس بالقوي يكتب حديثه وقال النسائي ضعيف وقال أبو جعفر الطري ممن لا يحتج 

بنقله. 
وزياد بن ميسره ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم 

يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً ووثقه ابن عبد الر وقال ابن حجر ثقة عابد من الخامسة.
4: مرسل العباس بن عبد الرحمن: رواه ابن أبي شيبة )195/1( حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن 
العباس بن عبد الرحمن المدني قال: »خصلتان لم يكن رسول الله  يكلهما إلى أحد من أهله، كان 

يناول المسكين بيده، ويضع الطهور من الليل ويخمره« مرسل إسناده ضعيف جدًا.
موسى بن عبيدة الربذي ضعفه شديد قال الإمام أحمد لا يكتب حديثه وقال النسائي ضعيف وقال ابن 

عدي الضعف على رواياته بين وقال ابن معين ليس بشيء وقال مرة لا يحتج بحديثه.
والعباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وقال ابن حجر مستور من الثالثة.
وأصح الروايات السابقة حديث عائشة  وهو منقطع شاذ ومرسل زياد بن أبي زياد ضعيف وحديث 
فهو  نكارة  الحديث  متن  وفي  لاعتبار.  يصلحان  لا  الرحمن  عبد  بن  العباس  ومرسل    عباس  ابن 

يخالف الأحاديث الثابتة في إحضار ماء الوضوء للنبي  وصب الماء عليه.
)1) رواه أبو يعلى )1)2( حدثنا أبو هشام، والبزار - كشف الأستار )260( - حدثنا عبد الله بن سعيد 
الكندي وابن حبان في المجروحين ))/)5( أخرنا الحسن بن أحمد بن بسطام قال حدثنا أبو سعيد 

الأشج قالا حدثنا النضر بن منصور، حدثنا أبو الجنوب، قال: فذكره إسناده ضعيف جدًا.
قال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله  إلا عن عمر  بهذا الإسناد.

النضر بن منصور ضعفه شديد ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: يأتي بما لا يشبه حديث الأثبات 
لا يجوز عندي الاحتجاج بخره إذا انفرد. 
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وجه الاستدلال: كان النبي  يتولى طهارته بنفسه ولا يعينه عليها أحد.

الرد: الأحاديث الواردة في عدم استعانة النبي  في الطهارة لا تصح.

الدليل الثالث: ما يروى أنَّ النبي  قال: »إنَّا لا نستعين على الوضوء بأحد«.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث لا أصل له)1).

ــي  ــل فيل ــال: كان عثمــان  يقــوم مــن اللي ــد الله الرومــي ق ــع: عــن عب ــل الراب الدلي
طهــوره بنفســه، فيقــال لــه: لــو أمرت بعــض الخــدم، فقــال: »إنِّي أحــب أن أليه بنفســي«)2).

وكذلك أبو الجنوب ضعفه شديد ترجم له الذهبي في الميزان فقال: عقبة بن علقمة ]ت[، أبو الجنوب. 
له في  الدارقطني، وساق  به. وكذا ضعفه  يشتغل  الضعف.لا  بين  أبو حاتم: ضعيف  قال    عن علي 

سننه... رواه النضر بن منصور الفزاري عنه. والنضر واهٍ. 
فالحديث منكر.

وأبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد. وأبو سعيد الأشج كنية ولقب عبد الله بن سعيد الكندي.
قال ابن الملقن في التوضيح )1/4)2( والحديث عن علي  لا يصح؛ لأنَّ رواية النضر بن منصور، 

عن أبي الجنوب، عن علي ، وهما غير حجة في الدين فا يعتد بنقلهما.
وقال ابن حجر في التلخيص )1/)16( قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي 

الجنوب، وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.
)1) قال النووي في المجموع )9/1))( حديث إنَّا لا نستعين على الوضوء بأحد فباطل لا أصل له.

)2) الأثر مداره على علي بن مسعدة، عن عبد الله الرومي واختلف عليه في لفظه فرواه: 
قال:  الرومي  الله  قال: حدثنا عبد  بن مسعدة،  أسامة، عن علي  أبو  أبي شيبة )195/1( حدثنا  ابن   :1

فذكره إسناده ضعيف.
علي بن مسعدة قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم لا بأس به وقال البخاري فيه نظر وضعفه أبو داود 
وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة وقال ابن حبان لا يحتج بما لا يوافق 

فيه الثقات وعبد الله الرومي وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول.
2: محمد بن سعد في الطبقات الكرى ))/44( قال: أخرنا أبو أسامة حماد بن أسامة وابن شبة في أخبار 
المدينة ))/5)2( حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي والباذري في أنساب الأشراف )6)12( حدثنا عمرو 
بن محمد الناقد وأحمد بن إبراهيم الدورقي يروونه عن حماد بن أسامة وأحمد في الزهد )6)6( حدثنا 
محمد بن بكر، يرويانه -ـ حماد بن أسامة ومحمد بن بكر - عن علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال: 
كان عثمان  يلي وضوء الليل بنفسه. قال فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك. فقال: »لا. الليل 
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الدليــل الخامــس: روي عــن ابــن عمــر  قــال: »لا أبالــي أعاننــي رجــل علــى 
ركوعــي«)1). أو  طهــوري 

 وجه الاستدلال: كان عمر وعثمان وعلي وابن عمر  لا يستعينون على الوضوء.

الرد من وجهين: 

الأول: الوارد عنهم لا يصح والثابت عنهم خاف ذلك.

ــه وبيــن الثابــت  ــا بين ــة بمباشــرة الوضــوء جمعً ــاني: لــو صــح لحمــل علــى الإعان الث
ــم)2). عنه

لهم يستريحون فيه« إسناده ضعيف.
فرواه بهذا اللفظ الجماعة عن حماد بن أسامة وتابعه محمد بن بكر الرساني وهو المحفوظ والله أعلم 
فلعل الاضطراب في متنه من علي بن مسعدة أو من شيخه والله أعلم. ومفهوم هذه الرواية يوافق الثابت 

عن عثمان  في الاستعانة على الوضوء.
ورواه عبد الله بن المبارك في الزهد )))12( قال: أخرنا الزبير بن عبد الله، أنَّ جدته، أخرته، وكانت 
خادمًا لعثمان بن عفان ، قالت: »كان عثمان  لا يوقظ نائمًا من أهله إلا أن يجد يقظانًا فيدعوه، 

فيناوله وضوءه، وكان يصوم الدهر« إسناده ضعيف.
المتن  ابن عدي أحاديثه منكرة  أبو حاتم صالح وقال  ثقاته وقال  ابن حبان في  الزبير بن عبد الله ذكره 

والإسناد. ورهيمة خادم عثمان بن عفان  ذكرها ابن حبان في ثقاته.
)1) قال البخاري في التاريخ الكبير )64/2( وعن أيفع أو أيمع عن ابن عمر : »لا أبالي أعانني رجل 
على طهوري أو ركوعي« وهذا منكر لأنَّ مجاهدًا وعباية قالا: وضينا ابن عمر . ولم أقف عليه مسندًا.

)2) انظر: فتح الباري )6/1)2).
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الستعانة على الطهارة بصب الماء

أهل العلم لهم في المسألة قولان قول بالجواز وقول بالكراهة: 

القــول الأول: الجــواز: وهــو مذهــب عمــر وعثمــان وعلــي وابــن عبــاس وابــن عمــر 
ــو  ــم)2) وه ــن مزاح ــاك ب ــزى  والضح ــن أب ــن ب ــد الرحم ــرة)1) ولعب ــي هري ــب لأب ونس
ــن عمــر  - وهــو مذهــب  ــر اب ــأتي عنهمــا في أث ــرزاق - ي ــد ال مذهــب ســفيان الثــوري وعب

ــي)6). ــاري)5) والعين ــافعية)4) والبخ ــدم - والش ــة - وتق ــاف))) والمالكي الأحن

الدليــل الأول: عــن المغيــرة بــن شــعبة ، قــال: »كنــت مــع النبــي  ذات ليلــة في 
مســير، فقــال لــي: »أَمَعَــكَ مَــاءٌ؟« قلــت: نعــم »فنــزل عــن راحلتــه، فمشــى حتــى تــوارى في 
ســواد الليــل، ثــم جــاء فأفرغــت عليــه مــن الإداوة، فغســل وجهــه، وعليــه جبــة مــن صوف، 
ــه  ــة فغســل ذراعي ــه منهــا حتــى أخرجهمــا مــن أســفل الجب فلــم يســتطع أن يخــرج ذراعي
ــنِ«  ــا طَاهِرَتَيْ ــي أَدْخَلْتُهُمَ ــا فَإنِِّ ــال: »دَعْهُمَ ــه« فق ــزع خفي ــت لأن ــم أهوي ــه ث ــح برأس ومس

)1) انظر: الأوسط في السنن )1/))4).
)2) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )1/4)2).

))) انظر: فتح القدير )1/1)( والبحر الرائق )56/1( وحاشية ابن عابدين )251/1( وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق )44/1).

)4) قال النووي في المجموع )41/1)( إن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فا بأس وإلا 
فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما يكره والثاني لا يكره لكنَّه خاف الأولى وهذا أصح.

وانظر: الحاوي )4/1)1( وأسنى المطالب )42/1( ونهاية المحتاج )194/1).
)5) بوب البخاري في صحيحه - مع الفتح )6/1)2( - باب الرجل يوضئ صاحبه.

قال ابن حجر: استدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنَّه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنَّه 
لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض 

عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية اعماله.
)وضأ(  لفظ  في  والآثار  الأحاديث   - قريبًا   - فتأتي  نظر  النسبة  هذه  صحة  في  الرحمن:  عبد  أبو  قال 

والمقصود بها الصب فالذي يظهر لي أنَّ مراد البخاري الصب لا مباشرة غسل الأعضاء.
بالرجل  الباب  البخاري  ترجم   )496/1( قزوين  أخبار  في  التدوين  في  القزويني  الرافعي  الكريم  عبد  قال 
يوضىء صاحبه وأراد به إعانته على الوضوء. وهذا الذي فهمه العيني في العمدة )2/)6)، 64)( والله أعلم.

)6) انظر: عمدة القارئ )2/)6)).
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ومســح عليهمــا«)1).

ــة  ــن عرف ــاض م ــا أف ــول الله  لم ــد ، »أنَّ رس ــن زي ــامة ب ــن أس ــاني: ع ــل الث الدلي
عــدل إلــى الشــعب فقضــى حاجتــه، قــال أســامة بــن زيــد  فجعلــت أصــب عليــه 

ــى أَمَامَــكَ«)2). ويتوضــأ، فقلــت يــا رســول الله أتصلــي؟ فقــال: »المُصَلَّ

وجه الاستدلال: صب الصحابة  على النبي  ماء الوضوء))).

الرد: هذا كان في السفر فهو للحاجة)4).

الجــوا : تــأتي أحاديــث الصــب علــى النبــي  في الحضــر وهــي لا تصــح وجــاء عــن 
ــة  الصــب في الحضــر. الصحاب

الدليــل الثالــث: عــن أنــس بــن مالــك  قــال: وضــأت رســول الله  فخلــل لحيتــه 
.(5(» وقــال: »هَكَــذَا أَمَرَنـِـي رَبِّــي

)1) رواه البخاري )206( ومسلم )4)2).
)2) رواه البخاري )1)1( ومسلم )0)12).

))) انظر: فتح الباري ))/520( وعمدة القارئ )66/2)).

)4) انظر: فتح الباري )5/1)2( وعمدة القارئ )66/2)).
 : 5) الحديث رواه عن أنس(

1: محمد بن خالد الضبي. 2: الوليد بن زوران. ): سليمان التيمي. 4: عيسى بن يزيد. 5: ثابت البناني. 
6: معاوية بن قرة.

1: رواية محمد بن خالد الضبي: رواه البيهقي )54/1( أخرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: 
محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا معاذ بن أسد حدثنا الفضل بن موسى حدثنا 
 قال: فذكره مرسل  أبي خالد عن أنس بن مالك  الصائغ عن  إبراهيم  أبا حمزة عن  يعني  السكري 

رواته محتج بهم.
أبو خالد محمد بن خالد الضبي قال أبو حاتم ليس بحديثه بأس وذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه ابن 
خالد  بن  محمد  العائي:  وقال  صدوق.  حجر  وابن  الذهبي  وقال  الحديث  منكر  الأزدي  وقال  معين 
الضبي كوفي روى عن أنس  في تخليل اللحية قال أحمد بن حنبل من أين أدرك محمد بن خالد أنسًا 
 أو رآه؟! وقال ابن معين لم يسمع من أنس  ووثقه. وبقية رواته ثقات. وهذه الرواية أقوى طرق 

الحديث التي وقفت عليها.
وأبو حمزة السكرى هو محمد بن ميمون المروزى وإبراهيم الصائغ هو ابن ميمون المروزي. 
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ثنا علي بن معبد وأبو داود )145)  الوليد بن زوران: رواه أبو عبيد في الطهور ))29( قال:  2: رواية 
حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع وأبو يعلى )4269( حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم يروونه 

عن أبي المليح، عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك ، قال فذكره إسناده ضعيف.
الوليد بن زوران قال أحمد ما لي به تلك المعرفه وذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن حجر لين الحديث 

وقال أبو داود لا ندري سمع من أنس  أو لا.
وأبو المليح هو الحسن بن عمر الرقي.

تنبيه: لفظ رواية أبي داود »أنَّ رسول الله  كان إذا توضأ«.
خالد  بن  الله  عبد  بن  إسماعيل  حدثنا   )40(1( يعلى  أبو  رواه  التيمي:  طرخان  بن  سليمان  رواية   :(
القرشي الرقي، حدثنا بقية بن الوليد، والطراني في الأوسط )4664( حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو 
زرعة قال: نا علي بن عياش الحمصي قالا: حدثنا علي بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفي قال: حدثني 
سليمان التيمي، عن أنس بن مالك  قال: »وضأت رسول الله  قبل موته بشهر، فمسح على الخفين 

والعمامة« إسناده ضعيف وفي متنه نكارة.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا علي بن الفضيل.

وعلي بن الفضيل لم أقف له على ترجمة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )255/1( فيه علي بن الفضيل 
بن عبد العزيز، ولم أجد من ذكره.

4: رواية عيسى بن يزيد الأزرق: رواه الطراني في الأوسط ))512( حدثنا محمد بن هشام المستملي ح 
)6)29( حدثنا إسماعيل قالا: نا داود بن حماد بن فرافصة البلخي قال: نا عتاب بن محمد بن شوذب 
ابن أخي عبد الله بن شوذب، عن عيسى الأزرق، عن مطر الوراق، عن أنس بن مالك  قال: فذكره 

مرسل إسناده ضعيف.
بن  عتاب  إلا  عيسى  عن  ولا  الأزرق،  عيسى  إلا  الوراق  مطر  عن  الحديث  هذا  يرو  لم  الطراني:  قال 

محمد، تفرد به: داود بن حماد.
أبي حاتم  ابن  يغرب وذكر  كان صاحب حديث حافظًا  وقال:  ثقاته  ابن حبان في  ذكره  بن حماد  داود 
حاله  القطان:  ابن  قول  الميزان  في  الذهبي  ونقل  تعدياً  ولا  جرحًا  فيه  يذكر  ولم  والتعديل  الجرح  في 
مجهولة. فتعقبه ابن حجر في لسان الميزان بقوله: قلت: بل هو ثقة فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا 

عن ثقة.
وعتاب بن محمد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال مستقيم الحديث وذكر البخاري في الكبير وابن أبي حاتم 

في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وقال الذهبي ما أعرفه. 
الجرح  في  حاتم  أبي  وابن  الكبير  في  البخاري  وذكر  ثقاته  في  حبان  ابن  ذكره  الأزرق  يزيد  بن  وعيسى 

والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وقال البيلماني: فيه نظر.وقال ابن حجر: مقبول.
ومطر بن طهمان الوراق ذكره ابن حبان في ثقاته وقال يحيى بن سعيد وأحمد سيئ الحفظ وقال النسائي 

ليس بالقوي وروايته عن أنس  مرسلة ذكر ذلك أبو زرعة والعجلي. فهذه الرواية منكرة.
5: رواية ثابت البناني ورواه: 

.....................................................................................
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  قالــت: كان رســول الله ، ــن عفــراء ــع بنــت معــوذ ب ــع: عــن الربي ــل الراب الدلي
يأتينــا قــال: »اسْــكُبيِ لـِـي وَضُــوءً« فســكبت لــه في ميضــأة وهــي الركــوة تأخــذ مــدًا وثلثًــا، 

.(1(» أو مــدًا وربعًــا مــن المــاء، فقــال: »اسْــكُبيِ عَلَــى يَــدَيَّ

1(: العقيلي في الضعفاء الكبير ))/155( حدثنا عبدان بن أحمد المروزي قال: حدثنا علي بن حجر 
قال: حدثنا عمر بن حفص العبدي أبو حفص، عن ثابت، عن أنس  قال: فذكره إسناده ضعيف جدًا.

حفص  أبي  عن  أبي  سألت  قال:  أحمد  بن  الله  عبد  حدثنا  فقال:  العقيلي  له  ترجم  العبدي  حفص  بن  عمر 
العبدي، فقال: تركنا حديثه وحرقناه حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عباس قال: سمعت يحيى قال: عمر 
بن حفص أبو حفص العبدي ليس بشيء حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عمر بن حفص 

العبدي ليس بالقوي.
2(: العقيلي ))/)15( حدثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن 
 قال: فذكره إسناده  زرارة الثقفي قال: حدثنا عمر بن ذؤيب، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك 

ضعيف جدًا.
إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ذكره ابن حبان في ثقاته وقال الأزدي منكر الحديث وقال ابن أبي 

حاتم أدركته ولم أكتب عنه.
بن  بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولعله عمر  ثابت مجهول  فقال: عن  بن ذؤيب  لعمر  العقيلي  وترجم 

حفص بن ذؤيب. وبقية رواته ثقات.
فرواية ثابت البناني منكرة.

زيد  الطويل عن  الجعد أخرني سام  بن  ثنا علي  ابن عدي ))/199(  رواه  قرة:  بن  معاوية  رواية   :6
العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك  قال: فذكره إسناده ضعيف جدًا.

قال ابن عدي: هذا الحديث ليس الباء فيه من زيد العمي الباء من الراوي عنه سام الطويل ولعله 
أضعف منه.

وزيد بن الحواري العمي ضعيف قال ابن عدي هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
منكر  أحمد:  وقال  بشيئ  ليس  معين  ابن  قال  شديد  ضعفه  الطويل  سليم  ابن  ويقال  سلم  بن  وسام   

الحديث وقال النسائي: متروك. فهذه الرواية منكرة.
ويحتمل  الضبي  خالد  بن  محمد  خالد  أبي  مرسل  عليها  وقفت  التي    أنس  حديث  طرق  وأقوى 
انقطاعها وبقية  الوليد بن زوران فإضافة إلى ضعفها احتمال  ا رواية  أمَّ أنَّها تعود إلى الطرق الضعيفة 
ا عن مجهول أو مسلسلة بالضعفاء أو ضعفها شديد فالذي يظهر لي ضعف الحديث ومما  الروايات إمَّ

يدل على نكارته لم يروه خاصة أنس  ممن لازموا أنسًا  وحفظوا حديثه والله أعلم.
)1) الحديث رواه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع  ورواه عنه: 

1: بشر بن المفضل عند أبي عبيد في الطهور )106( وأبي داود )126( والطراني في الكبير )0/24)2).
2: زهير بن محمد التميمي عند الطراني في الكبير )0/24)2).

): عبيد الله بن عمرو الرقي عند ابن المنذر ))))).
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ــال: »... وأردت أن  ــي  ق ــع النب ــاس م ــن عب ــام اب ــث قي ــل الخامــس: في حدي الدلي
ــل مــن أجلــي...«)1). ــدع اللي ــه فخفــت أن ي أقــوم فأصــب علي

الدليــل الســادس: عــن صفــوان بــن عســال ، قــال: »صببــت علــى النبــي  المــاء 
في الســفر والحضــر في الوضــوء«)2).

الدليل السابع: عن معقل بن يسار ، قال: »وضأت النبي  ذات يوم...«))).

4: شريك بن عبد الله النخعي عند الطراني في الكبير )269/24( وابن ماجه )90)( والبيهقي )1/))2).
5: محمد بن عجان عند أبي عبيد في الطهور ))1)).

وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف من قبل حفظه قال ابن سعد وأحمد منكر الحديث وقال يعقوب 
صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدًا وقال الجوزجاني أتوقف عنه عامة ما يرويه غريب وقال أبو زرعة 
مختلف عنه في الأسانيد وقال أبو حاتم لين الحديث ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه وقال النسائي 

ضعيف وقال ابن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه. 
فتفرد عبد الله بن محمد بالحديث يدل على نكارته والله أعلم

تنبيه: روى الحديث غير من ذُكرُِوا لكن ليس في رواياتهم ذكر الصب. 
)1) انظر: )ص: 155(.

التاريخ الكبير ))/96( وابن ماجه )91)( قالا حدثنا بشر بن آدم والطراني في  )2) رواه البخاري في 
الأوسط )4)26( حدثنا إبراهيم قال: نا أبي قالا حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني الوليد بن عقبة قال: 

حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي، عن صفوان بن عسال ، قال: فذكره إسناده ضعيف.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن حذيفة بن أبي حذيفة إلا الوليد، تفرد به زيد.

حاتم  وأبو  أحمد  وقال  صالح  بن  وأحمد  والدارقطني  والعجلي  المديني  ابن  وثقه  الحباب  بن  وزيد 
صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء يعتر حديثه إذا روى عن المشاهير وأما روايته عن 

المجاهيل ففيها المناكير وهذا منه فالوليد بن عقبة العنسي مجهول ذكر ذلك الذهبي وابن حجر.
وحذيفة بن أبي حذيفة ذكره البخاري وقال: لم يذكر حذيفة سماعًا من صفوان  وذكره ابن حبان في 

ثقاته وقال ابن حجر مقبول. فالحديث منكر والله أعلم.
إلى تضعيفه فقال: ولم  تاريخه... وأشار  البخاري في  المنير )251/2( رواه  البدر  الملقن في  ابن  قال 
يذكر حذيفة سماعًا من صفوان  وقال ابن حجر في التلخيص )109( فيه ضعف وضعفه الألباني في 

ضعيف ابن ماجه )))).
))) رواه أحمد )96)19( حدثنا أبو أحمد، والطراني في الكبير )229/20( حدثنا الحسين بن إسحاق 
التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا خالد بن طهمان، عن نافع 
فَاطمَِةَ  فيِ  لَكَ  »هَلْ  فقال:  يوم،  ذات    النبي  وضأت  قال:   ، يسار  بن  معقل  عن  نافع،  أبي  بن 
تَعُودُهَا؟« فقلت: نعم، فقام متوكئًا علي، فقال: »أَمَا إنَِّهُ سَيَحْمِلُ ثقَِلَهَا غَيْرُكَ، وَيَكُونُ أَجْرُهَا لَكَ« قال: 
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الدليــل الثامــن: عــن أم عيــاش  قالــت: »كنــت أوضــئ رســول الله ، وأنــا قائمــة، 

ــد«)1). وهو قاع

الدليــل التاســع: عــن ثابــت البنــاني قــال: ســمعت أنــس بــن مالــك ، يقــول: 

»صببــت علــى رســول الله  الوضــوء بيــدي فقــال لــي: »يَــا غُــاَمُ أَسْــبغِِ الْوُضُــوءَ يَــزِدِ الُله 

ــرِكَ،...«)2). ــي عُمُ فِ

فكأنَّه لم يكن علي شيء حتى دخلنا على فاطمة ، فقال لها: »كَيْفَ تَجِدِينكَِ؟« قالت: والله لقد اشتد 
تيِ سِلْمَا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا،  جْتُكِ أَقْدَمَ أُمَّ حزني، واشتدت فاقتي، وطال سقمي قال: »أَوَمَا تَرْضَيْنَ أَنِّي زَوَّ

وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا« إسناده ضعيف.
خالد بن طهمان مختلط قال أبو حاتم هو من عتق الشيعة محله الصدق وقال أبو عبيد لم يذكره أبو داود 
إلا بخير وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطي ويهم. وقال ابن معين ضعيف خلط قبل موته بعشر 
سنين وكان قبل ذلك ثقة وقال ابن عدي ولم أر له في مقدار ما يرويه حديثًا منكرًا. فخالد بن طهمان 

متشيع والحديث في بدعته لكن موطن الشاهد ليس في بدعته.
وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري الأسدي.

)1) رواه ابن ماجه )92)( حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي والطراني في الأوسط ))526( حدثنا 
محمد بن أحمد بن هشام الحربي قال: نا الفضل بن أبي طالب قالا: حدثنا عبد الكريم بن روح قال: 
حدثنا أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان ، عن أبيه عنبسة بن سعيد، 

عن جدته أم أبيه، أم عياش ، وكانت أمة لرقية بنت رسول الله ، قالت: فذكره إسناده ضعيف.
قال الطراني لا يروى هذا الحديث عن أم عياش  إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد الكريم بن روح.

وعبد الكريم بن روح بن عنبسة ضعيف قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء 
وضعفه الدارقطني. وأبوه روح بن عنبسة ذكره البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياً وقال 
ابن حجر مجهول.  وقال  يعرف  الذهبي لا  قال  بن سعيد  عنبسة  وأبوه  مجهول  والخزرجي  ابن حجر 

فالحديث منكر.
قال ابن الملقن في البدر المنير )251/2( في إسناده عبد الكريم بن روح البصري قال الرازي: مجهول. 
وقال الدارقطني: ضعيف. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص )0/1)1( وقال البوصيري في زوائد 
القارئ  عمدة  في  العيني  الحديث  وضعف  فيه  مختلف  الكريم  وعبد  مجهول  إسناد   )1(9( ماجه  ابن 

)65/2)( والألباني في ضعيف ابن ماجه )))).
)2) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ))/444( حدثنا جدي، وابن الأعرابي في معجمه )699( نا محمد 
بن سنان قالا حدثنا بكار بن عدي العقيلي، حدثنا الفضل بن العباس أبو العباس، حدثنا ثابت البناني 
 الوضوء بيدي فقال لي: »يَا غُاَمُ  ، يقول: »صببت على رسول الله  قال: سمعت أنس بن مالك 
تيِ يُكْثرِْ حَسَناَتكَِ، وَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتكَِ إذَِا  أَسْبغِِ الْوُضُوءَ يَزِدِ الُله فيِ عُمُرِكَ، وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتِ منِْ أُمَّ
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ــرغ  ــه  أف ــت أوضئ ــت: »كن ــي  قال ــولاة  النب ــة  م ــن أميم ــل العاشــر: ع الدلي
ــاء...«)1). ــه الم ــى يدي عل

الدليــل الحــادي عشــر: عــن جابــر  قــال: »وضــأت النبــي  غيــر مــرة ولا مرتيــن 
ولا ثــاث ولا أربــع فرأيتــه يخلــل لحيتــه بأصابعــه كأنَّهــا أنيــاب مشــط«)2).

 ، قــال: »وضــأت رســول الله  الدليــل الثــاني عشــر: عــن جريــر بــن عبــد الله
ــدة«))). ــت المائ ــا أنزل ــه بعدم ــى خفي ــح عل فمس

غِيرَ تُرَافقُِنيِ غَدًا فيِ الْجَنَّةِ« إسناده ضعيف جدًا. رِ الْكَبيِرَ وَارْحَمِ الصَّ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ يُكْثرِْ خَيْرَ بَيْتكَِ، وَوَقِّ
بكار بن عدي لم أقف له على ترجمة.

والفضل بن العباس البصري مجهول قال العقيلي: مجهول بالنقل عن ثابت، لا يتابعه إلا من هو دونه 
أو مثله وقال الذهبي لا يعرف.

)1) حديث منكر رواه محمد ابن نصر المروزي - في تعظيم قدر الصاة )912( - وغيره.
انظر: الاستيعاب لأدلة حكم تارك الصاة ص: ())).

)2) رواه ابن عدي )1/)40( حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شريح بن يونس حدثنا أصرم 
بن الصالح الخراساني حدثنا مقاتل بن حيان عن الحسن عن جابر  قال: فذكره إسناده ضعيف جدًا.

قال ابن عدي أصرم بن الصالح أبو الصالح النيسابوري عن مقاتل بن حبان منكر الحديث سمع منه 
حسين بن منصور سمعت ابن حماد يقول قال البخاري مثله ولم يقل سمع منه الحسين بن منصور وقال 
النسائي فيما أخرني محمد بن العباس عنه قال أصرم بن الصالح النيسابوري يروي عن مقاتل بن حيان 

متروك الحديث.
وقال ابن عدي له أحاديث عن مقاتل مناكير كما قاله البخاري والنسائي وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 

الصدق وليس له كبير حديث. فالحديث منكر.
))) رواه عبد الرزاق )59)( - والطراني في الأوسط )004)( والعقيلي في الضعفاء الكبير )464/4) 
عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق - عن ياسين عن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، 

عن جرير بن عبد الله  قال: فذكره إسناده ضعيف جدًا.
ياسين بن معاذ الزيات ضعفه شديد قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.وقال البخاري: منكر الحديث. 

وقال النسائي وابن الجنيد: متروك. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. فذكر التوضئة منكر.
« الطراني بقوله: تفرد به عبد الرزاق ورواه شعبة، عن  وأشار إلى نكارة لفظ: »وضأت رسول الله 
حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن جرير والعقيلي بقوله: هذا يروى عن جرير من طرق 

صحاح من غير هذا الوجه.
فالحديث رواه جمع منهم شعبة عند البخاري ))))( وأبو معاوية محمد بن خازم وعيسى بن يونس 
قال:  الأعمش،  عن  يروونه   )2(2( مسلم  عند  مسهر  بن  وعلي  عيينة  بن  وسفيان  الجراح  بن  ووكيع 
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الدليــل الثالــث عشــر: عــن معاويــة  قــال: »صببــت علــى رســول الله  يومًــا 
وضــوءه...«)1).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: هذه الأحاديث ضعيفة وبعضها ضعفها شديد.

ــم أزل حريصًــا علــى أن أســأل  ــال: »ل ــاس ، ق ــن عب ــع عشــر: عــن اب ــل الراب الدلي
عمــر بــن الخطــاب ، عــن المرأتيــن مــن أزواج النبــي ، اللتيــن قــال الله تعالــى: چچک ک 
ک گ گ گ گ ڳک گ گ گ گ ڳچچ ]التحريــم: 4[ حتــى حــج وحججــت معــه، وعــدل وعدلــت معــه 
بــإداوة فتــرز، ثــم جــاء فســكبت علــى يديــه منهــا فتوضــأ، فقلــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن 
مــن المرأتــان مــن أزواج النبــي ، اللتــان قــال الله تعالــى: چچک ک گ گ گ گ ڳک ک گ گ گ گ ڳچچ ؟ 

قــال: »واعجبًــا لــك يــا ابــن عبــاس، همــا عائشــة وحفصــة...«)2).

  الدليــل الخامــس عشــر: عــن الحســن، قــال: رأيــت أميــر المؤمنيــن عثمــان
»يُصَــب عليــه مــن إبريــق«))).

سمعت إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: رأيت جرير بن عبد الله  »بال، ثم توضأ ومسح 
على خفيه، ثم قام فصلى« فسئل، فقال: »رأيت النبي  صنع مثل هذا« من غير ذكر التوضئة.

)1) رواه الطراني في الأوسط )2204( حدثنا أحمد بن الحسين بن مابهرام الإيذجي قال: نا الجراح بن 
مخلد قال: نا يحيى بن غالب بن راشد العبشمي قال: حدثني أبي، عن غالب القطان، عن الحسن قال: 
سمعت معاوية  يخطب وهو يقول: »صببت على رسول الله  يوما وضوءه، فرفع رأسه إلي، فقال: 
تيِ بَعْدِي، فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ فَاقْبَلْ منِْ مُحْسِنهِِمْ، وَتَجَاوَزْ، عَنْ مُسِيئهِِمْ« قال: فما زلت  »أَمَا إنَِّكَ سَتَليِ أَمْرَ أُمَّ

أرجوها حتى قمت مقامي هذا« إسناده ضعيف جدًا.
قال الطراني: لم يروه عن غالب القطان إلا يحيى بن غالب بن راشد.

يحيى بن غالب ترجم له الذهبي في الميزان فقال: يحيى بن غالب عن أبيه، عن الحسن في فضائل معاوية،  
فذكر خرًا موضوعًا.

وغالب القطان هو ابن أبي غيان.
)2) رواه البخاري )5191( ومسلم )9)14).

))) رواه أبو عبيد في الطهور )119( وابن أبي شيبة )1/))( وابن سعد في الطبقات الكرى ))/115( قالوا 
ثنا ابن علية إسماعيل بن إبراهيم، عن شعيب بن الحبحاب، عن الحسن، قال: فذكره وإسناده صحيح.



)6)الفصل الثالث الاستعانة على طهارة الحدث

الدليل السادس عشر: »كان علي  يُصَب عليه ماءُ الوضوء«)1).

الدليل السابع عشر: »كان ابن عمر  يُصَب عليه ماءُ الوضوء«)2).

سئل أبو زرعة هل لقى الحسن أحدًا من البدريين قال رآهم رؤية رأى عثمان بن عفان وعليًا  قيل له 
سمع منهما حديثًا؟ قال: لا. 

)1) رواه ابن أبي شيبة )9/1)( حدثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن يزيد، عن مجمع بن عتاب، عن 
أبيه، قال: وضأت عليًا  فحرك خاتمه.

محمد بن يزيد ترجم له البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقالا العطار روى عن 
مجمع بن عتاب. ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته وقال محمد بن يزيد الحارثي 

يروي عن مجمع بن عتاب الشقري روى عنه زيد بن حباب.
وترجم له في تهذيب الكمال وتهذيبه فقال: - تمييز - محمد بن يزيد الحنفي الكوفي العطار روى عن أبي 
بكر بن عياش وعنه ابنه عبد الله قلت ]ابن حجر[ قرأت بخط الذهبي فيه جهالة انتهى وقد ذكره مسلمة 

بن قاسم في تاريخه ووثقه وقال... وكان عطارًا.
ومجمع بن عتاب ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم 

يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وأبوه عتاب بن شمير  صحابي.
الله  بن عبد  أبو عثمان عمرو  الفقيه من أصل سماعه أخرنا  أبو طاهر  البيهقي )1/)5( أخرنا  ورواه 
البصرى أخرنا أبو أحمد: محمد بن عبد الوهاب أخرنا الفضل بن دكين حدثنا عبد الصمد بن جابر بن 

ربيعة الضبي قال سمعت مجمع بن عتاب بن شمير عن أبيه  قال: فذكره 
 وعبد الصمد بن جابر ذكره ابن حبان في ثقاته وترجم له في المجروحين فقال: روى عنه الفضل بن دكين 
يخطىء كثيرًا ويهم فيما يروي على قلة روايته سمعت الحنبلي يقول سمعت أحمد بن زهير يقول سئل 

يحيى بن معين عن عبد الصمد بن جابر بن ربيعة فقال ضعيف.ولم يتفرد به. 
ورواه ابن أبي شيبة )9/1)( حدثنا وكيع، عن محمد بن يزيد، عن رجل، عن أبيه، عن علي  مثله. 

فأبهم وكيع شيخه وشيخ شيخه.
ورواه الدولابي في الكنى )2/ )54( أخرني أحمد بن شعيب قال: أنبأ أحمد بن سليمان قال: حدثنا زيد 
بن حباب قال: أبو رفاعة عبد القاهر بن تليد بن رفاعة العامري قال: حدثتني الزبراء جارية امرأة علي بن 
أبي طالب  قالت: وضأت عليًا  في الطشت فوضع يده على منكبي وقال: استمسكي لا تضرطي يا 

زبراء رواته ثقات غير الزبراء مولاة علي  وقيل مولاة زوجته لم أقف لها على ترجمة.
وأحمد بن شعيب هو الحافظ النسائي وشيخه هو الرهاوي.

قال أبو عبد الرحمن: الأثر ثابت بمجموعه والله أعلم.
 : 2) رواه عن ابن عمر(

1: مجاهد بن جر. 2: عباية بن رفاعة. ): عثمان مولى آل الزبير.
1: مجاهد: رواه ابن أبي شيبة )19/1( حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، 

عن ابن عمر ، قال: »إن كنت لأسكب عليه الماء، فيغسل رجليه« إسناده صحيح.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (6(

وجــه الاســتدلال: في هــذه الآثــار صُــبَّ مــاءُ الوضــوء علــى الصحابــة  مــن غيــر 

إنــكار فــدل علــى جــوازه مــن غيــر كراهــة)1).

الدليــل الثامــن عشــر: قــال الشــوكاني: الاســتعانة بالغيــر علــى صــب المــاء،... مجمــع 

علــى جــوازه وأنَّــه لا كراهــة فيــه)2).

الرد: لا إجماع في المسألة.

القــول الثــاني: الكراهــا: وهــو قــول للأحنــاف))) ووجــه في مذهــب الشــافعية)4) ورواية 

عنــد الحنابلة)5).

وتقــدم في إحضــار مــاء الطهــارة مــا روي عــن عــن عمــر وعثمــان وعلــي وابــن عمــر 

 كراهــة إحضــار المــاء فالصــب أولــى بالكراهــة - والله أعلــم - لكنَّهــا لا تصــح 

ــك. ــاف ذل ــم خ ــت عنه والثاب

أبو بشر هو جعفر بن إياس.
2: عباية بن رفاعة بن رافع: رواه ابن أبي شيبة )9/ 105( حدثنا يعلى وابن المنذر في الأوسط )1))) 
  حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، قالا حدثنا أبو حيان، عن عباية قال: »وضأت ابن عمر

فقمت، عن يمينه أفرغ عليه الماء« إسناده صحيح.
قال عبد الرزاق: وضأت أنا الثوري فأقامني عن يمينه.

بَري وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي. يعلى هو ابن عبيد الطنافسي وإسحاق هو ابن إبراهيم الدَّ
): عثمان مولى آل الزبير: رواه ابن أبي شيبة )1/)1( حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن 
أبي خالد، عن عثمان، قال: »- وكان من غلمة ابن الزبير  -: وضأت ابن عمر  فرأيته يمسح ظاهر 
أذنيه« رواته ثقات عدا مولى آل الزبير فذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم 

يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً.
)1) انظر: فتح الباري )292/9).

)2) نيل الأوطار )6/1)1).
الفاح  ومراقي   )250/1( عابدين  ابن  وحاشية  المختار  والدر   )4(/1( الحقائق  تبيين  انظر:   (((

وحاشية الطحطاوي ص: )5)، 1)).
)4) انظر: المجموع )41/1)( ومغني المحتاج )1/)10).

)5) انظر: المغني )1/1)1( والإنصاف )165/1(وكشاف القناع )1/)10( وحاشية ابن قاسم )210/1).



69)الفصل الثالث الاستعانة على طهارة الحدث

وتقدمت أدلة هذا القول)1).

ــره  ــتعانة بغي ــدث الاس ــن الح ــر م ــوز للمتطه ــه يج ــي أنَّ ــح ل ــذي يترج ــح: ال الترجي
ــدم. ــا تق ــة لم ــر كراه ــن غي ــاء م ــب الم بص

)1) انظر : )ص: 54)).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

الستعانة بغسل أعضاء الطهارة

تحريــر محــل الخــاف: مــن غســل أعضــاءه غيــره بالوضــوء أو الغســل لا يخلــو مــن 
حاليــن: 

ــب  ــل يج ــاف ب ــر خ ــن غي ــز م ــر جائ ــارة فالأم ــن الطه ــزًا ع ــون عاج ــا: أن يك الأول
ــأتي. ــاع وي ــه بالإجم علي

الثانيــا: أن يكــون قــادرًا علــى الطهــارة فهــذا محــل الخــاف ويتعلــق بهــذه المســألة 
أمــران حكــم الفعــل وهــل تصــح الطهــارة وهــو محــل البحــث.



1))الفصل الثالث الاستعانة على طهارة الحدث

الحكم التكليفي للقادر إذا استعان بغيره لغسل أعضاء الطهارة

القــول الأول: تحــرم الاســتعانا: وهــو مذهــب المالكيــة)1) والحنابلــة)2) ونســب 

لــداود))).

الدليــل: قولــه تعالــى: چچٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

.]6 ]المائــدة:  ٹچچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ٹڀ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

وجــه الاســتدلال: أمــر الله  كل قائــم إلــى الصــاة أن يغســل أعضــاء وضــوءه فــدل 

ــه يجــب علــى المتوضــىء أن يغســل أعضــاء وضــوءه بنفســه والبيــان الواقــع مــن  علــى أنَّ

ــوز  ــه يج ــم أنَّ ــن زع ــه فم ــك ويقوي ــد ذل ــره يؤي ــه لغي ــوءه وفي تعليم ــول الله  في وض رس

ويجــزىء العبــد وضــوءٌ وضــأه غيــره فعليــه الدليــل ولا دليــل يــدل علــى ذلــك أصــاً)4).

الــرد: هــل المطلــوب تطهيــر الأعضــاء مــن غيــر النظــر للفاعــل كفــروض الكفايــات 

أو الواجــب الطهــارة مــن المكلــف نفســه كســائر فــروض الأعيــان هــذا محــل الخــاف)5).

ــه وكل غســل أعضــاء وضــوءه إلــى أحــد  الدليــل الثــاني: لــم يثبــت عــن النبــي  أنَّ

وكذلــك لــم يــأت مــن أقوالــه مــا يــدل علــى جــواز ذلــك، فمــن قــال: يجــوز ويجــزئ عــن 

ــه الدليــل)6).  ــة غيــره في الطهــارة فعلي المكلــف نياب

)1) قال الحطاب في مواهب الجليل )1/)1)( الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير 
خاف وينوي المغسول لا الغاسل، وإن كانت لغير ضرورة فا يجوز من غير خاف.

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/221( والشرح الكبير )5/1)1( والتاج والإكليل )22/1)).
)2) انظر: الفروع )156/1( والإنصاف )166/1( وكشاف القناع )1/)10( والروض الندي )55/1).

))) انظر: بحر المذهب )1/ ))).
)4) انظر: السيل الجرار )1/)9).

)5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )1/ )10).
)6) نيل الأوطار )6/1)1).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((2

الرد من وجهين: 

إنَّمــا  بنفســه  الطهــارة  الشــخص  يتولــى  أن  الأفضــل  كــون  يختلــف في  لا  الأول: 
الوجــوب. لا  الكمــال  علــى    النبــي  فعــل  فيحمــل  الإجــزاء  في  الخــاف 

الثاني: تأتي أدلة الجواز مع الكراهة.

القول الثاني: تكره الاستعانا: وهو مذهب الأحناف)1) والشافعية)2).

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چچٱ  تعالــى:  قولــه  الأول:  الدليــل 
ٹچچ. ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹڀ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

وجــه الاســتدلال: المطلــوب إصابــة المــاء الأعضــاء المذكــورة ســواء فعــل ذلــك مــن 
ــه ترفــه زائــد لا  ــه يكــره لأنَّ عليــه الوضــوء، أو الغســل، أو التيمــم، بنفســه أو بغيــره))) لكنَّ

يليــق بالمتعبــد وخروجًــا مــن الخــاف)4).

الرد: تقدم.

الدليــل الثــاني: أجمــع أهــل العلــم علــى أنَّــه لا يســقط الوضــوء علــى مــن قطعــت يــداه 
إذا وجــد مــن يوضــؤه فلــو كانــت الطهــارة تجــب عليــه بنفســه لســقطت عــن الأقطــع)5). 

الــرد: الواجبــات مــع العجــز يســقط بعضهــا إلــى غيــر بــدل وبعضهــا إلــى بــدل فهــل 
طهــارة الأقطــع مــن الأول أو الثــاني؟ فــإن كانــت مــن الثــاني فــا يصــح تطهيــر الغيــر مــع 

القــدرة.

ــة الســابقة علــى جــواز الاســتعانة بإحضــار المــاء والصــب علــى  ــا: الأدل ــا الأدل بقي

)1) انظر: حاشية ابن عابدين )251/1).
)2) انظر: المجموع )41/1)( وأسنى المطالب )42/1( ومغني المحتاج )1/)10( ونهاية المحتاج 

.(194/1(
))) انظر: شرح مشكل الآثار )5/14)( وكشاف القناع )1/)10).

)4) انظر: أسنى المطالب )42/1( وكشاف القناع )1/)10).
)5) انظر: شرح مشكل الآثار )5/14)( والمجموع )92/1)).



)))الفصل الثالث الاستعانة على طهارة الحدث

ــر. المتطه

وجــه الاســتدلال: لمــا لــزم المتوضــئ الاغــتراف مــن المــاء لأعضائــه وجــاز لــه 
ــة  ــه ذلــك غيــره بالصــب والاغــتراف بعــض عمــل الوضــوء كذلــك يجــوز في بقي أن يكفي

أعمالــه)1).

الرد من وجهين: 

الأول: قياس مع الفارق فالاغتراف من الوسائل لا من المقاصد)2).

الثاني: دل الإجماع على جواز الصب))) فخرج بالإجماع.

الترجيــح: الــذي يظهــر لــي كراهــة أن يتولــى تطهيــر أعضــاء الطهــارة غيــر المتطهــر 
مــن غيــر حاجــة لأنَّ هــذا خــاف عمــل النبــي  وعمــل الصحابــة  والله أعلــم.

)1) انظر: فتح الباري )6/1)2).
)2) انظر: فتح الباري )6/1)2( وعمدة القارئ )64/2)).

))) نيل الأوطار )6/1)1).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((4

الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه 

تقــدم في المســألة الســابقة حكــم اســتعانة القــادر بغيــره لغســل أعضــاء الطهــارة وفي 
هــذه المســألة إذا اســتعان هــل تصــح طهارتــه أم لا؟ 

ــة)2)  ــب الحنابل ــة في مذه ــة)1) ورواي ــول للمالكي ــارة: ق ــح الطه ــول الأول: لا تص الق
ــوكاني)5). ــاره الش ــة)4) واخت ــري))) وللظاهري ــداود الظاه ــب ل ونس

الأدلا: تقدمت في عدم جواز استعانة المتطهر بغيره لتطهير أعضائه.

القــول الثــاني: تصــح الطهــارة: وهــو مذهــب الأحنــاف)6) والمالكيــة))) والشــافعية))) 
والحنابلــة)9). 

الدليــل الأول: قــال النــووي: لا نعلــم في هــذه المســألة خافًــا لأحــد مــن العلمــاء إلا 

)1) انظر: مواهب الجليل )1/)1)( وأسهل المدارك )1/)5( وشرح الزرقاني على خليل )114/1) 
والفواكه الدواني )214/1).

)2) انظر: الفروع )156/1( والإنصاف )1/)16( والمبدع )1/1)1).
))) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )1/ )10).

)4) انظر: نيل الأوطار )6/1)1).
تنبيه: لم أقف على رأي ابن حزم في هذه المسألة في مظانَّه من المحلى.

)5) انظر: السيل الجرار )1/)9( ونيل الأوطار )6/1)1).
)6) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار )4/14)( من ولى ذلك غيره من نفسه، أو انغمس في ماء حتى 
مر على جميع أعضائه التي أمر أن يوضئها في وضوئه لصاته، أو في غسله من جنابته، وتمضمض مع 

ذلك واستنشق، أجزأه ذلك، وممن ذهب إلى ذلك منهم: أبو حنيفة وأصحابه.
))) انظر: مواهب الجليل )1/)1)( وأسهل المدارك )1/)5( وشرح الزرقاني على خليل )114/1) 

والفواكه الدواني )214/1).
))) قال النووي في المجموع )41/1)( إن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوؤه لكنَّه يكره إلا 

لعذر.
على  صح  فقط.  المتوضئ  ونواه  بإذنه  غيره  وضأه  لو   :)166/1( والإنصاف  في  المرداوي  قال   (9(
الصحيح من المذهب، وقيل: يشترط أيضًا نية من يوضئه إن كان مسلمًا. وعنه لا يصح مطلقًا من غير 

عذر، وهو من المفردات.
وانظر: الفروع )156/1( والمبدع )1/1)1( وكشاف القناع )1/)10).



5))الفصل الثالث الاستعانة على طهارة الحدث

مــا حــكاه صاحــب الشــامل عــن داود الظاهــري أنَّــه قــال لا يصــح وضــوؤه إذا وضــأه غيــره 

ورد عليــه بــأنَّ الإجمــاع منعقــد علــى أنَّ مــن وقــع في مــاء أو وقــف تحــت ميــزاب ونــوى 

صــح وضــوؤه وغســله)1).

الرد من وجوه: 

الأول: الخاف مشهور.

الثاني: الوقوف تحت الميزاب من عمل المكلف لا من عمل غيره.

ــى القــول بعــدم اشــتراط دلــك أعضــاء الطهــارة وهــذا  ــث: صحــة الوضــوء عل الثال

محــل خــاف.

الدليــل الثــاني: أجمعــوا أنَّــه جائــز للمريــض أن يوضئــه وييممــه غيــره إذا لــم يســتطع، 

لــم يســتطع، فــدل أنَّ حكــم الوضــوء بخــاف حكــم  ولا يجــوز أن يصلــى عنــه إذا 

الصــاة)2).

ــئ كمســألة  الدليــل الثالــث: الاعتمــاد علــى نيــة المتوضــئ لا علــى فعــل الموضَّ

الميــزاب))).

الرد من وجهين: 

ئ؟ محل الخاف)4).  الأول: هل الاعتماد على نية المتوضئ أو ومعها نية الموضَّ

الثاني: تقدم الرد على القياس على الميزاب.

الدليــل الرابــع: الفعــل مــن المكلــف غيــر واجــب في الطهــارة، ولهــذا لــو وقــف تحت 

)1) المجموع )41/1)).
)2) انظر: شرح البخارى لابن بطال )9/1)2( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )2/4)2).

))) انظر: المجموع )41/1)( وكشاف القناع )1/)10).
)4) انظر: وأسنى المطالب )42/1( والإنصاف )1/)16).
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ميــزاب أو مطــر، ونــوى الطهــارة، وأمــر المــاء علــى أعضــاء الطهارة أجــزأه)1).

الرد من وجهين: 

الأول: هل غسل أعضاء الطهارة واجب على المكلف أم لا هذا محل الخاف.

الثاني: تقدم أنَّ القياس على الميزاب قياس مع الفارق.

بقيا الأدلا: الأدلة السابقة في جواز الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة.

الرد: تقدم عدم صحة قياس غسل الأعضاء على إحضار الماء والصب.

الترجيــح: الــذي ترجــح لــي صحــة طهــارة مــن طهــره غيــره مــن غيــر عــذر فالواجــب 
هــو تطهيــر الأعضــاء فيحصــل بفعــل المكلــف أو غيــره والله أعلــم كطــواف القــادر راكبًــا 

أو محمــولًا)2) والله أعلــم.

)1) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )1/ )10).
)2) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )200/2).
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الفصل الرابع

انتقاض الوضوء بالنوم





9))الفصل الرابع انتقاض الوضوء بالنوم

تمهيد
هل النوم حدث؟

الخاف في انتقاض الوضوء بالنوم.

القول الأول: لا ينقض النوم الوضوء مطلقًا.

القول الثاني: ينقض النوم الوضوء مطلقًا.

القول الثالث: انتقاض الوضوء ببعض هيئات النوم دون بعض: 

أولًا: نوم المضطجع.

ثانيًا: نوم القاعد.

ثالثًا: نوم القائم والراكع والساجد.

ضابط القلا والكثرة عند من يفرقون بين قليل النوم وكثيره. 

الترجيح.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

هل النوم حدث؟
ســبب الخــاف في مســألة انتقــاض الوضــوء بالنــوم مــن عدمــه راجــع إلــى الخــاف 

في النــوم هــل هــو حــدث بذاتــه كســائر الأحــداث الموجبــة للوضــوء أو ليــس بحــدث؟

فقبــل ذكــر الخــاف في مســألة انتقــاض الوضــوء بالنــوم أذكــر الخــاف في النــوم هــل 
هــو حــدث؟.

اختلف أهل العلم في الجملة على قولين: 

ــوم  ــوء بالن ــاض الوض ــرى انتق ــن ي ــول م ــو ق ــه: وه ــوم حــدث بذات ــول الأول: الن الق
ــه. ــن ب ــر القائلي ــأتي ذك ــا وي مطلقً

الدليــل الأول: عــن صفــوان بــن عســال ، قــال: »كان رســول الله  يأمرنــا إذا 
ــة، ولكــن)1) مــن غائــط  ــام ولياليهــن، إلا مــن جناب ــة أي ــا ثاث ــا سَــفْرا أن لا ننــزع خفافن كن

ــوم«)2). ــول ون وب

الاستدلال من وجهين: 

الأول: النوم في الحديث مطلق فيتناول كل نوم.

ــرِن النــومُ بالغائــط والبــول وهمــا ينقضــان الوضــوء بالإجمــاع فيســتوى النــوم  ــاني: قُ الث
معهمــا في الحكــم.

الرد: يأتي قريبًا.

نَامَ،  فَمَنْ  هِ،  السَّ وِكَاءُ  »الْعَيْنُ  قال:  أنَّه    الله  رسول  عن  يروى  ما  الثاني:  الدليل 
أْ«. فَلْيَتَوَضَّ

وجه الاستدلال: النوم حدث لأنَّه علة استطاق الوكاء.

الرد: يأتي قريبًا.

)1) أي لكن إذا كان الحدث من الغائط والنوم والبول فا ننزع بل نتوضأ ونمسح عليهما. 
وابن   )126( والنسائي  صحيح-  حسن  حديث  وقال:   -  )96( والترمذي   )1(625( أحمد  رواه   (2(

ماجه )))4( بإسناد حسن. وانظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/)9).



1))الفصل الرابع انتقاض الوضوء بالنوم

القــول الثــاني: النــوم ليــس بحــدث: وهــو قــول مــن لا يــرى انتقــاض الوضــوء بالنــوم 
مطلقًــا أو يــرى انتقاضــه في بعــض الأحــوال ويــأتي ذكرهــم.

الدليــل الأول: في حديــث عائشــة  فقلــت: يــا رســول الله أتنــام قبــل أن توتــر؟ فقال: 
»يَــا عَائشَِــةُ إنَِّ عَيْنـَـيَّ تَناَمَــانِ وَلا يَنـَـامُ قَلْبيِ«)1).

الدليــل الثــاني: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم نــام حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ، ثــم 
أتــاه المــؤذن، فخــرج، فصلــى ولــم يتوضــأ«)2).

الدليل الثالث: في حديث ابن عباس  »فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني«))).

الدليــل الرابــع: عــن بريــدة  أنَّ النبــي : »صلــى الصلــوات يــوم الفتــح بوضــوء 
واحــد، ومســح علــى خفيــه« فقــال لــه عمــر : لقــد صنعــت اليــوم شــيئًا لــم تكــن تصنعه، 

قــال: »عَمْــدًا صَنعَْتُــهُ يَــا عُمَــرُ«)4).

الدليــل الخامــس: عــن أنــس بــن مالــك  قــال: »أقيمــت الصــاة والنبــي  يناجــي 
رجــاً فلــم يــزل يناجيــه حتــى نــام أصحابــه ثــم جــاء فصلــى بهــم«)5).

  قــال: »كان أصحــاب رســول الله ، الدليــل الســادس: عــن أنــس بــن مالــك
ينامــون، ثــم يصلــون ولا يتوضــؤون«.

وكذلك بقية الأدلة الآتية التي يستدل بها على عدم انتقاض الوضوء بالنوم.

ــأ  ــم يتوض ــى ول ــي  وصل ــام النب ــا ن ــث وغيره ــذه الأحادي وجــه الاســتدلال: في ه
وأقــرَّ أصحابــه  فصلــوا بعــد نومهــم ولــم يتوضــؤوا فلــو كان النــوم حدثًــا بذاتــه لتوضــأ 

النبــي  ولأمــر أصحابــه  بالوضــوء.

ــة الحــدث لمــا  ــوم ليــس بحــدث إنَّمــا هــو مظن ــي أنَّ الن ــذي يترجــح ل ــح: ال  الترجي
ــة والله أعلــم. تقــدم مــن أدل

)1) رواه البخاري ))114( ومسلم ))))). 
)2) رواه البخاري ))69( ومسلم ))6)(. انظر: )ص: 11(.

))) رواه مسلم ))6)( وانظر: )ص: 15(.
)4) رواه مسلم )))2). 

)5) رواه البخاري )642) )6292( ومسلم ))12) )124( - )6))).
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الخلاف في أثر النوم في انتقاض الوضوء

اختلــف أهــل العلــم في حكــم انتقــاض الوضــوء بالنــوم علــى أربعــة أقــوال - في 
الجملــة - قــول بعــدم النقــض مطلقًــا وقــول بالنقــض مطلقًــا وقــول بالانتقــاض في بعــض 

ــه. ــن عدم ــم م ــى النائ ــوم عل ــة الن ــاض بغلب ــول بالانتق ــض وق ــات دون بع الهيئ

القــول الأول: لا ينقــض النــوم الوضــوء مطلقًــا: قــال بــه أبو موســى وأبو أمامــة وروي 
عــن ابــن عمــر  ونســب لســعيد بــن المســيب)1) والأعــرج)2) ولأبــي مجلــز لاحــق بــن 

حميــد))) والأوزاعــي)4) ونســب لأحمــد)5) واختــاره ابــن المنذر)6).

)1) قال ابن عبد الر في التمهيد ))245/1( روي عن سعيد بن المسيب أنَّه كان ينام مرارًا مضطجعًا 
عن...  صح   )(15/1( الفتح  في  حجر  ابن  وقال  للصاة.  الوضوء  يعيد  ولا  يصلي  ثم  الصاة  ينتظر 

وسعيد بن المسيب أنَّ النوم لا ينقض مطلقًا.ونسبه له ابن قدامة في المغني )165/1).
قال أبو عبد الرحمن: مذهب سعيد بن المسيب عدم النقض إلا بالاستغراق ويأتي.

يوجب  لا  النوم  أنَّ   : الأشعري  موسى  أبي  عن  يروى   )((9/1( السنة  شرح  في  البغوي  قال   (2(
الوضوء بحال، وهو قول الأعرج.

ونسبه للأعرج ابن قدامة في المغني )165/1).
))) انظر: عارضة الأحوذي )104/1(. ونسبه له ابن قدامة في المغني )165/1).

)4) قال ابن عبد الر في التمهيد ))242/1( روى محمود بن خالد عن الأوزاعي قال لا وضوء من النوم 
وإن توضأ ففضل أخذ به وإن ترك فا حرج ولم يذكر عنه الفضل ]هكذا في المطبوع[ بين أحوال النائم. 

وقال ابن حزم في المحلى )224/1( ذهب الأوزاعي إلى أنَّ النوم لا ينقض الوضوء كيف كان.
وتأتي نسبة انتقاض الوضوء له إذا استثقل نومًا قاعدًا.

لكن  بحال  ينقض  الميموني: لا  ]أحمد[  نقل عنه  الخرقي )59/1(  الزركشي في شرحه على  قال   (5(
نفاها الخال.

وانظر: الاختيارات ص: )16( والمبدع )159/1( والإنصاف )199/1).
)6) قال ابن المنذر في الأوسط )259/1( أسعد الناس بهذا القول من قال: ليس على من نام مضطجعًا 

وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم.
وقال: )251/1( لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثًا ينقض الطهارة، أو غير حدث فإن كان النوم 
حدثًا كالغائط والبول فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث أو لا يكون النوم 
حدثًا يوجب الوضوء فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة كان النوم منه حتى يكون معه حدث 

يوجب الوضوء.
وقارن به قوله في الإقناع )46/1( الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر 



)))الفصل الرابع انتقاض الوضوء بالنوم

ڃچچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڃٹ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چچٹ  تعالى:  قوله  الأول:  الدليل 
]المائدة: 6[.

وجه الاستدلال: ذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم)1).

الرد من وجهين: 

الأول: وردت الآيــة في النــوم أي إذا قمتــم إلــى الصــاة مــن النــوم ومــن نــام قــد يكــون 
نائــم متطهــرًا أو غيــر متطهر.

ــة ذكــر فيهــا بعــض النواقــض وبينــت الســنة الباقــي فلــم يذكــر الإغمــاء  ــاني: الآي الث
ــاع)2). ــوء بالإجم ــض للوض ــو ناق وه

الدليــل الثــاني: عــن عبــد الله بــن زيــد بــن عاصــم الأنصــاري  أنَّــه شــكا إلــى رســول 
ــى  ــه يجــد الشــيء في الصــاة؟ فقــال: »لا يَنصَْــرِفْ حَتَّ الله  الرجــل الــذي يخيــل إليــه أنَّ

يَسْــمَعَ صَوْتًــا أَوْ يَجِــدَ رِيحًــا«))).

وجــه الاســتدلال: النــوم ليــس بحــدث في عينــه وإيجــاب الوضــوء لاحتمــال خــروج 
الريــح والأصــل عدمــه فــا يجــب الوضــوء بالشــك)4).

الرد من وجهين: 

الأول: حديث الشك حال اليقضة والخاف في انتقاض الوضوء حال النوم.

الرجل، وقبل المرأة، والمذي، والنوم وإن قل على أي حال كان النوم.وهو ظاهر كامه في الإشراف )5/1)).
والتابعين    الصحابة  بعض  عن  وغيره  المنذر  بن  نقل   )(14/1( الباري  الفتح  في  حجر  ابن  وقال 
المصير إلى أنَّ النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه قال ابن المنذر 

وبه أقول.
)1) انظر: المجموع )2/)1).

)2) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )100/1).
))) رواه البخاري )))1( ومسلم )61)).

)4) انظر: المجموع )2/)1).
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الثاني: ورد الأمر بالوضوء من النوم فا بد من الجمع بين النصوص المتعارضة.

الدليــل الثالــث: عــن بريــدة  أنَّ النبــي : »صلــى الصلــوات يــوم الفتــح بوضــوء 
واحــد، ومســح علــى خفيــه« فقــال لــه عمــر : لقــد صنعــت اليــوم شــيئًا لــم تكــن تصنعه، 

قــال: »عَمْــدًا صَنعَْتُــهُ يَــا عُمَــرُ«)1).

وجــه الاســتدلال: مــن عــادة النبــي  النــوم فنــام ولــم يتوضــأ فــدل ذلــك أنَّ النــوم 
لا ينقــض الوضــوء)2).

الرد: النبي  ليس كغيره بدلالة حديث عائشة  الآتي.

ــر؟  ــل أن توت ــام قب ــول الله أتن ــا رس ــت: ي ــة  فقل ــث عائش ــع: في حدي ــل الراب الدلي
ــي«))). ــامُ قَلْبِ ــانِ وَلا يَنَ ــيَّ تَناَمَ ــةُ إنَِّ عَيْنَ ــا عَائشَِ ــال: »يَ فق

الدليــل الخامــس: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم نــام حتــى نفــخ، وكان إذا نــام نفــخ، 
ثــم أتــاه المــؤذن، فخــرج، فصلــى ولــم يتوضــأ«.

ــو  ــام وه ــي  ين ــال: »كان النب ــعود ، ق ــن مس ــد الله ب ــن عب ــادس: ع ــل الس الدلي
ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صاته«)4).    

)1) رواه مسلم )))2). 
)2) انظر: معرفة السنن والآثار )206/1). 

))) رواه البخاري ))114( ومسلم ))))). 
)4) الحديث مداره على إبراهيم بن يزيد النخعي ورواه عنه: 

1: سليمان بن مهران الأعمش. 2: حماد بن أبي سليمان. ): فضيل بن عمرو التميمي. 4: منصور بن 
المعتمر.

 : الرواية الأولى: رواية الأعمش: واختلف عليه في جعل الحديث عن ابن مسعود أو عائشة
أولًا: حديث ابن مسعود : رواه ابن أبي شيبة )1/))1( حدثنا إسحاق بن منصور والطراني في الكبير 
بن  ثنا سعيد بن سليمان، والبزار )1520( حدثنا يوسف  النضر الأزدي،  بن  )90/10( حدثنا محمد 
موسى، قال: نا محمد بن الصلت قالوا حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش والترمذي في العلل 
الكبير )150/1( حدثنا محمود بن غيان، حدثنا علي بن الحسن، عن أبي حمزة، يروونه - منصور بن 
أبي الأسود وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري - وعبدالله بن القدوس علل الدارقطني )99)( - عن 
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الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ، قال: فذكره وإسناده صحيح.
منصور بن أبي الأسود وثقه يحيى بن معين في رواية وفي أخرى قال: ليس به بأس وقال أبو حاتم: يكتب 

حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى ثقاته.
وأبو حمزة السكري وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في ثقاته.

وعبد الله بن عبد القدوس التميمي توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق رمي بالرفض، وكان أيضًا 
يخطىء. وبقية رواته ثقات.

سعيد بن سليمان هو سعدوية ويوسف بن موسى هو القطان ومحمد بن الصلت هو الأسدي. وعلي بن 
الحسن هو العبدي.

ورجح الدارمي رواية ابن مسعود  من طريق الأعمش على روايته عن عائشة  قال الترمذي: في 
العلل الكبير )150/1( سألت عبد الله بن عبد الرحمن فقال: حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، 

عن عبد الله  أصح.
. وقال الدارقطني في علله )5/)16( أشبهها بالصواب حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله
المعتمر  بن  منصور  من  أحفظ  والأعمش  النخعي.  إبراهيم  عن  منصور  عن  معضاً  الحديث  ويأتي 

لحديث النخعي والظاهر صحة الروايتين لما يأتي.
  من طريق الأعمش ولم يجزم بخطأ حديث عائشة  ومال البخاري إلى ترجيح حديث ابن مسعود
قال الترمذي: في العلل الكبير )150/1( سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايتين أصح؟ 
فقال: يحتمل عنهما جميعًا، ولا أعلم أحدًا من أصحاب الأعمش قال: عن إبراهيم، عن الأسود، عن 
 إلا وكيعًا فقوله: ، ولا أعلم أحدًا من أصحاب الأعمش قال:.... كأنَّه لم يطمئن إلى تفرد  عائشة 

وكيع حيث لم يتابعه الثقات على ذلك وإلا فقد توبع.
ثانيًا: حديث عائشة : رواه أحمد )24515( وابن ماجه )4)4( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ])2/1)1)[ 
وعلي بن محمد، وابن شاهين ناسخ الحديث ومنسوخه )196( حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: 
حدثنا أبو الربيع الزهراني، قالوا: حدثنا وكيع وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ))19( حدثنا 
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عامر، وأحمد بن عبد الوارث 
الحارثي، قالا: حدثنا محمد بن سعيد بن زائدة، قال: حدثنا شريك ورواه إسحاق بن إبراهيم الشهيدي، 
عن أبي معاوية، - علل الدارقطني ))61)( يروونه - وكيع وشريك بن عبد الله وأبو معاوية محمد بن 
خازم - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة  »كان رسول الله  ينام حتى ينفخ، ثم 

يقوم، فيصلي، ولا يتوضأ« ورواته ثقات.
الحافظ  عقدة  بن  سعيد  بن  محمد  بن  أحمد  فقال:  الميزان  في  الذهبي  له  ترجم  سعيد  بن  محمد  بن  أحمد 
أبو العباس، محدث الكوفة، شيعي متوسط.ضعفه غير واحد، وقواه آخرون. قال ابن عدي: صاحب معرفة 
أنَّي  أمره، وقال: لولا  ابن عدي  ى  الثناء عليه، ثم قوَّ الصنعة، رأيت مشايخ بغداد يسيئون  وحفظ وتقدم في 
شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه - يعني ولا أحابي - لم أذكره للفضل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة، ثم 
لم يسق ابن عدي له شيئا منكرًا... وقال الرقاني: قلت للدارقطني: إيش أكثر ما في نفسك من ابن عقدة؟ قال: 
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الإكثار بالمناكير.وروى حمزة بن محمد بن طاهر عن الدارقطني، قال: كان رجل سوء، يشير إلى الرفض. 
وسئل الدارقطني، عن ابن عقدة، فقال: لم يكن في الدين بالقوي، وأكذب من يتهمه بالوضع، إنَّما باؤه من 

هذه الوجادات.
وقال الذهبي: انتشر حديثه، وبعد صيته، وكتب عمن دب ودرج من الكبار والصغار والمجاهيل، وجمع 

الغث إلى السمين، والخرز إلى الدار الثمين.
والقاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة قال الدارقطني ليس بالقوي وقال ابن عبد الهادي غير مشهور 
بعدالة ولا جرح وتابعه أحمد بن عبد الوارث الحارثي ولم أقف عليه وتقدم أنَّ الحافظ ابن عقدة يروي 

عن المجاهيل.
ومحمد بن سعيد بن زائدة قال أبو حاتم شيخ قديم دلنا عليه ابن نمير لا بأس به.

قال الدارقطني في علله )266/14( كذلك قيل عن إسحاق بن إبراهيم الشهيدي، عن أبي معاوية، عن 
الأعمش، ولا يصح عن أبي معاوية.

فوكيع بن الجراح جعل الحديث من رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة 
 وتوبع لكن لا تتقوى بها روايته.

رواة  بعض  وجهالة  ضعف  إلى  إضافة  كثيرًا  يخطىء  صدوق  وهو  النخعي  الله  عبد  بن  شريك  فتابعه 
إسناده.

كذلك رواه ابن أبي شيبة عن شريك عن منصور عن إبراهيم النخعي مرساً وهي أرجح.
وكذلك تابعه أبو معاوية محمد بن خازم وهو من أحفظ الناس لحديث الأعمش وتقدم عن الدارقطني 
أنَّها خطًا ولم أقف على سندها وتأتي رواية أبي معاوية عن حجاج بن أرطاة عن حماد بن أبي سليمان 

عن إبراهيم وهي رواية اضطرب فيها حجاج.
وكذلك رواه ورقاء، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة  ويأتي أنَّها رواية شاذة.

فلم تبقَ إلا رواية وكيع واختلف في روايته عن الأعمش فقيل لعيسى بن يونس، وكيع سمع من الأعمش، 
وهو صغير، قال: لا تقولوا ذاك، إنَّه كان ينتقيها ويعرفها وكان ابن مهدي لا يعدل بوكيع أحدًا فهو مقدم 

في الأعمش لكن رواية الجمع مقدمة عليه.
وتقدم الحديث عن منصور بن أبي الأسود وأبي حمزة السكري وعبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود  والذي يظهر لي ترجيح هذه الرواية على رواية وكيع فهم 
جمع إضافة إلى رواية الحجاج بن أرطاة الآتية وهي مضطربة لكنَّها في الجملة عن إبراهيم عن علقمة 
أنَّه لا  النخعي معضاً والظاهر  المعتمر عن  الحديث عن منصور بن  .وتأتي رواية  ابن مسعود  عن 
تعارض بينها وبين وصل الحديث عن ابن مسعود  فإبراهيم النخعي تارة يصله وتارة يرسله ورواه 
الثوري عن منصور عن إبراهيم موقوفًا من فتواه - يأتي - ولا تعارض بين هذه الروايات والله أعلم.

. وتقدم ترجيح الدارقطني والدارمي لحديث ابن مسعود
ونظرًا لأنَّ روايات الحديث المختلفة متقاربة في القوة فلذا اختلف قول الدارقطني فرجح حديث منصور 

عن إبراهيم معضاً - ويأتي ترجيحه - وتردد البخاري في الجزم برد حديث عائشة  والله أعلم.
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الرواية الثانية: رواية حماد بن أبي سليمان وفضيل بن عمرو التميمي: رواه الحجاج بن أرطاة واضطرب 
في إسناده فرواه: 

1: أبو يعلى )5224( حدثنا أبو خيثمة، وأحمد )4041( قالا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، حدثنا 
الحجاج، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله  »أنَّ رسول الله  كان ينام مستلقيًا حتى 

ينفخ، ثم يقوم، فيصلي ولا يتوضأ« وإسناده ضعيف.
أبي زائدة، عن  ابن ماجه )5)4( حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن   :2
حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله  »أنَّ رسول الله  نام حتى نفخ، 

ثم قام، فصلى« وإسناده ضعيف.
فاضطرب فيه حجاج بن أرطاة فتارة يجعله عن حماد بن أبي سليمان وتارة يجعله عن فضيل بن عمرو.

والحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس ومع ضعف هذه الرواية تصلح شاهدًا لرواية الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود  والله أعلم.

الرواية الثالثة: رواية منصور بن المعتمر: رواه: 
1: ابن أبي شيبة )1/ 2)1( حدثنا شريك وابن شاهين في ناسخ الحديث ))19( حدثنا جعفر بن أحمد 
بن حمدان الموصلي، قال: حدثنا محمد بن زياد الزيادي، قال: حدثنا فضيل يعني: ابن عياض - يروونه 
شريك وفضيل بن عياض - وشعبة وأبو عوانة اليشكري علل الدارقطني )99)( وزائدة بن قدامة علل 
الدارقطني ))61)( - عن منصور عن إبراهيم، »أنَّ النبي  نام في المسجد حتى نفخ، ثم قام فصلى 

ولم يتوضأ« معضل رواته ثقات.
الشحام  القاسم  أبو  بن يحيى،  فقال: جعفر بن حمدان  تاريخه  الخطيب في  له  ابن شاهين ترجم  شيخ 
الموصلي... روى عنه... وأبو حفص بن شاهين. وكان مكفوف البصر، ورواياته مستقيمة. وترجم له 

الذهبي في تاريخ الإسام ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياً.
ومحمد بن زياد الزيادي ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: ربما أخطأ.

وشريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطىء كثيرًا وهو متابع للثقات وبقية رواته ثقات.
قال الدارقطني في علله )14/)26( المرسل أشبهها بالصواب عن منصور.

فالثقات فضيل بن عياض وشعبة وأبو عوانة اليشكري وزائدة بن قدامة جعلوه عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم النخعي معضاً وتابعهم شريك في هذه الرواية - وهي أرجح - مما تقدم عن شريك عن 

الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة  مرفوعًا.
وصل  صحة  من  تقدم  ما  مع  المعضل  طرقه  أقوى  أنَّ  لي  يظهر  فالذي  مقسم  بن  مغيرة  منصور  وتابع 

. الحديث عن ابن مسعود
فيترجح المرسل بـ: 

1: منصور بن المعتمر أثبت من الأعمش عند يحيى القطان وأحمد.
2: لم يختلف على منصور في إرسال الحديث بخاف الأعمش فتقدم الاختاف عليه. 

): تابع منصور الثقة مغيرة بن مقسم. 

............................................................................................
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وجه الاستدلال: نام النبي  في أثناء صاته وصلى بعد نومه ولم يتوضأ)1).

الرد من وجهين: 

الأول: النبي  ليس كغيره، فيعلم ما حوله وإن كان نائمًا)2).

الثاني: يأتي الاستدلال بحديث عائشة  بانتقاض الوضوء بالنوم.

الدليــل الســابع: عــن عبــد الله بــن عمــر ، أنَّ رســول الله  شــغل عنهــا ليلــة، 

فأخرهــا حتــى رقدنــا في المســجد، ثــم اســتيقظنا، ثــم رقدنــا، ثــم اســتيقظنا، ثــم خــرج علينا 

ــاَةَ غَيْرُكُــمْ«))). يْلَــةَ يَنتَْظـِـرُ الصَّ رســول الله ، ثــم قــال: »لَيْــسَ أَحَــدٌ مـِـنْ أَهْــلِ الْأرَْضِ اللَّ

الدليــل الثامــن: عــن عائشــة ، قالــت: أعتــم رســول الله  ليلــة مــن الليالــي 

بصــاة العشــاء، وهــي التــي تدعــى العتمــة، فلــم يخــرج رســول الله  حتــى قــال عمــر 

بــن الخطــاب : نــام النســاء والصبيــان، فخــرج رســول الله ، فقــال لأهــل المســجد 

حيــن خــرج عليهــم: »مَــا يَنتَْظرُِهَــا أَحَــدٌ مِــنْ أَهْــلِ الأرَْضِ غَيْرَكُــمْ« وذلــك قبــل أن يفشــو 

2: ابن أبي شيبة )1/ 2)1( حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: »كان النبي  ينام في ركوعه 
وسجوده، ثم يصلي، ولا يتوضأ« معضل رواته ثقات.

هشيم بن بشير مدلس.
): عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، عن ورقاء، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة 

. علل الدارقطني ))61)) )99)( وإسناده ضعيف.
عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب ذكره ابن حبان في الثقات وقال صالح جزرة: لا بأس به.

ليحيى  معاذ  بن  معاذ  وقال  صالح  قال  عنه  رواية  وفي  معين  وابن  وأحمد  وكيع  وثقه  عمر  بن  وورقاء 
العقيلي  وقال  شيئًا  يساوي  لا  قال  ورقاء  من  قال  ممن  فقال  نعم  قال  منصور  حديث  سمعت  القطان 

تكلموا في حديثه عن منصور وقال ابن عدي روى أحاديث غلط في أسانيدها وباقي حديثه لا بأس به.
فهذه الرواية شاذة من وجهين وصل الحديث وجعله عن عائشة . والمحفوظ عن منصور المعضل 

والله أعلم.
)1) انظر: المحلى )225/1).
)2) انظر: المحلى )225/1).

))) رواه البخاري )1)5( ومسلم )9)6).
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ــاس)1).  ــام في الن الإس

 وظاهــر الحديــث أنَّ نومهــم طويــل ولــم  نــام الصحابــة  وجــه الاســتدلال: 
يتوضــؤوا فــدل ذلــك علــى عــدم انتقــاض الوضــوء بالنــوم مطلقًــا.

ــوم  ــوء بالن ــاض الوض ــريع انتق ــل تش ــه قب ــى أنَّ ــل عل ــام فيحم ــذا أول الإس ــرد: ه ال
ــم. ــوم والله أعل ــوء بالن ــاض الوض ــوص انتق ــن نص ــه وبي ــا بين جمعً

الدليــل التاســع: عــن أنــس بــن مالــك  قــال: »أقيمــت الصــاة والنبــي  يناجــي 
رجــا فلــم يــزل يناجيــه حتــى نــام أصحابــه ثــم جــاء فصلــى بهــم«)2).

  قــال: »كان أصحــاب رســول الله ، الدليــل العاشــر: عــن أنــس بــن مالــك
ثــم يصلــون ولا يتوضــؤون«))). ينامــون، 

)1) رواه البخاري )569( ومسلم )))6).
)2) البخاري )642) )6292( ومسلم ))12) )124( - )6))).

))) حديث أنس  رواه عنه قتادة السدوسي ورواه عنه: 
1: هشام الدستوائي. 2: شعبة بن الحجاج. ): معمر بن راشد. 4: محمد بن سليم الراسبي. 5: سعيد 

بن أبي عروبة.
الرواية الأولى: رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي: رواه أبو داود )200( حدثنا شاذ بن فياض وابن 
المنذر في الأوسط )259/1( حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا وهب بن جرير والسراج ))110( حدثنا 
عبيد الله بن سعيد، ثنا يحيى بن سعيد والدارقطني )1/1)1( حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو هشام 
الرفاعي نا وكيع قالوا: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس ، قال: »كان أصحاب رسول الله  

ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون« وإسناده صحيح.
شاذ بن فياض توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق له أوهام وأفراد وهو متابع ليحيى القطان ووكيع.

وإبراهيم بن عبد الله ترجم له في الميزان ولسانه فقال: إبراهيم بن عبد الله السعدي النيسابوري صدوق... 
قال أبو عبد الله الحاكم كان يستخف بمسلم فغمزه مسلم با حجة انتهى. قال ابن أبي حاتم.. سئل أبي 
عنه فقال شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي توسط فيه ابن حجر فقال: 

ليس بالقوي وبقية رواته ثقات. 
وهب بن جرير هو الأزدي. وعبيد الله بن سعيد هو أبو قدامة اليشكري.

وصحح الحديث الدارقطني. 
قوله: »حتى تخفق رؤوسهم« بمعنى ينامون في الرويات الآتية فالجالس إذا نام خفق رأسه والله أعلم.

الرواية الثانية: رواية شعبة: رواه عنه: 
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1: يحيى بن سعيد القطان. 2: خالد بن الحارث
أولًا: يحيى بن سعيد القطان عن شعبة: اختلف عليه فرواه: 

1: الإمام أحمد وعبيد الله بن سعيد: رواه أحمد )529)1( والسراج )1102( حدثنا عبيد الله بن سعيد 
»كان  قال:   ، مالك  بن  أنس  سمعت  قال:  قتادة،  حدثنا  شعبة،  حدثنا  سعيد،  بن  يحيى  حدثنا  قالا 

أصحاب رسول الله  ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون« وإسناده صحيح.
أبو قدامة عبيد الله بن سعيد اليشكري قال الحاكم: أبو قدامة أحد أئمة الحديث متفق على إمامته وحفظه 

وإتقانه. 
2: محمد بن بشار واختلف عليه فيه فرواه: 

1(: الترمذي )))( حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن 
مالك ، قال: - كلفظ رواية أحمد - وإسناده صحيح. 

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
2(: البيهقي )120/1( أخرناه أبو الحسن: علي بن أحمد بن عبدان أخرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا 
تمتام حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس  قال: »كان أصحاب 

رسول الله  ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون على عهد رسول الله « وإسناده صحيح.
على بن أحمد بن عبدان وثقه الخطيب وأحمد بن عبيد الصفار قال البغدادي ثقة ثبت صنف المسند 
وجوده. ومحمد بن غالب تمتام قال الدارقطني ثقة مأمون إلا إنَّه كان يخطئ. لكنَّه لم يخالف فلفظ هذه 

الرواية هو المحفوظ من رواية محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان والله أعلم.
وقوله: »على عهد رسول الله « زيادة لا تخالف بقية روايات حديث أنس  فالظاهر أنَّ هذا في عهد 
 في الصحيحين عن عبد العزيز بن صهيب »أقيمت الصاة والنبي  يناجي   وحديث أنس  النبي 
رجاً فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه  ثم جاء فصلى بهم« يدل على ذلك سواء قلنا هما حديث 

واحد أو حديثان والله أعلم.
)(: ابن حزم في المحلى )224/1( حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا محمد بن عبد السام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة 
عن أنس بن مالك  قال: »كان أصحاب رسول الله  ينتظرون الصاة فيضعون جنوبهم فمنهم من 

ينام ثم يقومون إلى الصاة« ورواته ثقات.
المتقن،  الحافظ،  الإمام،  فقال:  السير  في  الذهبي  له  ترجم  الخشني  ثعلبة  بن  السام  عبد  بن  محمد 
الثقات الأعام. ويصحح ابن حزم رواية محمد بن سعيد بن  اللغوي، العامة، أكثر وجود.كان أحد 

نبات عن أحمد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ.
لكن قوله: »فيضعون جنوبهم« شاذة تخالف رواية الترمذي ومحمد بن غالب تمتام عن محمد بن بشار 
وأيضًا تخالف رواية أحمد بن حنبل وعبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان وخالد بن الحارث عن شعبة 

عن قتادة ولها شاهد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهي شاذة والله أعلم.
قال ابن هانئ - مسائله عن أحمد )42( - قيل له: حديث أنس ، »إنَّهم كانوا يضطجعون« قال: ما 

.....................................................................................
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»كانوا  فيه »يضطجعون« وقال هشام:  ينامون« وليس  »كانوا  قال هذا شعبة قط. وقال: حديث شعبة: 
 . ينعسون« وقد اختلفوا في حديث أنس

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي )2/)50( ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة ممن ليس له 
حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الاتقان.

ابن  خالد وهو  حدثنا  الحارثي،  حبيب  بن  يحيى  حدثني  رواه مسلم )6))(  الحارث:  بن  خالد  ثانيًا: 
الحارث، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا ، يقول: »كان أصحاب رسول الله  ينامون ثم 

يصلون ولا يتوضؤون« قال: قلت: سمعته من أنس  قال: إي والله.
الرواية الثالثة: رواية معمر بن راشد: رواه عبد الرزاق )))4( عن معمر، عن قتادة، عن أنس  قال: 
»لقد رأيت أصحاب رسول الله  يوقظون للصاة، وإنَّي لأسمع لبعضهم غطيطًا - يعني وهو جالس 
- فما يتوضؤون«. قال معمر: فحدثت به الزهري، فقال رجل عنده: أو خطيطًا، قال الزهري: »لا، قد 

أصاب غطيطًا« وإسناده صحيح.
جاء في ترجمة معمر من التهذيب قال عبد الرزاق عن معمر: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة 

فما سمعت منه حديثًا إلا كأنَّه ينقش في صدري.
لكن قال ابن رجب في الفتح )299/1( رواية معمر، عن قتادة ليست بالقوية.قال ابن أبي خيثمة: سمعت 
يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد. قال الدارقطني 

في العلل: معمر سيء الحفظ لحديث قتادة.
وفي هذه الرواية زيادتان: 

الأولى: قوله: »يوقظون للصاة« وهذه الزياد تفيد استغراقهم في النوم ولم أقف عليها في بقية الروايات 
فهي زيادة شاذة والله أعلم.

الثانية: قوله: »إنِّي لأسمع لبعضهم غطيطًا« فا تخالف بقية الروايات فالغطيط يكون أحيانًا أول النوم 
والله أعلم.

ورواه البيهقي )120/1( أخرنا أبو حازم الحافظ أخرنا أبو أحمد الحافظ والدارقطني )0/1)1( قالا 
أخرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا ابن المبارك أنا معمر به وإسناده ضعيف. 

محمد بن حميد الرازي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني، 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذاب.

وعبد الله بن محمد هو أبو القاسم الحافظ البغوي. وصحح الحديث الدارقطني 
قال الدارقطني: قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس ومثله عند البيهقي وقال: وعلى هذا حمله عبد 

الرحمن بن مهدي والشافعي.
الرواية الرابعة: رواية أبي هال محمد بن سليم الراسبي: رواه ابن الجعد )125)( وأحمد بن منيع - 
المطالب العالية )154/)( - ثنا عبد الملك التمار والدارقطني )0/1)1( قرئ على أبي القاسم بن 
منيع وأنا أسمع حدثكم طالوت بن عباد والسراج - المسند )22( - حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة 
ثنا سليمان بن حرب والطحاوي في شرح مشكل الآثار )444)( حدثنا محمد قال: حدثنا حجاج قالوا 

.....................................................................................
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حدثنا أبو هال عن قتادة، عن أنس  قال: »كنا نجيء إلى مسجد رسول الله ، ومنا من ينعس أو ينام 
فا نحدث وضوءًا« وإسناده حسن.

أبي  ابن  بأس وليس بصاحب كتاب وقال  به  ليس  ابن معين صدوق وقال مرة  قال  الراسبي  أبو هال 
حاتم أدخله البخاري في الضعفاء وقال أبو داود ثقة ولم يكن له كتاب وقال النسائي ليس بالقوي وقال 
احتمل  البزار  الحديث وقال  قتادة وهو مضطرب  أنَّه يخالف في  إلا  بن حنبل يحتمل في حديثه  أحمد 
الناس حديثه وهو غير حافظ وقال ابن عدي بعد أنَّ ذكر له أحاديث كلها أو عامتها غير محفوظة وله 
غير ما ذكرت وفي بعض رواياته ما لا يوافقه عليه الثقات وهو ممن يكتب حديثه. وفي هذا الحديث وافق 

الثقات في روايته عن قتادة.
وطالوت بن عباد ترجم له في الميزان ولسانه فقال: الصيرفي صاحب تلك النسخة العالية شيخ معمر ليس 
ا ابن الجوزي فقال من غير تثبت ضعفه علماء النقل. قلت ]الذهبي[  به بأس قال أبو حاتم صدوق وأمَّ
إلى الساعة افتش فما وقفت بأحد ضعفه... وذكره ابن حبان في الثقات وكناه أبا عثمان وقال الحاكم في 

التاريخ سئل صالح جرزة عنه فقال شيخ صدوق.
وعبيد الله بن جرير بن جبلة بن أبي رواد العتكي ذكره ابن حبان في ثقاته. وبقية رواته ثقات.

د البغوي وعبد الملك التمار هو أبو نصر ابن عبد العزيز القشيرى  أبو القاسم بن منيع هو عبد الله بن محَمَّ
وشيخ الطحاوي هو ابن خزيمة وشيخه هو حجاج بن منهال. وصحح الحديث الدارقطني.

الرواية الخامسة: رواية سعيد بن أبي عروبة: رواه أبو داود - في مسائله عن أحمد ص: )9)4( - ثنا ابن 
المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى والبزار )))0)( حدثنا ابن مثنى، حدثنا عبد الأعلى وأبو يعلى )199)) 
بن  عبدة  ثنا  نصر،  بن  محمد  حدثنا   )260/1( الأوسط  في  المنذر  وابن  خالد  حدثنا  الله،  عبيد  حدثنا 
 كانوا  ؛ »أنَّ أصحاب رسول الله  قتادة، عن أنس  أبي عروبة، عن  سليمان يروونه عن سعيد بن 

يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ« ورواته ثقات.
بن عبد الأعلى وخالد بن  أبي عروبة مختلط لكن رواه عنه عبدة بن سليمان وعبد الأعلى  بن  سعيد 

الحارث وهم من أحفظ الناس لحديثه. 
وابن المثنى هو محمد عبيد الله هو بن عمر القواريري.

لكن هذه الرواية فيها شذوذ من وجهين: 
الأول: قوله: »يضعون جنوبهم«. 

الثاني: قوله: »فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ«.
تقدم ذكرهم ممن  الدستوائي والمحفوظ من رواية شعبة ومن  الزيادتان تخالفان رواية هشام  فهاتان 
رووه عن قتادة. ولوضع الجنوب شاهد من رواية محمد بن عبد السام الخشني عن محمد بن بشار عن 

يحيى القطان عن شعبة عن قتادة وتقدم شذوذها.
أبي عدي، عن سعيد، عن  ابن  ثنا  المثنى،  ابن  البزار: حدثنا  العالية )2/154( قال  المطالب  تنبيه: في 

قتادة، عن أنس . ومثله في كشف الاستار )2)2).
قال أبو داود في مسائله ص: )))4( سمعت أحمد بن محمد بن حنبل، يقول: اختلف شعبة، وسعيد، 

.....................................................................................
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وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: يحمل على النوم غير المستغرق جمعًا بينه وبين النصوص الأخرى.

ــم  ــخ، ث ــى ينف ــام حت ــول الله  ين ــة  »كان رس ــن عائش ــل الحــادي عشــر: ع الدلي

ــأ«. ــي، ولا يتوض ــوم، فيصل يق

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين: 

  إنَّمــا المحفــوظ مــن حديــث عبــد الله بــن مســعود  الأول: لا يصــح عــن عائشــة

المتقدم.

في  يتوضؤون«  ولا  يصلون  ثم  رءوسهم،  تخفق    النبي  أصحاب  »كان   : أنس  حديث  في  وهشام 
اللفظ، وكلهم ثقات. فيفهم منه التوقف وتقدم إنكاره لاضطجاع في رواية شعبة والله أعلم.

قال أبو عبد الرحمن: الذي يترجح لي أنَّ رواية سعيد بن أبي عروبة شاذة فرواية هشام فيها ذكر النوم 
لموافقة معمر وأبي هال  المحفوظ من روايته إضافة  فقط ولم يختلف عليه وكذلك وافقه شعبة في 

الراسبي عن قتادة فهي المحفوظة من رواية قتادة عن أنس  والله أعلم.
 قال ابن رجب في شرح علل الترمذي )2/)50-)50( قال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: سعيد 
بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة... وقال إسحاق بن هانئ: سألت أبا عبد الله قلت: أيما أحب إليك في 
حديث قتاد: سعيد بن أبي عروبة أو همام أو شعبة أو الدستوائي؟ فسمعته يقول: قال عبد الرحمن بن 
مهدي: سعيد عندي في الصدق مثل قتادة، وشعبة ثبت،ثم همام. قلت: والدستوائي؟ قال: والدستوائي 

أيضًا....
فإذا   صحيح،  أنس  قتادة عن  أبي عروبة عن  بن  الدستوائي وسعيد  الرديجي: شعبة وهشام  وقال 
 مرفوعًا، وخالفه هشام وشعبة، حكم  ورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
لشعبة وهشام على سعيد،... قلت ]ابن رجب[: مراده أنَّ الحفاظ من أصحاب قتادة ثاثة: شعبة وسعيد 

وهشام، والشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم.
فأما الحفاظ الثاثة: فإذا روى سعيد حديثًا عن قتادة وخالفه فيه شعبة وهشام فالقول قولهما، وسيأتي 
فيما بعد قوله ]الرديجي[: إنَّ القول قول رجلين من الثاثة من غير تعيين، وقوله أيضًا: إنَّه إذا روى 
هشام وسعيد بن أبي عروبة شيئًا وخالفهما شعبة فالقول قولهما.... وقال الرديجي أيضًا: إذا اختلف 
الثاثة توقف عن الحديث، وإن انفرد واحد من الثاثة في حديث نظر فيه، فإن كان لا يعرف متن الحديث 

إلا من طريق الذي رواه كان منكرًا.
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الثاني: تقدم أنَّ النبي  ليس كغيره.

ــون  ــوا يضع ــول الله  كان ــاب رس ــس ؛ »أنَّ أصح ــن أن ــر: ع ــاني عش ــل الث الدلي
ــأ«. ــن لا يتوض ــم م ــأ، ومنه ــن يتوض ــم م ــم، فمنه جنوبه

وجه الاستدلال: من يضع جنبه غالبًا يستغرق في النوم.

الرد من وجهين: 

تخفــق  بعضهــا  وفي  نومهــم  والمحفــوظ  شــاذ  الجنــوب  وضــع  أنَّ  تقــدم  الأول: 
رؤوســهم. 

الثاني: لا تازم بين الاستغراق في النوم ووضع الجنب.

الدليــل الثالــث عشــر: عــن قيــس بــن عبــاد، قــال: رأيــت أبــا موســى  صلــى الظهــر 
ثــم اســتلقى علــى قفــاه فنــام حتــى ســمعنا غطيطــه فلمــا حضــرت الصــاة قــام فقــال: »هــل 

وجدتــم ريحًــا أو ســمعتم صوتًــا؟« قالــوا: لا، فصلــى العصــر ولــم يتوضــأ«)1). 

الدليــل الرابــع عشــر: عــن شــرحبيل بــن مســلم، ومحمد بــن زيــاد الألهاني قــالا: »كان 
أبــو أمامــة  ينــام وهــو جالــس حتــى يمتلــئ نومًــا، ثــم يقــوم فيصلــي ولا يتوضــأ«)2). 

)1) رواه ابن المنذر في الأوسط )260/1( حدثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا الفضل بن 
موسى، عن حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن قيس بن عباد، قال: فذكره ورواته ثقات.

ورواه ابن حجر في موافقة الخر الخر )125/1( بإسناده عن ابن المنذر وصححه.
يزيد النحوي هو ابن أبي سعيد.

ورواه ابن أبي شيبة )1/))1( حدثنا يحيى بن سعيد، عن طارق بياع النوى، قال: حدثتني منيعة ابنة 
وقاص، عن أبيها؛ أنَّ أبا موسى  كان ينام بينهن حتى يغط، فننبهه، فيقول: »هل سمعتموني أحدثت؟« 

فنقول: لا، »فيقوم فيصلي« وإسناده ضعيف.
طارق بياع النوى ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً.وذكرا وقاص البصري ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وابنته منيعة 

ذكرها ابن أبي حاتم ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعدياً.
قال ابن حجر في الفتح )15/1)( صح عن أبي موسى الأشعري  أنَّ النوم لا ينقض مطلقًا.

بن عياش عن  بن مسلم عن إسماعيل  الوليد  بإسناده عن  الخافيات )1/)26(  البيهقي في  )2) رواه 
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وجه الاستدلال: أبو موسى وأبو أمامة  يريان عدم انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا.

الــرد: المســألة مــن مســائل الخــاف بيــن الصحابــة  يــأتي أنَّ أنــس  يــرى 
ــد  ــن القاع ــق بي ــه التفري ــوظ عن ــر  المحف ــن عم ــا واب ــوم مطلقً ــوء بالن ــاض الوض انتق

والمضطجــع وأبــو هريــرة  يــرى عــدم الانتقــاض إلا بالاضطجــاع.

ــجد  ــر  المس ــن عم ــل اب ــال: »دخ ــاء العمــري ق ــن عط ــل الخامــس عشــر: ع الدلي
فرأيتــه يصلــي قبــل صــاة الفجــر ويتلفــت كأنَّــه يبــادر الفجــر ثــم ركــع ركعتيــن مــع الفجــر 

ــه قــد نــام ثــم قــام فصلــى«. أو قبلــه، ثــم رأيتــه مســتلقيًا علــى ظهــره حتــى عرفــت أنَّ

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين: 

الأول: الأثر لا يصح.

الثاني: كالذي قبله.

مالـــك  بـــن  أنـــس  بـــه  قـــال  مطلقًـــا:  الوضـــوء  النـــوم  ينقـــض  الثـــاني:  القـــول 
المضطجـــع  نـــوم  بيـــن  التفريـــق  عنـــه  والمحفـــوظ   -   عمـــر  ابـــن  عـــن  وجـــاء 
بـــن جـــر)1) وهـــو وجـــه  أبـــي ربـــاح ومجاهـــد  بـــن  بـــه عطـــاء   والقاعـــد - وقـــال 

 وابن المنذر في الأوسط )1/)25( حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد  محمد بن زياد عن أبي أمامة 
زياد  بن  ومحمد  مسلم،  بن  شرحبيل  عن  عياش،  بن  إسماعيل  حدثنا  قالا   )1(2/1( شيبة  أبي  وابن 

الألهاني قالا: فذكراه وإسناده حسن.
الحديث من رواية إسماعيل بن عياش ويحتج بحديثه عن الشاميين خاصة، وهذه منها فشيخاه شرحبيل 
بن مسلم الخولاني ومحمد بن زياد الألهاني شاميان. ومحمد بن علي الذي يظهر لي أنَّه ابن زيد الصائغ 

المكي فهو الذي له رواية عن سعيد بن منصور وهو ثقة.
ولابن المنذر شيخ آخر وهو محمد بن علي النجار الصنعاني ترجم له الذهبي في تاريخ الإسام ولم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعدياً وهو يروي عن عبد الرزاق ولم أقف له على رواية عن سعيد بن منصور والله أعلم.
)1) قال البيهقي )119/1( وبإسناده ]قال أخرنا أبو بكر الحارثي الأصبهاني أخرنا أبو محمد بن حيان 
أبو  الوليد قال وأخرني  أبو عامر: موسى بن عامر[ حدثنا  الحسن حدثنا  إبراهيم بن محمد بن  حدثنا 
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  للأحنـــاف)1) ورواية عن مالك)2) وقول للشـــافعي))) واختاره المزني)4) وابن القاســـم)5) 

وربيعة الرأي وابن أبي ســـلمة)6) وابن حزم))) ونســـب لإســـحاق بن راهويـــه وأبي عبيد 

سام))). بن  القاسم 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چچٱ  تعالــى:  قولــه  الأول:  الدليــل 

.]6 ]المائــدة:  ٺچچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

عمرو عن ابن جريج عن عطاء ومجاهد قالا: »من نام راكعًا أو ساجدًا توضأ« ورواته ثقات.
 وقال ابن وهب - المدونة )10/1( - بلغني عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد: »أنَّ الرجل إذا نام راكعًا 

أو ساجدًا فعليه الوضوء«.
وروى عبد الرزاق )5)4( عن ابن جريج قال: قال عطاء: »إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدًا أو مضطجعًا« 

ورواته ثقات.
ابن جريج هو عبد العزيز بن عبد الملك ينسب لجده.

وهذا الأثر لا يخالف الذي قبله إنَّما فيه أنَّ نوم المستغرق ينقض. لكن يشكل على رواية البيهقي: 
نام  »من  قال:  أنَّه  عطاء،  عن  الملك،  عبد  أخرنا  قال:  هشيم،  حدثنا   )1(2/1( شيبة  أبي  ابن  رواه  ما 

ساجدًا، أو قائمًا، أو جالسًا فا وضوء عليه، فإن نام مضطجعًا فعليه الوضوء« ورواته ثقات.
فهل لعطاء روايتان الله أعلم. ونسب له النقض بالنوم مطلقًا ابن حزم فقال في المحلى )1/)22( وهذا 

قولُ ]النقض مطلقا[... وعطاء.
)1) انظر: المبسوط )199/1( والبحر الرائق )2/1)( وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق )1/)5) 

والجوهرة النيرة )1/))).
)2) انظر: التوضيح )200/1( وشرح التفريع )1/)5( وشرح الرسالة لابن ناجي )9/1)).

 قول آخر أنَّ تلك الحالة أيضًا لا تستثنى بل  ))) قال الرافعي في العزيز )160/1( وعن الشافعي 
النوم في عينه حدث، لإطاق ما سبق من الأخبار، وكما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالتي القعود 

وغيرها، وإلى هذا القول صار المزني.
)4) انظر: نهاية المطلب )122/1).

)5) انظر: التبصرة )1/))( وشرح التلقين )0/1)1( والتوضيح )200/1( وشرح الرسالة لزروق )9/1)).
)6) قال في المدونة )10/1( قال ابن وهب: وإنَّ ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو 
جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ، وقال قال ابن أبي سلمة: من استثقل نومًا فعليه 

الوضوء على أي حال كان. وانظر: التبصرة )1/))). 
))) انظر: المحلى )222/1).

))) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي )104/1( قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء قاله إسحاق وأبو عبيد.
وانظر: فتح الباري )14/1)(. وتأتي نسبة انتقاض الوضوء إذا غلب النوم على عقل النائم لهما.
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وجــه الاســتدلال: الآيــة نزلــت عنــد قيامهــم مــن النــوم فصــار القيــام مــن النــوم ســببًا 
لنزولهــا فاقتضــت إيجــاب الوضــوء بقليلــه وكثيــره)1). 

الــرد: تقــدم الاســتدلال بالآيــة علــى عــدم انتقــاض الوضــوء بالنــوم مطلقًــا والجــواب 
علــى الاســتدلال بهــا.

الدليــل الثــاني: في حديــث عائشــة  فقلــت: يــا رســول الله أتنــام قبــل أن توتــر؟ فقال: 
»يَــا عَائشَِــةُ إنَِّ عَيْنـَـيَّ تَناَمَــانِ وَلا يَنـَـامُ قَلْبيِ«)2).

وجه الاستدلال: ينام قلب الكل عدا النبي  فينتقض الوضوء بكل نوم))).

الــرد: علــل النبــي  عــدم انتقــاض الوضــوء بإدراكــه فيقــاس عليــه مــن لــم يســتغرق 
بالنوم.

ــنْ  ــمْ مِ ــتَيْقَظَ أَحَدُكُ الدليــل الثالــث: عــن أبــي هريــرة ، أنَّ النبــي  قــال: »إذَِا اسْ
نَوْمـِـهِ، فَــا يَغْمِــسْ يَــدَهُ فـِـي الِإنَــاءِ حَتَّــى يَغْسِــلَهَا ثَاثًــا؛ فَإنَِّــهُ لا يَــدْرِي أَيْــنَ بَاتَــتْ يَــدُهُ«)4).

ــا  ــص نائمً ــم يخ ــه ل ــم لأنَّ ــى كل نائ ــوء عل ــث الوض ــر الحدي وجــه الاســتدلال: ظاه
ــال)5). ــال دون ح ــى ح عل

الرد من وجوه: 

الأول: الحديــث محمــول عنــد بعــض أهــل العلــم علــى الاســتحباب فالأصــل طهارة 
اليد)6).

الثــاني: الحديــث محمــول عنــد بعــض أهــل العلــم علــى نــوم الليــل الــذي يغلــب فيــه 

)1) انظر: شرح التلقين )1/1)1).
)2) رواه البخاري ))114( ومسلم ))))). 

))) انظر: المحلى )225/1).
)4) رواه البخاري )162( ومسلم )))2).

)5) انظر: الأوسط )251/1( والاستذكار )1/)14).
)6) انظر: التمهيد ))252/1).
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ــة في الحديــث علــى  ــة وهــي في الليــل)1) فــا دلال الاضطجــاع والاســتغراق لذكــر البيتوت
انتقــاض الوضــوء بــكل نــوم.

الثالــث: علــى القــول بوجــوب غســل اليديــن بعــد النــوم فــا يلــزم مــن نجاســة اليديــن 
انتقــاض الطهارة.

الدليــل الرابــع: عــن صفــوان بــن عســال ، قــال: »كان رســول الله  يأمرنــا إذا كنــا 
ــا ثاثــة أيــام ولياليهــن، إلا مــن جنابــة، ولكــن مــن غائــط وبــول  سَــفْرا أن لا ننــزع خفافن

ونــوم«. 

الاستدلال من وجهين: 

الأول: النوم في الحديث مطلق فيعم كل نوم)2).

الــرد: مطلــق النــوم ينصــرف إلــى النــوم المعــروف، وهــو نــوم المضطجــع أو النــوم 
ــه وبيــن الأحاديــث الأخــرى  ــا بين ــه جمعً ــر الــذي يغلــب علــى النفــس فيحمــل علي الكثي

التــي تــدل علــى عــدم انتقــاض الوضــوء بالنــوم))). 

ــول ينقضــان الوضــوء بالإجمــاع  ــط والب ــول والغائ ــط والب ــوم بالغائ ــاني: قــرن الن الث
ــم)4). ــا في الحك ــوم معهم ــتوي الن فيس

الرد من وجهين: 

الأول: دلالة الاقتران دلالة ضعيفة.

الثاني: على القول بدلالة الاقتران يخرج النوم بدلالة النصوص الأخرى.

ــهِ، فَمَــنْ  ــه قــال: »الْعَيْــنُ وِكَاءُ السَّ الدليــل الخامــس: مــا يــروى عــن رســول الله  أنَّ

)1) انظر: التمهيد ))251/1( والاستذكار )151/1).
)2) انظر: شرح التلقين )1/1)1( وبدائع الصنائع )1/1)).

))) انظر: شرح مشكل الآثار )9/)6( والتمهيد ))246/1( وبدائع الصنائع )1/1)).
)4) انظر: الأوسط )251/1( والمحلى )1/)22( وفتح الباري )14/1)).
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ــأْ«)1). ــامَ، فَلْيَتَوَضَّ نَ

. هِ« روي من حديث علي ومن حديث معاوية بن أبي سفيان )1) حديث: »الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّ
أولًا: حديث علي : الحديث رواه جمع منهم أحمد )9))( حدثنا علي بن بحر وأبو داود ))20( حدثنا 
حيوة بن شريح الحمصي، في آخرين وابن ماجه )))4( حدثنا محمد بن المصفى الحمصي والدارقطني 
)161/1( حدثنا أبو حامد نا سليمان بن عمر الأقطع وابن المنذر في الأوسط )252/1( حدثنا علي بن 
الحسن، ثنا إسحاق ]مسند إسحاق بن راهويه )09))([ يروونه عن بقية، عن الوضين بن عطاء، عن 
محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب ، أنَّ رسول الله  قال: 

أْ« مرسل إسناده ضعيف. هِ، فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّ »الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّ
بقية بن الوليد مدلس وصرح بسماعه في روايتي أحمد ويحتمل أنَّ هذا من تصرف الرواة - ففي الأوسط 
من رواية إسحاق بن راهويه تصريح بقية وفي مسند إسحاق بالعنعنة - فإن لم يكن هذا من تصرف بعض 

الرواة فتدليسه تدليس تسوية فا يكفي تصريحه فقط والله أعلم.
ابن  الحديث. وقال  أبو داود: صالح  توثيقه وثقه أحمد ودحيم، وقال  بن عطاء مختلف في  والوضين 
واهي  السعدي:  وقال  وينكر.  يعرف  حاتم:  أبو  وقال  سعد  ابن  وضعفه  بأسًا  بأحاديثه  أدري  ما  عدي 

الحديث.
وتعقبه الذهبي بقوله: قال السعدي: واهي الحديث، والقول فيه قول دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، 

لأنَّه أعرف به.
وعبد الرحمن بن عائذ وثقه النسائي وضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: قيل إنَّه لقي عليًا 

. وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً.
 وقال أبو حاتم وأبو زرعة  الثالثة ووهم من ذكره في الصحابة  التقريب ثقة من  وقال ابن حجر في 

رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي  مرسلة.
قال ابن أبي حاتم في علله )106( سئل أبو زرعة عن حديث: ابن عائذ، عن علي  بهذا الحديث. فقال: 

ابن عائذ عن علي  مرسل. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه تضعيف الحديث.
 وقال ابن حزم في المحلى )1/ )21( حديث علي  فراويه أيضًا بقية عن الوضين بن عطاء، وكاهما 

ضعيف. قال أبو عبد الرحمن تقدم الخاف في الوضين.
ووافق ابنُ القطان في بيان الوهم والإيهام ))/9( عبدَ الحق بإعاله بالانقطاع وزاد عليه بضعف بقية 

والوضين. وبجهالة عبد الرحمن بن عائذ وتُعقِب بتجهيله لعبد الرحمن بن عائذ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير )2/)42-)42( الذي يعل به حديث علي  أمران: 

الأول: أنَّ في إسناده جماعة تكلم فيهم؛ أولهم بقية، وهو ثقة في نفسه، لكنَّه يدلس عن الكذابين.
ثانيهم: الوضين بن عطاء بن كنانة أبو كنانة الشامي، وفيه لين.

 . الأمر الثاني: الانقطاع بين عبد الرحمن وعلي
وقال ابن الملقن )2/2)4( الحافظ زكي الدين المنذري؛ قال في كامه على أحاديث المهذب: حديث 
علي  حديث حسن. والشيخ تقي الدين ابن الصاح فقال: رواه أبو داود في جماعة وفي إسناده شيء، 

وهو - إن شاء الله - حسن، وحسنه النووي أيضًا، ولا يخفى ما فيه.
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وقال ابن عبد الهادي في تعليقة على علل ابن أبي حاتم ص: )1)( إسناده غير قوي، فإنَّ ابن عائذ، عن 
علي ، مرسل والوضين: مختلف في عدالته.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي )1/)11( بقية متكلم ]فيه[ عن الوضين بن عطاء وهو واهٍ... وابن 
. عائذ الازدي مجهول ولم يسمع من علي

أْ«. هَ وِكَاءُ الْعَيْنِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّ تنبيه: رواية أحمد فيها قلب لفظها: »إنَِّ السَّ
الدبر والوكاء أصله هو  يعني حلقة  السه  الحديث ))/2)(:  القاسم بن سام في غريب  أبو عبيد  قال 
الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة يقول: فإذا نامت العين 

استرخى ذلك الوكاء فكان منه الحدث.
ثانيًا: حديث معاوية : الحديث رواه عطية بن قيس، عن معاوية بن أبي سفيان  واختلف عليه في 

رفعه ووقفه فرواه عنه: 
1: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم. 2: مروان بن جناح.

الرواية الأولى: رواية أبي بكر بن أبي مريم: رواه الدارمي )25)( أخرنا محمد بن المبارك وأبو يعلى 
)2)))( حدثنا إبراهيم بن الحسين الأنطاكي، والدارقطني )160/1( حدثنا أبو حامد محمد بن هارون 
نا سليمان بن عمر والطراني في الكبير )2/19))( حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، 
المبارك  بن  محمد  ثنا  الأنطاكي،  السميدع  بن  الحسين  وحدثنا  ح  الحمصي،  شريح  بن  حيوة  ثنا 
الصوري، وابن عدي )2/))( ثنا أحمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة ثنا سليمان بن عمر 
الرقي والبيهقي )1/)11( أخرنا أبو الحسن: علي بن أحمد بن عبدان أخرنا أبو بكر محمد بن أحمد 
بن محمويه العسكري حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا يزيد بن عبد ربه قالوا حدثنا بقية 
ورواه الدارقطني )160/1( حدثنا محمد بن هارون أبو حامد نا عيسى بن مساور والطراني في الكبير 
)2/19))( حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا علي بن الحسين الخواص الموصلي، قالا ثنا الوليد بن 
مسلم يرويانه - بقية بن الوليد والوليد بن مسلم - عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن 
هِ، فَإذَِا نَامَتِ الْعَيْنُ  قيس الكاعي عن معاوية بن أبي سفيان  أنَّ النبي  قال: »إنَِّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّ

اسْتُطْلقَِ الْوِكَاءُ« وإسناده ضعيف جدًا.
الحديث مداره على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وضعفه شديد قال أحمد في رواية عنه ليس بشيء 
متاعه  فاخذوا  الحديث طرقه لصوص  أبو حاتم ضعيف  وقال  الحديث  منكر  أبو زرعة ضعيف  وقال 
فاختلط وقال الجوزجاني ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان كان من خيار أهل الشام 
لكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم فكثر ذلك منه حتى استحق الترك وقال ابن عدي الغالب 

على حديثه الغرائب وقلما يوافقه الثقات. وقد خالف في رفع الحديث فهذه الرواية منكرة والله أعلم.
قال ابن الملقن في البدر المنير )2/ 429-0)4( حديث معاوية  فالذي يعل به أيضًا أمران: 

الأول: حال أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم،....
الثاني: أنَّه روي موقوفًا،... وأعله ابن حزم بأمر ثالث فقال في محاه ])1/)21([: هذا حديث ساقط؛ 
لأنَّه من رواية بقية - وهو ضعيف - عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو مذكور بالكذب، عن عطية بن قيس 

.....................................................................................
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وهو مجهول. انتهى كامه.
ونسبته عطية بن قيس إلى الجهالة من الغرائب... ثاثة وثقوه: مسلم، وأبو حاتم، وابن القطان. 

 وكذلك أعله بالوجهين الأولين الزيلعي في نصب الراية )46/1).
 وقال ابن عبد الهادي في تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص: )2)( إسناد ضعيف، وأبو بكر بن أبي مريم 
  المتقدم أقوى من حديث معاوية  تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد خالفه غيره. وحديث علي

هذا، نص عليه الإمام أحمد بن حنبل.والصواب في حديث معاوية  أنَّه موقوف عليه. 
قال أبو عبد الرحمن: ترجيح إحدى الروايات على غيرها لا يقتضي تصحيح الحديث كما هو متقرر 

والله أعلم.
الذهبي في مهذب سنن  الحديث  إلى ضعف  ابنه )106( - وأشار  أبو حاتم - علل  الحديث  وضعف 
البيهقي )510( بقوله: أبو بكر ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )1/)24( فيه أبو بكر بن أبي 

مريم، وهو ضعيف لاختاطه.
أبيه )))164( - وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده:  تنبيه: قال عبد الله بن أحمد: - مسند 
حدثنا بكر بن يزيد، وأظنِّي قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه، وكان بكر ينزل المدينة، أظنَّه كان في 
المحنة كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه قال: حدثنا بكر بن يزيد، قال: أخرنا أبو بكر يعني ابن 

أبي مريم، عن عطية بن قيس الكابي، أنَّ معاوية بن أبي سفيان ، قال: قال رسول الله : فذكره.
الرواية الثانية: رواية مروان بن جناح: رواه البيهقي )1/)11( أخرنا أبو سعد الصوفى أخرنا أبو أحمد 
بن عدى الحافظ ] الكامل )2/))( [ ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي ثنا صالح بن شعيب ثنا 
محمد بن أسد ثنا الوليد ثنا مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية  قال: »العين وكاء السه« 

وإسناده ضعيف. 
شيخ ابن عدي ترجم له الذهبي في السير فقال: الإمام الحافظ الناقد المتقن الأوحد، أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن مسلم الإسفراييني، أحد الرحالين. ويقال له: الجوربذي؛ من قرية جوربذ... حدث عنه:... 

وأبو أحمد بن عدي،... وجمع وصنف... من الأثبات المجودين في أقطار الأرض.
وصالح بن شعيب ترجم له ابن منده في الكنى والألقاب فقال: أبو حامد: صالح بن شعيب الإسفراييني.

حدث عن: محمد بن أسد الخشني. ولم أقف على جرح أو تعديل فيه.
الله  عبد  أبو  خراسان  شيخ  البارع،  الحافظ،  الإمام،  فقال:  السير  في  الذهبي  له  ترجم  أسد  بن  ومحمد 
محمد بن أسد الإسفراييني، الخوشي -بواو- ويقال: الخشي.قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بمكة... 
بن  إسحاق  بلغ  ولما  الحديث،  أركان  أحد  كان  الحاكم:  أحمد  أبو  وقال  صدوق.  فقال:  عنه،  وسئل 
الخطيب، وغيره:  فقال: آجرك الله في نصف خراسان.وقال  ابن طاهر الأمير،  راهويه موته دخل على 

كان ثقة.
ابن  النيسابوري، وذكره  الحافظ  الحسين بن علي   ومروان بن جناح وثقه دحيم وأبو داود وأبو علي 
به.وتفرد  بأس  الدارقطني: لا  يكتب حديثه ولا يحتج بهم وقال  أبو حاتم: شيخ  ثقاته، وقال  حبان في 

برواية الوقف. 

.....................................................................................
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الاستدلال من وجهين: 

الأول: »مَنْ« اسم موصول فيعم كل نائم.

الثــاني: النــوم حــدث لأنَّــه علــة اســتطاق الــوكاء فيجــب الوضــوء مــن دون تخصيص 
حــال مــن حــال، ولا كثيــر نــوم مــن قليلــه)1).

الرد من وجهين: 

الأول: الحديث ضعيف.

الثــاني: لــو صــح الحديــث فاســتطاق الــوكاء يتحقــق بالنــوم المســتغرق لا بــكل نــوم 
فعمــوم الحديــث مخصــوص بأدلــة أخــرى ويــأتي الحديــث في أدلــة مــن يفــرق بيــن نــوم 

المســتغرق وغيــره)2).

الدليــل الســادس: عــن أنــس ، قــال: »إذا وجــد الرجــل طعــم النــوم جالسًــا كان أو 
غيــر ذلــك فعليــه الوضــوء«))). 

وجه الاستدلال: يرى أنس  انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا)4).

الــرد: تقــدم أنَّ المســألة مــن مســائل الخــاف بيــن الصحابــة  وليــس قــول بعــض 
أولــى مــن بعــض.

والوليد بن مسلم صرح بالسماع وهو مدلس تدليس تسوية ورواية مروان بن جناح عن عطية بن قيس 
الوليد بن مسلم رواية مروان على   لكن ترجيح  بالعنعنة وكذلك رواية عطية بن قيس عن معاوية 

رواية أبي بكر بن عبد الله تدل على سماع مروان من عطية بن قيس فتبقى عنعنة عطية والله أعلم.
قال ابن عدي: الوليد ومروان أثبت من ابن أبي مريم. 

وتقدم أنَّ ترجيح إحدى الروايات على غيرها لا يقتضي تصحيح الحديث.
)1) انظر: المحلى )0/1)2( وبدائع الصنائع )1/1)).

)2) انظر: بدائع الصنائع )1/1)).
))) رواه ابن المنذر في الأوسط )254/1( حدثنا موسى بن هارون، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو معاوية، 

عن عاصم، عن أنس ، قال: فذكره ورواته ثقات.
أبو معاوية هو محمد بن خازم وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

)4) انظر: الأوسط )1/)25).
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الدليــل الســابع: عــن نافــع: »أنَّ ابــن عمــر رضــى الله عنهمــا كان ينــام اليســير فى 
الحــرام فيتوضــأ«. المســجد 

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين: 

الأول: كالذي قبله.

الثاني: يأتي - في الحاشية - توجيهه)1).

الدليــل الثامــن: أهــل العلــم مجمعــون علــى إيجــاب الوضــوء علــى مــن زال عقلــه 
ــه زائــل العقــل)2). بجنــون أو أغمــي فكذلــك النائــم لأنَّ

الرد من وجهين: 

الأول: قياس مع الفارق.

الثاني: زوال العقل يحصل بنوم المستغرق لا بكل نوم فيعلق الحكم به.

ــروج  ــه، وخ ــن مثل ــن إلا بيقي ــزال اليقي ــن، ولا ي ــة بيقي ــارة ثابت ــل التاســع: الطه الدلي
ــه))). ــدث بعين ــوم ح ــوء دل أنَّ الن ــم بالوض ــر النائ ــا أم ــن فلم ــس بيقي ــم لي ــن النائ ــيء م ش

الرد من وجهين: 

الأول: هذا محل الخاف وتقدم أنَّ الراجح أنَّ النوم مظنة الحدث وليس بحدث.

الثاني: يأتي الاستدلال بهذا الدليل في من يفرق بين نوم المستغرق وغيره.

الدليل العاشر: النوم حدث فينقض قليله وكثيره)4).

)1) انظر: )ص: 415(.
)2) انظر: الأوسط )251/1).

))) انظر: المبسوط )199/1).
)4) انظر: المحلى )229/1).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 404

الرد: كالذي قبله.

فهــذان قــولان متقابــان في النقــض وعدمــه وجمهــور أهــل العلــم وســط بيــن هذيــن 
ــن  ــم م ــى النائ ــوم عل ــة الن ــم أو بغلب ــة النائ ــا بهيئ ــوء إمَّ ــاض الوض ــوا انتق ــن فخص القولي

عدمــه.

ــا أن  القــول الثالــث: انتقــاض الوضــوء ببعــض هيئــات النــوم دون بعــض: فالنائــم إمَّ
ينــام مضطجعًــا أو قاعــدًا أو قائمًــا أو راكعًــا أو ســاجدًا.
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أولً: نوم المضطجع 

لا ينتقــض الوضــوء إلا نــوم المضطجــع: قــال بــه أبــو هريــرة وابــن عمــر وروي عــن 

ــاد  ــي)1) وحم ــم النخع ــه إبراهي ــال ب ــت  وق ــن ثاب ــد ب ــر وزي ــعود وجاب ــن مس ــر واب عم

بــن أبــي ســليمان والحكــم بــن عتيبــة)2) ونســب لســفيان الثــوري وابــن المبــارك))) وداود 

ــري)4).  الظاه

وكذلــك ينتقــض الوضــوء بالاضطجــاع في مذهــب الأحنــاف)5) وروايــة عــن مالــك)6) 

ومذهــب الشــافعية))) والحنابلــة))) لكنَّهــم لا يخصونــه بــه كمــا ســيأتي.

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/1)1( حدثنا هشيم، قال أخرنا مغيرة، عن إبراهيم أنَّه قال: »من نام ساجدا، أو 
قائما، أو جالسًا فا وضوء عليه، فإن نام مضطجعًا فعليه الوضوء« وإسناده صحيح. مغيرة هو ابن مقسم.

ورواه عبد الرزاق )))4( عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل ينام وهو راكع أو 
ساجد قال: »لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه« وإسناده صحيح. منصور هو ابن المعتمر.

)2) رواه ابن أبي شيبة )1/))1( حدثنا وكيع، وابن الجعد في مسنده ))26( يرويانه عن شعبة، قال: 
»عليه  قالا:  فمضطجع؟  قلت:  عليه«  وضوء  »لا  قالا:  قاعدًا  ينام  الرجل  عن  وحمادًا  الحكم  سألت 

الوضوء« وإسناده صحيح.
))) قال الترمذي )1/)11( اختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم: لا يجب عليه الوضوء 

إذا نام قاعدًا أو قائمًا حتى ينام مضطجعًا، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، وأحمد.
وقال ابن المنذر في الأوسط )256/1( قالت فرقة ثالثة: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، 

هذا قول الحكم وحماد وسفيان الثوري وقال الثوري: إن نام قائمًا أم قاعدًا لم يعد وضوءه.
نوم  إلا  الوضوء  ينقض  لا  النوم  أنَّ  إلى  علي  بن  داود  ذهب   )224/1( المحلى  في  حزم  ابن  قال   (4(

المضطجع فقط.
)5) انظر: المبسوط )199/1( وفتح القدير )42/1( وبدائع الصنائع )0/1)( والبحر الرائق )2/1)).
)6) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: )14( النوم المستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال 
في  الوضوء  منه  يجب  الاستثقال  دون  وما  ذلك  غير  أو  جلوس  أو  سجود  أو  اضطجاع  من  النائم  كان 

الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس.
وانظر: الاستذكار )1/ )14( ومنح الجليل )66/1( وبلغة السالك )1/)9( وحاشية الدسوقي )119/1).

))) انظر: الأم )12/1( والحاوي )2/1)1( والعزيز )159/1( والمجموع )2/)1).
))) انظر: المغني )165/1( والكافي )1/)4( وشرح الزركشي على الخرقي )59/1( والممتع شرح 

المقنع )1/)20).
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الدليل الأول: عن صفوان بن عسال ، قال: »كان رسول الله  يأمرنا إذا كنا سَفْرا 
أن لا ننزع خفافنا ثاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم«.

وجــه الاســتدلال: الأصــل انتقــاض الوضــوء بالنــوم إلا مــا خصــه الدليــل ونــوم 
المضطجــع لــم يخــص)1). 

الــرد: دل الدليــل علــى تعليــق الحكــم بالنــوم المعتــاد وهــو الــذي يذهــب معــه 
الإدراك لا بهيئــة النــوم فقــط.

الدليــل الثــاني: عــن عبــد الله بــن عمــرو  قــال: قــال رســول الله : »مَــنْ نَــامَ وَهُــوَ 
جَالـِـسٌ فَــاَ وَضُــوءَ عَلَيْــهِ، فَــإذَِا وَضَــعَ جَنبَْــهُ فَعَلَيْــهِ الْوُضُــوءُ«)2).

)1) انظر: الممتع شرح المقنع )1/)20).
)2) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  رواه عن عمرو بن شعيب: 

1: ليث بن أبي سليم. 2: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. ): مقاتل بن سليمان. 4: صدقة بن عبد الله 
الدمشقي. 

أولًا: رواية ليث بن أبي سليم: رواه الطراني في الأوسط )6060( حدثنا محمد بن يونس العصفري قال: 
نا إسحاق بن إبراهيم السواق قال: نا عبد القاهر بن شعيب قال: ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن ليث بن 
أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  قال: قال رسول الله : »مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالسٌِ فَاَ 

وَضُوءَ عَلَيْهِ، فَإذَِا وَضَعَ جَنبَْهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ« وإسناده ضعيف جدًا.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا الحسن بن أبي جعفر، تفرد به عبد القاهر بن شعيب.

إسحاق بن إبراهيم العبدي السواق ذكره ابن حبان في ثقاته وعبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب قال 
الحافظ ابن حجر: لا بأس به والحسن بن أبي جعفر الجفري ضعفه شديد، قال عمرو بن علي والبخاري 
والساجي منكر الحديث وضعفه أحمد ويحيى بن سعيد والنسائي وترجم له ابن حبان في المجروحين 
فقال: ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه واشتغل بالعبادة عنها فإذا حدث وهم فيما يروي ويقلب 
الأسانيد وهو لا يعلم حتى صار ممن لا يحتج به وإن كان فاضاً. وليث بن أبي سليم قال الحافظ ابن 

حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. 
ثانيًا: رواية يعقوب بن عطاء بن أبي رباح: رواه الدارقطني )160/1( حدثنا محمد بن جعفر المطيري 
نا سليمان بن محمد الجنابي نا أحمد بن أبي عمران الدورقي نا يحيى بن بسطام نا عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أنَّ رسول الله  قال: »مَنْ نَامَ جَالسًِا فَاَ 

وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنبَْهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ« وإسناده ضعيف جدًا.
النسائي متروك  وقال  بشيء  ليس  معين  بن  يحيى  قال  البلخي ضعفه شديد  بن هارون  إسناده عمر  في 
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الحديث وقال الذهبي تركوه وكذبه بعضهم.
 روى الضياء المقدسي النهي عن سب الأصحاب )4)( أخرنا أبو القاسم عبيد الله بن علي بن محمد 
الفراء وأبو محمد طغدي بن خطلخ الأميري إذنًا قال أخرنا أبو الوقت عبد الأول السجزي قال أنبأنا أبو 
سعيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد المعلم قراءة عليه قال أنبأنا الأمير أبو خلف بن أحمد بن محمد 
قدم علينا هراة أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ثنا محمد بن هارون بن عيسى بن أمير 
المؤمنين المنصور قال حدثني العباس بن الفضل أبو الفضل الهاشمي وإبراهيم بن إسحاق الشهيدي 
قالا ثنا يعقوب بن حميد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول حج هارون الرشيد أمير المؤمنين فدعاني 
فقال يا سفيان إنَّ أبا معاوية الضرير حدثني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي بن 
أبي طالب  عن النبي  قال سيكون بعدي قوم لهم نبز يسمون الرافضة وآية ذلك أنَّهم يسبون أبا 

بكر وعمر  فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإنَّهم مشركون.
فقلت يا أمير المؤمنين اقتلهم بكتاب الله فقال يا سفيان وأين موضع الرافضة من كتاب الله فقلت أعوذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: چ چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ چ  إلى قوله: 
كافر.  فهو    الله  رسول  أصحاب  غاظه  فمن  المؤمنين  أمير  يا   ]29 ]الفتح:  چچ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ چ 

وإسناده ضعيف.
أبو القاسم عبيد الله بن علي الفراء مترجم له في تاريخ الإسام وشذرات الذهب والثقات ممن لم يقع في 

الكتب الستة وفيها قال تلميذه ابن القطيعي: عدل في روايته ضعيف في شهادته. 
وترجم له الخطيب في تاريخه وقال: عزل من العدالة لما ظهر من دنسه وخاعته وتناوله ما لا يجوز. 
وتابعة طُغْدي بن خطلخ وقيل ابن ختلخ وقيل ابن ختلغ ترجم له الذهبي في تاريخ الإسام وابن العماد 
في شذرات الذهب والخطيب في تاريخ بغداد وأثنوا عليه لكن لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعدياً.وترجم 
له ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وقال: المحدث الحافظ الفرضي الزاهد وذكره قاسم بن قُطْلُوْبَغَا 

في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.
النجار في ذيل تاريخ بغداد فقال: كان شيخًا  ابن  له  وأبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي ترجم 
حسنة  أصول  سنه.وله  علو  مع  وعبادة  ورع  ذا  ومحاسنهم،  المتصوفين  مشايخ  من  أميناً،  صدوقًا 
وسماعات صحيحة. وذكره قاسم بن قُطْلُوْبَغَا في الثقات.وقال الذهبي في السير: الإمام، الزاهد، الخير، 
الصوفي، شيخ الإسام، مسند الآفاق. ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب 

حديثه وعنده غرائب وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ يعتر حديثه. 
وسليمان بن محمد الجنابي وشيخه أحمد بن محمد بن أبي عمران الدورقي لم أقف على من عدلهما. 

والمطيري نسبة لمطيرة سامراء.
قال البيهقي في الخافيات )264/1( روي من أوجه عن يعقوب بن عطاء وإسناده ضعيف.

التحقيق  في  الجوزي  وابن   )442/2( المنير  البدر  في  الملقن  ابن  الحديث  أعل  هارون  بن  وبعمر 
.(1(1/1(

.....................................................................................
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أخفق  جالسًا  المدينة  مسجد  في  كنت  قال    اليمان  بن  حذيفة  عن  الثالث:  الدليل 
فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي  فقلت: يا رسول الله هل وجب علي 

الوضوء؟ قال: »لَا حَتَّى تَضَعَ جَنبَْكَ«)1).

أبو حيوة  ثنا  ثنا أحمد  ثنا معاوية  الكامل )6/))4(  ابن عدي في  ثالثًا: رواية مقاتل بن سليمان: رواه 
أخرنا مقاتل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  قال النبي  »مَنْ نَامَ جَالسًِا فَاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ« 

وإسناده ضعيف جدًا.
في إسناده مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني البلخي صاحب التفسير ضعفه شديد قال عبد الصمد 
بن عبد الوارث: قدم علينا مقاتل بن سليمان فجعل يحدثنا عن عطاء، ثم حدثنا بتلك الأحاديث عن 
ثم قال: لا والله  له: ممن سمعتها قال: منهم كلهم  فقلنا  الضحاك، ثم حدثنا بها عن عمرو بن شعيب 
إلى مقاتل فقدم علينا فأتيناه  لا أدري ممن سمعتها قال: ولم يكن بشيء وقال وكيع: أردنا أن نرحل 
فوجدناه كذابًا فلم نكتب عنه، وقال عمرو بن علي والعجلي: متروك الحديث كذاب وقال ابن سعد: 
أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه، وقال البخاري: منكر الحديث سكتوا عنه، وقال الدارقطني: 

يكذب.
قال ابن الملقن في البدر المنير )442/2( مقاتل بن سليمان المفسر الكذاب وقال ابن حجر في الدراية 

)1/))( إسناد واهٍ جدًا.
عثمان  حدثنا   )194( الحديث  ناسخ  في  شاهين  ابن  رواه  الدمشقي:  الله  عبد  بن  صدقة  رواية  رابعًا: 
الوهاب  الصفدي، قال: حدثنا عبد  يعني  أيوب بن سليمان  الدقاق، قال: حدثنا  بن أحمد بن عبد الله 
الحوطي، قال: حدثنا بقية، عن صدقة بن عبد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  قال: قال 

رسول الله: »مَنْ نَامَ سَاجِدًا فَعَلَيْه الْوُضُوءُ« وإسناده ضعيف جدًا.
الوليد مدلس تدليس تسوية وقد عنعنه. وصدقة بن عبد الله الدمشقي ضعفه شديد  في إسناده بقية بن 
ترجم له في تهذيب التهذيب فقال: صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية ويقال أبو محمد الدمشقي... 
أبيه ما كان من حديثه مرفوعًا فهو منكر... وقال ابن معين والبخاري وأبو  قال عبد الله بن أحمد عن 
زرعة والنسائي ضعيف وقال مسلم منكر الحديث وقال عثمان الدارمي عن دحيم ثقة وقال أبو زرعة 
الدمشقي عن دحيم مضطرب الحديث ضعيف... وقال الدارقطني متروك. وأعله ابن شاهين بصدقة بن 

عبد الله.
فطرق حديث عبد الله بن عمرو  ضعفها شديد لا تصلح لاعتبار فالحديث منكر والله أعلم.

)1) رواه ابن عدي )55/2( ثنا عبدان ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا قزعة بن سويد حدثني بحر بن 
 قال كنت في مسجد المدينة  اليمان  كنيز السقاء عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة بن 
جالسًا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي  فقلت: يا رسول الله هل وجب علي 

الوضوء؟ قال: »لَا حَتَّى تَضَعَ جَنبَْكَ«.
ثناه محمد بن أحمد بن عنبسة ثنا كثير بن عبيد ثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم عن بحر السقاء عن أبي 
يا رسول الله  المسجد فضربني برجله فقلت  نائم في   وأنا  عياض عن حذيفة قال مر بي رسول الله 
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الدليــل الرابــع: عــن أبــي أمامــة ، أنَّ النبــي  نــام حتــى نفــخ، ثــم قــال: »الْوُضُــوءُ 
عَلَــى مَــنِ اضْطَجَــعَ«)1). 

ــه رأى النبــي  نــام وهــو ســاجد، حتــى  الدليــل الخامــس: عــن ابــن عبــاس ، أنَّ
غــط أو نفــخ، ثــم قــام يصلــي، فقلــت: يــا رســول الله، إنَّــك قــد نمــت، قــال »لَيْــسَ عَلَــى مَــنْ 

أوجب علي الوضوء قال: »لَا حَتَّى تَضَعَ جَنبَْكَ« وإسناده ضعيف جدًا.
قَزَعَة بن سُويد ضعيف.وميمون الخياط ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يعتر حديثه من غير رواية بحر 

عنه.
وبحر بن كنيز السقاء ضعفه شديد قال النسائي والدارقطني: متروك وقال البخاري: ليس بقوي عندهم 

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال أبو حاتم: ضعيف. وعبدان هو ابن أحمد الأهوازي.
ورواه البيهقي )120/1( أخرنا أبو سعد الماليني أخرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ به 

قال البيهقي: هذا الحديث تفرد به بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
ورواه العقيلي )5/2)( حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن الربيع البوراني قال: حدثنا 
حماد بن واقد الصفار قال: حدثني بحر السقاء، عن ميمون الخياط، عن ضبة بن جوين، عن أبي عياض، 
 يده على منكبي، فقال: »مَا   قال: بينا أنا في المسجد، إذ أغفيت، قال: فوضع النبي  عن حذيفة 
هَذَا؟« فرفعت رأسي فقلت: يا رسول الله، علي في هذا وضوء؟ قال: : »لَا حَتَّى تَضَعَ جَنبَْكَ« حدثناه بشر 
بن موسى قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السايلجيني قال: حدثنا قزعة بن سويد، عن بحر السقاء، عن 

ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة ، عن النبي  نحوه.
قال العقيلي: جميعًا لا يحفظان من وجه يثبت.

قال ابن حزم في المحلى )1/)22( لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنَّه رواية بحر بن كنيز السقاء، 
وهو لا خير فيه متفق على إطراحه. وضعف الحديث النووي في المجموع )19/2، 20).

)1) رواه الطراني في الكبير ))/290( حدثنا أحمد بن علي القاضي الحمصي، ثنا أبو موسى الهروي، 
ثنا عطاء بن جبلة، عن الأعمش، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة ، أنَّ النبي  نام 

حتى نفخ، ثم قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
عطاء بن جبلة الفزاري قال الذهبي شيخ بغدادي واهٍ، وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: 

ليس بالقوي.
وجعفر بن الزبير ضعفه شديد كذبه شعبة، وقال ابن معين: ليس بثقة.وقال البخاري: تركوه.وقال ابن 
  أمامة  أبي  القاسم عن  الزبير عن  بن  ابن حبان روى جعفر  بين. وقال  الضعف على حديثه  عدي: 

نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث.
والقاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي، مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامة  اختلف 

في توثيقه. وبقية رواته ثقات.
وأبو موسى الهروي هو إسحاق بن إبراهيم. 
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ــهُ إذَِا اضْطَجَــعَ اسْــتَرْخَتْ مَفَاصِلُــهُ«  ــى يَضْطَجِــعَ؛ فَإنَِّ نَــامَ سَــاجِدًا وُضُــوءٌ حَتَّ

الدليــل الســادس: مــا يــروى عــن النبــي  »يعــاد الوضــوء مــن ســبع... والنــوم 
المضطجــع«)1).

وجه الاستدلال: في هذه الأحاديث إيجاب الوضوء على من نام مضطجعًا دون غيره.

الرد: هذه الأحاديث ضعفها شديد فا يقوي بعضها بعضًا.

ــنِ اسْــتَحَقَّ  الدليــل الســابع: مــا يــروى عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  قولــه: »مَ
ــهِ الْوُضُــوءُ«)2). ــدْ وَجَــبَ عَلَيْ ــوْمَ؛ فَقَ النَّ

)1) حديث يعاد الوضوء من سبع: روي موصولًا ومعضاً: 
الموصول: رواه البيهقي في الخافيات )))6( أخرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن سليمان 
بن منصور المذكر حدثنا سهل بن عفان السجزي ثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، 
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله : »يعاد الوضوء من سبع من إقطار 
البول والدم السائل والقيء ومن دسعة يُملأ بها الفم والنوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصاة ومن 

خروج الدم« وإسناده ضعيف جدًا.
قال البيهقي: سهل بن عفان مجهول والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث ولا يصح هذا.

قال ابن حجر في الدراية )1/))( إسناده واهٍ جدًا وقال الزيلعي في نصب الراية )44/1( فيه سهل بن 
عفان. والجارود بن يزيد وهما ضعيفان.

المعضل: رواه أبو عبيد في الطهور ص: )266( حدثنا محمد، قال: أخرنا أبو عبيد قال: ثنا حجاج، عن 
زكريا بن سام، عن عبيدة بن حسان، وحمزة بن دينار، يرويان الحديث إلى رسول الله  أنَّه قال: »يُعَادُ 
الْوُضُوءُ منِْ سَبْعٍ: منِْ نقْطَان بَوْلٍ، أَوْ قَيْءٍ ذَارِعٍ، أَوْ دَمٍ سَائلٍِ، أَوْ نَوْمٍ مُضْطَجِعٍ، أَوْ دَسْعَةٍ يَمْلَأُ الْفَمَ، أَوْ 

قَهْقَهَةٍ فيِ صَاَةٍ، أَوْ حَدَثٍ« معضل إسناده ضعيف جدًا.
زكريا بن سام ذكره ابن حبان في ثقاته وذكر من شيوخه عبيدة بن حسان. 

وعبيدة بن حسان السنجاري يروي عن الحسن البصري قال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثقات.

وحمزة بن دينار يروي عن الحسن. قال الذهبي لا أعرفه.
وحجاج هو ابن محمد المصيصي.

)2) حديث أبي هريرة  رواه: 
1: البيهقي في الخافيات )256/1( أخرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ]الكامل ))/129)[ 
أنا الحسين بن إسماعيل القاضي ثنا عيسى بن أبي حرب الصفار ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا الربيع بن بدر 
عن عوف عن محمد عن أبي هريرة  قال رسول الله  »إذِا اسْتحق أحدكُم؛ فَاسْتحقَّ نومًا وَجبَ عَلَيْهِ 
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علــى  الوضــوء  فيجــب  الجنــب  وضــع  النــوم  اســتحقاق  الاســتدلال:  وجــه 
 . (1 ( لمضطجــع ا

الْوضُوء« وإسناده ضعيف جدًا.
قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن عوف غير الربيع ولا أعلم رواه عن الربيع غير يحيى 

بن أبي بكير.
النسائي: متروك. وقال ابن عدي: عامة  والربيع بن بدر ضعفه شديد قال ابن معين: ليس بشئ. وقال 

رواياته لا يتابع عليها. فالحديث منكر والله أعلم.
عوف هو ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابي ومحمد هو ابن سيرين.

تنبيهان: 
الأول: في نسختي من الكامل الحسن بن إسماعيل والتصويب من الخافيات.

الثاني: قوله: »إذا استحق« هكذا في نسختي من الكامل وفي الخافيات »إذا استحد« ولفظ الموقوف »من 
استحق النوم؛ فقد وجب عليه الوضوء«.

ثنا الحسن بن علي  أبو محمد بن حيان  أنا  الحارثي  أبو بكر  البيهقي في الخافيات )1))( أخرنا   :2
الطوسي وأبو المظفر - حديث شعبة )45( - حدثنا أبو الفضل العباس بن إبراهيم قالا ثنا أبو غسان 
مالك بن الخليل قال ثنا محمد بن عباد الهنائي قال ثنا شعبة عن الجريري عن خالد بن عاق قال ولا 
أعلمه إلا عن أبي هريرة  عن النبي  قال: »مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ« رواته محتج بهم 

وهو شاذ.
العباس بن إبراهيم، القراطيسي وثقه الخطيب والذهبي وأبو غسان مالك بن الخليل البصري قال النسائي 
ومسلمة: لا بأس به.وذكره ابن حبان في ثقاته. ومحمد بن عباد الهنائي قال أبو حاتم وابن حجر صدوق. 
فرفع الحديث الهنائي أو من تحته ويأتي عن ابن الجعد عن شعبة به موقوفًا ووافقه على وقفه الثوري 

 . وشعبة وابن علية وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان الضبعي. فالصحيح وقفه على أبي هريرة
 قال البيهقي في الخافيات لا يصح وقال في السنن )119/1( روي ذلك مرفوعًا ولا يصح رفعه.

وقال الدارقطني في العلل )1600( رواه محمد بن عباد الهنائي، عن شعبة، عن الجريري، عن خالد بن 
غاق، عن أبي هريرة  مرفوعًا. وخالفه عفان، وغيره فرووه، عن شعبة موقوفًا. وكذلك رواه هشيم، 

وسفيان الثوري، عن الجريري موقوفًا، وهو الصواب. وقال الألباني في الضعيفة )954( شاذ لا يصح.
 : عن النبي ، سئل الدارقطني في علله )1521( عن حديث يروى عن أبي صالح، عن أبي هريرة :(

»وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائمٍِ إلِا مَنْ خَفَقَ برَِأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ«.
فقال: يروى عن يوسف بن يعقوب الضبعي، عن شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، وإنَّما 

يروى هذا عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس  من قوله.
وأثر ابن عباس  إسناده ضعيف ويأتي.

)1) انظر: سنن البيهقي )119/1).
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. إنَّما هو موقوف على أبي هريرة  الرد: لا يصح الحديث مرفوعًا للنبي

الدليــل الثامــن: عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول الله  »وَجَــبَ الْوُضُــوءُ عَلَــى 

كُلِّ نَائـِـمٍ إلِا مَــنْ خَفَــقَ برَِأْسِــهِ خَفْقَــةً أَوْ خَفْقَتَيْــنِ«)1).

وجه الاستدلال: عموم الحديث يدخل فيه المضطجع.

الرد: الحديث لا يصح.

ــه  ــوم؛ فقــد وجــب علي ــرة  قــال: »مــن اســتحق الن ــي هري ــل التاســع: عــن أب الدلي

الوضــوء«)2).

)1) يأتي تخريجه: )ص: 419(.
 : 2) رواه عن أبي هريرة(

1: خالد بن غاق.2: يزيد بن قسيط. ): عبد الرحمن بن هرمز.
أولًا: رواية خالد بن غاق: رواه ابن أبي شيبة )1/))1( حدثنا هشيم، وابن علية وابن الجعد )1452) 
عن شعبة وابن المنذر في الأوسط )254/1( حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار )69/9( حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد 
بن سلمة وابن المنذر في الأوسط )254/1( حدثنا إسحاق، عن عبد الرازق،])1)4([ عن جعفر بن 
سليمان وغيره. ورواه - المدونة )10/1( - علي بن زياد عن سفيان يروونه عن سعيد الجريري، عن 

خالد بن غاق، عن أبي هريرة  قال: فذكره وإسناده حسن.
 خالد بن غاق ويقال ابن عاق القيسي ويقال العيشي قال ابن حجر في التهذيب ذكره ابن حبان في ثقاته 
ووثقه ابن سعد وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وقال ابن حجر 

مقبول وقال يحيى بن معين: لم يحدث عنه إلا الجريري. ولم يتفرد به خالد بن غاق.
وسعيد بن إياس الجُرَيْرِي ثقة، إلا أنَّه اختلط قبل وفاته لكن رواه عنه الثوري وشعبة وابن علية وحماد 

بن سلمة وهم ممن روى عنه قبل الاختاط.
تنبيهات: 

النوم؟ فقالوا: إذا وضع  ابن علية: قال الجريري: فسألنا عن استحقاق  ابن أبي شيبة: زاد  الأول: قال 
جنبه.

الثاني: في مصنف عبد الرزاق عن هال العبسي، عن أبيه، عن أبي هريرة  والتصحيح من الأوسط.
الثالث: روي مرفوعًا - وتقدم - ورفعه شاذ.

المنذر في الأوسط )1/)25)  المدونة )10/1( - وابن  ابن وهب -  قال  يزيد بن قسيط:  ثانيًا: رواية 
ثنا عبد الله بن المبارك، والبيهقي )122/1( أخرنا أبو الحسين بن  حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، 
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وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.

. الرد: مسألة انتقاض الوضوء بالنوم محل خاف عند الصحابة

الدليــل العاشــر: عــن نافــع أنَّ ابــن عمــر : »كان إذا نــام قاعــدًا لــم يتوضــأ، وإذا نــام 
ــا توضأ«)1). مضطجعً

الفضل القطان ببغداد أخرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا على بن الحسن بن شقيق 
حدثنا عبد الله هو ابن المبارك يرويانه ابن وهب وابن المبارك عن حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد 
بن زياد عن يزيد بن قسيط أنَّه سمع أبا هريرة  يقول: »ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم 

ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ« وإسناده حسن.
يزيد بن عبد الله بن قسيط قال ابن معين: ليس به بأس وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال 

ربما أخطأ وقال ابن عدي مشهور عندهم وهو صالح الروايات وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. 
وحيوة بن شريح وحميد بن زياد ثقتان. ومحمد بن علي لعله بن زياد العطار وهو ثقة. وسعيد هو ابن منصور.

قال ابن حجر في التلخيص )211/1( روى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط،... إسناده جيد.
ثالثًا: رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: رواه الحارث بن أبي أسامة -ـ المطالب العالية )152( - حدثنا 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن الأعرج قال:  ابن أبي ذئب، عن عمر بن  ثنا  محمد بن عمر، 

»رأيت أبا هريرة  ينام قاعدًا حتى أسمع غطيطه، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ« وإسناده ضعيف جدًا.
محمد بن عمر الواقدي متروك. وعمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ذكره ابن حبان في ثقاته 

وقال ابن حجر مقبول.
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن.

 : 1) رواه عن ابن عمر(
1: مولاه نافع. 2: مجاهد بن جر. ): ثابت بن عبيد. 4: عمر بن محمد. 

أولًا: رواية نافع: رواه مالك )22/1( وعبد الرزاق )5)4( عن معمر، عن أيوب، والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار )9/)6( حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب وابن أبي 
شيبة )2/1)1( حدثنا حفص، عن يحيى بن سعيد وابن المنذر في الأوسط )1/)25( حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد والطحاوي في شرح مشكل الآثار )9/)6( حدثنا صالح 
قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخرنا يحيى بن سعيد وعبد الرزاق )4)4( عن عبد الله بن عمر 
والبيهقي )120/1( أخرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس: محمد 
بن يعقوب أخرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخرنا ابن وهب. قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ 
على ابن وهب أخرك مالك بن أنس وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد والليث بن سعد وابن سمعان 

يروونه عن نافع أنَّ ابن عمر  فذكره وإسناده صحيح.
ثانيًا: رواية مجاهد بن جر: رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )9/)6( حدثنا صالح قال: حدثنا 
سعيد وابن أبي شيبة )2/)25( قالا حدثنا هشيم، قال: أخرنا حصين، عن مجاهد، قال: »كان ابن عمر 
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 إذا طلع الفجر صلى ركعتين، ثم يحتبي ونحن حوله، فإن رأى أحدًا منا نعس حركه - قال: - وكان 
ينعس وهو محتبٍ، ثم تقام الصاة فينهض ويصلي« ورواته ثقات.

ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر ومحله الصدق، وبقية رجاله  صالح بن عبد الرحمن بن عمرو قال 
ثقات، وحصين بن عبد الرحمن السلمي تغير بآخره ورواية هشيم عنه قبل ذلك وسعيد هو الحافظ ابن 

منصور. 
ثالثًا: رواية ثابت بن عبيد: رواه عبد الرزاق )6)4( عن الثوري، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد قال: 
قال:  ثابت«؟  »أبا  فقال:  فاستيقظ،  الصاة فسلمت عليه  ينتظر   وهو جالس  ابن عمر  إلى  »انتهيت 
قلت: نعم قال: »أسلمت؟« قال: قلت: نعم قال: »إذا سلمت فأسمع، وإذا ردوا عليك فليسمعوك«، ثم 

قام فصلى، وكان محتبيًا قد نام« ورواته ثقات.
رابعًا: رواية عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: رواه البيهقي )119/1( أخرنا أبو 
بكر الحارثي الأصبهاني أخرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر: 
موسى بن عامر حدثنا الوليد بن مسلم قال وأخرني عمر بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر 
: »أنَّه كان إذا غلبه النوم فى قيام الليل أتى فراشه فاضطجع فرقد رقاد الطير، ثم يثب فيتوضأ ويعاود 

الصاة« ورواته ثقات.
. عمر بن محمد يروي عن أبيه محمد وأبوه محمد بن زيد يروي عن جده عبد الله بن عمر

تنبيهان: 
الأول: جاء عن ابن عمر  ما يدل على أنَّه يرى انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا.

قال البيهقي )119/1( أخرنا أبو بكر الحارثي الأصبهاني أخرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر: موسى بن عامر حدثنا الوليد بن مسلم قال وأخرني أبو عمرو عن 

نافع: »أنَّ ابن عمر رضى الله عنهما كان ينام اليسير فى المسجد الحرام فيتوضأ« ورواته ثقات.
أبو بكر الحارثي الأصبهاني هو أحمد بن محمد التميمي 

وأبو محمد بن حيان هو الحافظ أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان وأبو عمرو هو الأوزاعي. 
قال أبو عبد الرحمن: لم يبين في هذا الأثر صفة النوم إضافة إلى أنَّه يحتمل أنَّه أراد تجديد الوضوء أو 
أراد النشاط ودفع النوم جمعًا بينه وبين رواية الجماعة عنه بالتفريق بين نوم الجالس والمضطجع والله 

أعلم.
الثاني: جاء عن ابن عمر  ما يستدل به على أنَّه يرى عدم انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا.

فروى ابن المنذر في الأوسط )260/1( حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن يعلى 
بن عطاء، عن أبيه، قال: »دخل ابن عمر  المسجد فرأيته يصلي قبل صاة الفجر ويتلفت كأنَّه يبادر 
قام  ثم  نام  قد  أنَّه  رأيته مستلقيًا على ظهره حتى عرفت  ثم  قبله،  أو  الفجر  مع  ثم ركع ركعتين  الفجر 

فصلى« وإسناده ضعيف.
يحيى بن محمد بن يحيى الملقب بحيكان قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت منه وهو صدوق. وقال 
الذهبي في السير الحافظ المجود الشهيد وقال ابن حجر ثقة حافظ. وعطاء العمري ذكره ابن حبان في 

.....................................................................................
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وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليــل الحــادي عشــر: عــن زيــد بــن أســلم، أنَّ عمــر بــن الخطــاب  قــال: »مــن نــام 
مضطجعــا فليتوضأ«)1) 

الدليــل الثــاني عشــر: عــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: »إذا نــام أحدكــم مضطجعًــا، 
ــأُ«، فقــال: لســتم كرســول  ــامُ مُضْطَجِعًــا فَــاَ يَتَوَضَّ فليتوضــأ، فقيــل لــه: »كَانَ النَّبِــيُّ  يَنَ

الله ، ولــو كان مــن رســول الله  شــيء علمــه«)2).

ثقاته وقال ابن القطان مجهول الحال وقال الحافظ ابن حجر مقبول.
 ولم يتابع عطاء على ذلك بل المحفوظ عن ابن عمر  الوضوء من النوم مضطجعًا. وبقية رواته ثقات.

والحَجَبي هو عبد الله بن عبد الوهاب وأبو عوانة هو وضاح اليشكري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )15/1)( صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب 

أنَّ النوم لا ينقض مطلقًا.
اليسير  النوم  الذي وقفت عليه لا يصح. وعلى فرض ثبوت الأثر فيحمل على  الرحمن:  أبو عبد  قال 

الذي لا يزول به الشعور والله أعلم فالمحفوظ عنه التفريق بين نوم الجالس وغيره والله أعلم.
)1) رواه ابن أبي شيبة )2/1)1( حدثنا زيد بن الحباب وعبد الرزاق )2)4( يرويانه عن مالك بن أنس، 

])21/1([ عن زيد بن أسلم، أنَّ عمر بن الخطاب  قال: فذكره مرسل رواته ثقات.
رواية زيد بن أسلم عن عمر  مرسلة.

ورواه البيهقي في الكرى )119/1( بإسناده عن مالك به وقال: هذا مرسل. وقال الذهبي في مهذب سنن 
البيهقي )512( منقطع.

العالية  المطالب   - أسامة  أبي  بن  الحارث  فرواه  إسناده  فاضطرب في  الواقدي  بن عمر  ورواه محمد 
))14( - حدثنا محمد بن عمر، ثنا أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن أسلم عن عمر ، وهو المحفوظ.

ورواه البيهقي )119/1( أخرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد حدثنا أبو جعفر الرزاز حدثنا أحمد بن 
الخليل حدثنا الواقدي حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر . وأسلم مولى عمر 

 له عنه رواية لكن رواية الواقدي رواية منكرة فالواقدي متروك. 
قال الذهبي في مهذب سنن البيهقي ))51( الواقدي تالف.

عن  المسعودي،  ثنا  آدم،  بن  يحيى  أخرنا   -  )14(( العالية  المطالب   - راهويه  بن  إسحاق  رواه   (2(
حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله ، قال: فذكره مرسل إسناده ضعيف. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي: صدوق مختلط ولم يتبين لي رواية يحيى بن آدم عنه هل 
هي قبل الاختاط أو بعده؟. ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود  مرسلة. 
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الدليــل الثالــث عشــر: عــن محمــد وأبــي بكــر ابنــي المنكــدر، عــن جابــر بــن عبــد الله 
 قــال: »مــن نــام وهــو قاعــد فــا وضــوء عليه،ومــن نــام مضطجعًــا فعليــه الوضــوء«)1). 

الدليــل الرابــع عشــر: عــن مولــى زيــد - قــال: اســتفتيت زيــد بــن ثابــت  في النــوم 
قاعــدًا، فلــم يــر بــه بأسًــا، قلــت: أرأيــت إن وضعــت جنبــي قــال: »توضــأ«)2). 

ــاض  ــت  انتق ــن ثاب ــد ب ــر وزي ــعود وجاب ــن مس ــر واب ــرى عم وجــه الاســتدلال: ي
الوضــوء بالاضطجــاع.

الرد من وجهين: 

. الأول: المسألة من مسائل الخاف بين الصحابة

الثاني: هذه الآثار لا تصح.

الدليــل الخامــس عشــر: عــن ابــن عبــاس ، قــال: »وجــب الوضــوء علــى كل نائــم، 
إلا مــن أخفــق خفقــة برأســه«))).

وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.

الرد من وجهين: 

الأول: كالذي قبله.

عامر  أبو  حدثنا  قال:  مرزوق  بن  إبراهيم  حدثنا   )6(/9( الآثار  مشكل  شرح  في  الطحاوي  رواه   (1(
العقدي قال حدثنا خالد بن إلياس، عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله  قال: 

فذكره وإسناده ضعيف.
خالد بن إلياس ضعفه شديد قال الإمامان البخاري وأحمد: منكر الحديث. وبقية رواته ثقات.

وأبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي. 
)2) رواه الحارث بن أبي أسامة - المطالب العالية )149( - حدثنا محمد بن عمر، ثنا ابن أبي سرة، 

عن عاصم بن عبيد الله، )عن حرملة( - مولى زيد - فذكره وإسناده ضعيف.
إلى جده  ينسب  قد  أبي سرة  بن  بن محمد  الله  ابن عبد  بكر  وأبو  الواقدي  بن عمر  إسناده: محمد  في 

متروكان.
))) انظر: )ص: 419(.
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الثاني: كالذي قبله.

الدليــل الســادس عشــر: الإجمــاع: قــال أبــو عبيــد: ثــاث منهــا لا اختــاف بيــن 
النــاس فيهــا وهــي: إقطــار البــول، والنــوم المضطجــع، والحــدث)1). 

وقــال ابــن عبــد الــر: أمــر مجتمــع عليــه في النائــم المضطجــع إذا غلــب عليــه النــوم 
واســتثقل نومًــا)2).

وقــال الكاســاني: النــوم مضطجعًــا في الصــاة أو في غيرهــا بــا خــاف بيــن الفقهــاء، 
وحكــي عــن النَّظَــام))) أنَّــه ليــس بحــدث، ولا عــرة بخافــه لمخالفتــه الإجمــاع، وخروجه 

عــن أهــل الاجتهــاد)4).

الرد: لا إجماع في المسألة والخاف من لدن الصحابة  ومن أتى بعدهم.

فلــذا قــال ابــن قدامــة: النــوم ناقــض للوضــوء في الجملــة في قــول عامــة أهــل العلــم إلا 
.(5(... مــا حكي عــن أبــي موســى الأشــعري

)1) الطهور ص: )266).
)2) الاستذكار )1/)14).

))) إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام أبو إسحاق البصري من رؤوس المعتزلة متهم بالزندقة ذكر له ابن 
قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص: ))6( عدة مسائل خرق فيها الإجماع منها هذه المسألة.

)4) بدائع الصنائع )1/1)).
)5) المغني )165/1).
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ثانيًا: نوم القاعد

اختلفوا فيه على قولين قول بالتفريق بين القليل والكثير وقول بعدم الانتقاض مطقًا: 

القــول الأول: ينقــض كثيــره دون قليلــه: روي عــن ابــن عبــاس  وقــال بــه محمــد 
الحنابلــة))) ونســب  الزهــري)1) وهــو روايــة عــن مالــك)2) وهــو مذهــب  بــن مســلم 

للأوزاعــي)4). 

الدليل الأول: عن صفوان بن عسال ، قال: »كان رسول الله  يأمرنا إذا كنا سَفْرا 
أن لا ننزع خفافنا ثاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم«.

وجــه الاســتدلال: دل الحديــث علــى انتقــاض الوضــوء بالنــوم ويخــص بالكثيــر 
لخــروج القليــل بالأحاديــث التــي يســتدل بهــا علــى عــدم انتقــاض نــوم القاعــد مطلقًــا)5).

)1) رواه عبد الرزاق )0)4( عن معمر، عن الزهري قال: »إذا نام وهو جالس نومًا مثقاً أعاد الوضوء، 
ا إذا كان تغفيفًا فا بأس« وإسناده صحيح. فأمَّ

وقال ابن وهب - المدونة )10/1( - عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: »إنَّ السنة فيمن نام راكعًا 
أو ساجدًا فعليه الوضوء« مرسل رواته ثقات. يونس بن يزيد هو الأيلي.

ورواه أبو عبيد القاسم بن سام في غريب الحديث )129/2(: أخرني محمد بن كثير، عن الأوزاعي، 
عن الزهري، قال: »كانوا لا يرون بغرار النوم بأسًا« - يعني أنَّه لا ينقض الوضوء - وإسناده ضعيف. 

محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط.
قال البغوي في شرح السنة )9/1))( أراد بغرار النوم: قلته.

)2) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: )14( النوم المستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال 
في  الوضوء  منه  يجب  الاستثقال  دون  وما  ذلك  غير  أو  جلوس  أو  سجود  أو  اضطجاع  من  النائم  كان 

الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس.
وانظر: الاستذكار )1/)14( وشرح التلقين )4/1)1( ومنح الجليل )66/1).

))) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )59/1( والمغني )165/1( والفروع )1/))1( والإنصاف 
.(200 ،199/1(

ا من كان نومه  )4) قال ابن المنذر في الأوسط )255/1( قال الأوزاعي: إذا استثقل نومًا قاعدًا توضأ فأمَّ
غرارًا كما قال الزهري ينام ويستيقظ فا وضوء عليه. 

وقال ابن عبد الر في التمهيد ))242/1( قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول إذا استثقل 
نوما توضأ.

وتقدم نسبة القول له بعدم النقض مطلقًا.
)5) انظر: المغني )165/1( والممتع شرح المقنع )1/)20).
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الرد: يحمل الحديث على النوم المعتاد الذي توضع فيه الجنوب)1).

الدليــل الثــاني: عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول الله  »وَجَــبَ الْوُضُــوءُ عَلَــى 
كُلِّ نَائِــمٍ إلِا مَــنْ خَفَــقَ برَِأْسِــهِ خَفْقَــةً أَوْ خَفْقَتَيْــنِ«.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليــل الثالــث: عــن ابــن عبــاس ، قــال: »وجــب الوضــوء علــى كل نائــم، إلا مــن 
أخفــق خفقــة برأســه«)2).

الرد من وجهين: 

)1) انظر: مجموع الفتاوى )94/21)).
)2) أثر ابن عباس  جاء عن: 

1: يزيد بن أبي زياد. 2: عطاء بن أبي رباح.
أولًا: رواية يزيد بن أبي زياد: روي موقوفًا ومرفوعًا: 

بن  علي  حدثنا   )25(/1( الأوسط  في  المنذر  وابن  الثوري  عن   )4(9( الرزاق  عبد  رواه  الموقوف: 
الحسن، ثنا عبد الله قال: أخرني سفيان وابن أبي شيبة )1/))1( حدثنا ابن إدريس يرويانه عن يزيد بن 

أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس  قال: فذكره وإسناده ضعيف.
قال ابن حجر في التقريب يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف كر فتغير وصار يتلقن.

وابن إدريس هو عبد الله ومقسم هو ابن بجرة.
ورواه البيهقي )119/1( بإسناده عن الثوري به وقال: هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا 
سنن  مهذب  في  والذهبي   )224/1( المحلى  في  حزم  ابن  وقال  رفعه.  يثبت  ولا  مرفوعًا  ذلك  وروى 

البيهقي )514( لا يصح.
المرفوع: رواه البيهقي في الخافيات ))))( أخرنا أبو عبد الله أخرني إسماعيل بن نجيد السلمي ثنا 
أحمد بن داود السمناني ثنا العاء بن سعيد الكندي ثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن 
عباس  قال: قال رسول الله  »وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائمٍِ إلِا مَنْ خَفَقَ برَِأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ« 

وإسناده ضعيف.
نقل البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم قوله: هكذا رواه العاء بن سعيد ووهم في إسناده. 

وتقدم قول البيهقي: وروى ذلك مرفوعًا ولا يثبت رفعه.
ثانيًا: رواية عطاء بن أبي رباح: رواه ابن أبي شيبة )2/1)1( حدثنا وكيع، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، 
، قال: »من نام وهو جالس فا وضوء عليه، فإن اضطجع فعليه الوضوء« وإسناده  عن ابن عباس 

ضعيف.
المغيرة بن زياد الموصلي قال ابن حبان في المجروحين: كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث 
الأثبات فوجب مجانبة ما انفرد من الروايات وترك الاحتجاج بما خالف الأثبات والاعتبار بما وافق 

الثقات في الروايات.
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الأول: كالذي قبله.

. الثاني: تقدم أنَّ انتقاض الوضوء بالنوم من مسائل الخاف عند الصحابة

الدليل الرابع: نوم اليسير من القاعد لا يمكن التحرز منه فعفى عنه)1).

الرد من وجهين: 

الأول: الأحاديث التي فيها نوم الصحابة  لم تفرق بين القليل والكثير)2).

ــن  ــل مك ــل؟ ه ــم قلي ــل نومك ــه  ه ــن أصحاب ــي  م ــتفصل النب ــم يس ــاني: ل الث
أحدكــم مقعدتــه؟ هــل كان أحدكــم مســتندًا؟ وغيــر ذلــك فلــو كان الحكــم يختلــف 

لســألهم والله أعلــم))).

  القــول الثــاني: لا ينتقــض وضــوء القاعــد مطلقًــا: روي عــن علــي وابــن مســعود
وروي عــن الشــعبي - يــأتي - وهــو قــول في مذهــب أبــي حنيفــة)4) وهــو مذهب الشــافعية)5) 

وروايــة عنــد الحنابلــة)6) وقــال بــه أبــو ثــور))). 

ــي  يناجــي  ــن مالــك  قــال: »أقيمــت الصــاة والنب ــل الأول: عــن أنــس ب الدلي
رجــاً فلــم يــزل يناجيــه حتــى نــام أصحابــه ثــم جــاء فصلــى بهــم«.

  قــال: »كان أصحــاب رســول الله   ، بــن مالــك  أنــس  عــن  الثــاني:  الدليــل 
يتوضــؤن«. ولا  يصلــون  ثــم  ينامــون، 

وفي روايــة »كان أصحــاب رســول الله  ينتظــرون العشــاء الآخــرة حتــى تخفــق 
ــؤن« ــون ولا يتوض ــم يصل ــهم، ث رؤوس

وجه الاستدلال: صلوا بذلك الوضوء ونوم بعضهم كثير))).

)1) انظر: الكافي في فقه أحمد )1/)4).
)2) انظر: المجموع )19/2).

))) انظر: مجموع الفتاوى )21/)9)).
)4) انظر: المبسوط )202/1( وفتح القدير )1/)4( وبدائع الصنائع )1/1)( والبحر الرائق )1/))).

)5) انظر: الحاوي )0/1)1( ونهاية المطلب )124/1( والعزيز )159/1( والمجموع )15/2).
)6) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )1/)5( والمبدع )160/1( والإنصاف )200/1).

))) قال ابن المنذر في الأوسط )259/1( كان أبو ثور يقول: إن نام جالسًا لم يتوضأ وإن نام مضطجعًا توضأ.
))) انظر: المجموع )19/2).
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الرد من وجوه: 

الأول: ليــس فيهــا ذكــر القلــة والكثــرة ولا حــال مــن نــام كيــف نــام، مــن جلــوس أو 
اضطجــاع أو اتــكاء أو تــورك أو اســتناد فــا يخصــص بنــوم القاعــد الكثيــر)1). 

الجوا : الأصل أنَّ من ينتظر الصاة الجلوس لا الاضطجاع.

الثاني: ليس في الحديث أنَّ رسول الله  علم بنومهم)2). 

الجوا  من وجهين: 

الجوا  الأول: ظاهره علم النبي  بهم لأنَّهم بين يديه.

الجــوا  الثــاني: علــى فــرض عــدم علــم النبــي  بهــم فــالله يعلــم فالإقــرار في عهــد 
النبــي  تشــريع 

فعن جابر  قال: »كنا نعزل، والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن«))).

الدليــل الثالــث: عــن عبــد الله بــن عمــرو  قــال: قــال رســول الله : »مَــنْ نَــامَ وَهُــوَ 
جَالـِـسٌ فَــاَ وَضُــوءَ عَلَيْــهِ، فَــإذَِا وَضَــعَ جَنبَْــهُ فَعَلَيْــهِ الْوُضُــوءُ«.

ــا  ــة جالسً ــجد المدين ــت في مس ــال كن ــان  ق ــن اليم ــة ب ــن حذيف ــع: ع ــل الراب الدلي
ــا رســول الله  ــي  فقلــت: ي ــا بالنب ــإذا أن أخفــق فاحتضننــي رجــل مــن خلفــي فالتفــت ف

ــكَ«. ــعَ جَنبَْ ــى تَضَ ــال: »لَا حَتَّ ــوء؟ ق ــي الوض ــب عل ــل وج ه

الدليــل الخامــس: عــن أبــي أمامــة ، أنَّ النبــي  نــام حتــى نفــخ، ثــم قــال: 
اضْطَجَــعَ«. مَــنِ  عَلَــى  »الْوُضُــوءُ 

الدليل السادس: ما يروى عن النبي  »يعاد الوضوء من سبع... والنوم المضطجع«.

وجــه الاســتدلال: في الأحاديــث عــدم انتقــاض وضــوء الجالــس ولــم تفــرق بيــن كثيــر 
أو قليــل فتبقــى علــى إطاقهــا.

الرد: لا تصح الأحاديث.

)1) انظر: المحلى )1/)22).

)2) انظر: المحلى )229/1).
))) رواه البخاري )5209( ومسلم )1440( واللفظ له. 
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الدليــل الســابع: عــن عبــد الكريــم أبــي أميــة، أنَّ عليًــا، وابــن مســعود ، والشــعبي، 
قالــوا: »في الرجــل ينــام وهــو جالــس ليــس عليــه وضــوء«)1).

وجه الاستدلال: علي وابن مسعود  يريان عدم انتقاض وضوء القاعد مطلقًا.

الرد من وجهين: 

الأول: تقدم اختاف الصحابة  في المسألة.

الثاني: الأثر لا يصح.

ــتَحَقَّ  ــنِ اسْ ــه: »مَ ــي  قول ــرة  عــن النب ــل الثامــن: مــا يــروى عــن أبــي هري الدلي
ــهِ الْوُضُــوءُ«. ــبَ عَلَيْ ــدْ وَجَ ــوْمَ؛ فَقَ النَّ

وجه الاستدلال: استحقاق النوم وضع الجنب فا ينتقض وضوء القاعد مطلقًا. 

. الرد: لا يصح رفع الحديث إنَّما هو موقوف على أبي هريرة

ــنْ  ــهِ، فَمَ ــنُ وِكَاءُ السَّ ــال: »الْعَيْ ــه ق ــول الله  أنَّ ــن رس ــروى ع ــا ي ــل التاســع: م الدلي
ــأْ«. ــامَ، فَلْيَتَوَضَّ نَ

ــك  ــبيل فكذل ــظ الس ــن وكاء الســه في حف ــل النبــي  العيني ــتدلال: جع ــه الاس وج
ــبيل قــل النــوم أو كثــر)2). الأرض تخلــف العينيــن في حفــظ الس

الرد من وجهين: 

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: يحمل الحديث على نوم غير الممكن جمعًا بين الأحاديث))).

الجوا : لو صح الحديث لتعلق الحكم بالإدراك مع قطع النظر عن هيئة النوم.

ابن  الرزاق ])9)4([ عن  إبراهيم، عن عبد  بن  الكبير )249/9( حدثنا إسحاق  الطراني في  )1) رواه 
التيمي، عن منصور، عن عبد الكريم أبي أمية، فذكره وإسناده ضعيف.

. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )1/)24( عبد الكريم ضعيف، ولم يدرك عليًا ولا ابن مسعود
ابن التيمي هو معتمر بن سليمان.

تنبيه: في مصنف عبد الرزاق عن فطر، عن ابن عبد الكريم بن أبي أمية وهو تصحيف.
)2) انظر: الحاوي )0/1)1).
))) انظر: المجموع )19/2).
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الدليــل العاشــر: عــن نافــع أنَّ ابــن عمــر : »كان إذا نــام قاعــدًا لــم يتوضــأ، وإذا نــام 
ــا توضأ«. مضطجعً

وجه الاستدلال: لا يرى ابن عمر  انتقاض الوضوء بنوم القاعد مطلقًا.

الرد: الصحابة  مختلفون في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم.

الدليــل الحــادي عشــر: عــن محمــد وأبــي بكــر ابنــي المنكــدر، عــن جابــر بــن عبــد 
الله  قــال: »مــن نــام وهــو قاعــد فــا وضــوء عليه،ومــن نــام مضطجعًــا فعليــه الوضــوء«.

الدليــل الثــاني عشــر: عــن مولــى زيــد - قــال: اســتفتيت زيــد بــن ثابــت  في النــوم 
قاعــدًا، فلــم يــر بــه بأسًــا، قلــت: أرأيــت إن وضعــت جنبــي قــال: »توضــأ«.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين: 

الأول: الأثران لا يصحان.

الثاني: كالذي قبله.

الدليــل الثالــث عشــر: الطهــارة ثابتــة بالإجمــاع واختلفــوا ببقائهــا بعــد أن نــام جالسًــا 
فــا يجــب أن تنقــض طهــارة مجمــع عليهــا إلا بإجمــاع مثلــه)1). 

الــرد: لا يتعلــق الحكــم بطهــارة القاعــد بــل بــكل نائــم متطهــر وأصحــاب هــذا القــول 
لا يقولــون بــه. 

الدليل الرابع عشر: النوم حدث فخرج نوم القاعد بالإجماع)2).

الرد من وجهين: 

الأول: تقدم ترجيح أنَّ النوم ليس بحدث أنَّما هو مظنة الحدث.

  الثــاني: تقــدم ذكــر القائليــن بعــدم انتقــاض الوضــوء بالنــوم مطلقًــا مــن الصحابــة
ومــن أتــى بعدهــم.

)1) الأوسط )259/1).
)2) انظر: المبسوط )201/1).
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ــإذا  ــدث ف ــى الح ــبيل إل ــو س ــا ه ــدث وإنَّم ــس بح ــوم لي ــل الخامــس عشــر: الن الدلي
وجــد علــى هيئــة لا تكــون ســبياً إليــه انتفــى الحكــم عنــه فــا تنتقــض طهــارة القاعــد)1).

الرد من وجهين: 

الأول: المخالف ينازع في كون النوم ليس بحدث.

الثاني: لا يعلق الحكم بالهيئة إنَّما يعلق ببقاء الإدراك من عدمه. 

الدليل السادس عشر: لما لم يكن قليل نوم الجالس حدثًا لم يكن كثيره حدثًا)2).

الرد من وجهين: 

الأول: لا يصح قياس كثير النوم على قليله من القاعد أو غيره.

الثاني: تقدم قول من يرى أنَّ قليل النوم وكثيره حدث ينقض الوضوء.

الجوا : الأدلة تدل على خاف هذا القول.

الدليل السابع عشر: مقعدة القاعد مستقرة على الأرض فيأمن خروج شيء منه))).

الرد: يعلق الحكم بأمن الخروج لا بهئية النوم.

تنبيــه: نــوم القاعــد المحتبــي: لا ينتقــض وضــوءه في مذهــب الأحنــاف)4) والمالكية)5) 
وفي مذهــب الشــافعية)6) لا ينتقــض وضــوءه إذا مكــن مقعدته مــن الأرض.

وينقــض قليــل نومــه وكثيــره في مذهــب الحنابلــة وفي روايــة عندهــم ينقــض الكثيــر 
ــل))). دون القلي

)1) انظر: الحاوي )0/1)1).

)2) انظر: الحاوي )1/1)1).
))) انظر: المبسوط )202/1).

)4) انظر: فتح القدير )1/)4( والبحر الرائق )1/))( وحاشية الشبلي على تبيين الحقائق )52/1).
)5) انظر: المدونة )9/1( والمقدمات )1/)( والتوضيح )200/1( ومواهب الجليل )1/)42).

)6) انظر: نهاية المطلب )124/1( والعزيز )159/1( والمجموع )2/)1( وأسنى المطالب )56/1).
 (1(9/1( والفروع   )16(-166/1( والمغني   )59/1( الخرقي  على  الزركشي  شرح  انظر:   (((

والإنصاف )201/1).
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ثالثًا: نوم القائم والراكع والساجد
اختلفــوا فيــه علــى ثاثــة أقــول قــول بالانتقــاض مطلقًــا وقــول بعــدم النقــض مطلقًــا 

وقــول بالتفريــق بيــن القليــل والكثيــر.

القــول الأول: ينتقــض الوضــوء بالنــوم قائمًــا أو راكعًــا أو ســاجدًا مطلقًــا: وهــو قــول 
الشــافعي الجديــد)1) ومذهــب الحنابلــة)2).

الدليــل الأول: في حديــث عائشــة  فقلــت: يــا رســول الله أتنــام قبــل أن توتــر؟ فقال: 
»يَــا عَائشَِــةُ إنَِّ عَيْنـَـيَّ تَناَمَــانِ وَلا يَنـَـامُ قَلْبيِ«. 

ــام  ــره ين ــوء فغي ــض للوض ــي  ناق ــدا النب ــوم ماع ــى أنَّ ن ــه الاســتدلال: دل عل وج
ــام))). ــه إذا ن قلب

الــرد: دل الحديــث علــى تعلــق الحكــم بــزوال الشــعور - وذلــك بالاســتغراق - لا 
بهيئــة النــوم.

الدليل الثاني: عن صفوان بن عسال ، قال: »كان رسول الله  يأمرنا إذا كنا سَفْرا 
أن لا ننزع خفافنا ثاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم«.

وجــه الاســتدلال: الأصــل في النــوم نقــض الوضــوء ولــم يــرد في تخصيــص نــوم القائم 
والراكــع والســاجد مــن عمــوم النقــض نــص ولا هــو في معنــى المنصــوص لكــون القاعــد 

متحفظًــا لاعتمــاده بمحــل الحــدث إلــى الأرض بخــاف الراكــع والســاجد)4).

الرد من وجهين: 

الأول: الحديث محمول على النوم المعتاد.

ــاني: قيــاس عــدم انتقــاض وضــوء القائــم والراكــع علــى القاعــد مــن بــاب أولــى  الث

)1) انظر: الحاوي )2/1)1( ونهاية المطلب )1/)12( والعزيز )160/1( والمجموع )15/2).
)2) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )59/1( والمغني )166/1( والفروع )1/))1( والإنصاف )200/1).

))) انظر: المحلى )225/1( والحاوي الكبير )2/1)1).
)4) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )59/1( والمغني )166/1( والممتع شرح المقنع )1/)20).
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فنومهمــا أخــف مــن القاعــد. 

الدليــل الثالــث: عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول الله  »وَجَــبَ الْوُضُــوءُ عَلَــى 
كُلِّ نَائـِـمٍ إلِا مَــنْ خَفَــقَ برَِأْسِــهِ خَفْقَــةً أَوْ خَفْقَتَيْــنِ«.

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث نوم القائم والراكع والساجد.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليــل الرابــع: عــن ابــن عبــاس ، قــال: »وجــب الوضــوء علــى كل نائــم، إلا مــن 
أخفــق خفقــة برأســه«.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين: 

الأول: كالذي قبله.

. الثاني: المسألة من مسائل الخاف عند الصحابة

مــا كان حدثًــا في غيــر الصــاة كان حدثًــا في الصــاة كســائر  الدليــل الخامــس: 
الأحــداث)1).

الرد: تقدم أنَّ النوم ليس بحدث إنَّما هو مظنة الحديث.

القــول الثــاني: لا ينتقــض الوضــوء مــن القائــم والراكــع والســاجد مطلقًــا: وهــو 
مذهــب الأحنــاف)2) وروايــة في مذهــب المالكيــة - في القيــام والركــوع دون الســجود -))) 

)1) انظر: الحاوي الكبير )2/1)1).
)2) قال ابن نجيم في البحر الرائق )2/1)( لا ينقض نوم القائم ولا القاعد، ولو في السرج أو المحمل كما 
في الخاصة ولا الراكع ولا الساجد مطلقًا إن كان في الصاة وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود، 
فإنَّه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعًا بطنه عن فخذيه مجافيًا عضديه عن جنبيه.

وانظر: المبسوط )199/1( وفتح القدير )42/1( وبدائع الصنائع )1/1)).
))) يأتي العزو قريبًا.
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ــارك))). ــن المب ــب لاب ــة)2) ونس ــول للحنابل ــم)1) وق ــافعي القدي ــول الش وق

الدليل الأول: قوله تعالى: چچۋ ۅ ۅ ۉ ۉۋ ۅ ۅ ۉ ۉچچ ]الفرقان: 64[.

وجه الاستدلال: خرج مخرج المدح فينتفى معه إبطال العبادة)4).

الرد من وجهين: 

الأول: من أدركه الليل يقال بات، نام أو لم ينم فا يلزم من البيتوتة النوم)5).

الثــاني: علــى فــرض أنَّ الآيــة تفيــد النــوم في الصــاة ففيهــا مدحهــم لمكابدتهــم العبادة 
ولــم تتعــرض لحكــم الوضوء.

الدليــل الثــاني: عــن عائشــة  أنَّ رســول الله  قــال: »إذَِا نَعَــسَ أَحَدُكُــمْ وَهُــوَ يُصَلِّي 
ــهُ  ــدْرِي لَعَلَّ ــسٌ، لَا يَ ــوَ نَاعِ ــى وَهُ ــمْ إذَِا صَلَّ ــإنَِّ أَحَدَكُ ــوْمُ، فَ ــهُ النَّ ــبَ عَنْ ــى يَذْهَ ــدْ، حَتَّ فَلْيَرْقُ

يَسْــتَغْفِرُ فَيَسُــبُّ نَفْسَــهُ«)6). 

ــاةَِ  الدليــل الثالــث: عــن أنــس  عــن النبــي  قــال: »إذَِا نَعَــسَ أَحَدُكُــمْ فِــي الصَّ
ــى يَعْلَــمَ مَــا يَقْــرَأُ«))).  ــمْ، حَتَّ فَلْيَنَ

)1) قال الجويني في نهاية المطلب )124/1( نص الشافعي في القديم على أنَّ من نام على هذه الهيئات 
في الصاة، لم ينتقض وضوءه، وإن نام في غير الصاة قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، انتقض وضوءه.

وانظر: الحاوي )2/1)1( والعزيز )160/1( والمجموع )15/2).
)2) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )59/1( والمبدع )160/1).

نام على هيئة من هيئآت  المبارك... من  ابن  العربي في عارضة الأحوذي )105/1( قال  ابن  ))) قال 
الصاة لم ينتقض وضوءه.

ل ابن المنذر فقال في الأوسط )1/)25( إذا نام رجل ساجدًا في الصاة فليس عليه الوضوء وإذا نام  وفصَّ
ساجدًا في غير الصاة فعليه الوضوء وإن تعمد للنوم ساجدًا في الصاة فعليه الوضوء هذا قول ابن المبارك. 
تنبيه: الشافعية والحنابلة يخصون الحكم إذا نام وهو في الصاة والأحناف يعدون الحكم خارج الصاة 

وتقدم كامهم.
)4) انظر: الحاوي الكبير )2/1)1).

)5) انظر: تفسير البغوي )94/6( وتفسير الزمخشري ))/292).
)6) رواه البخاري )212( ومسلم )6))).

))) رواه البخاري ))21).
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وجه الاستدلال: النعاس لا يبطل الصاة فا تنتقض طهارة القائم والراكع والساجد)1). 

الرد من وجهين: 

ــل، ولا  ــاب العق ــال ذه ــو في ح ــول فه ــا يق ــدري م ــدًا لا ي ــس ح ــغ الناع الأول: إذ بل
ــك)2). ــوم كذل ــون الن ــزم أن يك ــه، فيل ــت طهارت ــه بطل ــب عقل ــن ذه ــون أنَّ م يختلف

الجوا : يحمل على بداية النعاس فا يزول شعوره بالكلية إنَّما يُخلِّط في كامه.

الثاني: أُمرِ الناعسُ بالإنصراف ولو كانت طهارته تبقى لما أمر بالانصراف))).

الجوا : علل الحكم حتى لا يُخلِّط في صاته ولو كانت طهارته تنتقض لأمره بالوضوء.

الدليــل الرابــع: عــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: »كان النبــي  ينــام وهــو ســاجد، 
فمــا يعــرف نومــه إلا بنفخــه، ثــم يقــوم فيمضــي في صاته«

ــدم  ــى ع ــك عل ــدل ذل ــه ف ــم صات ــجوده وأت ــي  في س ــام النب ــتدلال: ن ــه الاس وج
انتقــاض وضــوء الســاجد.

الرد: لا يصح قياس النبي  على غيره.

الدليــل الخامــس: مــا يــروى عــن النبــي  »إذَِا نَــامَ الْعَبْــدُ سَــاجِدًا بَاهَــى الُله بـِـهِ 
الْمَاَئكَِــةَ يَقُــولُ: انْظُــرُوا إلَِــى عَبْــدِي يَعْبُدُنـِـي وَرُوحُــهُ عِنـْـدِي وَهُــوَ سَــاجِدٌ«)4).

)1) انظر: شرح مشكل الآثار )61/9).
)2) انظر: المحلى )0/1)2).

))) انظر: الخافيات )251/1).
)4) حديث المباهاة جاء من حديث: 

. 4: أسامة بن زيد . أبي سعيد الخدري :(. 1: الحسن البصري. 2: أنس
الحديث الأول: حديث الحسن البصري: اختلف عليه في وصله وإرساله فرواه: 

1: سام بن مسكين. 2: المبارك بن فضالة.
الرواية الأولى: رواية سام بن مسكين موقوفًا: رواه أحمد في الزهد )1606( حدثنا عبد الصمد ومحمد 
بن نصر في تعظيم قدر الصاة )299( حدثنا الدورقي، ثنا موسى بن إسماعيل، قالا ثنا سام بن مسكين، 
قال: سمعت الحسن، يقول: »إذَِا نَامَ الْعَبْدُ سَاجِدًا بَاهَى الُله بهِِ الْمَاَئكَِةَ يَقُولُ: انْظُرُوا إلَِى عَبْدِي يَعْبُدُنيِ 

وَرُوحُهُ عِندِْي وَهُوَ سَاجِدٌ« مرسل رواته ثقات.
وتابع سام بن مسكين حزم بن أبي حزم القطعي وتأتي. 
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عبد الصمد هو ابن عبد الوارث والدورقي هو أحمد بن إبراهيم.
وصحح  سمعه.  ممن  الحسن  يخر  لم  مرسل  لأنَّه  شيء؛  لا  هذا   )22(/1( المحلى  في  حزم  ابن  قال 

إسناده الألباني في الضعيفة ))95( وقال فرجع الإسناد إلى أنَّه من مرسل الحسن البصري فهو علته.
الرواية الثانية: رواية مبارك بن فضالة: واختلف عليه في وصله وإرساله: 

ابن  أنا  عيسى،  بن  الحسن  حدثنا   )29(( الصاة  قدر  تعظيم  في  نصر  بن  محمد  رواه  المرسل:  أولًا: 
المبارك، أنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: أنبئت أنَّ ربنا،  يقول: »إذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ: 

انْظُرُوا إلَِى عَبْدِي، رُوحُهُ عِندِْي، وَجَسَدُهُ فيِ طَاعَتيِ« وإسناده ضعيف.
مبارك بن فضالة قال أبو زرعة يدلس كثيرًا فإذا قال حدثنا فهو ثقة وقال أبو داود إذا قال حدثنا فهو ثبت 

وكان يدلس وقال مرة كان شديد التدليس. وقد عنعن واضطرب في إسناده.
ثانيًا: الموصول: رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث )199( حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري، 
قال: حدثنا حماد بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، 
عن أبي هريرة ، عن النبي  قال: »إذَِا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ الُله «: »انْظُرُوا إلَِى عَبْدِي رُوحُهُ 

عِندِْي، وَبَدَنُهُ سَاجِدٌ ليِ« مرسل إسناده ضعيف.
 . عن النبي ، قال الدارقطني في علله )1552( يرويه عباد بن راشد، عن الحسن، عن أبي هريرة
 ، ولا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة ، وقال: حزم بن أبي حزم، عن الحسن: بلغنا أنَّ رسول الله
وقيل للشيخ أبي الحسن: فقد قال موسى بن هارون: إنَّه سمع منه، فقال: شعبة أعلم، قال: ولم يسمع 

الحسن من أبي هريرة،  وحكي لنا عن محمد بن يحيى الذهلي، أنَّه قال: لم يسمع منه.
وقال ابن الملقن في البدر المنير )445/2( منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة ، كما قاله 
الجمهور، وقال يونس بن عبيد: ما رآه قط، وذكر أبو زرعة وأبو حاتم أنَّ من قال عن الحسن، ثنا أبو 

هريرة ؛ فقد أخطأ، وخالف في ذلك قتادة فقال: إنَّما أخذ الحسن عنه. 
وقال الألباني في الضعيفة ))95( فيه ثاث علل: 

1: حجاج بن نصير، قال الحافظ: ضعيف كان يقبل التلقين.
2: المبارك بن فضالة ضعيف أيضًا، قال الحافظ: صدوق، يدلس ويسوي.

أبي  من  سماعه  ثبوت  في  اختلف  أنَّه  على  يدلس،...  كان  جالته  على  فإنَّه  البصري،  وهو  الحسن   :(
... هريرة

في  فيبقى  الثانية،  بالعلة  تذهب  للمبارك  فمتابعته  أوهام،  له  صدوق  راشد  بن  وعباد  ]الألباني[:  قلت 
الحديث العلة الثالثة، وبها أعل الحديث ابن حزم.

قال أبو عبد الرحمن: لم أقف على رواية عباد بن راشد حتى نعلم هل هي تصلح لاعتبار أم لا؟
فالذي يظهر لي أنَّ المحفوظ عن الحسن البصري المرسل ووصله إن لم يكن شاذًا فهو منكر والله أعلم.

الحديث الثاني: حديث أنس  رواه: 
1: ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل )406( حدثني محمد بن عثمان حدثنا حسين بن علي الجعفي 
عن زائدة حدثنا شيخ من أهل البصرة عن أنس  قال قال رسول الله : »إنَِّ الَله تَعَالَى يُبَاهِي الْمَاَئكَِةَ 
بالْعَبْد إذا نام وهو سَاجِدٌ يقول: انْظُرُوا إلَِى عَبْدِي هذا نَفْسُهُ عِندِْي وَجَسَدُهُ فيِ طَاعَتيِ« وإسناده ضعيف.

شيخ زائدة بن قدامة مجهول وبقية رواته ثقات. 

.....................................................................................
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قال الألباني في الضعيفة )0))6( هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير الشيخ البصري، فإنَّه لم يسم؛ 
فهو مجهول.

2: الآجري في فضل قيام الليل )22( حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام 
قال حدثنا صامت بن معاذ قال قرأنا على أبي قرة موسى بن طارق قال ذكر زمعة بن صالح عن زياد بن 
إذَِا صَلَّى حَتَّى  الْعَبْدَ  : »إنَِّ   قال قال رسول الله  سعد عن أبان ابن أبي عياش عن أنس بن مالك 
يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ وَهُوَ سَاجِدٌ فَإنَِّ الَله  يُبَاهِي بهِِ الْمَائكَِةَ يَقُولُ انْظُرُوا إلَِى عَبْدِي نَفْسُهُ عِندِْي وَجَسَدُهُ فيِ 

طَاعَتيِ« وإسناده ضعيف جدًا.
 صامت بن معاذ الجندي ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يهم ويغرب. وزمعة بن صالح الجندي ضعيف. 
وأبان بن أبي عياش ضعفه شديد قال أحمد بن حنبل لا يكتب عنه كان منكر الحديث ترك الناس حديثه 
وقال يحيى بن معين والنسائي والرازي والدارقطني متروك وقال ابن عدي أرجو أنَّه لا يتعمد الكذب 

لكنَّه يشتبه عليه ويغلط. وبقية رواته ثقات.
قال ابن حجر في التلخيص )212/1( وروي من وجه آخر، عن أبان، عن أنس  وأبان متروك. وقال 

الألباني في الضعيفة ))95( هذا سند ضعيف جدًا.
): تمام في فوائده )0)16( أخرنا أبو الحسن علي بن جعفر بن عبد الله بالرملة، ثنا محمد بن الحسن 
التيمي،  ثنا يزيد بن موهب، ثنا إسحاق بن عبد الواحد، عن داود بن الزبرقان، عن سليمان  بن قتيبة، 
عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله : »إذَِا نَامَ الْعَبْدُ فيِ سُجُودِهِ بَاهَى الُله  بهِِ مَاَئكَِتَهُ« قال: 

»انْظُرُوا إلَِى عَبْدِي رُوحُهُ عِندِْي وَجَسَدُهُ فيِ طَاعَتيِ« وإسناده ضعيف جدًا.
شيخ تمام أبو الحسن علي بن جعفر الرملي مترجم له في تاريخ دمشق ولم أقف على من وثقه.

وإسحاق بن عبد الواحد القرشي قال ابن حجر: محدث مكثر مصنف تكلم فيه بعضهم.
وداود بن الزبرقان الرقاشي ضعفه شديد قال البخاري: حديثه مقارب. وقال ابن معين: ليس بشئ. وقال 
أبو زرعة: متروك. وقال أبو داود: ضعيف ترك حديثه. وقال الجوزجاني: كذاب. وقال ابن عدي: عامة 

ما يرويه لا يتابع عليه. وبقية رواته ثقات.
ويزيد هو ابن خالد ينسب لجده الأعلى موهب وسليمان التيمي هو أبو المعتمر. 

بالقوي.  هذا  ليس  وقال  به  الحسن  بن  محمد  عن  بإسناده   )259/1( الخافيات  في  البيهقي  ورواه 
وقال ابن حجر في التلخيص )212/1( رواه البيهقي في الخافيات من حديث أنس ، وفيه داود بن 

الزبرقان وهو ضعيف. 
الأستار )15)( - حدثنا محمود  البزار - كشف  رواه  الخدري :  أبي سعيد  الثالث: حديث  الحديث 
محمد  بن  أحمد  حدثنا   )200( الحديث  ناسخ  في  شاهين  وابن  أبي  حدثني  الرحمن،  عبد  بن  بكر  بن 
بن سعيد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى بن 
المختار، عن محمد بن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد ، عن رسول الله  قال: »إنَِّ الَله لَيَضْحَكُ 
يْلِ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ وَصَلَّى، وَرَجُلٌ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَرَجُلٌ - أحسبه  إلَِى ثَاثَةِ نَفَرٍ، رَجُلٌ قَامَ فيِ جَوْفِ اللَّ

- كَانَ فيِ كَتيِبَةٍ، فَانْهَزَمَتْ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ جَوَادٍ لَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ لَذَهَبَ« وإسناده ضعيف جدًا.
الحديث مداره على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وشيخه عطية بن سعد العوفي أشد 
ضعفًا منه ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: سمع من أبي سعيد الخدري  أحاديث فلما مات 

.....................................................................................
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 بكذا فيحفظه   جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه فإذا قال الكلبي قال رسول الله  أبو سعيد 
وكناه أبا سعيد ويروي عنه فإذا قيل له من حدثك بهذا فيقول حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنَّه يريد أبا 

سعيد الخدري  وإنَّما أراد به الكلبي فا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد )256/2( فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كام كثير لسوء حفظه لا لكذبه.
وقال ابن الملقن في البدر المنير )2/)44( علته: عطية هذا؛ وهو ضعيف بالإجماع، وانفرد ابن معين في 

قوله فيه: هو صالح الحديث. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص )212/1).
وللحديث طريق آخر ليس فيه موطن الشاهد فرواه: 

1: أحمد )52)11( حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هشيم، قال: مجالد أخرنا، عن أبي الوداك، عن أبي 
يْلِ، وَالْقَوْمُ إذَِا  جُلُ يَقُومُ منَِ اللَّ سعيد الخدري  قال: قال رسول الله : »ثَاَثَةٌ يَضْحَكُ الُله إلَِيْهِمْ: الرَّ

وا للِْقِتَالِ« وإسناده ضعيف. اَةِ، وَالْقَوْمُ إذَِا صَفُّ وا للِصَّ صَفُّ
مجالد بن سعيد الأكثر على تضعيفه، كان ابن مهدي لا يروي عنه، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا، 
وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه، وسئل أبو حاتم يحتج بمجالد قال: لا، وقال النسائي: 
ليس بالقوي ووثقه مرة، وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر وعامة 
ما يرويه غير محفوظة، وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه وهو صدوق وقال الدارقطني مجالد: 

لا يعتر به. 
اك هو جر بن نوف. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وأبو الوَدَّ

2: ابن ماجه )200( حدثنا أبو كريب محمد بن العاء قال: حدثنا عبد الله بن إسماعيل، عن مجالد، عن 
فِّ فيِ  أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله : »إنَِّ الَله لَيَضْحَكُ إلَِى ثَاَثَةٍ: للِصَّ
جُلِ يُقَاتلُِ، - أراه قال -: خَلْفَ الْكَتيِبَةِ« وإسناده ضعيف. يْلِ، وَللِرَّ جُلِ يُصَلِّي فيِ جَوْفِ اللَّ اَةِ، وَللِرَّ الصَّ

عبد الله بن إسماعيل مجهول والحديث منكر.
الحديث الرابع: حديث أسامة بن زيد : رواه أبو القاسم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين )110/2) 
أنبأ سليمان بن أحمد بن حسنويه بقراءة والدي  أنبأ أبو القاسم إسماعيل بن محمد المخلدي سنة 
ست وخمسمائة ثنا أبو علي أحمد ابن طاهر القومساني ثنا إبراهيم بن حمير ثنا أبو الحسن محمد بن 
القاسم الفارسي ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر بن بكر ثنا عيسى بن عبد الله العثماني ثنا عبد 
الله بن حبيق حدثني يوسف بن أسباط ثنا أبي قال دخلت مسجدًا بالكوفة فإذا أنا بشاب يناجي ربه وهو 
في سجوده يقول سجد وجهي متعفرًا في التراب لخالقي وحق لي فقمت إليه فإذا هو علي بن الحسين 
بن زين العابدين فلما انفجر الفجر نهضت إليه فقلت يا ابن رسول الله تعذب نفسك وقد فضلك الله بما 

فضلك فبكى.
ثم قال حدثني عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد  قال: قال رسول الله : »كل عين باكية يوم القيامة 
إلا عين بكت من خشية الله وعين فقئت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله وعين باتت ساهرة 
يباهي الله تعالى به المائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي وقد تجافى بدنه عن 

المضاجع يدعوني خوفًا وطمعًا في رحمتي اشهدوا أنَّي قد غفرت له« وإسناده ضعيف جدًا. 
في إسناده عيسى بن عبد الله العثماني قال الذهبي: اتهم بالكذب. وأورد ما يدل على ذلك الخطيب في 

تاريخه في ترجمته لأبي العباس الفضل بن العباس بن علي الهروي.
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وجــه الاســتدلال: ســماه ســاجدًا مــع نومــه، فأوجــب هــذا نفــي الحــدث عنــه)1) وإنَّمــا 
ــا كان  ــا لم ــاة حدثً ــوم في الص ــو كان الن ــوءه)2) فل ــي وض ــة إذا بق ــده في الطاع ــون جس يك

جســده في طاعــة الله تعالــى))). 

الرد من وجوه: 

الأول: حديث ضعيف.

الثــاني: لــو صــح الحديــث لــكان تســميته ســاجدًا باعتبــار مــا كان عليــه فمدحــه علــى 
مكابــدة العبــادة)4).

الثالث: لا مانع أن يكون في عبادة باعتبار نيته وإن كان على غير طهارة.

ــامَ  ــنْ نَ ــن عمــرو  قــال: قــال رســول الله : »مَ ــد الله ب ــل الســادس: عــن عب الدلي
ــهِ الْوُضُــوءُ«. ــهُ فَعَلَيْ ــإذَِا وَضَــعَ جَنبَْ ــهِ، فَ ــاَ وَضُــوءَ عَلَيْ ــوَ جَالِــسٌ فَ وَهُ

ــا  ــة جالسً ــال كنــت في مســجد المدين ــن اليمــان  ق ــل الســابع: عــن حذيفــة ب الدلي
ــا رســول الله  ــي  فقلــت: ي ــا بالنب ــإذا أن أخفــق فاحتضننــي رجــل مــن خلفــي فالتفــت ف

ــكَ«. ــى تَضَــعَ جَنبَْ ــال: »لَا حَتَّ هــل وجــب علــي الوضــوء؟ ق

الدليــل الثامــن: عــن أبــي أمامــة ، أنَّ النبــي  نــام حتــى نفــخ، ثــم قــال: »الْوُضُــوءُ 
عَلَــى مَــنِ اضْطَجَعَ«. 

وفي إسناده من لم أقف لهم على تعديل ومن اختلف في توثيقه فالحديث منكر والله أعلم.
تنبيه: قوله: ابن زين العابدين ]ابن [ زائدة فمن شيوخ زين العابدين عمرو بن عثمان بن عفان. 

الحسن  الحديث مرسل  بالنائم في صاته وأصح طرق  الله  مباهاة  لي عدم صحة حديث  يظهر  فالذي 
البصري وحديث أنس  رواية ابن أبي الدنيا وبقية طرقة لا تصلح لاعتبار.

قال النووي في المجموع )20/2( حديث المباهاة بما سبق من الاتفاق على ضعفه. وقال ابن الملقن في 
البدر المنير )444/2( حديث ضعيف؛ يروى من طرق وقال )2/)44( وقد ظهر - بحمد الله ومنه - 

ضعف الحديث من طرقه؛ فا يحتج به إذًا، وقد أسلفنا الجواب عنه على تسليم صحته.
)1) انظر: الحاوي الكبير )2/1)1( وشرح الزركشي على الخرقي )59/1).

)2) انظر: المبسوط )201/1).
))) انظر: بدائع الصنائع )1/1)).

)4) انظر: المجموع )20/2).
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وجه الاستدلال: في هذه الأحاديث انتقاض الوضوء بالاضطجاع دون غيره)1).

الرد: هذه الأحاديث لا يصح منها شيئ وضعفها شديد فا يقوي بعضها بعضًا.

الدليــل التاســع: عــن ابــن عبــاس ، أنَّــه رأى النبــي  نــام وهــو ســاجد، حتــى غــط 
أو نفــخ، ثــم قــام يصلــي، فقلــت: يــا رســول الله، إنَّــك قــد نمــت، قــال »لَيْــسَ عَلَــى مَــنْ نَــامَ 

سَــاجِدًا وُضُــوءٌ حَتَّــى يَضْطَجِــعَ؛ فَإنَِّــهُ إذَِا اضْطَجَــعَ اسْــتَرْخَتْ مَفَاصِلُــهُ«.

ــه علــى  ــام ســاجدًا وأوجب وجــه الاســتدلال: في الحديــث نفــي الوضــوء علــى مــن ن
المضطجــع بعلــة اســترخاء المفاصــل، وزوال مســكة اليقظــة، ولا يوجــد هــذا حــال القيــام 

والركــوع والســجود لأنَّ الإمســاك فيهــا بــاقٍ)2).

الرد من وجهين: 

الأول: الحديث لا يصح.

الثــاني: الحديــث مقابــل بحديــث عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده : »مَــنْ 
نَــامَ سَــاجِدًا فَعَلَيْــه الْوُضُــوءَ« وهــو حديــث ضعيــف أيضًــا.

الدليل العاشر: الأصل الطهارة، فا تزول بالشك))).

الرد من وجهين: 

الأول: لا يتعلــق الحكــم ببقــاء الطهــارة بكونــه قائمًــا أو راكعًــا أو ســجدًا والقائلــون 
بهــذا القــول لا يــرون عــدم انتقــاض الوضــوء بالنــوم مطلقًــا.

الثــاني: إذا تعــذر اليقيــن يعمــل بغلبــة الظــن فيعلــق انتقــاض الوضــوء بــزوال الشــعور 
لا بهيئــة النائــم.

ــد  ــه وبع ــول الله  في حيات ــاب رس ــاوي: أصح ــال الطح ــر: ق ــل الحــادي عش الدلي
ــا  ــاً ب ــولًا وفع ــار ق ــذه الآث ــم في ه ــاه عنه ــد ذكرن ــا ق ــى م ــوم عل ــوا في الن ــد كان ــه ق وفات
اختــاف منهــم فيــه أنَّــه لا ينقــض وضوءهــم إلا في خــاص مــن النــوم، والأولــى في ذلــك أن 

)1) انظر: بدائع الصنائع )1/1)).

)2) انظر: بدائع الصنائع )1/1)).
))) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )59/1).
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يكــون ذلــك الخــاص هــو الــذي خصــه رســول الله  منــه ووصفــه باســترخاء المفاصــل 
الــذي لا يكــون معــه ضبــط النائــم لنفســه عــن الأســباب التــي تنقــض وضــوءه، ومعقــول 
ــود  ــع موج ــم، وأنَّ المضطج ــك منه ــدوم ذل ــاجد مع ــد والس ــم والقاع ــك أنَّ القائ ــع ذل م

ذلــك فيــه)1).

الرد من وجوه: 

ــرى  ــن ي ــم م ــوم فمنه ــوء بالن ــاض الوض ــة  في انتق ــاف الصحاب ــدم خ الأول: تق
ــة  ــه بهيئ ــن يخص ــم م ــا ومنه ــاض مطلقً ــدم الانتق ــرى ع ــن ي ــم م ــا ومنه ــاض مطلقً الانتق

ــة. خاص

ــهُ  ــى يَضْطَجِــعَ؛ فَإنَِّ ــامَ سَــاجِدًا وُضُــوءٌ حَتَّ الثــاني: تقــدم أنَّ حديــث »لَيْــسَ عَلَــى مَــنْ نَ
ــهُ« لا يصــح. ــتَرْخَتْ مَفَاصِلُ إذَِا اضْطَجَــعَ اسْ

الثالــث: ضبــط النائــم لنفســه عــن الأســباب التــي تنقــض وضــوءه ببقــاء إدراكــه مــن 
زوالــه بالكليــة لا بهيئــة النــوم.

الدليــل الثــاني عشــر: الحاجــة تدعــو إليــه ولا يمكــن لمجتهــد ونحــوه الاحــتراز منــه 
إلا بعســر فعفــي عنــه كمــا عفــي عــن أشــياء كثيــرة في الصــاة للحاجــة)2).

الرد من وجهين: 

ــدْ« وفي  ــي فَلْيَرْقُ ــوَ يُصَلِّ ــمْ وَهُ ــسَ أَحَدُكُ ــة : »إذَِا نَعَ ــث عائش ــدم في حدي الأول: تق
ــمْ«. ــاةَِ فَلْيَنَ ــي الصَّ ــمْ فِ ــسَ أَحَدُكُ ــس : »إذَِا نَعَ ــث أن حدي

الثاني: الأركان في الصاة والشروط ومنها الطهارة لا يعفى عنها.

ــو  ــه: وه ــوم لا قليل ــر الن ــم والراكــع والســاجد كثي ــن القائ ــث: ينقــض م ــول الثال الق

)1) شرح مشكل الآثار )69/9).
)2) انظر: المبسوط )201/1( والمجموع )20/2).
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ــة)2). ــة)1) والحنابل ــب المالكي ــة في مذه رواي

ــي  يناجــي  ــن مالــك  قــال: »أقيمــت الصــاة والنب ــل الأول: عــن أنــس ب الدلي
رجــاً فلــم يــزل يناجيــه حتــى نــام أصحابــه ثــم جــاء فصلــى بهــم«.

  قــال: »كان أصحــاب رســول الله   ، بــن مالــك  أنــس  عــن  الثــاني:  الدليــل 
يتوضــؤون«. ولا  يصلــون  ثــم  ينامــون، 

وفي روايــة »كان أصحــاب رســول الله  ينتظــرون العشــاء الآخــرة حتــى تخفــق 
ــؤون«. ــون ولا يتوض ــم يصل ــهم، ث رؤوس

وجه الاستدلال: قياسه على نوم الجالس، لأنَّه في معناه))).

الرد: لا يصح قياسه على القاعد فا يتحفظ كالجالس)4).

الجوا : تمكن النوم من القائم والراكع والساجد أقل من الجالس.

ضابــط القلــا والكثــرة عنــد مــن يفرقــون بيــن قليــل النــوم وكثيــره مــن القاعــد والقائــم 
والراكع والســاجد: 

)1) قال محمد عليش في منح الجليل )66/1(: قال ابن بشير... متى كان النوم ثقياً نقض كان النائم 
مضطجعًا أو ساجدًا أو جالسًا أو قائمًا وإن كان خفيفًا فا ينقض على أي حال كان النائم وهذه طريقة 
ا النوم الثقيل فيجب منه  اللخمي واعتر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال وأمَّ
ا غير الثقيل فيجب منه الوضوء في  الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعًا أو ساجدًا أو جالسًا وأمَّ

الاضطجاع والسجود لا في القيام والجلوس.
وقال ابن رشد في المقدمات )1/)( واختلف في الركوع فقيل إنَّه كالقيام وقيل إنَّه كالسجود... وإذا نام 
ساجدًا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطول، وقيل إنَّه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل. وإذا نام جالسًا 

أو راكبًا فا وضوء عليه إلا أن يطول. وإذا نام قائمًا أو محتبيًا فا وضوء عليه وإن طال لأنَّه يثبت.
وانظر: مناهج التحصيل )112/1( والتلقين وشرحه للمازري )4/1)1).

)2) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع )160/1( )وعنه: أنَّ نوم الراكع أو الساجد لا ينقض يسيره( لأنَّهما 
من الصاة أشبه الجالس، وظاهره أنَّه ينقض اليسير منهما على المذهب، وهو كذلك، وقياسهما على 

الجالس غير مستقيم، لأنَّ محل الحدث فيهما منفتح بخاف الجالس.
وانظر: المغني )166/1( والفروع )1/))1( والإنصاف )200/1). 

))) انظر: الكافي )1/)4( والممتع شرح المقنع )1/)20).
)4) انظر: الكافي )1/)4).
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الأول: يرجع فيه للعرف: وهو مذهب الحنابلة)1) واختاره الموفق ابن قدامة)2).

الدليل: يعرف التحديد بالتوقيف ولا توقيف في المسألة))).

الثــاني: الكثيــر مــا يتغيــر بــه هيئــا النائــم مثــل أن يســقط علــا الأرض أو يــرى حلمًــا: 
قــول للحنابلــة)4).

الثالث: حد القلا ركعتان: قول للحنابلة)5).

ــد أو بســقوط  ــوة بي ــه بالأصــوات أو بســقوط حب ــا لا يشــعر صاحب ــل م ــع: الثقي الراب
ــة)6). ــه: وهــو مذهــب المالكي ــده أو بســيان ريق شــيء بي

القــول الرابــع: لا ينقــض الوضــوء إلا نــوم المســتغرق: روي عــن عبــد الله بــن عمــرو 
ــن  ــى اب ــة مول ــيب))) وعكرم ــن المس ــعيد ب ــري وس ــن البص ــه الحس ــال ب ــة  وق وعائش

)1) انظر: الكافي )1/)4( وشرح الزركشي على الخرقي )59/1( والفروع )1/))1( والإنصاف )201/1).
)2) انظر: المغني )1/)16).

))) انظر: المغني )1/)16( والمبدع )159/1).
)4) انظر: المغني )1/)16( وشرح الزركشي على الخرقي )59/1( والمبدع )159/1( والإنصاف 

.(201/1(
)5) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )59/1( والمبدع )159/1( والإنصاف )201/1).

)6) انظر: الشرح الكبير )119/1( وشرح زروق للرسالة )9/1)( وشرح خليل للخرشي )1/)0)) 
ومنح الجليل )66/1).

))) روى عبد الرزاق )))4( عن ابن التيمي، عن أبيه قال: سألت الحسن، عن الرجل نام وهو ساجد 
قال: »إذا خالطه النوم فليتوضأ«. قال: »ورأينا الحسن في المقصورة يخفق برأسه، ثم يقوم فيصلي ولا 

يتوضأ« وإسناده صحيح.
ابن التيمي هو معتمر بن سليمان.

ورواه ابن أبي شيبة )4/1)1( حدثنا وكيع، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن قالا: 
»إذا خالط النوم قلبه قائمًا، أو جالسًا توضأ« ورواته ثقات.

سعيد بن أبي عروبة ثقة أعلم الناس بحديث قتادة لكنَّه مختلط لكن رواية وكيع عنه صحيحة قال يحيى 
بن معين لوكيع تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنَّما سمعت منه في الاختاط !؟ فقال رأيتني حدثت 

عنه إلا بحديث مستوٍ؟ وتأتي متابعه أبان بن يزيد لسعيد. وفيهما عنعنة قتادة. 
فرواه أبو بكر الأثرم )4)1( حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد قالا: »إذا استثقل 

نومًا وإن كان قاعدًا توضأ« ورواته ثقات.
عفان هو ابن مسلم وأبان هو ابن يزيد العطار.

ورواه ابن المنذر في الأوسط )254/1( حدثنا موسى بن هارون، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو معاوية، 
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عبــاس)1) وطــاوس بــن كيســان)2) وعَبيِــدة بــن عمــرو الســلماني))) ومحمــد بــن ســيرين)4) 

عن عاصم، عن أنس ، قال: »إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء« وكان 
الحسن البصري يقول: »إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ« ورواته ثقات.

وروى ابن أبي شيبة )4/1)1( عن ابن إدريس وعبد الرزاق )6)4( يرويانه عن هشام، عن الحسن قال: 
»إذا نام قاعدًا، أو قائمًا فالوضوء« وإسناده صحيح.

ابن إدريس هو عبد الله وهشام هو ابن حسان القردوسي. ويحمل هذا الأثر على المستغرق جمعًا بينه 
وبين ما تقدم والله أعلم.

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)11( - )1416( ط: دار القبلة - حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة؛ 
»أنَّه كان لا يرى بأسًا بالنوم في القعود، ويكرهه في الاضطجاع« وإسناده صحيح.

ابن عليه هو إسماعيل بن إبراهيم وأيوب هو السختياني.
ولم أقف عليه في نسختي من طبعة الدار السلفية.

ورواه ابن أبي شيبة )4/1)1( حدثنا وكيع، عن عمر بن الوليد الشَني، عن عكرمة، قال: »إنَّما هو وكاء 
فإذا نام توضأ« ورواته محتج بهم.

عمر بن الوليد الشَني ترجم له في الميزان ولسانه فقال: قال النسائي: ليس بالقوي ولينه يحيى القطان 
ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وذكره ابن حبان في ثقاته وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا.
وهذه الرواية لا تخالف التي قبلها فالذي يظهر أنَّ الانتقاض عند عكرمة بالاستغراق والله أعلم. 

)2) رواه عبد الرزاق )))4( عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، أنَّ طاوسًا، قدم يوم الجمعة وابن 
الضحاك يخطب الناس قال: فلما صلينا وخرجنا قال: »ما قال حين رقدت؟« وإسناده صحيح.

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ينسب لجده.
وابن الضحاك هو عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس جمع له يزيد بن عبدالملك بين إمرة المدينة وإمرة 

مكة. انظر: البداية والنهاية ))5/1).
 ورواه ابن أبي شيبة )1/))1( حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاوس؛ أنَّه سئل عن الرجل ينام 

وهو جالس؟ قال: »إنَّما هو وكاء، فإذا ضيعته«. أي: يقول: يتوضأ. وإسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا و لم يتميز حديثه فترك.

ه الأثر ابن عبد الر في التمهيد ))251/1( والله أعلم. ويحتمل أنَّ طاوسًا لا يرى انتقاض نوم القاعد وبه وجَّ
شيبة  أبي  وابن  حسان،  بن  هشام  عن   )490( ح  أيوب  عن  معمر،  عن   )491( الرزاق  عبد  رواه   (((
)2/1)1( حدثنا وكيع، عن ابن عون وابن إدريس، عن هشام يرويانه عن محمد بن سيرين قال: سألت 

عبيدة، عن الرجل ينام وهو ساجد أيتوضأ؟ قال: »هو أعلم بنفسه« وإسناده صحيح.
أيوب هو السختياني وابن إدريس هو عبد الله وابن عون هو عبد الله.

)4) رواه ابن أبي شيبة )1/ 2)1( حدثنا ابن إدريس، عن هشام، قال: »رأيت ابن سيرين يخفق برأسه، 
ثم يقوم فيصلي« وإسناده صحيح.

ابن إدريس هو عبد الله وهشام هو ابن حسان القُرْدُوسي.
ورواه أبو بكر الأثرم )))1( حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد في الذي ينام 

قائمًا أو قاعدًا قال: »هو أعلم بنفسه« وإسناده صحيح.
عبيد الله بن معاذ هو العنري. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني.
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وعــروة بــن الزبيــر)1) ونســب لمكحــول)2) وإســحاق بــن راهويــه وأبــي عبيــد القاســم 
بــن ســام))) وهــو مذهــب مالــك)4) وروايــة عنــد الحنابلــة)5) واختــاره شــيخ الإســام ابــن 

تيميــة)6) والصنعــاني))) وابــن بــاز))) وشــيخنا ابــن عثيميــن)9).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس  »فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني«

ــوء  ــي  بالوض ــره النب ــم يأم ــه ول ــاس  في صات ــن عب ــا اب وجــه الاســتدلال: غف
ــتغرق)10). ــوم المس ــوء إلا بالن ــض الوض ــه لا ينتق ــى أنَّ ــدل عل ف

الدليــل الثــاني: في حديــث عائشــة  فقلــت: يــا رســول الله أتنــام قبــل أن توتــر؟ فقال: 
»يَــا عَائشَِــةُ إنَِّ عَيْنـَـيَّ تَناَمَــانِ وَلا يَنـَـامُ قَلْبيِ«.

)1) رواه ابن أبي شيبة )4/1)1( حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان العطار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 
قال: »إذا استثقل نومًا وهو قاعد توضأ« وإسناده صحيح.

عفان هو ابن مسلم والعطار هو ابن يزيد.
)2) قال ابن العربي في العارضة )1/)10( فعله مكحول حتى غط ولم يتوضأ. وقال: أنا أعلم ببطني.

ونسب له ابن حزم عدم النقض مطلقًا فقال: - في المحلى )224/1( - ذهب إلى أنَّ النوم لا ينقض 
الوضوء كيف كان.... وعن مكحول.

))) قال ابن المنذر في الأوسط )255/1( قال إسحاق: كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال 
القاسم بن سام.

وتقدمت نسبة انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا لهما.
)4) قال في المدونة )9/1( قال مالك: من نام في سجوده فاستثقل نومًا وطال ذلك أنَّ وضوءه منتقض. 

قال: ومن نام نومًا خفيفًا - الخطرة ونحوها - لم أر وضوءه منتقضًا.
قال: وقال مالك فيمن نام على دابته قال: إن طال ذلك به انتقض وضوءه وإن كان شيئًا خفيفًا فهو على 

وضوئه.
عليه  أرى  ولا  خفيف  ذلك  فإنَّ  ذلك  أشبه  وما  الجمعة  يوم  في  محتبٍ  وهو  نام  من  مالك:  وقال  قال: 
الوضوء لأنَّ هذا لا يثبت، قال: فإن نام وهو جالس با احتباء؟ قال: هذا أشد لأنَّ هذا يثبت وعلى هذا 

الوضوء إن كثر ذلك وطال.
وانظر: التبصرة )1/))( والشرح الكبير )119/1( وشرح التلقين )1/))1( وشرح التفريع )1/)5).

)5) انظر: الفروع )9/1)1).
)6) انظر: الاختيارات ص: )16( والفروع )9/1)1).

))) انظر: سبل السام )2/)2).
))) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )10/ )14).

)9) انظر: الشرح الممتع )6/1)2).
)10) انظر: فتح الباري )14/1)).
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ــك  ــم بذل ــدث لعل ــو أح ــه فل ــا حول ــدرك م ــه ي ــي  أنَّ ــر النب وجــه الاســتدلال: أخ
ــوءه)1). ــض وض ــا ينتق ــوم ف ــتغرق بالن ــم يس ــن ل ــره مم ــه  غي ــاس علي فيق

الرد: يحتمل أنَّها خشيت طلوع الفجر عليه وهو لم يوتر)2).

الجوا : لا مانع من الأمرين والله أعلم.

الدليــل الثالــث: عــن أنــس بــن مالــك قــال: »أقيمــت الصــاة والنبــي  يناجــي رجاً 
فلــم يــزل يناجيــه حتــى نــام أصحابــه ثــم جــاء فصلــى بهم«.

الدليــل الرابــع: عــن أنــس بــن مالك ، قــال: »كان أصحــاب رســول الله  ينامون، 
ثــم يصلــون ولا يتوضؤون«.

وفي روايــة »كان أصحــاب رســول الله  ينتظــرون العشــاء الآخــرة حتــى تخفــق 
ــؤون« ــون ولا يتوض ــم يصل ــهم، ث رؤوس

ــم  ــل رأيت ــي  ه ــم يســألهم النب ــة  ول ــر مــن الصحاب ــام كثي وجــه الاســتدلال: ن
رؤيــا؟ أو هــل مكــن أحدكــم مقعدتــه؟ أو هــل كان أحدكــم مســتندًا؟ وهــل ســقط شــيء 
مــن أعضائــه علــى الأرض؟ فلــو كان الحكــم يختلــف لســألهم. فــدل ذلــك علــى أنَّ 
ــم بالحــدث إذا خــرج  ــوم المســتثقل الذاهــب بالحــس بحيــث لا يعل موجــب الوضــوء ن

ــه))).  من

ــة،  ــا ليل ــغل عنه ــول الله  ش ــر ، أنَّ رس ــن عم ــد الله ب ــن عب ــل الخامــس: ع الدلي
فأخرهــا حتــى رقدنــا في المســجد، ثــم اســتيقظنا، ثــم رقدنــا، ثــم اســتيقظنا، ثــم خــرج علينا 

ــاَةَ غَيْرُكُــمْ«. يْلَــةَ يَنتَْظِــرُ الصَّ رســول الله ، ثــم قــال: »لَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنْ أَهْــلِ الْأرَْضِ اللَّ

الليالــي  ليلــة مــن    عــن عائشــة، قالــت: أعتــم رســول الله  الدليــل الســادس: 
بصــاة العشــاء، وهــي التــي تدعــى العتمــة، فلــم يخــرج رســول الله  حتــى قــال عمــر 
بــن الخطــاب : نــام النســاء والصبيــان، فخــرج رســول الله ، فقــال لأهــل المســجد 

)1) انظر: أعام الحديث )1/))2( وكشف المشكل من حديث الصحيحين )1/1)4).
)2) انظر: المسالك في شرح الموطأ)2/)49).

))) انظر: إكمال المعلم )2/2)2( ومجموع الفتاوى )21/)9)).
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حيــن خــرج عليهــم: »مَــا يَنتَْظرُِهَــا أَحَــدٌ مِــنْ أَهْــلِ الأرَْضِ غَيْرَكُــمْ« وذلــك قبــل أن يفشــو 
ــاس.  ــام في الن الإس

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الــرد: ظاهــر الحديــث أنَّ نومهــم مســتغرق ولــم يأمرهــم النبــي  بالوضــوء فلعلــه 
قبــل تشــريع الوضــوء مــن النــوم فالقصــة في أول الإســام والله اعلــم.

ــنْ  ــهِ، فَمَ ــنُ وِكَاءُ السَّ ــال: »الْعَيْ ــه ق ــول الله  أنَّ ــن رس ــروى ع ــا ي ــل الســابع: م الدلي
ــأْ«. ــامَ، فَلْيَتَوَضَّ نَ

وجه الاستدلال: استطاق الوكاء يتحقق بالنوم المستغرق فيعلق الحكم به.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليــل الثامــن: عــن عبــد الله بــن عمــرو وعائشــة  قــالا: »مــن نــام علــى كل حــال 
لا يعقــل، فعليــه الوضــوء«)1). 

وجه الاستدلال: علق ابن عمر وعائشة  انتقاض الوضوء بزوال الإحساس.

الرد من وجهين: 

الأول: لا يصح الأثر.

الثاني: تقدم أنَّ الصحابة  مختلفون في المسألة.

الدليــل التاســع: قــال ابــن عبــد الــر: أجمعــوا علــى أنَّ غلبــة النــوم وتمكنــه حــدث 

)1) رواه الحارث بن أبي أسامة - المطالب العالية )150) )151( حدثنا محمد بن عمر، ثنا مخرمة بن 
بكير، عن أبيه، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة ، وعن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

جده  قالا: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
السند مداره على محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبقية رواته محتج بهم. 

  فبكير بن عبد الله الأشج يرويه عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة
 . ويرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو

تنبيه: قال المزني في مختصره ص: )4( روي عن عائشة  »من استجمع نومًا مضطجعًا أو قاعدًا«.قال 
البيهقي في معرفة السنن والآثار )212/1( لم أقف بعد على إسناد حديثها.
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ــوم المســتغرق ينقــض الوضــوء بالإجمــاع ويبقــى مــا عــداه علــى  يوجــب الوضــوء)1) فن
الأصــل.

الرد: لا إجماع في المسألة والخاف من لدن الصحابة  ومن أتى بعدهم.

ــه وهــم يجمعــون علــى أنَّ كل مــن أغمــي  الدليــل العاشــر: قــال إســحاق بــن راهوي
عليــه فقــد انتقضــت طهارتــه، وليــس بينهمــا فــرق، وليــس في المغمــى عليــه أثــر صحيــح 

ــه ينتقــض وضــوءه، وفي النــوم غيــر حديــث)2). أنَّ

الرد من وجهين: 

الأول: فرق بين المغمى عليه والنائم فالنائم يستيقظ إذا أوقظ بخاف المغمى.

الثــاني: أحاديــث انتقــاض الوضــوء بالنــوم محمولــة علــى المســتغرق جمعًــا بينهمــا 
وبيــن الأحاديــث التــي تــدل علــى عــدم انتقــاض الوضــوء بالنــوم.

الدليــل الحــادي عشــر: النــوم مظنــة الحــدث ومــع اســتثقال النــوم لا يعلــم بالخــارج 
فيقــوم مقامــه كســائر المظــان))).

الرد: تقدم الخاف هل النوم حدث أو مظنة الحدث.

الجوا : تقدم أنَّ الدليل دل على أنَّه ليس بحدث فلم يبق إلا مظنة الحدث.

الدليــل الثــاني عشــر: النــاس إذا كانــوا قعــودًا أو قيامًــا في الصــاة أو في انتظارهــا أو في 
مجالســهم ينعــس أحدهــم وينــام ولــم يؤمــر أحــدٌ بالوضــوء في مثــل هــذا وهــذا ممــا تعــم 

بــه البلــوى فلــو كان ناقضًــا لبينتــه الشــريعة)4).

الرد: وردت النصوص العامة بانتقاض الوضوء من النوم.

الجــوا : الــوارد يحمــل علــى النــوم المعتــاد الــذي توضــع فيــه الجنــوب ويســتغرق 

)1) الاستذكار )151/1).
)2) مسائل حرب الكرماني/ السريع ص: )149).

))) انظر: الكافي في فقه أحمد )1/)4( والممتع شرح المقنع )1/)20).
)4) انظر: مجموع الفتاوى )95/21)).
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النائــم بحيــث لا يعلــم لــو أحــدث)1).

الدليــل الثالــث عشــر: طهــارة مــن نــام نومًــا غيــر مســتغرق متيقنــة والحــدث محتمــل 
فيتمســك باليقيــن)2).

الرد: تقدم الاستدلال بهذا الدليل على عدم انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ الوضــوء لا ينتقــض إلا بالاســتغراق في النــوم الــذي 
ــا  ــي ظاهره ــة الت ــع الأدل ــذا تجتم ــة وبه ــة معين ــده بهيئ ــر تقيي ــن غي ــاس م ــه الاحس ــزول ب ي

ــم. ــارض والله أعل التع

)1) انظر: مجموع الفتاوى )94/21)).

)2) انظر: مجموع الفتاوى )94/21)).
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الفصل الخامس
قراءة القرآن والذكر للمحدث حدثًا أصغر

1: قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر.

2: ذكر الله للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر.
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قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر

تجوز قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر بدلالة السنة والإجماع

  ــه قــال بــت ليلــة عنــد ميمونــة  زوج النبــي الدليــل الأول: عــن ابــن عبــاس  أنَّ

فاضطجعــت في عــرض الوســادة واضطجــع رســول الله  وأهلــه في طولهــا، فنــام رســول 

 ، حتــى إذا انتصــف الليــل، أو قبلــه بقليــل أو بعــده بقليــل، اســتيقظ رســول الله ، الله

فجلــس يمســح النــوم عــن وجهــه بيــده، ثــم قــرأ العشــر الآيــات الخواتــم مــن ســورة آل 

عمــران، ثــم قــام إلــى شــن معلقــة، فتوضــأ منهــا فأحســن وضــوءه، ثــم قــام يصلــي...«)1).

وجــه الاســتدلال: بــوب البخــاري علــى الحديــث: بــاب قــراءة القــرآن بعــد الحــدث 

وغيــره)2). ووجــه الترجمــة قــراءة النبــي  عشــر آيــات قبــل الوضــوء.

الرد من وجهين: 

ــيَّ  ــة : »إنَِّ عَيْنَ ــث عائش ــي حدي ــوء فف ــه الوض ــض ب ــي  لا ينتق ــوم النب الأول: ن
ــي)))«)4). ــامُ قَلْبِ ــانِ وَلا يَنَ تَناَمَ

الثــاني: قــراءة النبــي  الآيــات علــى ســبيل الذكــر فــا تعطــى حكــم تــاوة القــرآن 

ويــأتي الــكام علــى هــذه المســألة)5).

الدليل الثاني: عن عائشة  قالت: »كَانَ النَّبيُِّ  يَذْكُرُ الَله عَلَى كُلِّ أَحْيَانهِِ«)6).

ــا ويدخــل في الذكــر قــراءة القــرآن  وجــه الاســتدلال: الحديــث عــام متطهــرًا ومحدثً

)1) رواه البخاري )))1( ومسلم ))6)(. انظر الرواية )1). 
)2) صحيح البخاري مع فتح الباري )6/1)2). 

))) رواه البخاري ))114( ومسلم ))))). 
)4) انظر: فتح الباري )1/))2( وعمدة القاري )2/)6)).

)5) انظر: )ص: )44(.
)6) رواه مسلم ))))).
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لكــن الجنابــة مخصوصــة مــن عمــوم الحديــث)1).

الرد: القرآن أعظم الذكر لكن كلمة الذكر تطلق غالبًا على غير القرآن.

ــا أصغــر يجــوز  الدليــل الثالــث: اســتقر إجمــاع أهــل العلــم علــى أنَّ المحــدث حدثً
لــه أن يقــرأ القــرآن)2).

)1) انظر: إكمال المعلم )2/)22).
)2) انظر: المنتقى شرح الموطأ )2/)40( والاستذكار )2/ ))4( والمسالك شرح الموطأ )500/2) 
 (291/4( الصحيح  الجامع  لشرح  والتوضيح   )16(/2( والمجموع   )121/(( المعلم  وإكمال 
للعيني  داود  أبي  وشرح   )(((( ص:  حلب  أسئلة  في  الأرب  وقضاء   )461/21( الفتاوى  ومجموع 

)1/))1( وتبيين الحقائق )291/1( وحاشية الشراملسي على نهاية المحتاج )414/1).
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ذكر الله للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر
يجوز ذكر الله للمحدث حدثًا أصغر أو أكر بدلالة السنة والإجماع والنظر.

ــفَ  ــنَّ خَلْ ــضَ، فَيَكُ ــرِجَ الْحُيَّ ــى نُخْ ــة : »… حَتَّ ــث أم عطي ــل الأول: في حدي الدلي
ــهُ«)1). ــوْمِ وَطُهْرَتَ ــكَ الْيَ ــةَ ذَلِ ــونَ بَرَكَ ــمْ، يَرْجُ ــونَ بدُِعَائهِِ ــمْ وَيَدْعُ ــرْنَ بتَِكْبيِرِهِ ــاسِ فَيُكَبِّ النَّ

وجه الاستدلال: يستحب للحيض حضور مجالس الذكر والتكبير يوم العيد.

الدليــل الثــاني: عــن أبــي هريــرة  أنَّ النبــي  لقيــه في بعــض طــرق المدينــة وهــو 
ــرَةَ؟«، قــال  ــا هُرَيْ ــا أَبَ ــتَ يَ ــنَ كُنْ ــس منــه فذهــب فاغتســل ثــم جــاء فقــال: »أَيْ جنــب فانخَنَ
كنــت جنبًــا فكرهــت أن أجالســك وأنــا علــى غيــر طهــارة فقــال: »سُــبْحَانَ اللهِ إنَِّ الْمُسْــلمَِ 

ــسُ« )2). لَا يَنجُْ

  أبــا هريــرة  مجلــس ذكــر وأخــر النبــي  وجــه الاســتدلال: مجلــس النبــي
ــا أكــر والله أعلــم. ــا حدثً ــه لا محــذور في جلوســه معــه وإن كان محدثً أنَّ

الإجمــاع فيجــوز الذكــر للمحــدث حدثًــا أكــر بإجمــاع أهــل  الدليــل الثالــث: 
العلــم))).

الدليــل الرابــع: القيــاس فــإذا جــازت قــراءة القــرآن للمحــدث حدثًــا أصغــر فجــواز 
الذكــر مــن بــاب أولــى)4).

)1) رواه البخاري )1)9( ومسلم )90)).
)2) رواه البخاري )))2( ومسلم )1))(. انخنستُ: مضيت عنه مستخفيًا.

رجب  لابن  الباري  وفتح   )59/5( الصحيح  الجامع  لشرح  والتوضيح   )91/4( للنووي  مسلم  شرح  انظر:   (((
.(42/2(

)4) انظر: نخب الأفكار )215/2).



)44الفصل السادس قراءة القرآن من غير نية التعبد بالتاوة

الفصل السادس
قراءة القرآن من غير نية التعبد بالتلاوة هل تعطى أحكام القرآن؟

تحرير محل الخاف: من يقرأ القرآن لا يخلو من ثاث أحوال: 

الأولــا: نيــة أنَّ المتلــو قــرآن مــع نيــة التعبــد لله بالتــاوة فيعطــى أحــكام القــرآن وهــذا 
مــن المعلــوم مــن دين الإســام بالضــرورة.

ــد  ــم الله عن ــول بس ــل ق ــاوة مث ــد لله بالت ــوي التعب ــرآن ولا ين ــه ق ــوي أنَّ ــا: لا ين الثاني
الوضــوء والأكل والحمــد لله بعــد الأكل والعطــاس وقولــه لغيــره: خــذ الكتــاب بقــوة 
  وادخلوهــا بســام آمنيــن. وقــد تواتــرت التســمية والحمــد عنــد الأكل مــن أمــر النبــي
ــه يقصــد الذكــر ولــم أقــف  ولــم يكــن يســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم قبــل ذلــك لأنَّ

ــى أحــكام القــرآن. ــاف في أنَّ هــذا لا يعط علــى خ

قــال ابــن قدامــة: لا خــاف في أنَّ ]الجنــب والحائــض والنفســاء[ لهم ذكــر الله تعالى، 
ويحتاجــون إلــى التســمية عنــد اغتســالهم، ولا يمكنهــم التحرز مــن هذا)1).

وكذلك أدلة القول الثاني الآتية:

فالحال الأولى والثانية لا تدخان في بحثنا.

ــاب  ــة في ب ــر الآي ــاوة كذك ــد لله بالت ــوي التعب ــن لا ين ــرآن لك ــه ق ــوي أنَّ ــا: أن ين الثالث
ــة  ــد المصيب ــون عن ــه راجع ــا إلي ــا لله وإنِّ ــول إنِّ ــة وق ــة في الرقي ــراءة الفاتح ــتدلال وق الاس
وقولــه حينمــا يركــب الســيارة ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنيــن وقــراءة 

ــر ذلــك. ــة والموعظــة وغي ــراءة القــرآن في الخطب ــاب فقــه وق ــة في كت آي

أكــر  بالتــاوة فيحــرم عليــه إن كان محدثًــا حدثًــا  المتعبــد  فهــل يعطــى حكــم 
ــك مــن أحــكام  ــر ذل ــد وغي ــه البســملة والاســتعاذة ومراعــاة أحــكام التجوي وتســتحب ل

أو لا؟. التــاوة 

)1) المغني )4/1)1).
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لأهل العلم في هذه المسألة قولان.

أو  الآيات  يقرأ  قرآن حينما  أنَّها  نوى  فإن  بالنيا:  القرآن  أحكام  تعطا  الأول:  القول 

السورة ولو لم ينو التعبد لله بالتاوة فتعطى أحكام القرآن وإن لم ينوِ أنَّها قرآن فا تعطى 

حكم القرآن وهذا مذهب الأحناف)1) والمالكية)2) والشافعية))) .........................

)1) قال ابن مازة في المحيط )5/2)( إذا أراد ]الخطيب[ أن يقرأ سورة، فإنَّه يتعوذ في أولها ويسمي وإن قرأ 
آية من القرآن اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يتعوذ ويسمي وأكثرهم قالوا: يتعوذ ولا يسمي،... وأصل 
الاختاف في القراءة في غير الخطبة إذا أراد أن يقرأ سورة يتعوذ ويسمي، وإذا أراد أن يقرأ آية هل يسمي؟ 

فعلى الاختاف.
وقال ابن عابدين في منحة الخالق على البحر الرائق )544/1( إذا أتى بشيء من القرآن لا يسن التعوذ 
ا لو أتى بالبسملة لافتتاح الكام أو بالحمدلة لقصد الشكر لا على قصد  قبله إلا إذا قصد به التاوة، وأمَّ

القرآنية فا يسن التعوذ. 
وقال في حاشيته على الدر المختار )191/2( لو أنَّ رجاً أراد أن يشكر فيقول الحمد لله رب العالمين 

لا يحتاج إلى التعوذ قبله، وعلى هذا، الجنب إن أراد بذلك القراءة لم يجز أو افتتاح الكام جاز.
ابن  الإيضاح ص: )196( وحاشية  نور  الفاح شرح  التاتارخانية )2/)56( ومراقي  الفتاوى  وانظر: 

عابدين على الدر المختار ))/21).
)2) قال القرافي في الذخيرة )1/)0)( قال صاحب الطراز يقرأ ]الجنب[ الآية ونحوها على وجه التعوذ 

ولا يعد قارئًا ولا له ثواب القراءة... والمتعوذ لا يعد قارئًا وكذلك المبسمل والحامد.
وقال خليل في التوضيح )1/)21( لا يباح ذلك ]للجنب [ على معنى القراءة، بل هو على معنى التعوذ 

أو الرقى أو الاستدلال ونحوه. 
وقال العدوي في حاشيته على شرح خليل للخرشي )41/1)(... والاستدلال كآية الدين لمن احتاج 
إلى الكام في الدين... ويترتب على كونه لا يعد قارئًا أنَّه لا يطلب منه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم لأجل القراءة.
أو  والرقى،  للتعوذ  اليسيرة  أي  الآيات(  تاوة  )وله   )(0/1( المدارك  أسهل  في  الكشناوي  وقال 
الاستدلال، كأن يقرأ آية أو آيتين كآية الكرسي والمعوذتين، أو كالآيتين اللتين في آخر سورة البقرة وهي 

چ چ ڳ ڳ ڳ ڳ چچ ] البقرة: 5)2[ إلخ وكل ذلك يجوز للجنب قراءتها.
وانظر: الشرح الصغير )122/1( وشرح مختصر خليل للخرشي )41/1)( ومواهب الجليل )1/)46) 

ومنح الجليل )1/))).
))) قال النووي في المجموع )162/2( لو كان يكرر في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه 
قراءتها ذكره القاضي حسين في الفتاوى لأنَّه يقصد القرآن لاحتجاج: قال أصحابنا ولو قال لإنسان خذ 
الكتاب بقوة ولم يقصد به القرآن جاز وكذا ما أشبهه ويجوز للجنب والحائض والنفساء في معناه أن 
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تقول عند المصيبة )إنا لله وإنا إليه راجعون( إذا لم تقصد القرآن: قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز عند 
ركوب الدابة أن يقول )سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين(.

وأخباره  كمواعظه  وغيرها  )أذكاره(  لجنب  )وتحل(   )11(/1( المحتاج  مغني  في  الشربيني  وقال 
وأحكامه )لا بقصد قرآن(... فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق فا كما نبه عليه في 
الدقائق لعدم الإخال بحرمته؛ لأنَّه لا يكون قرآنًا إلا بالقصد، قاله المصنف وغيره. وظاهر أنَّ ذلك 
جارٍ فيما يوجد نظمه في غير القرآن.. كالبسملة والحمدلة، وما لا يوجد نظمه إلا فيه كسورة الإخاص 

وآية الكرسي وهو كذلك... بل أفتى شيخي ]الرملي[ بأنَّه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز.
وقال البكري في حاشية إعانة الطالبين )120/1( إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه 
فتحرم ]القراءة على الجنب[ فيهما. وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو الترك أو التحفظ أو أطلق فا 
القرآن، كسورة  بالقصد ولو بما لا يوجد نظمه في غير  تحرم، لأنَّه عند وجود قرينة لا يكون قرآنًا إلا 

الإخاص.
وانظر: أسنى المطالب )1/)6( وتحرير الفتاوى )6/1)1( ونهاية المحتاج )221/1( وتحفة المحتاج 

.(94/1(
قال البيهقي في تفسير الإمام الشافعي )669/2( أخرنا أبو عبد الحافظ، أخرني أبو عبد الله الزبير بن 
عبد الواحد الحافظ الاسترابادي، قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي، يقول: قال المزني 
والربيع -  تعالى -: »كنا يومًا عند الشافعي، إذ جاء شيخ، فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سل، قال: 
)إيش( الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله . قال: وماذا؟ 
قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة، من كتاب الله؛ فتدبر الشافعي  ساعة. فقال الشيخ: 
اليوم  في  البيت  من  فخرج  قال:  أيامًا  يخرج  فلم  ذهب  إنَّه  ثم  الشافعي،  لون  فتغير  أيام.  ثاثة  أجلتك 
الثالث، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس، فقال حاجتي؟ فقال الشافعي  تعالى: نعم، أعوذ 

بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله : چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ چچ ]النساء: 115[ لا يصليه جهنم على خاف سبيل المؤمن 
وليلة ثاث  يوم  القرآن في كل  قرأت   : الشافعي  قال  وقام وذهب.  فقال: صدقت.  قال:  إلا وهو فرض. 

مرات، حتى وقفت عليه.
قال السبكي في طبقات الشافعية )245/2( إن ثبتت هذه الحكاية فيمكن أن يكون هذا الشيخ الخضر  
وقد فهمه الشافعى حين أجله واستمع له وأصغى لإغاظه في القول واعتمد إشارته وسند هذه الحكاية 

صحيح لا غبار عليه. 
تنبيه: قول للشافعية ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن فيعطى حكم القرآن مطلقًا.قال زكريا الأنصاري في 
أسنى المطالب )1/)6( ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كسورة الإخاص وآية الكرسي يمنع منه وإن 
لم يقصد به القراءة وبذلك صرح الشيخ أبو علي والأستاذ أبو طاهر والإمام كما حكاه عنهم الزركشي 

ثم قال ولا بأس به.
وانظر: تحفة المحتاج )94/1( ومغني المحتاج )1/)11( ونهاية المحتاج )221/1).

....................................................................................
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والحنابلـــة )1) والظاهـــر أنَّـــه مذهـــب عطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح )2) 
ـــه شـــيخنا ـــال ب ـــن مهـــدي)4) وق ـــد الرحمـــن ب ـــة ))) وعب ـــن عيين  وســـفيان ب

تركًا  البسملة  قراءة  ]الجنب[  له  الكرى:  الرعاية  في  قال   )244/1( الإنصاف  في  المرداوي  قال   (1(
وذكرًا. وقيل: أو تعوذًا أو استرجاعًا في مصيبة، لا قراءة، نص عليه، وعلى الوضوء، والغسل، والتيمم، 

والصيد، والذبح، وله قول ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ عند تجدد نعمة، إذا لم يرد القراءة. 
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات )102/1( له )قول ما وافق قرآنًا( من الأذكار )ولم يقصده( أي 
القرآن كالبسملة والحمد لله رب العالمين، وآيات الاسترجاع والركوب، فإن قصد حرم. وكذا لو قرأ ما 

لا يوافق ذكرًا ولم يقصد به القرآن. 
ا بعض آية؛  وقال ابن قدامة في المغني )4/1)1( يحرم عليهم ]الجنب والحائض والنفساء[ قراءة آية فأمَّ
فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية، والحمد لله، وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن، فا 

بأس... وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرأوه شيئًا يتميز به القرآن عن غيره من الكام، ففيه روايتان.
وانظر: الفروع )201/1( ومعونة أولي النهى )56/1)( وكشاف القناع )1/)14( والروض الندي )64/1).
فقرأتهن  آيات  استدركني  لو  أرأيت  لعطاء:  قلت  قال:  جريج  ابن  عن   )25(5( الرزاق  عبد  روى   (2(
عليك أستعيذ؟ قال: »لا، إن شئت، ولكن إن عرضت قرآنًا، وابتغيت في صاة أو غيرها عرضًا قراءة 
تقرؤها فاستعذ لها«، قلت: أرأيت لو صليت ركعتين خفيفتين أستعيذ لها؟ قال: »نعم« وإسناده صحيح.

استدرك: أصلح خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه لبسًا. انظر: المعجم الوسيط )1/1)2).
د المشهور بابن دوست ثقة مصنف مشهور. ))) وعبد الرحمن بن محمَّ

وأبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف وثقه تلميذه الدارقطني وغيره.
ومحمد بن هارون بن عيسى ضعفه الدارقطني وقال الخطيب البغدادي في أحاديثه مناكير كثيرة.

ويعقوب بن حميد بن كاسب توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال صدوق ربما وهم
وفيه من لم أعرفه ولم أنشط للتنقيب عنهم لأنَّ الأثر ضعيف.

عبد  ثنا  محمد،  بن  الرحمن  عبد  ثنا  إسحاق،  بن  أحمد  حدثنا   )11/9( الحلية  في  نعيم  أبو  رواه   (4(
الدلال:  فقال  له،  أرضًا  يبيع،  أن  وأراد  يقول:  مهدي،  بن  الرحمن  عبد  سمعت  قال:  عمر  بن  الرحمن 
أعطيت بالجريب خمسين ومائتي دينار فيما أحفظ، ولكن نظر إلى أرض خراب، ونخل بادية العرق فلو 
كانت مسمدة رجوت أن أبيع الجريب بفضل خمسين دينارًا، وقد كثر أربعة آلاف دينار يكون مائة ألف 
درهم أذهب أنا وغامك، نسمدها ونبيعها، ولعلك لا تنظر إليها ولا تراها. فغضب وقال: أربعة آلاف 

دينار؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: چ چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ 
چچ ]المائدة: 100[ لا، ولا كذا، وأظنَّه قال: ولا مائة ألف دينار« ... فإذا نحن بالرجل  ہ ہ ھ ہ ہ ھ 
الذي ذكر قد أقبل فلما سلم عليه رحب به، وقربه، وأجلسه إلى جنبه، وطلق إليه، وصرف الناس عنه، 
أبا سعيد، أما تعرف الرجل الذي أجلسته إلى جنبك؟ هو الذي وقع فيك، ونال منك، فقال:  قلت له: 
چچ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ڱ ژ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ چ  الرحيم  الرحمن  الله  »بسم 
]فصلت: 4)[« رواته ثقات عدا شيخ أبي نعيم فلم أقف له على ترجمة وقد أكثر عنه في كتبه وكناه بأبي 
عبد الله ووصفه بالفقيه وقال الألباني في الصحيحة )1))2) )2)5)( لم أعرفه. وذكر الحافظ ابن حجر 
في النكت على ابن الصاح )2/)4)( حديثًا من رواية أبي نعيم عن أحمد بن إسحاق وقال رجاله ثقات.
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 الشيخ محمد العثيمين)1).

الدليل الأول: قوله تعالى: چچڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچچ ]النحل: )9[.

وجه الاستدلال: القرآن لفظ عام يعم القليل والكثير مع نية القرآن)2).

الــرد: الاســتعاذة المأمــور بهــا في الآيــة إنَّمــا هــي عنــد قــراءة القــرآن للتــاوة تعبــدًا لا 
لغيرهــا والله أعلــم))).

حْمَنِ  الرَّ اللهِ  »بسِْمِ  لهرقل    النبي  كتاب  في    سفيان  أبي  حديث  في  الثاني:  الدليل 
ا  بَعَ الهُدَى، أَمَّ ومِ: سَامٌَ عَلَى مَنِ اتَّ دٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولهِِ إلَِى هِرَقْلَ عَظيِمِ الرُّ حِيمِ، منِْ مُحَمَّ الرَّ
يْتَ فَإنَِّ عَلَيْكَ  تَيْنِ، فَإنِْ تَوَلَّ بَعْدُ، فَإنِِّي أَدْعُوكَ بدِِعَايَةِ الِإسْامَِ، أَسْلمِْ تَسْلَمْ، يُؤْتكَِ الُله أَجْرَكَ مَرَّ

إثِْمَ الأرَِيسِيِّينَ وَ چچڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچچ ]آل عمران: 64 [...«)4).

وعبد الرحمن بن محمد هو ابن سلم أبو يحيى الرازي الأصبهاني. وعبد الرحمن بن عمر هو رسته.
وفي فوائد أبي عثمان البحيري ))1( سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، يقول: حدثني أبو بكر 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه، ثنا جعفر بن محمد الزعفراني، قال: سمعت عبد الرحمن بن 

عمر الأصبهاني، يقول: كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، إذ دخل عليه شاب فذكره ورواته ثقات.
أبو عبد الله محمد بن عبد الله هو الحاكم صاحب المستدرك. 

فيه  يتعوّذ  لا  فإنَّه  الاستدلال  به  قصد  ما   )(01( ص:  النووية  الأربعين  شرح  في  عثيمين  ابن  قال   (1(
بخاف ما قصد فيه التاوة.

القرآن فا حرج  السجود[ بشيء من  إذا دعا الإنسان ]في  الدرب )462/4(  نور على  فتاوى  وقال في 
عليه... أما إذا قصد بذلك قراءة القرآن كأن يقرأ الفاتحة مثاً أو الكافرون أو ما أشبه ذلك فهذا منهيٌ 
عنه ونظير ذلك الجنب. الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل فلو دعا بشيء من القرآن فا بأس لو قال 
الجنب بسم الله الرحمن الرحيم يقصد البسملة لم يقصد القراءة فا حرج بل لو قال الجنب ربنا لا تزغ 

قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنَّك أنت الوهاب فا حرج عليه ما دام قد قصد الدعاء.
وفي ثمرات التدوين ) 0)1 (: بعض خطباء الجمعة إذا بلغ ذكر آية أثناء خطبته، رتلها ترتياً، فهل يعد 
ذلك من البدعة؟ فأجاب: لا. والشيخ يستعيذ إذا قرأ آية في الخطبة انظر: الضياء الامع )6/1، )، 10).

)2) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )1/)4( ومنحة الخالق على البحر الرائق )544/1).
))) انظر: الحاوي للفتاوي )1/)29( وشرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص: )01)).

)4) رواه البخاري ))( ومسلم ))))1). 
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وجــه الاســتدلال: في كتــاب النبــي  لهرقــل آيتــان مــن كتــاب الله. الأولــى: البســملة 
فعادتــه  افتتــاح المكاتبــات بهــا والآيــة الثانيــة صفــة دعــوة أهــل الكتــاب ونهــى النبــي 
 عــن الســفر بالقــرآن لأرض العــدو وحينمــا يمســون الكتــاب ويقرؤونــه لا يعتقدونــه 
قرآنًــا فــدل علــى أنَّ كتابــة القــرآن إذا لــم يقصــد بهــا القــرآن لا تعطــى حكمــه والله أعلــم)1). 

ــالُ  ــا اَلأعَْمَ ــل الثالــث: عــن عمــر  قــال ســمعت رســول الله  يقــول: »إنَِّمَ الدلي
ــوَى«)2). ــا نَ ــرِئٍ مَ ــا لِــكُلِّ امِْ ــاتِ، وَإنَِّمَ باِلنِّيَّ

ــا مــع  ــة فــا يعــد قارئً ــه الني ــره فتعين ــرأ يحتمــل القــرآن وغي وجــه الاســتدلال: مــا يُقْ
ــة القــرآن))). عــدم ني

ــوم  ــرأ ي ــاب ، ق ــن الخط ــر ب ــي، أنَّ عم ــد الله التيم ــن عب ــة ب ــن ربيع ــع: ع ــل الراب الدلي
الجمعــة علــى المنــر بســورة النحــل حتــى إذا جــاء الســجدة نــزل، فســجد وســجد النــاس 
حتــى إذا كانــت الجمعــة القابلــة قــرأ بهــا، حتــى إذا جــاء الســجدة، قــال: »يــا أيهــا النــاس 
إنَّــا نمــر بالســجود، فمــن ســجد، فقــد أصــاب ومــن لــم يســجد، فــا إثــم عليــه ولــم يســجد 

.(4(» عمــر

وجــه الاســتدلال: ســجد عمــر  للتــاوة وأقــره الصحابــة  حينمــا قــرأ في 
ــرآن)5). ــكام الق ــى أح ــرآن يعط ــة الق ــرأ بني ــن ق ــى أنَّ م ــك عل ــدل ذل ــة ف الخطب

الــرد: يفــرق بيــن مــن قــرأ آيــة ونحوهــا مستشــهدًا ونحــوه ولــو قصــد القــرآن ومــن قــرأ 

بقصــد تاوة القــرآن كالنحــل و )ق(.

)1) انظر: الحاوي )144/1( ونهاية المطلب )99/1( والمجموع )2/)6( ونهاية المحتاج )221/1).
)2) رواه البخاري )1( ومسلم ))190).

العدوي على  المنهاج )221/1( وحاشية  إلى شرح  المحتاج  المجموع )2/)16( ونهاية  انظر:   (((
شرح خليل للخرشي )41/1)).

)4) رواه البخاري )))10). 
)5) انظر: فتح الباري )559/2). 
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قــال بــه الســيوطي)1) وابــن عاشــور)2)  القــول الثــاني: لا يعطــا أحــكام القــرآن: 
والظاهــر أنَّــه اختيــار بــن حــزم))).

وهــذا القــول أعــم مــن القــول الأول مــن وجــه حيــث لــم يشــترطوا عــدم نيــة القــرآن 
وأخــص مــن وجــه فكامهــم حيــن إيــراد الآيــة في الاســتدلال ونحــوه ولا يلــزم أنَّهــم لا 

ون الحكــم لغيــر ذلــك لكــن ينســب لهــم القــول علــى منطــوق كامهــم. يُعَــدُّ

  ــه قــال بــت ليلــة عنــد ميمونــة  زوج النبــي الدليــل الأول: عــن ابــن عبــاس  أنَّ
فاضطجعــت في عــرض الوســادة واضطجــع رســول الله  وأهلــه في طولهــا، فنــام رســول 
 ، حتــى إذا انتصــف الليــل، أو قبلــه بقليــل أو بعــده بقليــل، اســتيقظ رســول الله ، الله
فجلــس يمســح النــوم عــن وجهــه بيــده، ثــم قــرأ العشــر الآيــات الخواتــم مــن ســورة آل 
عمــران، ثــم قــام إلــى شــن معلقــة، فتوضــأ منهــا فأحســن وضــوءه، ثــم قــام يصلــي...«)4).

  طرقــه وفاطمــة  أنَّ رســول الله  ــي طالــب ــن أب ــاني: عــن علــي ب ــل الث الدلي
يَــانِ؟« فقلــت: يــا رســول الله، أنفســنا بيــد الله، فــإذا  بنــت النبــي  ليلــة، فقــال: »أَلَا تُصَلِّ
شــاء أن يبعثنــا بعثنــا، فانصــرف حيــن قلنــا ذلــك ولــم يرجــع إلــي شــيئًا، ثــم ســمعته وهــو 

)1) قال السيوطي في الحاوي للفتاوى )1/)29-)29( الذي ظهر لي من حيث النقل والاستدلال أنَّ 
الصواب أن يقول ]إذا أراد إيراد آية[: قال الله تعالى، ويذكر الآية ولا يذكر الاستعاذة فهذا هو الثابت 

في الأحاديث والآثار من فعل النبي  والصحابة  والتابعين فمن بعدهم... فإنَّ الباب باب اتباع.
)2) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير )14/))2( الاستعاذة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته، 
وليست مشروعة عند كل تلفظ بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو الموعظة أو 
شبههما، خافًا لما يفعله بعض المتحذقين إذا ساق آية من القرآن في غير مقام القراءة أن يقول كقوله 

تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسوق آية.
))) قال ابن حزم في المحلى ))/)24( قال بعضهم: لو كان التعوذ: فرضًا؛ للزم كل من حكى عن أحد 
أنَّه ذكر آية من القرآن: أن يتعوذ ولا بد. قال علي: وهذا عليهم لا لهم؛ لأنَّهم متفقون على استحباب 
التعوذ عند قراءة القرآن؛ ولا يرون التعوذ عند حكاية المرء قول غيره؛ فصح أنَّ التعوذ الذي اختلفنا فيه 
فأوجبناه نحن ولم يوجبوه هم - إنَّما هو عند قراءة القرآن، كما جاء في النص، لا عند حكاية لا يقصد 

بها المرء قراءة القرآن.
)4) رواه البخاري )))1( ومسلم ))6)( وهو مخرج في )ص:11).
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مــولٍ يضــرب فخــذه، وهــو يقــول: چچڀ ڀ ڀ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺچچ ]الكهــف: 54[)1).

ــي لأظــن رجــاً،  الدليــل الثالــث: عــن عــروة بــن الزبيــر قــال: قلــت لعائشــة : »إنِِّ
لــو لــم يطــف بيــن الصفــا والمــروة، مــا ضــره، قالــت: »لــم؟« قلــت: لأن الله تعالــى يقــول: 
ــج  ــم الله ح ــا أت ــت: »م ــة، فقال ــر الآي ــى آخ ــرة: )15[ إل چچڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژژچچ ] البق

امــرئ ولا عمرتــه لــم يطــف بيــن الصفــا والمــروة، ولــو كان كمــا تقــول لــكان: فــا جنــاح 
ــوا  ــار كان ــا كان ذاك أن الأنص ــا كان ذاك؟ إنم ــدري فيم ــل ت ــا، وه ــوف بهم ــه أن لا يط علي
يهلــون في الجاهليــة لصنميــن علــى شــط البحــر، يقــال لهمــا إســاف ونائلــة، ثــم يجيئــون 
ــوا  ــوا أن يطوف ــام كره ــاء الإس ــا ج ــون، فلم ــم يحلق ــروة، ث ــا والم ــن الصف ــون بي فيطوف

بينهمــا للــذي كانــوا يصنعــون في الجاهليــة، قالــت: فأنــزل الله  چچڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژژژژچچ إلــى آخرهــا، قالــت: فطافــوا«)2). 

ــة  ــي  والصحاب ــن النب ــواردة ع ــرة))) ال ــوص الكثي ــر النص ــه الاســتدلال: ظاه وج
 والتابعيــن حينمــا يقــرأون القــرآن مــن غيــر إرادة التعبــد بالتــاوة لا يســتعيذون ولا 

ــملون)4). يبس

الترجيــح: حيــن ذكــر الآيــة أو الســورة مــن بــاب الذكــر أو التعــوذ أو الاســتدلال أو 
ــور  ــال حض ــك في ح ــك ذل ــرادًا ولا ينف ــرآن م ــن الق ــه م ــدُ كون ــك قص ــر ذل ــر أو غي التذكي
العقــل لكــن لكونــه حجــة يعمــل بــه لا لكونــه قرآنًــا مطلقًــا كمــا في بــاب التعبــد بالتــاوة 
فيؤتــى في هــذا البــاب بمــا ورد فيــه النــص ســواء كان مــن القــرآن أو الســنة فمثــاً مــن يــأتي 
بــأذكار الصبــاح والمســاء يــأتي بالثابــت مــن القــرآن والســنة فالــذي يظهــر لــي أنَّــه لا يعطــى 
ــاوة  ــة الت ــرآن بني ــرأ الق ــو ق ــن ل ــرآن ولك ــه الق ــوي ب ــترط أن لا ين ــرآن ولا يش ــكام الق أح

كمــن قــرأ ســورة )ق( في خطبــة الجمعــة فتعطــى أحــكام القــرآن والله أعلــم. 

)1) رواه البخاري ))112( ومسلم )5))). 
)2) رواه البخاري )90)1( ومسلم )))12).

من  التفسير  وكتاب   )(44-155/(( الباري  فتح  مع  البخاري  صحيح  من  التفسير  كتاب  انظر:   (((
صحيح مسلم )12/4)2-)2)2).

)4) انظر: الحاوي للفتاوى )1/)19). 
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تنبيهان: 

الأول: روي حديث في الاستعاذة لقراءة القرآن للذكر ولا يصح)1).

الثــاني: قــول المســتدل ونحــوه: قــال الله تعالــى: بعــد أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيم 
ثــم يذكــر الآيــة فيجعــل الاســتعاذة مــن كام الله تعالى.

ــة  ــر الآي ــم وذك ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــوذ ب ــال الله: أع ــال: ق ــيوطي: إن ق ــال الس ق
ففيــه مــن الفســاد جعــل الاســتعاذة مقــولًا لله وليســت مــن قولــه، وإن قــدم الاســتعاذة ثــم 
عقبهــا بقولــه: قــال الله وذكــر الآيــة فهــو أنســب مــن الصورتيــن، غيــر أنَّــه خــاف الــوارد، 
وخــاف المعهــود مــن وصــل آخــر الاســتعاذة بــأول المقــروء مــن غيــر تخلــل فاصــل)2).

مِيعِ  السَّ أَعُوذُ باِللهِ  اتٍ:  مَرَّ يُصْبحُِ ثَاثََ  قَالَ حِينَ   قال: »مَنْ  النبي  ، عن  )1) عن معقل بن يسار 
لَ الُله بهِِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ  جِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ الثَّاَثَ آيَاتٍ منِْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّ يْطَانِ الرَّ الْعَليِمِ منَِ الشَّ
يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، إنِْ مَاتَ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بتِلِْكَ الْمَنزِْلَةِ« 
رواه أحمد )95)19( والترمذي )2922( - وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه - وابن 

السني )0)( وغيرهم وإسناده ضعيف.
انظر: كتاب أحاديث وآثار أذكار الصاة وأدعيتها )ص: ))).

وشرح   )21/(( المختار  الدر  على  عابدين  ابن  حاشية  وانظر:   .)29(/1( للفتاوي  الحاوي   (2(
الأربعين النووية للعثيمين ص: )01)). 
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الفصل السابع

وضوء الحائض وقت الصلاة وذكرها لله

لا تجــب الصــاة علــى الحائــض بــل تحــرم عليهــا وهــذا معلــوم مــن ديــن الإســام 

بالضــرورة لكــن هــل إذا دخــل وقــت الصــاة يســتحب للحائــض الوضــوء وذكــر الله؟

لأهل العلم في المسألة قولان قول بالمشروعية وقول بعدمها.

القــول الأول: الاســتحبا : روي عــن عقبــة بــن عامــر  وقــال بــه عطــاء بــن 

ــول  ــري)2) ومكح ــن البص ــد-)1) والحس ــن راش ــر ب ــول معم ــه ق ــر أنَّ ــاح -والظاه ــي رب أب

وهــو مذهــب الباقــر)5)  أبــي جعفــر  عــن  وروي  راهويــه)4)  بــن  وإســحاق   الشــامي))) 

)1) أثر عطاء بن أبي رباح رواه: 
1: ابن أبي شيبة )42/2)( حدثنا حفص بن غياث والدارمي )6)9( حدثنا يعلى، وحرب بن إسماعيل 
الكرماني - مسائلة كتاب الطهارة / ت عامر بهجت )1260( - حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث 
قالوا: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في المرأة الحائض »توضأ عند وقت كل صاة، ثم تستقبل القبلة، 

وتسبح، وتكر، وتدعو الله « وإسناده صحيح.
يعلى هو ابن عبيد الطنافسي وأبو معن هو زيد بن يزيد الرقاشي.

تنبيه: في رواية حرب التصريح بأنَّ عبد الملك هو ابن أبي سليمان.
2: عبد الرزاق )1222( عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكانت الحائض تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل 
صاة، ثم تجلس فتكثر وتذكر الله ساعة؟ قال: »لم يبلغني في ذلك شيء وإن ذلك لحسن«. قال معمر: 

»وبلغني أنَّ الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صاة« وإسناده صحيح.
)2) رواه ابن أبي شيبة )2/)4)( حدثنا يزيد بن هارون، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: سمعته 

يقول: »في الحائض توضأ عند كل صاة وتذكر الله« إسناده صحيح.
يزيد بن إبراهيم هو التستري.

))) رواه الدارمي )))9( أخرنا محمد بن يزيد، حدثنا ضمرة، حدثنا السيباني وهو يحيى بن أبي عمرو، 
من أهل الرملة حدثنا مكحول، قال: »تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصاة، وتستقبل القبلة وتذكر 

الله تعالى« ورواته ثقات.
ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وقال أبو حاتم: صالح. وقال 

الساجي: صدوق يهم، عنده مناكير. وبقية رواته ثقات. 
)4) انظر: مسائل حرب - الطهارة ت / عامر بهجت ص: )620( وفتح الباري لابن رجب )0/2)1).

)5) رواه ابن أبي شيبة )2/)4)( حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: »إنَّا لنأمر 
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 الأحناف)1). 

الدليــل الأول: في حديــث ابــن عبــاس  »كانــت ميمونــة  حائضًــا، فقامــت 
فتوضــأت، ثــم قعــدت خلفــه تذكــر الله«)2).

وجــه الاســتدلال: توضــأت ميمونــة  وجلســت خلــف النبــي  تذكــر الله ولــم ينههــا 
. النبــي

الرد: الحديث منكر.

الدليــل الثــاني: عــن ابــن عمــر ، أنَّ عمــر، قــال: يــا رســول الله أيرقــد أحدنــا وهــو 
ــأَ«))). ــمْ إذَِا تَوَضَّ جنــب؟ قــال: »نَعَ

وجه الاستدلال: يستحب للجنب وهو محدث الوضوء فكذلك الحائض.

الرد: الجنب يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء بخاف الحائض فحدثها باقٍ.

الدليــل الثالــث: قــال النبــي  لعائشــة  عندمــا حاضــت وأدركهــا الحــج: »… 
ــي باِلْحَــجِّ فَفَعَلَــتْ …« )4). اغْتَسِــليِ ثُــمَّ أَهِلِّ

نساءنا في الحيض أن يتوضأن في وقت كل صاة، ثم يجلسن ويسبحن ويذكرن الله« إسناده ضعيف جدًا.
جابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد.

أبي  بن  بن علي  الحسين  بن  بن علي  أبي إسحاق. وأبو جعفر هو محمد  بن  يونس  ابن  وإسرائيل هو 
طالب.

يستحب  لأنَّه  مستعما؛ً  يصير  الحائض  بوضوء  قالوا  النهر:  في  قال   )(49/1( حاشيته  في  عابدين  ابن  قال   (1(
تنسى عادتها، ومقتضى كامهم اختصاص ذلك  فريضة وأن تجلس في مصاها قدرها كي لا  الوضوء لكل  لها 
أن يصير مستعماً، ولم  أو صاة ضحى وجلست في مصاها  لتهجد عادي  لو توضأت  أنَّها  بالفريضة، وينبغي 
أره لهم اهـ وأقره الرملي وغيره، ووجهه ظاهر فلذا جزم به الشارح، فأطلق العبادة تبعًا لجامع الفتاوى فإنَّه، قال: 

يستحب لها أن تتوضأ في وقت الصاة وتجلس في مسجدها تسبح وتهلل مقدار أدائها لئا تزول عادة العبادة.
وانظر: فتح القدير )142/1( والبحر الرائق )6/1))( والفتاوى الهندية )42/1).

)2) عند ابن خزيمة ))109( وابن المنذر في الأوسط )2664( من رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن 
ابن عباس  وهي رواية منكرة. انظر: الرواية ))1).

))) رواه البخاري )))2( ومسلم )06)). 
. 4) رواه مسلم ))121( من حديث جابر بن عبد الله(
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الدليــل الرابــع: قــال النبــي  لأســماء بنــت عميــس  عندمــا ولــدت محمــد بــن 
ــي …«)1). ــوْبٍ وَأَحْرِمِ ــتَثْفرِي بثَِ ــة: »اغْتَسِــليِ واسْ أبــي بكــر بــذي الحُلَيْفَ

وجــه الاســتدلال: أمــر النبــي  الحائــض والنفســاء بالاغتســال لإحــرام فــدل علــى 
مشــروعية الطهــارة للحائــض.

الرد: اغتسال الحائض والنفساء للنظافة لا لرفع الحدث لأنَّه قبل الطهارة)2). 

ــض  ــرأة الحائ ــر الم ــه كان »يأم ــي ، أنَّ ــر الجهن ــن عام ــة ب ــن عقب ــل الخامــس: ع الدلي
ــبح«))). ــر الله وتس ــجدها فتذك ــاء مس ــس بفن ــأ وتجل ــاة، أن توض ــد أوان الص عن

وجــه الاســتدلال: يــرى عقبــة بــن عامــر  اســتحباب وضــوء الحائــض واشــتغالها 
بالذكــر وقــت الصــاة.

الرد: الأثر لا يصح.

الدليل السادس: حتى لا تنسى الحائض ما اعتادته من الصاة. 

  فلــو كان مشــروعًا لأمــر بــه النبــي  الــرد: هــذا ممــا وجــد ســببه في عهــد النبــي
. ولفعلتــه أمهــات المؤمنيــن وبقيــة الصحابيــات

الدليل السابع: منعت من الصاة حال الحيض ولم تمنع من الذكر.

الرد: كالذي قبله.

. 1) رواه مسلم ))121( من حديث جابر بن عبد الله(
)2) انظر: معالم السنن )2/)12( وأسنى المطالب )1/1)4( والبحر الرائق )6/1))( والكافي في فقه 

أحمد )91/1)( وفتح الباري لابن رجب )1/2)1).
))) رواه ابن أبي شيبة )2/ )4)( والدارمي )5)9( قالا أخرنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب، قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني ، فذكره وإسناده ضعيف.
خالد بن يزيد الصدفي وأبوه لم أقف لهما على تعديل قال ابن يونس في تاريخه: خالد بن يزيد بن أسيد 

بن هدية بن الحارث الصدفي: يحدث عن أبيه. وبقية رواته ثقات.
 . وأشار إلى ضعفه ابن رجب في الفتح )0/2)1( بقوله: روي عن عقبة بن عامر
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القــول الثــاني: عــدم المشــروعيا: وهــو رأي طــاوس بــن كيســان)1) والحكــم بــن عتيبــة 
وحمــاد بــن أبــي ســليمان)2) وأبــي قابــة عبــد الله بــن زيــد الجرمــي))) وإبراهيــم بــن يزيــد 
النخعــي)4) وســعيد بــن عبــد العزيــز التنوخــي)5) ونســبه ابــن عبــد الــر وابــن رجــب لأكثــر 

العلمــاء)6) وهــو مذهــب المالكيــة))) والشــافعية))) والظاهــر أنَّــه مذهــب الحنابلــة)9). 

)1) رواه عبد الرزاق )1221( عن معمر، عن ابن طاوس قال: قلت له: هل كان أبوك يأمر النساء عند 
وقت الصاة بطهور وذكر؟ قال: »لا« وإسناده صحيح.

)2) رواه ابن أبي شيبة )42/2)( حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا عنه »فكرهاه« 
وإسناده صحيح. 

تنبيه: قال الدارمي )))9(: أخرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: سمعت الحكم بن 
عتيبة، يقول: »كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصاة، ثم تسبح الله وتكره في وقت 

الصاة« ورواته محتج بهم. ولا يعارض ما سبق فلم ينسب الحكم بن عتيبة ذلك لنفسه والله أعلم.
))) رواه ابن أبي شيبة )42/2)( حدثنا وكيع، عن سفيان والدارمي )4)9( أخرنا محمد بن يوسف، 
كتاب  مسائلة   - الكرماني  إسماعيل  بن  وحرب  معتمر  حدثنا   )(42/2( شيبة  أبي  وابن  سفيان  حدثنا 
الطهارة / ت عامر بهجت )1261( - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان يرويانه عن سليمان 
التيمي، قال: قلت لأبي قابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صاة، وتذكر الله؟ فقال: »ما وجدت لهذا 

أصاً« إسناده صحيح.
)4) رواه ابن أبي شيبة )42/2)( حدثنا وكيع، عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: »بدعة« إسناده 

حسن.
شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا وبقية رواته ثقات. 

)5) انظر: الاستذكار )1/)))( وفتح الباري لابن رجب )1/2)1).
)6) قال ابن رجب في فتح الباري )1/2)1( أنكر ذلك أكثر العلماء....

تتوضأ  أن  ويأمرها  للحائض  يرى  كان  السلف من  الاستذكار )1/)))( من  الر في  عبد  ابن  قال   (((
عند وقت الصاة وتذكر الله وتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة... قال أبو عمر هو أمر متروك عند جماعة 

الفقهاء بل يكرهونه.
أن  والنفساء  الحائض  على  ليس   -  )11(/1( ناجي  لابن  شرحه  مع   - التفريع  في  الجاب  ابن  وقال 

تتوضأ عند النوم حتى تطهرا فتغتسا.قال ابن ناجي: أي ليس ذلك المستحب عليها.
 وانظر: المدونة )0/1)( وتفسير القرطبي ))/)5).

))) قال النووي في المجموع )156/2( لا يستحب هذا الوضوء للحائض والنفساء نص عليه الشافعي 
كالجنب  فتصير  حيضها  انقطع  إذا  ا  فأمَّ حائضًا  دامت  ما  وهذا  الأصحاب...  عليه  واتفق  البويطي  في 

يستحب لها الوضوء في هذه المواضع لأنَّه يؤثر في حدثها كالجنب.
وانظر: البيان )252/1( والتهذيب في فقه الشافعي )25/1)( وروضة الطالبين )1/))).

)9) قال ابن قدامة في الكافي )59/1( يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ... ويستحب له الوضوء 



461الفصل السابع وضوء الحائض وقت الصاة وذكرها لله

الدليــل الأول: عــن عائشــة  أنَّ رســول الله  قــال: »مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً لَيْــسَ عَلَيْــهِ 
أَمْرُنَــا فَهُــوَ رَدٌّ«)1).

وجه الاستدلال: هذا العمل لم يشرعه النبي  للحائض.

. الرد: تقدم عن ميمونة

الجوا : تقدم أنَّ ضعفه شديد.

الدليــل الثــاني: عــن عائشــة  قالــت: جــاءت فاطمــة بنــت أبــي حبيــش  إلــى النبي 
 فقالــت: يــا رســول الله إنِّــي امــرأة أســتحاض فــا أطهــر أفــأدع الصــاة؟ فقــال رســول 
ــاةَ، وَإذَِا  الله : »لا إنَِّمَــا ذَلـِـكِ عِــرْقٌ وَلَيْــسَ بحَِيْــضٍ، فَــإذَِا أَقْبَلَــتْ حَيْضَتُــكِ فَدَعِــي الصَّ

مَ ثُــمَّ صَلِّــي«)2).  أَدْبَــرَتْ فَاغْسِــليِ عَنـْـكِ الــدَّ

وجــه الاســتدلال: ذكــر النبــي  حكــم الحائــض ولــو كان الوضــوء والذكــر وقــت 
ــا))). ــي  له ــه النب ــا لبين ــروعًا له ــاة مش الص

الدليــل الثالــث: الوضــوء لا يؤثــر في حــدث الحائــض لأنَّــه مســتمر فا تصــح الطهارة 
مع اســتمراره)4).

الرد: يؤثر في الحدث كوضوء الجنب.

لها شيء من ذلك، لأنَّ  الحائض فا يستحب  ا  فأمَّ للجماع، ويغسل فرجه،  يعود  أو  يأكل  أن  أراد  إذا 
الوضوء لا يؤثر في حدثها، ولا يصح منها.

اتفاقًا  بعضهم  وحكاه  الطهارة،  صحة  ]الحيض[  يمنع   )259/1( المبدع  في  الحفيد  مفلح  ابن  وقال 
]يقصد في المذهب والله أعلم[، لأنَّه حدث يوجب الطهارة، واستمراره يمنع صحتها كالبول، ولا يمنع 

غسلها كجنابة، نص عليه، بل يسن.
وانظر: فتح الباري لابن رجب )1/2)1( وشرح منتهى الإرادات )1/))1).

)1) رواه مسلم ))1)1).
)2) رواه البخاري ))22( ومسلم ))))). 

))) انظر: تفسير القرطبي ))/)5).
)4) انظر: روضة الطالبين )1/))( والكافي في فقه أحمد )59/1).
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الجوا : تقدم.

الــذي يترجــح لــي عــدم مشــروعية وضــوء الحائــض وقــت الصــاة  الترجيــح: 
  ــات ــن الصحابي ــل ع ــي  ولنق ــه النب ــر ب ــروعًا لأم ــو كان مش ــر فل ــتغالها بالذك واش
ــدت  ــا وج ــة م ــي قاب ــول أب ــة وق ــي بدع ــم النخع ــول إبراهي ــدم ق ــة وتق ــانيد صحيح بأس

لهــذا أصــاً والله أعلــم.



)46البا  الخامس صاة التطوع

البا  الخامس

صلاة التطوع

الفصل الأول: أحكام الحركا التي ليست من جنس الصاة.

الفصل الثاني: أحكام راتبا الفجر. 

الفصل الثالث: التنفل بين صاة المغر  والعشاء.

الفصل الرابع: مقدار راتبا العشاء.

الفصل الخامس: أحكام قيام الليل.

الفصل السادس: الجهر في صاة الليل فرضه ونفله.

الفصل السابع: الجماعا في صاة النفل.





465الفصل الأول أحكام الحركة التي ليست من جنس الصاة

الفصل الأول

أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة))(

)1) الحركة التي ليست من جنس الصاة محلها مكروهات الصاة فجعلتها في باب صاة التطوع حتى 
لا أفرد لها بابًا خاصًا.
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تمهيد

ــاني:  ــتحب والث ــن أو مس ــا رك ــي إمَّ ــاة وه ــس الص ــن جن ــان الأول: م ــة نوع الحرك
ــث:  ــوع البح ــي موض ــاة وه ــس الص ــن جن ــت م ــة ليس حرك

الحركا التي ليست من جنس الصاة تجري فيها الأحكام الخمسا.

أولًا: الحركا المباحا.

ثانيًا: الحركا المكروها. 

ثالثًا: الحركا المستحبا.

رابعًا: الحركا الواجبا.

خامسًا: الحركا المحرما.

ضابط الكثرة والقلا في الحركا.

حكم سجود السهو للحركا التي ليست من جنس الصاة.



)46الفصل الأول أحكام الحركة التي ليست من جنس الصاة

الأول: حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة

الحركا التي ليست من جنس الصاة تجري فيها الأحكام الخمسا)1): 

أولًا: الحركا المباحا 
وهي ثاثة أنواع: 

النوع الأول: الحركة القليلة للحاجة.

النوع الثاني: الحركة الكثيرة غير المتوالية.

النوع الثالث: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاضطرار.

والأنــواع الثاثــة جائــزة ولا تبطــل الصــاة بهــا وهــو مذهــب أبــي بكــر الصديــق وأبــي 
بــرزة الأســلمي  والأحنــاف)2) والمالكيــة))) والشــافعية)4) والحنابلــة)5) وقــال بــه شــيخ 
الإســام ابــن تيمية)6)والســعدي))) وتلميــذه شــيخنا العثيميــن))) وابــن حــزم - في الجملــة 

-)9) وهــي مــن مســائل الإجمــاع في الجملــة.

)1) تنبيه: قلة من ينصون على أنَّ الحركة التي ليست من جنس الصاة تجري فيها الأحكام الخمسة 
لكنَّ الفروع الفقهية المذكورة في كتب أهل العلم تدل على ذلك.

والبناية   )(5(  ،(52/1( القدير  وفتح   )(95/1( الرهاني  والمحيط   )(52/1( المبسوط  انظر:   (2(
.(522/2(

))) انظر: التوضيح )404/1( والقوانين الفقهية ص: )60( وشرح الخرشي على خليل )9/2)( ومنح الجليل 
.(1(1/1(

)4) انظر: نهاية المطلب )2/)20( والعزيز )52/2( والمجموع )4/)9( وأسنى المطالب )2/1)1، 
 .(1((

)5) انظر: الكافي )1/1)1( والمغني )9/2)( والممتع )454،460/1( والإنصاف )2/)9، 129).
)6) انظر: مجموع الفتاوى )624/22) ))2/)22).

))) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: )))1( والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: )51).
))) انظر: الشرح الممتع ))/56)).

)9) قال في المحلى ))/))( ما عمله المرء في صاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، 
ولا تبطل صاته بذلك، وكذلك المحاربة للظالم، وإطفاء النار العادية، وإنقاذ المسلم، وفتح الباب؛ 
قل ذلك العمل أم كثر؟. وكل ما تعمد المرء عمله في صاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صاته بذلك 



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 46(

الدليل الأول: قوله تعالى: چچڀ ڀ ڀ ڀ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺچچ ]البقرة: 9)2[.

وجــه الاســتدلال: أهــل العلــم مجمعــون علــى أنَّ المصلــي في شــدة الخــوف يصلــي 
راكبًــا أو ماشــيًا وصاتــه صحيحــة ولــو كثــرت حركتــه نقــل الإجمــاع ابــن عطيــة)1) 

والجوينــي)2) والجصــاص))) والقرطبــي)4).

الدليل الثاني: قوله تعالى: چچھ ھ ھ ھ ے ے ۓھ ھ ھ ھ ے ے ۓچچ ]الحج: ))[.

وجــه الاســتدلال: المصلــي لا بــد لــه فيهــا مــن عمــل قليــل يدفــع المــار ويســوي ثوبــه 
ويميــط عنــه الأذى إن أصابــه فلــو فســدت صاتــه بهــذا لحصــل حــرج شــديد وهــو منتــفٍ 

شرعًا)5).

ۋچچ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۋۇ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چچۇ  تعالــى:  قولــه  الثالــث:  الدليــل 
.]1(5 ]البقــرة: 

ــو  ــه فه ــوع في صات ــم والخش ــة التعظي ــن رعاي ــي م ــد للمصل وجــه الاســتدلال: لا ب
لبهــا، ويتعــذر إن لــم يتعســر كــون المصلــي علــى هيئــة واحــدة في جميــع صاتــه فــا يخلــو 

ــرَ بالعفــو عــن القــدر الــذي لا يــدل علــى الاســتهانة بالصــاة )6). مــن حركــة فيُسِّ

الدليــل الرابــع: عــن عائشــة  قالــت »كنــت أنــام بين يــدي رســول الله  ورجاي، 

قل ذلك العمل أم كثر؟.
)1) قال في تفسيره )24/1)( حالة الخوف الطارئة أحيانًا، فرخص لعبيده في الصاة رجالًا متصرفين 
على الأقدام، وركبانًا على الخيل والإبل، ونحوه إيماء وإشارة بالرأس حيث ما توجه، هذا قول جميع 

العلماء.
)2) قال في نهاية المطلب )590/2( الأصل الذي لا خاف فيه أنَّ الصاة تقام راكبًا وماشيًا.

))) قال في شرح مختصر الطحاوي )4/2)1( لا خاف أنَّ استدبار القبلة والمشي جائزان في الصاة 
في حال الخوف.

ويتقلب  السموت  من  توجه  حيثما  الإنسان  يكون  أن  العلماء  إجماع   )146/(( تفسيره  في  قال   (4(
ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه.

)5) انظر: بحر المذهب )114/2( والمهذب مع المجموع )92/4).
)6) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )206/2( والعزيز شرح الوجيز )52/2).
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ــوت  ــت: والبي ــطتهما«، قال ــام بس ــإذا ق ــي، ف ــت رجل ــزني، فقبض ــجد غم ــإذا س ــه ف في قبلت
يومئــذ ليــس فيهــا مصابيــح)1).

وجــه الاســتدلال: غَمْــزُ النبــي  لرجلــي عائشــة  للحاجــة وهــو عمــل قليــل فــدل 
علــى جــوازه مــن غيــر كراهــة)2). 

الدليــل الخامــس: عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي : أنَّ رســول الله  ذهــب إلــى 
ــي بكــر،  ــى أب ــن عــوف ليصلــح بينهــم، فحانــت الصــاة، فجــاء المــؤذن إل ــي عمــرو ب بن
  فجــاء رســول الله ، فقــال: أتصلــي للنــاس فأقيــم؟ قــال: نعــم فصلــى أبــو بكــر
  والنــاس في الصــاة، فتخلــص حتــى وقــف في الصــف، فصفــق النــاس وكان أبــو بكــر
لا يلتفــت في صاتــه، فلمــا أكثــر النــاس التصفيــق التفــت، فــرأى رســول الله ، فأشــار 
إليــه رســول الله : »أن امكــث مكانــك«، فرفــع أبــو بكــر  يديــه، فحمــد الله علــى مــا 
ــف،  ــتوى في الص ــى اس ــر  حت ــو بك ــتأخر أب ــم اس ــك، ث ــن ذل ــول الله  م ــه رس ــره ب أم
ــتَ إذِْ  ــكَ أَنْ تَثْبُ ــا مَنعََ ــرٍ مَ ــا بَكْ ــا أَبَ وتقــدم رســول الله ، فصلــى، فلمــا انصــرف قــال: »يَ
ــدي رســول الله  ــن ي ــة أن يصلــي بي ــي قحاف ــن أب ــو بكــر : مــا كان لاب ــكَ« فقــال أب أَمَرْتُ
، فقــال رســول الله : »مَــا لـِـي رَأَيْتُكُــمْ أَكْثَرْتُــمُ التَّصْفِيــقَ، مَــنْ رَابَــهُ شَــيْءٌ فـِـي صَاتَـِـهِ، 

ــا التَّصْفِيــقُ للِنِّسَــاءِ«))). ــهِ، وَإنَِّمَ ــتَ إلَِيْ ــهُ إذَِا سَــبَّحَ التُفِ فَلْيُسَــبِّحْ فَإنَِّ

وجــه الاســتدلال: في الحديــث التصفيــق في الصــاة والتفــات أبــي بكــر  وإشــارة 
النبــي  لــه وتأخــر أبــي بكــر  خطــوات وتقــدم النبــي  وهــذه عــدة أفعــال قليلــة - 

مــن النبــي  ومــن أصحابــه  - ليســت مــن جنــس الصــاة للحاجــة)4).

الدليــل الســادس: عــن معاويــة بــن الحكــم الســلمي ، قــال: »بينــا أنــا أصلــي مــع 

)1) رواه البخاري ))51( ومسلم ))51).
)2) انظر: المسالك في شرح الموطأ )4/2)4( والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب )404/1( وفتح 

الباري لابن رجب )29/9)( وشرح أبي داود للعيني ))/1)2).
))) رواه البخاري ))51( ومسلم )421).

)4) انظر: أعام الحديث )1/)65( ونخب الأفكار ))/50( والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 
)1/)40( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )9/))2( وفتح الباري )0/2)1).
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رســول الله ، إذ عطــس رجــل مــن القــوم، فقلــت: يرحمــك الله فرمــاني القــوم بأبصارهــم، 
فقلــت: واثــكل أميــاه، مــا شــأنكم؟ تنظــرون إلــي، فجعلــوا يضربــون بأيديهــم علــى 
أفخاذهــم، فلمــا رأيتهــم يصمتوننــي لكنــي ســكت، فلمــا صلــى رســول الله ، فبأبــي هــو 
وأمــي، مــا رأيــت معلمــا قبلــه ولا بعــده أحســن تعليمــا منــه، فــوالله، مــا كهــرني ولا ضربنــي 

ــاسِ«)1). ــنْ كَامِ النَّ ــحُ فيِهَــا شَــيْءٌ مِ ــاةَ لا يَصْلُ ولا شــتمني، قــال: »إنَِّ هَــذِهِ الصَّ

وجــه الاســتدلال: أقــر النبــي  أصحابــه  فــدل علــى جــواز الحركــة اليســيرة للحاجة 
مــن غير كراهــة)2).

الدليــل الســابع: عــن الأزرق بــن قيــس، قــال: كنــا بالأهــواز نقاتــل الحروريــة، فبينــا 
ــه  ــة تنازع ــت الداب ــده، فجعل ــه بي ــام دابت ــي، وإذا لج ــل يصل ــر إذا رج ــرف نه ــى ج ــا عل أن
وجعــل يتبعهــا - قــال شــعبة: هــو أبــو بــرزة الأســلمي  - فجعــل رجــل مــن الخــوارج 
يقــول: اللهــم افعــل بهــذا الشــيخ، فلمــا انصــرف الشــيخ، قــال: إنَّــي ســمعت قولكــم 
»وإنِّــي غــزوت مــع رســول الله  ســت غــزوات - أو ســبع غــزوات - وثمــاني وشــهدت 
تيســيره«، وإنِّــي إن كنــت أن أراجــع مــع دابتــي أحــب إلــي مــن أن أدعهــا ترجــع إلــى مألفها 

فيشــق علــي«))).

وجــه الاســتدلال: مشــى أبــو بــرزة الأســلمي  خطــوات ويــرى أنَّ ذلــك ممــا 
جــاءت الشــريعة بجــوازه للحاجــة. 

الدليــل الثامــن: في حديــث وائــل بــن حجــر : »أنَّــه رأى النبــي  رفــع يديــه حيــن 
دخــل في الصــاة كــر، - وصــف همــام حيــال أذنيــه - ثــم التحــف بثوبــه، ثــم وضــع يــده 

اليمنــى علــى اليســرى،...«)4).

)1) رواه مسلم )))5).
)2) انظر: شرح مسلم للنووي )5/)2). 

))) رواه البخاري )1211).
)4) قال مسلم )401( حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني 
عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم أنَّهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر : أنَّه... » 

عفان هو ابن مسلم. وهمام هو ابن يحيى العوذى.
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وجــه الاســتدلال: التحــف النبــي  بثوبــه بعــد تكبيــرة الإحــرام وهــذا عمــل يســير 
للحاجــة)1).

الدليــل التاســع: في حديــث ســهل بــن ســعد الســاعدي  أرســل رســول الله  إلــى 
ــارَ، أَنْ يَعْمَــلَ  فانــة - امــرأة مــن الأنصــار  قــد ســماها ســهل - »مُــرِي غُامََــكِ النَّجَّ
ــم  ــة، ث ــاء الغاب ــه فعملهــا مــن طرف ــاسَ« فأمرت ــتُ النَّ مْ ــنَّ إذَِا كَلَّ ــسُ عَلَيْهِ ــوَادًا، أَجْلِ ــي أَعْ لِ
جــاء بهــا، فأرســلت إلــى رســول الله ، فأمــر بهــا فوضعــت هاهنــا، ثــم رأيــت رســول الله 
 صلــى عليهــا وكــر وهــو عليهــا، ثــم ركــع وهــو عليهــا، ثــم نــزل القهقــرى، فســجد في 
ــاسُ، إنَِّمَــا صَنعَْــتُ  هَــا النَّ أصــل المنــر ثــم عــاد، فلمــا فــرغ أقبــل علــى النــاس، فقــال: »أَيُّ

مُــوا صَاتَِــي«)2). ــوا وَلتَِعَلَّ هَــذَا لتَِأْتَمُّ

وجــه الاســتدلال: تحــرك النبــي  حركــة كثيــرة غيــر متواليــة بصعــوده علــى درج 
ــل  ــم قب ــد علمه ــل وق ــه  بالفع ــم أصحاب ــل تعلي ــرارًا لأج ــرى م ــه القهق ــر ونزول المن
ــاة))).  ــد الص ــة لا تفس ــن متوالي ــم تك ــرة إذا ل ــى أنَّ الحركــة الكثي ــدل عل ــول ف ــك بالق ذل

ــنَ  ــا مِ ــول الله : »إنَِّ عِفْرِيتً ــال رس ــال: ق ــرة ، ق ــي هري ــن أب ــر: ع ــل العاش الدلي
ــهُ،  ــهُ فَذَعَتُّ ــي منِْ ِ ــاَةَ، وَإنَِّ الَله أَمْكَننَ ــيَّ الصَّ ــعَ عَلَ ــةَ، ليَِقْطَ ــيَّ الْبَارِحَ ــكُ عَلَ ــلَ يَفْتِ ــنِّ جَعَ الْجِ
فَلَقَــدْ هَمَمْــتُ أَنْ أَرْبطَِــهُ إلَِــى جَنـْـبِ سَــارِيَةٍ مـِـنْ سَــوَارِي الْمَسْــجِدِ، حَتَّــى تُصْبحُِــوا تَنظُْرُونَ 

كُــمْ - ثُــمَّ ذَكَــرْتُ قَــوْلَ أَخِــي سُــلَيْمَانَ: چچھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  إلَِيْــهِ أَجْمَعُــونَ - أَوْ كُلُّ
ــئًا«)4).  هُ الُله خَاسِ ــرَدَّ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۇچچ، فَ

 الشــيطان وهــم بربطــه بســارية مــن ســواري  خنــق النبــي  وجــه الاســتدلال: 

)1) انظر: شرح مسلم للنووي )151/4).
)2) رواه البخاري ))91( ومسلم )544).

الغابة: شمال المدينة تبعد عن المسجد )15( كم تقريبًا وهي أرض سبخة وهي المعروفة اليوم بالخُلْيل.
))) انظر: أعام الحديث )59/1)( وفتح الباري )400/2).

)4) رواه البخاري )461( ومسلم )541).
يفتك: أصل الفتك مجىء الإنسان إلى آخر على غرة وغفلة فيقتله. فذعته: خنقته.
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المســجد فــدل علــى أنَّ قــدر هــذا العمــل لا يفســد الصــاة)1).

الدليــل الحــادي عشــر: عــن أبــي قتــادة الأنصــاري  قــال: »رأيــت النبــي  يــؤم 
النــاس وأمامــة بنــت أبــي العــاص وهــي ابنــة زينــب  بنــت النبــي  علــى عاتقــه، فــإذا 

ركــع وضعهــا، وإذا رفــع مــن الســجود أعادهــا«)2).

وجــه الاســتدلال: وضــعُ أمامــة  وحملُهــا في صــاة الفــرض عمــل كثيــر غيــر 
متــوالٍ للحاجــة جائــز ولا يفســد الصــاة))).

الدليــل الثــاني عشــر: الإجمــاع فأهــل العلــم مجمعــون علــى أنَّ الحركــة اليســيرة لا 
ــوا يختلفــون في بعضهــا هــل هــي مــن  ــة - وإن كان ــر المتوالي ــرة غي تبطــل الصــاة والكثي
الكثيــر أو القليــل؟ - نقــل الإجمــاع ابــن عبــد الــر)4) والرويــاني)5) وأبــو بكــر ابــن العربي)6) 

والعمــراني))) وابــن بطــال)))  والرافعــي)9) 

)1) انظر: شرح البخاري لابن بطال ))/200).
)2) رواه البخاري )516( ومسلم ))54).

 /(( الأحكام  عمدة  بفوائد  والإعام   )145/2( الصحيحين  حديث  من  المشكل  كشف  انظر:   (((
.(152

)4) قال في التمهيد )95/20( أجمع العلماء أنَّ العمل الخفيف في الصاة لا يفسدها مثل حك المرء 
جسده حكًا خفيفًا وأخذ الرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف 
يخف  مما  ونحوها  الواحدة  بالضربة  أذاه  يخاف  وما  العقرب  وقتل  يديه  بين  المار  ودفع  الفرج  إلى 

والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم يكن عماً متتابعًا.
وانظر: التمهيد )155/14( والاستذكار )49/2)).

)5) قال في بحر المذهب )114/2( العمل القليل لا يبطل الصاة عامدًا كان أو ساهيًا، وهذا إجماع.
)6) قال في المسالك شرح الموطأ ))/)20( جواز العمل الخفيف في الصاة، والعلماء يجمعون على 

جوازه.
))) قال في البيان )15/2)( إنَّ عمل في الصاة عماً ليس من جنسها... فإن كان قلياً، مثل: دفع المار 
بين يديه، وفتح الباب، وخلع النعل، وإصاح الرداء عليه، والحمل، أو الوضع، أو الإشارة، وما أشبه 

ذلك... لم تبطل صاته... وهو إجماع لا خاف فيه. 
))) قال في شرح البخاري )145/2( العمل الخفيف فى الصاة العلماء مجمعون على جوازه.

)9) قال في العزيز )54/2(: أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل بشرط أن يوجد على التوالي. ويحتمل 
كامه عموم أهل العلم أو الشافعية خاصة والله أعلم.
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والنووي)1) والعائي)2) وابن نجيم))) وصديق حسن خان)4).

ثانيًا: الحركا المكروها 
الحركــا اليســيرة إذا كانــت لغيــر حاجــا تكــره ولا تبطــل الصــاة: وهــو مذهــب 
الأحنــاف)5) والمالكيــة)6) والشــافعية))) والحنابلــة))) وقــال بــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة)9) 

ــعدي)11). ــيخه الس ــن)10) وش ــيخنا العثيمي وش

الدليــل الأول: عــن عائشــة ، قالــت: ســألت رســول الله  عــن الالتفــات في 
ــدِ«)12). ــاةِ اَلْعَبْ ــنْ صَ ــيْطَانُ مِ ــهُ اَلشَّ ــاسٌ يَخْتَلسُِ ــوَ اخِْتِ ــال: »هُ ــاة؟ فق الص

ــاة  ــي ص ــاة - يعن ــوب بالص ــال: »ث ــة  ق ي ــن الحَنظَْلَّ ــهل ب ــن س ــاني: ع ــل الث الدلي

اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصاة والقليل لا يبطل... ثم  الطالبين )1/)29(  )1) قال في روضة 
أجمعوا على أنَّ الكثير إنَّما يبطل إذا توالى.

)2) قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: )0)2( لا خاف فيه في الشيء 
اليسير من العمل بل حكى صاحب الشامل الإجماع على أنَّ تعمد الفعل اليسير لا يقطع الصاة كدفع 

المصلي من يمر بين يديه.
))) قال في البحر الرائق )19/2( اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد والقليل لا لإمكان الاحتراز عن الكثير 
دون القليل فإنَّ في الحي حركات من الطبع وليست من الصاة فلو اعتر العمل مفسدًا مطلقًا لزم الحرج 

في إقامة صحتها.
يبطل  اليسير لا  العمل  أنَّ  اتفقوا على  تعليقات الألباني - )09/1)(  الندية - مع  الروضة  قال في   (4(

الصاة.
المختار  والدر   )522/2( والبناية   )((  ،26/2( الرائق  والبحر   )(52/1( المبسوط  انظر:   (5(

.(42(/2(
)6) انظر: الشرح الكبير )254/1( ومواهب الجليل )2/)25( والتاج والإكليل )2/)1)( ومنح الجليل 

.(16(/1(
وتحفة   )5(/2( المحتاج  ونهاية   )2((/1( المحتاج  وتحفة   )1((/1( المطالب  أسنى  انظر:   (((

الحبيب )2/)25).
))) انظر: الكافي )1/1)1( والمغني )661/1( والإنصاف )129/2( وكشاف القناع )1/)9)).

)9) انظر: مجموع الفتاوى )560/22).
)10) انظر: الشرح الممتع ))/56)).

)11) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: )))1( والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: )51).
)12) رواه البخاري )51)).
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ــعب«)1). ــى الش ــت إل ــو يلتف ــي وه ــول الله  يصل ــل رس ــح -، فجع الصب

وجــه الاســتدلال: أخــر النبــي  أنَّ الالتفــات ينقــص أجــر الصــاة والتفــت النبــي 
 في الصــاة للحاجــة وأقــر أبــا بكــر  حينمــا التفــت فــدل علــى كراهــة الالتفــات مــن 

غيــر حاجــة وجــوازه للحاجــة والله أعلــم.

الدليــل الثالــث: عــن أبــي بكــرة : أنَّــه انتهــى إلــى النبــي  وهــو راكــع فركــع قبــل أن 
يصــل إلــى الصــف فقــال لــه النبــي  »زَادَكَ الُله حِرْصًــا وَلا تَعُــدْ«)2).

وجــه الاســتدلال: خطــا أبــو بكــرة  خطــوات حتــى دخــل في الصــف فنهــاه النبــي 
 عــن تكــرار ذلــك ولــم يأمــره بإعــادة الصــاة فــدل ذلــك علــى أنَّ العمــل اليســير مــن 

غيــر حاجــة يكــره ولا يفســد الصــاة))).

الدليــل الرابــع: عــن معيقيــب  أنَّ النبــي  قــال: في الرجــل يســوي الــتراب حيــث 
يســجد، قــال: »إنِْ كُنـْـتَ فَاعِــاً فَوَاحِــدَةً«)4).

وجــه الاســتدلال: رخــص النبــي  بتســوية الــتراب في الصــاة وبيــن أنَّ تركــه أولــى 
فــدل علــى كراهتــه لعــدم الحاجــة لــه حيــث تمكــن التســوية قبــل التحريــم والله أعلــم)5).

الدليــل الخامــس: في حديــث ابــن عبــاس  »ثُــمَّ جِئْــتُ فَقُمْــتُ عَــنْ يَسَــارِهِ فَأَخْلَفَنـِـي 
فَجَعَلَنـِـي عَــنْ يَمِينهِِ«)6). 

وجــه الاســتدلال: حــول النبــي  ابــن عبــاس  مــن خلفــه للنهــي عــن المــرور بيــن 
يــدي المصلــي مــع أنَّ الأيســر تحويلــه مــن بيــن يديــه.

)1) رواه أبو داود )916( والنسائي في الكرى )0)))( بإسناد صحيح.
وانظر غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )291/1(. والتثويب بالصاة: أي الإقامة.

)2) رواه البخاري ))))).
))) انظر: نهاية المطلب )205/2).

)4) رواه البخاري ))120( ومسلم )546).
)5) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )292/9).

)6) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 2)(.
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ثالثًا: الحركا المستحبا

وهــي الحركــا اليســيرة التــي يتوقــف عليهــا كمــال الصــاة: وهــو مذهــب الأحنــاف)1) 

والمالكيــة)2) والشــافعية))) والحنابلة)4) 

)1) تستحب الحركة في الصاة عند الأحناف ومن ذلك: 
1: إذا أتى مصلٍ ثالث يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام وهذا على سبيل الاستحباب فلو وقف أحدهما عن 

يمين الإمام والآخر عن شماله فصاتهم صحيحة في مذهب الأئمة الأربعة.
2: إذا سقطت قلنسوة المصلي أو عمامته في الصاة فالأفضل عندهم إعادتها.

 (40(/2( عابدين  ابن  حاشية  مع  المختار  والدر   )111/1( الأحكام  غرر  شرح  الحكام  درر  انظر: 
ومعارف السنن )15/2)).

): يستحب رد المار بين يدي المصلي وسترته عند بعض الأحناف. انظر: المبسوط )49/1)( والبناية 
.(51(/2(

4: الأفضل تسوية الحصا في الصاة إذا كان لإصاح صاته عند بعض الأحناف. انظر: البحر الرائق 
.((5/2(

)2) تستحب الحركة في الصاة عند المالكية ومن ذلك: 
1: تأخر المأموم إذا أتى ثانٍ مع جواز مصافة الإمام والتقدم عليه عندهم وتأتي المسألتان )ص: 91) ، )9)).

2: يندب رد السترة التي بين يدي المصلي إذا سقطت.
العدوي على شرح خليل للخرشي  الكبير )0/1)2( ومنح الجليل )1/1)1( وحاشية  انظر: الشرح 

)2/))( وحاشية الصاوي على الشرح الصغير )254/1). 
): يندب رد الرداء إذا سقط عن منكبيه.

العدوي على شرح خليل للخرشي  الكبير )0/1)2( ومنح الجليل )1/1)1( وحاشية  انظر: الشرح 
)2/))( وحاشية الصاوي على الشرح الصغير )254/1). 

))) تستحب الحركة في الصاة عند الشافعية ومن ذلك: 
1: رد المار بين المصلي وسترته.

انظر: العزيز )55/2( والمجموع ))/249( وتحفة المحتاج )6/1)2( ونهاية المحتاج )54/2).
2: يندب قتل الحية والعقرب في الصاة.

انظر: المجموع )105/4( وأسنى المطالب )1/))1( ومغني المحتاج )2/1)2( وحاشية القليوبي 
.(2(9/1(

): يستحب للمرأة التنبيه بالتصفيق.
وحاشية   )2(0/1( المحتاج  ومغني   )2(2/1( المحتاج  وتحفة   )1(1/1( المطالب  أسنى  انظر: 

القليوبي وعميرة )1/))2).
)4) تستحب الحركة في الصاة عند الحنابلة ومن ذلك: 

1: يستحب تأخر المأموم عن الإمام إذا أتى ثالث مع جواز صاة أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله 
عندهم. انظر: )ص: 92)).

2: يستحب رد المار بين يدي المصلي.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 4(6

وقال به شيخنا العثيمين)1) وشيخه السعدي)2).

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ئو ې  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  چچې  تعالى:  قوله  الأول:  الدليل 
ئۇ ئۇئۇ ئۇچچ ]المائدة: 55[.

وجــه الاســتدلال: الــواو في قولــه تعالــى: چچئۇ ئۇئۇ ئۇچچ واو الحــال فامتدحهــم الله 
بإعطــاء الــزكاة وهــم يصلــون فــدل ذلــك علــى اســتحباب إعطــاء الــزكاة في الصــاة))). 

الرد من وجهين: اختلف في الواو في الآية هل هي واو الحال أو واو العطف.

الوجه الاول: على القول بأنَّ الواو واو الحال فالرد من وجهين: 

ــع  ــك أن... ترك ــر عل ــذل الفقي ــل: لا ت ــا قي ــوع كم ــوع الخض ــود بالرك الأول: المقص
ــا والدهــر قــد رفعــه)4). يومً

ــن،  ــاع حالتي ــى اجتم ــا عل ــدح متوجهً ــون الم ــل أن يك ــي: يحتم ــال القرطب ــاني: ق الث
ــن  ــوع، وع ــاة بالرك ــن الص ــر ع ــزكاة، فع ــاة وال ــوب الص ــد وج ــن يعتق ــف م ــه وص كأنَّ
ــد أنَّهــم في  الاعتقــاد للوجــوب بالفعــل، كمــا تقــول: المســلمون هــم المصلــون، ولا تري

ــون)5).  ــال مصل ــك الح تل

الثالــث: قــال ابــن كثيــر: توهــم بعضهــم أنَّ هــذه الجملــة في موضــع الحــال مــن 
قولــه: چچئو ئوئو ئوچچ أي: في حــال ركوعهــم، ولــو كان هــذا كذلــك، لــكان دفــع الــزكاة 
ــد أحــد مــن  ــه ممــدوح، وليــس الأمــر كذلــك عن ــره؛ لأنَّ في حــال الركــوع أفضــل مــن غي

انظر: الإنصاف )2/)9( وكشاف القناع )5/1))( وشرح منتهى الإرادات )260/1( ومطالب أولي 
النهى )1/1)4).

)1) انظر: الشرح الممتع ))/56)).
)2) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: )))1( والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: )51).

البغوي ))/))( وتفسير القرطبي )144/6)  القرآن للجصاص )625/2( وتفسير  ))) انظر: أحكام 
وزاد المسير )561/1( وتفسير الزمخشري )649/1( والدر المصون )14/4)).

)4) انظر: زاد المسير )561/1( وتفسير الزمخشري )649/1( والدر المصون )14/4)( والتحرير والتنوير 
.(240/6(

)5) تفسير القرطبي )144/6).
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العلمــاء ممــن نعلمــه مــن أئمــة الفتــوى)1).

الوجــه الثــاني: علــى القــول بــأنَّ الــواو واو العطــف فالعطــف عطــف جمــل فجملــة: 
چچئۇ ئۇئۇ ئۇچچ معطوفــة علــى مــا قبلهــا: واختلــف في تفســيرها علــى أقــوال: 

الأول: الركــوع الإتيــان بالنوافــل وعــر بالركــوع لشــرفه فهــم يصلــون الفــرض 
ويؤتــون الــزكاة ويتنفلــون بالصــاة وفصــل بيــن فــرض الصــاة ونفلهــا بالــزكاة وهــذا في 

ــة)2). ــاة المفروض ــد الص ــزكاة بع ــر ال ــر فتذك ــرآن كثي الق

الثــاني: جملــة: چچئۇ ئۇئۇ ئۇچچ تــدل علــى الــدوام لاســميتها فعطفهــا علــى مــا قبلهــا 
ذاكــرًا صفاتهــم فمــن صفاتهــم إقامــة الصــاة والمداومــة عليهــا))).

ــول: »إذَِا  ــي  يق ــدري  قــال ســمعت النب ــي ســعيد الخ ــن أب ــاني: ع ــل الث الدلي
ــهِ فَلْيَدْفَعْــهُ،  ــنَ يَدَيْ ــازَ بَيْ ــأَرَادَ أَحَــدٌ أَنْ يَجْتَ ــاسِ، فَ ــنْ النَّ ــى شَــيْءٍ يَسْــتُرُهُ مِ ــى أَحَدُكُــمْ إلَِ صَلَّ

ــيْطَانٌ«)4). ــوَ شَ ــا هُ ــهُ، فَإنَِّمَ ــى فَلْيُقَاتلِْ ــإنِْ أَبَ فَ

ــى لا  ــي حت ــدي المصل ــن ي ــار بي ــة الم ــر بمدافع ــث الأم وجــه الاســتدلال: في الحدي
ــة  ــل إذا كان لمصلح ــل القلي ــتحباب العم ــى اس ــدل عل ــه ف ــر صات ــص أج ــبب في نق يتس

ــد)5). ــكام المقاص ــا أح ــائل له ــاة فالوس الص

الدليــل الثالــث: في حديــث ابــن عبــاس : »فقمــت إلــى جنبــه الأيســر، فأخــذ بيــدي 
فجعلنــي مــن شــقه الأيمــن، فجعلــت إذا أغفيــت يأخــذ بشــحمة أذني« تقــدم قريبًــا.

وجــه الاســتدلال: حــول النبــي  ابــن عبــاس  إلــى يمينــه لأنَّــه الســنة وأخــذ بشــحمة 

)1) تفسير ابن كثير )1/2)).
)2) انظر: تفسير القرطبي )144/6( والتحرير والتنوير )240/6).

))) انظر: الدر المصون )14/4)( والتحرير والتنوير )240/6).
)4) رواه البخاري )509( ومسلم )505).

من  المشكل  وكشف   )62/6( الصحيح  الجامع  لشرح  والتوضيح   )2((/2( الاستذكار  انظر:   (5(
وتحفة   )1((/1( المطالب  وأسنى   )55/2( الوجيز  شرح  والعزيز   )14(/(( الصحيحين  حديث 

المحتاج )6/1)2( ومغني المحتاج )1/))2).
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أذنــه ليقبــل علــى صاتــه وهــذا عمــل يســير لمصلحــة الصــاة)1).

الدليــل الرابــع: في حديــث جابــر : »ثــم جــاء جبــار بــن صخــر  فتوضــأ، ثــم جــاء 
فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى أقامنــا 
خلفــه، فجعــل رســول الله  يرمقنــي وأنــا لا أشــعر، ثــم فطنــت بــه، فقــال هكــذا، بيــده - 
يعنــي شــد وســطك - فلمــا فــرغ رســول الله ، قــال: »يَــا جَابـِـرُ« قلــت: لبيــك، يــا رســول 
الله قــال: »إذَِا كَانَ وَاسِــعًا فَخَالـِـفْ بَيْــنَ طَرَفَيْــهِ، وَإذَِا كَانَ ضَيِّقًــا فَاشْــدُدْهُ عَلَــى حَقْــوِكَ«)2). 

الاستدلال من وجوه: 

ــر  ــن فأكث ــوف الاثني ــنة وق ــه لأنَّ الس ــارًا  خلف ــرًا وجب ــي  جاب ــع النب الأول: دف
ــام. ــف الإم خل

ــرٌ  وهــذه  ــه ففعــل جاب ــه بشــد ثوب ــرًا  ثــم أشــار إلي ــاني: رمــق النبــي  جاب الث
أفعــال قليلــة مــن مصلحــة الصــاة))).

رابعًا: الحركا الواجبا
وهي القليلا التي يتوقف عليها صحا الصاة: وهو مذهب الأحناف)4)  والمالكية)5)

الجليل  الحاجب )404/1( ومنح  ابن  المعلم ))/120( والتوضيح شرح مختصر  إكمال  انظر:   (1(
.(1(1/1(

)2) انظر: )ص: 60)(.
))) انظر: شرح أبي داود للعيني ))/164).

)4) تجب الحركة في الصاة عند الأحناف ومن ذلك: 
1: إذا أخطأ القبلة وعلم في الصاة يجب أن يستدير لها وإلا فسدت صاته.

عابدين  ابن  وحاشية   )1((/1( النيرة  والجوهرة   )161( ص:  المصلي  ومنية   )49/1( الهداية  انظر: 
.(116/2(

2: إذا انكشفت عورته ولم يغطها في الحال فسدت صاته.
انظر: فتح القدير ))122( ومنية المصلي ص: ))15( وتبيين الحقائق )256/1( وحاشية ابن عابدين )2/2)).

): إذا أصابته نجاسة ولم يلقها فسدت صاته.
انظر: منية المصلي ص: ))15( وبدائع الصنائع )221/1( والمحيط الرهاني )6/1)4( وحاشية ابن عابدين )2/2)).

)5) تكون الحركة في الصاة واجبة عند المالكية ومن ذلك: 
1: إذا تبين للأعمى أنَّه منحرف عن القبلة انحرافًا كثيرًا يستقبل القبلة وتصح صاته وإلا فسدت.
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العثيمين)4)  شيخنا  به  وقال   (((- الجملة  في   - حزم  وابن  والحنابلة)2)  والشافعية)1) 
وشيخه السعدي)5). 

انظر: الشرح الكبير )1/)22( والشرح الصغير )1/)19( وشرح الخرشي على خليل )510/1( ومنح 
الجليل )1/)14).

2: إذا سقطت عليه نجاسة غير معفو عنها، وكان قادرًا على إزالتها - بشروطهم -ـ ولم يزلها بطلت صاته.
على  زروق  وشرح   )(5(/1( الدواني  والفواكه   )660/2( التلقين  وشرح   )(4( ص:  التلقين  انظر: 

الرسالة )226/1).
): إذا تعمد ترك تغطية العورة بعد انكشافها بطلت صاته.

انظر: التلقين ص: )4)( وشرح التلقين )660/2( ومواهب الجليل )9/2)1).
)1) تجب الحركة في الصاة عند الشافعية ومن ذلك: 

 1: إذا تبين خطؤه في القبلة استدار إليها وبنى على صاته وإلا بطلت.
انظر: روضة الطالبين )219/1( وتحفة المحتاج )1/))1( ومغني المحتاج )215/1( ونهاية المحتاج 

.(44(/1(
2: إذا انكشفت عورته فسترها في الحال لم تفسد صاته وإلا فسدت.

انظر: نهاية المطلب )2/)19( والعزيز )6/2( وروضة الطالبين )2/1)2( وتحفة المحتاج )221/1).
): لو وقعت عليه نجاسة فزالت في الحال لم تفسد صاته وإلا فسدت.

المحتاج  وتحفة   )2(2/1( الطالبين  وروضة   )(6/4( المجموع  مع  والمهذب   )6/2( العزيز  انظر: 
.(221/1(

)2) تجب الحركة في الصاة عند الحنابلة ومن ذلك: 
1: لو انكشفت عورته فغطاها سريعًا لم تفسد صاته وإلا فسدت.

انظر: كشاف القناع )269/1( وشرح منتهى الإرادات )1/))1( ومعونة أولي النهى )2/)1( ومطالب 
أولي النهى )1/)))).

2: لو سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعًا لم تفسد صاته وإلا فسدت.
انظر: كشاف القناع )290/1( وشرح منتهى الإرادات )201/1( ومعونة أولي النهى )46/2( ومطالب 

أولي النهى )1/)6)).
): إذا تبين خطؤه في القبلة أثناء الصاة لزمه التوجه لها وإلا فسدت صاته.

انظر: كشاف القناع )12/1)( وشرح منتهى الإرادات )215/1( ومعونة أولي النهى )5/2)( ومطالب 
أولي النهى )1/)9)).

))) من الحركة الواجبة عند ابن حزم: 
1: رد المار بين يدي المصلي. انظر: المحلى ))/))).
2: ما يتأذى به في الصاة. انظر: المحلى ))/4)، 6)).

): إنكار المنكر في الصاة. انظر: المحلى ))/91).
)4) انظر: الشرح الممتع ))/56)).

)5) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: )))1( والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: )51).
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الدليــل الأول: عــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: بينــا النــاس بقبــاء في صــاة الصبــح، 
إذ جاءهــم آت، فقــال: »إنَّ رســول الله  قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن، وقــد أُمرِ أن يســتقبل 

الكعبــة، فاســتقبلوها، وكانــت وجوههــم إلــى الشــام، فاســتداروا إلــى الكعبــة«)1).

وجــه الاســتدلال: التوجــه إلــى القبلــة واجــب فاســتدارتهم للكعبــة واجبــة لأنَّهــا ممــا 
لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.

الدليــل الثــاني: عــن أبــي ســعيد الخــدري  أنَّ رســول الله  صلــى فخلــع نعليــه، 
ــول  ــا رس ــوا: ي ــمْ؟« فقال ــمْ نعَِالَكُ ــمَ خَلَعْتُ ــال: »لِ ــرف، ق ــا انص ــم فلم ــاس نعاله ــع الن فخل
الله، رأينــاك خلعــت فخلعنــا، قــال: »إنَِّ جِبْرِيــلَ أَتَانـِـي فَأَخْبَرَنـِـي أَنَّ بهِِمَــا خَبَثًــا، فَــإذَِا جَــاءَ 
ــمَّ  ــالْأرَْضِ ثُ ــهُ بِ ــا فَلْيُمِسَّ ــا خَبَثً ــإنِْ رَأَى بهَِ ــا فَ ــرْ فيِهَ ــهُ فَلْيَنظُْ ــبْ نَعْلَ ــجِدَ فَلْيَقْلِ ــمْ الْمَسْ أَحَدُكُ

ــا«)2). ليُِصَــلِّ فيِهِمَ

وجه الاستدلال: تجنب النجاسة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

خامسًا: الحركا المحرما وهي الكثيرة المتواليا حال الاختيار
ــب  ــو مذه ــا وتفســد الصــاة: وه ــار محرم ــا حــال الاختي ــرة المتوالي ــا الكثي الحرك
الأحنــاف))) والمالكيــة)4) والشــافعية)5) والحنابلــة)6) وقــال بــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة))) 

وشــيخنا العثيميــن))) وشــيخه الســعدي)9). 

)1) رواه البخاري ))40( ومسلم )526).
)2) رواه أحمد )69)10) ))1146( وأبو داود )650( بإسناد صحيح. 

وانظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )2/1)).
عابدين  ابن  وحاشية   )505/2( والبناية   )(51/1( القدير  وفتح   )(52/1( المبسوط  انظر:   (((

.(40(/2(
والقوانين   )404/1( التوضيح  وشرحه  الحاجب  ابن  ومختصر   )2(0/1( الكبير  الشرح  انظر:   (4(

الفقهية ص: )60( ومنح الجليل )1/1)1).
)5) انظر: نهاية المطلب )2/)20( والبيان )15/2)( والمجموع )4/)9( وأسنى المطالب )2/1)1).

)6) انظر: المغني )9/2)( والممتع )460/1( والإنصاف )129/2( وكشاف القناع )1/)9)).
))) انظر: مجموع الفتاوى ))2/)22).

))) انظر: الشرح الممتع ))/56)).
)9) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: )))1( والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: )51).
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الدليل الأول: قوله تعالى: چچڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچچ 

]محمد: ))[.

وجــه الاســتدلال: الحركــة الكثيــرة المتواليــة حــال الاختيــار تبطــل الصــاة ويحــرم 

إبطــال الفــرض مــن غيــر عــذر.

ــهِ  الدليــل الثــاني: عــن عائشــة  أنَّ رســول الله  قــال »مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً لَيْــسَ عَلَيْ

ــوَ رَدٌّ«)1). ــا فَهُ أَمْرُنَ

وجــه الاســتدلال: الحركــة الكثيــرة المتواليــة في غيــر الاضطــرار خــاف عمــل النبــي 

ــا. ــاة به ــل الص ــره فتبط  وأم

في  الكثيــر  العمــل  أنَّ  علــى  العلــم  أهــل  أجمــع  الإجمــاع:  الثالــث:  الدليــل 
الــر)2) عبــد  ابــن  الإجمــاع  نقــل  للصــاة  ومفســد  محــرم  الاضطــرار  حــال   غيــر 

 وابــن حــزم))) وابــن بطــال)4) والقاضــي عيــاض)5) وابــن قدامــة)6) والعائــي))) والنــووي))) 

)1) رواه مسلم ))1)1).
)2) قال في الاستذكار )49/2)( أجمع العلماء أنَّ العمل الكثير الذي يبين به ترك الصاة له لا يجوز 

وكذلك فهو مفسد للصاة. 
وانظر: التمهيد )95/20).

))) قال في مراتب الإجماع ص: ))2( اتفقوا أنَّ الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها 
ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر.

)4) قال في شرح البخاري ))/200( أجمعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز.
)5) قال في إكمال المعلم )419/2( اتفقوا على أنَّه لا يجوز له المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير 

في مدافعته.
)6) قال في الكافي )164/1( إن كثر متواليًا أبطل الصاة إجماعًا، وإن قل لم يبطلها.

))) قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: )0)2( الفعل الكثير إن كان عمدًا 
أبطل الصاة بالإجماع في حال الاختيار إلا في صورة واحدة عند من يقول بها ]البناء على الصاة إذا 

أحدث[.
))) قال في روضة الطالبين )1/)29( اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصاة والقليل لا يبطل.
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وابــن تيميــة)1) وابــن الملقــن)2) وابــن حجــر))) وابــن مفلــح الحفيــد)4) والمــرداوي)5) وابــن 
.(6 نجيم)

الدليــل الرابــع: الحركــة الكثيــرة المتواليــة حــال الاختيــار تقطــع المــوالاة بيــن أركان 
الصــاة فــا تصــح))).

)1) قال في مجموع الفتاوى ))2/)22( العمل الكثير فإنَّه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق.
غير  أنَّه  على  قائم  والإجماع  الكثير،  دون  الصاة  في  اليسير  العمل  اغتفار   )29(/9( التوضيح  في  قال   (2(

جائز.
))) قال في الفتح ))/))( أجمع الفقهاء على أنَّ المشي الكثير في الصاة المفروضة يبطلها.

)4) قال في المبدع )164/1( )فإن طال( أي: كثر )الفعل(... متواليًا )أبطلها( إجماعًا.
)5) قال في الإنصاف )129/2( الصاة تبطل بالعمل الكثير عمدًا، با نزاع أعلمه.

)6) قال في البحر الرائق )19/2( اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد.
))) انظر: الممتع شرح المقنع )460/1( والمبدع )164/1).
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الثاني: ضابط الكثرة والقلة في الحركة 

تقــدم الإجمــاع علــى أنَّ الحركــة الكثيــرة المتواليــة مــن غيــر ضــرورة تفســد الصــاة 
وأنَّ الحركــة القليلــة لا تفســد الصــاة قــال الرافعــي: لا خــاف أنَّــه يفــرق فيــه بيــن القليــل 

والكثير)1).

وليــس في المســألة نــص صريــح يرفــع الخــاف قــال ابــن عبــد الــر: ليــس عــن 
ــم  ــال: ل ــن بط ــال اب ــاد)2) وق ــو الاجته ــا ه ــة وإنَّم ــنة ثابت ــدود ولا س ــد مح ــه ح ــاء في العلم

يحــدوا القليــل، ولا الكثيــر، وإنَّمــا هــو اجتهــاد واحتيــاط))).

قــال أبــو عبــد الرحمــن: والأمــر كمــا ذكــر الإمامــان ليــس فيــه ســنة ثابتــة عــن النبــي 
 وإنَّمــا هــو اجتهــاد واختلــف المجتهــدون مــن أهــل العلــم في تحديــد القلــة والكثــرة 

علــى أقــوال: 

ــه: قــال بــه بعــض  القــول الأول: يفــوض تحديــد القلــا والكثــرة إلــا رأي المبتلــا ب
ــاف)4).  الأحن

ط ومنهم المُفْرِط فا ينضبط الحكم.  الرد: الناس مختلفون فمنهم المفَرِّ

)1) العزيز )52/2).
تنبيه: قال ابن حزم في المحلى ))/94( كل من فرق بين قليل العمل وكثيره فا سبيل له إلى دليل على 
ا أن يحد في ذلك برأيه حدًا فاسدًا ليس هو أولى  ذلك، ولا بد له ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما: إمَّ
به من غيره بغير ذلك التحديد، فيحصل على التحكم بالباطل، وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، 
ا أن لا يحد في ذلك حدًا، فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال دينه، وعلى أن لا يدري ما تبطل  وإمَّ

به صاته مما لا تبطل به، وهذا هو الجهل المتعوذ بالله منه؟.
وهذا تماشيًا مع مذهبه في عدم اعتبار القياس وإن كان يرى جواز بعض الحركات التي لم يرد فيها نص 
كالتروح من الحر في الصاة لدخولها في عموم نصوص رفع الحرج ويرى وجوب دفع ما يؤذيه ليتفرغ 

لصاته. انظر: المحلى ))/4)).
فأهل العلم لم يعتدوا بخافه في مسألة الحركة لشذوذه ونقلوا الإجماع والله أعلم.

)2) التمهيد )99/20).
))) شرح صحيح البخاري ))/200).
)4) انظر: المحيط الرهاني )95/1)).
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القــول الثــاني: ثــاث حــركات كثيــرة ومــا دونها قليلــا: قــول للأحنــاف)1) والحنابلة)2) 
والشــافعية في بعض الحركات))).

الرد من وجوه: 

الأول: التحديــد يحتــاج إلــى نقــل وليــس في المســألة نــص علــى التفريــق بيــن ثــاث 
حــركات وما دونهــا)4).

الثاني: ما تقدم من أدلة كصاة النبي  على المنر أكثر من حركتين)5).

الثالــث: قــد تكــون الحركــة الواحــدة أكثــر منافــاة لهيئــة الصــاة مــن الثــاث فتحريك 
الأصبــع ثاثًــا أقــل منافــاة للصــاة مــن لو قفــز في صاتــه)6).

ــذا  ــا يســعها: وه ــر م ــا والكثي ــل ركع ــه فع ــا لا يســع زمان ــل م ــث: القلي ــول الثال الق
القــول وجــه للشــافعية))). 

الرد: كالذي قبله.

)1) انظر: المحيط الرهاني )95/1)( وفتح القدير )51/1)( والبحر الرائق )20/2).
قال ابن عابدين في حاشيته )90/2)( ليس الاعتماد عليه.

)2) انظر: المبدع )164/1).
قال ابن رجب في الفتح )204/6( الصحيح عند أصحابنا أنَّه يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير 
له بمرة أو مرتين. ومنهم من قدره بالمرة والمرتين، وجعل الثاث في حد الكثرة، وكام أحمد مخالف 

لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة.
))) قال النووي في روضة الطالبين )1/)29-294( والثاث: كثير قطعًا... ثم المراد بالفعلة الواحدة 
التي لا تبطل، ما لم يتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعًا وكذا قولهم: الثاث المتوالية 
ا الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل  تبطل أراد: والخطوات ونحوها فأمَّ

وعقد،فالأصح: أنَّها لا تضر وإن كثرت متوالية والثاني: تبطل كغيرها. 
وانظر: العزيز )54/2( وأسنى المطالب )1/))1( ونهاية المحتاج )51/2).

)4) انظر: المغني )9/2)).
)5) انظر: المغني )9/2)( وفتح الباري لابن رجب )205/6( ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام 

.(616/2(
)6) انظر: روضة الطالبين )1/)29). 

))) استغربه الرافعي في العزيز )2/)5( وذكره النووي في روضة الطالبين )1/)29( وقال في المجموع 
)4/)9( وهو ضعيف أو غلط.
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قــول  وهــذا  كثيــر:  وبيديــن  قليــل  واحــدة  بيــد  عــادة  يفعــل  مــا  الرابــع:  القــول 
للشــافعية)2).  ووجــه  للأحنــاف)1) 

الرد من وجهين: 

الأول: تقــدم في حديــث جابــر : »فقــال هكــذا، بيــده - يعنــي شــد وســطك –« 
وشــد الإزار بيديــن لا بواحــدة.

الثاني: الأكل والشرب بيد واحدة ويفسدان الصاة))). 

ــا  ــا عل ــه مجلسً ــرد ل ــأن أف ــل ب ــون مقصــودًا للفاع ــا يك ــر م ــس: الكثي ــول الخام الق
حــدة: وهــذا قــول للأحنــاف)4). 

قــال ابــن برهــان هــذا القائــل يســتدل بامــرأة صلــت فلمســها زوجهــا أو قبلهــا بشــهوة 
تفســد صاتهــا، وكــذا إذا مــص صبــي ثديهــا وخــرج اللبــن تفســد صاتهــا.

الرد: الفروع المذهبية محل خاف فا تصلح أن تجعل ضابطًا فقهيًا. 

ــه ليــس في صــاة فهــو كثيــر وإلا فقليــل: وهــو  القــول الســادس: مــا ظــن الناظــر لــه أنَّ
مذهــب الأحنــاف)5) والمالكيــة)6) ووجــه للشــافعية))) وقــول للحنابلــة))).

ــد  ــن يصع ــاً م ــرده فمث ــوص ت ــنَّ النص ــن لك ــط حس ــذا الضاب ــرأي ه ــادي ال ــرد: ب ال

ابن  وحاشية   )(51/1( القدير  وفتح   )(95/1( الرهاني  والمحيط   )(5(/1( المبسوط  انظر:   (1(
عابدين )5/2)2).

)2) انظر: المجموع )4/)9( وروضة الطالبين )1/)29(. واستغربه الرافعي في العزيز )2/)5).
))) انظر: البحر الرائق )20/2).

)4) انظر: المحيط الرهاني )95/1)( والبحر الرائق )24/2( وحاشية ابن عابدين )5/2))).
الرائق  والبحر   )(51/1( القدير  وفتح   )(95/1( الرهاني  والمحيط   )(5(/1( المبسوط  انظر:   (5(

.(20/2(
وحاشية   )2(1/1( السالك  وبلغة   )51(/1( والذخيرة   )11(/1( الثمينة  الجواهر  عقد  انظر:   (6(

البناني على شرح الزرقاني لخليل )1/1)4).
))) انظر: نهاية المطلب )2/)20( والعزيز )2/)5( والمجموع )4/)9( وروضة الطالبين )1/)29). 

))) انظر: المبدع )164/1).
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ــاة  ــه في ص ــان أنَّ ــن ظ ــا لا يظ ــل عقربً ــا أو يقت ــل صبيً ــن يحم ــرى وم ــزل القهق ــر وين المن
وورد النــص بجــواز ذلــك في الصــاة)1).

القول السابع: العرف: وهذا قول للأحناف)2) ومذهب الشافعية))) الحنابلة)4).

الــرد: العــادة يرجــع فيهــا إلــى مــا ليــس فيــه نــص شــرعي بخــاف الحركــة ففيهــا نصــوص 
. عــن النبــي

وهذا القول في نظري أقوى الأقوال التي وقفت عليها في هذه المسألة.

الترجيــح: كثــرة الخــاف في هــذه المســألة يــدل علــى أنَّ المســألة مــن مســائل 
الاجتهــاد التــي ليــس فيهــا نــص رافــع للخــاف فيظهــر رجحــان قــول مــن الأقــوال وأطــال 
ــه: لقــد صــدق مــن قــال كثــرة المقــالات  ابــن نجيــم الــكام علــى المســألة وختمــه بقول

ــالات)5).  ــرة الجه ــؤذن بكث ت

فالــذي يترجــح لــي أنَّ الضابــط في حــد القلــة هــو المنقــول عــن النبــي  ومــا يقــاس 
عليــه ومــا زاد عليــه فهــو كثيــر والله أعلــم.

قــال ابــن المنجــى ]اليســير[ مــا شــابه فعــل النبــي  ممــا روي، والكثيــر مــا زاد علــى 
ذلــك وعــد كثيــرًا في العــرف)6).

ــرًا أو يســيرًا  ــر واليســير إلــى العــرف فيمــا يعــد كثي وقــال ابــن قدامــة يرجــع في الكثي
ــي  فهــو معــدود يســيرًا))). وكل مــا شــابه فعــل النب

)1) انظر: العزيز شرح الوجيز )2/)5( والمجموع )4/)9( وروضة الطالبين )1/)29).
)2) انظر: المحيط الرهاني )95/1)).

))) انظر: نهاية المطلب )206/2( والعزيز )2/)5( والمجموع )4/)9( وأسنى المطالب )1/))1).
)4) انظر: الكافي )164/1( والمغني )9/2)( والممتع )5/1)4( والمبدع )164/1).

)5) البحر الرائق )24/2).
)6) الممتع )5/1)4).

))) المغني )9/2)).
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الثالث: سجود السهو للحركة التي ليست من جنس الصلاة

ــر محــل الخــاف: تقــدم أنَّ الحركــة التــي ليســت مــن جنــس الصــاة تجــري  تحري
ــر  ــه لج ــتحب لأنَّ ــب والمس ــرع في الواج ــهو لا يش ــجود الس ــة فس ــكام الخمس ــا الأح فيه
الخلــل في الصــاة ولا خلــل بفعــل واجــب أو مســتحب فيهــا وإن كانــت الحركــة محرمــة 
فتبطــل الصــاة بهــا فبقيــت الحركــة المباحــة والمكروهــة فهــل يشــرع لهمــا ســجود ســهو 

أم لا؟.

القــول الأول: لا يســجد للســهو: وهــو مذهــب الأحنــاف)1) والمالكية)2) والشــافعية))) 
والحنابلة)4). 

ــع  ــاة م ــة الص ــى صح ــاع عل ــنة والإجم ــاب والس ــة الكت ــن أدل ــدم م ــا تق ــا: م الأدل
المباحــة والمكروهــة. الحركــة 

وجــه الاســتدلال: أبــاح ربنــا  الحركــة في صــاة الخــوف وصــدرت أفعــال - 
  ــي ــجد النب ــم يس ــه  ول ــن أصحاب ــي  وم ــن النب ــاة - م ــس الص ــن جن ــت م ليس
للســهو ولــم يأمــر أصحابــه  بذلــك فــدل ذلــك علــى عــدم مشــروعية ســجود الســهو 

لهــا والله أعلــم)5).

القول الثاني: يسجد للسهو: قول للحنابلة)6) وقال به ابن حزم إذا فعله سهوًا))). 

)1) انظر: التجريد )16/2)( والجوهرة النيرة )199/1( والبحر الرائق )5/2)1( والبناية )0/2))).
)2) انظر: الشرح الكبير )4/1)2( والشرح الصغير )254/1( وشرح الخرشي على خليل )2/))) 

ومنح الجليل )1/1)1).
المحتاج  ونهاية   )291/1( المحتاج  ومغني   )242/1( المحتاج  وتحفة   )((4/2( البيان  انظر:   (((

.((0/2(
)4) انظر: الكافي )164/1( والممتع )6/1)4( والإنصاف )129/2( وكشاف القناع )1/)9)).

شرح  والممتع   )291/1( المحتاج  ومغني   )2(0/1( الدسوقي  حاشية  مع  الكبير  الشرح  انظر:   (5(
المقنع )6/1)4( وكشاف القناع )1/)9)).

)6) انظر: الإنصاف )129/2( والكافي )165/1).
))) قال في المحلى ))/))(: كل ما فعله المرء ناسيًا في صاته ما لم يبح له فعله: فصاته تامة، وليس 

عليه إلا سجود السهو فقط؛ قل ذلك العمل أم كثر.
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الدليل: سجود السهو لجر خلل الصاة فيسجد للحركة التي تخل بالصاة.

الرد من وجهين: 

الأول: الحركــة في الصــاة ممــا وجــد ســببها في عهــد النبــي  ولــم يشــرع لهــا 
ســجود الســهو بقولــه ولا بفعلــه.

الثــاني: لا يصــح قيــاس ســجود الســهو للحركــة التــي ليســت مــن جنــس الصــاة وهــي 
منهــي عنهــا علــى مــا جــاء النــص بســجود الســهو لــه مــن تــرك المأمــور بــه والله أعلــم)1).

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي عــدم اســتحباب ســجود الســهو للحركــة المباحــة 
أعلــم. الصــاة والله  والمكروهــة في 

)1) انظر: كشاف القناع )1/)9)).



9)4الفصل الثاني أحكام راتبة الفجر 

الفصل الثاني

أحكام راتبة الفجر 
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تمهيد

أهم الأحكام المتعلقا براتبا الفجر: 

1: تخفيف راتبا الفجر.

2: القراءة في راتبا الفجر.

3: الإسرار والجهر في القراءة براتبا الفجر.

4: قضاء راتبا الفجر إذا فاتت بعذر.

5: وقت قضاء الراتبا.

6: المفاضلا في مكان صاة راتبا الفجر.

7: الاضطجاع بعد راتبا الفجر علا الشق الأيمن.
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تخفيف راتبة الفجر

اختُلفِ في راتبة الفجر هل تطول فيها القراءة أو تخفف؟ على قولين في الجملة.

القــول الأول: تطويــل الراتبــا لمــن فاتــه حزبــه مــن الليــل: قــال به الحســن البصــري)1) 

ونســب لأبــي حنيفة)2) وســفيان الثــوري))).

ولــم أقــف علــى دليــل لهــم والــذي يغلــب علــى ظنَّــي أنَّ الإطالــة لأجــل اســتدراك مــا 

فــات مــن القيــام لكــن النبــي  شــرع الاســتدراك ضحــى ففــي حديــث عائشــة  »كان 

رســول الله  إذا عمــل عمــاً أثبتــه، وكان إذا نــام مــن الليــل، أو مــرض، صلــى مــن النهــار 

ثنتــي عشــرة ركعــة«)4). 

القــول الثــاني: اســتحبا  تطويــل الراتبــا: قــال بــه عطــاء بــن أبــي ربــاح)5) وإبراهيــم 

)1) رواه ابن أبي شيبة )244/2( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث أبي المشرفي، عن الحسن، قال: »لا 
بأس أن يطيل ركعتي الفجر، يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته« وإسناده حسن.

ليث أبو المشرفي ترجم له ابن أبي حاتم ونقل عن يحيى بن معين قوله: ليس به بأس وذكره ابن حبان في ثقاته 
وذكره البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياً فهو حسن الحديث والله أعلم. وسفيان هو الثوري.

)2) قال الكشميري في معارف السنن )60/4 - 61( جعله الحافظ في الفتح ] قال ابن حجر في الفتح 
))/)4( ذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية[ قول أكثر الحنفية وليس كذلك... 
استحباب التخفيف وقراءة سورتي الإخاص فيهما بل لم يذكر في هذه الكتب المتداولة غير هذا أصاً... 

ولعله لمن فاته حزبه من الليل لا مطلقًا ويدل عليه قوله ]أبي حنيفة[: ربما قرأت أي قلما قرأت.
))) قال ابن عبد الر في التمهيد )46/24( قال الثوري يخفف فإن فاته شيء من حزبه بالليل فا بأس 

أن يقرأه فيهما ويطول.
)4) رواه مسلم )46)).

انتشر  الرزاق )66)4( عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو جئت المسجد حين  )5) رواه عبد 
الفجر أطولهما أم أحذفهما؟ قال: »طولهما إن شئت ما لم يخرج الإمام« وإسناده صحيح.
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بــن يزيــد النخعــي)1) وروي عــن مجاهــد بــن جــر)2) ونســب لأبــي حنيفــة))).

ــاَةِ طُــولُ  الدليــل الأول: عــن جابــر ، قــال: قــال رســول الله : »أَفْضَــلُ الصَّ

الْقُنـُـوتِ«)4).

وجه الاستدلال: تدخل راتبة الفجر في الحديث فيستحب تطويلها)5).

الرد: راتبة الفجر مخصوصة بتخفيف النبي  لها.

نْيَــا  الدليــل الثــاني: عــن عائشــة ، عــن النبــي ، قــال: »رَكْعَتَــا الْفَجْــرِ خَيْــرٌ مـِـنَ الدُّ

وَمَــا فيِهَــا«)6).

وجــه الاســتدلال: لمــا كانــت راتبــة الفجــر أشــرف التطــوع كان أولــى بهمــا أن يفعــل 

فيهمــا أشــرف مــا يفعــل في التطــوع مــن إطالــة القــراءة))).

. الرد: هذا رأي مقابل فعل النبي

ــي  ــال ركعت ــا أط ــي  ربم ــال: »كان النب ــر، ق ــن جبي ــعيد ب ــن س ــث: ع ــل الثال الدلي

)1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )00/1)( حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: 
ثنا هشام الدستوائي، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: »إذا طلع الفجر فا صاة إلا الركعتين اللتين قبل 

الفجر«، قلت لإبراهيم، أطيل فيهما القراءة؟ قال: »نعم إن شئت« وإسناده حسن.
رواته ثقات على كام مشهور في حماد بن أبي سليمان. وابن خزيمة هو محمد بن راشد ومسلم بن 

إبراهيم هو الفراهيدي.
)2) رواه ابن أبي شيبة )244/2( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد، قال: »لا بأس أن 

يطيل ركعتي الفجر« وإسناده ضعيف للمبهم.
))) قال الطحاوي - مختصر اختاف العلماء )1/)22( - الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ربما قرأت 

في ركعتي الفجر حزبي من القرآن
قال أبو جعفر وهذا مما لا اختاف فيه عن أبي حنيفة ولا عن أحد من أصحابه. وقال في شرح معاني 

الآثار )00/1)( بهذا نأخذ لا بأس أن يطال فيهما القراءة؟ وهي عندنا أفضل من التقصير.
)4) رواه مسلم )56)).

)5) انظر: شرح معاني الآثار )00/1)( ومختصر اختاف العلماء )1/)22).
)6) رواه مسلم )25)).

))) انظر: شرح معاني الآثار )00/1)).
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الفجــر«)1).

وجه الاستدلال: كان النبي  يطيل راتبة الفجر أحيانًا.

الرد: الحديث مرسل وإسناده ضعيف.

القول الثالث: يستحب تخفيف الراتبا: قال به ابن عمر وحذيفة بن اليمان  وهو 

مذهب الأحناف)2) والمالكية))) والشافعية)4) والحنابلة)5) وقال به سعيد بن المسيب)6) 

والحسن البصري ومحمد بن سيرين))) وابن المنذر))) وابن خزيمة)9) وشيخ الإسام 

ابن تيمية)10) وابن القيم)11) وابن باز)12) وشيخنا محمد العثيمين))1). 

الدليــل الأول: عــن عائشــة ، أنَّهــا كانــت تقــول: »كان رســول الله  يصلــي 

)1) رواه ابن أبي شيبة )244/2( حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن شيخ من الأنصار، قال مسعر: 
أراه عثمان، عن سعيد بن جبير، قال: فذكره مرسل إسناده ضعيف. شيخ مسعر مبهم ولم يجزم باسمه.

)2) انظر: معارف السنن )60/4( ومنية المصلي ص: )254( وحاشية الطحطاوي على مراقي الفاح 
ص: ))))(. ويأتي أنَّ مذهب الأحناف القراءة بالكافرون والإخاص.

ويأتي  سنتها.  بأنَّه  خاف  ولا  تخفيفها  ذكر  ما  ضمن  وفي   )1(5/1( الرسالة  شرح  في  زروق  قال   (((
خاف المالكية هل يكتفي بالفاتحة أو يقرأ معها سورة من قصار المفصل.

)4) انظر: المجموع )26/4( وروضة الطالبين )1/)))( وبحر المذهب )222/2( وتحفة المحتاج 
.(261/1(

)5) انظر: الفروع )544/1( والمبدع )14/2( وشرح منتهى الإرادات )1/)29( ومطالب أولي النهى 
.(46/2(

)6) رواه ابن أبي شيبة )244/2( حدثنا وكيع وعبد الرزاق ))6)4( يرويانه عن الثوري، عن عبد الله 
بن أبي لبيد، عن سعيد بن المسيب قال: »كانتا تخففان الركعتان قبل صاة الفجر« وإسناده صحيح.

))) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، ومحمد؛ »أنَّهما كانا لا 
يزيدان إذا طلع الفجر على ركعتين خفيفتين« وإسناده صحيح. ابن إدريس هو عبد الله وهشام هو ابن 

حسان.
))) انظر: الأوسط )226/5).

)9) انظر: صحيح ابن خزيمة )162/2).
)10) انظر: مجموع الفتاوى )1/19)1).

)11) انظر: بدائع الفوائد )1/))1( وزاد المعاد )1/)1)).
)12) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز )10/)))).

))1) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )111/14).
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ركعتــي الفجــر فيخفــف، حتــى إنِّــي أقــول: هــل قــرأ فيهمــا بــأم القــرآن؟«)1).

الدليــل الثــاني: عــن عائشــة  قالــت: »كان النبــي  يصلــي مــن الليل إحدى عشــرة 
ركعــة، فــإذا طلــع الفجــر صلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم اضطجــع علــى شــقه الأيمــن، حتــى 

يجــيء المــؤذن فيؤذنه«)2).

ــرج  ــم خ ــن، ث ــن خفيفتي ــى ركعتي ــاس  »فصل ــن عب ــث اب ــث: في حدي ــل الثال الدلي
ــح«))). ــى الصب فصل

ــول الله  إذا  ــت: »كان رس ــة ، قال ــن حفص ــر، ع ــن عم ــن اب ــع: ع ــل الراب الدلي
طلــع الفجــر لا يصلــي إلا ركعتيــن خفيفتيــن«)4).

 : يخفــف راتبــة الفجــر وأمرنــا بمتابعتــه في قولــه  وجــه الاســتدلال: كان النبــي
ــوا كَمــا رَأَيْتُمُونـِـي أُصَلِّــي)5)«)6). »صَلُّ

الدليــل الخامــس: عــن أنــس بــن ســيرين، قــال: قلت لابــن عمــر : أرأيــت الركعتين 
قبــل صــاة الغــداة أطيــل فيهمــا القــراءة؟، فقــال: »كان النبــي  يصلــي مــن الليــل مثنــى 

مثنــى، ويوتــر بركعــة، ويصلــي الركعتيــن قبــل صــاة الغــداة، وكأن الأذان بأذنيــه«))). 

ــة الفجــر فأخــر أنَّ  وجــه الاســتدلال: حينمــا ســئل ابــن عمــر  عــن تخفيــف راتب
ــه قــد ســمع الإقامــة))). ــي  يخففهمــا كأنَّ النب

ــا  ــم أتين ــة  في داره، ث ــت حذيف ــال: »أتي ــر، ق ــن زف ــة ب ــن صل ــادس: ع ــل الس الدلي

)1) رواه البخاري )1)11( ومسلم )24)).
)2) رواه البخاري )10)6( ومسلم )24)). 

))) رواه البخاري في أكثر من موضع منها )))1( ومسلم )2)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 12(.
)4) رواه مسلم ))2)).

. 5) رواه البخاري )1)6( عن مالك بن الحويرث(
)6) انظر: المجموع )4/)2).

))) رواه البخاري )995( ومسلم )49)).
))) انظر: إكمال المعلم ))/104( وكشف المشكل من حديث الصحيحين )4/2)4).
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المســجد، فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم أقيمــت الصــاة«)1).

ــن  ــت ع ــو الثاب ــر وه ــة الفج ــف راتب ــتحباب تخفي ــي اس ــح ل ــذي يترج ــح: ال الترجي
. ــة ــن الصحاب ــك ع ــاف في ذل ــى خ ــف عل ــم أق ــي  ول النب

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا ابن نمير، عن أبي يعفور، عن إبراهيم، عن صلة، قال: فذكره 
وإسناده صحيح.

ابن نمير هو عبد الله وأبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد.
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القراءة في راتبة الفجر

اختلــف مــن يعتــد بخافهــم هــل تقــرأ الفاتحــة فقــط في راتبــة الفجــر؟ أم يقــرأ معهــا 

شــيء مــن القــرآن.

القــول الأول: لا يقــرأ فيهــا شــيء مــن القــرآن: ذكــر هــذا القــول الطحــاوي ولــم ينســبه 

ــن  ــم ب ــن الملقــن)2) ونســبه ابــن حجــر لأبــي بكــر الأصــم وإبراهي ــه اب لأحــد)1) ونقلــه عن

ــا خــاف  عليــه))) ونســبه العينــي لهمــا وللظاهريــة وقــال لا صــاة إلا بقــراءة ومــا اعترن

هــؤلاء)4). وقــال: خــاف هــذه الســنة الصحيحــة التــي لا معــارض لهمــا)5) فهــذا القــول 

شــاذ وذكــره مــن بــاب اســتقصاء الأقــوال.

الدليــل: عــن عائشــة ، أنَّهــا كانــت تقــول: »كان رســول الله  يصلــي ركعتــي 

ــأم القــرآن؟«)6). ــرأ فيهمــا ب ــي أقــول: هــل ق ــى إنِّ الفجــر فيخفــف، حت

ت عائشــة  هــل  وجــه الاســتدلال: كان النبــي  يخفــف راتبــة الفجــر حتــى شــكَّ

قــرأ الفاتحــة؟ أم لا))). 

الرد من وجوه: 

)1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار )296/1( باب القراءة في ركعتي الفجر قال أبو جعفر: قال قوم 
لا يُقْرأ في ركعتي الفجر....

)2) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )2/9)1).
))) انظر: فتح الباري ))/46).

إبراهيم بن إسماعيل بن عليه وأبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان من المعتزلة لهما شذوذ في مسائل 
محل إجماع عند أهل السنة فيريان عدم جواز عقد الإجارة والتسوية في الدية بين الرجل والمرأة ومن 
شذوذ أبي بكر الأصم منعه الشفعة في العقار. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )555/2) 

.(614/2( (402/((
)4) عمدة القاري )6/)24).

)5) شرح أبي داود للعيني )5/)14).
)6) رواه البخاري )1)11( ومسلم )24)).

))) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )2/9)1).
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الأول: تقوله على سبيل التعجب من تخفيفه القراءة مقارنة بتطويله القيام)1).

ــأم القــرآن أي مقتصــرًا عليهــا أو ضــم إليهــا غيرهــا وذلــك  ــاني: هــل قــرأ فيهمــا ب الث
ــا)2).  ــراعه بقراءته لإس

ــي البقــرة وآل عمــران  ــي  بالكافــرون والإخــاص وبآيت ــأتي قــراءة النب ــث: ت الثال
.((( ــي وهــي نــص في قــراءة النب

القــول الثــاني: يقــرأ بهمــا بالفاتحــا: فعلــه عبــد الله بــن عمــرو  وهــو المشــهور مــن 
مذهــب مالــك)4).

الدليــل الأول: عــن عائشــة ، أنَّهــا كانــت تقــول: »كان رســول الله  يصلــي 
ركعتــي الفجــر فيخفــف، حتــى إنِّــي أقــول: هــل قــرأ فيهمــا بــأم القــرآن؟«.

الرد من وجوه: 

الأول: قــال الطحــاوي: لــم نجــد شــيئًا مــن صلــوات التطــوع لا يقــرأ فيــه بشــيء ويقرأ 
فيــه بفاتحــة الكتــاب خاصــة ولــم نجــد شــيئًا مــن التطــوع كــره أن يمد فيــه القــراءة)5). 

الوجوه الباقيا: تقدمت.

ــه ســمع عبــد الله بــن عمــرو  يقــرأ  الدليــل الثــاني: عــن عبــد الرحمــن بــن جبيــر »أنَّ
في ركعتــي الفجــر بــأم القــرآن لا يزيــد معهــا شــيئًا«)6).

)1) انظر: شرح معاني الآثار )1/)29( وفتح الباري ))/)4).
)2) انظر: فتح الباري ))/)4).

))) انظر: الفواكه الدواني )01/1)).
)4) انظر: التمهيد )46/24( وشرحي الرسالة لزروق وابن ناجي )5/1)1( وكفاية الطالب )59/1)) 

والفواكه الدواني )01/1)).
)5) شرح معاني الآثار )1/)29).

)6) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )00/1)( حدثنا يونس، وفهد، قالا: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: 
ثنا بكر بن مضر، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الرحمن بن جبير فذكره وإسناده 
صحيح. يونس هو ابن عبد الأعلى وفهد هو ابن سليمان وجعفر بن ربيعة هو الكندي وعبد الرحمن بن جبير 

هو المصري.
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الرد من وجهين: 

. الأول: هذا مقابل عمل النبي

اكتفــاءً  الفجــر  راتبــة  الفاتحــة في   علــى  بــن عمــرو  الله  اقتصــار عبــد  الثــاني: 
بالواجــب ولا يــدل علــى أنَّــه لا يــرى اســتحباب قــراءة ســورة معهــا.

الدليــل الثالــث: الراتبــة مــع الصبــح كالرباعيــة ركعتــان بالحمــد وســورة وركعتــان 
بالحمــد فقــط)1).

الرد من وجوه: 

الأول: هذا رأي مقابل النص.

الثاني: يستحب أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية سورة أحيانًا)2). 

الثالث: الراتبة متقدمة على الفرض فعلى هذا يقرأ فيها دون الفرض.

القول الثالث: تقرأ مع الفاتحا سورة من قصار المفصل: رواية عن مالك))).

الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة : »أَنَّ رســول الله  قــرأ في ركعتــي الفجــر چچٱ ٱ 
ٻچچ«)4). ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  چچٱ  و  ٻچچ،  ٻٻ  ٻ 

وجه الاستدلال: قرأ النبي  بالكافرون والإخاص وهما من قصار المفصل.

الــرد: النبــي  كان يخــص بعــض الصلــوات بهاتيــن الســورتين فقــرأ بهمــا في راتبــة 
الفجــر والمغــرب)5) وركعتــي الطــواف)6) وفي الركعتيــن الأخيرتيــن مــن الوتــر.

)1) انظر: شرح خليل للخرشي )2/))1).
)2) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )242/1).

))) انظر: شرح الرسالة لابن ناجي )5/1)1( شرح زروق للرسالة )5/1)1( وكفاية الطالب )59/1)) 
والفواكه الدواني )01/1)).

)4) رواه مسلم )26)).
)5) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )0/1)2).
)6) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )195/2).
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القــول الرابــع: القــراءة مــع الفاتحــا بالكافــرون والإخــاص: روي عــن ابــن عبــاس 
وابــن مســعود  واختــاره أصحابــه)1) وعبــد الرحمــن بــن يزيــد النخعي)2)ومحمــد 
بــن ســيرين))) وغنيــم بــن قيــس)4) وقتــادة)5) وروي عــن ســعيد بــن جبيــر)6) وهــو مذهــب 

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا أبو خالد الأحمر، والطحاوي في شرح معاني الآثار )00/1)) 
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، يرويانه عن الأعمش، عن إبراهيم، ورواه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار )00/1)( حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن 
إبراهيم قال »كان أصحاب عبد الله بن مسعود  يقرؤون في الركعتين قبل الفجر: چ چ ٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ 

و چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« ورواته محتج بهم.
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق يخطئ وأبو بكرة بكار بن قتيبة ذكره ابن حبان في ثقاته. وبقية 

رواته ثقات. 
وأبو داود هو الطيالسي.

)2) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد 
الرحمن بن يزيد »أنَّه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب: چ چ ٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ و 

چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« وإسناده صحيح.
الحسين بن علي هو الجعفي وزائدة هو ابن قدامة ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي يروي 

عن خاله عبد الرحمن بن يزيد.
قال:  عون،  ابن  عن  أزهر،  حدثنا  ح  هشام  عن  إدريس،  ابن  حدثنا   )24(/2( شيبة  أبي  ابن  رواه   (((

ٱ ٻ ٱ ٻ  چ چ  الفجر:  الركعتين قبل  »أنَّه كان يقرأ في  ابن سيرين  حدثني عبد الله بن محمد بن سيرين؛ عن 
ٻ ٻ چچ و چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« وإسناده صحيح.

الجرح  في  حاتم  أبي  وابن  الكبير  في  والبخاري  ثقاته  في  حبان  ابن  ذكره  سيرين  بن  محمد  بن  الله  عبد 
والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وهو متابع لهشام بن حسان وبقية رواته ثقات. وابن دريس 

هو عبد الله وابن عون هو عبد الله.
)4) رواه ابن أبي شيبة )242/2( حدثنا ابن علية، عن الجريري، عن أبي السليل، عن غنيم بن قيس، 

قال: »كُنَّا نؤمر أن ننابذ الشيطان في الركعتين قبل الصبح، أو قبل الغداة بـ: چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ و چ چ ٱ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ چچ« وإسناده صحيح.

سعيد بن إياس الجريري مختلط لكن رواية إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عنه قبل الاختاط.
وأبو السليل هو ضريب القيسي الجريري.

)5) رواه عبد الرزاق ))))4( عن معمر، عن قتادة قال: »كان يُسْتَحب أن يقرأ في ركعتي الفجر چ چ ٱ ٻ ٱ ٻ 
ٻ ٻ چچ و چ  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« وإسناده صحيح.

)6) رواه ابن أبي شيبة )242/2( حدثنا عباد، عن حصين، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير 
ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ  و چ  چ  چچ  ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ  چ چ  بـ:  »أنَّه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب: 

ٻ ٻ چچ« وإسناده ضعيف.
حصين بن عبد الرحمن السلمي تغير بآخره وهل رواية عباد بن العوام عنه قبل الاختاط؟ لم يتبين لي 

وفي مسلم رواية لعباد عن حصين لكنَّه توبع فالله أعلم.
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ــم)4). ــن القي ــي)))  واب ــن العرب ــذر)2) واب ــن المن ــاره اب ــاف)1) واخت الأحن

الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة : »أَنَّ رســول الله  قــرأ في ركعتــي الفجــر، چچٱ ٱ 
ٻ ٻٻ ٻچچ، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ«.

وجه الاستدلال: قرأ النبي  في راتبة الفجر مع الفاتحة بالكافرون والإخاص.

الرد: تأتي قراءة النبي  أيضًا بآيتي البقرة وآل عمرن.

الدليــل الثــاني: عــن إبراهيــم النخعــي، قــال »كان ابــن مســعود  يقــرأ في الركعتيــن 
ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ  چچٱ  و  ٻچچ  ٻ  ٻٱ  ٻ  چچٱ  الصبــح  قبــل  الركعتيــن  وفي  المغــرب  بعــد 

.(5 ٻٻچچ«)

الدليــل الثالــث: ســئل ابــن عبــاس  مــا تقــرأ في ركعتــي الفجــر؟ فقــال: »چچٱ ٻ ٱ ٻ 
ٻٻچچ و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ«)6).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

ابن  وحاشية   )(5/2( الرائق  والبحر   )294/1( القدير  وفتح   )254( ص:  المصلي  منية  انظر:   (1(
عابدين )461/2).

)2) انظر: الأوسط )5/)22).
))) انظر: عارضة الأحوذي )215/2).

)4) انظر: بدائع الفوائد )1/))1( وزاد المعاد )1/)1)).
)5) رواه ابن أبي شيبة )2/ 242( حدثنا ابن علية، وغندر، والطحاوي في شرح معاني الآثار )00/1)) 
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود يروونه عن شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، فذكره مرسل 

رواته محتج بهم.
الإرسال  من  مكثر  أيضًا  وهو  يدلس  كان  أنَّه  تقدم  الأئمة  أحد  النخعي  يزيد  بن  إبراهيم  العائي:  قال 

. وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما تقدم وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود
وإبراهيم بن مهاجر صدوق وأبو بكرة بكار بن قتيبة ذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رواته ثقات. وابن علية 

هو إسماعيل بن إبراهيم وغندر هو محمد بن جعفر وأبو داود هو الطيالسي.
)6) رواه عبد الرزاق )91)4( عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد بن جبير: أنَّه سأل ابن عباس أو سئل 

ابن عباس  فذكره وإسناده ضعيف.
ابن جريج مدلس وقد أبهم شيخه قال الإمام أحمد: ابن جريج إذا قال: قال فان وقال فان وأخرت 
جاء بمناكير وقال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج فإنَّه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه 

من مجروح. 
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الرد من وجهين: 

الأول: الأثران ضعيفان.

الثاني: كالذي قبله.

القــول الرابــع: القــراءة مــع الفاتحــا بالكافــرون والإخــاص أو آيتــي البقــرة وآل 
عمــران: قــول لبعــض الأحنــاف)1) وقــول للمالكيــة)2) ومذهــب الشــافعية))) والحنابلــة)4) 
واختــاره ابــن خزيمــة)5) وشــيخ الإســام ابــن تيميــة)6) وابــن بــاز))) وشــيخنا محمــد 

العثيميــن))).

الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة : »أَنَّ رســول الله  قــرأ في ركعتــي الفجــر،چچٱ ٱ 
چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ«. ٻ ٻٻ ٻچچ، و 

الدليــل الثــاني: عــن ابــن عبــاس : أنَّ رســول الله  كان يقــرأ في ركعتــي الفجــر في 
الأولــى منهمــا چچٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچچ الآيــة التــي في البقــرة ]6)1[ وفي الآخــرة 

منهمــا چچی ی ی ی ئجی ی ی ی ئجچچ ]آل عمــران: 52[)9). 

)1) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفاح ص: ))))).
)2) انظر: شرح الرسالة لابن ناجي )5/1)1( وحاشية ضوء الشموع )1/))4( والتمهيد )46/24).

))) انظر: المجموع )4/)2( وروضة الطالبين )1/)))( وأسنى المطالب )1/)20( وتحفة المحتاج 
.(261/1(

الإرادات  منتهى  وشرح   )42(/1( القناع  وكشاف   )1(6/2( والإنصاف   )(64/1( المغني  انظر:   (4(
.(29(/1(

)5) انظر: صحيح ابن خزيمة )2/)16).
)6) انظر: مجموع الفتاوى )1/19)1).

))) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز )10/)))).
))) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )111/14).

چچ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ چ   ]64 عمران:  ]آل  آية  يذكرون  القول  هذا  أصحاب  أغلب  تنبيه: 
والمحفوظ آية: )52( ويأتي بيانه.

)9) رواه مسلم ))2)(. بهذا اللفظ من رواية مروان الفزاري وعيسى بن يونس، ورواه يعلى بن عبيد 
داود )1259)  أبي  معاوية عند  بن  أحمد )9)20( وزهير  نمير عند  بن  الله  أحمد )2046( وعبد  عند 
جميعهم عن عثمان بن حكيم وكلهم ثقات. ورواه عنه أبو خالد الأحمر عند مسلم فخالفهم فقال في 

الركعة الثانية چ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چچ ]آل عمران: 64[.
وأبو خالد الأحمر قال عنه ابن عدي: أُتي من سوء حفظه فيغلط ويخطيء، فهذا من أخطائه فهذه الرواية 
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ــي  ــاص وبآيت ــرون والإخ ــر بالكاف ــة الفج ــي  في راتب ــرأ النب ــه الاســتدلال: ق وج

ــوع. ــاف التن ــن اخت ــذا م ــرن فه ــرة وآل عم البق

ــه  ــارة وقول ــرون والإخــاص ت ــراءة الكاف ــتحباب ق ــي اس ــح ل ــذي ترج ــح: ال الترجي

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ڦ ٿ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چچٿ  تعالــى: 

ڇچچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇڦ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئى ئە  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  چچئە  تعالــى:  وقولــه 

ئى ئى ی ی ی ی ئجئى ئى ی ی ی ی ئجچچ فالــكل ثابــت عــن النبــي  فهــو مــن 
ــم. ــوع والله أعل ــاف التن اخت

شاذة، والله أعلم، وقد أشار مسلم إلى اختيار الرواية الأولى، فجعلها الأصل وبعد أن أخرج رواية أبي 
خالد الأحمر قال: وحدثني علي بن خشرم أخرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد 
 من طريق آخر عند  بمثل حديث مروان الفزاري، ولرواية أبي خالد الأحمر متابعة عن ابن عباس 

أحمد )2))2( وإسنادها ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس . 
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الجهر والإسرار في راتبة الفجر

أهل العلم لهم في المسألة قولان: قول بالجهر وقول بالإسرار.

ــه  القــول الأول: يجهــر بالقــراءة: قــول للمالكيــة)1) ومذهــب الحنابلــة)2) والظاهــر أنَّ
مذهــب محمــد بــن ســيرين))).

ــرة : »أَنَّ رســول الله  قــرأ في ركعتــي الفجــر چچٱ ٱ  الدليــل الأول: عــن أبــي هري
ٻچچ«)4). ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  وچچٱ  ٻچچ،  ٻٻ  ٻ 

الدليــل الثــاني: عــن ابــن عبــاس : أنَّ رســول الله  كان يقــرأ في ركعتــي الفجــر في 
الأولــى منهمــا چچٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچچ الآيــة التــي في البقــرة ]6)1[ وفي الآخــرة 

منهمــا چچی ی ی ی ئجی ی ی ی ئجچچ ]آل عمــران: 52[. 

  الفجــر فحفــظ الصحابــة   يجهــر في راتبــة  النبــي  كان  وجــه الاســتدلال: 
.(5 ( ءتــه ا قر

الــرد: يجهــر النبــي  أحيانًــا ببعــض القــراءة لتحفــظ قراءتــه ففــي حديــث أبــي قتــادة 
: »كان النبــي  يقــرأ في الركعتيــن الأولييــن مــن صــاة الظهــر بفاتحــة الكتــاب، 

ــا«)6).  ــة أحيانً ــة ويســمع الآي وســورتين يطــول في الأولــى، ويقصــر في الثاني

)1) انظر: التبصرة )2/2)4( وشرح الرسالة لابن ناجي )5/1)1).
)2) قال البهوتي في كشاف القناع )44/1)( )ويكره جهره( أي: المصلي )في نفل نهارًا( لحديث »صاة 
النهار عجماء« )و( المتنفل )لياً يراعي المصلحة( فإن كان بحضرته أو قريبًا منه من يتأذى بجهره أسر، 
وإن كان من ينتفع بجهره جهر )والأظهر أنَّ المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس، لا من طلوع الفجر، 

وبالليل من غروبها( أي: الشمس )إلى طلوعها قاله ابن نصر الله(.
وانظر: الإنصاف )2/)5( وشرح منتهى الإرادات )6/1)2( ومعونة أولي النهى )125/2).

))) رواه ابن أبي شيبة )64/1)( حدثنا معتمر، عن ابن عون، قال: »كان محمد يتطوع بالنهار فيسمع« إسناده 
صحيح.

معتمر هو ابن سليمان وابن عون هو عبد الله.
)4) رواه مسلم )26)).

)5) انظر: التبصرة )2/2)4).
)6) رواه البخاري )59)( ومسلم )451). 
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وعشــرين  أربعًــا    النبــي  »رمقــت  قــال:    عمــر  ابــن  عــن  الثالــث:  الدليــل 
ــا وعشــرين مــرة يقــرأ في الركعتيــن قبــل الفجــر وبعــد المغــرب چچٱ ٻ ٱ ٻ  مــرة،أو خمسً

ٻچچ«)1).  ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  وچچٱ  ٻٻچچ 

)1) الحديث جاء من رواية: 
1: أبي إسحاق السبيعي. 2: سليمان بن مهران الأعمش. ): ليث بن أبي سليم. 4: نفيع بن الحارث. 5: 

سالم بن عبد الله. 6: عبيد الله بن عمر. ): عطاء بن أبي رباح. ): جعفر بن أبي جعفر الأشجعي.
1: رواية أبي إسحاق السبيعي: رواه عنه: 

1: إسرائيل بن يونس. 2: سفيان الثوري. ): أبو الأحوص سام بن سليم. 4: عمار بن رزيق. 5: عمرو 
بن أبي قيس. 6: معمر بن راشد. ): شريك بن عبد الله بن أبي نمر.

1: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: رواه أحمد )49)4) ))519( حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل ح 
))0)5( حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا إسرائيل ح )5666( حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا 
إسرائيل والطحاوي في شرح معاني الآثار )1/)29( حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، 
قال: أنا إسرائيل، ح حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن 

ابن عمر  قال: فذكره رواته ثقات.
ويأتي الاختاف على أبي إسحاق السبيعي وعلى أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري.

تنبيه: في رواية أحمد )49)4) ))519( »بضعًا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة«.
2: سفيان الثوري: رواه عبد الرزاق )90)4( - وعنه أحمد )91)4( - قال: أخرنا الثوري، والترمذي 
))41( حدثنا محمود بن غيان، وأبو عمار، قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، وابن 
ماجه )1149( حدثنا أحمد بن سنان، ومحمد بن عبادة الواسطيان، قالا: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا 
سفيان وابن حبان )2459( أخرنا أبو يعلى، حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، 
حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق عن مجاهد، عن ابن عمر  قال: »رأيت رسول الله  أكثر من خمس 

ٻ  ٻ ٱ  ٱ  چ چ  الفجر  ركعتي  في  يقرأ  الرزاق[ـ  ]عبد  بكر  أبو  شك  ـ  مرة  عشرين  من  أكثر  قال:  أو  وعشرين 
ٻ ٻ چچ وچ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« رواته ثقات.

تنبيه: لفظ الترمذي وابن ماجه: »شهرًا«.
قال الترمذي: حديث ابن عمر  حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري، عن أبي إسحاق، إلا من 
حديث أبي أحمد والمعروف عند الناس حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، وقد روى عن أبي أحمد، 

عن إسرائيل ]تقدم[ هذا الحديث أيضًا. 
وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ، سمعت بندارًا، يقول: ما رأيت أحدًا أحسن حفظًا من أبي أحمد الزبيري.، 

واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي.
وقال ابن حبان: سمع أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الأسدي هذا الخر عن الثوري، وإسرائيل، 

وشريك، عن أبي إسحاق، فمرة كان يحدث به عن هذا، وأخرى عن ذاك، وتارة عن ذا. 
قال أبو عبد الرحمن: يأتي أنَّ رواية شريك مضطربة ويمكن أن يقال رواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري 

وإسرائيل لو لم يكن الحديث مضطرب السند منكر المتن.
): أبو الأحوص سام بن سليم: رواه أبو داود الطيالسي ))9)1( حدثنا أبو الأحوص سام وابن أبي 
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شيبة )2/ 242( - وعنه مسلم في التمييز )6)( - حدثنا أبو الأحوص والطراني في الكبير )415/12) 
حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا موسى بن داود، ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن 
ابن عمر ، قال: »سمعت النبي ، أكثر من عشرين مرة، يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد 

المغرب: چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ وچ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« رواته ثقات.
تنبيه: في رواية الطراني ركعتي الفجر فقط من غير ذكر عدد.

4: عمار بن رزيق: رواه النسائي في الصغرى )992( والكرى )1064( أخرنا الفضل بن سهل قال: 
حدثني أبو الجواب والطراني في الكبير )424/12( حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا الفضل بن سهل الأعرج، 
ثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن 
 عشرين مرة، يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي   قال: »رمقت رسول الله  مجاهد، عن ابن عمر 

الركعتين قبل الفجر چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ وچ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« رواته محتج بهم.
تنبيه: في رواية الطراني القراءة في ركعتي الفجر فقط من غير عدد.

أبي إسحاق مضطرب،  الحديث بصحيح، وهو عن  ابنه )))2( -: ليس هذا  أبو حاتم - في علل  قال 
وإنِّما روى هذا الحديث نفيع الأعمى، عن ابن عمر ، عن النبي . ويأتي أنَّ حديث نفيع بن الحارث 

منكر. 
وقال مسلم في التمييز ص: )65( إبراهيم الكوفي عن مجاهد عن ابن عمر  بهذا وهذا الخر وهم عن 
ابن عمر . وقال الدارقطني في علله ))116/1( خالفهم عمار بن رزيق، رواه عن أبي إسحاق، عن 
إبراهيم، عن مجاهد، عن ابن عمر . وإبراهيم لم ينسب، فقال بعضهم: هو النخعي، وقال بعضهم: 

هو ابن مهاجر. وليس ذلك بمحفوظ. قال أبو عبد الرحمن: في الرواية النسائي والطراني ابن مهاجر.
5: معمر بن راشد عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر : »رمقت النبي  يقرأ في الركعتين قبل 

الفجر، والركعتين بعد المغرب....« علل الدارقطني )2994).
6: عمرو بن أبي قيس بن راشد عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر . علل الدارقطني )2994).

): شريك، عن أبي إسحاق، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر  ويأتي.
فاضطرب أبو إسحاق في الحديث.قال الدارقطني في علله ))116/1(: اضطرب هذا الحديث من رواية 

أبي إسحاق، لكثرة الخاف عليه فيه. وتقدم قول أبي حاتم: وهو عن أبي إسحاق مضطرب.
2: رواية سليمان بن مهران الأعمش: رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان )214/1( حدثنا أبي في جماعة 
عن  سيف،  أبي  عن  يعقوب،  عن  أبي،  ثنا  عامر،  بن  إبراهيم  ثنا  منده،  بن  يحيى  بن  محمد  ثنا  قالوا: 
الأعمش، ح )0/2)1( حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج، ثنا أحمد بن الحسين، ثنا محمد بن النضر، 
ثنا عامر بن إبراهيم، ثنا يعقوب القمي، عن أبي سيف، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر 
 قال: »رمقت النبي  اثنتي عشرة ليلة يصلي الركعتين بعد المغرب، ويقرأ في الركعتين قبل الفجر 

چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ وچ چ ٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« إسناده ضعيف.
عن  كذلك،  إلا  نعرفه  لا  سيف،  أبي  عن  القمي،  يعقوب  رواه   )116/1(( العلل  في  الدارقطني  قال 

الأعمش عن مجاهد، عن ابن عمر . ويعقوب، وأبو سيف ضعيفان، ولا يصح هذا عن الأعمش.
تنبيه: ليس في رواية )214/1( عدد اليالي.

): رواية ليث بن أبي سليم: واختلف عليه فرواه: 

................................................................................
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1: الطراني في الأوسط )6)1( حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: أنا يحيى 
بن  محمد  أخرنا  أحمد  بن  زاهر  علي  أبو  أخرنا   )10(6( القرآن  فضائل  في  والمستغفري  أيوب،  بن 
المسيب حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الرقي حدثنا سعيد أخرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله 
بن زَحْر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر  قال: قال رسول الله : »چ چ ٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ 
تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، و چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ«، وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، وقال: 

هْرِ« إسناده ضعيف. كْعَتَيْنِ فيِهِمَا رَغَبُ الدَّ »هَاتَانِ الرَّ
ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًا و لم يتميز حديثه فترك واضطرب فيه. وعبيد الله بن زَحْر ضعيف.
قال الطراني: لم يرو أول هذا الحديث في چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ و چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ، عن ليث إلا عبيد 

الله بن زَحْر، تفرد به: يحيى بن أيوب.
2: عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر . علل الدارقطني ))1/)11).

قراءة:  عامر،  بن  محمد  أخرنا  قال:  الفضل،  بن  علي  أخرنا   )11(/1(( علله  في  الدارقطني  قال   :(
حدثكم شداد، عن زفر، عن ليث، عمن حدثه، عن ابن عمر ؛ »أنَّه صحبه خمسة وعشرين صباحًا، 

ٻ  ٻ ٱ  ٱ  چ چ  بـ  إلا  المغرب،  بعد  الركعتين  وفي  الفجر،  قبل  الركعتين  في  يقرأ  أره  فلم  أرمقه،  فكنت  قال: 
ٻ ٻ چچ وچ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ.

وقال ابن عمر : »رمقت رسول الله  كذا وكذا، فلم أره قرأ في ركعتي الفجر إلا بـ چ چ ٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ، 
وچ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ، وقال: تعدل إحداهما بثلث القرآن، والأخرى بربع القرآن: چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ 

بثلث القرآن، و چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ بربع القرآن« إسناده ضعيف.
4: عبد الواحد بن زياد: رواه أبو يعلى )20)5( حدثنا محمد بن المنهال، أخو الحجاج، حدثنا عبد 
 شهرًا فسمعته في  ابن عمر  قال: رمقت  أبو محمد،  قال: حدثني  ليث،  زياد، عن  ابن  يعني  الواحد 
ذلك  له  فذكرت  قال:  چچ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٱ  چ چ  و  چچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  چ چ  يقرأ:  الصبح  صاة  قبل  الركعتين، 

فقال: »رأيت رسول الله  شهرًا أو خمسة وعشرين يومًا يقرأ في الركعتين قبل صاة الصبح: چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ چچ و چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ وقال: »إنَِّ إحِْدَاهُمَا تُعْدَلُ بثُِلُثِ الْقُرْآنِ وَالْأخُْرَى برُِبُعِ الْقُرْآنِ چ چ ٱ ٻ ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ ٻ چچ تُعْدَلُ بثُِلُثِ الْقُرْآنِ، چ چ ٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ تُعْدَلُ برُِبُعِ الْقُرْآنِ« إسناده ضعيف.
قال الدارقطني في علله ))1/)11( أبو محمد هذا مجهول.

5: أسباط بن محمد: رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )0)( حدثنا محمود بن آدم، ثنا 
أسباط، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر  قال: »رمقت النبي  عشرين ليلة أو خمسًا وعشرين ليلة 

أو شهرًا فلم أسمعه يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر إلابــچ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ و چ چ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« إسناده ضعيف.

قال محمد بن نصر: هذا غير محفوظ عندي لأنَّ المعروف عن ابن عمر  أنَّه روى عن حفصة : أنَّ 
النبي  كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال: تلك ساعة لم أكن أدخل على النبي  فيها.

6: الحسن بن الحر، وزائدة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر . علل الدارقطني ))1/)11).
): زفر بن الهذيل عن ليث عن جدته، عن ابن عمر . علل الدارقطني ))1/)11).

قال الدارقطني كلها مضطربة، وليث مضطرب الحديث.
4: رواية نفيع بن الحارث: رواه المستغفري في فضائل القرآن )))10( أخرنا زاهر بن أحمد أخرنا ابن 

................................................................................
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منيع حدثنا طالوت بن عباد حدثنا شهاب هو ابن شريفة حدثنا أبو داود الكوفي نفيع بن الحارث وابن 
عدي في الكامل ))/190( ثنا محمد بن أحمد بن موسى السوليطي هذا ثنا علي بن بكار المصيصي ثنا 
أبو إسحاق الفرازى عن يحيى بن أبى أنيسة عن نفيع بن الحارث عن ابن عمر  قال: »رمقت رسول 
وفي الثانية  چچ  چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ   خمسًا وعشرين صباحًا كذلك أسمعه يقرأ في ركعتي الفجر  الله 

چچٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« إسناده ضعيف جدًا.
الحديث منكر فيحيى بن أبى أنيسة ونفيع بن الحارث ضعفهما شديد.

وإنِّما روى هذا  أبي إسحاق مضطرب،  الحديث بصحيح، وهو عن  ليس هذا  أبي حاتم:  قول  وتقدم 
 . عن النبي ، الحديث نفيع الأعمى، عن ابن عمر

وقال الدارقطني ))1/)11( رواه نفيع بن الحارث، أبو داود، عن ابن عمر ، وهو متروك الحديث.
حدث به زيد بن أبي أنيسة، وسفيان الثوري.

5: رواية سالم بن عبد الله: رواه الطراني في الأوسط )92))( حدثنا محمود بن محمد الواسطي، ثنا أبو 
مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: ثنا عبد العزيز بن عمران، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن 
سالم، عن أبيه  قال: »سمعت النبي  أكثر من أربعين صباحًا في غزوة تبوك يقرأ في الركعتين قبل 

الفجر: چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ وچچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« إسناده ضعيف جدًا.
عبد العزيز بن عمران الزهري متروك.

قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن أخيه، ولا عن ابن أخي الزهري، إلا عبد العزيز بن 
عمران، تفرد به: أبو مصعب. وقال أبو حاتم في علل ابنه )))4( هذا حديث باطل بهذا الإسناد.

عن  عمه،  عن  الزهري،  أخي  ابن  عن  عمران،  بن  العزيز  عبد  رواه   )2994( علله  في  الدارقطني  وقال 
سالم، عن أبيه  بذلك، وهذا حديث ضعيف.

والمحفوظ عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنَّه عد صاة النبي : التطوع، فلما ذكر ركعتي الفجر، قال: 
وأما ركعتي الفجر، فإنَّه كان يصليها في ساعة لا يدخل عليه أحد، وأخرتني حفصة ؛ أنَّه كان يصلي 

ركعتي الفجر.، وعبد العزيز بن عمران هذا ضعيف.
6: رواية عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: واختلف عليه فرواه: 

1: أبو هانئ إسماعيل بن خليفة عن شريك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر . قال الدارقطني 
))1/ 116( وهم فيه على شريك.

 . 2: شريك، عن أبي إسحاق، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر
قال الدارقطني ))116/1( المحفوظ عن شريك: عن أبي إسحاق، عن رجل، لم يسمه، عن ابن عمر 

.
): عبد المنعم بن نعيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر . علل الدارقطني ))116/1).

عبد المنعم بن نعيم الأسواري متروك.
 . 4: أحمد بن بديل، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر

قال الدارقطني في علله ))116/1( ليس هذا من الحديث بسبيل.
والمحفوظ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن حفصة  البخاري )2)11).

): رواية عطاء بن أبي رباح: يوسف بن ميمون الصباغ، - وكان ضعيفًا- عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن 

................................................................................
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الدليــل الرابــع: عــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: »مــا أحصــي مــا ســمعت رســول 
ــر بـــ چچٱ ٻ ٱ ٻ  ــاة الفج ــل ص ــن قب ــرب وفي الركعتي ــد المغ ــن بع ــرأ في الركعتي الله  يق

ٻچچ«)1). ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  وچچٱ  ٻٻچچ 

عمر . علل الدارقطني ))1/)11).
 . رواية جعفر بن أبي جعفر الأشجعي: مندل بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر :(

علل الدارقطني ))1/)11).
قال الدارقطني: جعفر هذا هو جعفر بن أبي جعفر الأشجعي، وهو ضعيف، وأبوه أيضًا مثله.

فحديث ابن عمر  مضطرب السند منكر المتن عند الحفاظ أبي حاتم ومسلم والدارقطني والمروزي.
قال أبو حاتم - في علل ابنه )))2( -: ليس هذا الحديث بصحيح، وهو عن أبي إسحاق مضطرب، وإنِّما 

 . عن النبي ، روى هذا الحديث نفيع الأعمى، عن ابن عمر
وقال مسلم في التمييز ص: )66( هذا الخر وهم عن ابن عمر  والدليل على ذلك الروايات الثابتة 
عن ابن عمر  أنَّه ذكر ما حفظ عن النبي  من تطوع صاته بالليل والنهار فذكر عشر ركعات ثم 
قال وركعتي الفجر أخرتني حفصة  أنَّ النبي  كان يصلى ركعتين خفيفتين اذا طلع الفجر وكانت 
ساعة لا أدخل على النبي  فيها فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها وهو يخر أنَّه حفظ 

الركعتين من حفصة  عن النبي  وسنذكر إن شاء الله ما ثبت عن ابن عمر  في الرواية في ذلك: 
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر  قال صليت مع النبي  قبل الظهر ركعتين وساقه 
. فقد ثبت ما ذكرنا من رواية سالم  أبيه  نافع والزهري عن سالم عن  نافع ومالك عن  وأيوب عن 
ونافع عن ابن عمر  أنَّ حفصة  أخرته أنَّ النبي  كان يصلي ركعتي الفجر إن رواية أبي إسحاق 

وغيره ثم ذكر عن ابن عمر  أنَّه حفظ قراءة النبي  وهم غير محفوظ.
وقال الدارقطني في العلل ))1/)11( هذا الحديث إنَّما حدث به ابن عمر ، عن أخته حفصة ، عن 

النبي  كل من رواه عن ابن عمر  أنَّه حفظه من النبي ، فقد وهم عليه فيه.
وتقدم قول محمد بن نصر المروزي: هذا غير محفوظ عندي لأنَّ المعروف عن ابن عمر  أنَّه روى 
عن حفصة : أنَّ النبي  كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال: تلك ساعة لم أكن أدخل على النبي 

 فيها.
)1) رواه الترمذي )1)4( حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا بَدَل بن المحر قال: حدثنا عبد الملك 
بن معدان، والطراني في الأوسط ))6)5( حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا أحمد بن يونس 
قال: نا عبد الملك بن الوليد بن معدان، والمروزي - مختصر قيام الليل ص: )0)( - حدثنا محمد بن 
يحيى، ثنا أحمد بن يونس، حدثني عبد الملك بن الوليد بن معدان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)1/)29( حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان، 
عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود  ورواه أبو يعلى )5049( حدثنا سعيد بن 
أشعث، أخرني عبد الملك بن الوليد بن معدان، والطراني في الكبير )141/10( حدثنا محمد بن عبد 
الله الحضرمي، وإبراهيم بن هاشم البغوي، قالا: ثنا سعيد بن أبي الربيع، ثنا عبد الملك بن الوليد بن 
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وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين: 

الأول: الحديثان لا يصحان.

ــا في الســرية لتحفــظ  الثــاني: علــى فــرض صحتهمــا فتقــدم أنَّ النبــي  يجهــر أحيانً

قراءتــه.

الدليــل الخامــس: عــن جابــر  أنَّ رجــاً قــام فركــع ركعتــي الفجــر فقــرأ في الأولــى 

چچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ حتــى انقضــت الســورة فقــال النبــي : »هَــذَا عَبْــدٌ آمَــنَ 

معدان، وابن عدي )5/)0)( حدثنا الحسن بن الطيب البلخي ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان ثنا عبد 
الملك بن الوليد بن معدان المدني ثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود  ورواه ابن 
ماجه )1166( حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عبد الرحمن بن واقد، ح وحدثنا محمد بن المؤمل 
بن الصباح قال: حدثنا بدل بن المحر، قالا: حدثنا عبد الملك بن الوليد والبزار ))4)1( حدثنا محمد 
بن المثنى، وعمرو بن علي، قالا: نا بدل بن المحر، قال: نا عبد الملك بن الوليد بن معدان والعقيلي 
))/))( حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا بدل بن المحر قال: حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان 
الضبعي قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن زر، وأبي وائل عن ابن مسعود  فذكره إسناده ضعيف جدًا.

عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي ضعفه شديد ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: منكر 
الحديث جدًا ممن يقلب الأسانيد لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. وعاصم بن بهدلة بن أبي النجود 

على جالة قدره في القراءة إلا أنَّه في الحديث صدوق له أوهام. فالحديث منكر.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود  حديث غريب من حديث ابن مسعود  لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد وقال:  الملك بن  الحديث في ترجمة عبد  ابن عدي  الملك بن معدان، عن عاصم. وروى  عبد 

هذان الحديثان مع أحاديث يرويها عبد الملك عن عاصم بهذا الإسناد وغيره ما لا يتابع عليه.
وقال البزار: هذه الأحاديث لا نعلم رواها، عن عاصم، عن أبي وائل، وزر فجمعهما إلا عبد الملك 
بن الوليد. وروى العقيلي الحديث في ترجمة عبد الملك بن الوليد وقال: لا يتابع عليه بهذا الإسناد. 
وقد روي المتن بغير هذا الإسناد بإسناد جيد. فتفرد بالحديث عبد الملك بن معدان لكن قال الطراني 
في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عاصم، إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان، والحسين بن واقد. 

والحسين بن واقد ثقة لكنِّي لم أقف عليه من روايته ولم يذكره غير الطراني فالله أعلم. 
وقال محمد بن نصر: قال محمد بن يحيي: لو شاء قائل لقال مسند، ولو شاء قائل لقال منكر.

 تنبيه: في رواية ابن ماجه ذكر راتبة المغرب فقط وفي رواية البزار والطراني في الكبير ذكر راتبة الفجر 
فقط.
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ــهِ« ثــم قــام فقــرأ في الآخــرة چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ حتــى انقضــت الســورة فقــال النبــي  برَِبِّ
ــهُ«)1). ــدٌ عَــرَفَ رَبَّ : »هَــذَا عَبْ

وجه الاستدلال: أقرَّ النبي  من جهر في راتبة الفجر. 

الرد من وجوه: 

الأول: الحديث ضعيف. 

الثاني: قد يسمع القارئُ من غير جهر في القراءة.

ــل  ــم يفع ــه ل ــه لأنَّ ــي  علي ــر النب ــم ينك ــرار فل ــنة الإس ــز والس ــر جائ ــث: الجه الثال
ــا. محرمً

الدليل السادس: راتبة الفجر تبع لصاة الفجر فتعطى حكمها في الجهر.

)1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )1/)29( حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي، 
ببغداد،  الجبار الصوفي  ثنا يحيى بن معين وابن حبان )2460( أخرنا أحمد بن الحسن بن عبد  قال: 
حدثنا يحيى بن معين والبيهقي في شعب الإيمان )2294( أخرنا أبو نصر بن قتادة، أخرنا محمد بن 
أحمد بن حامد العطار، ح وأخرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم الفارسي، أخرنا أبو عمرو بن 
مطر، قالا: أخرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين والمستغفري في فضائل القرآن 
)5)10( أخرنا إسماعيل بن محمد الحاجبي بالكشانية حدثنا صالح بن آدم الكشاني حدثنا محمد بن 
حاتم بن المظفر المروزي الكندي حدثنا أبو زكريا يحيى بن معين قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن 
عبد الله بن أنيس الأنصاري، قال: سمعت طلحة بن خراش، يحدث عن جابر : فذكره رواته محتج 

بهم.
 يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أُنَيس الأنصاري قال أحمد: كتبنا عنه، ولم يكن به بأس، وأثنى 
عليه.وذكره ابن حبان في الثقات وقال في مشاهير علماء الأمصار من جلة أهل المدينة ممن كان يغرب 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عهما. وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 

تعدياً.
وطلحة بن خراش بن عبد الرحمن الأنصاري قال النسائي صالح وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن 

عبد الر وقال الأزدي طلحة روى عن جابر  مناكير.
فتفرد يحيى بن عبد الله وطلحة بن خراش بالحديث يجعل النفس لا تطمئن لصحته فأخشى أن يكون 

من مناكير طلحة والله أعلم. 
تنبيه: وقع تصحيف في إسناد المستغفري.
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الرد: لم ينقل عن النبي  دليل صحيح صريح في الجهر.

القول الثاني: يسر بالقراءة: مذهب المالكية)1) والشافعية)2). 

الدليــل الأول: عــن عائشــة ، أنَّهــا كانــت تقــول: »كان رســول الله  يصلــي 
ركعتــي الفجــر فيخفــف، حتــى إنِّــي أقــول: هــل قــرأ فيهمــا بــأم القــرآن؟«))).

وجــه الاســتدلال: لــو كان النبــي  يجهــر بالقــراءة لنقلــت لنــا قراءتــه ولمــا تــرددت 
عائشــة  في قراءتــه الفاتحــة)4).

الدليــل الثــاني: عــن عائشــة ؛ »أنَّ النبــي  كان يقــرأ في ركعتــي الفجــر: چچٱ ٻ ٱ ٻ 
ٻٻچچ، و چچٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ يســر فيهمــا القــراءة«)5).

)1) قال ابن أبي زيد في الرسالة: يركع ركعتي الفجر قبل صاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم 
القرآن يسرها. 

والإكليل  والتاج   )((6/2( التلقين  وشرح   )1(5/1( ناجي  وابن  لزروق  الرسالة  شرحي  انظر: 
.((91/2(

)2) قال النووي في المجموع ))/91)( السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا.
وانظر: أسنى المطالب )156/1( وحاشية قليوبي )226/1( وحاشية الشراملسي على نهاية المحتاج 

.(494/1(
تنبيه: مذهب الأحناف التطوع إن كان في النهار يخافت، با خاف وإن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء 
خافت وإن شاء جهر، والجهر أفضل؛ لأنَّ النوافل تبع الفرائض، والحكم في الفرائض كذلك وكذلك 

اعتبار المتطوع بالليل بفرض المنفرد لياً لأنَّ التطوع مكمل للفرض. 
انظر: بدائع الصنائع )161/1( والبحر الرائق )5/1)5( والبناية )45/2)( والدر المختار وحاشية ابن 

عابدين )250/2( وحاشية الطحطاوي )2/)22( والنهر الفائق )1/)22).
النهار لكن يشكل على ذلك تعليلهم  فراتبة الفجر نهارية فتدخل في عموم كامهم بالإسرار في تطوع 
الجهر في رواتب الليل لأنَّها تبع للفرض في الجهر ولأنَّها مكملة للفرائض فتعطى حكمها في الجهر. فهل 
راتبة الفجر كذلك في الجهر؟ لا سيما أنَّ العيني في شرح أبي داود )149/5( قال: - في شرحه لحديث 
أبي هريرة  في قراءة النبي  في راتبة الفجر بآية البقرة وآية آل عمران - يفهم من الحديث أنَّ الجهر 
بقراءة النوافل الراتبة بالليل غير مكروه. فلم يتبين لي مذهب الأحناف في حكم الجهر في راتبة الفجر 

والله أعلم.
))) رواه البخاري )1)11( ومسلم )24)).

)4) انظر: شرح الرسالة لزروق وابن ناجي )5/1)1).
)5) الحديث رواه عن ابن سيرين: 

ابن  رواه  الحمراني:  الملك  بن عبد  الحذاء وأشعث  مهران  بن  القردوسي وخالد  بن حسان  1: هشام 
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وجه الاستدلال: الحديث نص في إسرار النبي  براتبة الفجر.

الرد: الحديث مرسل.

الجوا : يشهد له حديثها السابق فيفهم منه إسراره بالقراءة والله أعلم.

الدليل الثالث: حديث: »صاة النهار عجماء«.

وجه الاستدلال: راتبة الفجر نهارية فتسر فيها القراءةُ)1).

الرد من وجهين: 

ــه - أي في المرفــوع - وإلا فقــد  ــال الغــزي: قــال النــووي باطــل لا أصــل ل الأول: ق

إدريس،عن هشام وأحمد )2)249( حدثنا علي، عن خالد، وهشام،  ابن  أبي شيبة )242/2( حدثنا 
وإسحاق بن راهويه )45)1( أخرنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن هشام، وإسحاق بن راهويه )44)1) 
أخرنا جرير، عن هشام بن حسان وأحمد )4)254( حدثنا يزيد، قال: أخرنا هشام، والدارمي )1444) 
أخرنا سعيد بن عامر، عن هشام، والطحاوي في شرح معاني الآثار )1/)29( حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا 
القرآن )4)10( أخرنا زاهر بن أحمد أخرنا  ثنا هشام والمستغفري في فضائل  سعيد بن عامر، قال: 
محمد بن المسيب حدثنا أحمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد أخرنا يحيى بن أيوب عن هشام بن حسان 
وإسحاق بن راهويه )46)1( أخرنا النضر، نا الأشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن عائشة ؛ 

فذكره مرسل رواته ثقات.
قال أبو حاتم: ابن سيرين لم يسمع من عائشة  شيئًا. وقال الطحاوي: روي عنها منقطعًا ما فيه أنَّه قد 

كان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب ثم ذكره.
تنبيهان: 

الأول: رواية أحمد )2)249( عن هشام بن حسان ليس فيها »يسر بهما«.
الثاني: لفظ رواية الدارمي والطحاوي: »يخفي ما يقرأ فيهما«.

2: أيوب بن كيسان السختياني: رواه أحمد )1)249( وإسحاق بن راهويه ))4)1( أخرنا الثقفي، نا 
أيوب، عن محمد، أنَّ عائشة ، سئلت عن ركعتي الفجر، فقالت: »كان رسول الله  يخففهما وأظنُّه 

كان يقرأ فيهما نحو: چ چ ٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ، و چ  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ« مرسل رواته ثقات.
هشام بن حسان وأيوب السختياني كاهما من أثبت الناس في ابن سيرين لكن هشام توبع فالمحفوظ 

روايته فلعل الخطأ من عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فهو ثقة وفيه كام يسير والله أعلم.
قال الألباني في أصل صفة صاة النبي  )455/2( معلول بالانقطاع... وبالاضطراب في متنه...

أخرجه أحمد... ثنا عبد الوهاب الثَّقَفي عن أيوب به. والمخالفة من وجهين: 
الأولى: أنَّها لم تعين السورتين، وإنَّما ذكرتهما تقديرًا؛ لأنَّ القراءة كانت سرية.

والأخرى: أنَّها لم تقطع بذلك؛ بل روته ظناً. والله أعلم.
)1) انظر: المبسوط )101/1( وكشاف القناع )44/1)).
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روي مــن قــول مجاهــد وأبــي عبيــدة بــن عبيــد الله بــن مســعود وقــال إنَّــه مــن كام الحســن 
البصــري)1).

الثاني: بعض صاة النهار جهرية كالفجر والجمعة والاستسقاء والكسوف)2).

الدليل الرابع: راتبة الفجر نهارية فتسر فيها القراءة.

الرد: كالذي قبله.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ راتبــة الفجــر مــن الصلــوات الســرية لحديــث عائشــة 
 ولــم أقــف علــى حديــث صحيــح صريــح في الجهــر براتبــة الفجــر والله أعلــم.

)1) الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث )4)2).
الحسنة  والمقاصد   )19(( الهداية  أحاديث  تخريج  في  والدراية   )124(( الأحكام  خاصة  وانظر: 

 .(62((
وأثر الحسن البصري صحيح. انظر: جهر المنفرد والمسبوق في صاة الفرض الجهرية.

)2) انظر: التبصرة )2/2)4).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 514

قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

لأهــل العلــم في قضــاء راتبــة الفجــر إذا فاتــت قــولان - في الجملــة - قــول بعــدم 
القضــاء وقــول بالقضــاء.

القــول الأول: لا تقضــا راتبــا الفجــر: روي عــن عامر الشــعبي في إحــدى الروايتين)1) 
وهــو قــول للمالكية)2).

الدليل الأول: النص ورد بقضاء الواجبات))).

الــرد: لا يختــص القضــاء بالواجبــات فيــأتي أنَّ النبــي  قضــى راتبــة الظهــر البعديــة 
ــر  ــكاف العش ــي  اعت ــى النب ــك وقض ــر بذل ــارًا وأم ــل نه ــام اللي ــى قي ــر وقض ــد العص بع

الأواخــر مــن رمضــان في شــوال)4).

الدليل الثاني: ليس في الذمة شيء فيجب قضاؤه)5).

الرد: تقدم.

الدليل الثالث: تسقط الراتبة بفوات وقتها كالكسوف، والخسوف)6).

الرد من وجهين: 

الأول: هذا القياس مقابل النص.

الثــاني: الكســوف والاستســقاء ليســتا براتبــة وإنَّمــا لعــارض وإذا زال العــارض زالــت 
ــروعية القضاء))).  مش

)1) رواه ابن أبي شيبة )255/2( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: »لا تقضى ركعتا 
الفجر« وإسناده ضعيف. جابر بن يزيد الجعفي ضعيف.

)2) انظر: المفهم )11/2)( ومواهب الجليل )92/2)).
))) انظر: منية المصلي ص: )254).

. 4) رواه مسلم )))11( من حديث عائشة(
)5) انظر: المفهم )11/2)).

)6) انظر: الحاوي )2/))2).
))) انظر: المهذب مع المجموع )40/4).
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ــا  ــة أو تبعً ــا بالذم ــت، أو لتعلقه ــا بالوق ــل لتعلقه ــا تفع ــاة إنَّم ــع: الص ــل الراب الدلي
لفعــل فريضــة، وركعتــا الفجــر لــم يتعلقــا بالوقــت، لأنَّ وقتيهمــا قــد فاتــا وهــي غيــر 
متعلقــة بالذمــة، لأنَّ النافلــة لا تتعلــق بالذمــة وليــس يفعــان علــى طريــق التبــع، لأنَّ 

متبوعهــا قــد ســقط فعلــم أنَّهمــا لا يفعــان)1).

الرد من وجوه: 

الأول: وقت قضاء الراتبة إذا زال العذر فا يفوت وقتها كالفرض.

الثاني: تقدم أنَّ القضاء لا يختص بالنفل.

الثالث: قضاء راتبة الفجر بعد الفرض لا يخرجها عن التبع للفرض.

القــول الثــاني: لا تقضــا راتبــا الفجــر إلا إذا فاتــت مــع الفــرض: وهــو مذهــب 
للشــافعي))). القديــم  والقــول  الأحنــاف)2) 

الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة ، قــال: عرســنا مــع نبــي الله ، فلــم نســتيقظ حتــى 
ــزِلٌ  ــذَا مَنْ ــإنَِّ هَ ــهِ، فَ ــرَأْسِ رَاحِلَتِ ــلٍ بِ ــذْ كُلُّ رَجُ ــي : »ليَِأْخُ ــال النب ــمس، فق ــت الش طلع
ــيْطَانُ«، قــال: ففعلنــا، »ثــم دعــا بالمــاء فتوضــأ، ثــم صلــى ســجدتين ثــم  حَضَرَنَــا فيِــهِ الشَّ

أقيمــت الصــاة، فصلــى الغــداة«)4).

  ــول الله ــتيقظ رس ــن اس ــكان أول م ــادة  »ف ــي قت ــث أب ــاني: في حدي ــل الث الدلي
ــى إذا  ــرنا حت ــا فس ــوا«، فركبن ــال: »ارْكَبُ ــم ق ــن، ث ــا فزعي ــال: فقمن ــره، ق ــمس في ظه والش
ارتفعــت الشــمس نــزل،... ثــم أذن بــال  بالصــاة، فصلــى رســول الله  ركعتيــن، 

)1) انظر: الحاوي )2/))2).
)2) قال ابن نجيم في البحر الرائق )1/2)1( )قوله ولم تقض إلا تبعًا( أي لم تقض سنة الفجر إلا إذا 
لا  أنَّها  المصنف  فأفاد  وحده...  أو  الجماعة  مع  قضاها  سواء  للفرض  تبعًا  فتقضى  الفرض  مع  فاتت 
تقضى قبل طلوع الشمس أصاً ولا بعد الطلوع إذا كان قد أدى الفرض... وقيد بسنة الفجر لأنَّ سائر 
الوقت  تبعا للفرض في  المشايخ في قضائها  تبعًا ولا مقصودًا واختلف  الوقت لا  بعد  السنن لا تقضى 
والظاهر قضاؤها وأنَّها سنة لاختاف الشيخين ]أبي يوسف ومحمد بن الحسن[ في قضاء الأربع قبل 

الظهر قبل الركعتين أو بعدهما.
وانظر: فتح القدير )1/)41( ومنية المصلي ص: )254( وتبيين الحقائق )1/)45).

))) انظر: الحاوي )2/))2( ونهاية المطلب )44/2)( والعزيز )2/))1( والمجموع )42/4).
)4) رواه مسلم )0)6).
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ــوم«)1). ــع كل ي ــا كان يصن ــع كم ــى الغــداة، فصن ــم صل ث

وجــه الاســتدلال: الأصــل في الســنة أن لا تقضــى لاختصــاص القضــاء بالواجــب 
ــل)2). ــى الأص ــا وراءه عل ــي م ــرض فبق ــا للف ــا تبعً ــث ورد في قضائه والحدي

الرد من وجهين: 

الأول: قــول: إنَّ الأصــل في الســنة اختصــاص القضــاء بالواجــب مجــرد دعــوى 
ــأتي. ــا ي ــذر لم ــل بع ــن النواف ــات م ــا ف ــاء م ــرع قض فيش

الثــاني: لا يوافــق علــى قــول: الحديــث ورد في قضائهــا تبعًــا للفــرض فجــاء قضاؤهــا 
تبعًــا للفــرض وإذا فــات وحدهــا ويــأتي.

ــا الفجــر فاتــت وحدهــا أو مــع الفــرض: وهــو مذهــب  القــول الثالــث: تقضــا راتب
ــان)5)  ــن كيس ــاوس ب ــاح)4) وط ــي رب ــن أب ــاء ب ــد))) وعط ــن محم ــم ب ــر  والقاس ــن عم اب

ــن جريــج)6).  ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الملــك ب وعب

)1) رواه مسلم )1)6).
)2) انظر: البحر الرائق )1/2)1).

))) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )29/10)( حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد 
بن سلمة وابن أبي شيبة )255/2( حدثنا غندر، عن شعبة، يرويانه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: 
سمعت القاسم، يقول: »لو لم أصلهما حتى أصلي الفجر، صليتهما بعد طلوع الشمس« وإسناده حسن.

العامة،  الكبير،  القاضي  فقال:  السير  في  الذهبي  له  وترجم  ثقاته،  في  حبان  ابن  ذكره  قتيبة  بن  بكار 
ثقات.  رواته  وبقية  صدوق  حجر  ابن  الحافظ  قال  الضرير  عمر،  بن  حفص  هو  عمر  وأبو  المحدث. 

وغندر هو محمد بن جعفر.
الصبح  قبل  تركعهما  أن  أخطأت  »إذا  قال:  عطاء  عن  جريج،  ابن  عن   )401(( الرزاق  عبد  رواه   (4(

فاركعهما بعد الصبح« ورواته ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة )254/2( حدثنا هشيم، قال: أخرنا شيخ، يقال له: مسمع بن ثابت، قال: »رأيت 
عطاء فعل مثل ذلك - أي قضى الراتبة بعد صاة الفجر -« وإسناده ضعيف. مسمع بن ثابت لم أقف 

له على ترجمة.
)5) رواه عبد الرزاق )4014( عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: »إذا أقيمت الصاة ولم تركع 

ركعتي الفجر صل مع الإمام، فإذا فرغ اركعهما بعد الصبح« وإسناده صحيح.
)6) قال عبد الرزاق )4015( »رأيت ابن جريج ركعهما بعد الصبح في مسجد صنعاء بعدما سلم الإمام« 

وإسناده صحيح.
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وروي عــن عامــر الشــعبي في إحــدى الروايتيــن)1) وهــو قــول للأحنــاف)2) ومذهــب 
ــن  ــاره اب ــة))) والصحيــح مــن مذهــب الشــافعية)4) وهــو مذهــب الحنابلــة)5) واخت المالكي
حــزم - ونســبه لــداود -)6) وشــيخ الإســام ابــن تيميــة))) وابــن القيــم))) وابــن بــاز)9) 

ــن)10). ــد العثيمي ــيخنا محم وش

الدليــل الأول: عــن أبــي هريــرة ، قــال: عرســنا مــع نبــي الله ، فلــم نســتيقظ حتــى 
ــزِلٌ  ــذَا مَنْ ــإنَِّ هَ ــهِ، فَ ــرَأْسِ رَاحِلَتِ ــلٍ بِ ــذْ كُلُّ رَجُ ــي : »ليَِأْخُ ــال النب ــمس، فق ــت الش طلع
ــيْطَانُ«، قــال: ففعلنــا، »ثــم دعــا بالمــاء فتوضــأ، ثــم صلــى ســجدتين ثــم  حَضَرَنَــا فيِــهِ الشَّ

أقيمــت الصــاة، فصلــى الغــداة«

  ــول الله ــتيقظ رس ــن اس ــكان أول م ــادة  »ف ــي قت ــث أب ــاني: في حدي ــل الث الدلي

)1) رواه ابن أبي شيبة )254/2( حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الشعبي، قال: »إذا فاتته ركعتا الفجر 
صاهما بعد صاة الفجر«

وإسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. وابن علية 

هو إسماعيل بن إبراهيم.
)2) قال في معارف السنن )4/))( اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد على أنَّه لا يصلي ركعتي الفجر 
بعد صاة الصبح... ثم اختلفوا هل يصليهما بعد طلوع الشمس أم لا؟ فقال محمد نعم... وقال شيخنا 
وبه ينبغي العمل عندنا حيث لم يمنع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف وتقدم نقاً عن العناية والدر المختار 

قضاء السنة عندنا غير أنَّه أخف بعد خروج الوقت.
))) قال خليل - في مختصره مع شرح الخرشي )2/))1( - ولا يقضي غير فرض إلا هي ]سنة الفجر[ 

فللزوال.
وانظر: الشرح الكبير )19/1)( ومواهب الجليل )92/2)( وشرح الخرشي على خليل )2/))1).

)4) انظر: الحاوي )2/))2( ونهاية المطلب )44/2)( والعزيز )2/))1( والمجموع )41/4( وأسنى المطالب 
.(20(/1(

النهى  أولي  ومطالب   )4((/1( القناع  وكشاف   )1(6/2( والإنصاف   )16/2( المبدع  انظر:   (5(
.(69/2(

)6) انظر: المحلى ))/)، )).
))) انظر: مجموع الفتاوى ))210/2). 

))) انظر: زاد المعاد ))/)5)).
)9) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )4/11))).

)10) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )51/14)).
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ــى إذا  ــرنا حت ــا فس ــوا«، فركبن ــال: »ارْكَبُ ــم ق ــن، ث ــا فزعي ــال: فقمن ــره، ق ــمس في ظه والش
ارتفعــت الشــمس نــزل،... ثــم أذن بــال  بالصــاة، فصلــى رســول الله  ركعتيــن، 

ــوم« ــع كل ي ــع كمــا كان يصن ــم صلــى الغــداة، فصن ث

وجه الاستدلال: قضى رسول الله  راتبة الفجر حينما فاتت.

الرد: قضاها قبل الفرض ولم ينقل قضاها إذا فاتت وحدها)1).

الجــوا : يــأتي قضــاء النبــي  لراتبــة الظهــر البعديــة بعــد العصــر وقضــاء ابــن عمــر 
 لراتبــة الفجــر.

ــن بعــد العصــر فقــال  ــه  ركعتي ــث أم ســلمة  في صات ــث: في حدي ــل الثال الدلي
هْــرِ فَهُمَــا  تَيْــنِ بَعْــدَ الظُّ كْعَتَيْــنِ اللَّ لهــا: »إنَِّــهُ أَتَانـِـي نَــاسٌ مـِـنْ عَبْــدِ الْقَيْــسِ فَشَــغَلُونيِ عَــنْ الرَّ

ــانِ«)2). هَاتَ

وجــه الاســتدلال: قضــى النبــي  راتبــة الظهــر البعديــة بعــد العصــر فراتبــة الفجــر 
أولــى بالقضــاء لأنَّهــا آكــد منهــا))).

الدليــل الرابــع: في حديــث عائشــة  »كان رســول الله  إذا عمــل عمــا أثبتــه، 
ــة«)4).  ــرة ركع ــي عش ــار ثنت ــن النه ــى م ــرض صل ــل، أو م ــن اللي ــام م وكان إذا ن

وجه الاستدلال: فيه محافظة النبي  على النفل وقضاؤه ما فات منه)5). 

الدليــل الخامــس: عــن عمــر بــن الخطــاب  قــال قــال رســول الله : »مَــنْ نَــامَ عَــنْ 
هْــرِ، كُتـِـبَ لَــهُ كَأَنَّمَــا  حِزْبـِـهِ، أَوْ عَــنْ شَــيْءٍ منِـْـهُ، فَقَــرَأَهُ فيِمَــا بَيْــنَ صَــاَةِ الْفَجْــرِ، وَصَــاَةِ الظُّ

يْــلِ«)6). قَــرَأَهُ مـِـنَ اللَّ

)1) انظر: منية المصلي ص: )254).
)2) رواه البخاري )))12( ومسلم )4))).

))) انظر: المجموع شرح المهذب )42/4).
)4) رواه مسلم )46)).

)5) انظر: المغني )5/1))( وكشاف القناع )1/))4).
)6) رواه مسلم ))4)).
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وجه الاستدلال: شرع لنا النبي  قضاء قيام الليل في النهار)1). 

الدليــل الســادس: عــن قيــس الأنصــاري ، قــال: »رأى النبــي  رجــاً يصلــي بعــد 
ــنِ؟« فقــال الرجــل:  تَيْ ــحِ مَرَّ بْ صــاة الصبــح ركعتيــن، فقــال رســول الله : »أَصَــاَةَ الصُّ
إنِّــي لــم أكــن صليــت الركعتيــن اللتيــن قبلهمــا، فصليتهمــا الآن، قــال: فســكت رســول الله 

 .(2(»

)1) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين )1/)14).
 : 2) الحديث رواه عن قيس الأنصاري(

1: محمد بن إبراهيم التيمي. 2: سعيد بن قيس. ): عبد ربه بن سعيد بن قيس. 4: قيس بن أبي حازم.
التيمي: رواه أحمد ))24)2( وأبو داود ))126( قال حدثنا عثمان بن  إبراهيم،  1: رواية محمد بن 
أبي شيبة، وابن ماجه )1154( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ])2/ 254([والدارقطني )4/1))( حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحاكم )5/1)2( أخرناه عبد الله بن محمد 
الصيدلاني، حدثنا إسماعيل بن قتيبة السلمي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،يروونه عن عبد الله بن نمير 
ورواه الشافعي في الأم )149/1( وابن خزيمة )164/2( قال ثنا أبو الحسن عمر بن حفص، والطحاوي 
الحميدي،]))6))[  حدثنا  البيكندي،  حمدويه  بن  إسماعيل  حدثنا   )41(9( الآثار  مشكل  شرح  في 
يروونه عن  يحيى،  بن  الفرج، حدثنا حامد  بن  الآثار )))41( حدثنا روح  الطحاوي شرح مشكل  ح 
العزيز بن محمد  السواق، قال: حدثنا عبد  سفيان بن عيينة والترمذي )422( حدثنا محمد بن عمرو 
الدراوردي، يروونه - ابن نمير وابن عيينة والداروردي - عن سعد بن سعيد الأنصاري، حدثني محمد 

بن إبراهيم، عن قيس  فذكره مرسل رواته محتج بهم.
سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن سعد كان ثقة وقال ابن عدي له 
أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسًا بمقدار ما يرويه وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال كان يخطىء ولم يفحش خطؤه فلذلك سلكناه مسلك العدول وقال العجلي وابن عمار ثقة ولم 

يتفرد به. وبقية رواته محتج بهم. 
قال الترمذي: يروى هذا الحديث مرساً... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم التيمي 
إبراهيم، »أنَّ  ، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد، عن محمد بن  لم يسمع من قيس 
النبي  خرج فرأى قيسًا « وهذا أصح من حديث عبد العزيز، عن سعد بن سعيد. وقال الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار )10/)2)( محمد بن إبراهيم، فإنَّما حديثه عن أبي سلمة وأمثاله من التابعين، 
لا يعرف له لقاء لأحد من أصحاب رسول الله ... فدخل هذا الحديث في الأحاديث المنقطعة التي 
لا يحتج أهل الإسناد بمثلها. وقال النووي في المجموع )169/4( إسناده ضعيف فيه انقطاع... فمتن 

الحديث ضعيف عند أهل الحديث.
تنبيهان: 

الأول: روى ابن أبي شيبة )254/2( حدثنا هشيم، قال: أخرنا عبد الملك، عن عطاء؛ »أنَّ رجاً صلى 
مع النبي  صاة الصبح، فلما قضى النبي  الصاة، قام الرجل فصلى ركعتين، فقال النبي : »مَا 
كْعَتَانِ؟« فقال: يا رسول الله، جئت وأنت في الصاة، ولم أكن صليت الركعتين قبل الفجر،  الرَّ هَاتَانِ 
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 ، فكرهت أن أصليهما وأنت تصلي، فلما قضيت الصاة، قمت فصليت الصاة، فضحك رسول الله
فلم يأمره، ولم ينهه« مرسل رواته ثقات.

لكن هشيم وابن جريج مدلسان تدليس تسوية فأسقط أحدهما - والله أعلم - شيخ عطاء فرواه أبو داود 
))126( حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث 

عن سعد بن سعيد. 
ونقل الحميدي في مسنده )5/2))( عن شيخه سفيان بن عيينة قوله: كان عطاء بن أبي رباح، يروي هذا 

الحديث، عن سعد بن سعيد. ونحوه في جامع الترمذي )5/2)2( وشرح مشكل الآثار )25/10)).
ورواه ابن حزم في المحلى ))/112( بإسناده ثنا أحمد بن محمد الرتي القاضي ثنا الحسن بن ذكوان 
عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: فذكره والأنصاري هو سعد بن سعيد بن قيس فرجع 

الحديث إليه والله أعلم.
 - الصحابة )9)))(  معرفة  في  نعيم  أبو  - وعنه  الصحابة ص: )5)6(  معرفة  في  مندة  ابن  قال  الثاني: 
أخرنا علي بن محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سام، قال: حدثنا عمر بن قيس، عن سعد بن سعيد، أخي يحيى، عن حفص بن عاصم بن عمر، قال: 
سمعت سهيل بن سعد أخا سهل بن سعد ، يقول: دخلت المسجد والنبي  في الصاة، فصليت 
كْعَتَانِ؟« قلت: يا رسول الله، جئت وقد  فلما انصرف النبي  رأني أركع ركعتين، فقال: »مَا هَاتَانِ الرَّ
أقيمت الصاة فأحببت أن أدرك معك الصاة ثم أصلي، فسكت، »وكان إذا رضي شيئًا سكت« وإسناده 

ضعيف.
في إسناده عمر بن قيس المكي ضعفه شديد، قال الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم: متروك. 

فهذه الرواية منكرة.
قال ابن مندة: هذا حديث غريب من حديث سعد بن سعيد، وقال أبو نعيم: الصحيح ما رواه سفيان بن 

 . عيينة، وابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو
2: رواية سعيد بن قيس الأنصاري: رواه ابن خزيمة )1116( ثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن 
مرزوق والطحاوي في شرح مشكل الآثار )))41( وابن حبان ))156( أخرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة ووصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكية ح )1)24( أخرنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم الخولاني 
المصري بطرسوس، ومحمد بن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، والحاكم )4/1)2( - وعنه 
البيهقي )2/))4( - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قالوا حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا 
أسد بن موسى، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد : »أنَّه 
صلى مع رسول الله  الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله  سلم معه، ثم قال: 

فركع ركعتي الفجر ورسول الله  ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه« مرسل رواته محتج بهم.
سعيد بن قيس ذكره البخاري في تاريخه الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا 

ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته. قال أبو عبد الرحمن فحديثه حسن إذا توبع. وبقية رواته ثقات.
والحديث أعل بـ: 

1: جهالة حال سعيد بن قياس. وتقدم أنَّ حديثه حسن إذا توبع.
ابنه سعيد  الرواة عنه    التهذيب في ترجمة قيس بن عمرو الأنصاري  2: الإرسال: قال المزي - في 

................................................................................
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-: قيل لم يسمع منه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ))/256( أخرجه ابن مندة من طريق أسد بن 
موسى، عن الليث، عن يحيى، عن أبيه، عن جده. وقال: غريب تفرد به أسد موصولًا، وقال غيره عن 
الليث، عن يحيى: إنَّ حديثه مرسل. والله أعلم. واستغرب وصله ابن خزيمة بقوله: خر غريب غريب.

أبي  إبراهيم بن  بالحديث على أسد بن موسى، منهم  العلم  وقال الطحاوي: الحديث مما ينكره أهل 
داود، فسمعته يقول: رأيت هذا الحديث في أصل الكتب موقوفًا على يحيى بن سعيد.

): الاختاف في اسم قيس : قال الطحاوي: مما ينكره أهل الأنساب أيضًا، ويزعمون أنَّ يحيى بن 
. سعيد أيضًا ليس قيس جده قيس بن قهد

، ويقال: ابن قهد وقال  قال أبو عبد الرحمن: لا يضر ذلك قال الترمذي يقال: هو قيس بن عمرو 
عند  الصحيح  وهو    عمرو  بن  قيس  والأكثرون    قهد  بن  قيس   )169/4( المجموع  في  النووي 
لقب  قهدًا  أن  العسكري  ذكر   )(((/1( التلخيص  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال  الحديث  أئمة  جمهور 

عمرو والد قيس وبهذا يجمع الخاف في اسم أبيه... وأما ابن السكن فجعله في الصحابة  اثنين.
4: رواية عبد ربه بن سعيد بن قيس: رواه أحمد )249)2( حدثنا عبد الرزاق ])4016([، أخرنا ابن 
جريج، والطحاوي في شرح مشكل الآثار )4140( حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو عمر الضرير، قال: 
قال حماد بن سلمة قالا: أخرنا عبد ربه بن سعيد، أخا يحيى بن سعيد، يحدث عن جده، قال: »خرج 
إلى الصبح فوجد النبي  في الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي ، ثم قام حين 
  اَةُ؟« فأخره، فسكت النبي فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر، فمر به النبي  فقال: »مَا هَذِهِ الصَّ

ومضى ولم يقل شيئًا«  مرسل رواته ثقات.
أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر البصري الأكر صدوق وبكار بن قتيبة في أقل أحواله مقبول وبقية 

رواته ثقات.
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ))/256( أخرج أحمد من طريق ابن جريج: سمعت عبد الله بن سعيد 
يحدّث عن جده نحوه، فإن كان الضمير لعبد الله فهو مرسل، لأنَّه لم يدركه، وإن كان لسعيد فيكون 

محمد بن إبراهيم فيه قد توبع.
تنبيه: في نسختي من مسند أحمد طبعة دار إحياء التراث الطبعة الثانية عبد الله بن سعيد كما ذكر الحافظ 
وفي بعض نسخ أحمد عبد ربه بن سعيد وهو كذلك عند عبد الرزاق والطحاوي والظاهر أنَّه الصحيح 
فلم أقف على ترجمة لعبد الله بن سعيد بن قيس في التهذيب ولا في تقريبه ولا في تعجيل المنفعة والله 
هذا  سعيد  ابنا  ويحيى  ربه،  عبد  روى  بقوله   )22/2( الرواية  هذه  إلى  سننه  في  داود  أبو  وأشار  أعلم. 

الحديث مرساً.
المؤمن  عبد  بن  أحمد  حدثنا   )4141( الآثار  مشكل  شرح  في  الطحاوي  رواه  حازم:  أبي  بن  قيس   :4
العلم من أصحابنا، قال: حدثنا علي بن يونس، حدثنا جرير  فيه بعض أهل  ثبتني  المروزي، بحديث 
بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن قهد »أنَّ النبي  رآه 
كْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟« قال: لم أكن ركعتهما قبل الصاة،  يصلي ركعتين بعد صاة الغداة، فقال: »مَا هَاتَانِ الرَّ

فسكت عنه النبي « وإسناده ضعيف. 
الذي  يونس  بن  علي  يعرفون  ولا  يعرفونه،  ولا  الحديث  هذا  ينكرون  الحديث  أهل  الطحاوي:  قال 

حدثناه ابن عبد المؤمن عنه. 

................................................................................
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ــر  ــة الفج ــى راتب ــا قض ــاري  حينم ــا الأنص ــي  قيسً ــرَّ النب ــه الاســتدلال: أق وج
بعــد الصــاة)1).

الدليــل الســابع: عــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال نبــي الله : »مَــنْ نَسِــيَ صَــاةً أَوْ 
يَهَــا إذَِا ذَكَرَهَــا«)2). ارَتُهَــا أَنْ يُصَلِّ نَــامَ عَنهَْــا، فَكَفَّ

وجــه الاســتدلال: »صَــاةً« نكــرة في ســياق الشــرط فتعــم كل صــاة فرضًــا أو نفــاً 
ــة الفجــر في عمــوم الحديــث))). فتدخــل راتب

الرد: ذكر الكفارة يدل على أنَّ المقصود صاة الفرض والله أعلم.

ــدَ  ــاَةَ بَعْ ــول الله : »لَا صَ ــال رس ــال ق ــرو ق ــن عم ــد الله ب ــن عب ــن: ع ــل الثام الدلي
صَــاَةِ الْفَجْــرِ إلِاَّ رَكْعَتَيْــنِ«)4).

فالذي يظهر لي أنَّ الحديث ثابت بمجموعه فأقل أحواله أنَّه حديث حسن. فالروايات الثاث مرسلة 
ورواتها محتج بهم وفي الرواية الرابعة جهالة علي بن يونس فتقوي بعض الروايات بعضًا والله أعلم.

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الملقن في البدر المنير ))/)26( والألباني في 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ))51(. وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي )2/))2( هذه 

الطرق كلها يؤيد بعضها بعضًا ويكون الحديث بها صحيحًا لا شبهة في صحته.
)1) انظر: الحاوي الكبير )5/2)2( والكافي لابن قدامة )125/1).

)2) رواه البخاري ))59( ومسلم )4)6(. واللفظ له.
))) انظر: الحاوي )2/))2( والمهذب مع المجموع )40/4).

)4) الحديث مداره على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي واضطرب في إسناده فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا 
واضطرب أيضًا في متنه. 

أولًا: المرفوع رواه: 
وكيع  ثنا  الحساني  إسماعيل  بن  محمد  ثنا  البزاز  الحسين  بن  يزيد  حدثنا   )419/1( الدارقطني   :1
والطراني في الكبير ))0/1)( حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبد الله بن 
رجاء المكي، يرويانه عن سفيان الثوري ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم عن عبد الله بن يزيد عن عبد 

الله بن عمرو  قال قال رسول الله : فذكره وإسناده ضعيف.
الحديث مداره على عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: ضعيف 

في حفظه كان رجاً صالحًا. 
وعبد الله بن رجاء ثقة تغير حفظه وبقية رواته ثقات.

تنبيه: رواه الدارقطني في باب النهي عن الصاة بعد صاة الفجر وبعد صاة العصر )246/1( طبعة 
المعرفة تحقيق عبد الله هاشم يماني وطبعة المعرفة )546/1( تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وزميله 

بنفس السند بلفظ: »لَا صَاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلِاَّ رَكْعَتَيْنِ«.
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وجه الاستدلال: في الحديث جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصاة.

الرد: الحديث منكر.

الدليــل التاســع: عــن نافــع »أنَّ ابــن عمــر، دخــل المســجد والقــوم في الصــاة، ولــم 
يكــن صلــى ركعتــي الفجــر، فدخــل مــع القــوم في صاتهــم، ثــم قعــد، حتــى إذا أشــرقت لــه 

الشــمس قضاهــا«)1).

وجه الاستدلال: قضى ابن عمر  راتبة الفجر اقتداء بفعل النبي  وأمره.

ــدل  ــر ب ــى غي ــت إل ــوات الوق ــقط بف ــم تس ــت فل ــة في وق ــاة راتب ــل العاشــر: ص الدلي

2: الثوري عند عبد الرزاق ))5)4( وأبو معاوية محمد بن خازم عند ابن أبي شيبة )55/2)( وعيسى 
بن يونس عند محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )5)1( - وعبد الله بن يزيد عند البزار - مختصر 
زوائد البزار ))0)( - ويعلى بن عبيد عند عبد بن حميد - المنتخب ))))( - يروونه عن عبد الرحمن 
بن زياد الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد الحبلي، عن عبد الله بن عمرو  قال: قال رسول الله : »لَا 

صَاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلِاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ« وإسناده ضعيف.
ثانيًا: الموقوف: قال البيهقي في السنن الكرى )466/2( ورواه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن زياد 
عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو  قال: »لا صاة بعد أن يصلى الفجر إلا ركعتين« أخرناه أبو 
زكريا بن أبى إسحاق المزكى أخرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخرنا محمد بن عبد الوهاب الفراء 
أخرنا جعفر بن عون أخرنا عبد الرحمن بن زياد فذكره موقوفًا وهو بخاف رواية الثورى وابن وهب 

فى المتن والوقف. والثورى أحفظ من غيره إلا أنَّ عبد الرحمن الإفريقى غير محتج به.
فالحديث منكر اضطرب في إسناده عبد الرحمن بن زياد.

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي )216/2(: الحديث المأثور: »لا صاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر« ليس بصحيح.

وقال ابن حزم في المحلى ))/2)( الرواية في أنَّ »لا صاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر« ساقطة 
أَنْعُم وهو هالك، أو من  مطروحة مكذوبة كلها، لم يروها أحد إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن 
طريق أبي بكر بن محمد، وهو مجهول لا يدرى من هو، وليس هو ابن حزم، أو من طريق أبي هارون 
العبدي، وهو ساقط، أو من طريق يسار مولى ابن عمر  وهو مجهول ومدلس، عن كعب بن مرة ممن 

لا يدرى من هو؟
)1) رواه عبد الرزاق ))401( عن معمر، عن أيوب، عن نافع، وابن أبي شيبة )255/2( حدثنا وكيع، 
عن فضيل بن غزوان، عن نافع عن ابن عمر ، ح حدثنا وكيع، عن يزيد، وربيع، عن ابن سيرين، عن 
ابن عمر  والطحاوي في شرح مشكل الآثار )10/)2)( حدثنا محمد بن النعمان السقطي، حدثنا 
  يحيى بن يحيى النيسابوري، حدثنا سُليِم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر 

وإسناده صحيح.
وللأثر طرق أخرى عند عبد الرزاق والطحاوي.
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كالفرائــض)1). 

الرد من وجهين: 

الأول: لا يصح قياس النفل على الفرض.

الجوا : الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على خافه.

الثاني: القضاءُ في الصاة المفروضة بأمر مجدّد)2). 

الجوا : الأمر يتناول الفرض والنفل لكنَّه في النفل على سبيل الاستحباب.

الدليل الحادي عشر: كل صاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها))).

الرد: هذا محل الخاف.

 الترجيــح: الــذي يترجــح لــي اســتحباب قضــاء راتبــة الفجــر إذا خــرج وقتهــا بعــذر 
ســواء فاتــت وحدهــا أو مــع الفــرض لمــا تقــدم مــن عمــل النبــي  وإقــراره وعمــل ابــن 

عمــر  والله أعلــم.

)1) انظر: نهاية المطلب )44/2)( والمهذب مع المجموع )40/4).
)2) انظر: نهاية المطلب )44/2)).

))) انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام )142/2).
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وقت قضاء راتبة الفجر

أولًا: أول وقت قضاء راتبا الفجر:
القائلــون بقضــاء راتبــة الفجــر إذا فاتــت اختلفــوا علــى قوليــن قــول بعــد وقــت النهــي 

وقــول بعــد صــاة الصبــح.

  القــول الأول: أول وقــت قضــاء الراتبــا بعــد زوال النهــي: روايــة عــن ابــن عمــر
وقــال بــه محمــد بــن القاســم - وتقــدم - وهــو المشــهور مــن مذهــب المالكيــة )1) وهــو 

مذهــب الحنابلــة)2).

الدليــل الأول: عــن أبــي ســعيد الخــدري ، قــال: قــال رســول الله : »لَا صَــاَةَ 
ــعَ  ــى تَطْلُ ــرِ حَتَّ ــاَةِ الْفَجْ ــدَ صَ ــاَةَ بَعْ ــمْسُ، وَلَا صَ ــرُبَ الشَّ ــى تَغْ ــرِ حَتَّ ــاَةِ الْعَصْ ــدَ صَ بَعْ

ــمْسُ«))). الشَّ

بْــحِ، ثُــمَّ أَقْصِــرْ عَــنِ  الدليــل الثــاني: في حديــث عمــرو بــن عبســة  »صَــلِّ صَــاَةَ الصُّ
ــى تَرْتَفِــعَ، فَإنَِّهَــا تَطْلُــعُ حِيــنَ تَطْلُــعُ بَيْــنَ قَرْنَــيْ شَــيْطَانٍ،  ــمْسُ حَتَّ ــى تَطْلُــعَ الشَّ ــاَةِ حَتَّ الصَّ
ــاَةَ مَشْــهُودَةٌ مَحْضُــورَةٌ حَتَّــى يَسْــتَقِلَّ الظِّلُّ  ــارُ، ثُــمَّ صَــلِّ فَــإنَِّ الصَّ وَحِينئَـِـذٍ يَسْــجُدُ لَهَــا الْكُفَّ
، فَــإنَِّ  ــاَةِ، فَــإنَِّ حِينئَـِـذٍ تُسْــجَرُ جَهَنَّــمُ، فَــإذَِا أَقْبَــلَ الْفَــيْءُ فَصَــلِّ مْــحِ، ثُــمَّ أَقْصِــرْ عَــنِ الصَّ باِلرُّ
ــرُبَ  ــى تَغْ ــاَةِ حَتَّ ــنِ الصَّ ــمَّ أَقْصِــرْ عَ ــيَ الْعَصْــرَ، ثُ ــى تُصَلِّ ــاَةَ مَشْــهُودَةٌ مَحْضُــورَةٌ حَتَّ الصَّ

ــارُ«)4). ــمْسُ، فَإنَِّهَــا تَغْــرُبُ بَيْــنَ قَرْنَــيْ شَــيْطَانٍ، وَحِينئَِــذٍ يَسْــجُدُ لَهَــا الْكُفَّ الشَّ

وجــه الاســتدلال: يدخــل في عمــوم النهــي عــن الصــاة بعــد الفجــر والعصــر قضــاء 
راتبــة الفجــر وقــت النهــي.

على  الزوال  إلى  النافلة  حل  من  حقيقة  فيقضي   )1((/2( خليل  على  شرحه  في  الخرشي  قال   (1(
المشهور وقيل: إنَّها ليست قضاء حقيقة بل ركعتان تنوبان عنهما وعلى المشهور فيقدم الصبح عليهما 

لمن لم يصل الصبح والفجر حتى طلعت الشمس. وقيل: يقدم الفجر والقولان لمالك.
وانظر: الشرح الكبير )19/1)( ومواهب الجليل )2/)9)( والتاج والإكليل )2/)9)).

)2) انظر: المستوعب )205/2( وعمدة الحازم ص: )92( والمحرر )149/1( والفروع وتصحيحها 
 .(5((/1(

))) رواه البخاري ))119( ومسلم ))2)( واللفظ له.
)4) رواه مسلم )2))).
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ــة بعــد العصــر وأمــر مــن دخــل والنــاس  ــة الظهــر البعدي الــرد: قضــى النبــي  راتب
يصلــون الصبــح بالصــاة معهــم وإن كان قــد صلــى فالنهــي في الحديثيــن عــن النفــل 

المطلــق لخــروج ذوات الأســباب بالنصــوص الســابقة وغيرهــا والله أعلــم. 

الدليــل الثالــث: عــن نافــع »أنَّ ابــن عمــر  جــاء فدخــل المســجد وهــم في صــاة 
الصبــح، ولــم يكــن صلــى ركعتــي الفجــر، فدخــل معهــم في صاتهــم، ثــم انتظــر حتــى إذا 

طلعــت الشــمس، وحلــت الصــاة، صاهمــا«.

وجه الاستدلال: لم يقض ابن عمر  راتبة الفجر إلا بعد زوال وقت النهي.

الــرد: يــأتي عــن ابــن عمــر  قضــاؤه راتبــة الفجــر بعــد ســام الإمــام فــا يلــزم مــن 
ــه يــرى عــدم القضــاء وقــت النهــي. تأخيــره للراتبــة أنَّ

القول الثاني: أول وقت القضاء بعد صاة الصبح: وهذا القول رواية عن ابن عمر  
وقال به عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان وابن جريج وروي عن عامر الشعبي 

- وتقدمت آثارهم - وهو رواية عند الحنابلة)1) واختاره ابن حزم - ونسبه لداود -)2) 
وشيخ الإسام ابن تيمية))) وابن القيم)4) وابن باز)5) وشيخنا محمد العثيمين)6).

الدليــل الأول: في حديــث أم ســلمة  في صاتــه  ركعتيــن بعــد العصــر فقــال 
هْــرِ فَهُمَــا  تَيْــنِ بَعْــدَ الظُّ كْعَتَيْــنِ اللَّ لهــا: »إنَِّــهُ أَتَانـِـي نَــاسٌ مـِـنْ عَبْــدِ الْقَيْــسِ فَشَــغَلُونيِ عَــنْ الرَّ

هَاتَــانِ«.

وجــه الاســتدلال: قضــى النبــي  راتبــة الظهــر البعديــة بعــد العصــر وهــو وقــت نهــي 
فكذلــك راتبــة الفجر.

الدليــل الثــاني: عــن قيــس الأنصــاري ، قــال: »رأى النبــي  رجــاً يصلــي بعــد 

)1) انظر: المستوعب )205/2( وعمدة الحازم ص: )92( والمحرر )149/1( والفروع وتصحيحها 
 .(5((/1(

)2) انظر: المحلى ))/)، )).
))) انظر: مجموع الفتاوى ))210/2). 

)4) انظر: زاد المعاد ))/9)4).
)5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )2/11))، 4))).

)6) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )51/14)).
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ــنِ؟« فقــال الرجــل:  تَيْ ــحِ مَرَّ بْ صــاة الصبــح ركعتيــن، فقــال رســول الله : »أَصَــاَةَ الصُّ
إنِّــي لــم أكــن صليــت الركعتيــن اللتيــن قبلهمــا، فصليتهمــا الآن، قــال: فســكت رســول الله 

.»

ــر  ــة الفج ــى راتب ــا قض ــاري  حينم ــا الأنص ــي  قيسً ــرَّ النب ــه الاســتدلال: أق وج
بعــد الصــاة ولــم ينكــر عليــه.

الدليــل الثالــث: عــن يزيــد بــن الأســود  شــهدت مــع رســول الله  حجتــه، قــال: 
ــه إذا هــو برجليــن في  فصليــت معــه صــاة الفجــر في مســجد الخيــف، فلمــا قضــى صات
ــد فَرَائصِهمــا، قــال:  ــا« فــأتي بهمــا تَرْعَ ــيَّ بهِِمَ ــا معــه، فقــال: »عَلَ آخــر المســجد لــم يصلي
يَــا مَعَنَــا؟« قــالا: يــا رســول الله كنــا قــد صلينــا في رحالنــا. قــال: »فَــا  »مَــا مَنعََكُمَــا أَنْ تُصَلِّ
ــا مَعَهُــمْ، فَإنَِّهَــا لَكُمَــا  يَ ــمَّ أَتَيْتُمَــا مَسْــجِدَ جَمَاعَــةٍ فَصَلِّ يْتُمَــا فِــي رِحَالكُِمَــا، ثُ تَفْعَــا إذَِا صَلَّ

ــةٌ«)1). نَافلَِ

وجــه الاســتدلال: أمــر النبــي  المصلــي إذا دخــل مســجدًا والنــاس يصلــون الفجــر 
يصلــي معهــم وهــو وقــت نهــي بالنســبة لــه فكذلــك راتبــة الفجــر والله أعلــم.

الدليــل الرابــع: عــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال نبــي الله : »مَــنْ نَسِــيَ صَــاةً أَوْ 
يَهَــا إذَِا ذَكَرَهَــا«. ارَتُهَــا أَنْ يُصَلِّ نَــامَ عَنهَْــا، فَكَفَّ

وجــه الاســتدلال: وقــت الصــاة الفائتــة وقــت زال العــذر فمــن فاتتــه راتبــة الفجــر 
يقضيهــا إذا ســلم الإمــام)2).

الرد: تقدم أنَّ الحديث في الفرض والصارف له ذكر الكفارة.

الدليــل الخامــس: عــن عبــد الله بــن عمــرو قــال قــال رســول الله : »لَا صَــاَةَ بَعْــدَ 
ــنِ«. صَــاَةِ الْفَجْــرِ إلِاَّ رَكْعَتَيْ

وجه الاستدلال: جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصاة.

)1) رواه أحمد )020)1( وغيره بإسناد صحيح. 
فرائص جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف وترعد فرائصهما: أي ترجف من الخوف.

والحديث مخرج في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )26/1)).
)2) انظر: المجموع )42/4).
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الرد: الحديث منكر.

ــن  ــا حي ــر  قضاهم ــن عم ــت اب ــال: »رأي ــوفي، ق ــة الع ــن عطي ــل الســادس: ع الدلي
ــام«)1). ــلم الإم س

وجه الاستدلال: قضى ابن عمر  راتبة الفجر بعد سام الإمام.

ثانيًا: آخر وقت قضاء راتبا الفجر
اختلــف القائلــون بقضــاء راتبــة الفجــر علــى قوليــن في الجملــة تحديــد وقــت القضــاء 

ــدم تحديده:  وع

القول الأول: تقضي ما لم تغر  الشمس: وهو قول للشافعية)2).

الدليل: راتبة الفجر صاة نهارية فتقضى ما دام النهار باقيًا))).

ــاً أو  ــر فيســتدرك إذا زال العــذر لي ــرد: علــة القضــاء اســتدراك مــا فــات مــن الخي ال
نهــارًا.

القــول الثــاني: تقضــا مــا لــم تــزل الشــمس: تقــدم أنَّــه المشــهور مــن مذهــب المالكيــة 
وهــو رواية عنــد الحنابلــة)4).

الدليل: ما بعد الزوال يدخل وقت صاة الظهر)5).

الرد: كالذي قبله.

)1) رواه ابن أبي شيبة )255/2( حدثنا وكيع، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، قال: فذكره وإسناده 
حسن.

رواته ثقات عدا عطية العوفي قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا. وهذه 
الرواية توافق رأي ابن عمر  أنَّ النهي عن الصاة حين طلوع الشمس وغروبها قال البخاري )9)5) 
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: »أصلي كما رأيت 
أصحابي يصلون: لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها«.
)2) انظر: العزيز )9/2)1( والمجموع )42/4( ومغني المحتاج )15/1)( وحاشية الشراملسي على 

نهاية المحتاج )121/2).
))) انظر: العزيز شرح الوجيز )9/2)1( والمجموع )42/4).

)4) انظر: المبدع )16/2( والإنصاف )2/))1). 
)5) انظر: المجموع )42/4).
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القــول الثالــث: لا يُحــد وقــتُ القضــاء: وهــو مذهــب الشــافعية)1) وقــول لبعــض 
الحنابلــة))). المالكيــة)2) ومذهــب 

الدليــل الأول: في حديــث أم ســلمة  في صاتــه  ركعتيــن بعــد العصــر فقــال 
هْــرِ فَهُمَــا  تَيْــنِ بَعْــدَ الظُّ كْعَتَيْــنِ اللَّ لهــا: »إنَِّــهُ أَتَانـِـي نَــاسٌ مـِـنْ عَبْــدِ الْقَيْــسِ فَشَــغَلُونيِ عَــنْ الرَّ

هَاتَــانِ«.

وجــه الاســتدلال: قضــى النبــي  راتبــة الظهــر البعديــة بعــد دخــول وقــت العصــر 
فراتبــة الفجــر تقضــى متــى مــا زال العــذر مــن ليــل أو نهــار.

الدليــل الثــاني: عــن يزيــد بــن الأســود  شــهدت مــع رســول الله  حجتــه، قــال: 
ــه إذا هــو برجليــن في  فصليــت معــه صــاة الفجــر في مســجد الخيــف، فلمــا قضــى صات
آخــر المســجد لــم يصليــا معــه، فقــال: »عَلَــيَّ بهِِمَــا« فــأتي بهمــا تَرْعَــد فَرَائصِهمــا، قــال: »مَــا 
يَــا مَعَنـَـا؟« قــالا: يــا رســول الله كنــا قــد صلينــا في رحالنــا. قــال: »فَــا تَفْعَــا  مَنعََكُمَــا أَنْ تُصَلِّ
يَــا مَعَهُــمْ، فَإنَِّهَــا لَكُمَــا نَافلَِــةٌ«. يْتُمَــا فـِـي رِحَالكُِمَــا، ثُــمَّ أَتَيْتُمَــا مَسْــجِدَ جَمَاعَــةٍ فَصَلِّ إذَِا صَلَّ

)1) قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج )1/)26( )ولو فات النفل المؤقت( كالعيد، والضحى، 
والرواتب )ندب قضاؤه( أبدًا )في الأظهر(.

وانظر: العزيز )2/))1( والمجموع )42/4( ومغني المحتاج )15/1)).
)2) قال أبو البقاء السلمي في الشامل )149/1( فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حل النفل 

للزوال لا بعده، ولا في ليل ونهار خافًا لأشهب.
الثمين  والدر   )1((/2( الخرشي  شرح  على  العدوي  وحاشية   )(9(/2( الجليل  مواهب  وانظر: 

والمورد المعين ص: ))2)). 
))) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع )56/1)( إذا قلَّت الفوائت قضاها بسننها، وإن كثرت فالأولى 

الاقتصار على الفرض لفعله  يوم الخندق، واستثنى أحمد سنة الفجر، وقال: لا يهملها.
وانظر: الفروع )1/)0)( والإنصاف )1/)44( وكشاف القناع )261/1).

تنبيهان: 
الأول: مذهب الحنابلة لا تقضى ذوات الأسباب وقت النهي وتقدم.

الثاني: المحفوظ في قصة الخندق أنَّ الفائتة صاة العصر ففي حديث جابر  في مسلم )1)6( »فنزلنا 
ثم  الشمس،  ما غربت  بعد  العصر    الله   وتوضأنا، فصلى رسول  الله  إلى بطحان، فتوضأ رسول 

صلى بعدها المغرب«. 
وعلى أصح القولين بأنَّ للعصر راتبة لم يقضها النبي  لأنَّه كان في حال مدافعة عدو أو قبل شرعيتها 

والله أعلم.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 5(0

وجــه الاســتدلال: أمــر النبــي  مــن صلــى الفجــر إذا دخــل المســجد والنــاس 
يصلــون بالصــاة معهــم وأخــر أنَّهــا نافلــة والوقــت وقــت نهــي للداخــل فــدل ذلــك علــى 
جــواز صــاة النفــل وقــت النهــي إذا كان لــه ســبب ومــن ذلــك قضــاء راتبــة الفجــر والله 

أعلــم.

الدليــل الثالــث: عــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال نبــي الله : »مَــنْ نَسِــيَ صَــاةً أَوْ 
يَهَــا إذَِا ذَكَرَهَــا«. ارَتُهَــا أَنْ يُصَلِّ نَــامَ عَنهَْــا، فَكَفَّ

وجه الاستدلال: تقدم.

الجوا : تقدم.

الدليل الرابع: الفرائض تقضى كل وقت فكذلك راتبة الفجر قضاؤها أبدًا)1).

الرد: لا يصح قياس النفل على الفرض.

الجوا : الأصل استواؤهما بالأحكام إلا ما دل الدليل على خافه.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ مــن فاتتــه راتبــة الفجــر بعــذر يجــوز أن يقضيهــا بعــد 
الصــاة لإقــرار النبــي  وإن جلــس يذكــر الله إلــى طلــوع الشــمس فالأفضــل قضاؤهــا 
بعــد ارتفــاع الشــمس كمــا فعــل ابــن عمــر  وليــس القضــاء مؤقتًــا بوقــت فتقضــى راتبــة 

الفجــر وغيرهــا متــى مــا ذُكِــرت والله أعلــم.

)1) انظر: العزيز شرح الوجيز )2/))1).



1)5الفصل الثاني أحكام راتبة الفجر 

المفاضلة في مكان صلاة راتبة الفجر

لأهــل العلــم في موضــع صــاة راتبــة الفجــر ثاثــة أقــوال قــول الأفضــل في المســجد 

وقــول في البيــت وقــول بالتســوية بيــن المســجد والبيــت.

القول الأول: الأفضل صاة الراتبا في المسجد: وهو مذهب المالكية)1).

الدليل الأول: صاتها في المسجد إظهار للسنة بخاف صاتها في البيت)2).

الرد من وجهين: 

الأول: هذا رأي مقابل فعل النبي  وعموم الأمر بصاة النافلة بالبيت.

الثاني: تعليم السنة وإظهارها تارة بالفعل وتارة بالقول.

الدليــل الثــاني: تنــوب الراتبــة عــن التحيــة ففعلهــا في المســجد محصــل للتحيــة 

البيــت))). بخــاف فعلهــا في 

ــه عــن  ــل المســجد فيكفي ــرض إذا دخ ــرع في الف ــا فيش ــرد: إذا كان المصلــي إمامً ال

التحيــة وإذا كان مأمومًــا إذا دخــل قبــل الإقامــة يصلــي تحيــة المســجد لعمــوم الأمــر بهــا.

القــول الثــاني: الأفضــل صــاة الراتبــا في البيــت: قــال بــه عطــاء بــن أبــي ربــاح)4) وهــو 

)1) انظر: شرح زروق للرسالة )5/1)1( وكفاية الطالب )60/1)( وشرح خليل للخرشي )2/))1) 
والتاج والإكليل )91/2)).

)2) انظر: شرح زروق للرسالة )5/1)1).
))) انظر: شرح خليل للخرشي )2/))1).

)4) رواه عبد الرزاق )4012( عن ابن جريج، عن عطاء قال: »أركعهما في بيتي ثم آتي المسجد فأجلس 
أحب إلي« ورواته ثقات.

تنبيه: ذكر ابن أبي شيبه في مصنفه )245/2( من كان لا يتطوع في المسجد. وذكر تحته آثارًا ولما لم تكن 
هذه الآثار خاصة في راتبة الفجر لم أذكرها.
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مذهــب الأحنــاف)1) والشــافعية)2) والحنابلــة))) وقــول للمالكيــة)4) واختــاره ابــن حــزم)5) 
وشــيخ الإســام ابــن تيميــة)6). وابــن القيــم))) وابــن بــاز))) وشــيخنا محمــد العثيميــن)9).

ــإنَِّ  ــاسُ فِــي بُيُوتكُِــمْ، فَ هَــا النَّ ــوا أَيُّ الدليــل الأول: في حديــث زيــد بــن ثابــت  »صَلُّ
ــةَ«)10). ــهِ إلِا الْمَكْتُوبَ ــاةِ صَــاةُ الْمَــرْءِ فِــي بَيْتِ أَفْضَــلَ الصَّ

ــت  ــوع في البي ــي  أنَّ التط ــر النب ــوم فأخ ــار العم ــتثناء معي وجــه الاســتدلال: الاس
أفضــل منــه في المســجد إلا مــا دل الدليــل بخروجــه مــن عمــوم الحديــث مــن صــاة النفــل 
التــي تشــرع فيهــا الجماعــة ومــا يختــص بالمســجد مــن التحيــة وركعتــي الطــواف وقــال 

النبــي  ذلــك في مســجده الــذي تضاعــف فيــه الصــاة)11).

 ... قــال ابــن عبــد الــر: إذا كانــت النافلــة في البيــت أفضــل منهــا في مســجد النبــي
فــأي فضــل أبيــن مــن هــذا... فمــا ظنُّــك بهــا في غيــر ذلــك الموضــع إلــى مــا في صــاة المــرء 

)1) قال إبراهيم الحلبي في منية المصلي ص: )254( وتطوعه بها في البيت أفضل وهذا غير مختص بما 
بعد الفريضة بل بجميع النوافل ما عدا التراويح وتحية المسجد الأفضل فيها المنزل.

وانظر: فتح القدير )416/1( والبحر الرائق )5/2)( والبناية )6/2)6).
)2) قال النووي في المجموع )4/)4( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء فعل ما لا تسن له الجماعة 
من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره سواء في ذلك تطوع الليل والنهار وسواء الرواتب مع 

الفرائض وغيرها.
وانظر: أسنى المطالب )169/1( ونهاية المحتاج )552/1( وحاشية إعانة الطالبين )20/1)).

له  ما تشرع  السنن كلها سوى  بل  الرواتب  أي  )وفعلها(  القناع )422/1(  البهوتي في كشاف  قال   (((
الجماعة )في البيت أفضل(.

وانظر: المبدع )15/2( والإنصاف )2/))1( وشرح منتهى الإرادات )02/1)). 
)4) انظر: شرح زروق للرسالة )5/1)1( والتاج والإكليل )91/2)).

)5) قال ابن حزم في المحلى ))/))( صاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في 
البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل.

)6) انظر: مختصر الفتاوى المصرية ص: )4)).
))) انظر: زاد المعاد )15/1)).

))) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز )10/)))).
)9) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )9/14)2).

)10) رواه البخاري )1))( ومسلم )1))).
)11) انظر: مختصر اختاف العلماء )15/1)).
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في بيتــه مــن اقتــداء أهلــه بــه مــن بنيــن وعيــال والصــاة في البيــت نــور لــه)1).

ــمْ، وَلَا  ــي بُيُوتكُِ ــوا فِ ــال: »صَلُّ ــي ، ق ــن النب ــر ، ع ــن عم ــن اب ــاني: ع ــل الث الدلي
ــورًا«)2). ــا قُبُ تَتَّخِذُوهَ

وجــه الاســتدلال: أمــر النبــي  صــاة النافلــة في البيــت فيدخــل في ذلــك راتبــة 
الفجــر.

ــدى  ــل إح ــن اللي ــي م ــي  يصل ــت: »كان النب ــة  قال ــن عائش ــث: ع ــل الثال الدلي
عشــرة ركعــة، فــإذا طلــع الفجــر صلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم اضطجــع علــى شــقه 

الأيمــن، حتــى يجــيء المــؤذن فيؤذنــه«))).

ــول الله  إذا  ــت: »كان رس ــة ، قال ــن حفص ــر، ع ــن عم ــن اب ــع: ع ــل الراب الدلي
طلــع الفجــر لا يصلــي إلا ركعتيــن خفيفتيــن«)4).

الدليــل الخامــس: في حديــث ابــن عبــاس  »فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم خــرج 
فصلــى الصبــح«)5). 

وجــه الاســتدلال: النبــي  يصلــي راتبــة الفجــر في بيتــه وأمرنــا ربنــا  بعمــوم 
الاقتــداء بــه بقولــه تعالــى: چچئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی یی ی ی یچچ ]الأحــزاب: 21[. وأمرنــا النبــي  بالاقتــداء بــه في خصــوص الصاة 
ــوا كَمــا رَأَيْتُمُونـِـي أُصَلِّــي«)6) ويدخــل في ذلــك صفــة الصــاة ومكانهــا والله  بقولــه  »صَلُّ

أعلــم.

الدليل السادس: صاتها في البيت أبعد من الرياء))).

)1) الاستذكار )2/))، )14).
)2) رواه البخاري )))11( ومسلم ))))).

))) رواه البخاري )10)6( ومسلم )24)). 
)4) رواه مسلم ))2)).

)5) رواه البخاري في أكثر من موضع منها )))1( ومسلم )2)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 12).
. 6) رواه البخاري )1)6( عن مالك بن الحويرث(

))) انظر: كشاف القناع )422/1).
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القــول الثالــث: التســويا بيــن صــاة الراتبــا في البيــت والمســجد: وهــذا القــول روايــة 
في مذهــب الحنابلــة)1).

ولم أقف على دليل لهذا القول ولعلهم يجمعون بين أدلة القولين والله أعلم.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي اســتحباب صــاة راتبــة الفجــر في البيــت وإن كان إمامًــا 
إذا أتــى المســجد يشــرع في الفــرض وإن كان مأمومًــا يبــادر بعــد الراتبــة فتحمــل أحاديــث 
ــة والله  ــة قبلي ــا راتب ــس له ــي لي ــاة الت ــى الص ــة وعل ــة القبلي ــد الراتب ــا بع ــى م ــر عل التهجي

أعلــم.

)1) انظر: المبدع )15/2( والإنصاف )2/))1). 
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الضطجاع بعد راتبة الفجر على الشق الأيمن

اختلــف أهــل العلــم في حكــم الاضطجــاع بعــد راتبــة الفجــر علــى قوليــن في الجملــة 

قــول بعــدم مشــروعيته وقــول بمشــروعيته.

القول الأول: لا يشرع الاضطجاع: وهو رأي ابن عمر  وروي عن عمر وابن 

مسعود  وقال به الحسن البصري)1) وسعيد بن جبير)2) وإبراهيم بن يزيد النخعي))) 

وروي عن سعيد بن المسيب)4) وهو مذهب أبي حنيفة)5) والمالكية)6)...................

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا إسحاق الأزرق، عن هشام، عن الحسن؛ »أنَّه كان لا يعجبه أن 
يضطجع بعد ركعتي الفجر« وإسناده صحيح.

إسحاق بن يوسف الملقب بالأزرق يروي عن هشام الدستوائي وهشام بن حسان.
)2) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن القاسم 
بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: »لا تضطجع بعد الركعتين قبل الفجر، واضطجع بعد الوتر« 

وإسناده صحيح.
عطاء بن السائب مختلط، لكن رواية السفيانين عنه قبل الاختاط.

))) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، قال: »كان إبراهيم 
يكره الضجعة بعد ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر« وإسناده صحيح.

ح حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، قال: »هي ضجعة الشيطان« وإسناده 
صحيح.

بن  سعيد  سمعت  قال:  الخباط،  عيسى  حدثنا  قال:  وكيع،  حدثنا   )24(  /2( شيبة  أبي  ابن  رواه   (4(
المسيب، يقول: »ما بال أحدكم إذا صلى الركعتين يتمرغ؟ يكفيه التسليم« وإسناده ضعيف جدًا.

عيسى بن أبي عيسى الغفاري ضعفه شديد قال عمرو بن علي وأبو داود والنسائي والدارقطني متروك 
الحديث. فالأثر منكر.

الفجر وفرضه بهذه  بين سنة  الفصل  الشافعية بسنية  ابن عابدين في حاشيته )462/2( صرح  قال   (5(
الضجعة... وظاهر كام علمائنا خافه حيث لم يذكروها،... فقال ابن عمر : وأي فصل أفضل من 
السام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر  نأخذ وهو قول أبي حنيفة  تعالى... وحاصله أنَّ اضطجاعه 
 إنَّما كان في بيته لاستراحة لا للتشريع، وإن صح حديث الأمر بها الدال على أنَّ ذلك للتشريع يحمل 
تنقيح  ابن عابدين نحوه في  أعلم. وذكر  تعالى  الأدلة، والله  بين  توفيقًا  البيت فقط  على طلب ذلك في 

الفتاوى الحامدية )6/1).
)6) قال الدردير في الشرح الكبير )1/)1)( كره )ضجعة( بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع 

على يمينه )بين صبح وركعتي فجر( إذا فعله استنانًا لا استراحة فا يكره.
وانظر: شرحي زروق وابن ناجي للرسالة )5/1)1( ومواهب الجليل )4/2))).
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ورواية عند الحنابلة)1).

ــإن كنــت يقظــى  ــه نظــر: ف ــإذا قضــى صات ــل الأول: في حديــث عائشــة : »ف الدلي
ــع«)2). ــة اضطج ــت نائم ــي، وإن كن ــدث مع تح

وجــه الاســتدلال: كان النبــي  يضطجــع إذا كانــت عائشــة ؛ نائمــة ليســتريح مــن 
نصــب القيــام ولــو كان تعبــدًا لاضطجــع مطلقًــا))).

الــرد: تــرك النبــي  الاضطجــاع بعــد الراتبــة أحيانًــا لا يــدل علــى عــدم الاســتحباب 
كســائر الســنن التــي لــم يكــن يــداوم عليهــا إنَّمــا يــدل علــى عــدم الوجــوب)4).

الدليــل الثــاني: عــن أبــي مجلــز لاحــق بــن حميــد، قــال: »ســألت ابــن عمــر  عــن 
ضجعــة الرجــل علــى يمينــه بعــد الركعتيــن قبــل صــاة الفجــر؟ فقــال: يتلعــب بكــم 

الشــيطان«)5).

ــى  ــول: »كف ــه«، ويق ــال: »لا نفعل ــر  ق ــن ابــن عم ــن نافــع، ع ــث: ع ــل الثال الدلي
بالتســليم«)6). 

وجــه الاســتدلال: كان ابــن عمــر  لا يضطجــع وينكــر الاضطجــاع ولــو كان 
مشــروعًا لمــا خفــي عليــه))).

الرد من وجهين: 

  بعــد راتبــة الفجــر فيحمــل إنــكار ابــن عمــر  الأول: يــأتي اضطجــاع ابــن عمــر

)1) قال المرداوي في الإنصاف )2/))1( يستحب الاضطجاع بعدها، على الصحيح من المذهب نص 
عليه، ويكون على الجانب الأيمن، وعنه لا يستحب.

وانظر: المغني )1/)6)( والفروع )544/1( والمبدع )15/2). 
)2) رواه البخاري )1119).

))) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )150/9( وفتح الباري ))/44).
)4) انظر: فتح الباري ))/44).

)5) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: فذكره 
وإسناده صحيح.

)6) رواه عبد الرزاق )20)4( عن معمر، عن أيوب، عن نافع، فذكره وإسناده صحيح.
))) انظر: المغني )64/1)). 
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علــى الاضطجــاع في المســجد فاضطجــاع النبــي  في بيتــه.

ــه لــم يثبــت عــن ابــن عمــر  الاضطجــاع بعــد راتبــة الفجــر  الثــاني: علــى فــرض أنَّ
ــه لــم تبلغــه ســنة الاضطجــاع بعــد راتبــة الفجــر)1).  يحتمــل إنــكاره علــى أنَّ

الدليــل الرابــع: عــن مجاهــد، قــال: »صحبــت ابــن عمــر  في الســفر والحضــر، فمــا 
رأيتــه اضطجــع بعــد ركعتــي الفجــر«)2). 

وجــه الاســتدلال: تــرك ابــن عمــر  الاضطجــاع بعــد راتبــة الفجــر وهــو الحريــص 
علــى متابعــة النبــي  يــدل علــى عــدم اســتحبابه.

الرد من وجوه: 

الأول: لعل صاة ابن عمر  الراتبة في غير البيت والله أعلم.

الثــاني: الاضطجــاع ليــس مــن الســنن التــي يــداوم عليهــا إنَّمــا كان النبــي  يفعلــه 
أحيانًــا.

الثالــث: تقــدم حملــه علــى أنَّ ابــن عمــر  لــم تبلغــه ســنة الاضطجــاع بعــد راتبــة 
الفجــر.

ــد الله : »مــا هــذا التمــرغ بعــد  ــال عب ــم النخعــي، ق ــل الخامــس: عــن إبراهي الدلي
ــار«))). ــرغ الحم ــر كتم ــي الفج ركعت

)1) انظر: فتح الباري ))/)4).
)2) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا هشيم، قال: حدثنا حصين، عن مجاهد، قال: فذكره ورواته 

ثقات.
حصين بن عبد الرحمن ثقة تغير في آخره لكن رواية هشيم عنه قبل الاختاط.

))) رواه ابن أبي شيبة )249/2( حدثنا هشيم، قال: أخرنا حصين، ومغيرة، عن إبراهيم، قال: فذكره 
مرسل رواته ثقات.

الإرسال  من  مكثر  أيضا  وهو  يدلس  كان  أنَّه  تقدم  الأئمة  أحد  النخعي  يزيد  بن  إبراهيم  العائي:  قال 
 . ابن مسعود  أرسله عن  بما  البيهقي ذلك  تقدم وخص  وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما 

وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي ومغيرة هو ابن مقسم. 
ورواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عبد 
فقد فصل«  سلم  إذا  والحمار؟  الدابة  تتمعك  كما  يتمعك  الركعتين  إذا صلى  الرجل  بال  »ما   : الله 



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 5((

 . وجه الاستدلال: كالذي قبله فيه إنكار ابن مسعود

الرد من وجوه: 

الأول: الأثر مرسل.

الثاني والثالث: كالذي قبله.

ــال: »رأى عمــر  رجــاً اضطجــع  ــن المســيب، ق ــل الســادس: عــن ســعيد ب الدلي
ــوه؟«)1).  ــوه، أو ألا حصبتم ــال: احصب ــن، فق ــد الركعتي بع

وجه الاستدلال: أمر عمر  بتعزير من اضطجع بعد الركعتين.

الرد من وجوه: 

الأول: ظاهر الأثر أنَّ الاضطجاع في المسجد واضطجاع النبي  في بيته.

الثاني والثالث والرابع: كالذي قبله.

الدليــل الســابع: عــن أبــي الصديــق الناجي، قــال: »رأى ابــن عمر  قومًــا اضطجعوا 
بعــد ركعتــي الفجــر، فأرســل إليهــم فنهاهــم، فقالــوا: نريــد بذلــك الســنة، فقــال ابــن عمــر 

: ارجــع إليهــم فأخرهــم أنَّها بدعــة«)2). 

مرسل رواته ثقات على كام في حفظ حماد بن أبي سليمان.
)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن 

المسيب، قال: فذكره مرسل رواته ثقات.
سعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خافة عمر  فليس له سماع من عمر  ذكر ذلك يحيى بن 
سعيد وابن معين وابن أبي حاتم وخالفهم أحمد بن حنبل فقال أدرك سعيد عمر  وسمع منه وإذا لم يقبل 

سعيد عن عمر  فمن يقبل!.
)2) رواه البيهقي ))/46( بإسناده عن مسعر بن كدام ورواه ابن أبي شيبة )249/2( حدثنا وكيع، قال: 

حدثنا مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال: فذكره وإسناده ضعيف.
زيد العمي قال أبو حاتم ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أبو زرعة ليس بقوي واهي 
الحديث وقال الجوزجاني متماسك وقال النسائي ضعيف وقال الدارقطني صالح وقال ابن سعد كان 
ضعيفًا في الحديث وقال ابن عدي وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم وقال ابن حبان يروي 
عن أنس  أشياء موضوعة لا أصول لها حتى يسبق إلى القلب أنَّه المعتمد لها وقال الحسن بن سفيان 

ثقة. وبقية رواته ثقات. فالأثر منكر والله أعلم.
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وجــه الاســتدلال: يــرى ابــن عمــر  الاضطجــاع بعــد راتبــة الفجــر بدعــة والبدعــة 
محرمــة.

الرد من وجوه: 
الأول: الأثر منكر.

الثاني والثالث والرابع: كالذي قبله.
الدليــل الثامــن: لــم يقــل أحــد أنَّ الاضطجــاع قبــل راتبــة الفجــر مســتحب فكذلــك 

بعدهــا)1).
الرد من وجهين: 

الأول: إذا كان الاضطجاع بين الوتر وراتبة الفجر فيأتي الكام عليه. 
ــر مشــروع أن يكــون الحكــم  ــة غي ــل الراتب ــاني: لا يلــزم مــن كــون الاضطجــاع قب الث

ــة. كذلــك بعــد الراتب
القول الثاني: يشرع الاضطجاع: واختلف القائلون بالمشروعية على قولين: 

الأول: يستحب الاضطجاع: وهو رواية عن ابن عمر  وروي عن عمر وأبي موسى 
 الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك  ونسب لعمر )2) واختاره عروة بن الزبير)))
 وروي عن محمد بن سيرين)4) ونسب الاضطجاع لسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد 

البيهقي في باب النفاس. وأبو الصديق  قال ابن التركماني في الجوهر النقي في سنده زيد العمي ضعفه 
الناجى هو بكر البصرى.

)1) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )9/)14).
أبو عبد الله ]الإمام أحمد [... ومن أخذ  )2) قال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه ص: )1)( قال 
  على ظاهره لم يعنف، وقد عمل به أيضًا أئمة: قد روي عن عمر بن الخطاب  بحديث أبي هريرة

أنَّه كان يفعله. قال أبو عبد الرحمن لم أقف عليه.
))) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم؛ »أنَّ عروة دخل المسجد والناس في 

الصاة، فركع ركعتين، ثم أمس جنبه الأرض، ثم قام فدخل مع الناس في الصاة«.
لأنَّي  ذلك  أقول  ثقات  فرواته  هو  كان  فإن  الجزري  مالك  بن  الكريم  عبد  عيينة  بن  سفيان  شيوخ  من 
الزبير وإن كان روى عن منهم في طبقة عروة  بن  الجزري عن عروة  الكريم  لعبد  أقف على رواية  لم 
 بعد راتبة الفجر وحديثه في   اضطجاع النبي  والله أعلم وعروة بن الزبير روى عن خالته عائشة 

الصحيحين.
)4) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا حسن بن عبد الرحمن الحارثي، عن ابن عون، عن محمد؛«أنَّه 
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بن أبي بكر، وأبا بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة، وسليمان بن يسار)1) وقال به بعض الأحناف)2) وبعض المالكية))) وهو مذهب 

الشافعية)4) والحنابلة)5) واختاره البخاري)6) وابن المنذر))) والبغوي))) وابن العربي)9). 

ــإن كنــت يقظــى  ــه نظــر: ف ــإذا قضــى صات ــل الأول: في حديــث عائشــة : »ف الدلي
ــع«. ــة اضطج ــت نائم ــي، وإن كن ــدث مع تح

ــاه  ــم أت ــى نفــخ، ث ــام حت ــم اضطجــع فن ــاس  »ث ــن عب ــاني: في حديــث اب ــل الث الدلي
بــال  فآذنــه بالصــاة، فخــرج فصلــى الصبــح ولــم يتوضــأ«)10).

الدليــل الثالــث: في حديــث أبــي هريــرة  الآتي: »كان رســول الله  إذا صلــى 
ركعتــي الفجــر اضطجــع«.

كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع« وإسناده ضعيف.
الحسن بن عبد الرحمن الحارثي ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته فمثله مقبول ولم أقف على متابع له. وابن عون هو عبد 

الله.
)1) قال ابن حزم في المحلى ))/199( ذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة أنَّهم – يعني: سعيد 
بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن 
زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار -: كانوا يضطجعون على أيمانهم بين 

ركعتي الفجر وصاة الصبح.
)2) انظر: حاشية بن عابدين )462/2( والكوكب الدري على جامع الترمذي )1/)))). 

))) انظر: شرحي زروق وابن ناجي للرسالة )5/1)1). 
)4) انظر: المجموع )4/)2( وروضة الطالبين )1/)))( وأسنى المطالب )1/)20( وتحفة المحتاج 

.(261/1(
)5) انظر: المغني )1/)6)( والفروع )544/1( والمبدع )15/2( والإنصاف )6/2)1).

)6) بوب البخاري في صحيحه - مع فتح الباري ))/)4( - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجر وباب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب من تحدث بعد 

الركعتين ولم يضطجع أشار بهذه الترجمة إلى أنَّه  لم يكن يداوم عليها.
))) انظر: الأوسط )1/5)2).

))) انظر: شرح السنة ))/460).
)9) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي )216/2( ولا يضطجع بعد ركعتي الفجر بانتظار الصاة إلا 

أن يكون قام الليل فيضطجع استجمامًا لصاة الصبح فا بأس به.
)10) رواه البخاري )))1( ومسلم )6)1) ))6)(. وتقدم تخريجه )ص: 1)).
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وأمرنــا  الفجــر  راتبــة  بعــد  أحيانًــا  يضطجــع    النبــي  كان  الاســتدلال:  وجــه 
.(1 ( بمتابعتــه

ــه علــى  ــم يفعل ــل ول ــام اللي ــي  لأجــل الراحــة مــن مشــقة قي ــرد: اضطجــاع النب ال
ــة)2). ــه القرب وج

الجوا  من وجهين: 

  ــي ــل أنَّ النب ــاع يحتم ــذا الاضطج ــون ه ــي  وك ــداء بالنب ــل الاقت الأول: الأص
فعلــه تعبــدًا أو مــن مقتضــى الطبيعــة البشــرية التــي تحتــاج إلــى الراحــة بعــد التعــب 

ــة. ــدم المتابع ــى ع ــل عل ــدل دلي ــى ي ــداء حت ــو الاقت ــل وه ــك بالأص فيتمس

الثــاني: علــى فــرض أنَّ النبــي  فعلــه ليرتــاح ويتقــوى بــه علــى صــاة الفجــر 
ــا ليوفــر نشــاطه  فوســائل العبــادات عبــادة كتنقــل النبــي  في حجــه بيــن المشــاعر راكبً

للتعبــد في المشــعر والله أعلــم.

الدليــل الرابــع: عــن غيــان بــن عبــد الله، قــال: »رأيــت ابــن عمــر  صلــى ركعتــي 
الفجــر، ثــم اضطجــع«))).

وجه الاستدلال: اضطجاع ابن عمر  بعد راتبة الفجر يدل على مشروعيتها.

الرد: تقدم أنَّ ابن عمر  لا يضطجع بعد راتبة الفجر وينهى عنها.

الجوا : تقدم الجواب والجمع بين اضطجاعه بعد الراتبة وتركه.

)1) انظر: المجموع )4/)2).
)2) انظر: طرح التثريب ))/52( والشرح الكبير )1/)1)( وحاشية ابن عابدين )462/2).

قال: فذكره ورواته  الله،  بن عبد  قال: أخرنا غيان  )24( حدثنا هشيم،  أبي شيبة )2/  ابن  ))) رواه 
ثقات.

قال الدارقطني غيان بن عبد الله عن ابن عمر  هو مولى بني مخزوم ثقة وذكره ابن حبان في ثقاته 
وقال البخاري في الكبير غيان بن عبد الله مولى قريش سمع ابن عمر  وقال ابن أبي حاتم في الجرح 
 سمع منه شعبة وهشيم، نا عبد  والتعديل غيان بن عبد الله الواسطي مولى قريش سمع ابن عمر 
الرحمن سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال سمعت أبي يقول غيان بن عبد الله مولى قريش الذى حدثنا عنه هشيم وروى عنه شعبة هو أحب 

إلى من سهيل بن ذكوان. قال أبو عبد الرحمن وسهيل بن ذكوان ضعفه شديد.
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الدليــل الخامــس: عــن عثمــان بــن غيــاث قــال: »كان الرجــل يجــيء وعمــر بــن 
الخطــاب  يصلــي بالنــاس الصبــح فيصلــي ركعتيــن في مؤخــر المســجد ويضــع جنبــه 

في الأرض ويدخــل معــه في الصــاة«)1).

وجــه الاســتدلال: اضطجــع الصحابــة  والتابعــون بعــد راتبــة الفجــر في عهــد عمــر 
 ولــم ينكــر عليهــم)2).

الرد: الأثر لا يصح.

ــن  ــع ب ــعري، وراف ــى الأش ــا موس ــيرين »أنَّ أب ــن س ــد ب ــن محم ــادس: ع ــل الس الدلي
ــر«))). ــي الفج ــد ركعت ــون بع ــوا يضطجع ــك  كان ــن مال ــس ب ــج، وأن خدي

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

 .(4( الثاني: وجو  الاضطجاع: اختاره ابن حزم ونسبه لأبي هريرة

)1) قال ابن حزم في المحلى ))/)19( من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث هو ابن 
عثمان - أنَّه حدثه قال: »كان الرجل يجيء...« فذكره وإسناده منقطع.

عثمان بن غياث الراسبي ليس له رواية عن الصحابة  ذكره ابن حجر في الطبقة السادسة وهم ممن لم 
يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة  ويضاف إلى ذلك عدم الوقوف على بقية الرواة الذين لم يذكروا.

قال العراقي في طرح التثريب ))/)5( ما ذكره ابن حزم... فإسناده منقطع.
)2) انظر: المحلى ))/)19).

))) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا هشيم، قال: حدثنا منصور، عن ابن سيرين؛ ح حدثنا ابن علية، 
عن أيوب، عن محمد وعبد الرزاق )19)4( عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين فذكره رواته ثقات 

وفيه علة.
أبا موسى  البناني: »أنَّ  قال ابن حزم في المحلى ))/)19(: روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
 وأصحابه كانوا إذا صلوا ركعتي الفجر اضطجعوا ومن طريق الحجاج بن المنهال عن  الأشعري 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال: »أنبئت: أنَّ أبا رافع ]لعل الصواب رافع[، وأنس بن مالك وأبا 
موسى ، كانوا يضطجعون على أيمانهم إذا صلوا ركعتي الفجر« فعلى هذا ففي السند انقطاع وشيخ 

ابن سيرين مبهم.
ورواية ثابت البناني إن لم تكن معضلة فهي مرسلة ولا نعرف بقية من أخفي من السند. ومنصور هو ابن 

زاذان وأيوب هو السختياني.
بأن  إلا  الصبح  صاة  تجزه  لم  الفجر  ركعتي  ركع  من  كل   )196/(( المحلى  في  حزم  ابن  قال   (4(
يضطجع على شقه الأيمن بين سامه من ركعتي الفجر، وبين تكبيره لصاة الصبح وسواء - عندنا - 
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ــى أحدكــم  ــال رســول الله : »إذا صل ــال: ق ــرة ، ق ــي هري ــل الأول: عــن أب الدلي
الركعتيــن قبــل الصبــح، فليضطجــع علــى يمينــه« فقــال لــه مــروان بــن الحكــم: أمــا يجــزئ 

أحدنــا ممشــاه إلــى المســجد حتــى يضطجــع علــى يمينــه، قــال: »لا«)1).

ترك الضجعة عمدًا أو نسيانًا؛ وسواء صاها في وقتها أو صاها قاضيًا لها من نسيان، أو عمد نوم. فإن 
لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع.

قال أبو عبد الرحمن: هذه المسألة من المسائل التي شانت ابن حزم وتعقبه جمع من أهل العلم منهم 
الحافظ عبد الرحيم العراقي - طرح التثريب ))/52-)5( - بقوله: هذا غلو فاحش وهبه ترك فريضة 
أخرى من غير جنس الصاة هل تتوقف صحة الصاة على فعل تلك الفريضة... فلو قال إنَّه لا تصح 
الصاة الحاضرة وقد ترك الصاة التي قبلها عمدًا لكان أولى من ترتيب الصاة على اضطجاع ليس من 
جنس الصاة... وأيضًا فكان ينبغي أن يقول من أفطر يومًا من رمضان لم يصح صوم الذي يليه لأنَّ كل 
يوم مترتب على الصوم الذي قبله وعلقة الصيام بالصيام أمس من علقة الاضطجاع بالصاة... فكان 
التسحر عمدًا أو نسيانًا لا يصح صومه والسحور أعلق بالصوم من  ينبغي على هذا أن يقول من ترك 

الاضطجاع بالصاة... فكان ينبغي أن نقول إنَّه لا يصح صاة العيد إلا بعد إخراج زكاة الفطر. 
)1) حديث أبي هريرة  في اضطجاع النبي  رواه عنه أبو صالح ذكوان السمان ورواه عنه: 

1: ابنه سهيل. 2: سليمان بن مهران الأعمش واختلفا عليه في لفظه.
1: رواية الأعمش: رواه الترمذي )420( وابن خزيمة )1120( وابن حبان ))246( قال أخرنا عمر بن 
محمد الهمداني، قالوا حدثنا بشر بن معاذ العقدي وأبو داود )1261( حدثنا مسدد، وأبو كامل، وعبيد 
الله بن عمر بن ميسرة قالوا: حدثنا عبد الواحد، بن زياد حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

، قال: قال رسول الله : فذكره ورواته ثقات وفيه علة.
في  به  احتجا  فقال  الميزان  في  الذهبي  له  ترجم  الواحد  وعبد  زياد  بن  الواحد  عبد  به  تفرد  الحديث 
أبي  عن  السماع،  بصيغة  الأعمش  عن  فيحدث  عليه  نقمت  التي  المناكير  تلك  وتجنبا  الصحيحين، 
فَلْيَضْطَجِعْ  بْحِ،  الصُّ قَبْلَ  كْعَتَيْنِ  الرَّ أَحَدُكُمُ  صَلَّى  »إذَِا   : الله  رسول  قال   ، هريرة  أبي  عن  صالح، 
عَلَى يَمِينهِِ« أخرجه أبو داود قال القطان: ما رأيته يطلب حديثًا بالبصرة ولا بالكوفة قط، وكنت أجلس 
على بابه يوم الجمعة بعد الصاة أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفًا وقال الفاس: سمعت أبا 
داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول: حدثنا الأعمش، حدثنا 
مجاهد في كذا وكذا. وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى عن عبد الواحد بن زياد، فقال: ليس بشيء. 

وقال أحمد وغيره: ثقة.
 ففي هذه الرواية الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي خاف رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه 

. من فعل النبي  وحديث عائشة وحديث ابن عباس
قال الأثرم - التمهيد ))/126( - سمعت أحمد بن حنبل يُسْأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال 
ما أفعله أنا فإن فعله رجل ثم سكت كأنَّه لم يعبه إن فعله قيل له لم لم تأخذ به؟ فقال ليس فيه حديث 
يثبت قلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة  قال رواه بعضهم مرساً. وقال أحمد - 
زاد المعاد )21/1)( - عبد الواحد يحدث به وحده. وقال ابن القيم في زاد المعاد )19/1)( سمعت 
ابن تيمية يقول: هذا باطل، وليس بصحيح، وإنَّما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد 
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ــرة  عــن الاضطجــاع بعــد  ــا هري ــاني: عــن مجاهــد؛ أنَّ مــروان ســأل أب ــل الث الدلي
ــع«)1). ــى تضطج ــال: »لا، حت ــر؟ فق ــي الفج ركعت

الدليــل الثالــث: عــن قبيصــة بــن ذؤيــب، قــال: مــر علــي أبــو هريــرة  وأنــا أصلــي، 
فقــال: »افصــل« فلــم أدر مــا قــال، فلمــا انصرفــت قلــت: مــا أفصــل؟ قــال: »افصــل بيــن 

صــاة الليــل وصــاة النهــار«)2).

الواحد بن زياد وغلط فيه.
وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي )2/)21( معلول وجعله السيوطي في تدريب الراوي )5/1)2) 

مثالًا للحديث الشاذ وأعله الشيخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة )454( بعبد الواحد بن زياد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وكأنَّه يشير إلى تفرد عبد الواحد بن زياد والله 

أعلم وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
2: رواية سهيل بن أبي صالح: رواه ابن ماجه )1199( حدثنا عمر بن هشام قال: حدثنا النضر بن شميل 
قال: أنبأنا شعبة والنسائي في الكرى )1456( أخرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال نا محمد بن صلت 
كوفي قال نا أبو كدينة يحيى بن المهلب والبيهقي في الكرى ))/45( أخرنا أبو طاهر الفقيه أخرنا أبو 
بكر: محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبى عن ابن إسحاق 
قال حدثنى محمد بن إبراهيم قالوا حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: »كَانَ 

رَسُولُ اللهِ  إذَِا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ« وإسناده صحيح.
فرواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة  فجعله من فعل النبي  لا من أمره مخالفًا عبد 
الواحد بن زياد وهو لا يقل قدرًا عن عبد الواحد بن زياد إن لم يكن أحفظ منه وتترجح روايته بموافقته 
البيهقي في   قال  النبي   في الصحيحين وفيهما الاضطجاع من فعل  لحديثي عائشة وابن عباس 

. الكرى ))/45( هذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس
)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)24( حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مجاهد؛ فذكره 

وإسناده ضعيف.
في إسناده أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس ولم يصرح بالسماع ومختلط لكن رواية الثوري 

عنه قبل الاختاط.
تنبيه: هكذا لفظه في نسختي من طبعة الدار السلفية وطبعة دار القبلة ))644).

 (445/4( عوامة  تحقيق  القبلة  دار  وطبعة  السلفية  الدار  طبعة   -  )2((/2( شيبة  أبي  ابن  رواه   (2(
)6695( -ـ حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن رجاء، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: فذكره ورواته 

ثقات. 
لكن قال ابن حزم في المحلى ))/)19( روينا من طريق وكيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن 
قبيصة بن ذؤيب قال: مر بي أبو الدرداء  من آخر الليل وأنا أصلي؟ فقال: »افصل بضجعة بين صاة 

الليل، وصاة النهار« وانظر: فتح الباري لابن رجب )2/9)1).
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الاستدلال من وجهين: 

الوجــه الأول: أمــر رســول الله  علــى الوجــوب إلا إذا دل دليــل صحيــح أو إجمــاع 
يصرفه لاســتحباب)1). 

الرد من وجوه: 

. الأول: الحديث شاذ والمحفوظ من فعل النبي

الجــوا : يجمــع بيــن الروايتيــن فأبــو هريــرة  ذكــر الأمــر والفعــل فنقــل الأعمــش 
الأمــر ونقــل ســهيل بــن أبــي صالــح الفعــل)2). 

ــه  ــر روايت ــرد في غي ــم ي ــرعيًا ل ــا ش ــت حكمً ــادة تثب ــة بزي ــراوي الثق ــرد ال ــو تف ــرد: ل ال
ــه عــن  ــاد يخطــئ بروايت ــن زي ــد الواحــد ب ــراوي كعب فيحكــم بشــذوذها فكيــف إذا كان ال

ــم.  ــا والله أعل ــة منه ــذه المخالف ــش وه ــيخه الأعم ش

الثــاني: في حديــث عائشــة : »فــإذا قضــى صاتــه نظــر: فــإن كنــت يقظــى تحــدث 
ــاع.  ــى الاضطج ــظ عل ــي  يحاف ــن النب ــم يك ــع« فل ــة اضطج ــت نائم ــي، وإن كن مع

الرد: خرج النبي  بحديث عائشة  ويبقى غيره على الوجوب.

ــم دون  ــه بحك ــن خص ــكام وم ــه بالأح ــع أمت ــي  م ــتواء النب ــل اس الجــوا : الأص
ــل الســالم مــن المعارضــة. ــه الدلي ــه فعلي ســائر أمت

الثالــث: لــم يســبق ابــن حــزم لهــذا القــول وعلــى فــرض أنَّ أبــا هريــرة  يــرى 
وجــوب الاضطجــاع لــم يقــل إنَّ هــذه الضجعــة شــرط لصحــة صــاة الفجــر قــال شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة: هــو ]ابــن حــزم[ في غيــر موضــع يخالــف مــا هــو إجمــاع عنــد عامــة 
ــي الفجــر، وبطــان  ــه إجمــاع، كدعــواه وجــوب الضجعــة بعــد ركعت العلمــاء، وينكــر أنَّ

)1) انظر: المحلى ))/196).
)2) انظر: صحيح أبي داود )0/4)4).
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ــم يركعهمــا)1). صــاة مــن ل

الرابع: يحتمل أن يكون المراد بالأمر الإباحة)2).

الجوا : الأصل المشروعية حتى توجد قرينة تصرف الأمر إلى الإباحة.

ــو  ــزئ فه ــي لا يج ــم أنَّ المش ــن الحك ــروان ب ــرة  م ــو هري ــر أب ــاني: أخ الوجــه الث
ــوب))).  ــر الوج ــر الأم ــرى أنَّ ظاه ي

الرد من وجهين: 

چچئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  تعالــى:  الكفايــة كقولــه  بالإجــزاء  المــراد  الأول: 
ئېئېچچ)4) ]البقــرة: )4[. وكحديــث الــراء بــن عــازب  فقــال أبــو بــردة بــن نيــار : يــا 
رســول الله ذبحــت وعنــدي جذعــة خيــر مــن مســنة؟ فقــال النبــي : »اجْعَلْــهُ مَكَانَــهُ وَلَــنْ 
تُوفـِـيَ أَوْ تَجْــزِيَ عَــنْ أَحَــدٍ بَعْــدَكَ«)5) وكحديــث أبــي ذر  »يُصْبـِـحُ عَلَــى كُلِّ سُــامََى مـِـنْ 
أَحَدِكُــمْ صَدَقَــةٌ، فَــكُلُّ تَسْــبيِحَةٍ صَدَقَــةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيــدَةٍ صَدَقَــةٌ، وَكُلُّ تَهْليِلَــةٍ صَدَقَــةٌ، وَكُلُّ 
تَكْبيِــرَةٍ صَدَقَــةٌ، وَأَمْــرٌ باِلْمَعْــرُوفِ صَدَقَــةٌ، وَنَهْــيٌ عَــنِ الْمُنكَْــرِ صَدَقَــةٌ، وَيُجْــزِئُ مـِـنْ ذَلـِـكَ 
حَــى«)6). فتقــوم صــاة الضحــى مقــام التســبيح ومــا ذكــر معــه  رَكْعَتَــانِ يَرْكَعُهُمَــا مِــنَ الضُّ

في الحديــث.

فمــراد أبــي هريــرة  أنَّ المشــي لا يقــوم مقــام الاضطجــاع ولــم يــرد وجــوب 
الاضطجــاع وهــذا هــو المتبــادر مــن ســياق المحــاورة والله أعلــم.

. الثاني: خالف أبا هريرة ابنُ عمر

)1) نقد مراتب الإجماع ص: )))).
)2) انظر: سنن البيهقي الكرى ))/45).

))) انظر: المحلى ))/196( وطرح التثريب ))/52).
)4) قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص: ))4( أي لا تقضي عنها ولا تغني يقال: جزى عنِّي فان با همز، 

أي ناب عني وأجزأني كذا- بالألف في أوله والهمز- أي كفاني. 
)5) رواه البخاري )965( ومسلم )1961).

)6) رواه مسلم )20)).
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الجوا : مع أبي هريرة  سنة رسول الله  من أمره وعمله)1).

ــا عملــه فلــم يكــن يــداوم علــى   بالاضطجــاع أمَّ لا يصــح أمــر النبــي  الــرد: 
الاضطجــاع.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي اســتحباب الاضطجــاع علــى الشــق الأيمــن في البيــت 
بعــد راتبــة الفجــر أحيانًــا لا ســيما مــن قــام مــن آخــر الليــل.

تنبيــه: اختلــف في صفــة نــوم النبــي  في حديــث ابــن عبــاس  هــل نــام مضطجعًــا 
أو محتبيًــا أو قاعــدًا؟ والصحيــح الاضطجــاع وتقــدم الــكام علــى هــذه الروايــات)2).

)1) المحلى ))/)19).
)2) انظر : )ص: 256).
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أحاديث النفل بعد المغرب

النصــوص الــواردة في التنفــل بيــن المغــرب والعشــاء نوعــان الأول نصــوص مطلقــة 
مــن غيــر حــده بعــدد والثــاني نصــوص فيهــا حــد النفــل بعــدد معيــن.

النوع الأول: الأحاديث المطلقة للنفل بعد المغرب 

ــا  الأحاديــث المطلقــة في التنفــل بيــن المغــرب والعشــاء التــي لــم تحــد بعــدد معيــن إمَّ
أحاديــث خاصــة بالتنفــل بيــن المغــرب والعشــاء أو أحاديــث عامــة في فضيلــة نفــل الصاة 

يدخــل فيهــا النتفــل بيــن المغــرب والعشــاء.

أولً: الأحاديث والآثار الخاصة 

 الحديث الأول: حديث حذيفا
عــن حذيفــة  قــال: أتيــت النبــي  فصليــت معــه المغــرب، قــال: »ثــمَّ قَــامَ يُصَلِّــي 

حَتَّــى صَلَّــى الْعِشَــاءَ«)1).

: مولا النبي  الحديث الثاني: حديث عبيد
ســئل عبيــد  مولــى النبــي  أكان رســول الله  يأمــر بصــاة بعــد المكتوبــة، أو 

ســوى المكتوبــة؟ قــال: »نعــم بيــن المغــرب والعشــاء«)2).

)1) رواه النسائي في الكرى )0))( أخرنا أحمد بن سليمان وابن أبي شيبة )96/12( - وقال ابن حبان 
)6960( أخرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة - وأحمد )22926( قالوا حدثنا زيد 
بن حباب عن إسرائيل وابن خزيمة )1194( ثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربالي، ثنا زيد بن الحباب 
أخرني إسرائيل والنسائي في الكرى )1))( أنبأ الحسين بن منصور بن جعفر وأحمد ))1)22( قالا 
حدثنا الحسين بن محمد حدثنا إسرائيل والترمذي )1)))( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وإسحاق 
الليل ص:  قيام  بن نصر - مختصر  إسرائيل ومحمد  يوسف، عن  بن  أخرنا محمد  قالا:  بن منصور، 
)))( - حدثنا إسحاق، أخرنا عمرو بن محمد العنقزي، ويحيى بن آدم، قالا: ثنا إسرائيل بن يونس قال 

أخرني ميسرة بن حبيب، عن المنهال، عن زر بن حبيش، عن حذيفة  قال: فذكره وإسناده صحيح.
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل وصححه ابن خزيمة 

وابن حبان وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب )56)( وصححه الألباني في الإرواء )0)4).
)2) رواه أحمد )140)2( حدثنا معتمر بن سليمان ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )2)( - 
حدثنا يحيى بن يحيى، أخرنا المعتمر بن سليمان وابن قانع في معجم الصحابة )1/2)1( حدثنا علي 
بن محمد، نا مسدد،، نا معتمر وأحمد )142)2( حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة، وابن المبارك 
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الحديث الثالث: مرسل محمد بن المنكدر
عــن محمــد بــن المنكــدر عــن النبــي  قــال: »مَــنْ صَلَّــى مَــا بَيْــنَ الْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ 

ابيِــنَ«)1). فَإنَِّهَــا مـِـنْ صَــاَةِ الْأوََّ

 الحديث الرابع: حديث أنس
ــال:  ــجدة: 16[ ق ــه : چچگ گگ گچچ ]الس ــس  في قول ــن أن ــادة ع ــن قت ع

ــن المغــرب والعشــاء«)2). ــوا يصلــون فيمــا بي »كان

- الزهد لنعيم بن حماد ))125( - يروونه عن سليمان بن طرخان التيمي عن رجل، عن عبيد  مولى 
النبي  قال: فذكره وإسناده ضعيف.

شيخ سليمان التيمي مبهم وورد تسميته فرواه البخاري في التاريخ الكبير )440/5( عن مسدد حدثنا 
. معتمر حدثنا أبي عن يعلى عن عبيد مولى النبي

والحديث تقدم عن علي بن محمد بن أبي الشوارب - وثقه الخطيب - نا مسدد،، نا معتمر قال: سمعت 
شيخ  إبهام  على  الجماعة  رواية  مسدد  عن  روايته  في  الشوارب  أبي  ابن  فوافق  رجل  عن  يحدث،  أبي 

سليمان التيمي.
 قال الهيثمي في مجمع الزوائد )229/2( رواه أحمد والطراني في الكبير ومدار هذه الطرق كلها على 
سند  وهذا   )4(9( الغليل  إرواء  في  الألباني  وقال  الصحيح.  رجال  أحمد  رجال  وبقية  يسم،  لم  رجل 

ضعيف من أجل الرجل الذى لم يسم.
)1) رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )))( - حدثنا الحسن بن عيسى، أخرنا ابن المبارك، 
أخرنا حيوة بن شريح، حدثني أبو صخر، أنَّه سمع محمد بن المنكدر عن النبي  قال: فذكره مرسل 

رواته محتج بهم.
أبو صخر حميد الخراط توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق يهم وبقية رواته ثقات. لكن تسمية 
الصاة بين المغرب والعشاء بصاة الأوابين أحسن ما ورد فيه مرسل محمد بن المنكدر وروي - يأتي 

- عن عبد الله بن عمرو  موقوفًا ولا يصلح لاعتبار وعن ابن عباس  ولم أقف عليه مسندًا.
)2) رواه الطري في تفسيره )21/)6( ثنا ابن أبي عدي وابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا محمد بن بشر 
والطري في تفسيره )21/)6( حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بشر، ح )21/)6( حدثنا ابن المثنى، 
قال: ثنا يحيى بن سعيد وأبو داود )22)1( حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد ح )21)1) 
بن  الحسين  بن  محمد  الحسين  أبو  أخرنا   )19/(( والبيهقي  زريع،  بن  يزيد  حدثنا  كامل،  أبو  حدثنا 
الفضل القطان ببغداد أخرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا يحيى بن أبى 
طالب أخرنا عبد الوهاب يروونه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس  فذكره ورواته ثقات.

وعبد  بشر  بن  محمد  وسماع  لحديثه  الناس  أحفظ  زريع  بن  يزيد  لكن  مختلط،  عروبة  أبي  بن  سعيد 
فهي  الصحيحين  أبي عدي عنه في  بن  إبراهيم  بن  قبل الاختاط ورواية محمد  منه  بن عطاء  الوهاب 
محمولة على ما قبل الاختاط. وقتادة سمع من أنس  قاله أحمد وأبو حاتم لكنَّه مدلس ولم أقف 

 . على تصريحه بالسماع من أنس
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 الحديث الخامس: حديث بال
عــن أســلم مولــى عمــر، قــال بــال : لمــا نزلــت هــذه الآيــة چچگ گگ گچچ 
الآيــة، كنــا نجلــس في المجلــس، ونــاس مــن أصحــاب النبــي  يصلــون بعــد المغــرب إلــى 

العشــاء، فنزلــت هــذه الآيــة: چچگ گگ گچچ)1).

 الحديث السادس: حديث أنس
المغــرب  بيــن  مــا  قــال:  ]المزمــل: 6[  چچڤ ڤ ڦڤ ڤ ڦچچ  قولــه:   في  أنــس  عــن 

والعشــاء«)2). المغــرب  بيــن  مــا  يصلــي    الله  رســول  »وكان  والعشــاء، 

وابن وكيع هو سفيان وضعفه شديد وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدرى.
 ]1( ]الذاريات:  چچ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ک ڑ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ چ  داود  وأبي  الطري  عند  المثنى  بن  محمد  رواية  في  تنبيه: 
قال: كانوا يتنفلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك: چچگ گگ گچچ وفي رواية البيهقي ذكر آية 

الذاريات فقط.
وللحديث طريق آخر لا يصلح لاعتبار فرواه الطري في تفسيره )21/)6( حدثني محمد بن خلف، 
قال: ثنا يزيد بن حيان، وابن أبي عدي )2/)19( حدثنا محمد الواسطي ثنا الصلت بن مسعود قالا: ثنا 
الحارث بن وجيه الراسبي، قال: ثنا مالك بن دينار، عن أنس بن مالك ، أنَّ هذه الآية نزلت في رجال 
ضعيف  وإسناده  چچ  گ  گ گ  گ  چ چ  والعشاء  المغرب  بين  فيما  يصلون  كانوا   ، النبي  أصحاب  من 

جدًا.
قال ابن أبي عدي: هذا الحديث لا يحدث عن مالك غير الحارث بن وجيه وللحارث بن وجيه غير ما 

ذكرت من الروايات شئ يسير ولا أعلم له رواية الا عن مالك بن دينار.
والحارث بن وجيه ضعفه شديد قال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو حاتم والنسائي: ضعيف وقال البخاري: 

. في حديثه بعض المناكير. فهذه الرواية منكرة لا تصلح لاعتبار وكذلك شاهده الآتي عن بال
)1) رواه البزار )64)1( حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: نا الوليد بن عطاء بن الأغر، قال: نا عبد الحميد 
وإسناده ضعيف  : فذكره  بن سليمان، قال: حدثني مصعب، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال بال 

جدًا.
قال البزار: لا نعلم روى أسلم، عن بال  إلا هذا الحديث، ولا نعلم له طريقًا عن بال  غير هذا 

الطريق.
وعبد الله بن شبيب الربعي ضعفه شديد قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به 

فالحديث منكر.
)2) رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )1)( - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا منصور بن سقير، 

ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس  في قوله: فذكره وإسناده ضعيف جدًا. 
منصور بن سقير ويقال صقير ضعفه شديد قال أبو حاتم ليس بقوي وفي حديثه اضطراب وقال ابن حبان 

يروي المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وقال العقيلي في حديثه بعض الوهم.
وعمارة بن زاذان قال الأثرم عن أحمد يروي عن ثابت عن أنس  أحاديث مناكير وقال مسلم وعبد 
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 الحديث السابع: حديث سلمان

ــا  ــاءين فَإنَِّهَ ــن العش ــاَةِ بَي ــم باِلصَّ ــول الله  »عَلَيْكُ ــال رس ــال: ق ــلمان  ق ــن س ع

ــره«)1). ــة آخِ ــار ومهذب ــات أول النَّهَ ــب بماغ تذْه

 الحديث الثامن: حديث ثوبان

ــهُ  ــفَ نَفْسَ ــنْ عَكَ ــى رســول الله  قــال: قــال رســول الله : »مَ ــان  مول عــن ثوب

ــا  ــمْ إلِاَّ بصَِــاَةٍ أَوْ قُــرْآنٍ، كَانَ حَقًّ مَــا بَيْــنَ الْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ فِــي مَسْــجِدِ جَمَاعَــةٍ لَــمْ يَتَكَلَّ

ــةِ، مَسِــيرَةُ كُلِّ قَصْــرٍ منِهُْمَــا مئَِــةُ عَــامٍ، وَيَغْــرِسُ  عَلَــى اللهِ  أَنْ يَبْنـِـيَ لَــهُ قَصْرَيْــنِ فِــي الْجَنَّ

نْيَــا لَوَسِــعَهُمْ«)2). لَــهُ بَيْنهَُمَــا غِرَاسًــا لَــوْ طَافَــهُ أَهْــلُ الدُّ

الله بن أحمد عن أحمد شيخ ثقة ما به بأس وقال ابن معين صالح وقال البخاري ربما يضطرب في حديثه 
وقال الآجري عن أبي داود ليس بذاك وقال يعقوب بن سفيان ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو 
حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين وقال ابن عدي وهو عندي لا بأس به ممن يكتب حديثه 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني ضعيف يعتر به وقال العجلي بصري ثقة وقال الساجي فيه 
ضعف ليس بشيء ولا يقوي في الحديث وقال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الخطأ. فتفرد به عن ثابت 

البناني.
ورفع الحديث منكر فرواه عبد الله بن المبارك وحميد بن عبد الرحمن بن حميد عن عمارة بن زاذان 

موقوفًا.
الفردوس  مسند  في  الديلمي  منصور  أبو  رواه   )(41/1( الإحياء  بهامش  المغني  في  العراقي  قال   (1(
أبو العاء  ]والمطبوع محذوفة أسانيده[ من رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن الأعمش حدثنا 
العنري عن سلمان  قال قال رسول الله ... وإسماعيل هذا متروك يضع الحديث قاله الدارقطني 
الذهبي إسماعيل هذا في ديوان  اهـ.... وقد ذكر  فيه على الأعمش  أبي زياد مسلم وقد اختلف  واسم 
الضعفاء وإنَّه روى عن أبي عون وإنَّه كان ممن يضع الحديث ونقله عن الدارقطني وذكر إسماعيل بن 

أبي زياد آخر ويعرف بالشفري قال ابن معين وهو كذاب ولكن المراد هو الأول المعروف الشامي.
. تنبيه: يأتي تفسير غريب الحديث في الرواية الموقوفة على سلمان

)2) رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال )5)( حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة، نا عبد 
العزيز بن محمد الهاشمي، نا عبد القدوس بن إبراهيم الحجبي الصنعاني، نا إبراهيم بن عمر بن كيسان، 
 :  قال: قال رسول الله  ، مولى رسول الله  عن خاد بن جندة، عن سعيد بن جبير، عن ثوبان 

فذكره وإسناده ضعيف.
عبد القدوس بن إبراهيم ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياً وعبد 

العزيز بن محمد الهاشمي لم أقف له على ترجمة وبقية رواته ثقات.
خاد بن جندة هو خاد بن عبد الرحمن بن جندة نسب لجده. 
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 الحديث التاسع: حديث عبد الله بن عمر
عــن عبــد الله بــن عمــر  أنَّــه قــال: »حَــقٌّ عَلَــى اللهِ مَــنْ عَكَــفَ نَفْسَــهُ فـِـي الْمَسْــجِدِ بَعْــدَ 
ــي  ــهُ قَصْــرَانِ فِ ــى لَ ــمُ إلِا بقــرآنٍ أَوْ دعــاءٍ أَوْ صــاةٍ، أَنْ يُبْنَ ــاءِ، لا يَتَكَلَّ ــى الْعِشَ ــرِبِ إلَِ الْمَغْ
الْجَنَّــةِ، عَــرْضُ كُلِّ قصــرٍ منِهُْمَــا مئَِــةُ عَــامٍ، وَيُغْــرَسُ لَــهُ مَــا بَيْنهَُمَــا غِــرَاسٌ لَــوْ أَضَافَــهُ جَمِيــعَ 
هُــمْ لَوَسِــعَهُمْ؛ فــإن قــرأ مئتــي آيــة أعطــي قنطــارًا فـِـي الْجَنَّــةِ، وَالْقِنطَْــارُ أَلْــفٌ  نْيَــا كُلَّ أَهْــلِ الدُّ

ــةُ مــا بيــن الســماء إلــى الأرض«)1). وَمئَِتَــا وُقيَِّــةٍ، وَالْوُقيَِّ

 العاشر: أثر عبد الله بن عمر 
عــن مجاهــد؛ أنَّ عبــد الله بــن عمــر  »لــم يكــن يصليهــا إلا في رمضــان، - يعنــي مــا 

بيــن المغــرب والعشــاء -«)2).

 الحادي عشر: أثر سلمان
عــن أبــى الشــعثاء المحاربــى قــال: قــال ســلمان  »صلــوا فيمــا بيــن المغــرب 
والعشــاء فإنَّــه يخفــف عــن أحدكــم مــن حزبــه، ويذهــب عنــه ملغــاة أول الليــل، فــإنَّ ملغــاة 

ــة لآخــره«))). ــل مهدن أول اللي

)1) رواه ابن وهب - تفسير القرآن من الجامع )))( - أخرني حفص بن ميسرة أيضًا عن أبي مروان، 
عن أبي طيبة عن عبد الله بن عمر  أنَّه قال: فذكره وإسناده ضعيف.

حفص بن ميسرة العقيلى ثقة. واختلف في اسم أبي طيبة فذهب البخاري وابن حبان إلى أنَّ اسمه شجاع 
وذهب ابن أبي حاتم إلى أنَّ شجاعًا تلميذ أبي طيبة واسم أبي طيبة عيسى بن سليمان الجرجاني وهو 

الذي استقر عليه رأي ابن حجر في اللسان وكذلك ابن منده لكن ذكر أنَّ اسم أبي طيبة إسماعيل.
وأبو طيبة لم يعرفه أحمد وذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 

تعدياً وأبو طيبة عيسى بن سليمان الجرجاني ضعفه يحيى بن معين. وأبو مروان لم يتبين لي من هو. 
)2) رواه ابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي 

نجيح، عن مجاهد فذكره وإسناده صحيح. 
))) رواه أبو عبيد في غريب الحديث )1/4)1( حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن ميسرة الأحمسي 
عن العاء بن بدر عمن حدثه عن سلمان  وابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن 
الأعمش، عن العاء بن بدر، عن أبي الشعثاء، قال: قال سلمان  وعبد الرزاق )26)4( عن الثوري، 
عن الأعمش، عن العاء بن بدر، عن رجل، عن سلمان  والبيهقي ))/20( أخرنا أبو الحسين بن 
بشران أخرنا إسماعيل الصفار حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو سنان عن العاء 
فذكره    فقال سلمان  قال    فيهم سلمان  قال: كنت فى جيش  المحاربى  الشعثاء  أبى  بدر عن  بن 

ورواته ثقات.
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 الثاني عشر: أثر أنس
عــن ثابــت، عــن أنــس  »أنَّــه كان يصلــي مــا بيــن المغــرب والعشــاء، ويقــول: هــي 

ناشــئة الليــل«)1).

 الثالث عشر: أثر عبد الله بن مسعود
ــا إلا  ــعود ، فيه ــن مس ــد الله ب ــت عب ــا أتي ــاعة م ــال: س ــي ق ــد النخع ــن يزي ــن اب ع
وجدتــه فيهــا يصلــي مــا بيــن المغــرب، والعشــاء، فســألت عبــد الله  فقلــت: ســاعة مــا 

ــة«)2). ــاعة غفل ــا س ــال: »إنَّه ــي، فق ــك تصل ــط إلا وجدت ــا ق ــك فيه أتيت

العاء بن بدر تارة يبهم شيخه وتارة يسميه وهو ثقة. واختلف على سليمان بن مهران الأعمش فروي 
مرفوعًا وضعفه شديد - وتقدم - وموقوفًا على سلمان  وتابعه أبو سنان سعيد بن سنان الرجمى في 

رواية البيهقي وهو المحفوظ. 
يحيى بن ميسرة الأحمسي ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وبقية رواته محتج بهم.
د البغدادي والعاء بن بدر هو ابن عبد الله ينسب لجده وأبو  وأبو الحسين بن بشران هو علي بن محمَّ

الشعثاء المحاربي هو سليم بن أسود. 
وهي  الهدنة  من  والمهدنة  الحديث.  وكثرة  اللغو  من  ملغاة  قوله  وغيره:  زيد  أبو  قال  عبيد:  أبو  قال 
السكون يقال منه: هدنت أهدن هدونًا إذا سكنت فلم تتحرك. والذي أراد به سلمان  أنَّه إذا سهر أول 
الليل ولغا ذهب به النوم في آخره فمنعه من القيام للصاة. وبعضهم يرويه: مهدرة أول الليل في موضع 

ملغاة وهو قريب المعنى من ذلك.
)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا حميد بن عبد الرحمن والآجري في فضل قيام الليل والتهجد 
)40( حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك يرويانه 

عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس ؛ فذكره وإسناده ضعيف. 
عمارة بن زاذان ضعيف فتفرد به عن ثابت البناني واضطرب فيه فروي مرفوعًا وتقدم وموقوفًا ورواية 

الوقف أصح. 
)2) رواه: 

1: ابن المبارك - الزهد لنعيم بن حماد )1261( - وعبد الرزاق )25)4( عن الثوري، عن جابر، عن 
عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه عن ابن مسعود  وإسناده ضعيف. جابر بن يزيد الجعفي ضعيف.

2: ابن أبي شيبة )196/2( حدثنا محمد بن فضيل والطراني في الكبير )9/))2( حدثني علي بن عبد 
العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا أبو عوانة ح حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية، ثنا زائدة، 
يروونه عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود 

 وإسناده ضعيف جدًا.
ليث بن أبي سليم قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.

فجابر الجعفي جعله عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وليث بن أبي سليم جعله عن عمه والظاهر أنَّ 
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 الرابع عشر: أثر عبد الله بن عمرو
عــن عبــد الله بــن عمــرو ، قــال: »صــاة الأوابيــن مــا بيــن أن ينكفــت أهــل المغــرب 

ب إلى العشــاء«)1). إلــى أن يُثَــوَّ

 الخامس عشر: أثر عبد الله بن عباس
قــال البغــوي: روي عــن ابــن عبــاس ، قــال: »إنَّ المائكــة لتحــف بالذيــن يصلــون 

بيــن المغــرب إلــى العشــاء، وهــي صــاة الأوابيــن«)2).

ــه الحســن  عــدم اســتحباب التنفــل مــا بيــن المغــرب  ــه: روي عــن علــي وابن تنبي
ــح. ــاء ولا يص والعش

فعــن أبــي فاختــة، عــن علــي ، قــال: ذكــر لــه أنَّ مــا بيــن المغــرب والعشــاء صــاة 
الغفلــة، فقــال علــي : »في الغفلــة وقعتــم«))).

هذا من تخليطهما والله أعلم.
محمد بن النضر هو محمد بن أحمد بن النضر نسب إلى جده وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري ومعاوية 

هو ابن عمرو الأزدي وزائدة هو ابن قدامة.
)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا وكيع، قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، 

عن عبد الله بن عمرو ، قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
موسى بن عبيدة الربذي ضعفه شديد قال الإمام أحمد: لا يكتب حديثه وقال النسائي: ضعيف وقال ابن 

عدي: الضعف على رواياته بين وقال ابن معين: ليس بشيء وقال مرة: لا يحتج بحديثه.
محمد  تحقيق  القبلة  دار  طبعة  من  والتصحيح  مطبعية  أخطأ  السلفية  الدار  طبعة  من  نسختي  في  تنبيه: 

عوامة )))59) )266/4).
قال الزمخشري في الفائق )66/1( انكفاتهم انكفاؤهم إلى منزلهم. وهو مطاوع كفت الشيء إذا ضمه 
الإيذان  والمعنى  العشاء.  لصاة  المسجد  إلى  عودهم  وثؤوبهم  إليه.  منضم  منزله  إلى  المنكفىء  لأنَّ 

بفضل الصاة فيما بين العشاءين.
)2) شرح السنة للبغوي ))/4)4( ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال )9))21( لابن زنجويه ولم 

أقف عليه مسندًا. 
))) رواه ابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، 

عن علي ، قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
ثوير بن أبي فاختة قال الثوري: من أركان الكذب وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال النسائي 
ليس بثقة وقال الدارقطني وعلي بن الجنيد متروك وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في 
روايته أشياء كأنَّها موضوعة وقال ابن عدي أثر الضعف على رواياته بين وقال بن أبي خيثمة وغيره عن 
يحيى ضعيف وقال إبراهيم الجوزجاني ضعيف الحديث وقال أبو زرعة ليس بذاك القوي وقال أبو حاتم 
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وعــن عاصــم بــن ضمــرة، قــال: صليــت إلــى جنب الحســن بن علــي  المغــرب، ثم 
صليــت ركعتيــن بعــد المغــرب، ثــم قمــت أصلي فنهــرني، وقال: »إنَّمــا هما ركعتــان«)1).

ثانيًا: الأحاديث العامة 

 الحديث الأول: حديث ثوبان
 ، مولــى رســول الله  عــن معــدان بــن أبــي طلحــة اليعمــري، قــال: لقيــت ثوبــان
فقلــت: أخــرني بعمــل أعملــه يدخلنــي الله بــه الجنــة؟ أو قــال قلــت: بأحــب الأعمــال إلــى 
ــكَ  ــهِ، فَإنَِّ ــجُودِ للَِّ ــرَةِ السُّ الله، فقــال: ســألت عــن ذلــك رســول الله ، فقــال: »عَلَيْــكَ بكَِثْ
ــهِ سَــجْدَةً، إلِاَّ رَفَعَــكَ الُله بهَِــا دَرَجَــةً، وَحَــطَّ عَنْــكَ بهَِــا خَطيِئَــةً« قــال معــدان:  لَا تَسْــجُدُ للَِّ

.(2( فســألته فقــال لــي: مثــل مــا قــال لــي: ثوبــان  ثــم لقيــت أبــا الــدرداء

 الحديث الثاني: حديث ربيعا بن كعب الأسلمي
ــه  ــول الله  فأتيت ــع رس ــت م ــت أبي ــال: كن ــلمي ، ق ــب الأس ــن كع ــة ب ــن ربيع ع
بوَِضُوئــه وحاجتــه فقــال لــي: »سَــلْ« فقلــت: أســألك مرافقتــك في الجنــة. قــال: »أَوْ غَيْــرَ 

ــجُودِ«))). ــرَةِ السُّ ــى نَفْسِــكَ بكَِثْ ــي عَلَ ذَلِــكَ« قلــت: هــو ذاك. قــال: »فَأَعِنِّ

لبعــض  قــول  وهــو  والعشــاء  المغــرب  بيــن  المطلــق  التنفــل  يســن  الترجيــح: 

ضعيف مقارب لهال بن خباب وحكيم بن جبير وقال الحاكم لم ينقم عليه إلا التشيع وذكره العقيلي 
وابن الجارود وأبو العرب الصقلي وغيرهم في الضعفاء. وقال العجلي هو وأبوه لا بأس بهما وتوسط 
فيه الحافظ ابن حجر فقال: ضعيف رمي بالرفض. فالأثر منكر كما قال محمد بن نصر - مختصر قيام 

الليل ص: )5)( -: هذا حديث منكر. والله أعلم.
)1) رواه عبد الرزاق )29)4( عن معمر، عن أبي إسحاق وابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا وكيع، عن 

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: فذكره وإسناده ضعيف.
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي مدلس وعنعن ومختلط واختلف في سماع إسرائيل بن 
أبي  عن  معمر  رواية  هل  لي  يتبين  ولم  بعده؟  أو  الاختاط  قبل  هو  هل  إسحاق  أبي  جده  عن  يونس 

إسحاق قبل الاختاط أم بعده؟.
ولفظ عبد الرزاق رأى الحسن بن علي  رجاً يصلي بعد المغرب أربع ركعات، فقال له: أفاتك شيء 

من المكتوبة؟ قال: لا قال: »فإنَّهما ركعتان أدبار السجود« وبه كان يأخذ معمر.
)2) رواه مسلم )))4). 
))) رواه مسلم )9)4). 
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ــة إلــى الأمــر العــام بنفــل الصــاة  ــة)2) والحنابلــة))) فإضاف الأحنــاف)1) ومذهــب المالكي
  التنفــل المطلــق بيــن المغــرب والعشــاء مــن حديــث حذيفــة  صــح عــن النبــي
ــه كان يصلــي في رمضــان مــا بيــن المغــرب والعشــاء وصــح  وصــح عــن ابــن عمــر  أنَّ
عــن أنــس  تفســير قولــه تعالــى: چچگ گگ گچچ بالصــاة بيــن المغــرب والعشــاء 
  وأغلــب الــوارد ضعفــه شــديد لا يصلــح لاعتبــار ولــم يصــح عــن علــي وابنــه الحســن

ــاء. ــرب والعش ــن المغ ــوع بي ــن التط ــي ع النه

ــا تســمية الصــاة بيــن المغــرب والعشــاء بصــاة الأوابيــن وصــاة الغفلــة فالــذي  أمَّ
وقفــت عليــه لا يصــح والله أعلــم.

المغرب  بين  كذا   )(4/1( المختصر  من  المعتصر  في  المَلَطي  الدين  جمال  المحاسن  أبو  قال   (1(
والعشاء فهذا ظاهر الحديث ومن ادعى غيره فعليه بيانه. 

)2) انظر: شرح الرسالة لزروق )9/1)1( والقوانين الفقهية ص: )9)( والفواكه الدواني )06/1)) 
وكفاية الطالب )1/)6)).

))) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: )59( والمستوعب )214/2( والمغني )4/1))( وكشاف القناع 
 .(4((/1(
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النوع الثاني: الأحاديث المقيدة للنفل بعد المغرب بعدد 

ــرة  ــي عش ــت وثنت ــع وس ــن وأرب ــرب بركعتي ــد المغ ــل بع ــا النف ــث فيه وردت أحادي
ــة. ــرين ركع وعش

أولً: أحاديث الركعتين

 الحديث الأول: حديث ابن عمر
عــن ابــن عمــر ، قــال: »حفظــت مــن النبــي  عشــر ركعــات ركعتيــن قبــل 
الظهــر، وركعتيــن بعدهــا، وركعتيــن بعــد المغــرب في بيتــه، وركعتيــن بعــد العشــاء في بيتــه، 

ــح«)1). ــاة الصب ــل ص ــن قب وركعتي

 الحديث الثاني: حديث أم حبيبا
ــرَةَ  ــيْ عَشْ ــى اثْنتََ ــنْ صَلَّ ــول: »مَ ــول الله  يق ــمعت رس ــت: س ــة  قال ــن أم حبيب ع

ــةِ«)2). ــي الْجَنَّ ــتٌ فِ ــنَّ بَيْ ــهُ بهِِ ــيَ لَ ــةٍ، بُنِ ــوْمٍ وَلَيْلَ ــي يَ ــةً فِ رَكْعَ

الحديث الثالث: مرسل مكحول
ــمَ  عــن مكحــول، قــال رســول الله : »مَــنْ صَلَّــى رَكْعَتَيْــنِ بَعْــدَ الْمَغْــرِبِ قَبْــلَ أَنْ يَتَكَلَّ

يِّيــنَ«))). كُتبَِتــا - أَوْ رُفعَِتَــا - فـِـي عِلِّ

 الحديث الرابع: حديث عائشا
ــنْ  ــنْ صَــاَةٍ أَحَــبَّ إلَِــى اللهِ  مِ عــن عائشــة ، قالــت: قــال رســول الله : »مَــا مِ
ــافرٍِ وَلَا  ــنْ مُسَ ــا عَ ــمْ يُحِطْهَ ــارَهُ، لَ ــا نَهَ ــمُ بهَِ ــهُ وَيَخْتِ ــدُ لَيْلَ ــحُ الْعَبْ ــا يَفْتَ ــرِبِ، بهَِ ــاَةِ الْمَغْ صَ
يِّيــنَ  ــتْ فِــي عِلِّ ــمَ جَليِسًــا كُتبَِ ــرِ أَنْ يُكَلِّ ــنْ غَيْ ــنِ مِ ــى بَعْدَهَــا رَكْعَتَيْ هَــا وَصَلَّ مُقِيــمٍ، مَــنْ صَاَّ
ــا  ــا أَرْبَعً ــى بَعْدَهَ ــا وَصَلَّ هَ ــإنِْ صَاَّ ــون -، فَ ــن ع ــد ب ــك محم ــنَ، - ش يِّي ــي عِلِّ ــتْ فِ أَوْ رُفعَِ

)1) رواه البخاري )1)11( ومسلم )29)).
)2) رواه مسلم ))2)).

))) رواه عبد الرزاق ))))4( عن الثوري عن عبد العزيز بن عمر وابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر وأبو داود في المراسيل )4)( حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا سفيان، 
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن مكحول،: قال رسول الله : فذكره مرسل رواته ثقات. ولم 

أقف على شاهد له يصلح لاعتبار.
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ــنَ  رِّ وَالْيَاقُــوتِ بَيْنهَُمَــا مِ ــنِ باِلــدُّ لَيْ ــنِ مُكَلِّ ــهُ قَصْرَيْ ــى الُله  لَ ــمَ جَليِسًــا بَنَ ــرِ أَنْ يُكَلِّ ــنْ غَيْ مِ
ــمَ  ــرِ أَنَّ يُكَلِّ ــنْ غَيْ ــتًّا مِ ــا سِ ــى بَعْدَهَ ــا وَصَلَّ هَ ــوَ، وَإنِْ صَاَّ ــهُ إلِاَّ هُ ــمُ عَلمَِ ــا لَا يَعْلَ ــاتِ مَ الْجَنَّ

ــا«)1). ــنَ عَامً ــوبُ أَرْبَعِي ــهُ ذُنُ ــرَ لَ جَليِسًــا غُفِ

 الحديث الخامس: حديث أنس بن مالك
ــى الْمغــرب  ــن مالــك  قــال ســمعت رســول الله  يقــول: »مــن صَلَّ عــن أنــس ب
ــى أَرْبعــا كَانَ  ــإنِ صَلَّ ــا فِــي علييــن فَ ــم بشَِــيْء كتبَتَ ــنِ قبــل أَن يتَكَلَّ ــى بعْدهَــا رَكْعَتَيْ ثــمَّ صَلَّ
ــة قصــر مــن  ــى ثنِتَْــيْ عشــرَة رَكْعَــة بنــى لَــهُ فِــي الْجنَّ كَالْمُعَقــبِ غَــزْوَة بعــد غَــزْوَة فَــإنِ صَلَّ

ــنَ«)2). ــه إلِاَّ رب الْعَالمِي ــالا يُحْصِي ــور الثَّمــر مَ ــهِ مــن الشّــجر وَن ياقــوت فيِ

 الحديث السادس: حديث أبي بكر
ــى الْمَغْــرِبَ وَصَلَّــى  عــن أبــي بكــر ، قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »مَــنْ صَلَّ
ــإن  ــت: ف ــدُسِ«، قل ــرَةِ الْقُ ــي حَظيِ ــكَنهَُ الُله  فِ ــمَ، أَسْ ــلَ أَنْ يَتَكَلَّ ــنِ قَبْ ــا رَكْعَتَيْ ــنْ بَعْدِهَ مِ
ــةٍ« قلــت: فــإن صلــى بعدهــا ســتًا؟  ــةً بَعْــدَ حَجَّ صلــى بعدهــا أربعًــا؟ قــال: »كَمَــنْ حَــجَّ حَجَّ

قــال: »يَغْفِــرُ الُله لَــهُ ذُنُــوبَ خَمْسِــينَ عَامًــا«))).

)1) رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل )4)( حدثنا عمر بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الزيادي، نا 
إسحاق بن عبد الحميد الواسطي العطار، نا عون بن عمارة، عن حفص، يعني ابن جميع، عن هشام بن 

عروة، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله : فذكره إسناده ضعيف جدًا.
في إسناده حفص بن جميع ضعيف قال أبو زرعة ليس بالقوي وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال ابن 

حبان كان ممن يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد.
وعون بن عمارة ضعفه شديد قال أبو زرعة منكر الحديث وقال الحاكم أدركته ولم أكتب عنه وكان 
منكر الحديث ضعيف الحديث وقال البخاري يعرف وينكر وقال أبو داود ضعيف وقال ابن عدي ومع 

ضعفه يكتب حديث. وفيه من لم أعرفه. فالحديث منكر.
كتابه  في  الدارقطني  رواه    أنس  حديث   )(59/(( الكشاف  أحاديث  تخريج  في  الزيلعي  قال   (2(
غرائب مالك من حديث الحسن بن الليث بن حاجب ثني أحمد بن سليمان الأسدي قال قرأت على 
مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك  قال سمعت رسول الله  يقول:... انتهى 

قال الدارقطني هذا حديث موضوع على مالك ومن دونه في الإسناد ضعفاء انتهى. 
)))  رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال )))( حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي، 
نا أبي، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي، عن حفص بن عمر الحلبي - قاضي حلب، - 
عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب ، عن أبي بكر ، قال: سمعت رسول الله  يقول: فذكره 

وإسناده ضعيف جدًا.
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ففــي الأحاديــث - مــا عــدا الثاثــة الأخيــرة فهــي لا تصلــح لاعتبــار - أنَّ راتبــة 
ــة)4). ــافعية))) والحنابل ــة)2)  والش ــاف)1) والمالكي ــب الأحن ــو مذه ــان وه ــرب ركعت المغ

ثانيًا: أحاديث أربع ركعات

 الحديث الأول: حديث ابن عمر
ــب  ــات كان كالمعق ــع ركع ــرب أرب ــد المغ ــع بع ــن رك ــال: »م ــر ، ق ــن عم ــن اب ع

ــزوة«)5). ــد غ ــزوة بع غ

محمد بن عبد الرحمن بن طلحة ضعفه شديد قال ابن عدي ضعيف يسرق الحديث وقال الدارقطني 
متروك. وحفص بن عمر بن ثابت بن زرارة ضعفه شديد ترجم له ابن العديم في تاريخ حلب ونقل عن 
أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي قوله حفص بن عمر قاضي حلب كان يوصف بوضع الحديث. 
وعن ابن الجنيد قوله منكر الحديث وعن النسائي تضعيفه وعن الدارقطني قوله: صالح يعتر به. وبقية 

رواته ثقات فالحديث منكر.
الصنائع )4/1)2)  وبدائع  القدير )5/1)2(  الرائق )2/))( وفتح  البحر  مع  الدقائق  كنز  انظر:   (1(

ومجمع الأنهر )165/1).
القاسم - المدونة )1/)9( - هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات  )2) قال سحنون لابن 
معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء؟ قال: 

لا، قال: وإنَّما يوقت في هذا أهل العراق.
وقال ابن أبي زيد في الرسالة مع شرح زروق )1/))1( يستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو 

خير وإن تنفل بست ركعات فحسن.
وقال ابن جزئ في القوانين الفقهية ص: )9)( الفضائل فإنَّها عشر وهي... وركعتان بعد المغرب وقيل 

ست وقد قيل في هذه كلها أنَّها سنن.
وانظر: التاج والإكليل )1/2))( وكفاية الطالب )62/1)( والفواكه الدواني )05/1)).

))) انظر: نهاية المطلب )49/2)( والمهذب مع المجموع )2/)( ومنهاج الطالبين ص: ))1( وأسنى 
المطالب )202/1).

الإرادات  منتهى  وشرح   )545/1( والفروع   )152/1( والمحرر   )(62/1( المغني  انظر:   (4(
.((00/1(

)5) رواه ابن المبارك - الزهد )1262( - وابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا وكيع وعبد الرزاق ))2)4( عن 
أبي بكر بن محمد يروونه عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن ابن عمر ، قال: فذكره وإسناده 

ضعيف جدًا.
موسى بن عبيدة ضعفه شديد قال الإمام أحمد: لا يكتب حديثه وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: 

الضعف على رواياته بين وقال ابن معين: ليس بشيء وفي رواية لا يحتج بحديثه. 
وتابع موسى بن عبيدة والد علي بن المديني فرواه ابن حبان في المجروحين )16/2( بإسناده عن عبد 
الله بن جعفر عن أيوب بن خالد عن بن عمر  وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ضعفه شديد، 
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الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك 
في حديث أنس بن مالك : »فَإنِ صَلَّى أَرْبعا كَانَ كَالْمُعَقبِ غَزْوَة بعد غَزْوَة«

 الحديث الثالث: حديث أبي بكر
ــةً   في حديــث أبــي بكــر  قلــت: فــإن صلــى بعدهــا أربعًــا؟ قــال: »كَمَــنْ حَــجَّ حَجَّ

ــةٍ«. ــدَ حَجَّ بَعْ

 الحديث الرابع: حديث عائشا
ــمَ جَليِسًــا  ــى بَعْدَهَــا أَرْبَعًــا مـِـنْ غَيْــرِ أَنْ يُكَلِّ هَــا وَصَلَّ في حديــث عائشــة : »فَــإنِْ صَاَّ
رِّ وَالْيَاقُــوتِ بَيْنهَُمَــا مِــنَ الْجَنَّــاتِ مَــا لَا يَعْلَــمُ عَلمَِــهُ  لَيْــنِ باِلــدُّ بَنَــى الُله  لَــهُ قَصْرَيْــنِ مُكَلِّ

إلِاَّ هُــوَ«.

ففــي هــذه الأحاديــث صــاة أربــع ركعــات بعــد المغــرب لكــن ضعفهــا شــديد فــا 
يثبــت بهــا حكــم شــرعي حتــى علــى رأي مــن يــرى العمــل بالحديــث الضعيــف وذهــب 
إلــى اســتحباب أربــع ركعــات بعــد المغــرب بعــض الشــافعية)1) وهــو مذهــب الحنابلــة)2).

ثالثًا: أحاديث ست ركعات

 الحديث الأول: حديث عمار بن ياسر
ــرب  ــد المغ ــى بع ــول الله  صل ــي رس ــت حبيب ــال: رأي ــر  ق ــن ياس ــار ب ــن عم ع
ــهُ وَإنِْ  ــهُ ذُنُوبُ ــرَتْ لَ ــاتٍ غُفِ ــتَّ رَكَعَ ــرِبِ سِ ــدَ الْمَغْ ــى بَعْ ــنْ صَلَّ ــال: »مَ ــات، وق ــت ركع س

ــرِ«))). ــدِ الْبَحْ ــلَ زَبَ ــتْ مثِْ كَانَ

بن  وأيوب  الحديث.  متروك  النسائي:  وقال  الحديث،  واهي  السعدي:  وقال  بشيء،  ليس  يحيى:  قال 
خالد قال الحافظ ابن حجر: فيه لين. فالحديث منكر.

تنبيه: في رواية عبد الرزاق لا أعلمه إلا رفعه.
)1) انظر: تحفة الحبيب )4/2)( ونهاية المحتاج )122/2( وحاشية إعانة الطالبين )440/1).

)2) قال المرداوي في الإنصاف )0/2)1( يستحب أن يصلي غير الرواتب:.. وأربعًا بعد المغرب.
النهى  أولي  ومطالب   )(01/1( الإرادات  منتهى  وشرح   )546/1( والفروع   )214/2( المستوعب  وانظر: 

.(4(/2(
))) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية )6))( أنا عبد الجبار بن إبراهيم بن منده قال أنا عبد الرزاق 
بن عمر بن سلهب جدي لأمي قال أخرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق الحافظ قال نا الحسين بن 
سهل السيوطي قال أنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال نا صالح بن قطن البخاري والطراني في الأوسط 
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 الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر
عــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: ســمعت النبــي  يقــول: »مَــنْ صَلَّــى سِــتَّ رَكَعَــاتٍ بَعْــدَ 

ــمَ غُفِــرَ لَــهُ بهَِــا ذُنُــوبُ خَمْسِــينَ سَــنةًَ«)1). الْمَغْــرِبِ قَبْــلَ أَنْ يَتَكَلَّ

 الحديث الثالث: حديث أبي هريرة
ــى بَعْــدَ المَغْــرِبِ سِــتَّ  عــن أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : »مَــنْ صَلَّ

ــمْ فيِمَــا بَيْنهَُــنَّ بسُِــوءٍ عُدِلْــنَ لَــهُ بعِِبَــادَةِ ثنِتَْــيْ عَشْــرَةَ سَــنةًَ«)2). رَكَعَــاتٍ لَــمْ يَتَكَلَّ

 الحديث الرابع: حديث أبي بكر
ــوبَ  ــهُ ذُنُ ــرُ الُله لَ في حديــث أبــي بكــر  قلــت: فــإن صلــى بعدهــا ســتًا؟ قــال: »يَغْفِ

)245)( حدثنا محمد بن يحيى، ثنا صالح بن قطن البخاري، نا محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن 
ياسر، حدثني أبي، عن جدي قال: رأيت عمار بن ياسر ، صلى بعد المغرب ست ركعات، فقلت: يا 

أبه، ما هذه الصاة؟ قال: رأيت حبيبي رسول الله  صلى بعد المغرب فذكره وإسناده ضعيف.
ابن  وقال  قطن.  بن  صالح  به:  تفرد  الإسناد،  بهذا  إلا  عمار  عن  الحديث  هذا  يروى  لا  الطراني:  قال 

الجوزي: فيها مجاهيل. 
)1) رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )))( - حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصنعاني، 
ثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب، ثنا محمد بن غزوان الدمشقي، ثنا عمر بن محمد، عن سالم بن 

عبد الله، عن أبيه  قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
محمد بن غزوان ضعفه شديد ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: يقلب الأخبار ويسند الموقوف 
لا يحل الاحتجاج به روى عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه عن النبي  قال:..... فالحديث منكر.

قال الألباني في الضعيفة ))46( ضعيف جدًا.
 - نصر  وابن  الأذرمي  العا  بن  محمد  كريب  أبو  حدثنا  قالا   )(629( والبزار   )4(5( الترمذي  رواه   (2(
مختصر قيام الليل ص: )))( - حدثنا محمد بن علي بن عبد الرحمن والطراني في الأوسط )19)( حدثنا 
أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا الحسن بن علي الحلواني وأبو يعلى )6022( حدثنا أبو عبد الرحمن قالوا 
حدثنا زيد بن الحباب وابن ماجه ))116( حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين العكلي قالا حدثنا 
عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة  قال: 

فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
قال الترمذي حديث أبي هريرة  حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، عن عمر بن أبي 
خثعم، وسمعت محمد بن إسماعيل: يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدًا. وقال 
البزار: عمر بن عبد الله قد حدث، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة  بأحاديث لم يتابع عليها هذا منها. 
ورواه ابن الجوزي في العلل )5))( بإسناده عن الترمذي وقال: قال أحمد: بن حنبل عمر لا يساوي حديثه 
شيئًا وقال البخاري هو منكر الحديث وضعفه جدًا. قال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح يضع 

الحديث على الثقات.
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ــا«. ــينَ عَامً خَمْسِ

 الحديث الخامس: حديث عائشا
ــمَ جَليِسًــا  ــرِ أَنَّ يُكَلِّ ــنْ غَيْ ــى بَعْدَهَــا سِــتًّا مِ هَــا وَصَلَّ في حديــث عائشــة : »وَإنِْ صَاَّ

ــهُ ذُنُــوبُ أَرْبَعِيــنَ عَامًــا«. غُفِــرَ لَ

ففــي هــذه الأحاديــث صــاة ســت ركعــات بعــد المغــرب وتدخــل الراتبــة في الســت 
لكــن ضعفهــا شــديد فــا يثبــت بحكــم الاســتحباب. 

ومذهــب الأحنــاف)1) والمالكيــة)2) والحنابلــة))) وقول لبعض الشــافعية)4) اســتحباب 
ســت ركعــات بعــد المغرب. 

رابعًا: حديث ثنتي عشرة ركعة

ــة  ــي الْجنَّ ــهُ فِ ــة بنــى لَ ــيْ عشــرَة رَكْعَ ــى ثنِتَْ ــإنِ صَلَّ في حديــث أنــس بــن مالــك : »فَ
ــنَ«. ــه إلِاَّ رب وَالْعَالمِي ــالا يُحْصِي ــور الثَّمــر مَ ــهِ مــن الشّــجر وَن قصــر مــن ياقــوت فيِ

والحديث موضوع فيحرم إثبات حكم شرعي به.

خامسًا: حديثا عشرين ركعة

 الحديث الأول: حديث عائشا
ــرِبِ وَالْعِشَــاءِ،  ــنَ الْمَغْ ــى، بَيْ ــنْ صَلَّ عــن عائشــة ، قالــت: قــال رســول الله : »مَ

ــةِ«)5). ــا فِــي الْجَنَّ ــهُ بَيْتً ــى الُله لَ ــةً بَنَ عِشْــرِينَ رَكْعَ

والمغرب  الظهر  وبعد  الفجر  قبل  السنة   )((/2( الرائق  البحر  مع  الدقائق  كنز  في  النسفي  قال   (1(
والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده والست 

بعد المغرب.
وقال الحصكفي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )452/2( )وبعد المغرب ستًا(... وقد ورد في 

القيام بعد المغرب فضل كثير، وقيل هي ناشئة الليل وتسمى صاة الأوابين. 
وانظر: بدائع الصنائع )5/1)2( ومجمع الأنهر )166/1( وفتح باب العناية )0/1))).

)2) تقدم العز قريبًا 
))) قال ابن قدامة في الكافي )149/1( يستحب المحافظة... وعلى ست بعد المغرب.

وانظر: المغني )65/1)( والفروع )546/1( وكشاف القناع )424/1).
)4) انظر: تحفة الحبيب )4/2)( ونهاية المحتاج )122/2( وحاشية إعانة الطالبين )440/1).

)5) رواه ابن ماجه ))))1( حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المديني، عن هشام بن 
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 الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك
عن أنس بن مالك  قال قال رسول الله : »مَنْ صَلَّى عِشْرِينَ رَكْعَةً بَيْنَ الْعِشَاءِ 
الآخِرَةِ وَالْمَغْرِبِ يَقْرَأُ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتحَِةَ الْكتَِابِ وقل هُوَ الُله أَحَدٌ حَفِظَهُ الُله فيِ نَفْسِهِ 

وَوَلَدِهِ وَأَهْلهِِ وَمَالهِِ وَدُنْيَاهُ وَآخِرَتهِِ«)1).

في الحديثين استحباب صاة عشرين ركعة بعد المغرب وضعفهما شديد.

ومذهب الشافعية)2) وقول لبعض المالكية))) استحباب عشرين ركعة بعد المغرب 
واستحب بعض الحنابلة صاة أكثر من ست ركعات بعد المغرب)4).

إلا ركعتان  المغرب  راتبة   في  النبي  لم يصح عن  أنَّه  لي  ترجح  الذي  الترجيح: 
بين  التنفل  صحة  وتقدم  تصح  لم  المغرب  بعد  للنفل  معين  عدد  فيها  التي  والأحاديث 

المغرب والعشاء فالسنة صاة ركعتين بعد المغرب ثم نفل مطلق والله أعلم.

عروة، عن أبيه، عن عائشة،  قالت: قال رسول الله  فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
يعقوب بن الوليد ضعفه شديد قال أحمد من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال ابن معين لم 
يكن بشيء وقال في موضع آخر: ليس بثقة وقال عمرو بن علي ضعيف الحديث جدًا وقال الجوزجاني 
غير ثقة ولا مأمون وقال أبو زرعة غير ثقة وقال النسائي: ليس بشيء متروك الحديث وقال ابن حبان 

يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. 
وذكر الترمذي )299/2( الحديث معلقًا بصيغة التمريض. وحكم عليه الألباني في ضعيف ابن ماجة )))2) 

بالوضع.
)1) رواه الرافعي في أخبار قزوين )60/4(... ثنا أبو هدبة عن أنس بن مالك  قال: فذكره: موضوع.

بن  أبو هدبة شيخ يروي عن أنس  إبراهيم بن هدبة  المجروحين فقال:  ابن حبان لأبي هدبة في  ترجم 
 دجال من الدجاجلة وكان رقاصًا بالبصرة يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها فلما كر جعل  مالك 
يروي عن أنس  ويضع عليه... فا يحل لمسلم أن يكتب حديثه ولا يذكره إلا على وجه التعجب. 

وحكم على الحديث بالوضع الألباني في الضعيفة )06))).
صاة  وتسمى  الأوابين(  )وصاة   )206/1( المطالب  أسنى  في  الأنصاري  زكريا  يحيى  أبو  قال   (2(
الغفلة لغفلة الناس عنها واشتغالهم بغيرها من عشاء ونوم وغيرهما )وهي عشرون ركعة بين المغرب، 

والعشاء(.
وانظر: تحفة المحتاج )269/1( وتحفة الحبيب )4/2)( ومغني المحتاج )15/1)( ونهاية المحتاج 

 .(122/2(
))) انظر: شرح الرسالة لزروق )9/1)1( والفواكه الدواني )05/1)).

)4) قال المرداوي في الإنصاف )0/2)1( يستحب أن يصلي غير الرواتب:.. وأربعًا بعد المغرب، وقال 
المصنف ]ابن قدامة[: ستًا، وقيل: أو أكثر. وانظر: الفروع )546/1).
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تمهيد

جاءت أحاديث في أنَّ راتبة العشاء البعدية ركعتان وأحاديث أنَّها أربع.

1: أحاديث الركعتين.

2: أحاديث أربع ركعات.

3: الجمع بين الروايات.
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أحاديث الركعتين

 الحديث الأول: حديث ابن عمر
عــن ابــن عمــر ، قــال: »حفظــت مــن النبــي  عشــر ركعــات ركعتيــن قبــل 
الظهــر، وركعتيــن بعدهــا، وركعتيــن بعــد المغــرب في بيتــه، وركعتيــن بعــد العشــاء في بيتــه، 

ــح«)1). ــاة الصب ــل ص ــن قب وركعتي

 الحديث الثاني: حديث عائشا
ــن  ــول الله ، ع ــاة رس ــن ص ــة  ع ــألت عائش ــال: س ــقيق، ق ــن ش ــد الله ب ــن عب ع
تطوعــه؟ فقالــت: »كان يصلــي في بيتــي قبــل الظهــر أربعًــا، ثــم يخــرج فيصلــي بالنــاس، ثــم 
ــن،  ــي ركعتي ــم يدخــل فيصل ــاس المغــرب، ث ــي بالن ــن، وكان يصل ــي ركعتي يدخــل فيصل
ويصلــي بالنــاس العشــاء، ويدخــل بيتــي فيصلــي ركعتيــن،... وكان إذا طلــع الفجــر صلــى 

ركعتيــن«)2).

 الحديث الثالث: حديث ابن عباس
تقدم في حديث ابن عباس  أنَّ النبي  صلى ركعتين ولا يصح))).

)1) رواه البخاري )1)11( ومسلم )29)).
)2) رواه مسلم )0))).
))) انظر: )ص: )12) .
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أحاديث أربع ركعات

 الحديث الأول: حديث ابن عباس
ــم  ــات، ث ــع ركع ــى أرب ــه، فصل ــى منزل ــاء إل ــم ج ــاس  »ث ــن عب ــث اب ــدم في حدي تق

ــام«)1).  ن

 الحديث الثاني: حديث ابن عمر
عــن ابــن عمــر  قــال: قــال رســول الله : »مــن صلــى العشــاء في جماعــة، وصلــى 

أربــع ركعــات قبــل أن يخــرج مــن المســجد، كان كعــدل ليلــة القــدر«)2).

 الحديث الثالث: حديث عائشا
 ، قــال: ســألتها عــن صــاة رســول الله  عــن شــريح بــن هانــئ، عــن عائشــة
فقالــت: »مــا صلــى رســول الله  العشــاء قــط فدخــل علــي إلا صلــى أربــع ركعــات، أو 
ســت ركعــات، ولقــد مطرنــا مــرة بالليــل، فطرحنــا لــه نطَِعًــا)))، فكأنِّــي أنظــر إلــى ثقــب فيــه 

ــا الأرض بشــيء مــن ثيابــه قــط«)4). ينبــع المــاء منــه، ومــا رأيتــه متقيً

)1) انظر: )ص: 42(.
)2) رواه الطراني في الأوسط )9)52( حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا مهدي بن حفص قال: نا 
إسحاق الأزرق، عن أبي حنيفة ]مسند أبي حنيفة مع شرح علي القاري ص: ))26([، عن محارب بن 

دثار، عن ابن عمر  قال: فذكره وإسناده ضعيف.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عمر  إلا محارب بن دثار، ولا عن محارب إلا أبو حنيفة، 

تفرد به: إسحاق الأزرق.
الإمام أبو حنيفة على جالة قدره في الفقه إلا إنَّ البعض يضعفه في الحديث.

من  وفيه   )2(1/2( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال  يصح  لم   :])1(/(( الأوطار  ]نيل  العراقي  قال 
ضعف الحديث.

فإن  ؛  حنيفة  أبي  غير  ]ثقات[؛  الإسناد  رجال  سائر  ضعيف...   )5060( الضعيفة  في  الألباني  وقال 
الأئمة قد ضعفوه، وقد أشار إلى تضعيف أبي حنيفة الحافظ الهيثمي بقوله: وفيه من ضعف في الحديث 
وكأنه لم يتجرأ على الإفصاح باسمه؛ اتقاء منه لشر متعصبة الحنيفة في زمانه. ويشهد له حديث عائشة 

الآتي وآثار ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعائشة  والله أعلم.
))) النطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك، وكعنب: بساط من الجلد. انظر: القاموس المحيط ص: ))6)) 

ولسان العرب ))/)5)).
)4) رواه أحمد )4)))2( حدثنا ابن نمير، ح )5)))2( ثنا عثمان بن عمر وأبو داود ))0)1( حدثنا 
أنبأ إسماعيل بن مسعود  محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحباب العكلي والنسائي في الكرى )91)( 
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 الحديث الرابع: حديث عبد الله بن الزبير
عــن عبــد الله بــن الزبيــر ، قــال: »كان رســول الله  إذا صلــى العشــاء ركــع أربــع 

ركعــات، وأوتــر بســجدة، ثــم نــام حتــى يصلــي بعــد صاتــه بالليــل«)1).

والحديــث ضعيــف والركعتــان يحتمــل أنَّهمــا تبــع راتبــة العشــاء فيكــون دليــاً 
للمســألة ويحتمــل أنَّهمــا تبــع الوتــر ومــال لذلــك ابــن حجــر)2).

قال حدثنا خالد بن الحارث ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )6)( حدثنا الحسن بن عيسى، 
أخرنا ابن المبارك يروونه عن مالك بن مغول عن مقاتل بن بشير العجلي، عن شريح بن هانئ، عن 

عائشة ، قال: فذكره وإسناده ضعيف.
مقاتل بن بشير العجلي ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وقال الذهبي في الكاشف وثق وفي الميزان لا يعرف وقال الحافظ في 
التقريب مقبول. وبقية رواته محتج بهم. والأثر حسن لغيره فيشهد له حديث ابن عمر والآثار الموقوفة 

على الصحابة  وست ركعات ذكرت بالشك لم أقف لها على شاهد والله أعلم.
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود )5)2).

حدثنا  إسحاق  بن  محمد  بن  الحسن  أخرنا  المقرئ  محمد  بن  على  أخرنا   )4(6/2( البيهقي  رواه  تنبيه: 
يوسف بن يعقوب حدثنا عمرو بن مرزوق أخرنا مالك بن مغول قال سمعت مقاتل بن بشير عن أبيه عن 
الرواية شاذة تخالف  أبيه وهذه   فجعله من رواية مقاتل بن بشير عن  شريح بن هانئ قال سألت عائشة 
رواية الحفاظ ابن المبارك وغيره. وعمرو بن مرزوق الباهلي توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: ثقة فاضل 

له أوهام فهذا من أوهامه والله أعلم.
وأشار البيهقي إلى شذوذها بقوله: رواه ابن المبارك عن مالك بن مغول ولم يقل عن أبيه.

الكبير  في  والطراني  الحارث  أبي  بن  إسماعيل  حدثنا   )2219( والبزار   )156((( أحمد  رواه   (1(
قالوا:  صاعقة  الرحيم  عبد  بن  محمد  حدثنا  قال:  الأصبهاني،  حمدان  بن  العباس  حدثنا   )104/1((
حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، قال: أخرني نافع بن 

ثابت، عن عبد الله بن الزبير ، قال: فذكره مرسل رواته محتج بهم.
عبد الله بن نافع بن عبد الله بن الزبير ذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه العجلي وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم 

في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً. وبقية رواته ثقات. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )2/2)2( لم يسمع نافع من جده عبد الله بن الزبير  ولم يدركه وإنَّما روى عن 

أبيه ثابت.
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا ابن الزبير ، ولا نعلم له طريقًا عن ابن 
بإسناده وقال: غريب  الذهبي في ميزان الاعتدال )2/)59(  الطريق. ورواه   أحسن من هذا  الزبير 

جدًا، منكر. 
)2) انظر: كشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: ))6). 
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  الحديث الخامس: حديث البراء بن عاز
عــن الــراء بــن عــازب  عــن النبــي  قــال: »مــن صلــى قبــل الظهــر أربــع ركعــات 
كأنَّمــا تهجــد بهــن مــن ليلتــه، ومــن صاهــن بعــد العشــاء كــن َّكمثلهــن مــن ليلــة القــدر، 
وإذا لقــي المســلم المســلم فأخــذ بيــده، وهمــا صادقــان، لــم يتفرقــا حتــى يغفــر لهمــا«)1).

 الحديث السادس: حديث أنس
عــن أنــس  قــال: قــال رســول الله : »أربــع قبــل الظهــر كعدلهــن بعــد العشــاء، 

وأربــع بعــد العشــاء كعدلهــن مــن ليلــة القــدر«)2). 

 الحديث السابع: حديث ابن عباس
ــال:  ــه ق ــول الله  أنَّ ــى رس ــه إل ــاس ، يرفع ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ع
»مــن صلــى أربــع ركعــات خلــف العشــاء الآخــرة قــرأ في الركعتيــن الأولييــن قــل يــا أيهــا 
الكافــرون وقــل هــو الله أحــد، وقــرأ في الركعتيــن الأخرتيــن تنزيــل الســجدة وتبــارك الــذي 

)1) رواه الطراني في الأوسط )2))6( حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا ناهض بن 
سالم الباهلي، ثنا عمار أبو هاشم، عن الربيع بن لوط، عن عمه الراء بن عازب ، عن النبي  قال: 

فذكره وإسناده ضعيف وفيه انقطاع.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلا عمار أبو هاشم، تفرد به ناهض بن سالم.

وناهض بن سالم لم أقف له على ترجمة ولم يسمع من أبي هاشم عمار بن عمارة قال العراقي: ]نيل 
الأوطار ))/)1([ لم أر لهم فيه جرحًا ولا تعدياً ولم أجد له ذكرًا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)221/2( فيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم وضعفه الألباني في الضعيفة ))505) 

وقال ناهض بن سالم الباهلي؛ لم أجد له ترجمة.
قال المزي في تهذيب الكمال عمار بن عمارة،أبو هاشم الزعفراني البصري روى عن: الحسن البصري 

)قد(، والربيع بن لوط، والصحيح عن منصور بن عبد الله عنه. وبقية رواته محتج بهم.
)2) رواه الطراني في الأوسط ))))2( حدثنا إبراهيم قال: نا محرز بن عون قال: نا يحيى بن عقبة بن 

أبي العيزار، عن محمد بن جحادة، عن أنس  قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
العيزار  أبي  بن  عقبة  بن  ويحيى  يحيى.  إلا  جحادة  بن  محمد  عن  الحديث  هذا  يرو  لم  الطراني:  قال 
الحديث.  منكر  البخاري:  وقال  الحديث.  يفتعل  أبو حاتم:  وقال  معين: كذاب  ابن  قال  ضعفه شديد 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن أقوام أثبات لا يجوز الاحتجاج به 

بحال من الأحوال. 
رواته  وبقية   .)2((9( الضعيفة  في  والألباني   )2(0/2( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  الحديث  أعل  وبه 

محتج بهم. 
وشيخ الطراني هو إبراهيم بن هاشم البغوي.
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بيــده الملــك كتبــن لــه كأربــع ركعــات مــن ليلــة القــدر«)1).

وأحاديث الراء وأنس وابن عباس  ضعفها شديد فا تصلح لاعتبار.

 الثامن: أثر بن مسعود
عــن عبــد الله بــن مســعود  قــال: »مــن صلــى أربعًــا بعــد العشــاء لا يفصــل بينهــن 

بتســليم عدلــن بمثلهــن مــن ليلــة القــدر«)2).

 التاسع: أثر عبد الله بن عمرو
عــن عبــد الله بــن عمــرو  قــال: »مــن صلــى أربعًــا بعــد العشــاء كــنَّ كقدرهــن مــن 

ليلــة القــدر«))).

 العاشر: أثر عائشا
عن عائشة  قالت: »أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر«)4)

)1) رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل - ص: )))( حدثنا محمد بن يحيى، والطراني في الكبير 
)11/))4( حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، والبيهقي )2/))4( أخرنا أبو عبد الله الحافظ أخرنا 
أبو جعفر: محمد بن محمد بن عبد الله البغدادى حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قالا، ثنا سعيد بن أبي 
مريم، حدثني عبد الله بن فروخ، حدثني أبو فروة، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 

، يرفعه إلى رسول الله  أنَّه قال: فذكره إسناده ضعيف جدًا.
وقال  ضعيف  أحمد:  الإمام  قال  شديد،  ضعفه  الرهاوي،  فروة  أبو  يزيد  بن  سنان  بن  يزيد  إسناده:  في 
ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال ابن المديني: ضعيف الحديث وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان 
الغالب عليه الغفلة يكتب حديثه ولا يحتج به وقال البخاري مقارب الحديث وقال الآجري عن أبي 
داود ليس بشيء وقال النسائي ضعيف متروك الحديث وقال ابن عدي عامة حديثه غير محفوظ وقال 

العقيلي لا يتابع على حديثه.
)2) رواه ابن أبي شيبة )2/ )4)( حدثنا وكيع، عن عبد الجبار بن عباس، عن قيس بن وهب، عن مرة، 

عن عبد الله ، قال: فذكره وإسناده صحيح.
ومرة هو ابن شراحيل الهمدانى المعروف بمرة الطيب ومرة الخير. وصحح إسناده الألباني في الضعيفة )11/)10). 
  رواه ابن أبي شيبة )2/)4)( حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو (((

قال: فذكره ورواته ثقات.
حصين بن عبد الرحمن السلمي مختلط لكن رواية عبد الله بن إدريس عنه في الصحيحين فهي محمولة 

على قبل الاختاط والله أعلم.
وصحح إسناده الألباني في الضعيفة )11/)10).

بن  الرحمن  المسيب، عن عبد  بن  العاء  بن فضيل، عن  أبي شيبة )2/)4)( حدثنا محمد  ابن  رواه   (4(
الأسود، عن أبيه، عن عائشة،  قالت: فذكره ورواته ثقات. وصحح إسناده الألباني في الضعيفة )11/)10). 
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وهــذه الآثــار موقوفــة ولهــا حكــم الرفــع فمقــدار الثــواب ممــا لا مجــال للــرأي فيــه 
والله أعلــم)1).

ــوع  ــاف التن ــاب اخت ــن ب ــذا م ــى أنَّ ه ــاف إل ــب الأحن ــات: ذه ــن الرواي ــع بي الجم
فيكــون أدنــى الكمــال في راتبــة العشــاء ركعتــان والأفضــل أربــع)2) وذهــب الحنابلــة إلــى 
أنَّ فعــل النبــي  الراتــب ركعتــان وأحيانًــا يصلــي أربعًــا))) وكا القوليــن قــوي مــن جهــة 
النظــر والنفــس تميــل إلــى قــول الأحنــاف فراتبــة العشــاء كراتبــة الظهــر القبليــة)4) وكراتبــة 

الجمعــة البعديــة)5) أقلهــا ركعتــان وأكثرهــا أربــع ومذهــب ســعيد بــن جبيــر أربــع)6).

ــة فــا حــد لأكثرهــا  ــا المالكي ــان))) أمَّ ــة العشــاء ركعت ــى أنَّ راتب وذهــب الشــافعية إل

)1) انظر: فتح القدير لابن الهمام )6/1))( وفتح باب العناية )29/1)( ومعارف السنن )120/4) 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة )11/)10).

)2) قال في المبسوط )11/1)(: التطوع بعد العشاء فركعتان فيما روينا من الآثار وإن صلى أربعًا فهو 
أفضل.

عابدين  ابن  وحاشية   )(29/1( العناية  باب  وفتح   )166/1( الأنهر  ومجمع   )2(4/1( الصنائع  بدائع  وانظر: 
.(452/2(

))) قال ابن قدامة في المغني )65/1)( النوع الثاني: تطوعات مع السنن الرواتب، يستحب أن يصلي... 
وعلى أربع بعد العشاء.

الندي  والروض   )(01/1( الإرادات  منتهى  وشرح   )424/1( القناع  وكشاف   )1(0/2( الإنصاف  وانظر: 
.(159/1(

)4) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )269/1). 
)5) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/)9)). 

)6) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصاة )114( حدثنا يحيى، ثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن 
القاسم بن أبي أيوب، قال: كان سعيد بن جبير »يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات، فأكلمه وأنا معه 
في البيت فما يراجعني الكام« رواته ثقات عدا شيخ المروزي يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال 
ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع و لينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله. وحصين هو أبو الهذيل ابن 

عبد الرحمن السلمى. 
))) قال النووي في المنهاج ص: ))1( الرواتب مع الفرائض وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل 

الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل: لا راتبة للعشاء.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج )262/1( )وقيل لا راتبة للعشاء( لأنَّ الركعتين بعدها يجوز 
 كان يؤخر صاة الليل ويفتتحها بركعتين خفيفتين ثم يطولها.  أن يكونا من صاة الليل ويرده أنَّه 

فدل ذلك على أنَّ تينك ليستا منها. 
وانظر: أسنى المطالب )202/1( ومغني المحتاج )1/)0)( ونهاية المحتاج )109/2).
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ــم)1).  عنده

  ــة ــث عائش ــا إلا في حدي ــف عليه ــم أق ــاء فل ــد العش ــات بع ــت ركع ــاة س ــا ص أمَّ
وهــي بالشــك ولــم يجــزم الــراوي فيهــا وإســناده ضعيــف والله أعلــم.

القاسم - المدونة )1/)9( - هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات  )1) قال سحنون لابن 
معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء؟ قال: 

لا، قال: وإنَّما يوقت في هذا أهل العراق.
وانظر: شرح الرسالة لزروق )1/))1( وشرح خليل للزرقاني )491/1( ومواهب الجليل )69/2)).
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الفصل الخامس

أحكام قيام الليل

1: حكم قيام الليل.

 . 2: حكم قيام الليل علا النبي

3: افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين.

4: الحكما من تخفيف الركعتين.

5: أحاديث تخلل النوم أثناء التهجد.

6: تفريق التهجد بالنوم.

7: صاة الركعتين بعد الوتر.

8: السور التي تقرأ في الركعتين. 
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حكم قيام الليل

تحريــر محــل الخــاف: خــاف أهــل العلــم في حكــم القيــام في حــق النبي  مشــهور 
وكذلــك الخــاف في حكــم الوتــر علــى الأمــة واختلفــوا في حكــم قيــام الليــل علــى الأمــة 

هــل انعقــد الإجمــاع علــى عــدم وجوبــه علــى الأمــة أمَّ لا هــذا مــا أحــاول الإجابــة عليــه.

ــن  ــرآن فع ــاظ الق ــه بحف ــه يخص ــر أنَّ ــري والظاه ــن البص ــام الحس ــوب القي ــال بوج ق
أبــي رجــاء محمــد بــن يوســف، قــال. قلــت للحســن: يــا أبــا ســعيد مــا تقــول في رجــل قــد 
اســتظهر القــرآن كلــه عــن ظهــر قلبــه، فــا يقــوم بــه، إنَّمــا يصلــي المكتوبــة، قــال: »يتوســد 
القــرآن، لعــن الله ذاك؛ قــال الله للعبــد الصالــح: چ چ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچچ ]يوســف: 
)6[ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  چچ ]الأنعــام: 91[« قلــت: يــا أبــا ســعيد قــال الله: 

ــة«)1). ــين آي ــو خمس ــم، ول ــال: »نع ــل: 20[ ق چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄچچ ]المزم

ونُسِــب القــولُ بالوجــوب لمحمــد بــن ســيرين)2) والــذي وقفــت عليــه أنَّــه يــرى 

)1) قال الطري في تفسيره )29/))( حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، قال. قلت 
للحسن: فذكره إسناده صحيح. يعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم.

أبو الأشهب، عن الحسن، قال: »صلوا من  ابن أبي شيبة )1/2)2( حدثنا هشيم، قال: أخرنا  ورواه 
الليل ولو قدر حلب شاة« وإسناده صحيح.

هشيم هو ابن بشير وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان.
مهران، عن  ثنا  ]ابن حميد[:  قال  الطري )0/29)(  الوجوب ورواه  ليست صريحة في  الرواية  وهذه 
سفيان، عن جرير بياع الماء، عن الحسن، قال: »الحمد لله تطوع بعد فريضة« وجرير بياع الماء لم 
أعرفه. وهذه الرواية صريحة في عدم الوجوب ولو صحت فتحمل على غير الحافظ والوجوب يحمل 

على الحافظ والله أعلم. انظر: فتح الباري لابن رجب )121/9( وفتح الباري لابن حجر ))/)2).
)2) قال ابن حجر في الفتح ))/)2( قال ابن عبد الر شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر 
حلب شاة... ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر 
]حذف المقريزي إسناده في المختصر ص: )12([ وغيره عنه أنَّه قيل له ما تقول في رجل استظهر القرآن 
كله... وكان هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أنَّه قال 
إنَّما قيام الليل على أصحاب القرآن وهذا يخصص ما نقل عن الحسن وهو أقرب وليس فيه تصريح 

بالوجوب أيضًا.
قال أبو عبد الرحمن: الظاهر أنَّ ابن حجر لم يقف على ما نسب لابن سيرين من القول بالوجوب والله 

أعلم.
رجب  لابن  الباري  وفتح   )2(6( ص:  التنزيل  استنباط  في  والإكليل   )426  /2( التنزيل  لعلوم  التسهيل  وانظر: 
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ــرآن والله  ــظ الق ــى حاف ــام عل ــوب القي ــى وج ــل عل ــه فيحم ــح عن ــإن ص ــتحباب)1) ف الاس
أعلــم. وهــو رأي إســحاق بــن راهويــة)2).

ونســب القــول بالوجــوب لعبيــدة الســلماني - ويــأتي - وســعيد بــن جبيــر))) ولــم أقــف 
علــى شــيء مــن ذلــك مســندًا.

قــال ابــن عبــد الــر: أوجــب بعــض التابعيــن قيــام الليــل فرضًــا ولــو كقــدر حلــب شــاة 
وهــو قــول شــاذ مــتروك لإجمــاع العلمــاء علــى أنَّ قيــام الليــل منســوخ عــن النــاس)4).

ــدر  ــو كق ــرض ول ــل ف ــام اللي ــلماني قي ــدة الس ــو عبي ــن وه ــض التابعي ــال بع ــال: ق وق
ــه : چ چ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچچ ]المزمــل: 20[ وهــذا قــول  حلــب شــاة لقول
ــل نافلــة وفضيلــة)5).  ــام اللي ــه جماعــة العلمــاء أنَّ قي ــه والــذي علي ــه قائل ــع علي ــم يتاب ل

وتقــدم أنَّ القــول بالوجــوب صــح عــن الحســن البصــري وقــال بــه إســحاق بــن 
راهويــة ونســب لســعيد بــن جبيــر ومحمــد بــن ســيرين - ويــآتي قريبًــا - أنَّــه قــول للحنابلــة.

وقــال ابــن حــزم: اتفقــوا علــى أنَّ صــاة العيديــن، وكســوف الشــمس، وقيــام ليالــي 
. رمضــان، ليســت فرضًــا، وكذلــك التهجــد علــى غيــر رســول الله

ــة في  ــى الكفاي ــرض عل ــدان ف ــت: العي ــه: قل ــة بقول ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــه ش وتعقب
ــن  ــان، وع ــى الأعي ــان عل ــا واجب ــة: أنَّهم ــي حنيف ــن أب ــي ع ــد، وحك ــب أحم ــر مذه ظاه
ــد)6). ــب أحم ــول في مذه ــو ق ــاة، وه ــب ش ــب كحل ــل واج ــام اللي ــلماني: أنَّ قي ــدة الس عبي

.(121/9(
)1) قال ابن أبي شيبة )1/2)2(: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد؛«أنَّه كان يستحب أن لا يترك 
الرجل قيام الليل، ولو قدر حلب شاة« إسناده صحيح. أبو أسامة هو حماد بن أسامة وهشام هو ابن 

حسان.
)2) انظر: جامع الترمذي )20/2)).

))) قال ابن عطية في تفسيره )90/5)( قال ابن جبير وجماعة هو فرض لا بد منه ولو خمسين آية، وقال 
الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض، ولو قدر حلب شاة. وانظر: زاد المسير ))/)4).

)4) التمهيد ))/124).
)5) الاستذكار )6/2)4).

)6) مراتب الإجماع مع نقدها ص: )2)).
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ــب  ــو كحل ــخ ول ــم ينس ــب ل ــل واج ــام اللي ــلماني: أنَّ قي ــدة الس ــن عبي ــال روي ع وق
ــاء)1). ــن العلم ــر م ــول كثي ــو ق ــر فه ــاة الوت ــاول ص ــا يتن ــه م ــد ب ــذا إذا أري ــاة. وه ش

وقــال القاضــي عيــاض: لــم يختلــف العلمــاء مــع اختافهــم فى تأويــل الآيــة وحكــم 
قيــام الليــل أنَّــه غيــر واجــب، إذ قــد ســقط فرضــه عــن المســلمين بالنســخ عنــد مــن قــال إنَّــه 

كان عليهــم واجبًــا، إلا طائفــة روى عنهــا أيضًــا فرضــه، ولــو قــدر حلــب شــاة)2). 

ــا النبــي  فاختلفــوا  ــا الأمــة فهــو تطــوع في حقهــم بالإجمــاع وأمَّ وقــال النــووي: أمَّ
ــض  ــن بع ــاض م ــي عي ــكاه القاض ــا ح ــا م ــخه وأمَّ ــا نس ــح عندن ــه والأص ــخه في حق في نس
الســلف أنَّــه يجــب علــى الأمــة مــن قيــام الليــل مــا يقــع عليــه الاســم ولــو قــدر حلــب شــاة 
فغلــط ومــردود بإجمــاع مــن قبلــه مــع النصــوص الصحيحــة أنَّــه لا واجــب إلا الصلــوات 

الخمــس))).

فالنــووي يشــير إلــى إجمــاع الصحابــة  علــى القــول بعــدم وجوبــه ولــم أقــف على 
ــام علــى الأمــة وصــح عنهــم نفــي وجــوب  ــة  بإيجــاب القي قــول لأحــد مــن الصحاب
الوتــر - ويــأتي قريبًــا - قــول عبــد الله الصنابحــي: زعــم أبــو محمــد أنَّ الوتــر واجــب فقــال 
ــا النبــي  فلــم أقــف علــى قــول صحيــح  عبــادة بــن الصامــت  كــذب أبــو محمــد. أمَّ
صريــح عــن أحــد مــن الصحابــة  بوجــوب القيــام علــى النبــي  وصــح عنهــم نســخ 

وجــوب القيــام ويــأتي والله أعلــم.

وقــال العينــي: حكــى أبــو بكــر الأدفــوي أنَّ قولــه تعالــى: چچ ٻ ٻ ٻ ٻچچ ليــس بفــرض، 
ولا علــى الوجــوب عنــد بعضهــم، وإنَّمــا هــو نــدب، وقيــل: حتــم وفــرض. وقيــل: حتــم 
علــى رســول الله  وحــده. وقــال غيــره: لــم يختلــف العلمــاء أنَّ فرضــه قــد ســقط عــن 
المســلمين إلا طائفــة روي عنهــم بقــاء فرضــه ولــو قــدر حلــب شــاة، وأنَّ المنســوخ هــو 

طــول القيــام، وأنَّ القيــام اليســير لــم ينســخ)4).

)1) مجموع الفتاوى ))4/2)).
)2) إكمال المعلم ))/95).

))) شرح مسلم للنووي )9/6)).
)4) شرح أبي داود )249/5).
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ــل  ــام اللي ــن المســلمين في نســخ فــرض قي ــو بكــر الجصــاص: لا خــاف بي ــال أب وق
ــه)1).  ــه مرغــب في ــه منــدوب إلي وأنَّ

ــم  ــن ول ــن التابعي ــر في زم ــل ظه ــام اللي ــوب قي ــاف في وج ــي أنَّ الخ ــر ل ــذي يظه فال
يكــن الخــاف مشــهورًا ثــم وجــد عنــد مــن أتــى بعدهــم فبعــض مــن ينقــل الإجمــاع يشــير 
ــه خــاف شــاذ ومــن يحكــي الإجمــاع ولا ينــص  إلــى الخــاف وبعضهــم ينــص علــى أنَّ
علــى الخــاف يحتمــل عــدم اعتــداده بهــذا الخــاف أو يقصــد انعقــاد الإجمــاع المتأخــر 

فلــم أقــف علــى قــول بالوجــوب عنــد المتأخريــن مــن أهــل العلــم والله أعلــم.

)1) أحكام القرآن ))/01)).
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  حكم قيام الليل على النبي

أهــل العلــم لهــم في الجملــة قــولان قــول بوجــوب القيــام علــى النبــي  وقــول بعــدم 
وجوبه.

القــول الأول: يجــب قيــام الليــل علــا النبــي : وهذا القــول قول للأحنــاف)1) وقول 
ــيوطي)4)  ــر))) والس ــن جري ــاره اب ــة)2) واخت ــب الحنابل ــأتي - ومذه ــافعية - وي ــض الش لبع
ــن  ــن الحس ــدم ع ــي  وتق ــر النب ــى غي ــام عل ــوب القي ــرى وج ــن ي ــول م ــه ق ــر أنَّ والظاه
البصــري وإســحاق بــن راهويــة ونســب لســعيد بــن جبيــر وعبيــدة الســلماني ومحمــد بــن 

ســيرين.

الدليــل الأول: چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿٿ ٿچچ ]المزمــل: 1 – 4[.

وجه الاستدلال: أُمرِ النبيُ  بالتهجد ولم يأت ما ينسخه)5). 

الــرد: ظاهــر القــرآن أنَّ الوجــوب علــى النبــي  وعلــى أمتــه فلمــا نســخ الحكــم كان 
عامًا)6).

)1) قال ابن الهمام في فتح القدير )91/1)( اختلف العلماء في ذلك فذهب طائفة إلى أنَّها فرض عليه، 
وعليه كام الأصوليين من مشايخنا... وقال طائفة: تطوع.

قيام  ينسخ عنه فرض  لم    النبي  أنَّ  العيني في شرحه شرح لأبي داود )249/5( ذكر بعضهم  وقال 
الليل، وظاهر القرآن والحديث يدل على تسوية الجميع.

الطحطاوي على  القرآن للجصاص ))/01)( وحاشية  الآثار )1/4)( وأحكام  وانظر: شرح مشكل 
مراقي الفاح ص: )96)).

الصحيح  على  ينسخ.  ولم  الليل،  قيام  عليه  واجبًا    كان   )40/(( الإنصاف  في  المرداوي  قال   (2(
من المذهب. ذكره أبو بكر وغيره. وقال القاضي: وهو ظاهر كام الإمام أحمد  وقدمه في الرعاية 

الكرى، والفروع. وقيل: نسخ. جزم به في الفصول، والمستوعب.
وانظر: المغني )0/1))( وكشاف القناع )5/)2( وشرح منتهى الإرادات )06/1)).

))) انظر: تفسير الطري )96/15).
)4) انظر: الخصائص الكرى )229/2).

)5) انظر: زاد المعاد )22/1)( وفتح القدير لابن الهمام )91/1)).
)6) انظر: شرح أبي داود للعيني )249/5( ومرشد المحتار إلى خصائص المختار  ص: )))).
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الجوا : نسخ الوجوب عن الأمة وبقي على النبي  للأدلة الخاصة)1).

ــح  ــح صري ــل صحي ــى دلي ــاج إل ــي  يحت ــة دون النب ــخ بالأم ــص النس ــرد: تخصي ال
ــارض)2). ــن المع ــالم م س

الدليــل الثــاني: قولــه تعالــى: چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈڈچچ ]الإســراء: 9)[.

الاستدلال من وجهين: 

الأول: لو كان المراد به التطوع، لم يخصه بكونه نافلة له))).

ــى: چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ  ــه تعال ــه كقول ــه أمت ــل في ــي  وتدخ ــاب للنب ــه الخط ــرد: يوج ال
 ولأمتــه)4)  ]الطــاق: 1[ فالتهجــد تطــوع للنبــي  ٻ ٻ پ پٻ ٻ پ پچچ 

ــوب. ــدم الوج ــى ع ــة عل ــتدلال بالآي ــأتي الاس وي

ــد  ــك، وكان ق ــة علي ــى: فريض ــون المعن ــه، فيك ــرض علي ــا ف ــدة فيم ــا زائ ــاني: أنَّه الث
ــل)5). ــام اللي ــه قي ــرض علي ف

الــرد: نوافــل العبــاد كفــارة لذنوبهــم والنبــي  قــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا 
تأخــر فكانــت نوافلــه لا تعمــل في كفــارة الذنــوب فتبقــى لــه زيــادة في رفــع الدرجــات)6).

ــه  ــول في ركوع ــر أن يق ــي  يكث ــت: »كان النب ــا قال ــة ، أنَّه ــن عائش الجــوا : ع
هُــمَّ اغْفِــرْ لـِـي« يتــأول القــرآن))) ولــم يأمــره  هُــمَّ رَبَّنـَـا وَبحَِمْــدِكَ، اللَّ وســجوده: سُــبْحَانَكَ اللَّ

)1) انظر: العزيز شرح الوجيز ))/2)4)
)2) انظر: الأم )1/)6( وتفسير القرطبي )19/))).

))) انظر: زاد المعاد )22/1)).
)4) انظر: تفسير القرطبي )19/))( وزاد المسير ))/)4).

الهمام  القدير لابن  المسير ))/)4( وفتح  البغوي )115/5( وزاد  الطري )29/))( وتفسير  انظر: تفسير   (5(
.((91/1(

)6) انظر: تفسير البغوي )115/5( وزاد المسير ))/)4)
))) رواه البخاري ))1)( ومسلم )4)4). 
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الله أن يســتغفر إلا لمــا يغفــر لــه باســتغفاره ذلــك)1). 

ــرات  ــدة مكف ــر بع ــر فتكف ــا الصغائ ــر)2) أمَّ ــن الكبائ ــون م ــاء  معصوم ــرد: الأنبي ال
منهــا اجتنــاب الكبائــر والأعمــال الصالحــة كالصلــوات الخمــس والجمعــة وصيــام 

. ربــه  رمضــان والاســتغفار فــا مانــع أن يســتغفر النبــي

الدليــل الثالــث: عــن أبــي غالــب، عــن أبــي أمامــة ، في قولــه: چ چ چ ڇ ڇ چ ڇ ڇ 
.(((» ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ ڍ چچ قــال: »إنَّمــا كانــت النافلــة للنبــي

وجــه الاســتدلال: اســتحباب القيــام لعمــوم الأمــة محــل إجمــاع فالخصوصيــة 
تحمــل علــى الوجــوب.

الرد من وجهين: 

الأول: قــال ابــن رجــب: قــال طائفــة مــن الســلف - منهــم: ابــن عبــاس وأبــو أمامــة 

)1) انظر: تفسير الطري )96/15).
)2) انظر: مجموع الفتاوى )19/4)( ولوامع الأنوار البهية )04/2)).

))) رواه الطراني في الأوسط )4499( حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال: نا عمرو بن علي أبو 
 ، حفص قال: حدثني أبو قتيبة قال: حدثني الحسن بن أبي الحسناء، عن أبي غالب، عن أبي أمامة

فذكره وإسناده ضعيف.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن أبي الحسناء إلا أبو قتيبة، وعلي بن نصر الجهضمي.

الحسن بن أبي الحسناء وثقه يحيى بن معين والعجلي وذكره ابن حبان في ثقاته وقال أبو حاتم محله 
الصدق. وقال الأزدي منكر الحديث. وقال ابن حجر: صدوق، لم يصب الأزدى فى تضعيفه.

وأبو غالب البصري صاحب أبي أمامة  قال ابن حبان منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما 
يوافق الثقات. وقال ابن حجر: صدوق يخطىء. وبقية رواته محتج بهم.

وعمرو بن علي هو الحافظ الفاس وأبو قتيبة هو سلم بن قتيبة.
ورواه الطري في تفسيره )96/15( حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي والمروزي - مختصر قيام ص: )22) 
- ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، ثنا وكيع والطراني في الكبير ))/145( حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب، قال أبو أمامة : إنَّما 

كانت النافلة للنبي  قال وكيع: يعني چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چچ وإسناده ضعيف.
الأعمش  مهران  بن  وسليمان  شيبة.  أبي  وابن  هاشم  أبي  للثقتين  متابع  لكنَّه  ضعيف  وكيع  بن  سفيان 

مدلس ولم يصرح بالسماع.
والكام في شهر بن حوشب مشهور، توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق كثير الإرسال والأوهام.

فالحديث بروايتيه يرتقي لدرجة الحسن - إن شاء الله -.
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ــا  ــه، ف ــه بنوافل ــل فرائض ــره تكم ــون: أنَّ غي ــة. يعن ــي  خاص ــة للنب ــا النافل  -: إنَّم
ــه)1).  ــات لفرائض ــه جران ــة، فنوافل ــه نافل ــص ل يخل

الثاني: على فرض دلالته على الوجوب فخالفته عائشة  فترى نسخ الوجوب.

ــه: چچچ ڇ چ ڇ  ــاس، قول ــن عب ــن اب ــوفي ع ــعد الع ــن س ــة ب ــن عطي ــع: ع ــل الراب الدلي
ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ ڇ ڍ چچ يعنــي بالنافلــة أنَّهــا للنبــي  خاصــة، أمــر بقيــام الليــل وكتــب 

ــه )2). علي

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين: 

الأول: الحديث منكر.

الثاني: لو صح فالرد كالذي قبله.

الدليــل الخامــس: عــن ابــن عبــاس ، قــال: ســمعت رســول الله ، يقــول: »ثَــاثٌ 
حَــى«))).  عٌ: الْوَتْــرُ، وَالنَّحْــرُ، وَصَــاةُ الضُّ هُــنَّ عَلَــيَّ فَرَائـِـضُ، وَهُــنَّ لَكُــمْ تَطَــوُّ

)1) فتح الباري )146/5).
)2) قال ابن جرير الطري في تفسيره )96/15( حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، 

قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس  فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
وقال:  الحديث،  في  ليناً  كان  الخطيب:  قال  العوفى.  عطية  بن  الحسن  بن  محمد  بن  سعد  بن  محمد 
الدارقطني لا بأس به. وأبوه ضعيف قال أحمد: جهمي ولو لم يكن هذا أيضًا لم يكن ممن يستأهل أن 

يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك. وقال الذهبي وثقه بعضهم.
وعمه الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد ضعفه شديد ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: منكر 
يتابع عليها كأنَّه كان يقلبها وربما رفع المراسيل وأسند  الحديث يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا 

الموقوفات ولا يجوز الاحتجاج بخره.
والحسن بن عطية وأبوه ضعفهما شديد: قال ابن حبان في المجروحين الحسن بن عطية منكر الحديث 
فا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معًا لأنَّ أباه ليس بشيء في الحديث وأكثر روايته عن 

أبيه فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه. فالسند منكر مسلسل بالضعفاء 
))) الحديث روي مسندًا ومرساً: 

أولًا: الرواية الموصولة: رواه عكرمة مولى ابن عباس عنه ورواه عنه: 
1: يحيى بن أبي حية. 2: جابر الجعفي. ): يحيى بن سعيد الأنصاري. 4: أبان بن أبي عياش.

1: أبو جناب يحيى بن أبي حية: رواه أحمد )2051( حدثنا شجاع بن الوليد، والبزار - كشف الأستار 
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بن  الحسين  والدارقطني )21/2( حدثنا  الوليد  بن  ثنا شجاع  بن إسحاق،  بكر  أبو  )))24( - حدثنا 
بن  محمد  الله  عبد  أبو  حدثنا   )(00/1( والحاكم  الوليد  بن  شجاع  ثنا  خلف  بن  محمد  ثنا  إسماعيل 
الوليد والبيهقي )2/)46)  أبو بدر شجاع بن  عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن يونس الضبي، حدثنا 
إبراهيم  بن  الله  بن عبد  الحسن: علي  وأبو  بشران  بن  الله  بن عبد  بن محمد  الحسين: على  أبو  أخرنا 
الهاشمى وأبو عبد الله: الحسين بن الحسن الغضائري قالوا: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز 
حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو بدر عن أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: فذكره 

وإسناده ضعيف.
أبو جَناَب الكلبي ضعيف ومدلس وعنعنه.

قال البيهقي: أبو جناب الكلبى اسمه يحيى بن أبى حية ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه 
بالتدليس. وقال الذهبي في مستدركه: ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر.

وقال ابن الملقن في البدر المنير )26/4)( حديث ضعيف، لأنَّ مداره على أبي جناب الكلبي،... وأبو 
جناب كان يحيى القطان يقول: لا أستحل أن أروي عنه. وقال أبو نعيم: كان يدلس أحاديث مناكير. 
وفي علل أحمد: كان ثقة يدلس، وعنده أحاديث مناكير. مع أنَّه أخرج له في مسنده وقال عمرو بن علي: 
متروك. وقال يحيى والنسائي وغيرهما: ضعيف. وقال يحيى مرة: ليس به بأس إلا أنَّه كان يدلس. وقال 

مرة: صدوق. وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه، ليس بالقوي. واختلف كام ابن حبان.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى )45/2( أبو جناب هذا لا يؤخذ من حديثه إلا ما قال فيه حدثنا؛ 
لأنَّه كان يدلس وهو أكثر ما عيب به، ولم يقل في هذا الحديث نا عكرمة ولا ذكر ما يدل عليه. وقال ابن 

القطان في بيان الوهم والإيهام )92)(: هذا هو الذي ينبغي أن يعل به هذا الخر.
 وقال ابن حجر في التلخيص )2/))( مداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة، وأبو جناب ضعيف 
ومدلس أيضًا، وقد عنعنه، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف: كأحمد، والبيهقي، وابن الصاح، 
وابن الجوزي، والنووي، وغيرهم، وخالف الحاكم فأخرجه في مستدركه، لكن لم يتفرد به أبو جناب، 
بل تابعه أضعف منه وهو جابر الجعفي،... وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي، 
عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، قال ابن حبان في الضعفاء: وضاح لا يحتج به، كان يروي الأحاديث 
التي كأنَّها معمولة، ومندل أيضًا ضعيف. وقال شيخ الإسام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )22/))2) 
حديث موضوع؛ بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أنَّ النبي  كان يصلي وقت الضحى لسبب 

عارض؛ لا لأجل الوقت....
وقال الألباني في الضعيفة )))29( غريب منكر،... أبو جناب الكلبي... مدلس مشهور؛ قال الحافظ: 

ضعفوه لكثرة تدليسه. قلت ]الألباني[: ولعله دلسه عن بعض الكذابين.
تنبيه: في رواية البزار والدارقطني والحاكم: ركعتا الفجر بدل الضحى.

2: جابر بن يزيد الجعفي: رواه البزار -ـ كشف الأستار )4)24( - حدثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع 
بن الجراح، عن إسرائيل ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )252( -ـ حدثنا أحمد بن عمرو، 
»أُمرِْتُ   : الله  قال رسول  قال:  ابن عباس ،  أخرنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن 
وَلَمْ  حَى،  الضُّ وَرَكْعَتَيِ  باِلْوِتْرِ  »أُمرِْتُ  المروزي:  ورواية  بحَِتْمٍ«  عَلَيْكُمْ  وَلَيْسَ  وَالْوِتْرِ،  الْفَجْرِ  برَِكْعَتَيِ 

يُكْتَبْ« وإسناده ضعيف جدًا. جابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد. وإسرائيل هو ابن يونس.

................................................................................
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ــيَّ  ــنَّ عَلَ ــاَثٌ هُ ــول الله : »ثَ ــال رس ــت: ق ــة  قال ــن عائش ــادس: ع ــل الس الدلي

ــلِ«)1).  يْ ــامُ اللَّ ــوَاكُ، وَقيَِ ــرُ، وَالسِّ ــنَّةٌ: الْوِتْ ــمْ سُ ــوَ لَكُ ــةٌ وَهُ فَرِيضَ

وأعله ابن الملقن في البدر المنير )4/)2)( وابن حجر - وتقدم - بالجعفي. فالحديث منكر.
الحديث )201( حدثنا أحمد بن محمد بن  ابن شاهين في ناسخ  ): يحيى بن سعيد الأنصاري: رواه 
سعيد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد بن سابور، قال: حدثنا وضاح بن يحيى، 
قال: حدثنا مندل، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس،  قال: قال رسول الله : »ثَاَثٌ 

حَى« وإسناده ضعيف جدًا. عٌ؛ الْوَتْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَا الضُّ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوَّ
في إسناده الوضاح بن يحيى النهشلي ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: منكر الحديث يروي عن 
انفرد لسوء حفظه وإن اعتر  إذا  به  التي كأنَّها معمولة لا يجوز الاحتجاج  المقلوبات  الثقات الأشياء 

معتر بما وافق الثقات من حديثه فا ضير.
أبو  والنسائي وقال  المديني  ابن  الإمام أحمد وعلي  العَنزَي ضعفه  ابن علي   - الميم  مثلث  ومندل - 

زرعة: لين الحديث. فالحديث منكر والله أعلم.
وأعل الحديث الذهبي في تنقيح التحقيق )210/1( وابن الملقن في البدر المنير )4/)2)( وابن حجر 

- وتقدم -ـ بوضاح ومندل.
4: أبان بن أبي عياش: قال ابن عبد الر في التمهيد ))290/2( روى أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن 
عٌ  أبان بن أبي عياش عن عكرمة عن ابن عباس  قال قال: رسول الله  »الْوِتْرُ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ تَطَوُّ

عٌ« عٌ وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ تَطَوُّ وَالْأضَْحَى عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ تَطَوُّ
قال ابن عبد الر: هذا حديث منكر لا أصل له ونوح بن أبي مريم ضعيف متروك... مجتمع على ضعفه 

وكذلك أبان بن أبي عياش مجتمع على ضعفه وترك حديثه.
ثانيًا: المرسل: رواه عبد الرزاق )))45( عن معمر، عن أبان، عن عكرمة قال: قال النبي : »ثَاَثٌ هُنَّ 

حَى، وَالْوِتْرُ« وإسناده ضعيف. حِيَّةُ، وَصَاَةُ الضُّ عٌ: الضَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّ
تقدم أنَّ ضعف أبان بن أبي عياش شديد. فالحديث عن أبان منكر موصولًا ومرساً.

فأسانيد الحديث موصولًا ومرساً ضعفها شديد لا يقوي بعضها بعضًا فالحديث منكر والله أعلم.
)1) رواه البيهقي ))/9)( أخرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه وعبد الله بن يوسف الأصبهانى إماء 
قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا بكر بن سهل والطراني في الأوسط )266)( حدثنا بكر 
قال: نا عبد الغني بن سعيد الثقفي قال: نا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، عن هشام بن عروة، عن 

أبيه، عن عائشة  قالت: قال رسول الله : فذكره إسناده ضعيف جدًا.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا موسى، تفرد به عبد الغني بن سعيد.

بكر بن سهل ترجم له الذهبي في السير فقال: الإمام، المحدث... قال النسائي: ضعيف. وعبد الغني بن 
سعيد الثقفي ضعيف قال الذهبي: ضعفه ابن يونس. وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني ضعفه شديد قال 

ابن حبان: شيخ دجال يضع الحديث.
قال البيهقي: موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدًا ولم يثبت فى هذا إسناد والله أعلم. وقال ابن حجر 
في التلخيص ))/)25( ضعيف جدًا، لأنَّه من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ))/264( فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب. وقال ابن الملقن في البدر 
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وجــه الاســتدلال: في الحديثيــن وجــوب الوتــر علــى النبــي  والمقصــود بــه قيــام 
الليــل وآخــره الوتــر.

الرد من وجهين: 

الأول: الحديثان منكران.

ــزَمْ  ــمْ يُعْ ، وَلَ ــيِّ ــرِ وَالْأضَاحِ ــرْتُ باِلْوِتْ ــس  »أُمِ ــن أن ــا روي ع ــا م ــاني: عارضهم الث
« وهــو حديــث منكــر. ــيَّ عَلَ

القــول الثــاني: يجــب الوتــر والتهجــد علــا النبــي  في الحضــر لا الســفر: مذهــب 
ــة)1). المالكي

أولًا: أدلة الوجوب في الحضر هي أدلة القول الأول وتقدمت.

ثانيًا: أدلة سقوط وجوب القيام والوتر في السفر: 

الدليــل الأول: قوله تعالــى: چ چ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخچچ 
.]101 ]النساء: 

وجه الاستدلال: يسقط بعض صاة الفرض في السفر فكذلك الوتر والقيام.

الرد: سقط بعض الصاة ولم يسقط أصلها.

الدليــل الثــاني: عــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: »كان رســول الله  يســبح علــى 
ــة«)2). ــا المكتوب ــي عليه ــه لا يصل ــر أنَّ ــا، غي ــر عليه ــه، ويوت ــه توج ــل أي وج ــة قب الراحل

وجــه الاســتدلال: أجمــع أهــل العلــم علــى أنَّ الصــاة المفروضــة لا تجــوز أن تصلى 
علــى الراحلــة مــن غيــر عــذر))) وصلــى النبــي  وأوتــر علــى راحلتــه في الســفر فيختــص 

المنير )29/2( حديث لا ينبغي الاحتجاج به أوردته للتنبيه على ضعفه. فالحديث منكر والله أعلم.
على  الخرشي  وشرح   )4/5( والإكليل  والتاج  الجليل  ومواهب   )211/2( الكبير  الشرح  انظر:   (1(

خليل )104/4( ومنح الجليل )4/1))).
)2) رواه البخاري ))109( ومسلم )00)).

))) انظر: مختصر كتاب الوتر ص: ) 4)( والتمهيد ))4/1)( وإكمال المعلم ))/)2( وشرح مسلم 
للنووي )295/5( وفتح الباري )5/2)5).
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الوجــوب بالحضــر دون الســفر)1).

الرد من وجهين: 

الأول: صاة النبي  على الرحلة تدل على عدم وجوبه كسائر الأمة. 

الثــاني: علــى فــرض الوجــوب فيحمــل علــى اختصــاص القيــام والوتــر بجــواز فعلــه 
علــى الراحلــة)2). 

ــة  ــة الآتي ــوب والأدل ــو الوج ــل وه ــات الأص ــى إثب ــاج إل ــص يحت الجــوا : التخصي
تــدل علــى عدمــه))).

الدليــل الثالــث: في حديــث جابــر  »حتــى أتــى المزدلفــة فصلــى بهــا المغــرب 
والعشــاء بــأذان واحــد وإقامتيــن ولــم يســبح بينهمــا شــيئًا ثــم اضطجــع رســول  حتــى 

ــر«)4). ــى الفج ــر وصل ــع الفج طل

وجــه الاســتدلال: لــم يقــم النبــي  في المزدلفــة ليلــة العيــد فلــو كان القيــام واجبًــا 
عليــه لمــا تركــه)5).

الــرد: لــم يكــن النبــي  يــدع الوتــر حضــرًا ولا ســفرًا فكــون جابــر  لــم يــره لا يــدل 
ــه لــم يوتــر. علــى أنَّ

القــول الثالــث: لا يجــب قيــام الليــل علــا النبــي : وهــذا القــول قــول للأحنــاف - 

وتقــدم - ومذهــب الشــافعية)6) وروايــة في مذهــب الحنابلــة - وتقــدم - واختــاره محمــد 

)1) انظر: الشرح الكبير )211/2( ومنح الجليل )4/1))).
)2) انظر: شرح مسلم للنووي )296/5).

))) انظر: مرشد المحتار إلى خصائص المختار  ص: )4)).
)4) رواه مسلم ))121). 

)5) انظر: التلخيص الحبير ))/)25).
)6) قال النووي في المجموع )142/16( قيام الليل فمن أصحابنا من قال كان واجبًا عليه  إلى أن 

مات... والمنصوص أنَّه كان واجبًا عليه ثم نسخ.
وانظر: الأم )1/)6( والرسالة ص: )115( والبيان )9/))1).
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بــن نصــر المــروزي)1) وأبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر القرطبــي)2) والبخــاري))).

الدليل الأول: قوله تعالى: ژ ژ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ    ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ    ڀ ڀ ژژ .. ژ ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڇ ڤ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 

ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک کڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  ژژ ]المزمل: 2 – )، 20[.

وجــه الاســتدلال: فــرض الله القيــام علــى النبــي  وأمتــه ثــم نســخ الوجــوب 
بالصــاة المفروضــه ســواء كان بقولــه تعالــى: چ چ ک ک ک ک چچ أو بقولــه تعالــى: چچڤ ڤ 
]الإســراء:  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ 

ــاص. ــى دليــل خ ــاج إل ــة دون النبــي  يحت ــخ بالأم ــص النس ))[ وتقــدم أنَّ تخصي

. الرد: تقدمت أدلة تخصيص الوجوب بالنبي

الجوا : تقدم.

الدليــل الثــاني: قولــه تعالــى: چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈڈچچ ]الإســراء: 9)[.
الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: قال تعالى: چ چ ڇ ڍڇ ڍچچ ولم يقل عليك فدل على عدم الوجوب)4). 

ــى: چ چ ھ ے ے ۓۓ ڭ ھ ے ے ۓۓ ڭ  ــه تعال ــى علــى)5) كقول ــأتي الــام بمعن ــرد: ت ال
ڭ ڭڭ ڭچچ ]الإســراء: )[.

)1) انظر: مختصر قيام الليل ص: )15).
)2) انظر: المفهم )9/2))).

))) بوب البخاري في صحيحه - فتح الباري ))/21( -: باب قيام النبي  من الليل ونومه وما نسخ من قيام 
الليل.

قال ابن حجر: يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة ... واستغنى البخاري 
عن إيراد هذا الحديث لكونه على غير شرطه بما أخرجه عن أنس  فإنَّ فيه ولا تشاء أن تراه من الليل 
نائمًا إلا رأيته فإنَّه يدل على أنَّه كان ربما نام كل الليل وهذا سبيل التطوع فلو استمر الوجوب لما أخل 

بالقيام.
)4) انظر: تفسير البغوي )115/5).

)5) انظر: مغني اللبيب )212/1).
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فمعنى الآية نافلة عليك.

 : قــال: قــال لــي رســول الله  الوجــه الثــاني: النفــل التطــوع)1) فعــن أبــي ذر
ــاةَ عَــنْ  ــاةَ عَــنْ وَقْتهَِــا أَوْ يُمِيتُــونَ الصَّ ــرُونَ الصَّ »كَيْــفَ أَنْــتَ إذَِا كَانَــتْ عَلَيْــكَ أُمَــرَاءُ يُؤَخِّ
ــمْ  ــا مَعَهُ ــإنِْ أَدْرَكْتَهَ ــا، فَ ــاةَ لوَِقْتهَِ ــلِّ الصَّ ــال: »صَ ــرني؟، ق ــا تأم ــت: فم ــال: قل ــا؟« ق وَقْتهَِ

ــةٌ«)2). ــكَ نَافلَِ ــا لَ ، فَإنَِّهَ فَصَــلِّ

الرد من وجهين: 

الأول: لــو كان المــراد بــه التطــوع، لــم يخصــه بكونــه نافلــة لــه، وإنَّمــا المــراد بالنافلــة 
الزيــادة، ومطلــق الزيــادة لا يــدل علــى التطــوع، قــال تعالــى: چ چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆئۆچچ ]الأنبيــاء: 2)[، أي: زيــادة علــى الولــد، وكذلــك النافلــة في تهجــد النبــي  زيــادة 

في درجاتــه، وفي أجــره، ولهــذا خصــه بهــا))).

الجوا  من وجوه: 

الجوا  الأول: تقدم أنَّ الخطاب للنبي  وتدخل فيه الأمة.

الجوا  الثاني: النافلة في الآية العطية وهي زيادة من الله)4).

الجوا  الثالث: كون الله خص نبيه  بوجوب القيام هذا محل الخاف.

الــرد: النافلــة في الآيــة، لــم يــرد بهــا مــا يســتحب فعلــه ويجــوز تركــه، وإنَّمــا المــراد بهــا 
الزيــادة في الدرجــات، وهــذا قــدر مشــترك بيــن الفــرض والمســتحب، فــا يكــون قولــه: 

چ چ ڇ ڍڇ ڍچچ نافيًــا لمــا دل عليــه الأمــر مــن الوجــوب)5). 

الجوا : ما تقدم ويأتي من الأدلة تدل على نفي الوجوب والله أعلم.

  ــة ــن عائش ــاري ع ــر الأنص ــن عام ــام ب ــن هش ــعد ب ــث س ــث: في حدي ــل الثال الدلي

)1) انظر: شرح مشكل الآثار )1/4))
)2) رواه مسلم ))64).

))) انظر: زاد المعاد )22/1)).
)4) انظر: تفسير البغوي )0/5))( وزاد المسير ))/201).

)5) انظر: زاد المعاد )1/)2)).
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قــال: فقلــت: أنبئينــي عــن قيــام رســول الله ، فقالــت: »ألســت تقــرأ يــا أيهــا المزمــل؟« 
قلــت: بلــى، قالــت: »فــإنَّ الله  افــترض قيــام الليــل في أول هــذه الســورة، فقــام نبــي الله 
 وأصحابــه  حــولًا، وأمســك الله خاتمتهــا اثنــي عشــر شــهرًا في الســماء، حتــى أنــزل 

الله في آخــر هــذه الســورة التخفيــف، فصــار قيــام الليــل تطوعًــا بعــد فريضــة«)1).

ــى  ــا عل ــد أن كان واجبً ــام بع ــخ القي ــن نس ــة  ع ــرت عائش ــتدلال: أخ ــه الاس وج
ــه. ــي  وأمت النب

الرد: بقي القيام في حق النبي  واجبًا)2).

الجوا : تقدم.

الدليــل الرابــع: عــن أنــس  قــال: »كان رســول الله  يفطــر مــن الشــهر حتــى نظــن 
أن لا يصــوم منــه، ويصــوم حتــى نظــن أن لا يفطــر منــه شــيئًا، وكان لا تشــاء تــراه مــن الليــل 

مصليًــا إلا رأيتــه، ولا نائمًــا إلا رأيتــه«))).

وجــه الاســتدلال: ربمــا نــام النبــي  كل الليــل فلــو لــم ينســخ الوجــوب لمــا أخــل 
بالقيــام)4).

الرد من وجهين: 

الأول: إذا فــات النبــي  القيــام بعــذر قضــاه فعــن عائشــة  قالــت: »كان إذا فاتتــه 
الصــاة مــن الليــل مــن وجــع، أو غيــره، صلــى مــن النهــار ثنتــي عشــرة ركعــة«)5). 

الجوا : قضى النبي  المندوب كراتبة الظهر البعدية وراتبة الفجر.

الثــاني: معنــى الحديــث عنــد بعــض أهــل العلم إن تشــأ رؤيتــه متهجــدًا رأيتــه متهجدًا، 

)1) رواه مسلم )46)).
)2) انظر: تفسير القرطبي )19/))).

))) رواه البخاري )1141).
)4) انظر: شرح مسلم للنووي )9/6)( وفتح الباري ))/22).

)5) رواه مسلم )46)).
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وإن تشــأ رؤيتــه نائمًــا رأيتــه نائمًــا فعلــى هــذا يتخلــل صــاة النبــي  بالليل نــوم )1).

الجــوا : معنــى الحديــث عنــد أكثــر أهــل العلــم أنَّ النبــي  كان تــارة يقــوم مــن 
أول الليــل وتــارة مــن وســطه وتــارة مــن آخــره)2) وهــذا هــو الظاهــر مــن معنــى الحديــث 

والله أعلــم لكــن الــذي اســتقر عليــه عمــل النبــي  الصــاة آخــر الليــل. 

ــى المزدلفــة فصلــى بهــا المغــرب  ــى أت ــر  »حت ــل الخامــس: في حديــث جاب الدلي
والعشــاء بــأذان واحــد وإقامتيــن ولــم يســبح بينهمــا شــيئًا ثــم اضطجــع رســول  حتــى 

طلــع الفجــر وصلــى الفجــر«))).

وجــه الاســتدلال: لــم يقــم النبــي  في المزدلفــة ليلــة العيــد فلــو كان القيــام واجبًــا 
عليــه لمــا تركــه.

الرد من وجهين: 

الأول: لــم يكــن النبــي  يــدع الوتــر حضــرًا ولا ســفرًا فكــون جابــر  لــم يــره لا 
ــه لــم يوتــر فالقاعــدة رد المتشــابه للمحكــم والله أعلــم. يــدل علــى أنَّ

الثاني: هذا في السفر وتقدم الحديث في أدلة من يفرق بين السفر والحضر.

  قــال: جــاء رجــل إلــى رســول الله  الدليــل الســادس: عــن طلحــة بــن عبيــد الله
مــن أهــل نجــد ثائــر الــرأس، يســمع دوي صوتــه ولا يفقــه مــا يقــول، حتــى دنــا، فــإذا هــو 
يْلَــةِ«. فقــال:  يســأل عــن الإســام، فقــال رســول الله : »خَمْــسُ صَلَــوَاتٍ فِــي الْيَــوْمِ وَاللَّ
عَ«. قــال رســول الله : »وَصِيَــامُ رَمَضَــانَ« قــال:  هــل علــي غيرهــا؟ قــال: »لَا إلِاَّ أَنْ تَطَــوَّ
عَ«. قــال: وذكــر لــه رســول الله  الــزكاة، قــال: هــل  هــل علــي غيــره؟ قــال: »لَا إلِاَّ أَنْ تَطَــوَّ
عَ«. قــال: فأدبــر الرجــل وهــو يقــول: والله لا أزيــد علــى  علــي غيرهــا؟ قــال: »لَا إلِاَّ أَنْ تَطَــوَّ

هــذا ولا أنقــص، قــال رســول الله : »أَفْلَــحَ إنِْ صَــدَقَ«)4).

)1) انظر: مختصر قيام الليل ص: ))10).
)2) انظر: عمدة القاري )155/9( وإرشاد الساري ))/)40( وفتح الباري ))/)2).

))) رواه مسلم ))121). 
)4) رواه البخاري )46( ومسلم )11).
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الدليــل الســابع: عــن جابــر ، قــال: أتــى النبــي  النعمــان بــن قوقــل ، فقــال: 
يــا رســول الله أرأيــت إذا صليــت المكتوبــة، وحرمــت الحــرام، وأحللــت الحــال، أأدخــل 

الجنــة؟ فقــال النبــي : »نَعَــمْ«)1).

ــب  ــر واج ــد أنَّ الوت ــو محم ــم أب ــال زع ــي ق ــد الله الصنابح ــن عب ــن: ع ــل الثام الدلي
ــول:  ــول الله  يق ــمعت رس ــهد س ــد أش ــو محم ــذب أب ــت  ك ــن الصام ــادة ب ــال عب فق
ــنْ أَحْسَــنَ وُضُوءَهُــنَّ وَصَاَتَهُــنَّ لوَِقْتهِِــنَّ  ــادِهِ مَ ــوَاتٍ افْتَرَضَهُــنَّ الُله عَلَــى عِبَ »خَمْــسُ صَلَ
فَأَتَــمَّ رُكُوعَهُــنَّ وَسُــجُودَهُنَّ وَخُشُــوعَهُنَّ كَانَ لَــهُ عِنـْـدَ اللهِ عَهْــدٌ أَنْ يَغْفِــرَ لَــهُ وَمَــنْ لَــمْ يَفْعَــلْ 

ــهُ«)2). بَ ــهُ وَإنِْ شَــاءَ عَذَّ ــدَ اللهِ عَهْــدٌ إنِْ شَــاءَ غَفَــرَ لَ ــهُ عِنْ فَلَيْــسَ لَ

وجــه الاســتدلال: لا يجــب بأصــل الشــرع ممــا يتكــرر في اليــوم والليلــة إلا الصلــوات 
الخمس))).

. الرد: هذه الأحاديث عامة والخاف خاص بالنبي

ــة إلا  ــدم الخصوصي ــكام وع ــه في الأح ــع أمت ــي  م ــتواء النب ــل اس الجــوا : الأص
ــم يوجــد في هــذه المســألة والله أعلــم. ــح ول بدليــل صحيــح صري

 ، الدليــل التاســع: عــن أنــس  قــال: قــال رســول الله : »أُمـِـرْتُ باِلْوِتْــرِ وَالْأضَاحِيِّ
 .(4(» وَلَــمْ يُعْزَمْ عَلَــيَّ

)1) رواه مسلم )15).
والنسائي   )1420( داود  وأبو   )22196( وأحمد   )45(5( الرزاق  وعبد   )12(/1( مالك  رواه   (2(

)461( وغيرهم.
وهو حديث صحيح صححه ابن حبان )2))1( وابن عبد الر في التمهيد ))2/))2( والضياء المقدسي 
المنير )9/5)))  البدر  الملقن في  وابن  المجموع ))/)1(  والنووي في  المختارة ))/64)ـ)6)(  في 

والألباني في ظال الجنة ))96). 
والحديث مخرج في الاستيعاب لأدلة تارك الصاة )ص: )).

المطلب  ونهاية   )(00/1( الصحيحين  على  والمستدرك   )11(( ص:  للشافعي  الرسالة  انظر:   (((
)2/)4)( وشرح مسلم للنووي )9/6)).

)4) رواه عبد الرزاق )2)45( وأحمد بن منيع - المطالب العالية )649( - حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
والدارقطني )21/2( حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي قال وجدت في كتاب 
جدي وحدثني به أبي عن جدي ثنا بقية وابن شاهين )202( حدثنا محمد بن عيسى البُرُوجِرْدي، قال: 
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وجه الاستدلال: الحديث صريح في عدم وجوب الوتر.

الرد من وجهين: 

الأول: الحديث منكر.

ــا  ــوب لكنَّهم ــص في الوج ــا ن ــة  وهم ــاس وعائش ــن عب ــا اب ــه حديث ــاني: عارض الث
ــا. ــران أيضً منك

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ قيــام الليــل لا يجــب علــى النبــي  ولا علــى أمتــه 
فــكان الوجــوب عامًــا ثــم نســخ وليــس في المســألة دليــل صحيــح صريــح يــدل علــى 
اختصــاص النبــي  بالوجــوب بــل الأدلــة الصحيحــة الصريحــة تــدل علــى عــدم وجوبــه 

ــه  والله أعلــم. علي

حدثنا عمير بن مرداس، قال: حدثنا محمد بن بكير، قال: حدثنا مروان بن معاوية يروونه عن عبد الله بن 
محرر عن قتادة عن أنس  قال: فذكره وإسناده ضعيف.

الناس  الميزان: فقال: قال أحمد: ترك  الذهبي في  له  في إسناده عبد الله بن محرر، ضعفه شديد ترجم 
حديثه وقال الجوزجاني: هالك، وقال الدارقطني وجماعة: متروك، وقال ابن حبان: كان من خيار عباد 

الله إلا أنَّه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار ولا يفهم، وقال ابن معين: ليس بثقة. فالحديث منكر.
التحقيق  تنقيح  في  والذهبي   )45/2( الوسطى  الأحكام  في  الحق  عبد  محرر  بابن  الحديث  وأعل 

)210/1( وابن الملقن في البدر المنير )29/4)( وابن حجر في التلخيص )9/2)).
تنبيه: وقع في نسختي من مصنف عبد الرزاق تصحيف: عن عبد الله بن محمد، عن قتادة.
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افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين

يســتحب أن يفتتــح قيــام الليــل بركعتيــن خفيفتيــن فعــن زيــد بــن خالــد الجهنــي 
 قــال: »لأرمقــنَّ صــاة رســول الله  الليلــة، »فصلــى ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم صلــى 
ركعتيــن طويلتيــن طويلتيــن طويلتيــن، ثــم صلــى ركعتيــن، وهمــا دون اللتيــن قبلهمــا، ثــم 
صلــى ركعتيــن، وهمــا دون اللتيــن قبلهمــا، ثــم صلــى ركعتيــن، وهمــا دون اللتيــن قبلهما، 

ثــم صلــى ركعتيــن وهمــا دون اللتيــن قبلهمــا، ثــم أوتــر فذلــك ثــاث عشــرة ركعــة«)1).

وعــن عائشــة  قالــت »كان رســول الله  إذا قــام مــن الليــل ليصلــي، افتتــح صاتــه 
بركعتيــن خفيفتين«)2).

يْــلِ فَلْيَفْتَتـِـحْ صَاَتَهُ  وعــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  قــال: »إذَِا قَــامَ أَحَدُكُــمْ مـِـنْ اللَّ
برَِكْعَتَيْــنِ خَفِيفَتَيْنِ«))).

وهــذا الأمــر علــى ســبيل النــدب فبعــض مــن صلــى مــع النبــي  لــم يذكــروا افتتاحــه 
ــن عبــاس  وتقــدم)5) ومــن حديــث  بركعتيــن خفيفتيــن)4) وهــو الثابــت مــن حديــث اب

.(6( حذيفــة وعــوف بــن مالــك

)1) رواه مسلم )65)). 
)2) رواه مسلم ))6)). 
))) رواه مسلم ))6)). 

)4) انظر: مختصر قيام الليل ص: )112( والمفهم )2/)))( وشرح مسلم للنووى )5/))). 
)5) انظر: )ص: 201(. 

)6) انظر: )ص: 11)، 614(. 
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الحكمة من تخفيف الركعتين

ــى  ــام عل ــن أول القي ــف الركعتي ــن تخفي ــة م ــاس الحكم ــم في التم ــل العل ــد أه اجته
ــوال:  أق

مــن  بعدهمــا  لمــا  لينشــط بهمــا  العبــادة  والبــدن علــى  النفــس  لترويــض  الأول: 
.(1 التطويــل)

الثاني: ليدفع بهما بقايا النوم إن وجد)2).

  الثالــث: الاســتعجال في حــل عقــد الشــيطان لمــا يــروى مــن حديــث أبــي هريــرة
ــارَّ  ــإنِْ تَعَ ــدٍ، فَ ــاَثَ عُقَ ــهِ ثَ ــيْطَانُ عَلَيْ ــدَ الشَّ ــامَ عَقَ ــدَ إذَِا نَ ــال: »إنَِّ الْعَبْ ــول الله  ق أنَّ رس
ــتِ  ــتْ عُقْدَتَــانِ فَــإنِْ صَلَّــى رَكْعَتَيْــنِ، حُلَّ ــأَ حُلَّ ــتْ عُقْــدَةٌ فَــإنِْ تَوَضَّ يْــلِ فَذَكَــرَ الَله، حُلَّ مـِـنَ اللَّ

ــوْ برَِكْعَتَيْــنِ«))). ــيْطَانِ، وَلَ ــوا عُقَــدَ الشَّ هَــا، فَحُلُّ الْعُقَــدُ كُلُّ

قــال أبــو زرعــة العراقــي: رأيــت والــدي  لمــا ســئل عــن الحكمــة في افتتــاح صــاة 

)1) انظر: شرح مسلم للنووي )6/))).
وكشف   )((/5( للنووى  مسلم  وشرح   )(((/2( والمفهم   )1((/(( المعلم  إكمال  انظر:   (2(

المشكل من حديث الصحيحين ))/6)5). 
))) رواه ابن خزيمة )2)11( نا علي بن قرة بن حبيب بن يزيد بن مطر الرماح، نا أبي، أخرنا شعبة، عن 

يعلى بن عطاء، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله  فذكره وإسناده ضعيف.
ابن هرمز  الرحمن هو  له على ترجمة. وعبد  ابن خزيمة علي بن قرة فلم أقف  رواته ثقات عدا شيخ 

الأعرج.
والحديث رواه البخاري )1142( حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخرنا مالك، ومسلم )6))( حدثنا 
عمرو الناقد، وزهير بن حرب، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، يرويانه عن أبي الزناد، عن الأعرج، 

. عن أبي هريرة
ورواه البخاري )269)( حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أخي، عن سليمان بن بال، عن 
يْطَانُ عَلَى  يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، أن رسول الله  قال: »يَعْقِدُ الشَّ
قَافيَِةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَِا هُوَ نَامَ ثَاثََ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإنِِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الَله، 
أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنِْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإلِاَّ أَصْبَحَ  انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإنِْ تَوَضَّ

خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْانََ«
يْطَانِ، وَلَوْ برَِكْعَتَيْنِ« إن لم تكن زيادة منكرة فهي شاذة والله  من غير ذكر الزيادة فقوله »فَحُلُّوا عُقَدَ الشَّ

أعلم.
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الليــل بركعتيــن خفيفتيــن أجــاب عــن ذلــك بــأنَّ الحكمة فيــه اســتعجال حل عقد الشــيطان 
وهــو معنــى حســن بديــع ومقتضــاه مــا رجحتــه مــن أنَّــه لا يحصــل ذلــك إلا بتمــام الصــاة 
ولا يخــدش في هــذا المعنــى أنَّ النبــي  منــزه عــن عقــد الشــيطان علــى قافيتــه لأنَّــا نقــول 

إنَّــه  فعــل ذلــك تشــريعًا لأمتــه ليقتــدوا بــه فيحصــل لهــم هــذا المقصــود والله أعلــم)1). 

الرد من وجهين: 

الحديــث المذكــور لا يثبــت وظاهــر روايــة الصحيحيــن انحــال العقــد  الأول: 
بالصــاة كلهــا لا بالركعتيــن والله أعلــم.

 المداومــة علــى هاتيــن  النبــي  لــو كانــت هــذه هــي الحكمــة لشــرع  الثــاني: 
الركعتيــن. 

الرابع: تقوم الركعتان مقام سنة الوضوء)2).

الرد من وجهين: 

الأول: تكون الركعتان سنة الوضوء بالنية لا بالتطويل والتخفيف.

الثــاني: ســنة الوضــوء ليســت مــرادة لذاتهــا فتدخــل في صــاة النفــل والفــرض ركعتــان 
أو أكثــر.

الخامس: مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها))).

الرد: لو كانت الركعتان مفتاح القيام كراتبة الفجر لشرعت المداومة عليهما.

فأقوى الأقوال في نظري الأول والثاني والله أعلم.

)1) طرح التثريب ))/5)). 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ))/)2( ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي 

وذكر نحوه.
)2) انظر: مرقاة المفاتيح ))/)12).

))) انظر: زاد المعاد )251/1).
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أحاديث تخلل النوم أثناء التهجد

ــم  ــام ث ــم ين ــره فيصلــى ث ــل وت ــاء تهجــده وقب ــام في أثن ــه كان ين ــي  أنَّ جــاء عــن النب
يقــوم ويصلــي جــاء ذلــك: 

ــي  وعــن  ــاس وعــن رجــل مــن أصحــاب النب ــن عب ــث عائشــة واب ــا مــن حدي نصً
أم ســلمة ومــن حديــث أنــس  فهمًــا عنــد بعــض أهــل العلــم هــذا الــذي وقفــت عليــه 

ــم.  ــم علي وفــوق كل ذي عل

 الحديث الأول: حديث عائشة

عــن أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن، أنَّــه ســأل عائشــة ، كيــف كانــت صــاة رســول 
الله  في رمضــان؟ فقالــت: »مــا كان رســول الله  يزيــد في رمضــان ولا في غيــره علــى 
إحــدى عشــرة ركعــة يصلــي أربعًــا، فــا تســل عــن حســنهن وطولهــن، ثــم يصلــي أربعًــا، 

فــا تســل عــن حســنهن وطولهــن، ثــم يصلــي ثاثــا«.

ــةُ إنَِّ  ــا عَائشَِ ــا رســول الله: أتنــام قبــل أن توتــر؟ فقــال: »يَ قالــت عائشــة : فقلــت ي
ــي«)1). ــامُ قَلْبِ ــانِ وَلَا يَنَ ــيَّ تَناَمَ عَيْنَ

اختلف أهل العلم في معنى حديث عائشة  على أقوال: 

الأول: يفصــل بعــد كل أربــع ركعــات بنــوم: قــال ابــن عبــد الــر: كان يقــوم ثــم ينــام 
ثــم يقــوم فينــام ثــم يقــوم فيوتــر)2).

الثــاني: يفصــل بعــد كل أربــع ركعــات براحــا: قــال شــيخنا ابــن عثيميــن: ثــم للترتيــب 
ــتأنف ومــن ثَــمَّ  والتراخــي وعلــى هــذا فــكان  يفصــل بيــن الأربــع والأربــع ثــم يس
صــار النــاس يصلــون في التراويــح أربعًــا ثــم يســتريحون ثــم يصلــون أربعًــا ثــم يســتريحون 

ولهــذا ســميت التراويــح))).

)1) رواه البخاري ))114( ومسلم ))))). 
)2) التمهيد )2/21)(. وانظر: الاستذكار )100/2). 

))) فتح ذي الجال والإكرام )211/4( وانظر: الشرح الممتع )4/)4).
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الثالــث: كان لا يوتــر أول الليــل: قــال ابــن بطــال: توهمــتْ أنَّ الوتــر بإثــر العشــاء لا 
ــه كان يوتــر بإثــر العشــاء، فلمــا أتــت النبــى  يكــون غيــره علــى مــا رأت مــن أبيهــا ، لأنَّ
 ورأتــه يؤخــر وتــره إلــى الوقــت المرغــب فيــه رأت خــاف مــا علمــت مــن فعــل أبيهــا 
، فســألته  عــن ذلــك فأخرهــا أنَّ عينيــه تنامــان ولا ينــام قلبــه وليــس ذلــك لأبيهــا)1). 

ــه ابــن بطــال -)2) وكذلــك ذكــر نحــوه  وقــال الباجــي: يحتمــل - وذكــر نحــو مــا قال
ــن الملقــن)5). ــن العربــي)4) واب القاضــي عيــاض))) واب

ــى  ــه صل ــون أرادت أنَّ ــل أن تك ــي: ويحتم ــال الباج ــر: ق ــل الوت ــام قب ــع: كان ين الراب
ــامُ  أربعًــا ثــم نــام قبــل أن يوتــر فقالــت لــه ذلــك فقــال: »يَــا عَائشَِــةُ إنَِّ عَيْنَــيَّ تَناَمَــانِ وَلَا يَنَ

ــن العربــي))).  ــام عــن مراعــاة الوقــت)6) ونحــوه لاب ــه لا ين ــي« يعنــي والله أعلــم أنَّ قَلْبِ

ــه يُخِــاف منــه الفــواتُ. فأجــاب  وقــال الكشــميري ســألت عــن نومــه قبــل الوتــر، فإنَّ
أنَّــه تنــام عينــاه ولا ينــام قلبــه، فــا يخــاف الفــوات منــه... صاتــه  في الليــل أيضًــا كانت 

بعــد النــوم، إلا أنَّ محــط ســؤالها هــو الوتــر فقــط))). 

وقــال الصنعــاني: كأنَّــه كان ينــام بعــد الأربــع ثــم يقــوم فيصلــي الثــاث وكأنَّــه كان قــد 
تقــرر عنــد عائشــة  أنَّ النــوم ناقــض للوضــوء فســألته)9). 

الترجيــح: يفهــم مــراد عائشــة  مــن خــال معرفــة أحــوال قيــام النبــي  مــن 
قدومــه إلــى المدينــة حتــى وفاتــه  ففــي الحديــث:

1: لــم يكــن النبــي  يزيــد علــى إحــدى عشــرة ركعــة في تهجــده وهــذا في أول الأمــر 

)1) شرح صحيح البخارى ))/142).
)2) انظر: المنتقى شرح الموطأ )264/2).

))) إكمال المعلم ))/5)).
)4) انظر: المسالك شرح الموطأ )2/)49).

)5) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )9/)11).
)6) انظر: المنتقى شرح الموطأ )264/2)

))) انظر: المسالك شرح الموطأ )2/)49).
))) فيض الباري )569/2).

)9) سبل السام )2/)2).
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لأنَّ عائشــة  ذكــرت أنَّ النبــي  يصلــي دون ذلــك آخــر حياتــه)1).

2: صــاة النبــي  أربعًــا ثــم أربعًــا ثــم ثاثًــا وثــم تــدل علــى الترتيــب مــع التراخــي 
فهنــاك فصــل بيــن الأربــع الأولــى والثانيــة ولــم تذكــر عائشــة  مــاذا كان يصنــع النبــي 

 بينهــن.

3: نــوم النبــي  كان بيــن الأربــع الثانيــة والوتــر ولــم تســأله عائشــة  عــن نومــه 
ــه في هــذا الوقــت كان يصلــي آخــر الليــل - والله أعلــم - إنَّمــا ســألته عــن  أول الليــل لأنَّ

نومــه قبــل الوتــر.

ــادر للفهــم والله أعلــم واحتمــال  4: ســؤالها خشــية النــوم عــن الوتــر هــذا هــو المتب
خشــية الحــدث بعيــد فلــو كان لأجــل ذلــك لقالــت: أتصلــي ولــم تتوضــأ؟ كمــا قــال ابــن 
ــم  ــى، ول ــرج فصل ــؤذن فخ ــاه الم ــم أت ــخ، ث ــى نف ــول الله  حت ــام رس ــم ن ــاس  »ث عب

ــأ«)2). يتوض

5: الظاهــر أنَّ ســؤال عائشــة  للنبــي  ليــس في أول زواجهــا بالنبــي  لأنَّــه كان 
 ، قالــت: »مــن كل الليــل قــد أوتــر رســول الله  أول الأمــر يوتــر مــن أول الليــل فعنهــا
فانتهــى وتــره إلــى الســحر«))). فالــذي اســتقر عليــه عمــل النبــي  هــو الوتــر آخــر الليــل 

وهــو الــذي ســألته عنــه في حديثهــا الســابق.

ــي  المذكــور في حديــث عائشــة  ليــس في أول  فالــذي يظهــر لــي أنَّ تهجــد النب
زواجــه بهــا وليــس في آخــر حياتــه ففــي هــذه الفــترة كان يصلــي آخــر الليــل ويطيــل القيــام 
ويتخللــه راحــة تــارة بنــوم وتــارة مــن غيــر نــوم وفي آخــر حياتــه  كان يخفــف التهجــد 
ــن  ــع بي ــذا يجم ــد وبه ــام واح ــه بس ــه أو جل ــد كل ــى التهج ــا صل ــاءه وربم ــاح أثن ولا يرت

أحاديــث عائشــة  المختلفــة والله أعلــم.

)1) انظر: )ص: 620(. 
)2) رواه البخاري ))69( ومسلم )4)1) ))6)( والحديث مخرج في )ص: 12). 

))) رواه البخاري )969( ومسلم )45)(. والسحر: قُبيِل الفجر.
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 من أصحاب رسول الله  الحديث الثاني: حديث رجل

ــد الرحمــن بــن عــوف، حدثنــي رجــل  مــن أصحــاب رســول  عــن حميــد بــن عب
الله  قــال: رأيــت النبــي  في ســفره، فقلــت: لأرمقــنَّ الليلــة كيــف صــاة رســول الله 
؟ فلمــا صلــى العشــاء، وهــي التــي تدعــى العتمــة اضطجــع فنــام هويًــا مــن الليــل، ثــم 
ــى  ــال: چ چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چچ إل ــماء، فق ــر في الس ــتيقظ فنظ اس
قولــه: چ چ ئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل عمــران: 191 -194[ قــال الرجــل: ثــم أهــوى رســول 
الله  بيــده إلــى قرابــه، فاســتخرج منــه ســواكًا، ثــم اصطــب مــن إداوتــه مــاء في قــدح لــه 
ــم قــام، فصلــى. قــال الرجــل: حتــى قلــت: قــد  ــده مــاء، فتوضــأ، ث فاســتن ثــم صــب في ي
صلــى قــدر مــا نــام، ثــم ســلم، ثــم اضطجــع، فنــام، حتــى قلــت: قــد نــام قــدر مــا صلــى، 
ثــم اســتيقظ ففعــل مثــل مــا فعــل في المــرة الأولــى، ثــم نظــر في الســماء، وتاوتــه مــا تــا 
مــن القــرآن، واســتنانه، ووضوئــه، وصاتــه، ثــم فعــل مثــل ذلــك في النــوم، حتــى قضــى 

صاتــه، ثــم اســتيقظ وفعــل كمــا فعــل أول مــرة، فعــل ذلــك ثــاث مــرات«)1).

)1) الحديث مداره على حميد بن عبد الرحمن بن عوف ورواه عنه: ابن شهاب والأعرج: 
أولا: رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: رواها النسائي )1626( أخرنا محمد بن سلمة قال 
أنبأنا ابن وهب عن يونس وأبو الشيخ في أخاق النبي  )540( حدثنا أبو بكر الفريابي، نا أبو أيوب 
قال:  شهاب  ابن  عن  نمر  بن  الرحمن  عبد  نا  مسلم،  بن  الوليد  نا  الدمشقي،  الرحمن  عبد  بن  سليمان 
حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حدثني رجل من أصحاب رسول الله  قال: فذكره وإسناده 

صحيح.
يونس بن يزيد الأيلي في روايته عن الزهري وهم قليل وقد توبع وبقية رواته ثقات.

وابن وهب هو عبد الله. والفريابي هو الحافظ المصنف المشهور صاحب دلائل النبوة وغيره.
هويًا من الليل: الوقت الطويل من الليل. انظر: )ص: 24(.

القراب: جراب يطرح الرجل فيه زاده. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي )2/)22).
ثانيًا: رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رواها: 

1: النسائي في السنن الكرى )9)101( والطري في تفسير )95/15( قالا أخرنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم، عن شعيب قال: حدثنا الليث قال: حدثني خالد، عن ابن أبي هال عن الأعرج عن حميد 
بن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رجاً من أصحاب النبي  قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله  والله 
لأرقبنَّ رسول الله  لصاة حتى أرى فعله فلما صلى صاة العشاء وهي العتمة اضطجع رسول الله 
 هويًا من الليل ثم استيقظ فنظر إلى الأفق فقال: چ چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چچ حتى بلغ چ چ ئى ئى ی ی ئى ئى ی ی چچ 



605الفصل الخامس أحكام قيام الليل

 الحديث الثالث: حديث الحجاج بن عمرو المازني

ــى  ــل يصلــي حت ــام مــن اللي ــال: »أيحســب أحدكــم إذا ق ــن عمــرو ق عــن الحجــاج ب
يصبــح أن قــد تهجــد إنَّمــا التهجــد الصــاة بعــد رقــدة، ثــم الصــاة بعــد رقــدة، ثــم الصــاة 

 .(1(» بعــد رقــدة، تلــك كانــت صــاة رســول الله

]آل عمران: 191 ـ194[ ثم أهوى رسول الله  بيده إلى فراشه فاستل منه سواكًا ثم أفرغ في قدح من 
إداوة عنده ماء فاستن ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما 
صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله  ثاث مرات قبل الفجر« 

وإسناده صحيح.
خالد هو ابن يزيد الجمحي وابن أبي هال هو سعيد الليثي.

تنبيهان: 
الأول: في رواية الطري الصاة مرتان. والمحفوظ ثاث.

الثاني: رواه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في رواية ابن جرير عن أبيه وشعيب بن الليث بن سعد.
2: ابن نصر - مختصر قيام الليل - ص: )109( حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، ثنا عمي، عن ابن 
إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجل 
، من أصحاب النبي : »أنَّه رمق رسول الله  في بعض أسفاره لينظر كيف يصلي، فنام رسول الله 

 ساعة من الليل، ثم ذهب فقعد ونظر في السماء، ثم تا هذه الآيات من سورة آل عمران: چ چ ڈ ژ ژ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑڑ ڑچچ حتى انتهى إلى خمس آيات منها، ثم استاك وتوضأ، ثم صلى ساعة من الليل، ثم نام 
ساعة من الليل، ثم هب مرة أخرى فنظر في السماء، ثم تا تلك الآيات، ثم استاك، ثم توضأ، ثم صلى، 

فعل ذلك ثاث مرات« وإسناده حسن.
تنبيه: قوله: »حتى انتهى إلى خمس آيات منها« المحفوظ في هذا الحديث قراءة أربع آيات.

): أبو الشيخ في أخاق النبي  )541( حدثنا أبو بكر الفريابي، نا قتيبة وابن نصر في مختصر قيام الليل 
ص: )))1( حدثنا يحيى بن يحيى، قالا أخرنا ابن لهيعة عن الأعرج عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف، أنَّ رجاً ، قال: لأنظرنَّ إلى صاة رسول الله  وهو في السفر، قال: فهجع رسول الله  أول 
چ چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچچ  الليل، ثم استيقظ، فرفع رأسه، ونظر إلى أفق السماء، فقال: 
حتى بلغ چ چ ئى ئى ی ی ئى ئى ی ی چچ ]آل عمران: 191 ـ194[ ثم أهوى بيده إلى الرحل، وأخذ السواك، واستن 
به، ثم توضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع، ثم نام، ففعل كفعله ] زاد ابن نصر: ثم اضطجع ثم فعل مثلها ثم 

اضطجع ثم فعل مثلها [ وإسناده حسن.
عبد الله بن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وقد توبع لكنَّه لم يحفظ عدد مرات الصاة وهي ثاث والله 

أعلم.
)1) الحديث مداره على الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن 

 . عن الحجاج بن عمرو المازني ، هرمز، عن كثير بن العباس
ورواه عن الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة: 

1: عبد الله بن صالح: رواه أبو زرعة في الفوائد المعللة )202( حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث 



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 606

والطراني في الأوسط )0)6)( حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد 
وابن لهيعة، وابن أبي خيثمة في تاريخه )21)2( حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، 
قال: حدثنا الليث بن سعد، وابن قانع في معجمه )1/ 195( حدثنا أحمد بن يحيى، نا يحيى بن معين، نا 
عبد الله بن صالح، نا الليث، وأبو نعيم في معرفة الصحابة )1941( حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل 
الرحمن بن  الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد  ثنا عبد الله بن صالح، حدثني  بن عبد الله، 
هرمز، عن كثير بن العباس ، عن الحجاج بن عمرو المازني  قال: فذكره ورواته محتج بهم وفي متنه 

اختاف.
عبد الله بن صالح كاتب الليث قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت فى كتابه، و كانت فيه غفلة.ولم 

يتفرد به. ويأتي عنه بلفظ آخر.
وعبد الله بن لهيعة ضعيف من جهة حفظه لكنَّه متابع لليث بن سعد. وبقية رواته ثقات.

ثنا  الفرج،  الزنباع روح بن  أبو  225( حدثنا  الكبير ))/  الطراني في  الحراني: رواه  2: عمرو بن خالد 
عمرو بن خالد الحراني، ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، به. وما عدا ابن لهيعة ثقات.

): زيد بن الحباب: رواه البغوي في معجم الصحابة ))52( حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد 
القطان ثنا زيد بن الحباب قال: حدثني ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة القرشي به وما عدا ابن 

لهيعة ثقات. فإسناد الحديث حسن لكن في لفظه اختاف.
فاختلف على عبد الله بن صالح في لفظه ففي رواية: 

1: ابن قانع: »التهجد للصاة بعد رقدة« فذكر رقدة واحدة وهي التي بعد صاة العشاء. 
تتخلل  العشاء ورقدة  بعد  بعد رقدة« فذكر رقدتين رقدة  الصاة  ثم  بعد رقدة،  »التهجد  نعيم:  أبي   :2

القيام. ووافقه عمرو بن خالد في رواية الطراني في الكبير.
): رواية الأوسط: »التهجد الصاة بعد رقدة، ثم الصاة بعد رقدة، ثم الصاة بعد رقدة« فذكر رقدتين 

تتخلان التهجد والرقدة الثالثة بعد العشاء. ووافقه زيد بن الحباب عند البغوي.
4: رواية أبي زرعة: »التهجد للصاة بعد رقدة ثم الصاة بعد رقدة ثم الصاة بعد رقدة ثم الصاة بعد 

رقدة« فذكر ثاث رقدات تتخلان التهجد والرقدة الرابعة بعد العشاء.
فاضطرب عبد الله بن صالح في لفظه والذي يظهر لي أنَّ رواية ابن قانع أرجح لأمرين: 

 . الذي نقلها عنه أصحابه  الأول: هذه هي الصفة الموافقة لغالب تهجد النبي
الثاني: توافق الرواية الآتية وهي المحفوظة والله أعلم.
وحسن إسناد الحديث ابن حجر في التلخيص )525).

ولو فرض ثبوت إحدى الروايات السابقة فهذه الصفة عارضة كما تقدم عن حميد بن عبد الرحمن عن 
 رجل من أصحاب رسول الله

البغوي: لا أعلم للحجاج بن  القاسم  أبو   قال  للنبي  له كثرة مخالطة  فالحجاج بن عمرو  لا تعلم 
عمرو  مسندًا غير هذين الحديثين. قال أبو عبد الرحمن: الثاني حديث »من كسر أو عرج«. 

ثنا عمي، قال:  الروياني في مسنده )1529( حدثنا أحمد بن عبد الرحمن،  4: عبد الله بن وهب: رواه 
حدثني الليث والطراني في الأوسط )669)( والكبير ))/ 225( حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا 
عبد الله بن صالح، حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن كثير بن 

................................................................................
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 الحديث الرابع: حديث ابن عباس

عــن عبــد الله بــن عبــاس ، أنَّــه رقــد عنــد رســول الله ، فاســتيقظ فتســوك وتوضــأ 
وهــو يقــول: چچڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گچچ 
ــم قــام فصلــى ركعتيــن،  ــم الســورة، ث ــات حتــى خت ]آل عمــران: 190[ فقــرأ هــؤلاء الآي
فأطــال فيهمــا القيــام والركــوع والســجود، ثــم انصــرف فنــام حتــى نفــخ، ثــم فعــل ذلــك 
ثــاث مــرات ســت ركعــات، كل ذلــك يســتاك ويتوضــأ ويقــرأ هــؤلاء الآيــات، ثــم أوتــر 

بثــاث، فــأذن المــؤذن فخــرج إلــى الصــاة« 

هــذه الروايــة مــن روايــة حبيــب بــن أبــي ثابــت وغيــره وفيهــا »الصــاة ســت ركعــات 
وتخللهــا نــوم« وهــي روايــة مضطربــة الســند والمتــن كمــا تقــدم)1).

 الحديث الخامس: حديث أم سلمة

عــن أم ســلمة ، أنَّهــا سُــئلِت عــن قــراءة رســول الله ، وصاتــه، فقالــت: »ومــا 
لكــم وصاتــه؟ كان يصلــي وينــام قــدر مــا صلــى، ثــم يصلــي قــدر مــا نــام، ثــم ينــام قــدر مــا 

صلــى، حتــى يصبــح، ونعتــت قراءتــه، فــإذا هــي تنعــت قراءتــه حرفًــا حرفًــا«)2).

العباس ، عن الحجاج بن عمرو المازني قال: »كان النبي  يتهجد بعد نومه، وكان يستن قبل أن 
يتهجد« وإسناده صحيح.

بَحْشَل أحمد بن عبد الرحمن بن وهب يروي عن عمه عبد الله بن وهب وهو من شيوخ مسلم وابن خزيمة 
وثقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعبد الملك بن شعيب بن الليث وقال أبو زرعة: أدركناه ولم نكتب 
به  يبلغ  إنَّ رجوعه مما يحسن حاله ولا  أبو زرعة:  إنَّه رجع عن تلك الأحاديث، فقال  عنه قيل لأبي زرعة 
المنزلة التي كان من قبل وقال أبو حاتم: كتبنا عنه وأمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم جاء في خره أنَّه رجع عن 
التخليط، وسئل أبو زرعة عنه، فقال: كان صدوقًا، وقال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه 
وما انكروه عليه محتمل، وإن لم يروه غيره عن عمّه، وقال ابن حجر: صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث 
التي أنكرت عليه؛ ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين وابن القطان من المتأخرين. قال أبو عبد 

الرحمن: لم يتفرد بهذا الحديث فتوبع.
تنبيه: تقدم الحديث في الأوسط عن مطلب بن شعيب الأزدي باللفظ السابق.

)1) انظر : )ص: )6). 
)2) الحديث جاء من رواية رواية الليث بن سعد وابن جريج.

أفعال  خلق  في  والبخاري  إسحاق  بن  يحيى  عن   )259((( أحمد  رواها:  سعد  بن  الليث  رواية  أولًا: 
العباد ص: ))5( عن عبد الله بن صالح، ويحيى بن بكير وأبو داود )1466( عن يزيد بن خالد بن موهب 
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الرملي والترمذي ))292( والنسائي )1629( والفريابي في فضائل القرآن )110) يروون عن قتيبة بن 
سعيد وابن خزيمة ))115( والطحاوي في شرح معاني الآثار )201/1( يرويانه عن الربيع بن سليمان 
المرادي، نا شعيب بن الليث والحاكم )09/1)( حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن شريك، ثنا 
يحيى بن بكير قالوا حدثنا الليث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن يعلى بن مَمْلَك، أنَّه سأل أم 

سلمة ، عن قراءة رسول الله ، وصاته، فقالت فذكره وإسناده ضعيف.
فيه جرحًا ولا  يذكر  ولم  تاريخه  البخاري في  ثقاته وذكره  ابن حبان في  ذكره  مجهول  مَمْلَك  بن  يعلى 
تعدياً وقال الذهبي في الكاشف وثق وقال في الميزان ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة وقال الحافظ 

ابن حجر: مقبول.
الليث بن سعد. وابن جريج مدلس واختلف عليه في رواية  المحفوظة لجالة قدر  الرواية هي  وهذه 

الحديث.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وصحح الحديث ابن خزيمة والحاكم فالحديث يحتمل التحسين 
لكن هذه الصفة التي في الحديث لم أقف على حديث صحيح صريح يشهد لها فحديث صفوان الآتي لا 

يصلح لاعتبار والله أعلم.
ورجح هذه الرواية الترمذي وقال العيني في نخب الأفكار ))/))5( رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى 

بن مملك عن أم سلمة ، وهذا أصح.
ثانيًا: رواية ابن جريج رواها: 

1: أحمد ))2600( عن محمد بن بكر وعبد الرزاق - )09)4( - وابن حبان )9)26( أخرنا عبد الله 
بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخرنا محمد بن بكر قالا: أخرنا ابن جريج، 

عن ابن أبي مليكة، قال: أخرني يعلى بن مَمْلَك، أنَّه سأل أم سلمة  فذكره إسناده ضعيف.
في هذه الرواية وافق ابن جريج الليث بن سعد في رواية الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَمْلَك 

ويحتمل - والله أعلم - أنَّ ابن جريج رواه عن أبيه - وتأتي - وهو ضعيف فأسقطه.
حدثنا   )40(/2(( الكبير  في  والطراني  حجاج  حدثنا  قال  الله  عبد  بن  هارون  أخرنا   )162(( النسائي   :2
حجاج بن عمران السدوسي، ثنا أبو سلمة بن خلف الجوباري، ثنا أبو عاصم، يرويانه عن ابن جريج عن أبيه 
أخرني ابن أبي مليكة أنَّ يعلى بن مَمْلَك أخره أنَّه سأل أم سلمة  عن صاة رسول الله  فذكره إسناده 

ضعيف.
إضافة إلى ضعف يعلى بن مَمْلَك.عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك ضعيف ذكره ابن حبان في ثقاته 
وقال البخاري والعقيلي لا يتابع على حديثه وقال الدارقطني مجهول. ويحيى بن خلف ذكره ابن حبان 

في ثقاته لكنَّه لم يتفرد به.
حجاج هو ابن محمد المصيصي. وأبو سلمة هو يحيى بن خلف وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد.

): الترمذي ))292( حدثنا علي بن حجر أخرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة ... رواته ثقات. 

لكن الظاهر أنَّ ابن جريج دلسه فأسقط يعلى بن مَمْلَك ويحتمل أنَّه رواه عن أبيه فأسقطه أيضًا فيكون 
أسقط ضعيفين والله اعلم.

قال الترمذي: هذا حديث غريب... هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي 

................................................................................
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 الحديث السادس: حديث صفوان بن المعطل السلمي

ــه  عــن صفــوان بــن المعطــل  قــال: كنــت مــع رســول الله  في ســفر فرمقــت صات
ليلــة »فصلــى العشــاء الآخــرة، ثــم نــام فلمــا كان نصــف الليــل اســتيقظ فتــا الآيات العشــر 
آخــر ســورة آل عمــران، ثــم تســوك، ثــم توضــأ، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فــا أدري أقيامــه 
أم ركوعــه أم ســجوده أطــول؟ ثــم انصــرف فنــام، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات، ثــم تســوك، ثم 
توضــأ، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن لا أدري أقيامــه أم ركوعــه أم ســجوده أطــول؟ ثــم انصــرف 
فنــام، ثــم اســتيقظ ففعــل ذلــك، ثــم لــم يــزل يفعــل كمــا فعــل أول مــرة حتــى صلــى إحــدى 

عشــرة ركعــة«)1).

 الحديث السابع: حديث عائشة

عــن عائشــة ، قالــت: كان رســول الله  يصلــي العتمــة، ثــم يصلــي في المســجد 
قبــل أن يرجــع إلــى بيتــه ســبع ركعــات، يســلم في الأربــع في كل اثنيــن ويوتــر بثــاث، 
ــر بالمعــوذات، فــإذا رجــع إلــى  يتشــهد في الأولييــن مــن الوتــر تشــهده في التســليم، ويوت
ــي  ــي فِ ــذِي أنَامَنِ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ ــال: »الْحَمْ ــه، ق ــن نوم ــه م ــإذا انتب ــد، ف ــن ويرق ــع ركعتي ــه رك بيت

ــةٍ«، ثــم يرفــع رأســه إلــى الســماء فيتفكــر، ثــم يقــول: چ چ ڻ ڻ ڻ ڻ  ــةٍ، وَأَيْقَظَنِــي فِــي عَافيَِ عَافيَِ

ملكية عن أم سلمة  وليس إسناده بمتصل لأنَّ الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة 
عن يعلى بن مَمْلَك عن أم سلمة  وحديث الليث أصح. وقال العيني في نخب الأفكار ))/9)5( قال 
الطحاوي في كتاب »الرد على الكرابيسي«: لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث من أم سلمة . وقال 
ا  ا الأولى فلانقطاع وأمَّ الشيخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة )520( الحديث من طريقيه ضعيف أمَّ

الثانية: فلأنَّ يعلى بن مملك قال الحافظ فيه في التقريب مقبول يعني إذا توبع وإلا فلين. 
تنبيه: للحديث طرق في صفة قراءة النبي  فقط فلم أذكرها.

في  أحمد  بن  الله  وعبد  المديني  ابن  علي  ثنا  خليفة،  أبو  حدثنا   )61/(( الكبير  في  الطراني  رواه   (1(
زوائده على مسند أبيه )22156( والبغوي في معجم الصحابة )))12( قالا حدثني عبيد الله بن عمر 
القواريري، قالا حدثنا عبد الله بن جعفر، أخرني محمد بن يوسف، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي بكر 

بن عبد الرحمن بن الحارث، عن صفوان بن المعطل السلمي  قال: فذكره وإسناده ضعيف.
ليس بشيء،  يحيى:  قال  المديني وهو ضعيف،  ابن  والد علي  بن جعفر  الله  مداره على عبد  الحديث 
وقال السعدي: واهي الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة حديثه عن من 
يروي عنهم لا يتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه. وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد 

)2/2)2(. فالحديث منكر والله أعلم.
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچچ فيقــرأ حتــى يبلــغ چ چ ئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل 
عمــران: 191 -194[، ثــم يتوضــأ، ثــم يقــوم فيصلــي ركعتيــن يطيــل فيهمــا القــراءة 
ــرف  ــم ينص ــتيقظ، ث ــد وأس ــي لأرق ــى إنِّ ــاء، حت ــا الدع ــر فيهم ــجود، ويكث ــوع والس والرك
فيضطجــع فيغفــي، ثــم يتضــور)1)، ثــم يتكلــم بمثــل مــا تكلــم في الأول، ثــم يقــوم فيركــع 
ــا واســتغفارًا، حتــى أقــول:  ركعتيــن همــا أطــول مــن الأولييــن، وهــو فيهمــا أشــد تضرعً
ــول:  ــاً فأق ــي قلي ــرف فيغف ــم ينص ــل، ث ــر اللي ــى آخ ــك إل ــون ذل ــرف؟ ويك ــو منص ــل ه ه
هــذا غفــا أم لا؟ حتــى يأتيــه المــؤذن فيقــول مثــل مــا قــال في الأولــى، ثــم يجلــس فيدعــو 
بالســواك فيســتن ويتوضــأ، ثــم يركــع ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم يخــرج إلــى الصــاة، فكانــت 

ــه ثــاث عشــر ركعــة«)2). هــذه صات

 الحديث الثامن: حديث أنس

عــن أنــس  قــال: »كان رســول الله  يفطــر مــن الشــهر حتــى نظــن أن لا يصــوم 
منــه، ويصــوم حتــى نظــن أن لا يفطــر منــه شــيئًا، وكان لا تشــاء تــراه مــن الليــل مصليًــا إلا 

رأيتــه، ولا نائمًــا إلا رأيتــه«))). 

قــال محمــد بــن نصــر: نــوع رابــع مــن صــاة النبــي  فذكــر حديــث أم ســلمة  ثــم 

وْر يظهر الضُرَّ الذي به، بالتقلب والاضطراب. رُ: من الضَّ )1) يَتَضَوَّ
العروس  وتاج   )42/12( اللغة  وتهذيب   )164/2( والزاهر   )21/2( الجوزي  لابن  الحديث  غريب  انظر: 

.(411/12(
)2) رواه الطراني في الأوسط )959)( حدثنا مقدام بن داود، نا عبد الله بن يوسف التنيسي، ثنا ابن لهيعة، 
عن عياش بن عباس القتباني، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، قالت: فذكره وإسناده ضعيف جدًا وفي متنه 

نكارة.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن عياش بن عباس إلا ابن لهيعة.

مقدام بن داود، بن عيسى القتباني ضعفه شديد قال الدارقطني: ضعيف. وعبد الله بن لهيعة ضعيف. وبقية 
رواته ثقات.

قال ابن رجب في الفتح )9/))1( غريب جدًا، ومنكر؛ مخالف جميع الروايات الصحيحة عن عائشة 
وقال  فيه.  تكلموا  يونس:  ابن  قال  محمودًا  الحديث  في  يكن  ولم  مصر،  فقهاء  من  داود،  بن  ومقدام   .

النسائي: ليس بثقة.
قال أبو عبد الرحمن: فالحديث منكر السند والمتن والله أعلم.

))) رواه البخاري )1141).



611الفصل الخامس أحكام قيام الليل

حديــث ابــن عبــاس ثــم حديــث حميــد بــن عبــد الرحمــن بن عــوف أنَّ رجــاً مــن أصحاب 
النبــي  ثــم حديــث أنــس  )1) فابــن نصــر المــروزي يــرى أنَّ معنــى الحديــث إن 
تشــأ رؤيتــه متهجــدًا رأيتــه متهجــدًا، وإن تشــأ رؤيتــه نائمًــا رأيتــه نائمًــا فعلــى هــذا يتخلــل 
صــاة النبــي  بالليــل نــوم ومعنــى الحديــث عنــد بعــض أهــل العلــم أنَّ النبــي  كان 
تــارة يقــوم مــن أول الليــل وتــارة مــن وســطه وتــارة مــن آخــره كمــا كان يصــوم تــارة مــن 
أول الشــهر وتــارة مــن وســطه وتــارة مــن آخــره فــكان مــن أراد أن يــراه في وقــت مــن أوقات 
الليــل قائمًــا أو في وقــت مــن أوقــات الشــهر صائمًــا فراقبــه المــرة بعــد المــرة فــا بــد أن 
ــم  ــى الحديــث والله أعل ــا أراد)2) وهــذا هــو الظاهــر مــن معن ــا علــى وفــق م ــه قائمً يصادف

لكــن الــذي اســتقر عليــه عمــل النبــي  الصــاة آخــر الليــل كمــا تقــدم. 

)1) مختصر قيام الليل ص: ))10).
)2) انظر: عمدة القاري )155/9( وإرشاد الساري ))/)40( وفتح الباري ))/)2).
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تفريق التهجد بالنوم

في الأحاديث السابقة: 

1: فــرق النبــي  تهجــده فتهجــد في ثاثــة أوقــات في ليلــة واحــدة وهــذا في حديــث 
  عائشــة - في الصحيحيــن - وحديــث الصحابــي المبهــم ومثلــه حديــث ابــن عبــاس

ــا وفي حديــث عائشــة  الآخــر وهــو منكــر. وهــو حديــث مضطــرب ســندًا ومتنً

وفي حديــث أم ســلمة وصفــوان بــن المعطــل  تهجــد في ليلــة واحــدة في أكثــر مــن 
ــة أوقــات وحديــث أم ســلمة  ضعيــف وحديــث صفــوان  منكــر. ومثلهمــا في  ثاث
الدلالــة حديــث أنــس  في توجيــه محمــد بــن نصــر المــروزي للحديــث وعلــى فــرض 
أنَّ هــذا هــو المــراد مــن حديــث أنــس  فهــو مغايــر لأحاديــث عائشــة  وهــي أعلــم 

ــم. ــه والله أعل ــة علي ــي مقدم ــه فه ــي  من ــد النب بتهج

2: نــام النبــي  أثنــاء التهجــد مرتيــن في حديــث الصحابــي المبهــم  ومثلــه 
حديــث ابــن عبــاس  وفي حديــث عائشــة  - في الصحيحيــن - نــام قبــل الوتــر. وبيــن 
ــا. وفي حديــث عائشــة  المنكــر نــام  الأربــع الأولــى والثانيــة لــم تذكــر عائشــة  نومً
ــة  ــا في الدلال ــرارًا ومثلهم ــام م ــل  ن ــن المعط ــوان ب ــلمة وصف ــث أم س ــا وفي حدي ثاثً

ــن نصــر المــروزي للحديــث. ــه محمــد ب حديــث أنــس  في توجي

والنــوم أثنــاء التهجــد يفعلــه النبــي  أحيانًــا ولــم يكــن فعــاً راتبًــا للنبــي  وهــذا 
. ظاهــر للأحاديــث الكثيــرة المرويــة في تهجــده
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صلاة الركعتين بعد الوتر وما يقرأ فيهما

صاة الركعتين بعد الوتر

اختلــف أهــل العلــم في حكــم صــاة ركعتيــن بعــد الوتــر علــى قوليــن في الجملــة قــول 
بعــدم مشــروعية الركعتيــن وقول بمشــروعيتهما.

مشــروعية  بعــدم  القائلــون  اختلــف  الركعتيــن:  مشــروعيا  عــدم  الأول:  القــول 
قوليــن:  الوتــر علــى  بعــد  الركعتيــن 

الأول: التحريم: قال به القاسم بن محمد)1).

الدليل: الركعتان بدعة.

الرد: يأتي ثبوتهما عن النبي  قولًا وفعاً.

الثــاني: الكراهــا: رويــت عــن أبــي ســعيد الخــدري  والظاهــر أنَّهــا اختيــار قيــس 
بــن عبــاد)2) وعطــاء))) ورويــت عــن مجاهــد)4) ونســب لأبــي العاليــة)5) وهــو مذهــب 

المالكيــة)6).

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/))2( حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن القاسم؛ أنَّه سئل عن الركعتين 
بعد الوتر؟ »فحلف بالله إنَّهما لبدعة« ورواته ثقات.

)2) رواه ابن أبي شيبة )2/))2( حدثنا سهل بن يوسف، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، 
قال: »لأن أقعد بعد الوتر فأقرأ، أحب إلي من صاة بعد الوتر« 

التيمي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، قال: »إذا  ح حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سليمان 
أوترت ثم قمت، فاقرأ وأنت جالس« ورواته ثقات. يفهم منه كراهة قيس بن عباد الركعتين بعد الوتر 

والله أعلم.
))) رواه ابن أبي شيبة )2/))2( حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: سأل رجل من أهل اليمن عنهما عطاء؟ 

فقال: »أنتم تفعلونهما«؟ ورواته ثقات. واستفهام عطاء الإنكاري أقل أحواله الكراهة والله أعلم؟
)4) رواه ابن أبي شيبة )2/ ))2( حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد؛ أنَّه 

سئل عن السجدتين بعد الوتر؟ فقال: »هذا شيء قد ترك« وإسناده ضعيف جدًا.
ليث بن أبي سليم ضعيف، قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. 

)5) انظر: مختصر قيام الليل ص: )))2).
)6) قال القاضي عياض في إكمال المعلم ))/4)( صاته ركعتين بعد الوتر جالسًا،... أنكره مالك. 

وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء )269/2( ومختصر قيام الليل ص: )))2).
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الدليــل الأول: تهجــد مــع النبــي  بعــض أصحابــه  منهــم حذيفــة)1( وعــوف بــن 
مالــك الأشــجعي )2) لــم يذكــروا هاتيــن الركعتيــن وكذلــك ابــن عبــاس  في الثابــت 

عنــه))).

الــرد: لــم يكــن النبــي  يحافــظ علــى هاتيــن الركعتيــن إنَّمــا كان يصليهمــا أحيانًــا 
في آخــر حياتــه.

الدليــل الثــاني: عبــد الله بــن عمــر ، عــن النبــي  قــال: »اجْعَلُــوا آخِــرَ صَاتَكُِــمْ 
يْــلِ وِتْــرًا«)4). باِللَّ

وجــه الاســتدلال: أمــر النبــي  بجعــل آخــر صــاة الليــل وتــرًا ومــن صلــى ركعتيــن 
بعــد الوتــر لــم يمتثــل الأمــر.

الجوا  من وجهين: 

الأول: ثبتــت الركعتــان بعــد الوتــر مــن فعــل النبــي  ومــن قولــه فيحمــل الأمــر على 
الاســتحباب جمعًا بيــن الأدلة)5).

الثــاني: المغــرب وتــر النهــار وشــرع النبــي  ركعتيــن بعدهــا لجــر النقــص الــذي 
ــا ولــم تخــرج الركعتــان المغــربَ عــن كونهــا وتــرًا فكذلــك الركعتــان  يحصــل فيهــا غالبً

بعــد الوتــر)6).

وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب )0/1))( )قوله: تنفل ما شاء( ]بعد الوتر[ أي ندبًا، ومحل 
ذلك إذا حدثت له نية النفل بعد الوتر أو فيها لا إن حدثت قبل الشروع في الوتر فا يكون تنفله بعده 

جائزًا بل مكروهًا.
 (499/1( خليل  على  الزرقاني  وشرح   )(11/1( الدواني  والفواكه   )(16/1( الكبير  الشرح  وانظر: 

والثمر الداني )160/1).
)1) رواه مسلم )2))( والحديث مخرج في كتاب أحاديث وآثار أذكار الصاة وأدعيتها )ص: 114).

)2) انظر : )ص: 11)).
))) تقدم )ص: ))2(  أنَّ صاة النبي  ركعتين بعد الوتر من حديث ابن عباس  شاذ. 

)4) رواه البخاري ))99( ومسلم )51)).
)5) انظر: الأوسط )202/5( وكشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: ))4).

)6) انظر: مجموع الفتاوى ))96/2( وزاد المعاد )1/)))).
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الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ؛ »أنَّه كره الصاة بعد الوتر«)1).

الرد من وجوه: 

الأول: الأثر لا يصح.

الثاني: خالفه ابن عباس  فليس رأي أحدهما أولى من الآخر.

  الثالــث: الكراهــة لــو صحــت عــن أبــي ســعيد  فهــي مخالفــة للثابــت عــن النبــي

فتحمــل علــى عــدم اطاعــه علــى هــذه الســنة والله أعلــم.

القــول الثــاني: مشــروعيا الركعتيــن: وهــو مذهــب ابــن عبــاس  وأبــي مجلــز لاحــق 

بــن حميــد)2) ونســب لســعد بــن أبــي وقــاص  وأبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف 

ــري)5)  ــن البص ــدان)4) والحس ــن مع ــد ب ــرة، وخال ــن م ــر ب ــاحق))) وكثي ــن مس ــد الله ب وعب

والأوزاعي)6).

واختلف القائلون بالمشروعية - غير من تقدم ذكرهم - على أقوال: 

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/ ))2( حدثنا وكيع، قال: حدثنا عون بن صالح البارقي، عن عطية العوفي، 
عن أبي سعيد الخدري  فذكره وإسناده ضعيف.

عون بن صالح البارقي ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا 
ولا تعدياً وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. وقال عن عطية العوفي: صدوق يخطئ كثيرًا.

)2) رواه ابن أبي شيبة )2/))2( حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز؛ »أنَّه كان لا 
يصلي بعد الوتر، إلا ركعتين« ورواته ثقات. 

))) انظر: مختصر قيام الليل ص: )))2).
)4) انظر: مختصر قيام الليل ص: )))2( وفتح الباري لابن رجب )9/9)1).
)5) انظر: مختصر قيام الليل ص: )))2( وفتح الباري لابن رجب )9/9)1).

 ((4/(( المعلم  وإكمال   )202/5( والأوسط   )269/2( العلماء  مذاهب  على  الإشراف  انظر:   (6(
وشرح النووي على مسلم )0/6)(. وقارن به مختصر قيام الليل ص: )))2).
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الأول: الجــواز: وهــو مذهــب الأحنــاف)1) والشــافعية)2) والحنابلــة))) واختــاره ابــن 
ــل  ــو مقاب ــا ه ــترك إنَّم ــل وال ــتواء الفع ــه اس ــود ب ــس المقص ــزم)5). ولي ــن ح ــذر)4) واب المن

ــع. المن

ــمْ  ــوا آخِــرَ صَاتَكُِ الدليــل الأول: عبــد الله بــن عمــر ، عــن النبــي  قــال: »اجْعَلُ
يْــلِ وِتْــرًا«. باِللَّ

ــا  ــرًا وفي م ــل وت ــاة اللي ــر ص ــل آخ ــر بجع ــث الأم ــذا الحدي وجــه الاســتدلال: في ه
يــأتي مــن أدلــة صــاة ركعتيــن بعــد الوتــر فتصــرف الأمــر عــن الوجــوب فتــدل علــى جــواز 

هاتيــن الركعتيــن.

الثاني: الاستحبا : واختلفوا: 

1: استحبابهما للمسافر: اختاره ابن حبان)6) وابن حجر وقاس عليه المريض))).

ــا مــع رســول الله  في ســفر  الدليــل: عــن ثوبــان  مولــى رســول الله  قــال: كن
ــرَ أَحَدُكُــمْ فَلْيَرْكَــعْ رَكْعَتَيْــنِ، فَــإنِِ اسْــتَيْقَظَ،  ــفْرَ جَهْــدٌ وَثقَِــلٌ، فَــإذَِا أَوْتَ فقــال: »إنَِّ هَــذَا السَّ

)1) مذهب الأحناف جواز التطوع بعد الوتر.
انظر: شرح معاني الآثار )41/1)( ونخب الأفكار )414/5( وحاشية الطحطاوي على مراقي الفاح 

ص: ))40).
لكن خصوص الركعتين لم يروَ عن أبي حنيفة فيهما شيء. انظر: معارف السنن )205/4).

)2) قال النووي في شرح مسلم )0/6)( الصواب أنَّ هاتين الركعتين فعلهما  بعد الوتر جالسًا لبيان 
جواز الصاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات 

قليلة.
المحتاج  ومغني   )265/1( المحتاج  وتحفة   )1(6/9( الصحيح  الجامع  لشرح  التوضيح  وانظر: 

)11/1)( ونهاية المحتاج )115/2).
قال أبو عبد الرحمن: الظاهر أنَّ صاة الركعتين جالسًا في آخر حياة النبي  حينما ضعف ويأتي زيادة 

بيان في الترجيح.
))) انظر: المغني )66/1)( والإنصاف )0/2)1( والمبدع )16/2( وكشاف القناع )425/1).

)4) انظر: الأوسط )202/5( والإشراف على مذاهب العلماء )269/2).
)5) انظر: المحلى ))/49). 

)6) انظر: صحيح ابن حبان )15/6)).
))) انظر: كشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: )46، )4).
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ــهُ«)1). ــا لَ وَإلِاَّ كَانَتَ

ــى  ــث عل ــل الحدي ــل فيحم ــام اللي ــب وعــدم قي ــة التع وجــه الاســتدلال: الســفر مظن

بن وهب  الرحمن  بن عبد  نا أحمد  الدارمي ))159( أخرنا مروان، وابن خزيمة )1106(  )1) رواه 
وابن حبان )))25( أخرنا ابن قتيبة، حدثنا حرملة قالوا حدثنا عبد الله بن وهب والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )41/1)( حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح والطراني في الكبير )92/2( حدثنا بكر 
بن سهل، ثنا عبد الله بن صالح والبزار ))419( حدثنا عمر بن الخطاب، قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
ح  صالح  أبو  ثنا  إسحاق  بن  محمد  حدثنا  الوراق  العباس  بن  إسماعيل  حدثنا   )(6/2( والدارقطني 
حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا أبو زرعة ثنا عبد الله بن صالح والبيهقي ))/))( أخرنا أحمد 
صالح  بن  الله  عبد  حدثنا  المقرئ  نصر  بن  أحمد  حدثنا  أحمد  بن  حاجب  أخرنا  القاضى  الحسن  بن 
قالا - ابن وهب وأبو صالح - حدثنا معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير 
بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان  مولى رسول الله  قال: كنَّا مع رسول الله  في سفر. فقال: فذكره 

ورواته محتج بهم.
مهدي  وابن  أحمد  وثقه  الحضرمي  صالح  بن  ومعاوية  ثقات.  فوقه  ومن  الحمصي  عبيد  بن  شريح 
والعجلي والنسائي وأبو زرعة وابن سعد والبزار وذكره ابن حبان في الثقات وقال يعقوب بن شيبة قد 
حمل الناس عنه ومنهم من يرى أنَّه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ومنهم من يضعفه وقال ابن خراش 
صدوق وقال ابن عمار زعموا أنَّه لم يكن يدري أي شيء في الحديث وقال ابن عدي له حديث صالح 
وما أرى بحديثه بأسًا وهو عندي صدوق إلا أنَّه يقع في حديثه إفرادات. وقال أبو إسحاق الفزاري ما كان 

بأهل أن يروي عنه وتوسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق له أوهام.
وكاتب الليث أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني، قال الحافظ: ابن حجر صدوق كثير الغلط، ثبت في 

كتابه وكانت فيه غفلة. وهو متابع للثقة عبد الله بن وهب.
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وحسنه 

الحافظ ابن حجر في كشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: )16).
تنبيهات: 

الأول: في رواية ابن حبان من طريق ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن شريح، عن عبد الرحمن 
بن جبير بن نفير، عن ثوبان  من غير ذكر لجبير بن نفير وتقدم الحديث عند ابن خزيمة والدارمي من 

طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه.
عبد  عن  صالح،  بن  معاوية  عن  السجستاني  الخطاب  بن  عمر  شيخه  طريق  من  البزار  رواية  في  الثاني: 
الرحمن بن جبير، عن أبيه. من غير ذكر لشريح بن عبيد.وعمر بن الخطاب ذكره ابن حبان في ثقاته وقال 
رواية  والمحفوظ  أحوالها شاذة  الرواية في أحسن  فهذه  السند سقطٌ  يكن في  لم  فإن  الحديث  مستقيم 

الجمهور والله أعلم.
 الثالث: في رواية الدارمي »إنَّ هذا السهر جهد وثقل،...« قال الدارمي ويقال: هذا السفر وأنا أقول: 

السهر. وشيخه مروان هو الطاطري.
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المســافر الــذي يخشــى عــدم الاســتيقاظ لجــر النقــص الحاصــل في مــا اعتــاده مــن 
القيــام)1).

الرد من وجوه: 

الأول: يحتمــل أن يكــون المــراد بــه ركعتيــن بعــد الوتــر، ويحتمــل أن يكــون المــراد 
إذا أراد أن يوتــر فليركــع ركعتيــن قبــل الوتــر)2).

الجــوا : لــو لــم يــرد إلا هــذا الحديــث لــكان محتمــاً لكــن ثبــت الفعــل عــن النبــي 
. وابــن عبــاس 

الثــاني: إذا أوتــر أي إذا أراد الوتــر كقولــه تعالــى: چ چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ڻ ۀ چچ ]النحــل: )9[ فالمقصــود بالركعتيــن الشــفع قبــل الوتــر))).

الــرد: دل الدليــل علــى الاســتعاذة قبــل القــراءة فصرفــت الآيــة عــن ظاهرهــا بخــاف 
الحديث.

الثالــث: شــرع النبــي  الركعتيــن بعــد الوتــر للمســافر لأنَّــه مظنــة عــدم القيــام 
للمشــقة فكذلــك يقــاس عليــه غيــره كالمريــض فتعليــل النبــي  يــدل أنَّــه لا خصوصيــة 

ــفر. للس

2: اســتحبابهما لــكل مــن أوتــر: قــول لبعــض الأحنــاف)4) وقــول للشــافعية)5) وقــول 

)1) انظر: صحيح ابن حبان )15/6)( وكشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: )46( ومعارف 
السنن )6/)12).

)2) انظر: السنن الكرى للبيهقي ))/))( وفتح الباري لابن رجب )1/9)1).
))) انظر: مهذب سنن البيهقي )965/2( وكشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: )41).

لاستحباب  المفيد  الأمر  من  فيه   ... ثوبان  حديث   )12(/6( السنن  إعاء  في  التهانوي  قال   (4(
والندب... وسن الشارع ركعتين بعد المغرب ولم يكن ذلك ناقضًا لوتر النهار لكونهما تبعًا لا استقالًا 
العلة بعينها وهذا الجواب أوفق  الليل لهذه  الليل لا تكونان ناقضتين لوتر  فكذلك الركعتان بعد وتر 

بمذهب الحنفية كما لا يخفى لكون الوتر عبادة مستقلة واجبًا عندهم. 
)5) انظر: اللباب ص: )))1( والتدريب )251/1).

وتعقب النووي في المجموع )4/)1( القول بالاستحباب بقوله: رأيت بعض الناس يعتقد أنَّه يستحب 
صاة ركعتين بعد الوتر جالسًا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه وهذه جهالة.
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للحنابلــة)1) واختــاره ابــن خزيمــة)2) وشــيخ الإســام ابــن تيميــة))) وابــن بــاز)4) والألبــاني)5) 
وشــيخنا ابــن عثيميــن)6).

الدليل الأول: حديث عائشة  في رواية: 

  ــي ــى النب ــت: »صل ــة ، قال ــن عائش ــلمة، ع ــي س ــن أب ــك، ع ــن مال ــراك ب 1: ع
العشــاء، ثــم صلــى ثمــاني ركعــات، وركعتيــن جالسًــا، وركعتيــن بيــن النداءيــن ولــم يكــن 

ــدًا«))). يدعهمــا أب

 فثمــاني ركعــات يصليهــا قائمًــا ثــم ركعتيــن جالسًــا ولــم يذكــر الــراوي الوتــر في هــذه 
الروايــة وذكــر في روايــة أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف التاليــة.

2: يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي ســلمة، قــال: ســألت عائشــة ، عــن صاة رســول 
الله ، فقالــت: »كان يصلــي ثــاث عشــرة ركعــة، يصلــي ثمــان ركعــات، ثــم يوتــر، ثــم 
ــن  ــن بي ــي ركعتي ــم يصل ــع، ث ــام فرك ــع ق ــإذا أراد أن يرك ــس، ف ــو جال ــن وه ــي ركعتي يصل

النــداء والإقامــة مــن صــاة الصبــح«))).

وظاهر الحديث أنَّ الوتر ركعة واحدة منفردة.

ـا نعــد لــه  3: زرارة بــن أوفى، عــن ســعد بــن هشــام بــن عامــر عــن عائشــة  »كنّـَ
ــه مــن الليــل، فيتســوك، ويتوضــأ، ويصلــي  ــه الله مــا شــاء أن يبعث ســواكه وطهــوره، فيبعث
ــض  ــم ينه ــوه، ث ــده ويدع ــر الله ويحم ــة، فيذك ــا إلا في الثامن ــس فيه ــات لا يجل ــع ركع تس
ولا يســلم، ثــم يقــوم فيصــل التاســعة، ثــم يقعــد فيذكــر الله ويحمــده ويدعــوه، ثــم يســلم 
ــرة  ــدى عش ــك إح ــد، فتل ــو قاع ــلم وه ــا يس ــد م ــن بع ــي ركعتي ــم يصل ــمعنا، ث ــليمًا يس تس

)1) انظر: الإنصاف )0/2)1( وكشاف القناع )425/1).
)2) انظر: صحيح ابن خزيمة )159/2).

))) انظر: مجموع الفتاوى ))96/2).
)4) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )11/11)).

)5) انظر: الصحيحة )4/)64( وقيام رمضان ص: )))).
)6) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )122/14).

))) رواه البخاري )1159). 
))) رواه مسلم )126) ))))).
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ركعــة يــا بنــي، فلمــا أسَــنَّ نبــي الله ، وأخــذه اللحــم أوتــر بســبع، وصنــع في الركعتيــن 
ــي«)1). ــا بن ــع ي ــك تس ــه الأول، فتل ــل صنيع مث

وجــه الاســتدلال: كان النبــي  يصلــى أحيانًــا ركعتيــن بعــد الوتــر في الحضــر 
والأصــل الاقتــداء بــه.

الرد من وجوه: 

الأول: يحمل فعل النبي  على الخصوصية)2).

ــه جــاء الأمــر بالركعتيــن في حديــث  الجــوا : الأصــل عــدم الخصوصيــة لا ســيما أنَّ
. ثوبــان

الثاني: نسخ الركعتين بعد الوتر))).

الجوا : يشترط للنسخ شرطان لم يتوفر واحد منهما.

الثالــث: عــارض حديــث عائشــة  أحاديــث جعــل آخــر القيــام وتــرًا وهــي أوضــح 
فــا إشــكال فيهــا فتقــدم)4).

الرد من وجهين: 

الوجــه الأول: الترجيــح بيــن الروايــات الصحيحــة حيــن تعــذر الجمــع وتقــدم الجمع 
. وحديــث عبــد الله بــن عمــر  بيــن حديــث عائشــة

الوجه الثاني: في حديث ثوبان  الأمر بهما.

الرابــع: يصلــي النبــي  ركعتيــن بعــد وتــره جالسًــا، لمــا كان يوتــر مــن أول الليــل 
ويجعــل الركعتيــن جالسًــا كركعــة قائمًــا، فيكــون كالشــفع لوتــره، حتــى إذا قــام ليصلــي 

)1) رواه مسلم )9)1) )46)).
)2) انظر: فتح الباري لابن رجب )0/9)1).

))) وتقدم ما يروى عن عن مجاهد؛ أنَّه سئل عن السجدتين بعد الوتر؟ فقال: »هذا شيء قد ترك" وبوب 
البيهقي في السنن الكرى ))/))4( باب من قال يجعل آخر صاته وترًا وإنَّ الركعتين بعدها تركتا.

وانظر: فتح الباري لابن رجب )0/9)1( وكشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: )1)).
)4) انظر: إكمال المعلم ))/4)).
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مــن آخــر الليــل لــم يحتــج إلــى نقــض وتــره)1).

ــا نعــد لــه  الــرد: صــاة النبــي  الركعتيــن آخــر الليــل ففــي حديــث عائشــة  »كنَّ
ســواكه وطهــوره، فيبعثــه الله مــا شــاء أن يبعثــه مــن الليــل، فيتســوك، ويتوضــأ...«.

الخامس: المقصود بالركعتين راتبة الفجر)2).

الــرد: في حديــث عائشــة  »ثــم يوتــر، ثــم يصلــي ركعتيــن وهــو جالــس، فــإذا أراد أن 
يركــع قــام فركــع، ثــم يصلــي ركعتيــن بيــن النــداء والإقامــة مــن صــاة الصبــح« فذكــرت 

الركعتيــن بعــد الوتــر وراتبــة الفجــر.

الســادس: نقلــت عائشــة  صــاة الركعتيــن عــن النبــي  الركعتيــن آخــر حياتــه 
ــا اعتــاده مــن إحــدى عشــرة ركعــة فصلــى هاتيــن  حينمــا حصــل نقــص في قيامــه عمَّ

الركعتيــن لجــر الخلــل الحاصــل في عــدد صاتــه))).

 -  ــة ــث عائش ــات حدي ــث - رواي ــذه الأحادي ــكلت ه ــي: أش ــال القرطب ــه: ق تنبي
ــل  ــاة اللي ــة  في ص ــث عائش ــبوا حدي ــم نس ــى إنَّ بعضه ــاء، حت ــن العلم ــر م ــى كثي عل
إلــى الاضطــراب، وهــذا إنَّمــا كان يصــح لــو كان الــراوي عنهــا واحــدًا، أو أخــرت عــن 
وقــت واحــد، والصحيــح أنَّ كل مــا ذكرتــه صحيــح مــن فعــل النبــي  في أوقــات متعــددة 

ــب النشــاط والتيســير)4). ــة، حس ــوال مختلف وأح

الدليــل الثــاني: عــن أبــي أمامــة  قــال: »كان رســول الله  يوتــر بتســع حتــى 
ــن، وهــو جالــس فقــرأ بـــ چ چ ٹ ڤ ٹ ڤ چچ  ــر بســبع وصلــى ركعتي ــر لحمــه أوت ــدن وكث إذا ب

.(5(»]  1 ]الكافــرون:  چچ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٱ  وچ چ   ]1 ]الزلزلــة: 

)1) انظر: فتح الباري لابن رجب )0/9)1).
)2) انظر: مجموع الفتاوى ))96/2( وكشف الستر عن حكم الصاة بعد الوتر ص: )4)).

))) انظر: مجموع الفتاوى ))2/)9).
)4) المفهم )2/)6)(. وانظر: فتح الباري ))/20).

)5) رواه أحمد )10)21( حدثنا حسن بن موسى ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )0)1) 
شعيب  بن  سليمان  حدثنا   )290/1( الآثار  معاني  شرح  في  والطحاوي  شيبة،  أبي  بن  شيبان  حدثنا   -
ثنا خالد  ثنا الخصيب بن ناصح والطراني في الكبير ))/))2( حدثنا محمد بن النضر الأزدي،  قال: 
بن خداش، ح وحدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ح وحدثنا أبو خليفة الفضل بن 
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وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليــل الثالــث: في حديــث ســعيد بــن جبيــر عــن عبــد الله بــن عبــاس  »ثــم صلــى 
ــمعت غطيطــه - أو  ــى س ــام حت ــم ن ــال: ث ــن، ق ــى ركعتي ــم صل ــال: ث ــات، ق خمــس ركع

ــى«.  ــم خــرج إل ــن، ث ــم صلــى ركعتي خطيطــه - ث

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الحباب الجمحي، ثنا أبو الوليد الطيالسي، قالوا: ثنا عمارة بن زاذان، والطراني في الكبير ))/))2) 
حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح وحدثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا داود بن معاذ المصيصي، قالا: 
ثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب والطحاوي في شرح معاني الآثار )41/1)( حدثنا 
ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا عبد الوارث وابن عدي في الكامل )455/2) 
أخرنا ابن أبي سويد ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب والبيهقي 
))/ ))( أخرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو صادق محمد بن أحمد 
الصيدلانى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو قابة حدثنا عبد الصمد يعنى ابن عبد 
الوارث حدثنا أبى عن عبد العزيز بن صهيب يرويانه - عبد العزيز بن صهيب وعمارة بن زاذان -ـ عن 

أبي غالب، عن أبي أمامة  قال: فذكره وإسناده يحتمل التحسين.
. الحديث مداره على عبد العزيز بن صهيب وعمارة بن زاذان عن أبي غالب، عن أبي أمامة

وأبو غالب صاحب أبي أمامة  اختلف في اسمه وثقه موسى بن هارون والدارقطني في رواية وفي رواية 
عن الدارقطني قال يعتر به وقال ابن عدي لم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا وأرجو أنَّه لا بأس به وحسن 
الترمذي بعض أحاديثه وصحح بعضها وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين صالح الحديث وقال أبو 
حاتم ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف وقال ابن سعد كان ضعيفًا وقال ابن حبان منكر الحديث على 

قلته لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات وقال الحافظ ابن حجر صدوق يخطىء.
فتفرد أبو غالب بالحديث عن أبي أمامة  لكنَّه موافق للثقات في إثبات الركعتين بعد الوتر وتقدمت 

روايتهم. 
وعبد العزيز بن صهيب ثقة وعمارة بن زاذان البصري توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق كثير الخطأ 

. وتارة عن أنس  وهو متابع لعبد العزيز بن صهيب لكنَّه اضطرب فيه فتارة يجعله عن أبي أمامة
لكن القراءة بالزلزلة والكافرون لم أقف عليها في رواية صحيحة أو ضعيفة تصلح لاعتبار والروايات 

الصحيحة عن عائشة  وغيرها ليس فيها ذكر السورتين والله أعلم.
تنبيه: في رواية الطحاوي - ورواتها ثقات عدا أبا غالب - من طريق عبد الرحمن بن المبارك، عن عبد 
الوارث بن سعيد، عن أبي غالب من غير ذكر لعبد العزيز بن صهيب ورواه من هذا الطريق ابن عدي 

بذكر ابن صهيب موافقًا لرواية الجماعة.
وشيبان بن أبى شيبة هو شيبان بن فروخ وابن أبي داود هو إبراهيم بن سليمان الرلسي. وابن أبي سويد 

هو محمد بن عثمان الذراع ضعفه تلميذه ابن عدي. وأبو قابة هو عبد الملك بن محمد الرقاشى. 
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الرد: هذه رواية شاذة)1).

الدليــل الرابــع: عــن أم ســلمة ، »أنَّ النبــي  كان يركــع ركعتيــن بعــد الوتــر، وهــو 
جالس«)2). 

الدليــل الخامــس: عــن أنــس،  »أنَّ النبــي  كان يصلــي بعــد الوتــر ركعتيــن 
وهــو جالــس يقــرأ في الركعــة الأولــى بــأم القــرآن و چ  چ ٹ ڤٹ ڤچچ وفي الآخــرة بــأم القــرآن 

ٻچچ«))). ٻ  ٻٱ  ٻ  ٱ  وچ چ 

)1) انظر: )ص: ))2(.
)2) رواه أحمد ))2601( والترمذي )1)4( وابن ماجه )1195( قالا حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن 
نصر - مختصر قيام الليل ص: )0)1( - حدثنا محمد بن المثنى والدارقطني )6/2)( حدثنا الحسين 
بن إسماعيل ثنا علي بن مسلم ح وثنا بن صاعد ثنا بندار وعلي بن مسلم والجراح بن مخلد والعقيلي 
في الضعفاء الكبير )6/4)1( حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال: حدثنا علي بن عبد الله والبيهقي 
عن  المرئي،  موسى  بن  ميمون  حدثنا  مسعدة،  بن  حماد  عن  يروونه  طالب  أبى  بن  يحيى  عن  بإسناده 

الحسن، عن أمه، عن أم سلمة ، فذكرته وإسناده ضعيف وفيه علة. 
الحديث تفرد به ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه وخيرة أم الحسن البصري قال الحافظ 
ابن حجر مقبولة وميمون بن موسى ضعيف ومدلس ولم يصرح بالسماع قال أحمد ما أرى به بأسًا كان 
يدلس ولا يقول حدثنا الحسن وقال عمرو بن علي صدوق ولكنَّه يدلس وقال أبو حاتم صدوق وقال أبو 
داود ليس به بأس وقال النسائي ليس بالقوي وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم وقال الساجي 
كان يدلس وذكره ابن حبان في الثقات وقال في المجروحين منكر الحديث يروي عن الثقات مالا يشبه 

حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وإضافة لضعف ميمون بن موسى وعنعنته أعل الحديث بعلتين: 

الأولى: قال العقيلي: لا يتابع ]ميمون بن موسى[ على رفعه، وغيره يرويه عن أم سلمة ، من فعلها.
  كان رسول الله« ، الثانية: قال الدارقطني في العلل ))65)( عن حديث سعد بن هشام، عن عائشة

يوتر بثاث أو بسبع، ويسجد سجدتين وهو جالس« يرويه الحسن البصري، واختلف عليه: 
فرواه معاوية بن قرة، ويزيد بن يعفر، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة . وكذلك قيل: عن 

هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن... وخالفهما ميمون بن موسى المرئي.
فرواه عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة ، قاله حماد بن مسعود ]الصواب مسعدة[، عنه وقول من 

قال سعد بن هشام أشبه بالصواب وقول ميمون المرئي غير مدفوع.
وقال البيهقي بعد أنَّ أخرجه وخالفهما هشام فرواه عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة . قال 

البخارى: وهذا أصح.
تنبيه: ليس في رواية الترمذي »وهو جالس« ورواه ابن ماجه عن شيخ الترمذي محمد بن بشار فذكرها 

موافقًا لرواية الجماعة.
))) رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )0)1( - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن عبد ربه، 
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وفي رواية: »وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيها بالرحمن والواقعة«)1).

وجه الاستدلال: كالذي قبلهما.

والبيهقي ))/))( حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى إماء حدثنا أبو نصر محمد بن 
حمدويه بن سهل المروزى حدثنا عبد الله بن حماد الآملى حدثنا يزيد بن عبد ربه والدارقطني )41/2) 
حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن المصفا والطراني في مسند الشاميين )59)( حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن عرق، ويحيى بن عبد الباقي المصيصي، قالا: ثنا محمد بن مصفى قالا - يزيد بن 
عبد ربه ومحمد بن المصفا - ثنا بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، عن قتادة، عن أنس،  فذكره وإسناده 

ضعيف.
معين  ابن  وثقه  أبي حكيم  بن  الطراني. وعتبة  رواية  بسماعه في  تسوية وصرح  تدليس  بن مدلس  بقية 
الطاطري وأبو زرعة  الحديث ووثقه مروان بن محمد  ثالثة منكر  في رواية وضعفه في أخرى وقال في 
فقال صالح وقال  أبي عنه  قال وسئل  قلياً  يوهنه  أحمد  أبي حاتم كان  ابن  الدمشقي والطراني وقال 
محمد بن عوف الطائي ضعيف وقال دحيم لا أعلمه إلا مستقيم الحديث وقال ابن عدي أرجو أنَّه لا 
بأس به وقال الجوزجاني غير محمود في الحديث وقال النسائي ضعيف وقال مرة ليس بالقوي وذكره 
ابن حبان في ثقاته وقال: يعتر حديثه من غير رواية بقية بن الوليد عنه قلت: هذا الحديث من رواية بقية 

. عنه. وقتادة مدلس ولم يصرح بسماعه من أنس
قال أبو حاتم في علل ابنه )442( هذا من حديث قتادة منكر. وأشار إلى ضعفه البيهقي بقوله: أبو غالب 

وعتبة بن أبى حكيم غير قويين.
ثنا  العزيز، قالا:  المنذر في الأوسط ))261( حدثنا محمد بن إسماعيل، وعلي بن عبد  ابن  )1) رواه 
مسلم بن إبراهيم والمستغفري في فضائل القرآن )6)9( أخرنا عبد الرحمن بن أحمد الزهري، أخرنا 
إسماعيل بن محمد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا مسلم بن إبراهيم، وابن خزيمة )1105( ثنا علي بن 
سهل الرملي، نا مؤمل بن إسماعيل، والبيهقي ))/))( أخرنا أبو عبد الله الحافظ فى التاريخ أخرنى أبو 
الطيب محمد بن أحمد الكرابيسى حدثنا أبو العباس: محمد بن شادل بن على حدثنا أبو عبد الله: محمد 
بن بزيع جارنا حدثنا إسحاق بن يوسف قالوا: حدثنا عمارة بن زاذان، نا ثابت، عن أنس  قال: »كان 
النبي  يوتر بتسع ركعات، فلما أسَنَّ وثقل أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيها بالرحمن 
ونحوهما«   ٹ ڤٹ ڤچچ، وچچٱ ٻ ٻٱ ٻ ٻچچ  چ چ  القصار،  بالسور  نقرأ  : ونحن  والواقعة« قال أنس 

وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة. 
عمارة بن زاذان البصري توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق كثير الخطأ. لكنَّه اضطرب فيه فتارة 

يجعله عن أنس  وتارة يجعله عن أبي أمامة  والقراءة في الركعتين بالرحمن والواقعة منكر.
وأشار إلى نكارتها البيهقي بقوله: وقال مرة يقرأ فيهن ]الزلزلة والكافرون[ وخالف عمارة بن زاذان فى 

قراءة النبى  فيهما سائر الرواة.
تنبيه: في رواية ابن المنذر قال ثابت: »ونحن نقرأ السور الصغار«.
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الرد: الحديثان لا يصحان.

الدليــل الســادس: عــن أبــي العاليــة الــرَّاء، عــن ابــن عبــاس ، قــال: »رأيتــه يســجد 
بعــد وتــره ســجدتين«)1).

ــتحباب  ــى اس ــك عل ــدل ذل ــر ف ــد الوت ــاس  بع ــن عب ــجد اب ــتدلال: س ــه الاس وج
ــر. ــد الوت ــن بع الركعتي

ــاب  ــا في ب ــر معلقً ــرد: المقصــود بالســجدتين ســجدتا الســهو فذكــر البخــاري الأث ال
ــل)2). ــرض والنف ــهو في الف الس

الجوا  من وجهين: 

الأول: ذكر ابن ابي شيبة هذا الأثر في: الصاة بعد الوتر))).

الثاني: يرد في القرآن والسنة ذكر السجدة ويقصد بها الركعة.

الدليــل الســابع: الصــاة في كل وقــت جائــزة إلا وقتًــا نهــى رســول الله  عــن الصــاة 
فيــه، والأوقــات التــي نهــى رســول الله  عــن الصــاة فيهــا وقــت طلــوع الشــمس، ووقــت 
ــزوال، ووقــت غــروب الشــمس، والصــاة في ســائر الأوقــات مباحــة، ليــس لأحــد أن  ال

يمنــع فيهــا إلا بحجــة، ولا حجــة مــع مــن كــره الصــاة بعــد الوتــر)4).

الرد: هذا محل الخاف هل بعد الوتر من أوقات النهي أم لا.

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/))2( حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن أبي العالية الراء، عن ابن عباس 
، قال: فذكره ورواته ثقات

سعيد بن أبي عروبة مختلط ورواية وكيع عنه بعد الاختاط لكن قال يحيى بن معين لوكيع تحدث عن 
سعيد بن أبي عروبة وإنَّما سمعت منه في الاختاط فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوٍ؟ وصحح 

إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ))/105)
أبو العالية الرَّاء اختلف في اسمه قيل زياد بن فيروز وقيل غير ذلك.

)2) صحيح البخاري مع الفتح ))/104). 
))) مصنف ابن أبي شيبة )2/))2).

)4) انظر: الأوسط )202/5).
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3: ســنا راتبــا: قــول لبعــض الحنابلــة)1). وعلــى هــذا القــول يــداوم علــى الركعتيــن 
ــا.  بخــاف الــذي قبلــه تصلــى أحيانً

الأدلا السابقا: 

ــو  ــن فل ــن الركعتي ــروا هاتي ــم يذك ــل ل ــي  في اللي ــاة النب ــا ص ــل لن ــن نق ــر م ــرد: أكث ال
ــا)2). ــي  ونقلوه ــا النب ــظ عليه ــة لحاف ــنة الراتب ــن الس ــان م ــت الركعت كان

القول الثالث: الوجو : ذكره شيخ الإسام ابن تيمية ولم ينسبه))).

ولا أعلم دلياً لهذا القول.

الــرد علــا القــول: قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة أجمــع المســلمون علــى أنَّ هــذه 
ليســت واجبــة وإن تركهــا طــول عمــره وإن لــم يفعلهــا ولا مــرة واحــدة في عمــره لا يكــون 
بذلــك مــن أهــل البــدع ولا ممــن يســتحق الــذم والعقــاب ولا يهجــر ولا يوســم بميســم 

مذمــوم أصــاً)4).

الترجيــح: حيــن تأمــل النصــوص الــواردة في قيــام الليــل والوتــر نجــد أنَّ صــاة 
ــا في العــدد أو الوقــت فالنبــي  صلــى  ركعتيــن بعــد الوتــر لجــر الخلــل الحاصــل فيــه إمَّ
هاتيــن الركعتيــن آخــر حياتــه حينمــا نقــص في قيامــه عــن إحــدى عشــرة ركعــة التــي كان 
 يــداوم عليهــا وكذلــك أمــر المســافر بهاتيــن الركعتيــن إذا أوتــر أول الليــل وخشــي أن 
لا يقــوم آخــره بســبب عنــاء الســفر ولــم يأمــر النبــي  بهمــا أصحابــه  ممــن اعتــادوا 

. الوتــر أول الليــل كأبــي هريــرة

  وقــد أشــار لهــذا المعنــى شــيخ الإســام ابــن تيميــة فقــال: وتــر الليــل جــره النبــي
ــر بتســع أو ســبع أو خمــس لنقــص عــدده عــن  ــن بعــده ولهــذا كان يجــره إذا أوت بركعتي
إحــدى عشــرة فهنــا نقــص العــدد نقــص ظاهــر وإن كان يصليهمــا إذا أوتــر بإحــدى عشــرة 

)1) انظر: المغني )66/1)( والمبدع )16/2( والإنصاف )0/2)1).
)2) انظر: المغني )66/1)( وكشاف القناع )425/1)

))) قال شيخ الإسام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ))95/2( الصاة الزحافة وقولهم: من لم يواظب 
عليها فليس من أهل السنة: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسًا.

)4) مجموع الفتاوى ))95/2).



)62الفصل الخامس أحكام قيام الليل

كان هنــاك جــرًا لصفــة الصــاة وإن كان يصليهمــا جالسًــا... وأمــا الركعتــان المســتقلتان 
فهمــا جــر لمعناهــا الباطــن فلهــذا كانــت صاتــه تامــة)1).

  ــي ــاة النب ــح في ص ــح صحي ــص صري ــى ن ــف عل ــم أق ــن: ل ــد الرحم ــو عب ــال أب ق
ــم. ــة والله أعل ــرة ركع ــدى عش ــى إح ــر إذا صل ــد الوت ــن بع ركعتي

فالــذي ظهــر لــي أنَّ هاتيــن الركعتيــن بعــد الوتــر تســتحبان لمــن كان في قيامــه نقــص 
ــا اعتــاده مــن العــدد أو الصفــة أو الوقــت الفاضــل وهــذا القــول يتفــق - في الجملــة -  عمَّ

مــع قــول الجمهــور القائليــن باســتحبابهما أحيانًــا والله أعلــم.

)1) مجموع الفتاوى ))2/)9(. وانظر: زاد المعاد )1/)))( وإعاء السنن )6/)12). 
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السور التي يقرأ بها في الركعتين بعد الوتر

الروايات التي وردت فيها القراءة بصاة الركعتين بعد الوتر ثاثا أنواع: 

الأول: قراءة الزلزلا والكافرون جاء ذلك في: 

1: حديــث أبــي أمامــا : عــن أبــي أمامــة  قــال: »كان رســول الله  يوتــر بتســع 
ن وكثــر لحمــه أوتر بســبع وصلــى ركعتين، وهــو جالس فقرأ بـــ چ چ ٹ ڤ ٹ ڤ چچ  حتــى إذا بَــدَّ

وچ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ«.

وتقــدم أنَّ الحديــث حســن لغيــره دون ذكــر الســورتين فلــم أقــف علــى روايــة تقــوي 
. حديــث أبــي أمامــة

2: حديث عائشـا : عن سـعد بن هشـام الأنصاري أنَّه سـأل عائشـة  عن صاة 
النبـي  بالليـل، فقالـت: »كان رسـول الله  إذا صلـى العشـاء تجـوز بركعتيـن، ثـم ينام 
وعنـد رأسـه طهـوره وسـواكه، فيقـوم فيتسـوك، ويتوضـأ، ويصلـي، ويتجـوز بركعتيـن، 
ويصلـي  بالتاسـعة،  ويوتـر  القـراءة،  في  بينهـن  يسـوي  ركعـات  ثمـان  فيصلـي  يقـوم  ثـم 
ركعتيـن وهـو جالـس، فلمـا أسـن رسـول الله ، وأخـذ اللحم، جعـل الثمان سـتًا، ويوتر 
ٻچچ،  ٻ  ٻٱ  ٻ  چچٱ  بــ  فيهمـا  يقـرأ  جالـس،  وهـو  ركعتيـن  ويصلـي  بالسـابعة، 

وذكـر السـورتين منكـر. چچ«)1).  ٹ ڤ ٹ ڤ  و چ چ 

)1) رواه ابن خزيمة )1104( نا بندار، والطحاوي في شرح معاني الآثار )0/1)2( حدثنا بكار، قالا نا 
أبو داود، نا أبو حرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام الأنصاري: فذكره وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة. 
أبو حرة واصل بن عبد الرحمن ثقة لكن روايته عن الحسن البصري ضعيفة وهذه منها قال البخاري: 
يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح وحديثه عن الحسن ضعيف يقولون لم 

يسمعها من الحسن. وقد خالف فهذه الرواية منكرة لأمرين: 
الأول: خالف أبو حرة من هو أوثق منه فرواه هشام الدستوائي عند النسائي )1651( وقتادة، عند أحمد 
))1)24) )2))25( والنسائي ))2)1( وحصين بن نافع، عند أحمد )))241( والنسائي )24)1) 
ويزيد بن يعفر عند أحمد ))2469( يروونه عن الحسن، عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة  بذكر 

الركعتين بعد الوتر من غير تسمية السورتين.
الثاني: لم تذكر الركعتان في غير رواية الحسن البصري عن سعد بن هشام فرواه هشام الدستوائي عند 
أحمد ))2565( والنسائي )19)1( ومعمر بن راشد عند النسائي )21)1( وسعيد بن أبي عروبة عند 
أحمد ))4))2( ومسلم )9)1) )46)( والنسائي )1601) )20)1( وابن ماجه )1191( يروونه عن 
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3: حديــث أنــس : عــن أنــس،  »أنَّ النبــي  كان يصلــي بعــد الوتــر ركعتيــن 
وهــو جالــس يقــرأ في الركعــة الأولــى بــأم القــرآن و چ چ ٹ ڤ ٹ ڤ چچ وفي الآخــرة بــأم القــرآن 

چچ«. ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ  و چ چ 

وتقدم أنَّ إسناد الحديث ضعيف وحكم عليه أبو حاتم بالنكارة.

 : أنس،  حديث  روايات  إحدى  في:  ذلك  جاء  والواقعا  الرحمن  قراءة  الثاني: 
»وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيها بالرحمن والواقعة« وتقدم أنَّه حديث منكر.

الثالث: عدم تسميا السورتين جاء ذلك في: 

1: حديــث عائشــا : في روايــة أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف عنهــا قالت: 
»ثــم يصلــى ركعتيــن وهــو جالــس« وتقــدم الحديــث في الصحيحين.

وفي مســلم مــن روايــة ســعد بــن هشــام بــن عامــر عنهــا »ثــم يصلــى ركعتيــن بعــد مــا 
يســلم وهــو قاعــد«.

2: حديــث ثوبــان : عــن ثوبــان  مولــى رســول الله  قــال: كنــا مــع رســول الله 
ــنِ،  ــعْ رَكْعَتَيْ ــمْ فَلْيَرْكَ ــرَ أَحَدُكُ ــإذَِا أَوْتَ ــلٌ، فَ ــدٌ وَثقَِ ــفَرَ جَهْ ــذَا السَّ  في ســفر. فقــال: »إنَِّ هَ

فَــإنِِ اسْــتَيْقَظَ، وَإلِاَّ كَانَتَــا لَــهُ«.

وهو حديث حسن وتقدم.

3: حديــث أم ســلما : عــن أم ســلمة ، »أنَّ النبــي  كان يركــع ركعتيــن بعــد 
الوتــر، وهــو جالــس« وتقــدم أنَّ إســناده ضعيــف وفيــه علــة.

الترجيح: الذي ترجح لي أنَّه لم يصح عن النبي  حديث في تسمية السور التي تقرأ 
في الركعتين بعد الوتر في الأحاديث التي وقفت عليها والله أعلم.

قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام بن عامر عائشة  بذكر الركعتين من غير تسمية السورتين. 
وكذلك رواه أبو داود )49)1( بإسناده عن بهز بن حكيم، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن 

 . عائشة
بندار هو محمد بن بشار وبكار هو أبو بكرة ابن قتيبة وأبو داود هو الطيالسي.
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تمهيد

1: أحاديث وآثار الجهر في قيام الليل.

2: جهر المنفرد والمسبوق في صاة الفرض الجهريا.

3: الجهر في نفل الليل المطلق والرواتب. 

4: الجهر في راتبا الفجر تقدم في أحكام راتبا الفجر)1).

)1) انظر: )ص: )50). 
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أحاديث وآثار الجهر في قيام الليل

أولًا: أحاديث الجهر: الجهر في قيام الليل جاء من أحاديث: 

1: حذيفــة. 2: عائشــة. 3: أبــي موســى الأشــعري. 4: عــوف بــن مالــك الأشــجعي. 
ــئ. 9: أم  ــي. 8: أم هان ــادة وعل ــي قت ــاس. 7: أب ــن عب ــزى. 6: اب ــن أب ــن ب ــد الرحم 5: عب
ــر  ســلمة. 10: علــي. 11: معــاذ بــن جبــل. 12: أبــي ســعيد وابــن عمــر والبياضــي وجاب
وأبــي هريــرة وعائشــة. 13: أبــي هريــرة. 14: مرســل الزهــري وســعد بــن إبراهيــم. 15: 
ــر  ــل. 18: أث ــن جب ــاذ ب ــر مع ــعود 17: أث ــن مس ــد الله ب ــر عب ــر. 16: أث ــر وعم ــي بك ــر أب أث

. ــن الصامــت ــادة ب عب

. الحديث الأول: حديث حذيفة

ــت:  ــرة، فقل ــح البق ــة، فافتت ــي  ذات ليل ــع النب ــت م ــال: »صلي ــة ، ق ــن حذيف ع
يركــع عنــد المئــة، ثــم مضــى، فقلــت: يصلــي بهــا في ركعــة، فمضــى، فقلــت: يركــع بهــا، 
ثــم افتتــح النســاء، فقرأهــا، ثــم افتتــح آل عمــران، فقرأهــا، يقــرأ مترســاً، إذا مــر بآيــة فيهــا 

تســبيح ســبح، وإذا مــر بســؤال ســأل، وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ، ثــم ركــع،...«)1).

. الحديث الثاني: حديث عائشة

1: عــن عبــد الله بــن أبــي قيــس، قــال: ســألت عائشــة : »أكان النبــي  يوتــر مــن 
أول الليــل، أو مــن آخــره؟ فقالــت: »كل ذلــك كان يفعــل، ربمــا أوتــر أول الليــل، وربمــا 
أوتــر آخــره«، قلــت: الحمــد لله الــذي جعــل في الأمــر ســعة قلــت: كيــف كانــت قراءته يســر 
أو يجهــر؟ قالــت: »كل ذلــك كان يفعــل، ربمــا أســر، وربمــا جهــر« قــال: قلــت: الحمــد لله 
الــذي جعــل في الأمــر ســعة قــال: قلــت: كيــف كان يصنــع في الجنابــة؟ أكان يغتســل قبــل 
أن ينــام، أو ينــام قبــل أن يغتســل؟ قالــت: »كل ذلــك كان يفعــل، ربمــا اغتســل فنــام، وربمــا 

توضــأ ونــام« قــال: قلــت: الحمــد لله الــذي جعــل في الأمــر ســعة«)2).

)1) رواه مسلم )2))(. والحديث مخرج في كتاب أحاديث وآثار أذكار الصاة )ص: 114).
 : 2) الحديث رواه عن عائشة(

1: عبد الله بن أبي قيس. 2: غضيف بن الحارث. ): يحيى بن يعمر.
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ليث  حدثني  قال:  إسحاق  حدثنا   )2(9(2( أحمد  رواه  قيس:  أبي  بن  الله  عبد  رواية  الأولى:  الرواية 
حدثنا  سعيد،  بن  قتيبة  حدثنا   )14((( داود  وأبو  الحضرمي  صالح  بن  معاوية  حدثني  قال:  سعد  بن 
الليث بن سعد عن معاوية بن صالح ومسلم )26) ))0)( حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن معاوية 
بن صالح والترمذي )2924( حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح وأحمد )4)246) 
حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية ومسلم ))0)( حدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، 
ح، وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب جميعًا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله 
والنسائي )404( أخرنا شعيب بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح 
وأبو عبيد في فضائل القرآن ص: )1)1( حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح وابن المنذر في 
الأوسط )2565( حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن 
صالح والطراني في مسند الشاميين ))191( حدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية 

بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة  فذكره إسناده صحيح.
معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن سعد وقال يعقوب بن شيبة 
أنَّه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ومنهم من يضعفه وقال ابن  قد حمل الناس عنه ومنهم من يرى 
خراش صدوق وقال ابن عمار زعموا أنَّه لم يكن يدري أي شيء في الحديث وقال ابن عدي له حديث 
صالح وما أرى بحديثه بأسًا وهو عندي صدوق إلا أنَّه يقع في حديثه إفرادات. قال أبو عبد الرحمن: 
لم يتفرد به فتابعه غضيف بن الحارث ويحيى بن يعمر. وأبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث قال 
الحافظ: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة وهو متابع لليث بن سعد.وبقية رواته ثقات. 
النسائي  رواية  فقط وفي  القراءة  الجهر والإسرار في  المنذر  ابن  عبيد وعنه  وأبي  رواية مسلم  تنبيه: في 

الغسل فقط وفي رواية أحمد )4)246( الغسل وصفة القراءة.
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه وصحح إسناده النووي في خاصة الأحكام )1240) 

وحسن إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار )10/2).
قال المزي: عبد الله بن أبى قيس، و يقال: ابن قيس، و يقال: ابن أبي موسى، والأول أصح.

الرواية الثانية: رواية غضيف بن الحارث: رواه ابن أبي شيبة )62/1( حدثنا ابن علية، عن برد بن سنان 
حدثنا  مسدد،  حدثنا   )226( داود  وأبو  سنان  بن  برد  أخرنا  قال:  إسماعيل  حدثنا   )2(6(2( وأحمد 
معتمر، ح وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قالا: حدثنا برد بن سنان وابن ماجه 
)54)1( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن برد بن سنان وأحمد )24549) 
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن برد والنسائي )222( أخرنا عمرو بن هشام قال: حدثنا مخلد، عن سفيان، 
عن أبي العاء والحاكم )1/)15( حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا 
الحسين بن حفص، عن سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي نصر الداربردي، حدثنا أحمد بن محمد بن 
عيسى القاضي، حدثنا أبو نعيم، وأبو حذيفة، قالا: حدثنا سفيان، عن برد بن سنان وإبراهيم الحربي 
في غريب الحديث ))/1050( حدثنا عفان، حدثنا وهيب، عن برد، والنسائي ))22) )405( أخرنا 
يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد، عن برد، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث قال: 
قلت لعائشة : »أرأيت رسول الله  كان يغتسل من الجنابة في أول الليل، أم في آخره؟ قالت: »ربما 
اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره«، قلت: الله أكر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قلت: 

.....................................................................................
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أرأيت رسول الله  كان يوتر في أول الليل، أو في آخره؟ قالت: »ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في 
آخره«، قلت: الله أكر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قلت: أرأيت رسول الله  كان يجهر بالقرآن، 
أو يخفت به؟ قالت: »ربما جهر به، وربما خفت«، قلت: الله أكر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة« 

إسناده صحيح.
عبادة بن نُسيِّ وثقه أحمد وابن سعد وابن معين والعجلي والنسائي. وغضيف بن الحارث اختلف في 

صحبته وعلى القول بأنَّه تابعي وثقه ابن سعد والدارقطني والعجلي وذكره ابن حبان في ثقاته.
وأبو العا برد بن سنان وثقه يزيد بن زريع وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وقال ابن معين 
والنسائي في رواية عنهما لا بأس به وقال أبو زرعة: لا بأس به، كان صدوقًا في الحديث وقال أبو حاتم: 
كان صدوقًا قدريًا وفي رواية عنه ليس بالمتين، وقال أحمد: صالح الحديث وضعفه علي ابن المديني. 
ولم يتفرد به فقد توبع فرواه الطراني في مسند الشاميين )50)( حدثنا أبو عقيل أنس بن سليم الخولاني، 
بن  غضيف  عن  نسي،  بن  عبادة  عن  حكيم،  أبي  بن  عتبة  ثنا  الوليد،  بن  بقية  ثنا  بن مصفى،  محمد  ثنا 
الحارث، قال: دخلت على عائشة  فقلت: »أخريني عن رسول الله  أمن أول الليل كان يغتسل أم 
من آخره؟ قالت: »ربما اغتسل من أول الليل وربما اغتسل من آخره« قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة فقلت: أخريني عن وتر رسول الله  من أول الليل كان يوتر أم من آخره؟ قالت: »ربما أوتر من 
آخره« قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: أخريني عن قراءة رسول الله  كان يجهر بصاته 
أم يخافت؟ قالت: »ربما جهر وربما خافت«، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة« إسناده ضعيف.

 أنس بن سلم، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )2/9)2(: لم أعرفه. وقال الألباني في الصحيحة )6/6))) 
أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني، هو من الشيوخ المكثرين من الرواية، فقد ترجمه الحافظ ابن عساكر 
أنَّه حدث بدمشق سنة )9)2( عن جمع من الشيوخ سماهم، منهم  في تاريخ دمشق )) /140( فذكر 
هشام بن عمار قارب عددهم العشرين شيخًا. وروى عنه جمع من الشيوخ جاوز عددهم العشرة، منهم 
الطراني وابن عدي. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياً، ولكن رواية هؤلاء عنه تعديل له، ولاسيما وقد 
أكثر الطراني عنه. قال أبو عبد الرحمن: رواية من لا يشترط الصحة أو الرواية عن عدل فيما يرويه ليس 

تعدياً للراوي والله أعلم.
ومحمد بن مصفى القرشي قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي صالح وقال صالح بن محمد كان مخلطًا 
كان يخطىء.  وقال  الثقات  ابن حبان في  مناكير وذكره  بأحاديث  يكون صدوقًا وقد حدث  أن  وأرجو 
وبقية بن الوليد صرح بالسماع لكنَّه يدلس تدليس تسوية ورواية عتبة بن أبي حكيم، عن عبادة بن نسي 

بالعنعنة.
وعتبة بن أبي حكيم الهمداني ذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه مروان الطاطري والطراني وابن معين في 
رواية وضعفه في أخرى وقال منكر الحديث وقال ابن أبي حاتم كان أحمد يوهنه قلياً وقال سئل أبي 
عنه فقال صالح وقال محمد بن عوف الطائي ضعيف وقال دحيم لا أعلمه إلا مستقيم الحديث وذكره 
أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات وقال النسائي ضعيف وقال مرة ليس بالقوي وقال ابن عدي أرجو أنَّه 

لا بأس به. 
فالذي يظهر لي أنَّ هذه الرواية منكرة والله أعلم.

قال النووي في الخاصة )1241( رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة بإسناد صحيح من رواية غضيف 

.....................................................................................
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2: عــن عائشــة  قالــت: هــب رســول الله  ذات ليلــة وتهجــد عبــاد مــن دار بنــي 
عبــد الأشــهل إلــى مســجد رســول الله ، فقــال رســول الله : »يَــا عَائشَِــةُ، أَصَــوْتُ عَبَّــادِ 

هُــمَّ ارْحَــمْ عبَــادًا«)1).  بْــنِ بشِْــرٍ وَهُــوَ يَقْــرَأُ؟« قلــت: نعــم، يــا رســول الله، قــال: »اللَّ

. الحديث الثالث: حديث أبي موسى الأشعري

ــتَمِعُ  ــا أَسْ ــي وَأَنَ ــوْ رَأَيْتَنِ ــول الله : »لَ ــي رس ــال ل ــال: ق ــى ، ق ــي موس ــن أب 1: ع

بن الحارث، عن عائشة  وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار )10/2).
تنبيه: في رواية ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم الغسل فقط وفي رواية إبراهيم الحربي وابن ماجه الجهر 

والمخافتة فقط. وفي رواية أحمد )24549( الوتر والغسل.
الرزاق ))420( - وعنه إسحاق بن راهويه )55)1)  الثالثة: رواية يحيى بن يعمر: رواه عبد  الرواية 
)56)1( وأحمد ))0)24) )16)24( - أخرنا معمر، وأحمد )))246( حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا 
ابن مبارك، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة  قال: سألها رجل: هل 
كان رسول الله  يرفع صوته من الليل إذا قرأ؟ قالت: »ربما رفع وربما خفض« قال: الحمد لله الذي 
جعل في الدين سعة قال: فهل كان يوتر من أول الليل؟ قالت: »نعم، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر 
من آخره« قال: الحمد لله الذي جعل في الدين سعة قال: فهل كان ينام وهو جنب؟ قالت: »ربما اغتسل 
قبل أن ينام وربما نام قبل أن يغتسل، ولكنَّه يتوضأ قبل أن ينام« قال: الحمد لله الذي جعل في الدين 

سعة« رواته ثقات 
قال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود يحيى بن يعمر سمع من عائشة  فقال لا. قال أبو عبد الرحمن: 

روايته عن عائشة  في صحيح البخاري )4)4)) )4))5(. وابن مبارك هو عبد الله.
تنبيه: رواية إسحاق ليس فيها ذكر الوتر.

)1) رواه أبو يعلى ))))4( حدثنا مصعب بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق 
ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: ))11( - حدثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمي، ثنا أبي، عن ابن 
إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عباد، عن عائشة  قالت: فذكره رواته محتج بهم. 

رواته ثقات عدا محمد بن إسحاق فصدوق ومدلس ولم يصرح بالسماع.
به فقال: )2655( حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، أخرنا عيسى بن  البخاري تعليقًا مجزومًا  ورواه 
يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: سمع النبي  رجاً يقرأ في المسجد، فقال: » لَقَدْ 
  أَذْكَرَنيِ كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ منِْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا« وزاد عباد بن عبد الله، عن عائشة ، تهجد النبي
في بيتي، فسمع صوت عباد  يصلي في المسجد، فقال: »يَا عَائشَِةُ أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟« قلت: نعم، قال: 

»اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا«.
مصعب بن عبد الله هو الزبيري وعم عبيد الله بن سعد هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد حفيد عبد الرحمن 

بن عوف.
تنبيه: في إسناد أبي يعلى سقط.

وحسن ابن حجر الحديث انظر: الفتوحات الربانية ))/2)2).
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لقِِرَاءَتـِـكَ الْبَارِحَــةَ، لَقَــدْ أُوتيِــتَ مزِْمَــارًا مـِـنْ مَزَاميِــرِ آلِ دَاوُدَ«)1).

رُفْقَــةِ  أَصْــوَاتَ  : »إنِِّــي لَأعَْــرِفُ  عــن أبــي موســى، قــال: قــال رســول الله   :2
ــرْآنِ  ــمْ، باِلْقُ ــنْ أَصْوَاتهِِ ــمْ مِ ــرِفُ مَناَزِلَهُ ــلِ، وَأَعْ يْ ــونَ باِللَّ ــنَ يَدْخُلُ ــرْآنِ حِي ــعَرِيِّينَ باِلْقُ الْأشَْ

يْــلِ، وَإنِْ كُنـْـتُ لَــمْ أَرَ مَناَزِلَهُــمْ حِيــنَ نَزَلُــوا باِلنَّهَــارِ«)2). باِللَّ

. الحديث الرابع: حديث عوف بن مالك الأشجعي

ــام  ــة، فق ــول الله  ليل ــع رس ــت م ــال: قم ــجعي ، ق ــك الأش ــن مال ــوف ب ــن ع ع
فقــرأ ســورة البقــرة، لا يمــر بآيــة رحمــة إلا وقــف فســأل، ولا يمــر بآيــة عــذاب إلا وقــف 
فتعــوذ، قــال: ثــم ركــع بقــدر قيامــه، يقــول في ركوعــه: »سُــبْحَانَ ذِي الْجَبَــرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ 
ــام  ــم ق ــل ذلــك، ث ــال في ســجوده مث ــم ق ــم ســجد بقــدر قيامــه، ث ــةِ«، ث ــاءِ وَالْعَظَمَ وَالْكبِْرِيَ

فقــرأ بــآل عمــران، ثــم قــرأ ســورة ســورة«))).

. الحديث الخامس: حديث عبد الرحمن بن أبزى

عــن عبــد الرحمــن بــن أبــزى  »كان النبــي  يقــرأ في الوتــر بـــ چ چ ں ڻ ڻ ڻں ڻ ڻ ڻچچ 
و چچٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ و چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ«)4). 

. الحديث السادس: حديث ابن عباس

  فقلــت: مــا صــاة رســول الله ، 1: عــن كريــب، قــال: ســألت ابــن عبــاس
خارجًــا«)5).  كان  مــن  فيســمع  حجــره،  بعــض  في  يقــرأ    »كان  قــال:  بالليــل؟ 

)1) رواه مسلم ))9)).
)2) رواه مسلم )2499).

))) انظر: )ص: 11)(.
)4) حديث صحيح مخرج في رفع العنوت عن أحكام القنوت )ص: ))).

 : 5) الحديث رواه عن ابن عباس(
1: كريب بن أبي مسلم. 2: عكرمة مولى ابن عباس.

الرواية الأولى: رواية كريب بن أبي مسلم: رواه ابن خزيمة ))115( نا يونس بن عبد الأعلى، نا يحيى 
بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث، ح وثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا أبي، أخرنا الليث، وابن 
حبان )1)25( أخرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: 
حدثنا أبي، قال: حدثنا الليث بن سعد،، والبيهقي ))/11( أخرنا علي بن أحمد بن عبدان أخرنا أحمد 
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2: عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس  قــال: »ثــم افتتــح البقــرة، فقرأهــا حرفًــا 
حرفًــا حتــى ختمهــا، ثــم ركع،...،ثــم قــام فقــرأ في الركعــة الثانيــة آل عمــران حتــى ختمهــا، 
ــرأ  ــن فق ــل في الأوليي ــا فع ــل مثلم ــا ففع ــام فزعً ــم ق ــع، ث ــم اضطج ــجد،... ث ــع وس ــم رك ث
حرفًــا حرفًــا حتــى صلــى ثمــان ركعــات يضطجــع بيــن كل ركعتيــن، وأوتــر بثــاث...«)1).

3: عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ابــن عبــاس : »ثــم أوتــر فقــرأ في الركعــة الأولى 

بن عبيد الصفار حدثنا ابن ملحان حدثنا يحيى حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هال 
عن مخرمة بن سليمان أنَّ كريبًا أخره، قال: سألت ابن عباس ، فقلت: فذكره إسناده صحيح.

صححه ابن حجر في نتائج الأفكار )11/2( إضافة لتصحيح ابن خزيمة وابن حبان. 
أبي  بن  الرحمن  عبد  حدثنا  قال:   )26(4( الطيالسي  داود  أبو  رواه  عكرمة:  رواية  الثانية:  الرواية 
الزناد وأحمد )2442( حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي الزناد وأبو داود ))2)1( حدثنا محمد بن جعفر 
الوركاني، حدثنا ابن أبي الزناد والترمذي في الشمائل )22)( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا 
يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، والطراني في الكبير )11/)21( حدثنا محمد 
بن علي الصائغ المكي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وأبو الشيخ في أخاق النبي 
 ))55( حدثنا أبو بكر الفريابي، نا محمد بن أبي رجاء أبو سليمان، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )44/1)( حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ابن 
أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: »كانت قراءة رسول الله ، بالليل 

قدر ما يسمعه من في الحجرة، وهو في البيت« إسناده حسن.
عبد الرحمن بن أبي الزناد في حفظه ضعف قال موسى بن سلمة قدمت المدينة فأتيت مالك بن أنس 
فقلت له أنِّي قدمت إليك لأسمع العلم وأسمع ممن تأمرني به فقال عليك بابن أبي الزناد وقال أحمد 
مضطرب الحديث وقال علي ابن المديني وعمرو بن علي والساجي في رواية ما حدث بالمدينة فهو 
الترمذي  وقال  حديثه  يكتب  ممن  هو  عدي  ابن  وقال  البغداديون  أفسده  ببغداد  حدث  وما  صحيح 

والعجلي ثقة 
 وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. ومن رووا عنه الحديث ليسوا مدنيين. لكن للحديث 

شاهد عن ابن عباس  وتقدم.
وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب لخص حاله ابن حجر بقوله: ثقة ربما وهم. وحسنه ابن 

حجر في نتائج الأفكار )12/2).
هو  الفريابي  بكر  وأبو  السنن  صاحب  الدارمي  هو  الرحمن  عبد  بن  الله  وعبد  النعمان  ابن  هو  سريج 

الحافظ جعفر بن محمد.وابن أبي داود هو إبراهيم بن سليمان بن داود الإمام الحافظ. 
تنبيهان: 

الأول: لفظ رواية أبي داود الطيالسي: »كنت أسمع قراءة النبي  من البيت وأنا في الحجرة«.
الهندية  المعارف  دائرة  طبعة  الطيالسي  مسند  من  نسختي  في  الحديث  لفظ  في  تصحيف  وقع  الثاني: 

والتصحيح من طبعة دار هجر تحقيق د / التركي.
)1) انظر: )ص: )5(.
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بفاتحــة الكتــاب، و چ چ ں ڻ ڻ ڻ ں ڻ ڻ ڻ چچ، وقــرأ في الثانيــة بفاتحــة الكتــاب، و چ چ ٱ ٻ ٱ ٻ 
ٻٻچچ، وفي الثالثــة بفاتحــة الكتــاب، و چ چ ٱ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻچچ« روايــة منكــرة)1).

الحديث السابع: حديث أبي قتادة وعلي  وغيرهما

قال النبي  لأبي بكر  »ارْفَعْ قَليِاً«، ولعمر : »اخْفِضْ قَليِاً«)2). 

)1) انظر: )ص: 94(.
)2) القصة جاءت من: 

1: حديث أبي قتادة . 2: حديث علي . ): مرسل محمد بن سيرين. 4: مرسل زيد بن يُثَيْع. 5: 
مرسل سعيد بن المسيب. 6: مرسل عطاء بن أبي رباح. 

1: حديث أبي قتادة : الحديث مداره على ثابت بن أسلم البناني واختلف عليه فيه فروي عنه موصولًا 
ومرساً.

أولًا: الموصول: رواه أبو داود )29)1( حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا يحيى بن إسحاق والترمذي 
الأوسط )219)( حدثنا  والطراني في  إسحاق  بن  يحيى  قال: حدثنا  بن غيان  ))44( حدثنا محمود 
محمد بن جابان، ثنا محمود بن غيان، ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، وحدثنا بشر بن موسى، ثنا 
يحيى بن إسحاق، وابن خزيمة )1161( - وعنه ابن حبان ))))( - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم 
صاحب السابري، نا يحيى بن إسحاق السيلحيني وابن المنذر في )2566( حدثنا محمد بن إسماعيل، 
أبو  أخرني   )(10/1( والحاكم  السيلحيني  إسحاق  بن  يحيى  حدثنا  قال:  علي،  بن  الحسن  ثنا  قال: 
الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا يحيى بن إسحاق 
السيلحيني قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن أبي قتادة 
إنِّي  فقال:  صَوْتكَِ«،  منِْ  تَخْفِضُ  وَأَنْتَ  تَقْرَأُ  وَأَنْتَ  بكَِ  »مَرَرْتُ   : بكر  لأبي  قال    النبي  أنَّ   ،
أسمعت من ناجيت، قال: »ارْفَعْ قَليِاً«، وقال لعمر : »مَرَرْتُ بكَِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ«، 

قال: إنِّي أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان، قال: »اخْفِضْ قَليِاً« رواته ثقات وفيه علة.
يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أحمد شيخ صالح ثقة صدوق وقال ابن معين: صدوق وقال ابن سعد 

كان ثقة حافظًا لحديثه. 
وحماد بن سلمة ثقة تغير حفظه قال ابن سعد: قالوا: ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكر 
وقال أحمد: صالح، ووثقه يحيى بن معين وقال البيهقي: أحد ائمة المسلمين إلا أنَّه لما كر ساء حفظه 

ا مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره.  فلذا تركه البخاري وأمَّ
لكن هذه الرواية شاذة عند أئمة العلل قال الترمذي هذا حديث غريب، وإنَّما أسنده يحيى بن إسحاق، 
عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنَّما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح مرساً. فعلى 

هذا فالمخالفة من حماد.
... مرسل؛ أخطأ فيه  النبي  ابنه ))2)(: الصحيح عن عبد الله بن رباح: أنَّ  وقال أبو حاتم في علل 

السالحيني فأبو حاتم يرى أنَّ الخطأ من يحيى بن إسحاق.
وقال الطراني: لم يرو هذا الحديث موصولا عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق، ولا يروى عن 

أبي قتادة  إلا بهذا الإسناد.
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وأشار إلى إعاله أبو داود بروايته قبله مرسل ثابت البناني، عن النبي . وذكره الشيخ مقبل الوادعي في 
أحاديث معلة ظاهرها الصحة ))11).

ثانيًا: المرسل: 
  النبي  البناني، عن  ثابت  حماد، عن  إسماعيل، حدثنا  بن  داود )29)1( حدثنا موسى  أبو  رواه   :1

مرسل رواته ثقات.
2: تقدم قول الترمذي: أكثر الناس رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح مرساً. ولم أقف 

عليه.
الوَسناَن: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. انظر: جامع الأصول )56/5)).

2: حديث علي : رواه أحمد ))6)( حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا زكريا، عن 
أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي ، قال: كان أبو بكر  يخافت بصوته إذا قرأ، وكان عمر 
 يجهر بقراءته، وكان عمار  إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه، فذكر ذاك للنبي  فقال: لأبي 
بقِِرَاءَتكَِ؟« قال: أفزع  تَجْهَرُ  : »لمَِ  تُخَافتُِ؟« قال: إنِّي لأسمع من أناجي وقال لعمر  : »لمَِ  بكر 
ورَةِ وَهَذِهِ؟« قال: أتسمعني أخلط به  الشيطان، وأوقظ الوسنان، وقال لعمار : »وَلمَِ تَأْخُذُ منِْ هَذِهِ السُّ

هُ طَيِّبٌ« رواته محتج بهم. ما ليس منه؟ قال: »لَا« قال: »فَكُلُّ
 أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس وروى بالعنعنة ومختلط لكن رواية زكريا بن أبي زائدة 

عنه في الصحيحين فهي محمولة على قبل الاختاط.
فيه  يذكرا  الجرح والتعديل ولم  أبي حاتم في  الكبير وابن  البخاري في  الهَمْداني ذكره  بن هانئ  وهانئ 
جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه العجلي وقال الذهبي في الكاشف ليس به بأس وقال في 
المغني ليس بالمعروف قال ابن المديني مجهول. وحسن الحديث ابن حجر في نتائج الأفكار )9/2).

ويأتي في مرسل ابن المسيب ذكر بال بدل عمار  وأمر النبي  له بقراءة السورة على نحوها. 
قال ابن أبي حاتم في علله )0)2( قيل لأبي زرعة: فما الصحيح عندك: بال أو عمار؟ فقال أبو زرعة: 
رواه المدنيون على أنَّه بال ، وهم أعلم، وإن كان روايتهم مرساً،فلولا أنَّهم سمعوه من أصحاب 

النبي ،ما كانوا يقولونه.
ابن علية،  ثنا  قال:  يعقوب،  الطري في تفسيره )124/15( حدثني  ): مرسل محمد بن سيرين: رواه 
عن سلمة، بن علقمة، عن عن محمد بن سيرين، قال: »نبئت أنَّ أبا بكر  كان إذا صلى فقرأ خفض 
صوته، وأنَّ عمر  كان يرفع صوته، قال: فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا؟ فقال: أناجي ربي، وقد 
علم حاجتي، قيل: أحسنت، وقيل لعمر : لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان، قيل: 
 : أحسنت، فلما نزلت: چ چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چچ ]الإسراء: 110[ قيل لأبي بكر

ارفع شيئًا، وقيل لعمر : اخفض شيئًا« مرسل رواته ثقات.
يعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي. وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم.

تنبيه: وقع تصحيف في نسختي من تفسير الطري.
ورواه البيهقي في شعب الإيمان )2612( أخرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا 

أحمد بن عبد الجبار، حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، في قوله: چ چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ڱ چچ قال: »كان أبو بكر  يخافت بصوته فيقول: أناجي ربي، وكان يرفع صوته عمر ، ويقول: 

................................................................................
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  فرفع صوته شيئًا، وأمر عمر  أزجر الشيطان وأوقظ الوسنان حتى نزلت هذه الآية: فأمر أبو بكر
فخافت من صوته« مرسل إسناده ضعيف.

ار ضعيف. وكذلك أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت  أشعث بن سوَّ
ابن عقدة،  بالقوي عندهم تركه  أبو أحمد الحاكم: ليس  الناس فيه. وقال  الرواية عنه لكثرة كام  عن 
وقال ابن عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه، ولا يعرف له حديث منكر، وإنَّما ضعفوه لأنَّه 
لم يلق من يحدث عنهم، وقال الأصم: سألت أبا عبيدة بن أخي هناد بن السري عن العطاردي فقال: 
ثقة. وقال ابن حبان في ثقاته: ربما خالف ولم أر في حديثه شيئًا يجب أن يعدل عن سبيل العدول إلى 

سنن المجروحين، وقال الخليلي: ليس في حديثه مناكير لكنَّه روى عن القدماء فاتهموه لذلك.
4: مرسل زيد بن يُثَيْع: رواه محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: ))11( - حدثنا إسحاق، أخرنا 
إذا قرأ خافت    أبو بكر  يُثَيْع، قال: كان  بن  أبو إسحاق، عن زيد  ثنا  ثنا إسرائيل،  النضر بن شميل، 
صوته، وكان عمر  إذا قرأ رفع صوته فذكر ذلك للنبي ، فقال لأبي بكر : »مَا أَرَدْتَ؟«، قال: 
إنَّي أسمع من أناجي، قال: »صدقت« وقال لعمر : »مَا أَرَدْتَ؟«،قال: أطرد شيطانا، وأوقظ الوسنان، 

قال: »صَدَقْتَ« مرسل رواته محتج بهم.
أبو إسحاق لم يصرح بالسماع ومختلط لكن رواية حفيده إسرائيل بن يونس عنه في الصحيحين فهي 

محمولة على ما قبل الاختاط والله أعلم.
ويزيد بن يُثَيْع مخضرم لم يرو عنه إلا أبو إسحاق قال الذهبي فيه جهالة. وذكره البخاري في الكبير وابن 
أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه العجلي وابن حجر.وبقية 

رواته ثقات. وإسحاق هو ابن راهويه.
5: مرسل سعيد بن المسيب: رواه عبد الرزاق )4209( عن ابن عيينة ح )4210( عن معمر، عن عبد 
الرحمن بن حرملة، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص: )))1( حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن 
حرملة، عن ابن المسيب قال: »مر النبي  بأبي بكر  وهو يصلي وهو يخافت، ومر بعمر  وهو 
يجهر، ومر ببال  وهو يخلط، فأصبحوا جميعًا عنده فقال: »مَرَرْتُ بكَِ يَا أَبَا بَكْرٍ فَرَأَيْتُ تُخَافتُِ« 
قال: أجل بأبي أنت وأمي قال: »ارْفَعْ شَيْئًا« قال: »مَرَرْتُ بكَِ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تَجْهَرُ« قال: بأبي وأمي أسمع 
الرحمن، وأوقظ النائم قال: »دُونَ - أو قال: - اخْفِضْ شَيْئًا« قال: »وَمَرَرْتُ بكَِ يَا باَِلُ وَأَنْتَ تَخْلطُِ« 
قال: أجل بأبي أنت وأمي، أخلط الطيب بالطيب قال: »اقْرَأْ كُلَّ سُورَةٍ عَلَى نَحْوِهَا« مرسل رواته محتج 

بهم.
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق ربما أخطأ وبقية رواته ثقات.

أنَّه بال، وهم   وقول: أبي زرعة: رواه المدنيون على  وتقدم في حديث علي  ذكر عمار بدل بال 
أعلم، وإن كان روايتهم مرساً،فلولا أنَّهم سمعوه من أصحاب النبي  ما كانوا يقولونه.

النبي  أنَّ  قال: أخرني عطاء،  ابن جريج  الرزاق ))421( عن  أبي رباح: رواه عبد  بن  6: مرسل عطاء 
 فإذا هو يرفع صوته،   فإذا هو يخافت بالقراءة في صاته، واستمع عمر   استمع ليلة أبا بكر 
واستمع بالًا  فإذا هو يأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: »اسْتَمَعْتُ إلَِيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَإذَِا أَنْتَ 
تَخْفِضُ صَوْتَكَ« قال: أخفض أنتجي ربي قال: »وَاسْتَمَعْتُ إلَِيْكَ يَا عُمَرُ فَإذَِا أَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ« قال: 
هَذِهِ  وَمنِْ  ورَةِ  هَذِهِ السُّ تَأْخُذُ منِْ  أَنْتَ  وَإذَِا  باَِلُ  يَا  إلَِيْكَ  النائم قال: »وَاسْتَمَعْتُ  أنفر الشيطان، وأوقظ 

...............................................................................



)64الفصل السادس الجهر في صاة الليل فرضه ونفله

. الحديث الثامن: حديث أم هانئ

عن أم هانئ ، قالت: »كنت أسمع قراءة النبي  وأنا على عريشي«)1). 

ورَةِ« قال: أجمع الطيب بالطيب، أخلط بعضه إلى بعض قال: »كُلُّ هَذَا حَسَنٌ« مرسل رواته ثقات  السُّ
وفي متنه نكارة.

قال أبو عبد الرحمن: الحديث ثابت على الأقل بمجموعه والله أعلم.
  1) الحديث مداره على أبي العاء هال بن خباب العبدي، عن يحيى بن جعدة، عن جدته أم هانئ(

ورواه عن أبي العاء: 
1: مسعر بن كدام. 2: ثابت بن يزيد. ): قيس بن الربيع.

الرواية الأولى: رواية مسعر بن كدام: اختلف عليه فرواه عنه: 
1: وكيع وأبو نعيم ومحمد بن بشر وأبو معاوية: رواه ابن أبي شيبة )1/ 65)( حدثنا وكيع، عن مسعر 
وأحمد )66)26( حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر وإسحاق بن راهويه )2100( أخرنا وكيع، نا مسعر 
والنسائي ))101( أخرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن وكيع قال: حدثنا مسعر وابن ماجه )49)1) 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر والترمذي في الشمائل 
  النبي  )19)( حدثنا محمود بن غيان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر وأبو الشيخ في أخاق 
)559( حدثنا الفريابي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر، ووكيع قالا: حدثنا مسعر وابن أبي 
خيثمة في تاريخه )52))( حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر والطحاوي في شرح معاني الآثار )44/1)) 
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر والحاكم )54/4( حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
دينار الزاهد العدل، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر وإسحاق بن راهويه 
)2102( أخرنا محمد بن بشر العبدي، نا مسعر وأحمد )6))26( حدثنا أبو معاوية، حدثنا مسعر عن 
أبي العاء هال بن خباب العبدي، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ ؛ قالت: فذكره إسناده ضعيف.
هال بن خباب وثقه ابن معين وابن القطان وأحمد وترجم له ابن حبان في المجروحين فقال هال بن 
خباب أبو العاء العبدي اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشيء على التوهم لا يجوز الاحتجاج به 
ا فيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أن لا يجرح في فعله ذلك. وقال يعقوب بن  إذا انفرد وأمَّ
سفيان ثقة إلا أنَّه تغير عمل فيه السن وقال يحيى بن سعيد القطان أتيت هال بن خباب وكان قد تغير 

قبل موته وقال الساجي والعقيلي في حديثه وهم وتغير بآخره وقال الحاكم أبو أحمد تغير بآخره.
ولا أعلم هل رواية مسعر بن كدام وثابت بن يزيد عنه قبل الاختاط أو بعده؟. فالذي يظهر لي ضعف 

الحديث لتفرد أبي العاء هال بن خباب به والله أعلم.
وهذه الرواية هي المحفوظة من رواية مسعر عن أبي العاء. قال الدارقطني في علله )5)40( المحفوظ: 
عن مسعر، عن أبي العاء، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ .كذلك قال وكيع، وابن المبارك، وعبد 
الله بن داود الخريبي، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، عن مسعر.وكذلك رواه قيس بن الربيع، وفضيل 

بن منبوذ، عن هال بن خباب.وهو الصحيح.
تنبيه: وقع تصحيف في إسناد الحاكم في نسختي من المستدرك.

2: سفيان بن عيينة: رواه إسحاق بن راهويه )2101( أخرنا سفيان، عن مسعر، عن من، حدثه، والفاكهي 
ثنا سفيان، عن مسعر، عن رجل والطراني في  قال:  أبي عمر  بن  أخبار مكة )2515( حدثنا محمد  في 
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الكبير )411/24( حدثنا أحمد بن عمرو الخال المكي، ثنا محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان، عن 
مسعر، عن رجل، والبيهقي في دلائل النبوة )6/)25( أخرنا أبو الحسن بن علي السقاء أنبأنا أبو سهل 
بن زياد القطان، قال: حدثنا محمد بن أحمد الهروي، حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان، عن مسعر 

عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ  قالت: فذكره إسناده ضعيف.
المبهم يحتمل أنَّه أبو العاء هال بن خباب وهذه الرواية أقوى لجالة قدر إسحاق وتابعه محمد بن 

أبي عمر العدني وخالفهما علي بن حرب فسمى المبهم. ويبقى تفرد أبي العاء في الحديث.
قال الدارقطني في علله )5)40(: رواه علي بن حرب، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن دينار، عن 

يحيى بن جعدة، عن أم هانئ ، ووهم فيه.
د بن علي الإسفراييني. وأبو سهل هو أحمد بن محمد بن زياد  وأبو الحسن السقاء هو علي بن محمَّ

د الهروي هو أبو سعد الماليني. القطان وأحمد بن محمَّ
): أبو نعيم في الحلية ))/)26( حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن الحسن الصوفي، ثنا 
 ، أبو كريب، ثنا أبو معاوية، عن مسعر، عن واصل، عن ابن العاء، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ

قالت: فكره إسناده ضعيف.
أحمد الصوفي هل هو الكبير ابن الحسين أو الصغير ابن الحسن؟ وكاهما ثقة مترجم لهما في سير أعام 

النباء. 
وهذه الرواية مع ضعف إسنادها فهي شاذة وأشار أبو نعيم إلى شذوذها بقوله: تفرد به أبو كريب، عن 
أبي معاوية بإدخال واصل بينهما، ورواه أحمد بن حنبل، في آخرين، عن أبي معاوية، عن مسعر، ولم 

يذكر واصاً.
عبد الله بن محمد بن جعفر هو الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني وأبو كريب هو محمد بن العا وواصل هو 

ابن حيان الأحدب.
تنبيه: هكذا في نسختي من الحلية )ابن العاء( والصواب أبو العا.

الرواية الثانية: رواية ثابت بن يزيد البصري: رواه أحمد )55)26( حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا ثابت 
بن يزيد أبو زيد، وابن المنذر في الأوسط )2561( حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: ثنا أبو النعمان 
أنا ومجاهد على يحيى  ابن خباب قال: نزلت  أبو زيد حدثنا هال يعني  يزيد  ثابت بن  ثنا  عارم قال: 
بن جعدة ابن أم هانئ، فحدثنا عن أم هانئ  قالت: »أنا أسمع قراءة النبي  في جوف الليل، وأنا على 

عريشي هذا، وهو عند الكعبة« إسناده ضعيف.
عبد الصمد هو ابن عبد الوارث.

الحسين بن إسحاق  الكبير )411/24( حدثنا  الطراني في  الربيع: رواه  الثالثة: رواية قيس بن  الرواية 
التستري، ثنا يحيى الحماني، ثنا قيس بن الربيع والطحاوي في شرح معاني الآثار )44/1)( حدثنا ربيع 
المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن هال بن خباب عن يحيى بن جعدة، عن جدته أم 
هانئ،  قالت: »كنت أسمع صوت رسول الله  في جوف الليل، وأنا نائمة على عريشي وهو يصلي 

يرجع بالقرآن« إسناده ضعيف وفي متنه نكارة.
انيُِّ ضعيف قال ابن حجر: حافظ إلا أنَّهم اتهموه بسرقة الحديث  أبو زكريا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّ

وهو متابع لأسد بن موسى. 

.....................................................................................
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. الحديث التاسع: حديث أم سلمة

ــا  ــت: »م ــه، فقال ــول الله ، وصات ــراءة رس ــن ق ــئلِت ع ــا سُ ــلمة ، أنَّه ــن أم س ع
لكــم وصاتــه؟ كان يصلــي وينــام قــدر مــا صلــى، ثــم يصلــي قــدر مــا نــام، ثــم ينــام قــدر مــا 

صلــى، حتــى يصبــح، ونعتــت قراءتــه، فــإذا هــي تنعــت قراءتــه حرفًــا حرفًــا«)1).

  الحديث العاشر: حديث علي

ــاء  ــل العش ــراءة قب ــه بالق ــل صوت ــع الرج ــى أن يرف ــول  نه ــي : »أنَّ رس ــن عل ع
ــون«)2).  ــم يصل ــه وه ــط أصحاب ــا، يغل وبعده

. الحديث الحادي عشر: حديث معاذ بن جبل

يْــلِ فَلْيَجْهَــرْ بقِِرَاءَتـِـهِ؛ فَــإنَِّ الْمَاَئكَِــةَ  عــن معــاذ  مرفوعًــا: »مَــنْ صَلَّــى منِكُْــمْ مـِـنَ اللَّ
ذِيــنَ يَكُونُــونَ فيِ الْهَــوَاءِ، وَجِيرَانَهُ  تُصَلِّــي بصَِاَتـِـهِ، وَتَسْــمَعُ لقِِرَاءَتـِـهِ، وَإنَِّ مُؤْمنِـِـي الْجِــنِّ الَّ
ــنْ  ــهِ عَ ــرِ قرَِاءَتِ ــرُدُ بجِِهْ ــهُ لَيَطْ ــهُ، وَإنَِّ ــتَمِعُونَ قرَِاءَتَ ــهِ، وَيَسْ ــونَ بصَِاَتِ ــكَنهِِ يُصَلُّ ــي مَسْ ــهُ فِ مَعَ

ــيَاطيِنِ...«))). ، وَمَــرَدَةَ الشَّ ــاقَ الْجِــنِّ تـِـي حَوْلَــهُ فُسَّ ورِ الَّ دَارِهِ، وَعَــنِ الــدُّ

قيس بن الربيع في حفظه شيء توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق تغير لما كر وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدث به.

قوله: »يرجع بالقرآن« منكر.
وربيع المؤذن هو ابن سليمان صاحب الشافعي.

)1) نظر : )ص: )60).
)2) رواه أحمد )665( حدثنا خلف، حدثنا خالد، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص: ص: )169( حدثنا 
مالك بن إسماعيل، عن خالد بن عبد الله وأبو يعلى ))49( حدثنا وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد 

عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي  فذكره إسناده ضعيف جدًا.
الحارث بن عبد الله الأعور ضعفه شديد. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس وعنعن ولم 
قبل  عنه  رووا  ممن  مطرفٌ  يُذْكَر  ولم  مختلط  وهو  أحاديث.  أربعة  سوى  الأعور  الحارث  من  يسمع 

الاختاط. 
وخالد هو الطحان ومطرف هو ابن طريف. 

تنبيه: وقع في إسناد أحمد في نسختي دار إحياء التراث تصحيف.
))) رواه البزار )2655( حدثنا سلمة بن شبيب، قال: أخرنا بسطام بن خالد الحراني، قال: أخرنا نصر 
بن عبد الله أبو الفتح، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل  قال: قال رسول الله 
يْلِ فَلْيَجْهَرْ بقِِرَاءَتهِِ؛ فَإنَِّ الْمَاَئكَِةَ تُصَلِّي بصَِاَتهِِ، وَتَسْمَعُ لقِِرَاءَتهِِ، وَإنَِّ مُؤْمنِيِ   »مَنْ صَلَّى منِكُْمْ منَِ اللَّ
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ذِينَ يَكُونُونَ فيِ الْهَوَاءِ، وَجِيرَانَهُ مَعَهُ فيِ مَسْكَنهِِ يُصَلُّونَ بصَِاَتهِِ، وَيَسْتَمِعُونَ قرَِاءَتَهُ، وَإنَِّهُ لَيَطْرُدُ  الْجِنِّ الَّ
ذِي يُقْرَأُ فيِهِ  يَاطيِنِ، وَإنَِّ الْبَيْتَ الَّ ، وَمَرَدَةَ الشَّ اقَ الْجِنِّ تيِ حَوْلَهُ فُسَّ ورِ الَّ بجِِهْرِ قرَِاءَتهِِ عَنْ دَارِهِ، وَعَنِ الدُّ
يِّ فيِ لُجَجِ الْبحَِارِ، وَفيِ  رِّ مَاءِ كَمَا يَقْتَدُونَ باِلْكَوْكَبِ الدُّ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ خَيْمَةٌ منِْ نُورٍ يَقْتَدِي بهَِا أَهْلُ السَّ
يَرَوْنَ ذَلكَِ  مَاءِ فَاَ  فَيَنظُْرُ الْمَاَئكَِةُ منَِ السَّ فَإذَِا مَاتَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ رُفعَِتْ تلِْكَ الْخَيْمَةُ  الْقَفْرِ  الْأرَْضِ 
النُّورَ فَتَنعَْاهُ الْمَاَئكَِةُ منِْ سَمَاءٍ إلَِى سَمَاءٍ فَتُصَلِّي الْمَاَئكَِةُ عَلَى رُوحِهِ فيِ الْأرَْوَاحِ، ثُمَّ تَسْتَقْبلُِ الْمَاَئكَِةُ 
ذَيْنِ كَانَا مَعَهُ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَاَئكَِةُ إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُ، وَمَا منِْ رَجُلٍ تَعَلَّمَ كتَِابَ اللهِ، ثُمَّ صَلَّى  الْحَافظَِيْنِ اللَّ
عَلَيْهِ  تَكُونَ  وَأَنْ  لسَِاعَتهِِ،  تُنبَِّهَهُ  أَنْ  الْمُسْتَقْبَلَةَ  يْلَةَ  اللَّ الْمَاضِيَةُ  يْلَةُ  اللَّ تلِْكَ  بهِِ  أَوْصَتْ  إلِاَّ  يْلِ  اللَّ منَِ  سَاعَةً 
خَفِيفَةً، وَإذَِا مَاتَ وَكَانَ أَهْلُهُ فيِ جِهَازِهِ يَجِيءُ الْقُرْآنُ فيِ صُورَةٍ حَسَنةٍَ جَمِيلَةٍ وَاقفًِا عِندَْ رَأْسِهِ حَتَّى يُدْرَجَ 
قَ عَنهُْ أَصْحَابُهُ  يَ عَلَيْهِ، وَتَفَرَّ فيِ أَكْفَانهِِ فَيَكُونَ الْقُرْآنُ عَلَى صَدْرِهِ دُونَ الْكَفَنِ، فَإذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ، وَسُوِّ
أَتَاهُ مُنكَْرٌ، وَنَكيِرٌ فَيُجْلسَِانهِِ فيِ قَبْرِهِ يَجِيءُ الْقُرْآنُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمَا فَيَقُولَانِ لَهُ: إلَِيْكَ حَتَّى نَسْأَلَهُ، 
فَيَقُولُ: لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إنَِّهُ لَصَاحِبيِ، وَخَليِليِ وَلَسْتُ أَخْذُلُهُ عَلَى حَالٍ فَإنِْ كُنتُْمَا أُمرِْتُمَا بشَِيْءٍ فَامْضِيَا 
لمَِا أُمرِْتُمَا، وَدَعَانيِ مَكَانيِ فَإنِِّي لَسْتُ أُفَارِقُهُ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ إنِْ شَاءَ الُله، ثُمَّ يَنظُْرُ الْقُرْآنُ إلَِى صَاحِبهِِ، 
ءِ خَليِلَ صَدْقٍ، وَمنَِ الْأصَْحَابِ  الْجِيرَانِ جَارَ صَدْقٍ وَمنَِ الْأخَِاَّ فَإنَِّكَ سَتَجِدُنيِ منَِ  اسْكُنْ  لَهُ:  فَيَقُولُ 
صَاحِبَ صَدْقٍ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟، فَيَقُولُ: أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِي كُنتَْ تَجْهَرُ بيِ، وَتُخْفِينيِ، وَكُنتَْ تُحِبُّنيِ 
، وَلَا حَزَنٍ، فَيَسْأَلَهُ  ، وَلَا هَمٍّ فَأَنَا حَبيِبُكَ فَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبَّهُ الُله لَيْسَ عَلَيْكَ بَعْدَ مَسْأَلَةِ مُنكَْرٍ، وَنَكيِرٍ منِْ غَمٍّ
رَنَّكَ دِثَارًا حَسَناً جَمِياً  مُنكَْرٌ، وَنَكيِرٌ، وَيَصْعَدَانِ، وَيَبْقَى هُوَ وَالْقُرْآنُ، فَيَقُولُ: لَأفُْرِشَنَّكَ فرَِاشًا لَيِّناً، وَلَأدَُثِّ
مَاءِ أَسْرَعَ منَِ الطَّرْفِ فَيَسْأَلُ  جَزَاءً لَكَ بمَِا أَسْهَرْتَ لَيْلَكَ، وَأَنْصَبْتَ نَهَارَكَ، قَالَ، فَيَصْعَدُ الْقُرْآنُ إلَِى السَّ
ادِسَةِ فَيَجِيئُهُ الْقُرْآنُ، وَيَقُولُ: هَلِ  مَاءِ السَّ بيِ السَّ الَله ذَلكَِ لَهُ فَيُعْطيِهِ الُله ذَلكَِ، فَيَنزِْلُ بهِِ أَلْفُ أَلْفٍ منِْ مُقَرَّ
اسْتَوْحَشْتَ؟ مَا زِلْتُ مُذْ فَارَقْتُكَ أَنْ كَلَّمْتُ الَله  حَتَّى أَخْرَجْتُ لَكَ منِهُْ فرَِاشًا، وَدِثَارًا، وَمصِْبَاحًا وَقَدْ 
جِئْتُكَ بهِِ فَقُمْ حَتَّى تُفْرِشَكَ الْمَاَئكَِةُ، قَالَ: فَتُنهِْضُهُ الْمَاَئكَِةُ إنِْهَاضًا لَطيِفًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فيِ قَبْرِهِ مَسِيرَةَ 
أَرْبَعِ ماِئَةِ عَامٍ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ فرَِاشٌ بطَِانَتُهُ منِْ حَرِيرٍ أَخْضَرَ حَشْوُهُ الْمِسْكُ الْأذَْخَرُ، وَيُوضَعُ لَهُ مُرَافَقٌ عِندَْ 
سْتَبْرَقِ، وُيُسْرَجُ لَهُ سِرَاجَانِ منِْ نُورِ الْجَنَّةِ عِندَْ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ يُزْهِرَانِ إلَِى  ندُْسِ، وَالْإِ رِجْلَيْهِ وَرَأْسِهِ منَِ السُّ
هِ الْأيَْمَنِ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُؤْتَى بيَِاسَمِينَ منِْ يَاسَمِينِ الْجَنَّةِ،  يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تُضْجِعُهُ الْمَاَئكَِةُ عَلَى شِقِّ
يُبْعَثَ،  فَيَسْتَنشِْقُهُ حَتَّى  ا  أَنْفِهِ غَضًّ فَيَضَعُهُ عَلَى  الْيَاسَمِينَ  الْقُرْآنُ  فَيَأْخُذُ  وَيَبْقَى هُوَ وَالْقُرْآنُ  وَيُصْعَدُ عَنهُْ، 
فِيقُ وَلَدَهُ باِلْخَبَرِ  وَيَرْجِعُ الْقُرْآنُ إلَِى أَهْلهِِ فَيُخْبرُِهُ بخَِبَرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَيَتَعَاهَدُهُ كَمَا يَتَعَاهَدُ الْوَالدُِ الشَّ
قْبَالِ« أو  اَحِ وَالْإِ وءِ دَعَا لَهُمْ باِلصَّ رَهُ بذَِلكَِ، وَإنِْ كَانَ عَقِبُهُ عَقِبَ السُّ مَ أَحَدٌ منِْ وَلَدِهِ الْقُرْآنَ بَشَّ فَإنِْ تَعَلَّ

كما ذكر مرسل أو معضل إسناده ضعيف جدًا.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي  بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ولم يسمع خالد بن 

معدان من معاذ  وإنَّما ذكرناه لأنَّا لم نحفظه عن النبي ، إلا من هذا الوجه فلذلك ذكرناه.
رواية خالد بن معدان عن معاذ  مرسلة تقدم قول البزار وقال أبو حاتم: خالد بن معدان عن معاذ بن 

جبل  مرسل لم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب )1/))4( في إسناده من لا يعرف حاله وفي متنه غرابة كثيرة بل 
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. الحديث الثاني عشر: حديث أبي سعيد وابن عمر والبياضي وجابر وأبي هريرة وعائشة

اعتكــف رســول الله  في المســجد، فســمعهم يجهــرون بالقــراءة، وهــو في قبــة لــه، 
كُــمْ يُناَجِــي رَبَّــهُ، فَــاَ يُــؤْذِي بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا، وَلَا يَرْفَعَــنَّ  فكشــف الســتور وقــال: »أَلَا إنَِّ كُلَّ

ــاَةِ« -«)1). بَعْضُكُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ فـِـي الْقِــرَاءَةِ« - أو قــال: »فـِـي الصَّ

نكارة ظاهرة وقد تكلم فيه العقيلي وغيره ورواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبادة بن الصامت  موقوفًا 
عليه ولعله أشبه. قال أبو عبد الرحمن: أثر عبادة  ضعفه شديد ويأتي قريبًا.

انقطاعه نصر بن عبد الله: ما عرفته، وبقية رجاله  نتائج الأفكار )19/2(: وفيه مع  ابن حجر في  وقال 
الألباني في  ترجمه وحكم عليه  لم أجد من  فيه من  الزوائد )254/2(  الهيثمي في مجمع  ثقات. وقال 
وشيخه  الحراني  بسطام   :)((4/14( الضعيفة  في  وقال  بالوضع   )(6(( والترهيب  الترغيب  ضعيف 

نصر؛ فإنِّي لم أجد لهما ترجمة. 
)1) القصة جاءت من: 

1: حديث أبي سعيد. 2: حديث ابن عمر. ): حديث البياضي.4: حديث جابر. 5: حديث أبي هريرة، 
 . وعائشة

الرزاق  الرزاق )4216( أخرنا معمر وأحمد )6)114( حدثنا عبد  أبي سعيد : رواه عبد  1: حديث 
وعبد بن حميد - المنتخب )1))( أنا عبد الرزاق وأبو داود )2))1( حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد 
الرزاق والنسائي في الكرى )092)( أخرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق وابن خزيمة )1162) 
نا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر، قالا: ثنا عبد الرزاق والحاكم )10/1)( أخرنا الحسن بن 
يعقوب العدل، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن رافع، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري 

 قال: اعتكف رسول الله  في المسجد فذكره وإسناده صحيح. 
نتائج  في  حجر  وابن   )(19/2(( التمهيد  في  الر  عبد  وابن  والحاكم  خزيمة  ابن  صحيحه  والحديث 

الأفكار )14/2( وصحح إسناده النووي في الخاصة )1242).
 : 2: حديث ابن عمر

الحديث رواه صدقة بن يسار الجزري المكي عن ابن عمر  ورواه عن صدقة: 
1: معمر بن راشد. 2: ابن أبي ليلى.

الرواية الأولى: رواية معمر: رواه أحمد )4909( حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن 
صدقة المكي، عن عبد الله بن عمر ، أنَّ النبي  اعتكف وخطب الناس فقال: »أَمَا إنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا 
اَةِ، فَإنَِّهُ يُناَجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُناَجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ باِلْقِرَاءَةِ فيِ  قَامَ فيِ الصَّ

اَةِ« رواته ثقات. الصَّ
ورواه الطرني في الكبير )12/)42( حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن خالد، 

به.
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستحسن  الميموني: - تهذيب الكمال ))/450( - رأيت  أبو الحسن  قال 
حديث صدقة بن يسار: »أنَّ النبي  اعتكف، وخطب الناس فقال: إنَّ أحدكم إذا قام إلى الصاة فإنَّما 
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يناجي ربه«.
إبراهيم بن خالد هو الصنعاني ورباح هو ابن زيد الصنعاني. 

الرواية الثانية: رواية ابن أبي ليلى: رواه ابن أبي شيبة )2/))4( حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى 
وأحمد )6092( حدثنا عبيدة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن ح )26)5( حدثنا عتاب، حدثنا أبو حمزة 
يعني السكري، عن ابن أبي ليلى والبزار ))614( حدثنا عقبة بن مكرم ومحمد بن معمر، قالا: حدثنا 
عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى وابن خزيمة )))22( حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا مالك بن 

سعير، حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة، عن ابن عمر ، عن النبي  فذكره إسناده ضعيف.
ابن أبي ليلى ضعيف من جهة حفظه قال البيهقي: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان في الفقه 
كبيرًا فهو ضعيف في الرواية، لسوء حفظه وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفاظ فيها، 

والله يغفر لنا وله. وهو متابع في هذه الرواية.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا، عن ابن عمر ، ولا نعلم له طريقا، عن ابن عمر  إلا 

هذا الطريق.
عبيدة هو ابن حميد الليثي وعتاب هو ابن زياد.

): حديث البياضي : الحديث مداره على محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي واضطرب في إسناده 
فرواه عنه: 

1: يحي بن سعيد الأنصاري. 2: يزيد بن عبد الله بن الهاد. ): محمد بن إسحاق. 4: عبد ربه بن سعيد.
الرواية الأولى: رواية يحيى بن سعيد: اختلف عليه فيه فرواه: 

1: مالك )0/1)( عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي حازم التمار، 
عن البياضي  أنَّ رسول الله  خرج على الناس وهم يصلون. وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: 

»إنَِّ الْمُصَلِّيَ يُناَجِي رَبَّهُ، فَلْيَنظُْرْ بمَِا يُناَجِيهِ بهِِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ باِلْقُرْآنِ« رواته ثقات.
محمد بن إبراهيم بن الحارث وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن خراش وابن سعد وقال أحمد 

في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة. وقال ابن حجر: ثقة له أفراد.
وأبو حازم التمار وثقه أبو داود. وبقية رواته ثقات.

والحديث رواه الجماعة عن مالك فرواه أحمد ))54)1( قرأت على عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك 
به وأبو عبيد في فضائل القرآن ص: ))16( حدثنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس، به والنسائي في 
الكرى )64))) )091)( أنبأ محمد بن سلمة قال أنبأ بن القاسم عن مالك به ومحمد بن نصر في تعظيم 
قدر الصاة )1)1( حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا روح بن عبادة، قال: ثنا مالك به والبخاري في خلق 
أفعال العباد ص: )111( حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا مالك به وأبو نعيم في معرفة الصحابة )140)) 

حدثنا محمد بن بدر، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا مالك بن أنس به. 
2: عبد الرزاق ))421( عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد والنسائي في الكرى )65))( أنبأ سويد بن 
نصر قال أنبأ عبد الله وهو بن المبارك عن يحيى بن سعيد ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصاة )0)1) 
حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا يحيى بن سعيد والنسائي في الكرى )66))( أنبأ قتيبة بن 
سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى والنسائي في الكرى ))6))( أنبأ أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال 
أنبأ يحيى وابن عبد الر في التمهيد ))2 /)1)( بإسناده عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد 
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بن إبراهيم عن أبي حازم مرسل رواته ثقات. 
): النسائي في الكرى ))6))( أنبأ حسين بن منصور قال ثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى عن محمد 

بن إبراهيم عن رجل من قومه إسناده ضعيف للمبهم.
بن  ابن عيينة، عن يحيى  ثنا  بن حميد،  يعقوب  والمثاني )2006( حدثنا  أبي عاصم في الآحاد  ابن   :4

سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم، عن أبي عمرة الأنصاري،  رواته محتج بهم.
يعقوب بن حميد بن كاسب توسط فيه الحافظ فقال صدوق ربما وهم فهذه الرواية شاذة والله أعلم.

الرواية الثانية: رواية محمد بن إسحاق: رواه البخاري في التاريخ الكبير ))/245( حدثنا يونس قال 
حدثنا ابن إسحاق ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصاة )2)1( حدثنا إسحاق، أنا عبدة بن سليمان، ثنا 
محمد بن إسحاق، ح )5)1( حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، ثنا عمي، ثنا أبي، عن ابن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم، عن رجل من أصحاب رسول الله  من بني بياضة رواته محتج بهم.

محمد بن إسحاق صدوق ولم يصرح بالسماع. عم عبيد الله بن سعد هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
حفيد عبد الرحمن بن عوف. 

الرواية الثالثة: رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد: واختلف عليه فرواه عنه: 
1: الليث بن سعد: واختلف عليه فيه فرواه: 

1(: النسائي في الكرى )62))( أنبأ محمد بن عبد الله عن شعيب قال حدثنا الليث قال أنبأ بن الهادي 
عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم أنَّه حدثه هذا الحديث البياضي  رواته ثقات.

وتابع ابنَ الهاد الوليدُ بن كثير. معرفة الصحابة لأبي نعيم )140)).
محمد بن عبد الله هو ابن عبد الحكم المصري وشعيب هو ابن الليث بن سعد. 

الهادي ح  ابن  يعني بن مضر عن  قال حدثنا بكر  قتيبة بن سعيد  أنبأ  الكرى )60))(  النسائي في   :)2
)61))( أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأ بن الهادي عن محمد بن 
إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار من بني بياضة وابن عبد الر في التمهيد ))2 /)1)) 
بإسناده عن يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن 

رجل من بني بياضة من الأنصار  أنَّه سمع رسول الله  رواته ثقات.
وتوقف أبو حاتم في الترجيح بين الروايتين فقال في علل ابنه ))6)) )552( - بعد ذكرهما - لولا أنَّ ابن 

الهاد جمع الحديثين، لكنَّا نحكم لهؤلاء الذين يروونه.
2: عبد العزيز بن محمد الدراوردي: واختلف عليه فيه فرواه: 

1(: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ))200( حدثنا يعقوب بن حميد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن أبي حازم، مولى الغفاريين عن 

رجل، من أصحاب النبي  من بني بياضة رواته محتج بهم.
تقدم أنَّ يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهم.

قال ابن حجر في التهذيب: أبو حازم اثنان أحدهما مولى بني بياضة ومولى الأنصار وأبو حازم مولى 
الغفاريين هو التمار فيحتمل أن يكونا جميعًا رويا هذا الحديث ويحتمل أن يكون بعض الرواة وهم في 

قوله مولى بني غفار والله تعالى أعلم.
2(: محمد بن يحيى بن أبي عمر: - إتحاف الخيرة المهرة )2/1419( - ثنا الدراوردي، عن ابن الهاد، 

.....................................................................................
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عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني بياضة رواته ثقات.
عبد العزيز بن محمد الداروردي تارة يذكر أبا حازم التمار وتارة لا يذكره. قال أحمد بن حنبل: كان 
معروفًا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم 

فيخطئ.
): يحيى بن أيوب وابن لهيعة: رواه ابن عبد الر في التمهيد ))2/)1)( بإسناده عن يحيى بن أيوب 
  وابن لهيعة قالا حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني بياضة

. أنَّه سمع رسول الله
الرواية الرابعة: رواية عبد ربه بن سعيد الأنصاري: رواه ابن الجعد: )5)1( حدثنا علي بن مسلم، نا 
أبو داود، نا شعبة، أنا عبد ربه بن سعيد قال: سمعت محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن رجل من 

بني بياضة.
أبو داود هو الطيالسي.

ح حدثنا عبد الله بن أحمد، نا أبي، نا غندر، نا شعبة قال: سمعت عبد ربه، يحدث عن محمد بن إبراهيم، 
عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من بني بياضة.

في هذه الرواية ذكر أبا حازم بخاف التي قبلها.
ح حدثنا خاد، نا النضر، نا شعبة، نا عبد ربه، عن محمد بن إبراهيم، عن رجل من بني بياضة.

في هذه الرواية محمد بن إبراهيم عن الرجل من بني بياضة من غير ذكر الواسطة أبا حازم أو أبا سلمة.
قال: شعبة سمعت عبد ربه، يحدث عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم قال شعبة: ثم قال عبد ربه بعد 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من بني بياضة. 
فهذا الاضطراب هل هو من محمد بن إبراهيم التيمي أو من عبد ربه بن سعيد أو منهما الله أعلم.

هذه  على  إسناده  في  سعيد  بن  ربه  عبد  اضطراب  وقال   )159(( الضعيفة  في  الألباني  إسناده  وضعف 
الوجوه الأربعة... اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث.

فالحديث مداره محمد بن إبراهيم بن الحارث واضطرب في إسناده على الوجوه السابقة فالظاهر أنَّ 
هذا من مناكيره والله أعلم.

تنبيه: رواه النسائي في الكرى ))6))( أنبأ محمود بن غيان قال حدثنا أبو داود قال أنبأ شعبة من بني 
بياضة من الأنصار.

قوله: شعبة من بني بياضة. لم أقف عليه فإن لم يكن في السند تصحيف ففيه انقطاع ظاهر والله أعلم.
4: حديث جابر : رواه الطراني في الأوسط )62)2( حدثنا إبراهيم قال: نا أبي قال: نا عنبسة بن عبد 
الواحد والحارث بن أبي أسامة - المطالب العالية ))61( - حدثنا محمد بن بكار ثنا عنبسة بن عبد 
الواحد وابن عدي )166/6( حدثنا نصر بن القاسم ثنا محمد بن بكار حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن 
محمد بن يعقوب، عن أبي النضر، عن جابر بن عبد الله  قال: »خرج علينا رسول الله  ليلة رمضان 

والناس يصلون، فقال: »لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإنَِّ ذَلكَِ يُؤْذِي الْمُصَلِّيَ« إسناده ضعيف.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن سالم أبي النضر إلا محمد بن يعقوب، تفرد به عنبسة.

الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم  محمد بن يعقوب ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في 
يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وذكر له ابن عدي عدة أحاديث منها هذا الحديث وقال: هذا بعض أحاديثه فيه 

.....................................................................................
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. الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة

عــن أبــي هريــرة ، قــال: »كان النبــي  إذا قــام مــن الليــل يخفــض طــورًا، ويرفــع 

طــورًا«)1).

إنكار وليس حديثه إلا القليل. وقال الذهبي: له مناكير. فالظاهر أنَّ هذا من مناكيره لتفرده به والله أعلم.
وسالم بن أبي أمية أبو النضر قال ابن حجر: ثقة ثبت وكان يرسل من الخامسة وأهل هذه المرتبة عند 
ابن حجر الطبقة الصغرى من التابعين الذين رووا الواحد والاثنين من الصحابة  ولم يثبت لبعضهم 

سماع منهم. فا أدري أسمعه من جابر  أم لا؟. 
5: حديث أبي هريرة، وعائشة : رواه الطراني في المعجم الأوسط )4620( حدثنا عبيد الله بن محمد 
العمري قال: نا إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثني أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي 
هريرة، وعائشة ، عن النبي ، أنَّه اطَّلَع من بيته، والناس يصلون يجهرون بالقراءة، فقال لهم: »إنَِّ 

الْمُصَلِّي يُناَجِي رَبَّهُ فَلْيَنظُْرْ بمَِا يُناَجِيهِ، فَاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ باِلْقُرْآنِ« إسناده ضعيف جدًا. 
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا أبو أويس، تفرد به: ابنه إسماعيل.

فه الدارقطني وقال الذهبي: كذبه النسائي. وإسماعيل بن  عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري: ضعَّ
عبد الله بن عبد الله بن أويس توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وتوسط في 

أبيه فقال: صدوق يهم. وكذلك أيضًا في محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص فقال: صدوق له أوهام.
 . وتقدم الحديث عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري
)1) رواه ابن أبي شيبة )66/1)( حدثنا حفص والبزار))966( حدثنا هشام بن يونس الكوفي، حدثنا 
حفص بن غياث وابن خزيمة )1159( نا علي بن خشرم، أخرنا عيسى يعني ابن يونس، ح وثنا يوسف 
بن موسى، نا عبد الله بن نمير الهمداني جميعًا عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه وابن المنذر في 
الأوسط )2564( حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حفص بن غياث، 
حدثنا عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه وابن الأعرابي في معجمه )0)12( نا جعفر، نا عفان، نا عبد 
الله بن المبارك، وأبو نعيم في الحلية ))/5)1( حدثنا أبو بكر بن خاد، ثنا محمد بن غالب بن حرب، 
ثنا حبان بن مسلم، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، 

عن أبي هريرة ، قال: فذكره إسناده ضعيف.
عمران بن زائدة بن نَشِيط وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. وأبوه زائدة ذكره البخاري 
في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته 
ووثقه الذهبي في الكاشف وقال ابن حجر مقبول. وأبو خالد الوالبِي ذكره البخاري في الكبير وابن أبي 
الذهبي في  ثقاته وقال  ابن حبان في  تعدياً وذكره  فيه جرحًا ولا  الجرح والتعديل ولم يذكرا  حاتم في 

الكاشف صدوق وقال ابن حجر مقبول. فتفردهم بالحديث يدل على ضعفه والله أعلم.
غير واحد، عن  الإسناد، ورواه  إلا بهذا   ، أبي هريرة  يروى عن  نعلمه  الحديث لا  البزار: هذا  قال 

عمران. وقال أبو نعيم: غريب من حديث زائدة لم يروه عنه إلا ابنه.
)يخفض طورًا، ويرفع طورًا( طورًا منصوب على المصدرية من غير لفظة فعله. ومعناه: يرفع صوته 

بالقراءة مرةً ويخفضه مرةً أخرى. 
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الحديث الرابع عشر: مرسل الزهري وسعد بن إبراهيم 

مــا يــروى أنَّ النبــي  قــال لعبــد الله بــن حذافــة : »لَا تُسْــمِعْنيِ يَــا حُذَافَــةُ، وَأَسْــمَعِ 

ــى«)1). الَله تَعَالَ

انظر: نخب الأفكار )4/5)4).
)1) الحديث رواه: 

1: محمد بن مسلم الزهري. 2: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
الرواية الأولى: رواية الزهري: اختلف عليه فرواه: 

1: عبد الرزاق ))420( عن معمر، عن الزهري قال: )مر رسول الله  بعبد الله بن حذافة وهو يصلي، 
فجهر بصوته، فقال له النبي : »لَا تُسْمِعْنيِ يَا حُذَافَةُ، وَأَسْمَعِ الَله تَعَالَى« معضل رواته ثقات.

سئل أحمد من أثبت في الزهري قال معمر قيل فيونس قال روى أحاديث منكرة وقال علي ابن المديني 
أثبت الناس في الزهري ابن عيينة وزياد بن سعد ثم مالك ومعمر ويونس من كتابه.

تنبيه: قوله )يا حذافة( هكذا في نسختي.
2: ابن سعد في الطبقات )145/4( أخرنا عثمان بن عمر البصري قال: أخرنا يونس عن الزهري عن 
لَا  حُذَافَةَ  أَبَا  يَا  »لَا   : النبي  له  فقال  بالقراءة  فجهر  يصلي  قام    حذافة  بن  الله  عبد  أنَّ  سلمة  أبي 

عِ الَله« مرسل إسناده ضعيف. تُسْمِعْنيِ وَسَمِّ
يونس بن يزيد الأيلي ثقة لكن حديثه عن الزهري فيه بعض النكارة قال أحمد: يونس روى عن الزهري 
أحاديث منكرة. ولم يتفرد به فتابعه عقيلُ بن خالد - انظر: علل الدارقطني ))))1( - ولم أقف عليه. 
والظاهر أنَّ أبا سلمة لم يدرك عبد الله بن حذافة  فوفاته في خافة عثمان  وأبو سلمة من الطبقة 

الوسطى من التابعين. 
ورجح الدارقطني هذه الرواية فقال: القول قول عقيل، ويونس.

): أحمد ))12)( حدثنا وهب بن جرير والبزار )906)( حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن 
جرير ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: ))11( - حدثنا أبو جعفر الدارمي، ثنا وهب بن جرير

عمرو  بن  محمد  جعفر:  أبو  أخرنا  ببغداد  العدل  بشران  بن  الحسين  أبو  أخرنا   )162/2( والبيهقي 
الرزاز حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد، يحدث 
 قام يصلي، فجهر  ، أنَّ عبد الله بن حذافة السهمي  عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 

بصاته، فقال النبي : »يَا ابْنَ حُذَافَةَ، لَا تُسْمِعْنيِ وَأَسْمِعْ رَبَّكَ « إسناده ضعيف.
النعمان بن راشد ضعيف في حفظه، قال الإمام أحمد: روى أحاديث مناكير مضطرب الحديث، وقال 
عن  حديثه  في  فإنَّ  راشد  بن  النعمان  من  القلب  في  خزيمة  ابن  وقال  الحفظ  سيء  صدوق  حجر:  ابن 
الزهري تخليط كثير. قال أبو عبد الرحمن وهذا منه. لكنَّه لم يتفرد به فتابعه الزبيديُ - انظر: علل 

الدارقطني ))))1( - ولم أقف عليه.
4: جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن حذافة . - علل الدارقطني ))))1) 

- مرساً. 
الرواية الثانية: رواية سعد بن إبراهيم: واختلف عليه فرواه: 
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1: أبوعبيد في فضائل القرآن ص: )169( حدثنا إبراهيم بن سعد، وابن أبي خيثمة - الأحكام الوسطى 
)2/ 0)( - قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، سعد بن إبراهيم، عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمع رسول الله  عبد الله بن حذافة يقرأ في المسجد، يجهر بقراءته في 

عِ الَله وَلَا تُسْمِعْناَ« مرسل رواته ثقات. صاة النهار، فقال: »يَا ابْنَ حُذَافَةَ، سَمِّ
وكأن ابن حجر يميل لترجيح هذه الرواية فقال في نتائج الأفكار )2/)1( النعمان صدوق، وفي حديثه 

عن الزهري مقال وقد رواه سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة فأرسله.
تنبيه: قوله: »صاة النهار« لم أقف عليها في رواية الزهري.

2: قال الدارقطني في علله ))))1(: رواه إسماعيل بن بكير وهو ضعيف، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، 
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، ولا يصح. 

فالحديث مضطرب وأصح طرقه معضل الزهري ومرسل سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة والله أعلم. 

.....................................................................................
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. ثانيًا: آثار الصحابة

.)1( الأول: أثر أبي بكر وعمر

. الثاني: أثر عبد الله بن مسعود

ســئل علقمــة: كيــف كانــت قــراءة عبــد الله  بالليــل؟ وكان يبيــت عنــده قــال: »كان 

يســمع آل عتبــة أخيــه، وهــم في حجــرة بيــن يديــه«)2). 

)1) انظر: )ص: 640).
أبي شيبة )65/1)( حدثنا جرير، عن  وابن  إبراهيم  الرزاق )4212( عن منصور، عن  رواه عبد   (2(

منصور، عن إبراهيم قال: سألنا علقمة: كيف كانت قراءة عبد الله  بالليل؟ فذكره إسناده صحيح.
جرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي وعلقمة هو ابن قيس 

النخعي.
ورواه عبد الرزاق ))421( عن الثوري، عن الأعمش، وابن أبي شيبة )1/ 66)( وأبو عبيد في فضائل 
القرآن ص: )2)1( قالا حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة: »أنَّ عبد الله ، كان 

يسمع قراءته أهل الدار من الليل« رواته ثقات.
أبو معاوية هو محمد بن خازم. 

أبي إسحاق، عن علقمة، قال: »صليت  أبو بكر بن عياش، عن  أبي شيبة )66/1)( حدثنا  ابن  ورواه 
 ليلة كلها، فكان يرفع صوته، يقرأ قراءة يسمع أهل المسجد، يرتل ولا يرجع« إسناده  مع عبد الله 

ضعيف.
أبو  الغلط. قال  أنَّه كثير  بالحديث والعلم إلا  أبو بكر بن عياش كان ثقة صدوقًا عارفًا  ابن سعد:  قال 
عبد  بن  عمرو  إسحاق  وأبو  صفتها.  في  لا  بالقراءة  الصوت  رفع  في  للثقات  متابع  وهو  الرحمن:  عبد 
الله السبيعي لم يسمع من علقمة ومختلط فا أدري هل رواية أبي بكر بن عياش عنه قبل الاختاط أو 

بعده؟. 
قالا  جرير،  بن  ووهب  قتيبة،  ثنا  قال:  محمد،  بن  مطر  حدثني   )125/15( تفسيره  في  الطري  ورواه 
ثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن الأسود بن هال، وابن أبي شيبة )66/1)( حدثنا حفص، عن 
الأعمش، والحسن بن عبيد الله، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هال قال: قال عبد الله : »لم يخافت 

من أسمع أذنيه« إسناده صحيح.
قال ابن حبان في الثقات مطر بن محمد بن الضحاك السكري يخطىء ويخالف وبقية رواته ثقات.

 تنبيه: قوله ثنا قتيبة: الذي يغلب على ظنِّي أنَّ في السند تصحيفًا فلعل الصواب أبو قتيبة سَلْم بن قتيبة 
والله أعلم. 

عن  شعبة،  ثنا  قال:  الرحمن،  عبد  ثنا  قال:  بشار،  ابن  حدثنا   )125/15( تفسيره  في  الطري  ورواه 
الأشعث، عن الأسود بن هال، عن عبد الله ، مثله. إسناده صحيح.

ابن بشار هو محمد وعبد الرحمن هو ابن مهدي. 
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. الثالث: أثر معاذ بن جبل
  ــاذ ــده مع ــراءة ففق ــر بالق ــل  يجه ــن جب ــاذ ب ــن مع ــا م ــي قريبً ــل يصل كان رج

ــنان؟«)1).  ــظ الوس ــيطان، ويوق ــرد الش ــذي يط ــل ال ــا فع ــال: »م فق

. الرابع: أثر عبادة بن الصامت
عــن عبــادة بــن الصامــت ، قــال: »مــن صلــى منكــم مــن الليــل فليجهــر بقراءتــه، 
ــواء  ــون في اله ــن يكون ــن الذي ــلمي الج ــه، وإنَّ مس ــمع لقراءت ــي وتس ــة تصل ــإنَّ المائك ف
ــه  وجيرانــه الذيــن يكونــون في مســكنه يصلــون يقبلــون بصاتــه، ويســتمعون لقراءتــه، فإنَّ

يطــرد بجهــره قراءتــه عــن داره ومــن نزلهــا فســاق الشــياطين، ومــردة الجــن...«)2). 

فالســنة الجهــر لــكل مــن قــام الليــل وتحمــل أحاديــث إســرار النبــي  أحيانًــا وأمــره 
ــن أو  ــى المصلي ــويش عل ــدة كالتش ــر مفس ــى الجه ــب عل ــه  إذا ترت ــض أصحاب ــه بع ب

إيقــاظ النائــم وغيــر ذلــك والله أعلــم.

وقــال باســتحباب الجهــر بالقــراءة في قيــام الليــل أبــو بكــر وعمــر وابــن مســعود 
وتميــم الــداري وروي عــن معــاذ وعبــادة بــن الصامــت  وقــال بــه عكرمــة مولــى ابــن 

)1) رواه أبو عبيد في فضائل ص: )2)1( حدثنا يزيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، 
عمن حدثه، أنَّ رجاً كان يصلي قريبًا من معاذ بن جبل  فذكره إسناده ضعيف.

رواته ثقات عدا المبهم.
ورواه ابن أبي شيبة )65/1)( حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن 
الوسنان؟  يوقظ  كان  الذي  »أين  فقال:   ، معاذ  ففقده  بقراءته،  جهر  قرأ  إذا  رجل  )كان  قال:  حبان، 

ويزجر، أو يطرد، الشيطان« رواته محتج بهم.
أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر صدوق وبقية رواته ثقات لكنَّه منقطع بينته رواية أبي عبيد.

)2) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير )2/))( حدثناه محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا المقرئ، 
ح وحدثناه إبراهيم بن محمد قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا داود أبو بحر الطفاوي، عن مسلم 
، يقول:  أنَّه سمع عبادة بن الصامت  بن أبي مسلم، عن مورق العجلي، عن عبيد بن عمير الليثي، 

فذكره إسناده ضعيف جدًا.
ذكر الحديث العقيلي في ترجمة داود الطفاوي فقال: حديثه باطل لا أصل له. حدثنا محمد بن أحمد بن 
حماد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول: داود الطفاوي الذي روى عنه 

المقرئ حديث القرآن، ليس بشيء. وقال العقيلي: هذا حديث باطل.
والحديث تقدم مرفوعًا من حديث معاذ  وهو حديث منكر.
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عبــاس وســعد بــن معبــد - مولــى علــي  مــن تابعــي الكوفــة -)1) والحســن البصــري)2) 
ــت  ــزم وعمــرة بن ــن ح ــرو ب ــن عم ــو بكــر ب ــوب وأب ــي أي ــى أب ــح مول ــارئ وأفل ــاذ الق ومع
عبــد الرحمــن))) وأبــو عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود)4) ومحمــد بــن ســيرين)5) وحكيــم 
بــن عِقَــال - مــن تابعــي البصــرة -)6) وإبراهيــم بــن يزيــد النخعــي))) وروي عــن خالــد بــن 

)1) رواه عبد الرزاق )4214( عن ابن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: »لك ملء دارك - 
يعني - في قراءة الليل« إسناده حسن.

ورواه عبد الرزاق )4215( عن ابن عيينة، عن مسعر، عن الحسن بن سعد، عن أبيه مثله رواته ثقات.
)2) رواه ابن أبي شيبة )65/1)( حدثنا أبو داود الطيالسي، عن أبي حرة، عن الحسن؛ »أنَّه كان يصلي 

من الليل، فيسمع أهل داره« رواته محتج بهم.
أبو حرة واصل بن عبد الرحمن صدوق لكن يدلس عن الحسن.

ورواه ابن أبي شيبة )1/)6)( حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن؛ »أنَّه سئل عن الرجل يجهر 
فيما لا يجهر فيه؟ قال: يسجد سجدتي السهو« إسناده صحيح.

يونس هو ابن عبيد. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. 
قال: حدثنا  قال: حدثنا وهيب  الصحابة )9))( - أخرنا عفان بن مسلم  ابن سعد - متمم  ))) رواه 
محمد بن أبي بكر، عن أبيه قال: »زارتنا عمرة فباتت عندنا، فقمت من الليل، فلم أرفع صوتي بالقراءة، 
فقالت: يا ابن أخي، ما منعك أن ترفع صوتك بالقراءة؟ فما كان يوقظنا إلا صوت معاذ القارئ وتميم 

الداري«. قال: وحدثني عن أبيه أنَّ  كان يرفع صوته بالقراءة إسناده صحيح.
وهيب هو ابن خالد.

أبي بكر بن  الرحمن الجمحي، عن  الرزاق )4211( عن معمر قال: أخرني سعيد بن عبد  ورواه عبد 
عمرو بن حزم وابن أبي شيبة )65/1)( حدثنا أبو خالد، عن يحيى بن سعيد وأبو عبيد في فضائل القرآن 
ص: )2)1( حدثنا يزيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: باتت عندي عمرة 
ابنة عبد الرحمن فقمت أصلي من الليل، فخافت بقراءتي، فقالت: »ارفع صوتك، فقد كان معاذ القارئ، 

وأفلح مولى أبي أيوب يوقظاننا من الليل برفع أصواتهما« إسناده صحيح.
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي صدوق وكذلك أبو خالد سليمان بن حيان، الأحمر وبقية رواته ثقات.

)4) رواه ابن أبي شيبة )66/1)( حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة، قال: »صاة الليل، 
تسمع أذنيك« إسناده حسن. 

شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة.
)5) رواه ابن أبي شيبة )64/1)( حدثنا حفص، عن عاصم، قال: »كان ابن سيرين يتطوع فكنَّا نسمع 

قراءته، فإذا قام إلى الصاة خفي علينا ما يقرأ« إسناده صحيح.
حفص هو ابن غياث وعاصم هو ابن سليمان الأحول

)6) رواه ابن أبي شيبة )65/1)( حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج وعبد الرزاق ))419( أخرنا ابن 
جريج قال: أخرنا عطاء، عن حكيم بن عِقَال »أنَّه نهى عن رفع الصوت بالقراءة في النهار« وقال: »يرفع 

بالليل إن شاء« رواته ثقات.
))) رواه ابن أبي شيبة )64/1)( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: »لا بأس أن 
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ثابــت الفهمــي)1) والربيــع بن خثيــم)2) وهو مذهــب الأحنــاف))) والمالكية)4) والشــافعية)5) 
والحنابلــة)6) ولــم أقــف علــى خــاف في هــذه المســألة والله أعلــم. 

يجهر بالنهار في التطوع إذا كان لا يؤذي أحدًا« إسناده صحيح. سفيان هو الثوري.
)1) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص: )))1( حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، قال: »كان ابن أبي 
الكنود الأزدي يسمع قراءة خالد بن ثابت الفهمي من الليل إذا صلى على ظهر بيته. قال الليث: وكان 

بين منزليهما ذود في البعد« إسناده ضعيف.
فيه غفلة.  و كانت  كتابه،  ثبت فى  الغلط،  كثير  ابن حجر: صدوق  قال  الليث  بن صالح كاتب  الله  عبد 
وثعلبة بن أبي الكنود ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا 

ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته.
وخالد بن ثابت الفهمي ترجم له ابن حجر في الإصابة وقال: أمير مصر شيخ الليث. ذكرته في هذا القسم 

. اعتمادًا على ما مضى أنَّهم ما كانوا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة
)2) رواه ابن أبي شيبة ))99/1)( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل »كان ربيع بن خثيم يجهر بالقراءة 

فإذا سمع وقعًا خافت« إسناده ضعيف. رواته ثقات عدا المبهم.
الرائق  البحر   )(45/2( والبناية   )(2(/1( الحقائق  تبيين   )(00/1( الرهاني  المحيط  انظر:   (((

.(5(5/1(
)4) انظر: شرح التلقين )16/2)( والتوضيح )1/)6)( ومواهب الجليل والتاج والإكليل )2/2))، 

)))( ومنح الجليل )205/1).
)5) انظر: روضة الطالبين )1/)24( وأسنى المطالب )156/1( وتحفة المحتاج )196/1( ومغني 

المحتاج )20/1)).
)6) انظر: المغني )1/)))( والمبدع )444/1( والإنصاف )2/)5( وكشاف القناع )44/1)).
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جهر المنفرد والمسبوق في صلاة الفرض الجهرية

إذا صلــى المنفــرد أو المســبوق المغــرب والعشــاء والفجــر فهــل يجهــر بالقــراءة أو 
يســر بهــا؟

أهــل العلــم لهــم في هــذه المســألة - في الجملــة - قــولان: قــول بالجهــر وقــول 
بالإســرار.

القول الأول: يجب الجهر: مذهب المالكية)1). 

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث : »صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«)2).

الدليــل الثــاني: عــن نافــع، أنَّ عبــد الله بــن عمــر  كان »إذا فاتــه شــيء مــن الصــاة 
ــه إذا ســلم الإمــام، قــام عبــد الله بــن عمــر  مــع الإمــام، فيمــا جهــر فيــه الإمــام بالقــراءة« أنَّ

 »فقــرأ لنفســه فيمــا يقضــي، وجهــر«))). 

ــه  ــا بمتابعت ــر وأمرن ــاء والفج ــرب والعش ــي  في المغ ــر النب وجــه الاســتدلال: جه
.(4( ــة ــل الصحاب ــذا فع وهك

الــرد: المتابعــة قــد تكــون واجبــة وقــد تكــون مســتحبة ومــن ذلــك الجهــر في الصــاة 
الجهريــة لمــا يــأتي أنَّ الواجــب القــراءة والجهــر قــدر زائــد عنهــا.

يْــلِ فَلْيَجْهَــرْ  ــى منِكُْــمْ مـِـنَ اللَّ الدليــل الثالــث: عــن معــاذ  مرفوعًــا: »مَــنْ صَلَّ
ذِيــنَ  ــي بصَِاَتـِـهِ، وَتَسْــمَعُ لقِِرَاءَتـِـهِ، وَإنَِّ مُؤْمنِـِـي الْجِــنِّ الَّ بقِِرَاءَتـِـهِ؛ فَــإنَِّ الْمَاَئكَِــةَ تُصَلِّ

)1) قال ابن عبد الر في الكافي ص: ))4، 49( ويجهر فيما يجهر فيه إن كان لياً. وكذلك صاة الصبح 
والجمعة والإسرار فيما يسر فيه من صاة النهار... ثم سلم إمامه قام... ثم يقرأ بأم القرآن وسورة ويسر 

في الظهر والعصر ويجهر في العشاء.... 
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: )1)( المصلون ثاثة إمام ومأموم ومنفرد... والذي ينفرد به 

الإمام والمنفرد وجوب القراءة والجهر بها وسجود السهو وفعل التسليم الواحد. 
وانظر: شرح التلقين )9/2)5( وروضة المستبين شرح التلقين )1/)4)).

)2) رواه البخاري )1)6).
))) رواه مالك )1/1)( - وعنه عبد الرزاق )0)1)( - عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر  كان: فذكره 

وإسناده صحيح.
)4) انظر: روضة المستبين شرح التلقين )1/)4)).
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ــونَ بصَِاَتـِـهِ، وَيَسْــتَمِعُونَ قرَِاءَتَــهُ...«. يَكُونُــونَ فـِـي الْهَــوَاءِ، وَجِيرَانَــهُ مَعَــهُ فـِـي مَسْــكَنهِِ يُصَلُّ

ــل  ــن اللي ــم م ــى منك ــن صل ــال: »م ــت ، ق ــن الصام ــادة ب ــن عب ــع: ع ــل الراب الدلي
فليجهــر بقراءتــه، فــإنَّ المائكــة تصلــي وتســمع لقراءتــه، وإنَّ مســلمي الجــن الذيــن 
يكونــون في الهــواء وجيرانــه الذيــن يكونــون في مســكنه يصلــون يقبلــون بصاتــه...«.

وجه الاستدلال: فيهما الأمر بالجهر بالقراءة.

الرد: الحديث والأثر منكران)1).

الدليل الخامس: القضاء يحكي الأداء فا يخالفه في الوصف)2).

الرد: تقدم أنَّ الجهر قدر زائد عن القراءة.

الدليــل الســادس: يســمع أذنيــه ويوقــظ قلبــه لتدبــر الــكام وتفهــم المعــاني ولا يكــون 
ــك إلا بالجهر))). ذل

الرد: الخشوع لب الصاة وعليه الثواب لكنَّه ليس بواجب.

القول الثاني: يكره الجهر: قول للحنابلة)4).

الدليل: قياس المنفرد على المأموم)5). 

الــرد: قيــاس مــع الفــارق فهــو غيــر مأمــور بالإنصات)6).ويــأتي قيــاس المنفــرد علــى 
الإمــام.

القــول الثالــث: يخييــر بيــن الجهــر والإســرار: روي عــن طــاوس بــن كيســان))) 

)1) انظر : )ص: 645، 655).
)2) انظر: تبيين الحقائق )1/)2)).

))) انظر: التاج والإكليل )2/2))).
)4) انظر: الفروع )424/1( والإنصاف )56/2).

)5) انظر: الفروع )424/1).

)6) انظر: المبدع )444/1).
))) رواه ابن أبي شيبة )1/)6)( حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا ليث، عن طاووس، قال: »من فاته 

شيء من صاة الإمام، فإن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر« إسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.
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واختلفــوا في الأفضــل علــى قوليــن: 

قول: الأفضل الإسرار: قول للحنابلة)1). 

الدليل: لأنَّه يراد من الجهر إسماع غيره)2).

الرد: ليست حكمة الجهر مختصة بإسماع غيره فبالجهر ينتفع المصلي وغيره.

إبراهيــم  ونســبه    عمــر  بــن  الله  عبــد  مذهــب  الجهــر:  الأفضــل  قــول: 
العزيــز)5) عبــد  بــن  وعمــر  البصــري)4)  الحســن   بــه  وقــال  للتابعيــن)))   النخعــي 

الجهر  بين  يخير  الإمام،  مع  فاته  ما  لقضاء  والقائم  المنفرد   )56/2( الإنصاف  في  المرداوي  قال   (1(
هذا  الناظم:  قال  أفضل  وتركه  يخير،  وغيره:  الأثرم  ونقل  المذهب،  من  الصحيح  على  والإخفات، 
أقوى: وكذا قال الزركشي: هذا المذهب، وقيل: يجهر في غير الجمعة، ذكره في الحاوي وغيره، وعنه 
يسن الجهر، وقيل: يكره، وقاله القاضي في موضع. قلت ]القائل المرداوي[: الذي يظهر أنَّ محل هذا 
ا على  الخاف في قضاء ما فاته، على القول بأنَّ ما يدركه مع الإمام آخر صاته، وما يقضيه أولها فأمَّ

القول بأنَّ ما يقضيه آخرها، فإنَّه يسر قولًا واحدًا.
وقال في الاقناع وشرحه كشاف القناع )1/)4)( )ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سام إمامه بين 

جهر( بالقراءة )وإخفات( بها، لأنَّه يراد منه إسماع غيره ولا استماعه، بخاف الإمام والمأموم.
وانظر: الفروع )424/1( والمبدع )444/1).

)2) انظر: كشاف القناع )1/)4)( ومعونة أولي النهى )125/2).
إبراهيم،  عن  مغيرة،  عن  مهلهل،  بن  عن مفضل  أسامة،  أبو  أبي شيبة )1/)6)( حدثنا  ابن  رواه   (((
قال: »كانوا يستحبون لمن سبق ببعض الصاة في الفجر أو المغرب أو العشاء إذا قام يقضي، أن يجهر 

بالقراءة، كي يعلم من لا يعلم أنَّ القراءة فيما يقضى« إسناده صحيح.
أبو أسامة هو حماد بن أسامة والمغيرة هو ابن مقسم.

يصلي  الرجل  في  الحسن؛  عن  عاصم،  عن  الأحوص،  أبو  حدثنا   )(6(/1( شيبة  أبي  ابن  رواه   (4(
المغرب وحده، قال: »يسمع قراءته أذنيه« إسناده صحيح.

أبو الأحوص هو سام بن سليم. وعاصم هو ابن سليمان الأحول.
ورواه ابن أبي شيبة )64/1)( حدثنا حفص، عن هشام، عن الحسن، قال: »صاة النهار عجماء، وصاة 

الليل تسمع أذنيك« رواته ثقات.
هشام بن حسان القردوسي ثقة لكن في روايته عن الحسن مقال لأنَّه قيل كان يرسل عنه. وحفص هو 

ابن غياث. 
)5) رواه ابن أبي شيبة )1/)6)( حدثنا حفص، عن أبي العميس، قال: قال عمر بن عبد العزيز: »اصنعوا 

مثل ما صنع الإمام« رواته ثقات.
إسناده  العزيز؛نحوه.  بن عبد  بن حكيم، عن عمر  المغيرة  العميس، عن  أبي  أسامة، عن  أبو  ح حدثنا 

صحيح.
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 وعبيد بن عمير الليثي)1) وهو مذهب الأحناف)2) والشافعية))) وقول للحنابلة)4).

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث : »صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«.

أبو أسامة هو حماد بن أسامة وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله المسعودي. 
من  ركعة  عمير  بن  عبيد  »فاتت  قال:  عمرو  عن  عيينة،  ابن  حدثنا   )(6(/1( شيبة  أبي  ابن  رواه   (1(

المغرب، فسمعته يقرأ: چ چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ چچ ]الليل: 1[« إسناده صحيح.
ورواه البيهقي )299/2( أخرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن الحسن حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد قال وأخرنى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
عبيد بن عمير: »أنَّه فاتته ركعة من المغرب، فلما سلم الإمام قام حتى رفع صوته بالقراءة، فكأنِّى أسمع 

قراءته: چ چ ئو ئو ئۇ ئو ئو ئۇ چچ« ورواته ثقات.
فرواه سفيان بن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار الأثرم فجعاه عن عبيد بن عمير الليثي وهو من 

كبار تابعي مكة وقاصها.
ورواه عبد الرزاق )2)1)( عن ابن جريج قال: أخرني عمرو بن دينار، »أنَّ عبد الله بن عمرو ، فاتته 
ركعة من المغرب الأولى منهن، وأنَّه أخره رفع صوته بالقراءة في الآخرة الثالثة« قال: »كأنِّي أسمع إلى 

قوله: چ چ ئو ئۇ ئو ئۇ چچ«.
السند  أنَّ في   ويغلب على ظني  ابن جريج جعله عن عبد الله بن عمرو  الرزاق عن  ففي رواية عبد 

تصحيفًا والله أعلم.
)2) قال القدوري في مختصره مع الجوهرة النيرة )151/1( )ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامًا(... )وإن كان منفردًا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه( 
قال الزبيدي: والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة... ومن فاتته العشاء فصاها بعد 
طلوع الشمس إن أمَّ فيها جهر وإن صلى وحده خافت حتمًا ولا يتخير وهو الصحيح؛ لأنَّ الجهر يختص 

ا بالجماعة حتمًا أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد واحد منهما. إمَّ
وقال ابن نجيم في البحر الرائق )1/))5(: في السراج الوهاج، ولو سبق رجل يوم الجمعة بركعة، ثم قام 

لقضاء ما فاته كان بالخيار إن شاء الجهر، وإن شاء خافت كالمنفرد في صاة الفجر.
النيرة  والجوهرة   )(45/2( البناية   )(2(/1( الحقائق  وتبيين   )(00/1( الرهاني  المحيط  وانظر: 

)151/1( والدر المختار وحاشية ابن عابدين )251/2).
المحتاج )1/)49( يسن لكل من إمام ومنفرد جهر في صبح وأوليي مغرب  الرملي في نهاية  ))) قال 
المنفرد، ويسر كل منهم فيما سوى  وعشاء وإمام في جمعة لاتباع، والإجماع في الإمام، وقيس عليه 
ذلك، ثم ما تقرر في المؤداة أما الفائتة فالعرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها 
ويسر فيما سوى ذلك، وعلم من ذلك أنَّه لو أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت أسر في 

الثانية وإن كانت أداء وهو الأوجه.
وقال النووي في روضة الطالبين )1/)))( ما يدركه المسبوق أول صاته، وما يفعله بعد سام الإمام 

آخرها، حتى لو أدرك ركعة من المغرب، فإذا قام لإتمام الباقي، يجهر في الثانية.... 
وانظر: الحاوي )149/2( وأسنى المطالب )149/1( ومغني المحتاج )5/1)2).

)4) انظر: الفروع )424/1( والمبدع )444/1( والإنصاف )56/2( ومعونة أولي النهى )125/2).
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الدليــل الثــاني: عــن عبــادة بــن الصامــت  أنَّ رســول الله  قــال: »لا صَــاةَ لمَِــنْ 
لَــمْ يَقْــرَأْ بفاتحــة الكتــاب«)1). 

الدليــل الثالــث: عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  قــال: »مَــنْ صَلَّــى صَــاةً لَــمْ يَقْــرَأْ 
فيِهَــا بـِـأُمِّ الْقُــرْآنِ فَهِــيَ خِــدَاجٌ ثَاثًــا غيــر تمــام«)2).

ــه  ــا بمتابعت ــر وأمرن ــاء والفج ــرب والعش ــي  في المغ ــر النب وجــه الاســتدلال: جه
لكــن هــذه المتابعــة علــى ســبيل النــدب فالواجــب قــراءة الفاتحــة والجهــر قــدر زائــد عــن 

القــراءة فهــو صفــة لهــا. 

يْــلِ فَلْيَجْهَــرْ بقِِرَاءَتهِِ؛  الدليــل الرابــع: عــن معــاذ  مرفوعًــا: »مَــنْ صَلَّى منِكُْــمْ مـِـنَ اللَّ
ذِيــنَ يَكُونُــونَ فِــي  ــي بصَِاَتِــهِ، وَتَسْــمَعُ لقِِرَاءَتِــهِ، وَإنَِّ مُؤْمنِـِـي الْجِــنِّ الَّ فَــإنَِّ الْمَاَئكَِــةَ تُصَلِّ

ــونَ بصَِاَتـِـهِ، وَيَسْــتَمِعُونَ قرَِاءَتَــهُ...«. الْهَــوَاءِ، وَجِيرَانَــهُ مَعَــهُ فـِـي مَسْــكَنهِِ يُصَلُّ

، قــال: »مــن صلــى منكــم مــن  عــن عبــادة بــن الصامــت  الدليــل الخامــس: 
الليــل فليجهــر بقراءتــه، فــإنَّ المائكــة تصلــي وتســمع لقراءتــه، وإنَّ مســلمي الجــن 
الذيــن يكونــون في الهــواء وجيرانــه الذيــن يكونــون في مســكنه يصلــون يقبلــون بصاتــه، 

لقراءتــه...«))). ويســتمعون 

وجه الاستدلال: أُمرِ من صلى منفردًا أن يجهر بقراءته)4).

الرد: الحديث والأثر منكران.

الدليل السادس: القضاء يحكي الأداء فا يخالفه في الوصف. 

الجماعــة  في  حكمــه  فيســتوي  للذكــر  صفــة  والإســرار  الجهــر  الســابع:  الدليــل 
الأذكار)5).  جميــع  علــى  قياسًــا  والانفــراد 

)1) رواه البخاري )9))( ومسلم )92)).
)2) رواه مسلم )95)(. والخداج: النقصان.

))) انظر : )ص: 655).
)4) انظر: حاشية ابن عابدين )251/2).

)5) انظر: الحاوي )149/2).
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ــر  ــى الجه ــة إل ــتراكهما في الحاج ــام لاش ــى الإم ــرد عل ــاس المنف ــن: قي ــل الثام الدلي
ــه  ــه وقدرت ــرًا لهــا لعــدم ارتبــاط غيــره ب ــه أكثــر تدب ــر القــراءة بــل المنفــرد أولــى؛ لأنَّ لتدب

ــر)1). ــا للتدب ــراءة وترديده ــة الق ــى إطال عل

الدليل التاسع: المنفرد إمام نفسه فيجهر بالقراءة)2).

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ المنفــرد والمســبوق إذا قامــا لإتمــام صاته يســتحب 
لهمــا الجهــر في صــاة الفــرض الجهريــة لمــا تقــدم والله أعلم.

)1) انظر: الحاوي )150/2( وأسنى المطالب )150/1).
)2) انظر: اللباب في شرح الكتاب )5/1)).
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الجهر في نفل الليل المطلق والرواتب 

القــول الأول: الأفضــل الجهــر: وهــو مذهــب الأحنــاف)1) والمالكيــة)2) والحنابلــة))) 
والظاهــر أنَّــه مذهــب محمــد بــن ســيرين)4).

الدليل الأول: قوله تعالى: چچئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچچ ]الأحزاب: 21[.
الدليل الثاني: في حديث مالك بن الحويرث : »صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«)5)

الدليل الثالث: أحاديث الجهر بقيام الليل المتقدمة.

وجه الاستدلال: جهر النبي  في قيام الليل وأمرنا بمتابعته.

الرد: فرق بين قيام الليل ورواتب الصاة الجهرية.

وعشــرين  أربعًــا    النبــي  »رمقــت  قــال:    عمــر  ابــن  عــن  الرابــع:  الدليــل 
مــرة،أو خمسًــا وعشــرين مــرة يقــرأ في الركعتيــن قبــل الفجــر وبعــد المغــرب چ چ ٱ ٻ ٱ ٻ 

چچ«. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  وچ چ  ٻٻچچ 

الدليــل الخامــس: عــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: »مــا أحصــي مــا ســمعت 
رســول الله  يقــرأ في الركعتيــن بعــد المغــرب وفي الركعتيــن قبــل صــاة الفجــر بـــ چ چ ٱ ٱ 

چچ«. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  چ چ  و  چچ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ 

بين الجهر والإخفاء، ولكن الجهر  المتطوع  بالليل يخير  التطوع  البناية )45/2)(  العيني في  )1) قال 
أفضل. 

وانظر: المحيط الرهاني )00/1)( والبحر الرائق )5/1)5( وتبيين الحقائق )1/)2)).
)2) قال خليل في التوضيح )1/)6)( )ويجوز الإسرار في النوافل لياً( أي: والأفضل الجهر. 

وانظر: شرح التلقين )16/2)( والتاج والإكليل )2/2))( ومواهب الجليل )2/)))( ومنح الجليل 
.(205/1(

))) قال البهوتي في كشاف القناع )44/1)( )و( المتنفل )لياً يراعي المصلحة( فإن كان بحضرته أو 
قريبًا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان من ينتفع بجهره جهر.

وانظر: المغني )1/)))( والمبدع )444/1( والإنصاف )2/)5( ومعونة أولي النهى )125/2).
)4) تقدم )ص: )50( أنَّ ابن سيرين يتطوع بالنهار فيسمع.

)5) رواه البخاري )1)6).
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وجه الاستدلال: جهر النبي  في راتبة المغرب.

الرد: تقدم أنَّ الحديثين ضعيفان.

الدليل السادس: النوافل يكمل بها الفريضة فتعطى حكمها في الجهر)1).

الرد: كونها تكملة لنقص الفريضة لا تعطى حكمها من كل وجه.
الدليل السابع: الجهر مشروع في الفرائض الليلية فكذلك في رواتبها)2).

الرد: شرع الجهر في الفرض لأجل الجماعة بخاف السنن الرواتب.

الجوا : تقدم مشروعية الجهر للمنفرد.

القول الثاني: يسر في الرواتب ويجهر في النفل المطلق: مذهب الشافعية))).

الدليل الأول: أحاديث الجهر في قيام الليل.

وجــه الاســتدلال: قيــام الليــل نفــل مطلــق فكذلــك مــن تنفــل نفــاً مطلقًــا فيســتحب 
لــه الجهــر بالقــراءة.

الدليــل الثــاني: كان النبــي  يصلــي راتبــة المغــرب والعشــاء فلــو جهــر بهمــا لنقــل 
لنــا بإســناد صحيــح والله أعلــم. 

)1) انظر: فتح القدير )5/1)2).
)2) انظر: المحيط الرهاني )00/1)).

))) قال النووي في في روضة الطالبين )1/)24( نوافل الليل، فقال صاحب التتمة يجهر، وقال القاضي 
عنده  كان  إذا  ما  ويستثنى  الأصح.  وهو  والإسرار،  الجهر  بين  يتوسط  التهذيب:  وصاحب  حسين، 
 ((91/(( المجموع  في  وقال  فيها.  فيجهر  التراويح،  ويستثنى  فيسر،  عليهم  يشوش  نيام  أو  مصلون، 

السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا.
أسنى  في  الأنصاري  زكريا  قال  والإسرار:  الجهر  بين  بالتوسط  بالمراد  الشافعية  فقهاء  اختلف  تنبيه: 
المطالب )156/1( )وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار، والجهر إن لم يشوش على نائم، أو 
مصلٍ(، أو نحوهما وإلا أسرَّ وخرج بالمطلقة وهي من زيادته غيرها كسنة العشاءين... الجهر أن يسمع 
من يليه، والإسرار أن يسمع نفسه حيث لا مانع كما مر، والتوسط بينهما قال بعضهم يعرف بالمقايسة 
بهما كما أشار إليه قوله تعالى: چ چ ڳ ڳ ڱ ڳ ڳ ڱ چچ الآية ]الإسراء: 110[ قال الزركشي، والأحسن في 

تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد في فعله  في صاة الليل.
وانظر: تحفة المحتاج )196/1( ومغني المحتاج )20/1)( ونهاية المحتاج )494/1).
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ــم  ــي المغــرب والعشــاء فل ــي أنَّ الســنة الإســرار في راتبت ــذي يترجــح ل ــح: ال الترجي
أقــف علــى نــص صحيــح صريــح في أنَّ النبــي  كان يجهــر بهمــا ومــن جهــر فــا حــرج 
فالواجــب القــراءة والجهــر والإســرار قــدر زائــد عــن ذلــك وتقــدم في آحاديــث وآثــار قيــام 

ــي لــم أقــف علــى أحــد خالــف في الجهــر في صــاة القيــام. الليــل أنَّ
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الفصل السابع

الجماعة في صلاة النفل
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تمهيد

1: صاة النفل جماعا.

2: فضيلا صاة النفل جماعا.

3: فضيلا قيام رمضان جماعا.

4: بقيا الصلوات التي تسن فيها الجماعا.

5: النفل الذي شرع الانفراد فيه. 

6: الأفضل في مكان قيام رمضان.

7: الخاف في الأفضل في مكان قيام رمضان.
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صلاة النفل جماعة

ــتحباب  ــص اس ــت بالن ــوع ثب ــان: ن ــل نوع ــة في النف ــر محــل الخــاف: الجماع تحري
الجماعــة فيــه كقيــام رمضــان فهــذا النــوع لــم يختلــف في صاتــه جماعــة في الجملــة إنَّمــا 

الخــاف في النوافــل التــي لــم تــرد فيهــا الجماعــة كالســنن الرواتــب وتحيــة المســجد.

فاختلــف أهــل العلــم في حكــم الجماعــة فيهــا علــى قوليــن - في الجملــة - قــول 
تصلــى جماعــة وقــول لا تصلــى جماعــة.

القــول الأول: تجــوز صــاة النفــل جماعــا: وهــذا القــول قــول للمالكيــة)1) ومذهــب 
الشــافعية)2) والحنابلــة))). 

الدليــل الأول: عــن أنــس بــن مالــك  أنَّ النبــي  عندمــا زارهــم في بيتهــم قــال: 
ــول  ــن ط ــود م ــد اسِّ ــا، ق ــر لن ــى حصي ــت إل ــس : »فقم ــال أن ــمْ« ق ــلِّ لَكُ ــوا فَلأُصَ »قُومُ
مــا لبــس، فنضحتــه بمــاء، فقــام رســول الله ، وصففــت واليتيــم وراءه، والعجــوز مــن 

ــرف«)4). ــم انص ــن، ث ــول الله  ركعتي ــا رس ــى لن ــا، فصل ورائن

ــه أتــى رســول الله ، فقــال: يــا رســول  الدليــل الثــاني: عــن عِتبــان بــن مَالــك  أنَّ
الله قــد أنكــرت بصــري، وأنــا أصلــي لقومــي فــإذا كانــت الأمطــار ســال الــوادي الــذي بيني 
وبينهــم، لــم أســتطع أن آتي مســجدهم فأصلــي بهــم، ووددت يــا رســول الله، أنَّــك تأتينــي 

)1) قال ابن القاسم في المدونة )1/)9( قال مالك: لا بأس أن يصلي القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل، 
قال: وكذلك الرجل يجمع الصاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك.

وقال ابن ناجي في شرحه على الرسالة )192/1( تجوز صاة النافلة جماعة لياً ونهارًا قاله في المدونة 
فأطلقه اللخمي وقيده ابن أبي زمنين وغيره برواية ابن حبيب، وقوله: إنَّ قلة الجماعة كالثاث، وخفي 

محل قيامهم، وإلا كره وسلك ابن بشير هذه الطريقة قائاً وكرهه ابن حبيب، وهو مقتضى المذهب.
وانظر: الذخيرة )225/2( والمختصر الفقهي )1/)42( والتاج والإكليل )2/2))).

)2) قال النووي في المجموع )55/4( النوافل المطلقة فا تشرع فيها الجماعة أي لا تستحب لكن لو 
صاها جماعة جاز ولا يقال إنَّه مكروه وقد نص الشافعي  في مختصري البويطي والربيع على أنَّه لا 

بأس بالجماعة في النافلة.
وانظر: روضة الطالبين )40/1)( وتحفة المحتاج )161/1( ومغني المحتاج )1/)0)).
))) انظر: المغني )5/1))( والفروع )1/)56( والمبدع )25/2( والإنصاف )9/2)1).

)4) رواه البخاري )0))( ومسلم ))65). 
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فتصلــي في بيتــي، فأتخــذه مصلــى، قــال: فقــال لــه رســول الله : »سَــأَفْعَلُ إنِْ شَــاءَ الُله« 
قــال عتبــان : فغــدا رســول الله  وأبــو بكــر  حيــن ارتفــع النهــار، فاســتأذن رســول 
ــيَ مِــنْ  الله  فأذنــت لــه، فلــم يجلــس حتــى دخــل البيــت، ثــم قــال: »أَيْــنَ تُحِــبُّ أَنْ أُصَلِّ
بَيْتـِـكَ؟« قــال فأشــرت لــه إلــى ناحيــة مــن البيــت فقــام رســول الله  فكــر، فقمنــا فصفنــا 

فصلــى ركعتيــن ثــم ســلم«)1).

وجــه الاســتدلال: صلــى النبــي  بأصحابهــم  النفــل المطلــق في النهــار في أوقــات 
مختلفــة فــدل علــى جــوازه وتَرَكَــه في أكثــر أحوالــه فــدل علــى عــدم اســتحبابه)2).

الرد من وجهين: 

الأول: صــاة النبــي  النفــل المطلــق عــارض ولــم يكــن يــداوم عليــه فــدل علــى 
جــوازه مــن غيــر مداومــة عليــه.

الثاني: هذا الصاة لم تكن على سبيل التداعي وعددهم قليل))).

ــى  ــاج إل ــة يحت ــى الثاث ــا زاد عل ــة م ــن وكراه ــاة الاثني ــواز ص ــول بج الجــوا : الق
ــن المســألتين. ــر يفــرق بي ــل مــن الأث دلي

الرد: جاء في حديث أنس  صاة الثاثة خلف النبي  فا يزاد عليه)4).

الجوا  من وجهين: 

الأول: هذا وقع اتفاقًا فا يتعلق به حكم.

)1) رواه البخاري )425( ومسلم )))( أنكرت بصري: ضعف بصري.
)2) انظر: المغني )5/1))( والمجموع )55/4).

))) قال القارئ في فتح باب العناية )1/)4)( عن شمس الأئمة إنَّ التطوع بالجماعة إنَّما يكره إذا كان 
ا لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإن اقتدى ثاثة بواحد اختلف فيه  على سبيل التداعي أمَّ

وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقًا.
وقال التهانوي في إعاء السنن ))/96-)9( التداعي عندهم ما كان على عدد الجماعة التي تصح بها 
الجمعة أو زائدًا عليه... وتفسير التداعي بالاهتمام والمواظبة أولى من تفسيرها بالعدد والكثرة كما لا 

يخفى لأنَّ الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثاني. 
)4) انظر: إعاء السنن ))/95).
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الثاني: ظاهر قصة عتبان  أنَّهم أكثر من ثاثة والله أعلم.

الدليــل الثالــث: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخلفنــي 
فجعلنــي عــن يمينــه«)1). 

الدليــل الرابــع: عــن حذيفــة ، قــال: صليــت مــع النبــي  ذات ليلــة، فافتتــح 
ــى،  ــة، فمض ــا في ركع ــي به ــت: يصل ــى، فقل ــم مض ــة، ث ــد المائ ــع عن ــت: يرك ــرة، فقل البق
فقلــت: يركــع بهــا، ثــم افتتــح النســاء، فقرأهــا، ثــم افتتــح آل عمــران، فقرأهــا، يقــرأ 
مترســاً، إذا مــر بآيــة فيهــا تســبيح ســبح، وإذا مــر بســؤال ســأل، وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ، ثــم 
ــيَ الْعَظيِــمِ«، فــكان ركوعــه نحــوًا مــن قيامــه، ثــم قــال:  ركــع، فجعــل يقــول: »سُــبْحَانَ رَبِّ
»سَــمِعَ الُله لمَِــنْ حَمِــدَهُ«، ثــم قــام طويــاً قريبًــا ممــا ركــع، ثــم ســجد، فقــال: »سُــبْحَانَ رَبِّــيَ 

ــا مــن قيامــه)2).  ــى«، فــكان ســجوده قريبً الأعَْلَ

 ، جئــت حتــى قمــت عــن يســار رســول الله«  الدليــل الخامــس: في حديــث جابــر
فأخــذ بيــدي فــأدارني حتــى أقامنــي عــن يمينــه، ثــم جــاء جبــار بــن صخــر فتوضــأ، ثــم جــاء 
فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى أقامنــا 

خلفه«))). 

الدليــل الســادس: عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي ، قــال: قمــت مــع رســول الله 
ــة  ــر بآي ــأل، ولا يم ــف فس ــة إلا وق ــة رحم ــر بآي ــرة، لا يم ــورة البق ــرأ س ــام فق ــة، فق  ليل
ــبْحَانَ ذِي  ــه: »سُ ــول في ركوع ــه، يق ــدر قيام ــع بق ــم رك ــال: ث ــوذ، ق ــف فتع ــذاب إلا وق ع
الْجَبَــرُوتِ وَالْمَلَكُــوتِ وَالْكبِْرِيَــاءِ وَالْعَظَمَــةِ«، ثــم ســجد بقــدر قيامــه، ثــم قــال في ســجوده 

مثــل ذلــك، ثــم قــام فقــرأ بــآل عمــران، ثــم قــرأ ســورة ســورة)4).

ــل في  ــام اللي ــي  قي ــع النب ــة  م ــن الصحاب ــة م ــى جماع ــتدلال: صل ــه الاس وج

)1) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 1)).
)2) رواه مسلم )2))).

))) رواه مسلم )010)( ويأتي تخريجه )ص: 60)(.
)4) سبق العزو إليه )ص: 11)(.
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ــة)1). ــل جماع ــواز النف ــى ج ــدل عل ــة ف ــات مختلف أوق

الرد من وجهين: 

الأول: المنقول حوادث قليلة فلم يكن يداوم على ذلك.

الثــاني: التهجــد كان فرضًــا علــى النبــي  فتكــون صاتهــم مــن اقتــداء المتنفــل 
بالمفــترض)2).

الجوا  من وجهين: 

الأول: أصح القولين أنَّ التهجد في حق النبي  ليس بواجب كأمته))).

ــة  ــا علــى النبــي  فتقــدم صــاة الصحاب ــأنَّ القيــام كان واجبً ــاني: علــى القــول ب الث
بالنهــار.   النبــي  مــع   

ــن  ــر ب ــى عم ــت عل ــال: »دخل ــعود ق ــن مس ــة ب ــن عتب ــد الله ب ــن عب ــل الســابع: ع الدلي
الخطــاب  بالهاجــرة فوجدتــه يســبح، فقمــت وراءه فقربنــي حتــى جعلنــي حــذاءه عــن 

يمينــه، فلمــا جــاء يرفــا تأخــرت فصففنــا وراءه«)4). 

الدليــل الثامــن: عــن هشــام بــن عــروة قــال: »كنــا نصلــي مــع ابــن الزبيــر  العصــر 
في المســجد الحــرام، فــكان يصلــي بعــد العصــر ركعتيــن، وكنــا نصليهمــا معــه نقــوم صفًــا 

خلفــه«)5).

وجه الاستدلال: صلى الصحابة  النفل نهارًا جماعة فدل على جوازه)6).

)1) انظر: المغني )5/1))( والمجموع )55/4).
)2) انظر: البناية شرح الهداية )401/2).

))) انظر: )ص: 4)5(.
)4) رواه مالك )154/1( - وعنه الشافعي في الأم ))/5)1( - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله 

بن عتبة، عن أبيه، أنَّه قال: فذكره وإسناده صحيح. يرفا مولى عمر  وحاجبه.
)5) رواه عبد الرزاق )9)9)( عن معمر، عن هشام بن عروة قال: فذكره وإسناده صحيح.

تنبيه: الصحابة  مختلفون في حكم التنفل بعد صاة العصر.
انظر: مصنف عبد الرزاق )2/)42( ومصنف ابن أبي شيبة )51/2)).

)6) انظر: المحلى ))/9)( وشرح الزرقاني على الموطا )1/))5).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 6(4

الرد: كالذي قبله.

وقــول  الأحنــاف)1)  مذهــب  وهــو  جماعــا:  النفــل  صــاة  تكــره  الثــاني:  القــول 
.(2 ( بلــة للحنا

الدليــل الأول: عــن عبــد الله بــن شــقيق، قــال: ســألت عائشــة  عــن صــاة رســول 
الله ، عــن تطوعــه؟ فقالــت: »كان يصلــي في بيتــي قبــل الظهــر أربعًــا، ثــم يخــرج فيصلــي 
بالنــاس، ثــم يدخــل فيصلــي ركعتيــن، وكان يصلــي بالنــاس المغــرب، ثــم يدخــل فيصلــي 
ــن  ــي م ــن، وكان يصل ــي ركعتي ــي فيصل ــل بيت ــاء، ويدخ ــاس العش ــي بالن ــن، ويصل ركعتي

الليــل تســع ركعــات فيهــن الوتــر... وكان إذا طلــع الفجــر صلــى ركعتيــن«))).

وجــه الاســتدلال: الرواتــب تبــع الفــرض فكانــت أولــى بالجماعــة مــن غيرهــا فلمــا 
ــة  ــروعية الجماع ــدم مش ــى ع ــك عل ــة دل ذل ــا جماع ــه صاه ــي  أنَّ ــن النب ــل ع ــم ينق ل

لهــا)4). 

الــرد: تقدمــت صــاة النبــي  جماعــة في النفــل فكونــه لــم يصــل الراتبــة جماعــة لا 
يــدل علــى الكراهــة إنَّمــا يــدل علــى عــدم الاســتحباب وبيــن المرتبتيــن مرتبــة الجــواز لمــا 

)1) قال ابن الهمام في فتح القدير )409/1( الجماعة في النفل في غير رمضان مكروهة وقال )59/2) 
صرح الحاكم... بقوله: ويكره صاة التطوع جماعة ما خا قيام رمضان وصاة الكسوف.

وصاة  رمضان  قيام  إلا  جماعة  في  نافلة  يصلي  ولا   )165/1( الفقهاء  تحفة  في  السمرقندي  وقال 
الكسوف.

شهر  غير  في  جماعة  في  الوتر  يصلي  ولا  )قوله:   )24(/1( على  النيرة  الجوهرة  في  الزبيدي  وقال 
رمضان(... يجوز الوتر بجماعة في غير رمضان ومعنى قول الشيخ ولا يصلي الوتر في جماعة يعني به 
الكراهة لا نفي الجواز. وفي الينابيع إذا صلى الوتر مع الإمام في غير رمضان يجزئه ولا يستحب ذلك 

والله أعلم.
وقال ابن عابدين في حاشيته )500/2( في حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في الضياء والنهاية 
بأنَّ الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها، وتؤدى بغير أذان وإقامة، والنفل بالجماعة غير 

مستحب لأنَّه لم تفعله الصحابة  في غير رمضان اهـ وهو كالصريح في أنَّها كراهة تنزيه تأمل اهـ.
تنبيه: بعض الأحناف ينص على بدعية الجماعة فيها ويأتي قول ابن عابدين: إن كان مع المواظبة كان 

بدعة فيكره.
)2) انظر: المبدع )25/2( والإنصاف )9/2)1( والفروع )566/1).

))) رواه مسلم )0))).
)4) انظر: إعاء السنن ))/94( وفيض الباري )6/2)5).
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تقدم.

ــهر  ــر ش ــة في غي ــر بجماع ــى الوت ــاني: لا يصل ــال المرغين ــاع ق ــاني: الإجم ــل الث الدلي
رمضــان وعليــه إجمــاع المســلمين)1).

الرد: لا إجماع. 

الدليل الثالث: صاة النفل جماعة خاف المتوارث)2).

الرد: المداومة خاف المتوارث لا أصل الصاة أحيانًا.

الدليل الرابع: لم يفعله الصحابة  في غير رمضان))).

الرد: تقدم عن عمر وابن الزبير  في غير رمضان.

الدليل الخامس: لئا تظنه العامة من جملة الفرائض)4).

الــرد: لا يقــول أصحــاب هــذا القــول بكراهــة الجماعــة في الصلــوات التــي تســتحب 
فيهــا الجماعــة كالتراويــح لئــا تظنهــا العامــة مــن الفرائــض. 

ــا: وهــذا القــول قــول  ــث: تجــوز صــاة النفــل جماعــا وتكــره المداوم القــول الثال
ــة)6) ــول للمالكي ــاف)5)  وق للأحن

)1) انظر: الهداية شرح بداية المبتدئ )6/1)).
)2) انظر: حاشية ابن عابدين )500/2( وإعاء السنن ))/)9).

))) انظر: البناية شرح الهداية )2/)66( وحاشية ابن عابدين )500/2).
)4) انظر: الذخيرة )225/2).

)5) قال ابن عابدين في حاشيته )500/2( )قوله أي يكره ذلك( ]التطوع بجماعة خارج رمضان[... في 
الخاصة عن القدوري أنَّه لا يكره،... ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أنَّ الجماعة فيه غير مستحبة، 
ثم إن كان ذلك أحياناً كما فعل عمر  كان مباحًا غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة 
قيام  إلا في  بسنة  ليست  التطوع  الجماعة في  إنَّ  قوله:  البدائع من  ما في  أيضًا  مكروهة... قلت: ويؤيده 

رمضان اهـ فإنَّ نفي السنية لا يستلزم الكراهة، نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره.
السنن  الحقائق )446/1( وإعاء  تبيين  الشلبي على  الهداية )2/)66( وحاشية  البناية شرح  وانظر: 

.(96/((
)6) قال الدردير: في الشرح الكبير )16/1)( )و( كره )جمع كثير ل( صاة )نفل( في غير التراويح )أو( 
جمع قليل كالرجلين والثاثة )بمكان مشتهر( خوف الرياء )وإلا( بأن كان المكان غير مشتهر والجمع 

قليل )فا(.
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 وقول للحنابلة)1) واختاره شيخ الإسام ابن تيمية)2) وشيخنا محمد العثيمين))).

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث : »صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«)4).

وما تقدم من أدلا القائلين بالجواز: 

وجــه الاســتدلال: صــاة النبــي  النفــل المطلــق أحيانًــا جماعــة يــدل علــى جــوازه 
وصاتــه أغلــب أحوالــه منفــردًا مــع القــدرة علــى الصــاة جماعــة يــدل عــدم اســتحباب 

المداومــة عليــه وقــد أمرنــا بمتابعتــه)5).

ــة)6)  ــض الحنابل ــول لبع ــول ق ــذا الق ــا: وه ــوع جماع ــتحب التط ــع: يس ــول الراب الق
ــزم))). ــن ح ــاره اب واخت

الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 
مـِـنْ صَــاَةِ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«))).

وجه الاستدلال: هذا عموم لكل صاة فرض أو تطوع)9).

الرد من وجهين: 

وانظر: الذخيرة )225/2( والمختصر الفقهي )1/)42( والتاج والإكليل )2/2))).
قال أبو عبد الرحمن: هذا القول يوافق - في الجملة - القول بجوازها أحيانًا من غير مداومة والله أعلم.

)1) قال المرداوي في الإنصاف )9/2)1( التطوع سرًا أفضل، على الصحيح من المذهب... ولا بأس 
والكافي،  المغني،  الشيخ في  منهم  قلت:  بعضهم.  أطلقه  الفروع: ويجوز جماعة  قال في  فيه  بالجماعة 
والشارح، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والحاوي الصغير، وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد 

في شرحه، ومجمع البحرين.
وانظر: الفروع وتصحيحها )566/1( والمبدع )25/2).

)2) انظر: مجموع الفتاوى ))414/2).
))) انظر: الشرح الممتع )142/4).

)4) رواه البخاري )1)6).
)5) انظر: الذخيرة )225/2( ومجموع الفتاوى ))414/2( وفتح الباري لابن رجب ))/))1).

)6) انظر: الإنصاف )9/2)1).
))) قال ابن حزم في المحلى ))/))( صاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في 

البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل.
))) رواه البخاري )645( ومسلم )650).

)9) انظر: المحلى ))/))).
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الأول: العمــوم يشــمل صــاة الفــرض لا النفــل فعــن زيــد بــن ثابــت  أنَّ رســول 
ــه قــال مــن حصيــر في رمضــان، فصلــى فيهــا ليالــي،  الله  اتخــذ حجــرة قــال: حســبت أنَّ
فصلــى بصاتــه نــاس مــن أصحابــه، فلمــا علــم بهــم جعــل يقعــد، فخــرج إليهــم فقــال: »قَــدْ 
ــاةَِ  هَــا النَّــاسُ فـِـي بُيُوتكُِــمْ، فَــإنَِّ أَفْضَــلَ الصَّ ــوا أَيُّ ــذِي رَأَيْــتُ مـِـنْ صَنيِعِكُــمْ، فَصَلُّ عَرَفْــتُ الَّ

صَــاةَُ المَــرْءِ فـِـي بَيْتـِـهِ إلِاَّ المَكْتُوبَــةَ«)1).

الثــاني: لــو كان الحديــث عامًــا في الفــرض والنفــل لحمــل علــى النفــل الــذي تشــرع 
لــه الجماعــة حيــث عامــة تطــوع النبــي  منفــردًا مــع قدرتــه علــى الصــاة جماعــة)2).

جُلَيْــنِ أَزْكَــى مـِـنْ  جُــلِ مَــعَ الرَّ الدليــل الثــاني: في حديــث أبــي بــن كعــب  »صَــاةُ الرَّ
.(((» ِصَاتـِـهِ مَــعَ رَجُــلٍ، وَمَــا كَانَ أَكْثَــرَ فَهُــوَ أَحَــبُّ إلَِــى الله

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليــل الثالــث: في حديــث زيــد بــن ثابــت  قــال: »احتجــر رســول الله  حجيــرة 
ــاءوا  ــال وج ــه رج ــع إلي ــا، فتتب ــي فيه ــول الله  يصل ــرج رس ــرًا، فخ ــة، أو حصي مخصف

ــه...«)4). يصلــون بصات

الدليــل الرابــع: في حديــث عائشــة : »كان رســول الله  يصلــي مــن الليــل في 
حجرتــه، وجــدار الحجــرة قصيــر، فــرأى النــاس شــخص النبــي ، فقــام أنــاس يصلــون 

ــه«)5). بصات

الدليــل الخامــس: عــن أنــس  قــال: كان رســول الله ، يصلــي في رمضــان، فجئت 

)1) رواه البخاري )1))( ومسلم )1))).
)2) انظر: مجموع الفتاوى ))414/2).

))) انظر : )ص: ))6).
)4) رواه البخاري ))611( ومسلم )1))).

والحديث مخرج في قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة ص: ))1).
)5) رواه البخاري )29)). 
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  ــا رهطًــا فلمــا حــس النبــي فقمــت إلــى جنبــه وجــاء رجــل آخــر، فقــام أيضًــا حتــى كنَّ
ــا،  ــه، فصلــى صــاة لا يصليهــا عندن ــم دخــل رحل ــا خلفــه جعــل يتجــوز في الصــاة، ث أن
ــى  ــي عَلَ ــذِي حَمَلَنِ ــمْ ذَاكَ الَّ ــال: »نَعَ ــة فق ــا الليل ــت لن ــا أفطن ــن أصبحن ــه: حي ــا ل ــال: قلن ق

ــتُ")1).  ــذِي صَنعَْ الَّ

ــم  ــان، فل ــول الله  رمض ــع رس ــا م ــال: صمن ــي ذر  ق ــن أب ــادس: ع ــل الس الدلي
يقــم بنــا شــيئًا مــن الشــهر حتــى بقــي ســبع، فقــام بنــا حتــى ذهــب ثلــث الليــل، فلمــا كانــت 
السادســة لــم يقــم بنــا، فلمــا كانــت الخامســة قــام بنــا حتــى ذهــب شــطر الليــل، فقلــت: يــا 
مَــامِ حَتَّى  جُــلَ إذَِا صَلَّــى مَــعَ الْإِ رســول الله، لــو نفلتنــا قيــام هــذه الليلــة، قــال: فقــال: »إنَِّ الرَّ
ــةٍ«، قــال: فلمــا كانــت الرابعــة لــم يقــم، فلمــا كانــت الثالثــة  ــامُ لَيْلَ ــهُ قيَِ يَنصَْــرِفَ حُسِــبَ لَ
جمــع أهلــه ونســاءه والنــاس، فقــام بنــا حتــى خشــينا أن يفوتنــا الفــاح، قــال: قلــت: ومــا 

الفــاح؟ قــال: الســحور، ثــم لــم يقــم بقيــة الشــهر«)2).

ــة  ــول الله ، ليل ــع رس ــا م ــال: »قمن ــير  ق ــن بش ــان ب ــن النعم ــل الســابع: ع الدلي
ــس  ــة خم ــه ليل ــا مع ــم قمن ــل الأول، ث ــث اللي ــى ثل ــان إل ــهر رمض ــرين في ش ــاث وعش ث
ــدرك  ــا أن لا ن ــى ظنن ــرين حت ــبع وعش ــة س ــا ليل ــام بن ــم ق ــل، ث ــف اللي ــى نص ــرين إل وعش

ــاح«))). ــحور الف ــو الس ــا ندع ــال: وكن ــاح، ق الف

وجــه الاســتدلال: صلــى النبــي  التطــوع جماعــة بأصحابــه  قصــدًا فــدل علــى 
اســتحبابه)4).

الــرد: هــذه الصــاة قيــام رمضــان ولــم يختلــف في صــاة قيــام رمضــان جماعــة وإنَّمــا 

)1) رواه مسلم )1104).
)2) رواه أحمد )20910) )6)209( وأبو داود )5))1( والترمذي )06)( - وقال حسن صحيح - 

والنسائي )64)1) )1605( وابن ماجه ))2)1( وإسناده صحيح. 
وانظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة )ص: 14(.
))) رواه أحمد )5)9)1( والنسائي )1606( وإسناده حسن.
وانظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة )ص: )1(. 

)4) انظر: المحلى ))/9)).
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الخــاف هــل الأفضــل الصــاة جماعــة أو فــرادى؟)1).

وما تقدم من أدلا القائلين بالجواز: 

الــرد: تطــوع النبــي  جماعــة عــارض وليــس دائمًــا ففعلــه  يــدل علــى الجــواز 
ولــو كان مســتحبًا لــداوم عليــه مــع القــدرة والله أعلــم.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي جــواز الصــاة جماعــة في النفــل - الــذي لــم تــرد صاتــه 
ــرك  ــن ت ــزم م ــا يل ــره ف ــن لا تك ــى لك ــاف الأول ــه خ ــة علي ــا والمداوم ــة - أحيانً جماع
ــم  ــه مصلحــة شــرعية كالتعلي الســنة الوقــوع في المكــروه ويكــون مســتحبًا إذا ترتــب علي

ــم. ــادة والله أعل ــاط في العب أو النش

)1) انظر: )ص: ))6(.
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فضيلة صلاة النفل جماعة

تقــدم أنَّ الجماعــة في النفــل نوعــان: نــوع ثبــت بالنــص اســتحباب الجماعــة فيــه 
ونــوع الأصــل فيــه الصــاة فــرادى فهــل لصــاة هذيــن النوعيــن جماعــة فضيلــة ومــا هــي؟ 

أولًا: ما ثبت بالنص استحبا  الجماعا فيه صاة القيام في رمضان وغيرها

فضيلة قيام رمضان جماعة

اختلف أهل العلم في فضيلة قيام رمضان جماعة على قولين: 

القــول الأول: تضعــف الجماعــا كصــاة الفــرض: وهــو مذهــب الأحنــاف)1) وقــول 
لبعــض الشــافعية)2) واختــاره ابــن حــزم))). 

الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 
مـِـنْ صَــاَةِ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«)4).

وجــه الاســتدلال: مــا صُلِــي مــن التطــوع جماعــة في المســجد يضاعــف علــى صــاة 

)1) قال الحموي في غمز عيون البصائر )0/2)-1)( قوله: من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلخ. 
ا أصل الفضيلة  يعني التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة، وتكثير جماعة، وإظهار شعائر الإسام، وأمَّ
وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة، فحاصلة بالصاة جماعة في بيته على هيئة الجماعة الكائنة في 
المسجد، فالحاصل أنَّ كل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف المكان، 
]ابن  المصنف  أنَّ مراد  المسلمين، وائتاف قلوبهم... ومما يدل على  الشعائر، وتكثير سواد  وإظهار 
نجيم[  هنا بقوله: لا ينال ثواب الجماعة، عدم ثواب الجماعة الواقعة في المسجد، لا مطلق ثواب 
الجماعة لما في البزازية من الثالث في التراويح، وإن صاها بجماعة في بيته فالصحيح أنَّه ينال إحدى 
الفضيلتين، فإنَّ الأداء بالجماعة في المسجد له فضيلة ليست للأداء في البيت. وكذا الحكم في المكتوبة. 
وقال شيخي زادة في مجمع الأنهر )1/))1( إن صاها ]التراويح[ بالجماعة في البيت فقد حاز إحدى 

الفضيلتين وهي فضيلة الجماعة دون فضيلة الجماعة في المسجد.
وانظر: البحر الرائق )120/2( وحاشية ابن عابدين )495/2). 

)2) انظر: بحر المذهب )1/2)2( وكفاية النبيه شرح التنبيه ))/)))).
))) قال ابن حزم في المحلى ))/))( صاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في 
البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلي منه جماعة في المسجد فهو أفضل... عن أبي هريرة  قال 
جُلِ فيِ جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَاَتهِِ فيِ بَيْتهِِ وَسُوقهِِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً«...  قال رسول الله : »صَاَةُ الرَّ

وهذا عموم لكل صاة فرض أو تطوع.
)4) رواه البخاري )645( ومسلم )650).
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المنفــرد لعمــوم الحديــث

الــرد: الحديــث عنــد أكثــر أهــل العلــم خــاص في جماعــة الفريضــة جمعًــا بينــه وبيــن 

حديــث »أفضــل الصــاة صــاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة«)1).

القــول الثــاني: لــه فضيلــا قيــام ليلــا: وهــو مذهــب الشــافعية)2) والحنابلــة))) وقــال بــه 

ــاز))) وشــيخنا محمــد  ــن ب ــن رجــب))) واب ــان)6) واب ــن حب ــن خزيمــة)5) واب النســائي)4) واب

العثيميــن)9).

ــة،  ــام هــذه الليل ــا قي ــو نفلتن ــا رســول الله، ل ــي ذر  فقلــت: ي ــل: في حديــث أب الدلي
ــةٍ«)10). ــامُ لَيْلَ ــهُ قيَِ ــرِفَ حُسِــبَ لَ ــى يَنصَْ ــامِ حَتَّ مَ ــعَ الْإِ ــى مَ جُــلَ إذَِا صَلَّ قــال: فقــال: »إنَِّ الرَّ

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ مــن صلــى قيــام رمضــان جماعــة في المســجد كتــب 

لــه قيــام ليلــة كاملــة والله أعلــم.

)1) انظر: الاستذكار )2/2)).
)2) الذي يغلب على ظني أنَّ الفضيلة عندهم كقيام ليلة وذلك: 

 . 1: يستدل بعضهم بتفضيل التراويح جماعة في المسجد بحديث أبي ذر
انظر: النجم الوهاج )01/2)( والتمهيد ))/)11).

2: يأتي عن ابن خزيمة وابن حبان الشافعيان حصول قيام الليلة لمن قام مع الإمام.
): يحملون أحاديث تضعيف صاة الجماعة على صاة الفرد على الفرض في المسجد.

انظر: العدة شرح العمدة لابن العطار )46/1)( وطرح التثريب )299/2( وفتح الباري )4/2)1).
))) انظر: الكافي )154/1( والممتع )520/1( وفضائل الأعمال للمقدسي ص: ))1).

)4) بوب في سننه ))/))( - على حديث أبي ذر  - باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف.
)5) بوب في صحيحه ))/)))( باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ.

 بكتبه قيام الليل كله لمن صلى مع الإمام التراويح  )6) قال في صحيحه )6/))2( ذكر تفضل الله 
حتى ينصرف

))) انظر: لطائف المعارف ص: )200).
))) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )0)/)2( وفتاوى نور على الدرب )459/9).

)9) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )211/14).
)10) انظر: )ص: ))6(.
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بقية الصلوات التي تسن فيها الجماعة

تســن الجماعــة في العيديــن والكســوف والاستســقاء - في الجملــة - في مذهــب 
الأحنــاف)1) والمالكيــة)2) والشــافعية))) والحنابلــة)4) لفعــل النبــي  فلهــا فضيلــة علــى 
ــرض  ــاة الف ــف ص ــف كتضعي ــي تضعي ــل ه ــة؟ ه ــدر الفضيل ــا ق ــن م ــرد لك ــاة المنف ص
ــد  ــص عن ــى ن ــف عل ــم أق ــدد؟ ل ــر مح ــواب غي ــادة ث ــرد أو زي ــاة المنف ــى ص ــة عل جماع
الفقهــاء المتقدميــن - عــدا مــا تقــدم عــن ابــن حــزم)5) - علــى مقــدار الثــواب. إنَّمــا أشــار 

ــن. ــض المتأخري ــة بع ــى الفضيل إل

قــال الطحطــاوي: يســتفاد مــن طلــب الجماعــة في التراويــح أنَّ فضيلتهــا بالجماعــة 
أكثــر مــن فضيلــة الإنفــراد وهــل هــي كالجماعــة في الفــرض فتضاعــف علــى صــاة الفــذ 
بســبع وعشــرين أو خمــس وعشــرين أو المتحقــق فيهــا زيــادة ثــواب مــن غيــر قيــد بالعــدد 
ومثــل ذلــك يقــال في صــاة التطــوع جماعــة إذا كان علــى غيــر وجــه التداعــي يحــرر)6). 

)1) تقدم )ص: 4)6(  في صاة النفل جماعة أنَّه لا تستحب الجماعة في النفل عند الأحناف إلا في قيام 
رمضان والكسوف.

)2) مذهب المالكية يسن التطوع جماعة في العيد والاستسقاء والكسوف.
المدارك  وأسهل   )69-6(( ص:  الفقهية  والقوانين   )(9( ص:  والتلقين   )((( ص:  الكافي  انظر: 

.(211-206/1(
))) تسن الجماعة للعيدين والكسوف والاستسقاء في مذهب الشافعية.

انظر: المهذب مع المجموع )4/4( والعزيز )129/2( وروضة الطالبين )2/1))( وأسنى المطالب 
.(200/1(

)4) تسن الجماعة في صاة الكسوف والاستسقاء عند الحنابلة.
النهى  أولي  ومطالب   )292/1( الإرادات  منتهى  وشرح   )2/2( والمبدع   )50(/1( الممتع  انظر: 

.(44/2(
)5) تنبيه: جاء في حاشية المحلى ))/))( من نسختي هنا بحاشية اليمنية: )قال ابن حزم ]في المسألة 
التي قبلها[ ما كان  ليدع الأفضل، وهذا في هذه الوجهة، ثم قال هنا: الجماعة أفضل للمتطوع وقد 
علم كل عالم أنَّ عامة تنفل رسول الله  كان منفردًا، فعا ما أصل ابن حزم كيف كان يدع الأفضل! 
فعلمنا بهذا أنَّ صاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعًا( وهو نقد وجيه، 

وهو الحق. 
)6) حاشية الطحطاوي على مراقي الفاح ص: )412).

تقدم المراد بالتداعي )ص: 1)6(.
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وقــال: ولــم أر حكــم اقتــداء المتنفــل بمثلــه هــل يزيــد ثوابــه علــى المنفــرد فليحــرر)1).

ونقــل ابــن عابديــن قولــه الأخيــر وأعقبــه بقولــه: الظاهــر نعــم إن لــم يكــن علــى ســبيل 
التداعي)2).

وقــال شــيخنا العثيميــن: الإنســان إذا دخــل في صــاة فريضــة أو نافلــة منفــردًا وهــذه 
النافلــة ممــا يشــرع للجماعــة فجــاء إنســان ودخــل معــه فــإنَّ ذلــك مــن بــاب الجائــز الــذي 
ــعَ  ــلِ مَ جُ ــاةُ الرَّ ــي : »صَ ــول النب ــتحبًا لق ــون مس ــد يك ــه ق ــول إنَّ ــل نق ــأس ب ــه ب ــس ب لي

.(4(»((( ِــرَ فَهُــوَ أَحَــبُّ إلَِــى الله ــهِ مَــعَ رَجُــلٍ، وَمَــا كَانَ أَكْثَ ــنْ صَاتِ ــنِ أَزْكَــى مِ جُلَيْ الرَّ

فلــم يجــزم شــيخنا  في هــذا الموضــع وجــزم في موضــع آخــر فســئل: إذا كان 
الإنســان يصلــي نافلــة ودخــل معــه شــخص فهــل يجــوز ذلــك؟ ومــا حكــم إذا امتنــع مــن 

ــة؟ ــي النافل يصل

فأجــاب بقولــه: نعــم يجــوز ذلــك، فــإذا دخــل معــه القــادم نــوى الجماعــة، ولا ينبغــي 
لــه أن يأبــى فيحــرم نفســه ويحــرم الداخــل ثــواب الجماعــة، وقــد ثبــت أنَّ النبــي  قــام 
يصلــي مــن الليــل وحــده فجــاء ابــن عبــاس  فصلــى معه،ومــا جــاز في النفــل جــاز في 

الفــرض؛ لأنَّ الأصــل تســاوي أحكامهمــا إلا بدليــل يــدل علــى الخصوصيــة)5).

والــذي يظهــر لــي أنَّ فقهــاء المذاهــب الأربعــة يــرون زيــادة فضــل لهــذه الصلــوات 
جماعــة مــن غيــر تحديــد الثــواب)6) وهــو الــذي يترجــح لــي والله أعلــم.

)1) حاشية الطحطاوي على الدر المختار )240/1).
)2) حاشية ابن عابدين على الدر المختار )9/2)2).

))) انظر : )ص: ))6).
)4) فتاوى نور على الدرب للعثيمين )01/4)).

)5) مجموع الفتاوى )1/15)1).
فيه  المفروضة  الصاة غير  الجماعة من  له  تسن  ما  أنَّ  يرون  الجمهور  أنَّ  يغلب على ظني  الذي   (6(

فضيلة عامة غير مقيدة وذلك لأنَّهم: 
الصاة  في  جماعة  الصاة  حكم  على  كامهم  في  الجماعة  صاة  تضعيف  بأحاديث  يستدلون   :1

المفروضة.
انظر: بدائع الصنائع )155/1( والشرح الكبير )20/1)( والحاوي الكبير )2/)29( وكشاف القناع 
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ثانيًا: النفل الذي شرع النفراد فيه 

تقــدم الخــاف في حكــم الجماعــة في النوافــل التــي لــم تــرد فيهــا الجماعــة كالســنن 

الرواتــب وتحيــة المســجد فــإذا صُلِّيــت جماعــة هــل لهــا فضيلــة علــى صــاة المنفــرد؟.

القــول الأول: لهــا فضيلــا: اختــار ذلــك ابــن حــزم - وتقــدم - وابــن عابديــن)1) 

الحنابلــة)2). والآمــدي مــن 

.(455/1(
2: يذكرون أحاديث التضعيف في ردهم على من يجعل الجماعة شرطًا لصحة الصاة المفروضة.

انظر: شرح التلقين )05/2)( ونهاية المطلب )65/2)( وكشاف القناع )455/1).
والاستسقاء  العيدين  صاة  على  يتكلمون  حينما  التضعيف  بأحاديث  استدلالهم  على  أقف  لم   :(

والكسوف جماعة.
4: بعضهم ينص على عدم صحة حمل أحاديث التضعيف على صاة النافلة.

قال ابن عبد الر في الاستذكار )2/))1( لم يرد بحديث هذا الباب صاة النافلة لأنَّه قد فضل صاة 
المنفرد في بيته.

وقال الماوردي في الحاوي )00/2)( لا يصح حمله على النافلة، لأنَّ صاة النافلة في البيت أفضل منها 
في الجماعة.

5: ينص بعضهم على أنَّه لا مدخل للقياس في الفضائل.
انظر: شرح البخارى لابن بطال )2/2)2( وإكمال المعلم )619/2( ورياض الأفهام )1/)61).

6: من نص على المسألة من متأخري الفقهاء بعضهم لم يجزم بالحكم ومن جزم لم يذكر من سبقه لهذا 
القول فلو كان لهم سلف لذكروه كعادتهم والله أعلم.

)وأقلها  الحصفكي:  ]قول  منه  ويؤخذ   )240/1( المختار  الدر  على  حاشيته  في  الطحطاوي  قال   (1(
الصبي  بالمفترض لأنَّ  المتنفل  باقتداء  الجماعة  ثواب  أنَّه يحصل  الإمام ولو مميزًا[  اثنان( واحد مع 

متنفل،.... ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر.
ونقله ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار )9/2)2( ثم قال: قلت: الظاهر نعم إن لم يكن على 

سبيل التداعي.
ويجوز  الفروع:  في  قال  ]النفل[  فيه  بالجماعة  بأس  ولا   )1(9/2( الإنصاف  في  المرداوي  قال   (2(
جماعة أطلقه بعضهم. قلت: منهم الشيخ في المغني، والكافي، والشارح، وشرح ابن رزين، والرعايتين، 
وقيل:  البحرين،  ومجمع  شرحه،  في  المجد  به  قطع  وسنة  عادة  يتخذ  لم  ما  وقيل  الصغير،  والحاوي 

يستحب، اختاره الآمدي، وقيل: يكره قال الإمام أحمد: ما سمعته. 
فالظاهر أنَّ الآمدي يرى فضيلة للجماعة في النفل لكن هل هي فضيلة مطلقة أو فضيلة الجماعة؟ الله 

أعلم.
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الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 
مـِـنْ صَــاَةِ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«)1).

ــي مــن التطــوع جماعــة فيــه التضعيــف لدخولــه في عمــوم  وجــه الاســتدلال: مــا صُلِ
ــث)2). الحدي

الرد من وجهين: 

الأول: تقــدم أنَّ الحديــث خــاص في جماعــة الفريضــة جمعًــا بينــه وبيــن حديــث 
»أفضــل الصــاة صــاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة«.

ــع  ــردًا م ــه منف ــب نفل ــي  فأغل ــه النب ــا ترك ــف م ــاة تضاع ــت الص ــو كان ــاني: ل الث
إمــكان الجماعــة.

جُلَيْــنِ أَزْكَــى مـِـنْ  جُــلِ مَــعَ الرَّ الدليــل الثــاني: في حديــث أبــي بــن كعــب  »صَــاةُ الرَّ
.» ِصَاتـِـهِ مَــعَ رَجُــلٍ، وَمَــا كَانَ أَكْثَــرَ فَهُــوَ أَحَــبُّ إلَِــى الله

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليــل الثالــث: في حديــث أنــس بــن مالــك  »فقــام رســول الله ، وصففــت 
واليتيــم وراءه، والعجــوز مــن ورائنــا، فصلــى لنــا رســول الله  ركعتيــن، ثم انصــرف«))).

الدليــل الرابــع: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخلفنــي 
فجعلنــي عــن يمينــه«)4).

ــة،  ــي  ذات ليل ــع النب ــت م ــال: »صلي ــة  ق ــث حذيف ــس: في حدي ــل الخام الدلي

)1) رواه البخاري )645( ومسلم )650).
)2) انظر: المحلى ))/))).

))) رواه البخاري )0))( ومسلم ))65). 
)4) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 2)).
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ــرة...«)1).  ــح البق فافتت

الدليــل الســادس: في حديــث عــوف بــن مالــك الأشــجعي  قــال: »قمــت مــع 

رســول الله  ليلــة فقــام فقــرأ ســورة البقــرة...«)2).

وجه الاستدلال: صاة النبي  بأصحابه   جماعة يدل على فضيلتها.

الــرد: الأصــل الاقتــداء بالنبــي  مــا لــم يــدل الدليــل علــى أنَّ الأمــر علــى الجــواز 

ومــن ذلــك صاتــه  النفــل أحيانًــا جماعــة فنــادرًا مــا يأمــر أصحابــه  بالاقتــداء بــه 

ــم فالجماعــة في النفــل  ــة لطلبه ــي بهــم إجاب ــه أو يصل ــدون ب ــب أنَّهــم يقت في النفــل فالغال

كصــاة المــرأة جماعــة مــع الرجــال في المســجد علــى الجــواز مــن غيــر تضعيــف حيــث 

حثهــا علــى الصــاة في بيتهــا ورخــص لهــا في الصــاة في المســجد والله أعلــم))).

القــول الثــاني: لا ثــوا  في الجماعــا: وهــو رأي الجمهــور في مــا ظهــر لــي - والله أعلم 

ــل  ــة والفضائ ــواز أو الكراه ــى الج ــا عل ــور إمَّ ــألة وأنَّ الجمه ــاف في المس ــدم الخ - فتق

تــدرك بالنــص ولا مجــال للقيــاس فيهــا.

وهو الظاهر من صنيع ابن خزيمة)4) 

)1) رواه مسلم )2))).
)2) انظر: )ص: 11)(.

))) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )9/1))).
)4) بوب في صحيحه ))/)))( باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ.

وبوب ))/9))( باب استحباب صاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان،... فذكر فضيلة القيام 
مع الإمام واستحباب صاة التراويح جماعة.

  وبوب ))/))( باب صاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك وذكر حديث عتبان
وبوب ))/))( باب صاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك وذكر 

. حديث جابر
فذكر الجواز ورد على الكراهة ولم يذكر استحباب النفل جماعة في الليل أو النهار والله أعلم.
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وابن حبان)1) والنسائي)2) وهو الذي يترجح لي والله أعلم. 

 بكتبه قيام الليل كله لمن صلى مع الإمام التراويح  )1) قال في صحيحه )6/))2( ذكر تفضل الله 
حتى ينصرف.

فذكر فضيلة التراويح جماعة.
ذكر   )(56/6( وقال    أنس  حديث  وذكر  تطوعًا  جماعة  المرء  صاة  إباحة  ذكر   )251/6( وقال 

الإباحة للمرء أن يصلي النافلة بالليل جماعة وذكر حديث جابر . فذكر الإباحة فقط والله أعلم.
)2) بوب في سننه ))/))( باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف فذكر حديث أبي ذر . وقال 

. 105/2( الجماعة للنافلة وذكر حديث عتبان(
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الأفضل في مكان قيام رمضان

مــن معــه شــيء مــن القــرآن ويتمكــن مــن المحافظــة علــى قيــام رمضــان في بيتــه هــل 
الأفضــل لــه الصــاة في بيتــه أو الصــاة في المســجد؟.

تحرير محل الخاف: أجمع أهل العلم على مسألتين: 

الأولــا: مشــروعيا صــاة قيــام رمضــان: فأهــل العلــم مجمعــون مــن لــدن الصحابــة 
 إلــى زماننــا علــى مشــروعية قيــام رمضــان ولا عــرة بخــاف الشــيعة)1).

الثانيــا: عــدم تعطيــل المســاجد مــن قيــام رمضــان: قــال الطحــاوي: كل مــن اختــار 
ــرد  ــا التف ــاجد فأمَّ ــام في المس ــه القي ــع مع ــى أن لا يقط ــك عل ــون ذل ــي أن يك ــرد فينبغ التف
الــذي يقطــع معــه القيــام في المســاجد فــا... أجمعــوا أنَّــه لا يجــوز للنــاس تعطيــل 
ــا علــى الكفايــة)2). ونقلــه ابــن عبــد  المســاجد عــن قيــام رمضــان وكان هــذا القيــام واجبً

الــر مقــرًا لــه))).

وإنَّمــا  اتفــاق  محــل  المســاجد  في  وصاتهــا  التراويــح  صــاة  مشــروعية  فأصــل 
الخــاف في المفاضلــة بيــن الصــاة في المســجد أو الصــاة في البيــت فأهــل العلــم لهــم في 

ــوال:  ــة أق ــألة أربع المس

 (444/1( الحقائق  وتبيين   )195/2( والمبسوط   )(14/1( العلماء  اختاف  مختصر  انظر:   (1(
عابدين  ابن  وحاشية   )11(/2( الرائق  والبحر   )245( ص:  قطلوبغا  بن  قاسم  رسائل  ومجموعة 
)2/)49( وفتح باب العناية )40/1)( والكافي في فقه مالك ص: )4)( وأوجز المسالك )2/)29) 
الشافعي  الإمام  مذهب  في  والبيان   )225/2( والذخيرة   )(((/2( والمفهم   )194/1( والاعتصام 
النبيه ))/24)( وتحفة المحتاج )0/1)2( وفتاوى السبكي  )2/))2( والمجموع )1/4)( وكفاية 
)159/1( والنجم الوهاج )09/2)( ونهاية المحتاج )126/2( والمغني )99/1)( وشرح الزركشي 

على الخرقي )1/))2( ومعونة أولي النهى )2/2)2).
)2) مختصر اختاف العلماء )14/1)-15)).

))) انظر: التمهيد ))/119).
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الخاف في الأفضل في مكان قيام رمضان

القــول الأول: الأفضــل الصــاة جماعــا في المســجد: وهــو رأي عبــد الله بــن مســعود 
وجمهــور الصحابــة  واختــاره محمــد بــن ســيرين)1) وعبــد الله بــن المبــارك)2) وهــو مذهــب 
ــن  ــحاق ب ــاره إس ــة)6) واخت ــافعية)5) والحنابل ــب الش ــك)4) ومذه ــم لمال ــول قدي ــاف))) وق الأحن
ــن  ــوكاني)11) واب ــة)10) والش ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــزم)9) وش ــن ح ــة))) واب ــن خزيم ــه))) واب راهوي

ــن))1). ــد العثيمي ــيخنا محم ــاز)12) وش ب

الدليــل الأول: عــن عائشــة  أنَّ رســول الله  خــرج ليلــة مــن جــوف الليــل، فصلــى في 
المســجد، وصلــى رجــال بصاتــه، فأصبــح النــاس فتحدثــوا، فاجتمــع أكثــر منهــم فصلــى فصلوا 
  معــه، فأصبــح النــاس فتحدثــوا، فكثــر أهــل المســجد مــن الليلــة الثالثــة، فخــرج رســول الله
ــرج  ــى خ ــه، حت ــن أهل ــجد ع ــز المس ــة عج ــة الرابع ــت الليل ــا كان ــه، فلم ــوا بصات ــى فصل فصل

ــمْ  ــهُ لَ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ ــال: »أَمَّ ــم ق ــاس، فتشــهد، ث ــى الن ــل عل ــح، فلمــا قضــى الفجــر أقب لصــاة الصب

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)9)( حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: »أنَّه كان يختار 
القيام مع الناس في شهر رمضان« وإسناده صحيح. ابن عون هو عبد الله.

)2) انظر: جامع الترمذي ))/161( ونخب الأفكار )461/5).
))) انظر: فتح القدير )406/1( وتبيين الحقائق )444/1( والبحر الرائق )120/2( والبناية )2/)66).
)4) قال القرطبي في المفهم )2/)))( ذهب مالك إلى إيقاعه في البيت أفضل لمن قوي عليه وكان أولًا 

يقوم في المسجد ثم ترك ذلك.
وانظر: إكمال المعلم ))/112( وشرح زروق وابن ناجي على الرسالة )26/1)).

المحتاج  المطالب )201/1( وتحفة  والمجموع )5/4( وأسنى  المطلب )55/2)(  انظر: نهاية   (5(
.(2(0/1(

)6) انظر: المغني )99/1)( والفروع )1/)54( والمبدع )2/)1( وكشاف القناع )425/1).
))) انظر: نخب الأفكار )461/5).

قيام رمضان، مع  النساء جماعة مع الإمام في  ))) بوب في صحيحه ))/9))(: باب استحباب صاة 
الدليل على أنَّ قيام رمضان في جماعة أفضل من صاة المرء منفردًا في رمضان، وإن كان المأمومون 

قراء يقرؤون القرآن، لا كمن اختار صاة المنفرد على صاة الجماعة في قيام رمضان.
)9) قال ابن حزم في المحلى ))/))( صاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في 

البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صُلِّي منه جماعة في المسجد فهو أفضل.
)10) انظر: منهاج السنة ))/10)).

)11) انظر: السيل الجرار )29/1)).
)12) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )19/11)).

))1) انظر: الشرح الممتع )59/4).
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ــا«)1).  ــمْ فَتَعْجِــزُوا عَنهَْ ــرَضَ عَلَيْكُ ــيتُ أَنْ تُفْتَ ــي خَشِ ــمْ وَلَكنِِّ ــيَّ مَكَانُكُ يَخْــفَ عَلَ

الدليــل الثــاني: عــن النعمــان بــن بشــير  قــال: »قمنــا مــع رســول الله ، ليلــة ثــاث 
وعشــرين في شــهر رمضــان إلــى ثلــث الليــل الأول، ثــم قمنــا معــه ليلــة خمــس وعشــرين 
إلــى نصــف الليــل، ثــم قــام بنــا ليلــة ســبع وعشــرين حتــى ظننــا أن لا نــدرك الفــاح، قــال: 

وكنــا ندعــو الســحور الفــاح«)2).

وجــه الاســتدلال: صلــى النبــي  بأصحابــه  في المســجد القيــام عــدة ليالــي في 
رمضــان وتــرك الصــاة بهــم خشــية أن تفــرض عليهــم فــدل علــى فضيلــة القيــام في 

المســجد))). 

الــرد: صــاة النبــي  بأصحابــه  مصلحــة راجحــة وتركــه لمصلحــة أرجــح والله 
أعلم.

الدليــل الثالــث: عــن أبــي ذر  قــال: صمنــا مــع رســول الله  رمضــان، فلــم يقم بنا 
شــيئًا مــن الشــهر حتــى بقــي ســبع، فقــام بنــا حتــى ذهــب ثلــث الليــل، فلمــا كانت السادســة 
لــم يقــم بنــا، فلمــا كانــت الخامســة قــام بنــا حتــى ذهــب شــطر الليــل، فقلــت: يا رســول الله، 
مَــامِ حَتَّــى يَنصَْــرِفَ  ــى مَــعَ الْإِ جُــلَ إذَِا صَلَّ لــو نفلتنــا قيــام هــذه الليلــة، قــال: فقــال: »إنَِّ الرَّ
حُسِــبَ لَــهُ قيَِــامُ لَيْلَــةٍ«، قــال: فلمــا كانــت الرابعــة لــم يقــم، فلمــا كانــت الثالثــة جمــع أهلــه 
ــا الفــاح؟  ــال: قلــت: وم ــا الفــاح، ق ــى خشــينا أن يفوتن ــا حت ــاس، فقــام بن ونســاءه والن

قــال: الســحور، ثــم لــم يقــم بقيــة الشــهر«)4).

وجه الاستدلال: من صلى مع الإمام في المسجد كتب له قيام الليلة كلها.

الــرد: ليــس في حديــث أبــي ذر  ترجيــح النافلــة في المســجد علــى فعلهــا في البيــت 
ــة وفي  ــام ليل ــه قي ــب ل ــه كت ــن صات ــرغ م ــى يف ــام حت ــع الإم ــام م ــن ق ــة لم ــه فضيل ــا في إنَّم
حديــث زيــد بــن ثابــت  أنَّ قيــام رمضــان في البيــت أفضــل منــه في غيــره فــا تعــارض 

)1) رواه البخاري )2012( ومسلم )61)).
)2) انظر: )ص: ))6(.

))) انظر: الاستذكار )2/2)( والمغني )1/)9)( ومغني المحتاج )1/)1)).
)4) انظر: )ص: ))6(.
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ــابًا  ــا وَاحْتسَِ ــامَ رَمَضَــانَ إيِمَانً ــنْ قَ ــن الحديثيــن)1) كمــا أنَّهمــا لا يعارضــان حديــث: »مَ بي
ــهِ«)2). فهــذه فضائــل مختلفــة. ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــا تَقَــدَّ ــهُ مَ ــرَ لَ غُفِ

الدليــل الرابــع: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 
مـِـنْ صَــاَةِ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«))).

ــي مــن التطــوع جماعــة في المســجد أفضــل ممــا صلــي في  وجــه الاســتدلال: مــا صُلِ
البيــت)4).

الــرد: الحديــث عنــد أكثــر أهــل العلــم خــاص في جماعــة الفريضــة جمعًــا بينــه وبيــن 
.(5( حديــث زيــد بــن ثابــت

ــا في شــهر  ــي بن ــد الله  يصل ــال: »كان عب ــن وهــب ق ــد ب ــل الخامــس: عــن زي الدلي
ــل«)6).  ــرف بلي ــان، فينص رمض

وجه الاستدلال: يصلي ابن مسعود  قيام رمضان في المسجد.

الرد من وجهين: 

ــاس  ــي بالن ــرأ أن يصل ــق الأق ــل في ح ــا فالأفض ــعود  إمامً ــن مس ــي اب الأول: يصل
ــر. ــر آخ ــاً لأم ــون فاض ــد يك ــول ق ــل المفض ــجد فالعم ــا في المس إمامً

الثــاني: خالفــه غيــره مــن الصحابــة  ممــن يصلــون في بيوتهــم ومنهــم الخلفــاء 
. الراشــدون 

ص:  العائي  رسائل  ومجموع   )464/5( الأفكار  ونخب   )(50/1( الآثار  معاني  شرح  انظر:   (1(
.(2(((

. 2) رواه البخاري )2009( ومسلم )59)( من حديث أبي هريرة(
))) رواه البخاري )645( ومسلم )650).

)4) انظر: المحلى ))/))).
)5) انظر: الاستذكار )2/2)).

)6) رواه عبد الرزاق )41))( عن الثوري، عن الأعمش وابن أبي شيبة )95/2)( حدثنا أبو معاوية، 
عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: فذكره ورواته ثقات وفيه عنعنة الأعمش.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ))/2)1( رجاله رجال الصحيح وصحح إسناده الألباني في قيام رمضان 
ص: ))2(. وأبو معاوية هو محمد بن خازم والأعمش هو سليمان بن مهران. 
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ــاس  ــع الن ــي م ــل يصل ــن حنب ــد ب ــرم كان أحم ــر الأث ــو بك ــال أب ــادس: ق ــل الس الدلي
التراويــح قــال كان جابــر وعلــي وعبــد الله  يصلونهــا في جماعــة)1).

الرد من وجهين: 

ــا أثــر  الأول: الآثــار التــي فيهــا إمامــة علــي  في قيــام رمضــان في المســجد لا تصــح)2) أمَّ
جابــر  فلــم أقــف عليــه.

الثاني: كالذي قبله.

تابعـي مكـة)))  بعـض  مذهـب  المسـجد:  منفـردًا في  الصـاة  الأفضـل  الثـاني:  القـول 
الكوفـة)4)............................................................  تابعـي  وبعـض 

)1) انظر: التمهيد ))/)11( والمغني )99/1)).
)2) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة ص: )0)4-1)1).

))) قال ابن أبي شيبة )2/)9)( حدثنا ابن علية عن أيوب السختياني قال: »رأيت عبد الله بن أبي مليكة 
بين طائف  المسجد من  المقام بمن صلى خلفه والناس بعد في سائر  بالناس في رمضان خلف  يصلي 

بالبيت ومصلٍ« وإسناده صحيح. 
ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار )52/1)( حدثنا ابن مرزوق وابن أبي شيبة )2/)9)( قالا حدثنا 
»أتيت مكة، وذلك في رمضان، في زمن  قال:  الشعثاء  أبي  بن سليم  بن  أشعث  داود عن شعبة عن  أبو 
، فكان الإمام يصلي بالناس في المسجد، وقوم يصلون على حدة في المسجد« وإسناده  ابن الزبير 

صحيح. أبو داود هو الطيالسي. 
الرزاق  وعبد  إبراهيم  عن  الأعمش،  عن  الأحمر،  خالد  أبو  حدثنا   )(9(/2( شيبة  أبي  ابن  رواه   (4(
)45))( عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم وابن أبي شيبة )2/)9)( حدثنا أبو الأحوص والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )51/1)( حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، 
بالناس في  المسجد، والإمام يصلي  ناحية  المتهجدون يصلون في  قال: »كان  إبراهيم،  عن مغيرة، عن 

رمضان« ورواته ثقات.
أبو حاتم عن أحمد حديث  قال  النخعي  إبراهيم  لكن ضعف الإمام أحمد رواية مغيرة بن مقسم عن 
العكلي  الوليد والحارث  بن  يزيد  إنَّما سمعه من حماد ومن  إبراهيم  مغيرة مدخول عامة ماروى عن 

وعبيدة وغيرهم.
وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وأبو الأحوص هو سام بن سليم. وإبراهيم النخعي من صغار 

تابعي الكوفة. 
ويأتي قول أشعث بن سليم : »أدركت أهل مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان ويصلون خلفه ويصلي 

ناس في نواحي المسجد فرادى«.
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ومنهـم سـعيد بـن جبيـر)1) وشَـبَث بـن ربعـي التميمـي)2) وبعـض تابعـي البصـرة))) ونسـب 

لبعـض تابعـي المدينـة)4) وروي عـن طـاووس بـن كيسـان)5) ونسـب لسـفيان الثـوري)6) 

)1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )51/1)( حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، 
قال: لا أعلمه إلا عن أبي بشر، »أنَّ سعيد بن جبير، كان يصلي في رمضان في المسجد وحده، والإمام 

يصلي بهم فيه« وإسناده صحيح.
أبو بكرة هو بكار بن قتيبة وأبو داود هو الطيالسي وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري وأبو بشر هو جعفر 

بن أبي وحشية.
وروي عن إسماعيل بن عبد الملك قال: »كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان، فكان يقرأ بالقراءتين 
جميعًا، يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود  فكان يصلي خمس ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر صلى 

ست ترويحات« نظر : قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة )ص: )14).
تنبيه: روى عبد الرزاق )2022(، عن إسرائيل، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، سمعته يقول: »لأنَّ 
أصلي مع إمام يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية أحب إلي من أن أقرأ مائة آية في صاتي« وإسناده صحيح.

إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأبو سنان هو ضرار بن مرة.
قال ابن عبد الر في التمهيد ))/)11( يحتمل أن يكون أراد صاة الفريضة. قال أبو عبد الرحمن الأمر 

كما ذكر الحافظ أبو عمر وعلى هذا حمله عبد الرزاق فأخرجه في باب فضل الصاة في جماعة.
قال:  بن عمير،  الملك  زائدة، عن عبد  بن علي، عن  أبي شيبة )2/)9)( حدثنا حسين  ابن  رواه   (2(
»رأيت شَبَث بن ربعي وناس معه يصلون وحدانًا في رمضان والناس في الصاة، ورأيت شَبَثًا يصلي في 

سترة وحده« وإسناده صحيح.
حسين بن علي هو الجعفي وزائدة هو ابن قدامة.

))) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )51/1)( حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا 
شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: »كانوا يصلون في رمضان، فيؤمهم الرجل، وبعض القوم يصلي في 
المسجد وحده« قال شعبة: سألت إسحاق بن سويد عن هذا، فقال: »كان الإمام هاهنا يؤمنا، وكان لنا 

صف يقال له: صف القراء، فنصلي وحدانًا والإمام يصلي بالناس« ورواته ثقات.
وتقدم تضعيف الإمام أحمد لرواية مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي.

وأبو بكرة هو بكار بن قتيبة وإسحاق بن سويد بن هبيرة من تابعي البصرى وشعبة بن الحجاج من أتباع 
تابعي البصرة.

أهل  »أدركت   : سليم  بن  أشعث  عن   )212( ص:  الليل  قيام  مختصر  في  نصر  بن  محمد  قال   (4(
المسجد فرادى، ورأيتهم  نواحي  إمام في رمضان ويصلون خلفه ويصلي ناس في  مسجدنا يصلي بهم 
يفعلون ذلك في عهد ابن الزبير  في مسجد المدينة« وأشعث بن سليم من تابعي الكوفة وتقدم قريبًا 

عنه مسندًا في صاة أهل مكة. 
)5) رواه ابن أبي شيبة )2/)9)( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: »أنَّه كان يصلي معهم 

في شهر رمضان يصلي لنفسه ويركع ويسجد معهم« وإسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. وسفيان هو الثوري.

  : »صلى خلفي سفيان  )6) قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: ))21( - قال قبيصة 
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وأبـي إسـحاق إبراهيـم بـن محمـد الفـزاري)1).

 في   قــال: »اعتكــف رســول الله  عــن أبــي ســعيد الخــدري  الدليــل الأول: 
ــال: »أَلَا  ــتور، وق ــف الس ــه، فكش ــة ل ــو في قب ــراءة وه ــرون بالق ــمعهم يجه ــجد، فس المس
كُــمْ مُنـَـاجٍ رَبَّــهُ فَــاَ يُؤْذِيَــنَّ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا وَلَا يَرْفَعَــنَّ بَعْضُكُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ فيِ الْقِــرَاءَةِ«  كُلُّ

ــاَةِ«)2). ــي الصَّ ــال: »فِ أو ق

وجــه الاســتدلال: في عهــد النبــي  وأبــي بكــر  وبعــض خافــة عمــر  كان 
الصحابــة  يصلــون جماعــات وأفــرادًا في المســجد وأقرهــم النبــي  علــى ذلــك 

وإنَّمــا نهاهــم عــن رفــع الصــوت حتــى لا تختلــط علــى بعضهــم القــراءة))).

ــة في  ــاة جماع ــك الص ــن ذل ــل م ــواز وأفض ــى الج ــل عل ــي  دلي ــرار النب ــرد: إق ال
  العمليــة وأفضــل منهمــا الصــاة في البيــت لأمــر النبــي  المســجد فهــي ســنة النبــي

 . ــن ثابــت ــد ب بذلــك في حديــث زي

الجــوا : يــأتي - آخــر البحــث - تقديــم الفضيلــة المتعلقــة بــذات العبــادة علــى 
الفضيلــة المتعلقــة بمكانهــا فليســت الصــاة في البيــت أفضــل مطلقًــا ويحمــل عليــه 

. الصحابــة  اختــاف 

بقيا الأدلا: بعض أدلة القول الثالث الآتية.

القــول الثالــث: الأفضــل الصــاة في البيــت: وهــو مذهــب الخلفــاء الراشــدين وابــن 
عمــر وابــن عبــاس وأبــي بــن كعــب  وســالم بــن عبــد الله بــن عمــر والقاســم بــن محمــد 

ترويحة في رمضان ثم تنحي وصلى وحده ترويحة فجعل يقرأ ويرفع صوته حتى كاد يغلطني ثم صلى 
خلفي ترويحة أخرى ثم أخذ نعليه وقلة معه ثم خرج ولم ينتظر أن يوتر معي« ولم أقف عليه مسندًا.

مؤخر  في  الفزاري  إسحاق  أبو  »صلى   )21(( ص:   - الليل  قيام  مختصر   - نصر  بن  محمد  قال   (1(
المسجد في رمضان إلى سارية والإمام يصلي بالناس وهو يصلي وحده« ولم أقف عليه مسندًا. وأبو 

إسحاق الفزاري كوفي.
)2) رواه وأحمد )6)114( وأبو داود )2))1( والنسائي في الكرى )092)( وإسناده صحيح.

انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة )ص: 9).
))) انظر: مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه )2/)))).
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بــن أبــي بكــر ونافــع مولــى ابــن عمــر)1) وإبراهيــم بــن يزيــد النخعــي)2) وروي عــن عــروة 
ــن  ــد ب ــب لمجاه ــان)4) ونس ــد النخعي ــن يزي ــود ب ــس والأس ــن قي ــة ب ــر))) وعلقم ــن الزبي ب

)1) رواه ابن أبي شيبة )96/2)( حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 
الناس«  مع  يقومان  والقاسم لا  »وكان سالم  قال:  الناس في شهر رمضان«،  مع  يقوم  كان لا  »أنَّه   ،

وإسناده صحيح.
بن عمر،  الله  أنس، عن عبيد  ثنا  قال:  يونس،  الآثار )52/1)( حدثنا  الطحاوي في شرح معاني  ورواه 
قال: »رأيت القاسم، وسالمًا، ونافعًا ينصرفون من المسجد في رمضان، ولا يقومون مع الناس« وإسناده 

صحيح.
ابن نمير هو عبد الله. ويونس هو ابن عبد الأعلى. وأنس هو ابن عياض.وعبيد الله بن عمر هو حفيد عمر 

. بن الخطاب
سفيان،  ثنا  قال:  نعيم،  أبو  ثنا  قال:  فهد،  حدثنا   )(51/1( الآثار  معاني  شرح  في  الطحاوي  رواه   (2(
عن أبي حمزة، ومغيرة، عن إبراهيم، وعبد الرزاق )44))( عن الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )51/1)( حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي 
حمزة، عن إبراهيم قال: »لو لم يكن معي إلا سورتان لرددتهما، أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في 

رمضان« ورواته ثقات.
ويأتي - قريبًا - قول الأعمش: »كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة، ولا يؤمهم في صاة رمضان...«.

أبو حمزة ميمون القصاب ضعيف لكنَّه متابع للثقة مغيرة بن مقسم. وتقدم تضعيف الإمام أحمد لرواية 
المغيرة عن إبراهيم النخعي.

تنبيه: في رواية مؤمل بن إسماعيل »لو لم يكن معي إلا سورة واحدة...« ومؤمل صدوق سيء الحفظ 
وخالف الثقة الثبت أبا نعيم الفضل بن دكين.

وفهد هو ابن سليمان وأبو بكرة هو بكار بن قتيبة.
))) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )51/1)( حدثنا يونس، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، 
الناس في رمضان، ثم ينصرف إلى  ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة »أنَّه كان يصلي مع  ثنا  قال: 

منزله، فا يقوم مع الناس« وإسناده ضعيف.
عبدالله بن لهيعة ضعيف وبقية رواته ثقات. يونس هو ابن عبد الأعلى.

)4) رواه ابن أبي شيبة )2/)9)( حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، قال: »كان إبراهيم يؤمهم في 
المكتوبة، ولا يؤمهم في صاة رمضان وعلقمة والأسود«.

ح حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، قال: »كان إبراهيم وعلقمة لا يقومان مع الناس في رمضان« 
مرسل رواته ثقات.

ذكر علي ابن المديني أصحاب عبد الله بن مسعود  الذين يفتى بقولهم ستة علقمة والأسود ومسروق 
ورواية  أحدًا.  هؤلاء  من  الأعمش  يلق  ولم  قال  ثم  الهمداني  والحارث  شرحبيل  بن  وعمرو  وعبيدة 

الأعمش عن إبراهيم النخعي متصلة.
وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان.
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جــر)1) ويحيــى بــن ســعيد الأنصــاري)2) وربيعــة الــرأي))) وهــو مذهــب مالــك)4) واختــاره 
مــن الأحنــاف أبــو يوســف)5) والطحــاوي)6) واختــاره الليــث بــن ســعد))) وهــو وجــه 

للشــافعية))) وروايــة في مذهــب الحنابلــة)9) واختــاره ابــن عبــد الــر)10). 

الدليــل الأول: عــن زيــد بــن ثابــت : »أنَّ رســول الله  اتخــذ حجــرة - قــال: 
حســبت أنَّــه قــال مــن حصيــر - في رمضــان، فصلــى فيهــا ليالــي، فصلــى بصاتــه نــاس مــن 
ــذِي رَأَيْــتُ مـِـنْ  أصحابــه، فلمــا علــم بهــم جعــل يقعــد، فخــرج إليهــم فقــال: »قَــدْ عَرَفْــتُ الَّ
ــاةَِ صَــاةَُ المَــرْءِ فـِـي بَيْتـِـهِ إلِاَّ  هَــا النَّــاسُ فـِـي بُيُوتكُِــمْ، فَــإنَِّ أَفْضَــلَ الصَّ ــوا أَيُّ صَنيِعِكُــمْ، فَصَلُّ

المَكْتُوبَــةَ«)11).

وجــه الاســتدلال: الحديــث نــص في أنَّ قيــام رمضــان في البيــت أفضــل منــه جماعــة 
ــجد)12).  في المس

الــرد: عمــوم الحديــث مخصــوص بأحاديــث أخــرى كتحيــة المســجد وركعتــي 

)1) قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: ))21( - عن مجاهد : »إذا كان مع الرجل عشر 
سور فليرددها ولا يقوم في رمضان خلف الإمام« ولم أقف عليه مسندًا.

)2) قال ابن نصر - مختصر قيام الليل ص: )211( - قال مالك : رأيت يحيى بن سعيد مع الناس. 
وقال ص: ))21( - قال يحيى بن أيوب : رأيت يحيى بن سعيد  يصلي العشاء بالمدينة في المسجد 
مع الإمام في رمضان ثم ينصرف فسألته عن ذلك قال: »كنت أقوم ثم تركت ذلك فإن استطعت أن أقوم 

لنفسي أحب إلي«.
))) انظر: المدونة )222/1( ومختصر قيام الليل: ص: )212( والاستذكار )0/2)).

)4) انظر: المدونة )222/1( والتبصرة )20/2)( والاستذكار )0/2)( والشرح الكبير )15/1)).
القدير )1/)40( وتبيين  العلماء )1/)1)( والمبسوط )196/2( وفتح  انظر: مختصر اختاف   (5(

الحقائق )444/1).
)6) انظر: شرح معاني الآثار )52/1)).

))) انظر: مختصر اختاف العلماء )14/1)( والمغني )00/1)).
))) انظر: الأم )142/1( والحاوي )291/2( ونهاية المطلب )55/2)( ومغني المحتاج )16/1)).

)9) انظر: الفروع وتصحيحها )1/)54( والإنصاف )1/2)1).
)10) انظر: التمهيد ))/120).

)11) رواه البخاري )1))( ومسلم )1))).
)12) انظر: مختصر قيام الليل ص: )211( والحاوي )291/2( والمفهم )2/)))).
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الطــواف وكذلــك قيــام رمضــان لصــاة النبــي  في المســجد)1).

الجوا  من وجهين: 

الأول: أغلــب قيــام النبــي  في بيتــه إلا إذا كان معتكفًــا ورغــب في صــاة النفــل في 
البيــت ونــص علــى تفضيــل قيــام رمضــان في البيــت.

الثــاني: الأصــل تفضيــل النفــل في البيــت لكــن قــد يكــون في المســجد فاضــاً إذا 
ترتــب عليــه مصلحــة شــرعية.

الدليــل الثــاني: »كان أبــي بــن كعــب  يصلــي بهــم في عهــد عمــر  فــإذا دخلــت 
العشــر تركهــم«)2).

ــه كان لا يقــوم مــع النــاس في شــهر  الدليــل الثالــث: عــن نافــع عــن ابــن عمــر  »أنَّ
ــان«))). رمض

)1) انظر: البحر الرائق )120/2).
)2) انظر: )ص: 02)(.

))) رواه ابن أبي شيبة )96/2)( حدثنا ابن نمير، والطحاوي في شرح معاني الآثار )51/1)( حدثنا 
فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواه عبد الرزاق ))4))) 

عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ، فذكره وإسناده صحيح.
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المصغر ثقة وعبد الله بن عمر المكر ضعيف 

وهو متابع لأخيه.
وفهد هو ابن سليمان وابن نمير هو عبد الله وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. 

ورواه البيهقي )494/2( أخرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخرنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو إسحاق: 
إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر: موسى بن عامر حدثنا الوليد هو ابن مسلم أخرنى عمر 
بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر : »أنَّه كان يقوم فى بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس 
 ثم لا يخرج منه حتى يصلى فيه  من المسجد أخذ إداوة من ماء، ثم يخرج إلى مسجد رسول الله 

الصبح« وإسناده حسن.
موسى بن عامر بن عمارة ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. وبقية رواته ثقات.

والوليد بن مسلم: مدلس تدليس تسوية لكن الرواة صرحوا بالسماع عدا عمر بن محمد. 
د بن أحمد بن عبد الله بن الحارث. وأبو محمد بن حيان هو  وأبو بكر بن الحارث هو أحمد بن محمَّ
الحافظ أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. وعمر بن محمد هو عمر بن محمد بن زيد بن 

عبد الله بن عمر بن الخطاب.
تنبيه: قال محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: )212( - عن نافع : »كان ابن عمر  يصلي العشاء 
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وجــه الاســتدلال: آثــر أبــي بــن كعــب وابــن عمــر  قيــام رمضــان في البيــت علــى 
. الصــاة في المســجد ومعهمــا ظاهــر ســنة النبــي

الرد من وجهين: 

الأول: خالفهمــا جمهــور الصحابــة  حيــث صلــوا جماعــة في المســجد ومنهــم ابــن 
. مســعود

الجوا : ليس كل الصحابة  قراء وابن مسعود  كان إمامًا.

الثــاني: يــأتي الاســتدلال بالأثريــن لمــن يــرى التفضيــل حســب المصلحــة الشــرعية 
ســواء كانــت الصــاة في البيــت أو المســجد.

ــة  ــم البدع ــر : »نع ــال عم ــال ق ــاري ق ــدٍ الق ــن عب ــن ب ــد الرحم ــع: عب ــل الراب الدلي
ــون«)1). ــي يقوم ــن الت ــل م ــا أفض ــون عنه ــي ينام ــذه، والت ه

ى عنــده، فســمع  الدليــل الخامــس: عــن ابــن عبــاس  قــال: »دعــاني عمــر  لأتََغَــدَّ
هيعــة)2) النــاس حيــن خرجــوا مــن المســجد، قــال: »مــا هــي؟« قــال: هيعــة النــاس حيــث 

خرجــوا مــن المســجد، قــال عمــر : »مــا بقــي مــن الليــل خيــر ممــا ذهــب منــه«))).

الدليــل الســادس: عــن أبــي يزيــد المدينــي، قــال: قــال ابــن عبــاس  في قيــام 
رمضــان: »مــا يتركــون منــه أفضــل ممــا يقومــون فيــه«)4). 

وضوءه  فقضى  فأيقظته  أتيته  انصرفنا  فإذا  القيام،  نحن  ونصلي  ينصرف،  ثم  رمضان  في  المسجد  في 
وتسحيره ثم يدخل المسجد فكان فيه حتى يصبح« ولم أقف عليه مسندًا. ولفظه يخالف رواية البيهقي 

السابقة.
)1) رواه البخاري )2010).

)2) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث )5/))2( يعني الصياح والضجة.
))) رواه عبد الرزاق )40))( وابن أبي شيبة )96/2)( يرويانه عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، 

عن طاوس قال: سمعت ابن عباس  يقول: فذكره وإسناده صحيح.
)4) رواه ابن أبي شيبة )96/2)( حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي يزيد المديني، قال: قال ابن عباس 

 فذكره ورواته ثقات.
أبو يزيد اشتهر بكنيته سئل عنه الإمام أحمد فقال تسأل عن رجل روى عنه أيوب ووثقه يحيى بن معين ثقة.
 قال: كنَّا نصلي ثم أرجع إلى ابن  وذكر المروزي - مختصر قيام الليل ص: )205( - عن عكرمة 
عباس  فأوقظه فيصلي فيقول لي: »يا عكرمة هذه أحب إلي مما تصلون، ما تنامون من الليل أفضله 
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وجــه الاســتدلال: آثــر عمــر وابــن عبــاس  قيــام رمضــان في البيــت علــى القيــام في 
المســجد جماعــة)1). 

ــل  ــر اللي ــاة آخ ــل ص ــا تفضي ــا إنَّم ــت مطلقً ــاة في البي ــل الص ــه تفضي ــس في ــرد: لي ال
ــجد. ــة في المس ــل جماع ــاة أول اللي ــى ص ــردًا عل منف

الدليــل الســابع: لــم يكــن الخلفــاء الراشــدون  يصلــون قيــام رمضــان في المســجد 
قــال الليــث بــن ســعد: »مــا بلغنــا أنَّ عمــر  وعثمــان  كانــا يقومــان في رمضــان مــع النــاس 

المسجد«)2). في 

وقــال ابــن عبــد الــر: جــاء عــن عمــر وعلــي  أنَّهمــا كانــا يأمــران مــن يقــوم للنــاس 
في المســجد ولــم يجــئ عنهمــا أنَّهمــا كانــا يقومــان معهــم))).

ــة  إمــا لعــذر أو لأنَّ الصــاة في البيــت أفضــل في  الــرد: مــن تخلــف مــن الصحاب
  اجتهــاده وهــو معــارض بمــا هــو أولــى منــه وهــو اتفــاق الجــم الغفيــر مــن الصحابــة

ــه)4). على خاف

الجوا  من وجهين: 

الأول: الخلفــاء الراشــدون  أعلــم النــاس وأحرصهــم علــى الخيــر فلــو كان 
القيــام جماعــة في المســجد أفضــل مطلقًــا لفعلــوه كمــا كانــوا يحافظــون علــى الإمامــة في 

ــجد. ــة في المس الفريض

الثــاني: تقــدم أنَّ الصحابــة  كانــوا يصلــون في المســجد متفرقيــن وجمعهــم عمــر 
 ولا شــك أنَّ صاتهــم جماعــة أفضــل مــن صاتهــم جماعــات.

ــنَّ  ــل -)5) - لك ــوت أفض ــوع في البي ــوع والتط ــان تط ــام في رمض ــن: القي ــل الثام الدلي

يعني آخره« ولم أقف عليه مسندًا. 
)1) انظر: المفهم )2/)))).

)2) مختصر قيام الليل ص: )211).
))) الاستذكار )1/2)).

)4) انظر: البحر الرائق )120/2).
)5) انظر: )ص: 2)5(.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (00

تقــدم أنَّ إحيــاء المســاجد بقيــام رمضــان علــى الكفايــة فــإذا حصلــت الســنة رجعنــا إلــى 
الأصــل وهــو تفضيــل الصــاة في البيــت لمــا في ذلــك مــن المصالــح الشــرعية)1). 

الــرد: الفضيلــة التــي تتعلــق بالعبــادة مقدمــة علــى مــا يتعلــق بمكانهــا فــإذا وجــدت 
مصلحــة شــرعية في الصــاة في المســجد فضلــت علــى صــاة البيــت.

ــه مــن  ــة مراجعــة المصلــي لمــا يحفظ ــام في البيــت مصلح ــع: في القي ــل التاس الدلي
ــاه. ــى لا ينس ــرآن حت الق

الرد: كالذي قبله.

الدليــل العاشــر: الصــاة في البيــت مظنــة تدبــر القــراءة وحصــول الخشــوع الــذي هــو 
لــب الصــاة وعليــه مــدار الثــواب)2).

الرد: كالذي قبله.

القــول الرابــع: الأفضــل مــا رجحــت مصلحتــه في البيــت أو المســجد: قــال بــه 
البصــري)4)  الحســن  عــن  وروي  الأوزاعــي))) 

)1) انظر: التمهيد ))/120).

)2) انظر: التمهيد ))/120).
))) رواه البيهقي في شعب الإيمان ))/0)1( أخرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق القرشي بهراة، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو عمير بن النحاس، قال: قال 
ضمرة بن ربيعة: سألت الأوزاعي عن الصاة في شهر رمضان في البيت أو في المسجد؟ فقال: »حيث كان 

أكثر لصاته فليلزمه« وإسناده صحيح. أبو عمير بن النحاس هو عيسى الرملي.
)4) رواه ابن أبي شيبة )2/)9)( حدثنا قطن بن عبد الله أبو مري، عن نصر المعلم، قال: حدثني عمر 
بن عثمان، قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد يجيء رمضان، أو يحضر رمضان، فيقوم الناس في 
المساجد، فما ترى أقوم مع الناس أو أصلي أنا لنفسي؟ قال: »تكون أنت تفوه القرآن أحب إلي من أن 

يفاه عليك به« وإسناده ضعيف.
في إسناده أبو مري قطن بن عبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم 

يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً.
ونصر المعلم ترجم له في الميزان ولسانه فقال: نصر المعلم عن مالك بن دينار مجهول انتهى وذكره ابن 
حبان في الثقات فقال: نصر بن نجيح الأشعري من أهل البصرة أحسبه الذي يقال له نصر المعلم روى 

عن موسى بن أنس ومالك بن دينار روى عنه مؤمل بن إسماعيل وقال أبو حاتم لا أعرفه.
قال ابن نصر - مختصر قيام الليل ص: )212( - صالح المري : سأل رجل الحسن : يا أبا سعيد، 
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ــن  ــول لاب ــذا الق ــب ه ــن أن ينس ــافعية)1) ويمك ــه للش ــي - وج ــر ل ــا ظه ــو - في م وه
ــي  ــن كان يصل ــب لم ــن أن ينس ــك يمك ــر  وكذل ــن عم ــب واب ــن كع ــي ب ــعود وأب مس
ــا  ــي وغيرهم ــن ربع ــبَث ب ــر وشَ ــن جبي ــعيد ب ــة كس ــي الكوف ــن تابع ــجد م ــده في المس وح
ــا  ــن جــر وبعــض تابعــي البصــرة وم ــب لمجاهــد ب ــا نس ــك م وبعــض تابعــي مكــة وكذل
روي عــن طــاووس بــن كيســان ومــا نســب لبعــض تابعــي المدينــة وســفيان الثــوري وأبــي 
إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الفــزاري فتحمــل صاتهــم في المســجد منفرديــن ومــن 
ــاً للمصلحــة الشــرعية  أمــر منهــم ممــن معــه شــيء مــن القــرآن بالصــاة منفــردًا تحصي

الخــاص بالمصلــي.

وكذلــك مــا تقــدم عــن إبراهيــم النخعــي في تركــه الإمامــة في قيــام رمضــان ومــاروي 
عــن علقمــة بــن قيــس والأســود بــن يزيــد والله أعلــم. 

ــا بَعْــدُ فَإنَِّــهُ لَــمْ يَخْــفَ عَلَــيَّ مَكَانُكُــمْ وَلَكنِِّــي  الدليــل الأول: في حديــث عائشــة  »أَمَّ
خَشِــيتُ أَنْ تُفْتَــرَضَ عَلَيْكُــمْ فَتَعْجِــزُوا عَنهَْــا«.

ــه  مــن المصلحــة الشــرعية مــا ليــس  وجــه الاســتدلال: في صــاة النبــي  بأصحاب
بخــافٍ وتركهــا لمصلحــة أعلــى منهــا والله أعلــم فتحصيــل الأكثــر مصلحــة مقــدم علــى 

مــكان الصــاة والله أعلــم.

الدليــل الثــاني: عــن مجاهــد قــال: جــاء رجــل إلــى ابــن عمــر  قــال: »أصلــي خلــف 
ــار؟  ــك حم ــت كأنَّ ــال: »أفتنص ــم ق ــال: نع ــرآن؟« ق ــرأ الق ــال: »أتق ــان؟ ق ــام في رمض الإم

صــل في بيتــك«)2).

هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين تأمرني أن أقوم، وحدي أم أنضم إلى جماعة المسلمين فأقوم 
معهم؟ فقال له: »إنَّما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين كان أوجل لقلبك وأحسن لتيقظك 
فعليك به« قال الحسن : »من استطاع أن يصلي مع الإمام ثم يصلي إذا روح الإمام بما معه من القرآن 

فذلك أفضل، وإلا فليصل وحده إن كان معه قرآن حتى لا ينسى ما معه« ولم أقف عليه مسندًا.
ل بعض الشافعية فقال إن كان حافظًا للقرآن ولا يخاف  )1) قال العراقي في طرح التثريب ))/96( فصَّ
الكسل عنها ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فالانفراد، وإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل ففي 

المسألة عند الشافعية ثاثة أوجه.
وانظر: التهذيب )2/))2( والبيان )2/))2( والنجم الوهاج )09/2)).

سفيان،  عن  وكيع،  حدثنا   )(9(/2( شيبة  أبي  وابن  الثوري،  عن   )((42( الرزاق  عبد  رواه   (2(
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وجــه الاســتدلال: رجــح ابــن عمــر  صــاة القــارئ في بيتــه وفعلــه  لمــا في ذلــك 
مــن المصالــح الشــرعية المتعلقــة بالمصلــي والله أعلــم.

الدليــل الثالــث: عــن زيــد بــن وهــب، قــال: »كان عبــد الله  يؤمنــا في رمضــان 
وينصــرف وعليــه ليــل«.

  ــي ــاب النب ــن أصح ــاب الله وم ــم لكت ــعود  أقرؤه ــن مس وجــه الاســتدلال: اب
ــم. ــه والله أعل ــردًا في بيت ــه منف ــى صات ــة عل ــا راجح ــه إمامً فصات

الدليــل الرابــع: »كان أبــي بــن كعــب  يصلــي بهــم في عهــد عمــر  فــإذا دخلــت 
العشــر تركهــم«)1).

تقديمًــا  منفــردًا  العشــر الأواخــر   يصلــي  بــن كعــب  أبــي  وجــه الاســتدلال: 
أعلــم. والله  الخاصــة  لمصلحتــه 

الدليــل الخامــس: مــن القواعــد الفقهيــة: الفضيلــة المتعلقــة بنفــس العبــادة أولــى مــن 
المتعلقــة بمكانهــا)2) فــإذا كان يترتــب علــى الصــاة في المســجد مصالــح شــرعية تتعلــق 
بالصــاة فيقدمهــا المصلــي علــى الصــاة في البيــت والله أعلــم فالمفضــول يكــون فاضــاً 

لأمــر آخــر.

ــي  ــت إذا كان المصل ــان في البي ــام رمض ــتحباب قي ــي اس ــح ل ــذي يترج ــح: ال الترجي
يقــوى علــى ذلــك ويحافــظ علــى القيــام لخصــوص حديــث زيــد بــن ثابــت  وعمــوم 
أدلــة تفضيــل صــاة النافلــة في البيــت لكــن إذا كان يترتــب علــى الصــاة في المســجد 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )51/1)( حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن منصور، 
عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر  قال: فذكره وإسناده صحيح.

أبو بكرة هو بكار بن قتيبة ومؤمل هو ابن إسماعيل ومنصور هو ابن المعتمر. 
)1) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة ص: )))-0)).

)2) انظر: المغني ))/)))( والمجموع ))/)9،4)( والأشباه والنظائر للسبكي )214/1( ومجموع 
الفتاوى )122/26( وشرح عمدة الفقه لابن تيمية / المناسك )442/2( والمبدع ))/216( والمنثور 
الممتع  والشرح   )100 )ص:  للسيوطي  والنظائر  والأشباه   )96(/(( السالك  وهداية   )(01/1(

.(2(0/((



)0)الفصل السابع الجماعة في صاة النفل

مصلحــة شــرعية تتعلــق بالمصلــي كأن يحافــظ علــى عــدد الركعــات وقدرهــا أو تتعلــق 
بالمصليــن كانتفاعهــم بحضــوره فيصلــي في المســجد فالشــريعة أتــت بتحصيــل المصالــح 

ــم. ــا والله أعل وتكثيره





05)البا  السادس صاة الجماعة

البا  السادس

صلاة الجماعة





)0)البا  السادس صاة الجماعة

تمهيد

الفصل الأول: أقل الجماعا.

الفصل الثاني: انعقاد الجماعا بالصغير المميز في النفل.

الفصل الثالث: انعقاد الجماعا بالصغير المميز في الفرض.

الفصل الرابع: الحكم الوضعي لصاة المنفرد خلف الصف.
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الفصل الأول

أقل الجماعة

أقــل الجماعــا اثنــان: قــال بــه إبراهيــم بــن يزيــد النخعــي)1) وهــو مذهــب الأحنــاف)2) 

والدارقطنــي)))  ماجــه)))  وابــن  والبخــاري)6)  والحنابلــة)5)  والشــافعية)4)  والمالكيــة))) 

ــة. ــن حــزم)10) وهــو إجمــاع في الجمل والبيهقــي)9) واب

الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 

مـِـنْ صَــاَةِ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«)11).

وجه الاستدلال: جعل هذا الفضل لغير الفذ وما زاد على الفذ فهو جماعة)12).

الــرد: رتــب هــذا الفضــل لصــاة الجماعــة وليــس فيــه تعــرض لنفــي درجــة متوســطة 

حماد،  عن  الدستوائي،  هشام  أخرنا  قال:  هارون،  بن  يزيد  حدثنا   )5(1/2( شيبة  أبي  ابن  رواه   (1(
عن إبراهيم، قال: »إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف خمس وعشرون درجة« 

وإسناده صحيح. 
)2) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء )1/)22( أقل الجماعة في غير صاة الجمعة الاثنان.

وانظر: بدائع الصنائع )156/1( والبحر الرائق )604/1( والجوهرة النيرة )1/)15).
))) انظر: شرح التلقين )12/2)( وشرح زروق على الرسالة )1/)20( وشرح ابن ناجي على الرسالة 

.(199/1(
المحتاج  ونهاية   )210/1( المطالب  وأسنى   )196/4( والمجموع   )(0(/2( الحاوي  انظر:   (4(

.(1((/2(
وتنعقد  الصاة  عليهم  تجب  ممن  اثنان  الجماعة  أقل   )(00/2( المستوعب  في  السامري  قال   (5(

الجماعة في صاة النافلة برجل وصبي أحدهما الإمام.
وانظر: الكافي )4/1)1( وكشاف القناع )1/)45( وشرح منتهى الإرادات )21/1)).

)6) بوب في صحيحه - فتح الباري -ـ )142/2( بابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة.
))) بوب في سننه )11/1)(: بابٌ الاثنان جماعة.
))) بوب في سننه )0/1)2(: بابٌ الاثنان جماعة.

)9) بوب في سننه ))/)6(: بابُ الاثنين فما فوقهما جماعة.
)10) انظر: الإحكام في أصول الأحكام )440/4).

)11) رواه البخاري )645( ومسلم )650).
)12) انظر: طرح التثريب )296/2).
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بيــن الفــذ والجماعــة كصــاة الاثنيــن مثــاً)1).

الجوا : روي نص صريح بأنَّ الاثنين جماعة)2).

الرد: يأتي أنَّه لا يصح.

الدليــل الثــاني: حديــث أنَّ رجــاً جــاء وقــد صلــى النبــي : فقــال: »أَلَا رَجُــلٌ 
ــيَ مَعَــهُ«))). قُ عَلَــى هَــذَا فَيُصَلِّ يَتَصَــدَّ

)1) انظر: طرح التثريب )296/2).

)2) انظر: طرح التثريب )296/2).
))) جاء من: 

1: حديث أبي سعيد الخدري . 2: حديث سلمان . ): حديث أنس . 4: حديث عصمة بن 
 . مالك الخطمي. 5: حديث أبي أمامة

الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري : من رواية سليمان الأسود الناجي عن أبي المتوكل علي 
بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري  ورواه عن سليمان الأسود الناجي: 

1: وهيب بن خالد. 2: سعيد بن أبي عروبة. ): علي بن عاصم.
أولًا: رواية وهيب بن خالد: رواه أحمد )11219( والدارمي )1))1( قالا أخرنا عفان بن مسلم وابن 
داود )4)5)  وأبو  ثنا عفان  قال:  ]الصائغ[،  بن إسماعيل  المنذر في الأوسط )246/4( حدثنا محمد 
حدثنا موسى بن إسماعيل، والحاكم )209/1( حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي، بمرو، حدثنا 
أبو بكر بن أبي خيثمة، حدثنا موسى بن إسماعيل والدارمي )0))1( أخرنا سليمان بن حرب وابن 
الجارود في المنتقى )0))( حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا سليمان بن حرب وابن حبان ))9)2( أخرنا 
عبد الله بن محمد بن مرة بالبصرة، ح ))9)2( أخرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة، قالا: حدثنا 
عبد الله بن معاوية الجمحي قالوا: حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود الناجي، عن أبي المتوكل،عن 

أبي سعيد ، أنَّ رجاً جاء وقد صلى النبي  فقال: فذكره وإسناده صحيح.
ورواه الطراني في الأوسط )4)21( حدثنا أحمد قال: نا الحسين بن يونس بن مهران الزيات قال: نا 
أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: نا وهيب، عن خالد الحذاء، عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، 

عن أبي سعيد الخدري  أنَّ رجاً جاء وقد صلى رسول الله  فذكره ورواته ثقات.
الحديث عن  الحذاء أحد ممن روى هذا  بين وهيب وسليمان الأسود خالدًا  لم يدخل  الطراني:  قال 

وهيب إلا أحمد بن إسحاق الحضرمي.
شيخ الطراني أحمد بن يحيى بن زهير التستري وأحمد بن إسحاق الحضرمي ثقتان وحسين بن يونس 
الزيات أيضًا ثقة وثقه الطحاوي في شرح المشكل فهذه الرواية شاذة تخالف رواية الجمهور عن وهيب 

عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل والله أعلم.
ثانيًا: رواية سعيد بن أبي عروبة: اختلف عليه فرواه: 

1: ابن أبي شيبة )22/2)( حدثنا عبدة بن سليمان والترمذي )220( حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة وابن 
نا عبد الأعلى وأحمد  بندار،  ثنا  نا عبدة ح )2)16(  الهمداني،  نا هارون بن إسحاق  خزيمة )2)16( 
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)6)106( حدثنا محمد بن أبي عدي وأبو يعلى ))105( حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا ابن 
أبي عدي وابن حبان )99)2( أخرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، 
حدثنا ابن أبي عدي وعبد بن حميد في المنتخب )4)9( حدثنا محمد بن بشر العبدي وأحمد )11016) 
حدثنا محمد بن جعفر يروونه عن سعيد بن أبي عروبة، عن سليمان الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي 

سعيد ، قال: فذكره وإسناده صحيح.
سعيد بن أبي عروبة ثقة مختلط لكن روى عنه الحديث عبدة بن سليمان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى 
وهما من أحفظ الناس لحديثه ورواية محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عنه في الصحيحين ورواية محمد 
بن بشر عنه في مسلم. وسماع محمد بن جعفر منه بعد الاختاط قاله ابن مهدي. وهناد هو ابن السرِي 

التميمي وبندار هو محمد بن بشار.
عن  محمد،  ابنه  رواية  من  الواسطي،  الله  عبد  بن  خالد  رواه   :)(4(/11( علله  في  الدارقطني  قال   :2
سعيد، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد . وتابعه سعدويه عن عباد بن العوام، عن سعيد، 

عن قتادة، وكاهما وهم.
سعدويه هو سعيد بن سليمان الضبي وهو ثقة وكذلك عباد بن العوام الكابي.

): قال الدارقطني: الصحيح قول من قال: ، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان الناجي.
ولم أقف على هذه الرواية في الأحاديث المسندة ولم يشر لرواية قتادة عن سليمان الناجي أهل العلم 
في كتب التخريج فإن لم يقع تصحيف في العلل فالذي يظهر لي أنَّ الحديث محفوظ من رواية سليمان 
الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد  وهي رواية وهيب بن خالد والمحفوظ عن سعيد بن أبي 

عروبة عن سليمان الناجي وتابعهما علي بن عاصم في الرواية التالية: 
ثالثًا: رواية علي بن عاصم: رواه أحمد )99)11( حدثنا علي بن عاصم، أخرنا سليمان الناجي، أخرنا 
أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري  قال: صلى رسول الله  بأصحابه الظهر، قال: فدخل 
اَةِ؟« قال: فذكر شيئًا اعتل به،  رجل من أصحابه ، فقال له النبي : »مَا حَبَسَكَ يَا فُاَنُ عَنِ الصَّ
قُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ« قال: فقام رجل من القوم  قال: فقام يصلي، فقال رسول الله : »أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّ

فصلى معه« وإسناده حسن وفي متنه شذوذ.
 علي بن عاصم بن صهيب الواسطي لخص حاله الحافظ ابن حجر فقال: صدوق يخطىء ويصر. فحفظ 

علي بن عاصم أصل الحديث وخالف الثقات فزاد تسمية الصاة ومعاتبة النبي  للرجل.
وحديث أبي سعيد الخدري  حسنه الترمذي وصححه ابن المنذر في الأوسط )4/)24( وابن خزيمة 

وابن حبان والحاكم وابن حجر في الفتح )142/2).
تنبيه: قال الدارقطني في العلل )11/)4)( حدث معلى بن عباد، وكان ضعيفًا عن شعبة، عن قتادة، عن 
أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري . فقتادة تابع سليمان الناجي وتقدم أنَّ المحفوظ عن سليمان 

الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري  والله أعلم.
الحديث الثاني: حديث سلمان : رواه أبو عثمان عبد الرحمن بن مَلِّ النهدي واختلف عليه في وصله 

وإرساله: 
أولًا: الموصول: رواه البزار )))25( - وعنه الطراني في الكبير )12/6)( - حدثنا محمد بن أشرس، 
أبي  عن  ثابت،  عن  جعفر،  أبي  بن  الحسن  أخرنا  قال:  الملك،  عبد  بن  محمد  جابر  أبو  أخرنا  قال: 

.....................................................................................
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قُ عَلَى هَذَا  عثمان، عن سلمان ، أنَّ رجاً دخل المسجد والنبي  قد صلى فقال: »أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّ
فَيُصَلِّي مَعَهُ« وإسناده ضعيف جدًا.

محمد بن أشرس كناه البزار في موضع آخر بأبي كنانة. قال الذهبي: محمد بن أشرس، أبو كنانة السلمي 
له مناكير ليس بشيء.

وأبو جابر محمد بن عبد الملك ضعيف قال أبو حاتم أدركته وليس بقوي وذكره ابن حبان في الثقات.
والحسن بن أبي جعفر ضعفه شديد قال عمرو بن علي صدوق منكر الحديث كان يحيى بن سعيد لا 
يحدث عنه وقال إسحاق بن منصور ضعفه أحمد وقال البخاري منكر الحديث وقال الترمذي ضعفه 
يحيى بن سعيد وغيره وقال النسائي ضعيف وقال في موضع آخر متروك. وترك عبد الرحمن بن مهدي 

حديثه ثم حدث عنه وقال ابن عدي وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب وهو صدوق. وثابت هو البناني.
فرفع الحديث منكر والله أعلم.

ثانيًا: المرسل: رواه عبد الرزاق ))42)( عن الثوري ح ))42)( عن معمر، والثوري وابن أبي شيبة 
)2/ 22)( حدثنا هشيم -ـ وتابعهم زياد الجصاص - علل الدارقطني )11/)4)( وهو ضعيف - عن 
سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي أنَّ النبي  رأى رجاً يصلي وحده فقال: »أَلَا أَحَدٌ يَحْتَسِبُ 

عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟« مرسل إسناده صحيح.
فالذي يترجح لي إرسال الحديث وهي رواية الثوري وهشيم ومعمر ورفعه منكر والخطأ من الحسن 

بن أبي جعفر أو من دونه والله أعلم.
وهشيم بن بشير صرح بسماعه من سليمان بن طرخان التيمي.

الحديث الثالث: حديث أنس : رواه الطراني في الأوسط )6)2)( حدثنا محمد بن العباس الأخرم 
والدارقطني )6/1)2( حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قالا: نا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا أبي، نا 
 : فقام يصلي وحده، فقال ، أنَّ رجاً جاء وقد صلى النبي ، حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس

»مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟« وإسناده ضعيف جدًا.
 قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا محمد بن الحسن الأسدي.

وعمر بن محمد بن الحسن المعروف بابن التل قال أبو حاتم محله الصدق وقال النسائي صدوق وقال 
الدارقطني ثقة وقال مسلمة صدوق ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يعتر بحديثه ما حدث من كتاب 
أبيه - وهذا منه - فإنَّ في روايته التي كان يرويها من حفظه بعض المناكير. وأبوه التل محمد بن الحسن 
بن الزبير قال أبو حاتم وابن معين شيخ وفي رواية عنه ليس بشيء وقال أبو داود صالح يكتب حديثه 
أفراد  أحاديث  له  عدي  ابن  وقال  حديثه  على  يتابع  لا  العقيلي  وقال  ضعيف  سفيان  بن  يعقوب  وقال 

وحدث عنه الثقات ولم أر بحديثه بأس. فتفرد ابن التل بالحديث يدل على نكارته والله أعلم. 
بن  أحمد  حدثنا   )1((/1(( الطراني  رواه   : الخطمي  مالك  بن  عصمة  حديث  الرابع:  الحديث 
رشدين المصري، ثنا خالد بن عبد السام الصدفي، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن 
عصمة  قال: كان رسول الله  قد صلى الظهر وقعد في المسجد إذ جاء رجل فدخل يصلي، فقال 

قُ عَلَى هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ؟« وإسناده ضعيف جدًا. النبي : »أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّ
بن  الحجاج  بن  بن محمد  أحمد  فقال  الميزان  لسان  ابن حجر في  له  ترجم  بن رشدين ضعيف  أحمد 
رشدين بن سعد أبو جعفر المصري قال ابن عدي كذبوه وأنكرت عليه أشياء... وقال ابن أبي حاتم في 

.....................................................................................
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جُلَيْــنِ أَزْكَــى  جُــلِ مَــعَ الرَّ الدليــل الثالــث: في حديــث أبــي بــن كعــب  »وَصَــاةُ الرَّ
.(1(» ِمِــنْ صَاتِــهِ مَــعَ رَجُــلٍ، وَمَــا كَانَ أَكْثَــرَ فَهُــوَ أَحَــبُّ إلَِــى الله

ــى أنَّ  ــك عل ــدل ذل ــن ف ــاة الرجلي ــة بص ــة الجماع ــل فضيل وجــه الاســتدلال: تحص
ــان)2). أقلهــا اثن

ــتُ فَقُمْــتُ عَــنْ يَسَــارِهِ فَأَخْلَفَنِــي  ــمَّ جِئْ الدليــل الرابــع: في حديــث ابــن عبــاس  »ثُ
فَجَعَلَنِــي عَــنْ يَمِينِــهِ«))).

يْــتُ مَــعَ النَّبـِـيِّ  ذَاتَ لَيْلَــةٍ  الدليــل الخامــس: في حديــث حذيفــة  قــال: »صَلَّ
فَافْتَتَــحَ الْبَقَــرَةَ،...«)4). 

الدليــل الســادس: في حديــث عــوف بــن مالــك الأشــجعي  قــال: »قُمْــتُ مَــعَ 
 لَيْلَــةً، فَقَــامَ فَقَــرَأَ سُــورَةَ الْبَقَــرَةِ،...«)5). رَسُــولِ اللهِ 

الجرح والتعديل سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه وقال ابن يونس... كان من حفاظ 
بن  أحمد  سمعت  يقول  السعدي  سعد  بن  محمد  سمعت  عدي  ابن  وقال  الصنعة...  وأهل  الحديث 
شعيب النسائي يقول كان عندي أخو ميمون وعدة فدخل ابن رشدين يعني أبا جعفر فصفقوا به وقالوا 
له يا كذاب فقال لي ابن رشدين ألا ترى ما يقول هؤلاء فقال له أخو ميمون أليس أحمد بن صالح أمامك 

قال بلى فقال سمعت علي بن سهل يقول سمعت أحمد بن صالح يقول: إنَّك كذاب.
وخالد بن عبد السام وثقه ابن يونس في تاريخه وقال أبو حاتم صالح الحديث.

وأبو سهل الفضل بن المختار، البصري ضعفه شديد قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، يحدث بالاباطيل. 
وقال الأزدي: منكر الحديث جدًا وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها.

أخرجها  أحاديث  له  فقال:    الخطمي  مالك  بن  لعصمة   )4(2/2( الإصابة  في  الحافظ  وترجم 
الدارقطني والطراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار وهو ضعيف جدًا. فالحديث منكر.

قُ عَلَى  الحديث الخامس: حديث أبي أمامة : أنَّ النبي  رأى رجاً يصلي فقال: »أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّ
هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ؟« فقام رجل فصلى معه فقال رسول الله : »هَذَانِ جَمَاعَةٌ« وهو حديث منكر يأتي قريبًا.

)1) انظر: )ص: 11)).
)2) انظر: شرح البخارى لابن بطال )4/2)2( التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب )1/)44( وفتح 

الباري لابن رجب )6/))).
))) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 1)).

)4) رواه مسلم )2))).
)5) رواه أحمد )460)2( وغيره بإسناد حسن.

وللزيادة انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/)22).
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وجــه الاســتدلال: صلــى الصحابــة  مــع النبــي  فــدل ذلــك علــى انعقــاد 

باثنيــن)1). الجماعــة 

الدليــل الســابع: عــن مالــك بــن الحويــرث  أنَّ رســول الله  قــال: »إذَِا حَضَــرَتِ 

كُمَــا أَكْبَرُكُمَــا سِــنًّا«)2). نَــا، ثُــمَّ أَقيِمَــا، ثُــمَّ ليَِؤُمَّ ــاَةُ، فَأَذِّ الصَّ

)1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام )440/4).
)2) الحديث من رواية أبي قابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث  ورواه عن أبي قابة 

أيوب السختياني وخالد الحذاء واختلفا في لفظه: 
أولًا: رواية أيوب بن أبي تميمة السختياني: رواه عنه: 

1: إسماعيل بن إبراهيم ابن علية: عند أحمد )1)151( والبخاري ))600( ومسلم )4)6( والنسائي 
)5)6( وابن خزيمة ))9)( والدارقطني )2/1)2( وابن حبان ))165) )2))1).

2: حماد بن زيد: عند أحمد )20006( والبخاري )19)).
): عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: عند الشافعي في الأم )1/)15( وإسحاق بن راهويه في المسند 

)4021( والبخاري )1)6( ومسلم )4)6( وابن خزيمة ))9)).
4: هيب بن خالد: عند البخاري ))62( والدارمي )1251( وفي روايات بعضهم اختصار.

، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة،  النبي  : أتينا  ولفظه: قال مالك بن الحويرث 
إلَِى  »ارْجِعُوا  فقال:  رحيمًا،  رفيقًا  وكان  فأخرناه،  أهلنا،  في  تركنا  عمن  وسألنا  أهلنا،  اشتقنا  أنَّا  فظن 
نْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ،  اةَُ، فَلْيُؤَذِّ أَهْليِكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي، وَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

كُمْ أَكْبَرُكُمْ«. ثُمَّ ليَِؤُمَّ
ثانيًا: رواية خالد بن مهران الحذاء: رواه عنه: 

1: إسماعيل بن إبراهيم ابن عليه: عند أحمد )4)151( وأبي داود )9)5( والنسائي )669( والسراج 
)1259( وابن حبان )2129( والطراني في الكبير )9/19)2). 

نَا،  اَةُ، فَأَذِّ 2: يزيد بن زريع: عند البخاري ))65( وابن ماجه )9)9( ولفظه عنهما: »إذَِا حَضَرَتِ الصَّ
كُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا« ثُمَّ أَقيِمَا، ثُمَّ ليَِؤُمَّ

): عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: رواه إسحاق بن راهويه المسند )4020( وعنه مسلم )4)6) 
عبد  عن  يرويانه  بشار  بن  محمد  عن   )1510( خزيمة  وابن  إسحاق  عن  بإسناده   )6(/(( والبيهقي 
لنا: »إذَِا  أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال    النبي  الوهاب عن خالد الحذاء أتيت 

كُمَا أَكْبَرُكُمَا«. نَا، ثُمَّ أَقيِمَا، وَلْيَؤُمَّ اَةُ، فَأَذِّ حَضَرَتِ الصَّ
عبد الوهاب الثقفي قال أبو داود والعقيلي تغير في آخر عمره، قال الذهبي: لكنَّه ما ضر تغيره حديثه، 

فإنَّه ما حدث بحديث في زمن التغير.
تنبيه: رواه الطراني في الكبير )19/))2( حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، ثنا أبي، أبنا عبد الوهاب 
الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قابة، عن مالك بن الحويرث ، قال: أتينا رسول الله  في ناس، 
أنَّا قد   رحيمًا رقيقًا حليمًا، فظن  ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله 
اشتقنا أهلنا واشتهيناهم، فسألنا عمن تركنا بعدنا فأخرناه، فقال: »ارْجِعُوا إلَِى أَهْليِكُمْ وَأَقيِمُوا عِندَْهُمْ 
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كُمْ أَكْبَرُكُمْ«. نْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّ اَةُ فَلْيُؤَذِّ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ«، وقال: »إذَِا حَضَرَتِ الصَّ
ومحمد بن إسحاق بن راهويه ثقة لكنَّه خلف في لفظه الثقات ممن رووه عن أبيه وممن رووه عن خالد 

الحذاء بلفظ التثنية فروايته شاذة والله أعلم.
4: سفيان الثوري: واختلف عليه في لفظه فرواه: 

1(: ابن أبي شيبة )1/ )21( ومحمود بن غيان عند الترمذي )205( وسلم بن جنادة عند ابن خزيمة 
)96)( يرويانه عن وكيع، عن سفيان، به قال قدمت على رسول الله  أنا وابن عم لي، فقال لنا: »إذَِا 

كُمَا أَكْبَرُكُمَا«. نَا وَأَقيِمَا، وَلْيَؤُمَّ سَافَرْتُمَا فَأَذِّ
2(: إسحاق بن راهويه: عند السراج )1254( عن وكيع، ثنا سفيان، به إنَّ رسول الله  قال له ولصاحب 

كُمَ أَكْبَرُكُمَا«.  نَا وَأَقيِمَا، وَلْيَؤُمَّ له: »إذَِا سَافَرْتُمَا فَأَذِّ
)(: حاجب بن سليمان: عند النسائي )4)6) )1))( عن وكيع، عن سفيان، به قال: أتيت النبي  أنا 
كُمَا أَكْبَرُكُمَا«. نَا وَأَقيِمَا، وَلْيَؤُمَّ وابن عم لي - وقال مرة أخرى: أنا وصاحب لي - فقال: »إذَِا سَافَرْتُمَا فَأَذِّ

فاختلف أصحاب وكيع في بعض لفظه وكذلك خالف وكيع محمد بن يوسف.
يريدان    النبي  أتى رجان  قال:  البخاري )0)6( عن سفيان،  الفريابي: عند  بن يوسف  4(: محمد 
كُمَا أَكْبَرُكُمَا« محمد بن يوسف ثقة  نَا، ثُمَّ أَقيِمَا، ثُمَّ ليَِؤُمَّ السفر، فقال النبي : »إذَِا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّ

أخطأ في شيء من حديث الثوري ووكيع مقدم عليه.
5: أبو شهاب عبد ربه بن نافع: عند البخاري ))4)2( قال: »انصرفت من عند النبي ، فقال لنا أنا 

كُمَا أَكْبَرُكُمَا«. نَا، وَأَقيِمَا وَلْيَؤُمَّ وصاحب لي: »أَذِّ
وأبو شهاب صدوق.

 هو وصاحب له، أو  النبي  6: شعبة بن الحجاج: عنه محمد بن جعفر عند أحمد ))2000( »أتوا 
نَا وَأَقيِمَا،  اَةُ فَأَذِّ صاحبان له، فقال أحدهما: صاحبين له أيوب أو خالد، فقال لهما: »إذَِا حَضَرَتِ الصَّ

كُمَا أَكْبَرُكُمَا، وَصَلُّوا كَمَا تَرَوْنيِ أُصَلِّي«. وَلْيَؤُمَّ
ورواه السراج )1255( حدثنا أحمد بن منصور، ثنا النضر بن شميل، أبنا شعبة، »هو وصاحب له« من 

غير شك.
 والنضر بن شميل من أروى الناس عن شعبة ومحمد بن جعفر أحفظ منه لحديث شعبة لكن تُقدم روايةُ 

النضر بن شميل لأنَّها توافق رواية الجماعة عن خالد الحذاء والله أعلم.
): حفص بن غياث: عند ابن خزيمة )95)( قال »أتيت النبي  أنا ورجل فودعنا، ثم قال: »إذَِا سَافَرْتُمَا 

كُمَا أَكْبَرُكُمَا«. وحفص بن غياث ثقة تغير بآخره. نَا وَأَقيِمَا، وَلْيَؤُمَّ اَةُ فَأَذِّ وَحَضَرَتِ الصَّ
يْتُمَا،   ): وهب بن بقية: عند ابن حبان ))212( قال: »أتيت النبي ، أنا وصاحب لي، فقال: »إذا صَلَّ

كُمَا أَكْبَرُكُمَا«. وهب بن بقية ثقة. نَا، وَأَقيِمَا، وَلْيَؤُمَّ فَأَذِّ
كُمَا  نْ وَأَقمِْ وَلْيَؤُمَّ 9: حماد بن سلمة: عند الطراني في الكبير )19/))2( قال: »إذَِا كُنتَْ مَعَ صَاحِبكَِ فَأَذِّ

أَكْبَرُكُمَا«.
حماد بن سلمة ثقة تغير بآخره.

ثُمَّ  نَا،  فَأَذِّ اَةُ،  10: مسلمة بن محمد: عند أبي داود )9)5( قال له: أو لصاحب له: »إذَِا حَضَرَتِ الصَّ
كُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا«. أَقيِمَا، ثُمَّ ليَِؤُمَّ

.....................................................................................
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مسلمة بن محمد ضعيف.
كُمَا  ليَِؤُمَّ ثُمَّ  أَقيِمَا،  ثُمَّ  نَا،  فَأَذِّ اَةُ،  فاتفق الرواة عن خالد الحذاء على أصل الحديث »إذَِا حَضَرَتِ الصَّ

أَكْبَرُكُمَا سِنًّا«.
واختلفوا في بعض ألفاظه ففي بعضها »أتيت النبي  أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال« وفي بعضها 
»أنا وابن عم لي، فقال لنا »وفي بعضها« أتى رجان النبي  يريدان السفر وفي بعضها »أنا ورجل فودعنا«، 

ثم قال:
قال ابن رجب في الفتح )62/5)( رواية خالد الحذاء عن أبي قابة تخالف رواية أيوب عن أبي قابة 

في ألفاظ عديدة من هذا الحديث.
قال الامام أحمد: لا أعلم أحدًا جاء به إلا خالد - يعني: في الأذان والإقامة في السفر -، وقال: هذا شديد 

على الناس: انتهى.
الصغرى  في  النسائي  وبوب  ويقيم  المسافرين  من  واحد  كل  يؤذن  ظاهره  الحديث  في  الإشكال  ومن 

)21/2( وفي الكرى )1/)50( على ظاهر الحديث بــ: إقامة كل واحد لنفسه. 
فالذي يترجح لي رواية أيوب السختياني لجالة قدره فهو أحفظ من خالد الحذاء ومقدم عليه قال أبو 
حاتم: أيوب السختياني أحب إلى في كل شيء من خالد وهو ثقة لا يسأل عن مثله وأيضًا لم يختلف على 

أيوب في لفظه بخاف خالد الحذاء.
وأكثر أهل العلم على الجمع بين الروايات واختلفوا في الجمع: 

الأول: يحمل على التعدد: قال القرطبي في المفهم )00/2)( يحتمل أن يكون في وفادتين أو في وفادة 
واحدة غير أنَّ ذلك الفعل تكرر منه ومن النبي  على ما ذكر والله أعلم. وقال ابن الملقن في التوضيح 
)9/6))( يحتمل كما قال القرطبي. وقال عياض في إكمال المعلم )654/2( وفدنا على رسول الله 
أنا وصاحب لي« أن يكونا     فى ناس ونحن شببة متقاربون وفي الآخر: »وفدت على رسول الله 
حديثين فى وفادتين والله أعلم. وقال ابن حجر في الفتح )112/2( حمل اختاف ألفاظ الحديث على 

تعدد القصة وهو بعيد.
الثاني: يحمل على اختاف الأحوال: قال ابن الملقن في التوضيح )0/6))( قوله: شببة أو نفر: يحتمل 
أنَّ ذلك وقت قدومهم على رسول الله  وأنَّه لما أراد السفر جاء هو وصاحب له وهو ابن العم، كما 

جاء في أخرى.
قال أبو عبد الرحمن: وهذا التوجيه أولى من الذي قبله لكن مخرج الحديث واحد فهي قصة واحدة 

والله أعلم.
فإنَّ  والجمع،  التثنية  صيغة  بين  التناقض  اندفع  ههنا  من   )2(4/2( الباري  فيض  في  الكشميري  وقال 

الأولى محمولة على الطريق، والثانية على بلوغهم إلى وطنهم.
الثالث: الاختاف من باب الالتفات: قال الكشميري في فيض الباري )4/2)2( الراوي قد يراعي نفسه 

وابن عمه بالتثنية، وقد يراعي نفسه مع رفقائه، فيأتي بالجمع.
وقال ابن حجر في الفتح )112/2( قال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد كقوله يا 

حرسي اضربا عنقه وقوله قتله بنو تميم مع أنَّ القاتل والضارب واحد. 
أصل  على  أيضًا  اعترض   )142/2( الفتح  في  حجر  ابن  قال  الرواة:  تصرف  من  الاختاف  الرابع: 

.....................................................................................
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وجــه الاســتدلال: لــو اســتوت صاتهمــا معًــا مــع صاتهمــا منفرديــن لاكتفــى بأمرهما 
بالصاة)1).

الــرد: الروايــة الســابقة روايــة خالــد الحــذاء عــن أبــي قابــة عــن مالــك بــن الحويــرث 

 وروايــة أيــوب الســختياني عــن أبــي قابــة بلفــظ الجمــع وهــي أرجــح.

الدليل الثامن: ما يروى عن النبي  أنَّه قال: »اثْناَنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ«)2).

 فلعل الاقتصار   كان مع جماعة من أصحابه  الاستدلال بهذا الحديث بأنَّ مالك بن الحويرث 
على التثنية من تصرف الرواة والجواب أنَّهما قضيتان. 

وتقدم استبعاد الحافظ ابن حجر لتعدد القصة فاختلف اجتهاده في الجمع بين الروايتين والله أعلم.
وتقدم ترجيح رواية أيوب السختياني بلفظ الجمع على رواية الحذاء بالتثنية والله أعلم.

)1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام )440/4( وفتح الباري )142/2).
)2) روي من: 

 :4  . جندب  بن  سمرة  حديث   :(. أمامة  أبي  حديث   :2  . الأشعري  موسى  أبي  حديث   :1
6: حديث الحكم بن عمير الثمالي. ):   . 5: حديث أنس بن مالك   . حديث عبد الله بن عمرو 

حديث أبي هريرة . ): مرسل الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. 
الحديث الأول: حديث أبي موسى الأشعري : رواه ابن أبي شيبة )1/2)5( حدثنا يزيد بن هارون 
والدارقطني  مرداس  بن  خالد  حدثنا   )(22(( يعلى  وأبو  عمار  بن  هشام  حدثنا   )9(2( ماجه  وابن 
)0/1)2( حدثنا محمد بن هارون الحضرمي نا أبو مسلم عبد الرحمن بن واقد والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )1/)0)( حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، وموسى بن إسماعيل، 
إسماعيل  بن  أنبأ موسى  أيوب،  بن  أنبأ محمد  الفقيه  بن إسحاق،  بكر  أبو  والحاكم )4/4))( حدثنا 
والعقيلي في الضعفاء )2/)5( حدثنا بشر بن موسى الأسدي قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني 
والبيهقي ))/69( أخرنا أبو أحمد: الحسين بن على بن محمد بن علوشا الأسدأباذي بها أخرنا أبو 
بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان هو القطيعي حدثنا أبو علي: بشر بن موسى حدثنا أبو زكريا يعني يحيى 
بن إسحاق قالوا: حدثنا عليلة الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله 

: »اثْناَنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ« وإسناده ضعيف جدًا.
الحديث مداره على الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي الملقب بعليلة عن أبيه عن جده.

ابن عدي: عامة  النسائي: متروك وقال  ليس بشيء وقال  ابن معين:  قال  بدر ضعفه شديد  بن  والربيع 
الحديث. وبدر بن عمرو  الدارقطني منكر  الحديث وقال  السعدي واهي  يتابع عليها وقال  رواياته لا 

وأبوه قال الذهبي مجهولان. فالحديث منكر.
قال البيهقي: كذلك رواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف والله أعلم.

في  النووي  وقال   )((/6( الفتح  في  رجب  وابن   )440/6( التوضيح  في  الملقن  ابن  إسناده  وضعف   
في  الإحكام  في  حزم  وابن   )1(95( التلخيص  في  حجر  ابن  وضعفه  جدًا.  ضعيف   )2((5( الخاصة 

أصول الأحكام )440/4( وقال الألباني في الإرواء )9)4( إسناد واهٍ جدًا.
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الحديث الثاني: حديث أبي أمامة : رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن الشامي ورواه عنه: 
1: علي بن يزيد الألهاني.2: جعفر بن الزبير الشامي. ): يحيى بن الحارث الذماري.

أولًا: رواية علي بن يزيد الألهاني وجعفر بن الزبير الشامي: رواه أحمد )5)216( حدثنا علي بن إسحاق 
ح ))1)21( حدثنا هشام بن سعيد والطراني في الكبير ))/252( حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا 
سريج بن النعمان الجوهري، قالوا: حدثنا ابن المبارك، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، 
عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة  والطراني في الكبير ))/296( حدثنا أحمد بن عمرو 
العمي النحاس البصري، ثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمي، وأبي، عن ابن إسحاق، ثنا الحسن بن دينار، عن 
قُ  جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة  أنَّ النبي  رأى رجاً يصلي فقال: »أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّ
عَلَى هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ؟« فقام رجل فصلى معه فقال رسول الله : »هَذَانِ جَمَاعَةٌ« وإسناده ضعيف جدًا. 
عبيد الله بن زَحْر ضعفه شديد قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا يروي الموضوعات عن الأثبات وإذا 
روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد خر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم 

أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخر إلا مما عملت أيديهم فا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة.
وعلي بن يزيد الألهاني ضعفه شديد قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو 

زرعة: ليس بقوي. وقال الدارقطني: متروك. 
وكذلك الحسن بن دينار. ترجم له ابن سعد فقال: ضعيف في الحديث ليس بشيء. وقد روى عنه محمد 

بن إسحاق والمعافى بن عمران وغيرهما.
البخاري:  بثقة.وقال  ليس  معين:  ابن  وقال  شعبة،  كذبه  شديد  ضعفه  الزبير  بن  جعفر  شيخه  وكذلك 

تركوه. وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بين.
وأبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامى قال أحمد في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات 
يقولون من قبل القاسم وقال يروي عنه علي بن زيد أعاجيب وتكلم فيها وقال ما أرى هذا إلا من قبل 
القاسم قال أحمد وإنَّما ذهبت رواية جعفر بن الزبير لأنَّه إنَّما كانت روايته عن القاسم وقال ابن معين 
ما  الضعفاء  المشايخ  من  يجيء  قال  ثم  يرفعونها  ولا  الأحاديث  هذه  عنه  يروون  والثقات  ثقة  القاسم 
يدل حديثهم على ضعفه وقال ابن معين في موضع آخر إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء وقال 
العجلي ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي وقال يعقوب بن سفيان والترمذي ثقة وقال أبو حاتم حديث 

الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنَّما ينكر عنه الضعفاء وقال الغابي منكر الحديث. 
قال ابن الملقن في البدر المنير ))/206( رواه أحمد في مسنده من حديث عبيد الله بن زحر، عن علي 
التلخيص  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال  جدًا.  واهٍ  سند  وهذا   ، أمامة  أبي  عن  القاسم،  عن  يزيد،  بن 
))/))1( روى أحمد من طريق عبيد الله بن زحر،... هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله، 
وإن كان ضعيفًا. وقال الألباني في الإرواء )249/2( هذا سند واهٍ فإنَّ عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد 

الألهاني ضعيفان.
ثانيًا: رواية يحي بن الحارث الذماري: اختلف عليه فروي موصولًا ومرساً: 

1: الموصول: رواه الطراني في الأوسط )6624( حدثنا محمد بن عبدة، نا أبو توبة، نا مسلمة بن علي، 
فَوْقَهُمَا  فَمَا  »الِاثْناَنِ   : الله  قال رسول  قال:    أمامة  أبي  القاسم، عن  الحارث، عن  بن  عن يحيى 

جَمَاعَةٌ« وإسناده ضعيف جدًا.

.....................................................................................



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (1(

قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن الحارث إلا مسلمة، تفرد به أبو توبة. 
محمد بن عبدة ضعيف ومسلمة بن علي الخشني ضعفه شديد. قال دحيم: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: 
لا يشتغل به وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير 
ثقات.  القاسم. وبقية رواته  بن  الرحمن  الكام على عبد  تركوه. وتقدم  واهٍ  الذهبي:  محفوظة. وقال 

فالحديث منكر. وأبو توبة هو الربيع بن نافع.
الفتح  الفتح )6/))( إسناده ضعف، والمرسل أشبه. وضعفه الحافظ ابن حجر في  قال ابن رجب في 

.(142/2(
2: مرسل مكحول الشامي والقاسم بن عبد الرحمن: رواه أبو داود في المراسيل )26( حدثنا أبو توبة، 
حدثنا الهيثم يعني ابن حميد، عن العاء بن الحارث، وزيد بن واقد، عن مكحول، ويحيى بن الحارث، 
عن القاسم أبي عبد الرحمن، قالا دخل رجل المسجد ولم يدرك الصاة فقال رسول الله  »أَلَا رَجُلٌ 

قُ عَلَى هَذَا فَيُتمَِّ لَهُ صَاَتَهُ« فقام رجل فصلى معه فقال: النبي  »وَهَذِهِ منِْ صَاَةِ الْجَمَاعَةِ«.  يَتَصَدَّ
رواته ثقات عدا القاسم بن عبد الرحمن لكنَّه متابع لمكحول وتقدم قول ابن معين: إذا روى عنه الثقات 

أرسلوا ما رفع هؤلاء ]الضعفاء[.
وتقدم من طريق أبي توبة الربيع بن نافع موصولًا وهي رواية منكرة. وتقدم قول ابن رجب: والمرسل 

أشبه.
الحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب : رواه الروياني في مسنده )5))( نا ابن إسحاق، نا موسى 
بن محمد، أنا حسن بن حبيب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي  قال: 

»الِاثْناَنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ« وإسناده ضعيف جدًا.
موسى بن محمد بن حيان البصري قال ابن أبي حاتم ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأ علينا كان قد أخرجه 
قديمًا في فوائده. وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: ربما خالف وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخه 
صاحب  صدوق،  الذهبي  وقال  مستقيمة.  أحاديث  الصاغاني،...  إسحاق  بن  محمد  عنه  روى  فقال: 
به.  بأس  أبو زرعة: لا  بأس وقال  به  ما كان  قال أحمد:  البصري  ندبة  بن  بن حبيب  حديث. والحسن 
ووثقه النسائي. وإسماعيل بن مسلم المكي البصري ضعفه شديد قال يحيى القطان: لم يزل مختلطًا 
ليس  معين:  ابن  وقال  الحديث  منكر  أحمد:  وقال  ضروب،  ثاثة  على  الواحد  بالحديث  يحدثنا  كان 
بشيء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال السعدي: واهٍ 

جدًا وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة إلا إنَّه ممن يكتب حديثه. 
والخاف في سماع الحسن البصري من سمرة  معروف. فالحديث منكر.

: رواه الدارقطني )1/1)2( حدثنا محمد بن مخلد ثنا  الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو 
إبراهيم بن راشد حدثنا الحسن بن عمرو السدوسي ثنا عثمان بن عبد الرحمن المدني عن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده  قال قال رسول الله : »اثْناَنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ« وإسناده ضعيف جدًا.
في إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني ضعفه شديد قال ابن المديني 
ضعيف جدًا وقال الجوزجاني ساقط وقال البخاري تركوه وقال أبو حاتم متروك الحديث ذاهب وقال 
بثقة ولا يكتب  النسائي متروك وقال مرة ليس  بالقوي وقال  الترمذي ليس  أبو داود ليس بشيء وقال 

حديثه وقال ابن عدي عامة حديثه مناكير. وبقية رواته محتج بهم. 

.....................................................................................
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وضعف إسناده ابن الملقن في البدر المنير ))/205( وضعف الحديث ابن حجر في الفتح )142/2) 
وقال الألباني في الإرواء )249/2( إسناده واهٍ جدًا.

الحديث الخامس: حديث أنس بن مالك : رواه ابن عدي ))/66)( ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن 
خليفة ثنا عباس الدوري ثنا محمد بن الصلت وقال البيهقي في السنن الكرى ))/69( وقد روى من 
وجه آخر أيضًا ضعيف أخرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخرنى أحمد 
بن يحيى الحجري الكوفي حدثنا محمد بن الصلت حدثنا سعيد بن زَرْبيِ حدثنا ثابت عن أنس  قال 
جُلُ أَحَقُّ بصَِدْرِ فرَِاشِهِ« وقال رسول الله : »الِاثْناَنِ  جُلُ أَحَقُّ بصَِدْرِ دَابَّتهِِ وَالرَّ قال رسول الله : »الرَّ

جَمَاعَةٌ، وَالثَّاثََةُ جَمَاعَةٌ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ جَمَاعَةٌ« وإسناده ضعيف جدًا.
في إسناده سعيد بن زَرْبيِ ضعفه شديد قال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: عنده عجائب.وقال 

النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف.
عنده  زربي  بن  سعيد  بقوله:   )(42/1( الوسطى  الأحكام  في  الحق  عبد  الحديث  ضعف  إلى  وأشار 
غرائب لا يتابع عليها وهو ضعيف الحديث. وضعف إسناد الحديث ابن الملقن في التوضيح )440/6) 
وابن رجب في الفتح )9/6)( والعراقي في طرح التثريب )296/2( وضعف الحديث ابن حجر في الفتح 
)142/2( وقال النووي في الخاصة )6))2( ضعيف جدًا. وقال الألباني في الإرواء )249/2( علته 

سعيد هذا وهو واهٍ جدًا. 
: رواه ابن سعد في الطبقات ))/291( أخرنا  الحديث السادس: حديث الحكم بن عمير الثمالي 
عمار بن نصر وابن أبي خيثمة في تاريخه )9)4( حدثنا الحوطي، والبغوي في معجم الصحابة )2)4) 
حدثني داود بن رشيد وابن عدي )250/5( حدثنا عبد الله بن موسى بن الصقر قال ثنا داود بن رشيد 
  قالوا ثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم القرشي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الثمالي

قال: قال النبي : »اثْناَنِ فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ جَمَاعَةٌ« وإسناده ضعيف جدًا.
بقية بن الوليد مدلس ولم يصرح بالسماع وموسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم والدارقطني. وعيسى 
بن إبراهيم بن طهمان ضعفه شديد قال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي: 

متروك الحديث. فالحديث منكر.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ))/)9( ورده ]عبد الحق الأشبيلي[ بأن قال: ]الأحكام الوسطى 
)42/1)([ رواه عيسى بن إبراهيم بن طهمان، وهو منكر الحديث، ضعيف عندهم. لم يزد على هذا،... 
وموسى هذا ضعيف، وبقية من قد علمت حاله في رواية المنكرات، فما ينبغي أن يحمل فيه على عيسى 

وقد اكتنفه ضعيفان من فوق ومن أسفل.
الحديث السابع: حديث أبي هريرة : قال ابن الملقن في البدر المنير ))/206( من طريق أبي هريرة 

 مرفوعًا: »اثْناَنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ«.
رواه ابن المغلس في كتابه الموضح عن علي بن يونس بن السكن، ثنا إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير، ثنا 

علي بن يحيى، ثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  به. 
وهذا سند فيه من لا يعرف، قال الشاشي في تخريج أحاديث المستصفى: هذا حديث لا يصح لجهالة 

بعض رواته.
وقال ابن حجر في التلخيص ))/))1(: رواه ابن المغلس في الموضح، عن علي بن يونس، عن إبراهيم 

.....................................................................................
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وجه الاستدلال: الحديث نص في أنَّ الاثنين جماعة)1).

الرد: الحديث لا يصح.

الدليــل التاســع: الإجمــاع فأهــل العلــم مجمعــون علــى أنَّ الاثنيــن جماعــة في النفــل 
نقــل الإجمــاع الرويــاني)2) والنــووي))) وابــن قدامــة)4) وابــن رجــب)5) والعينــي)6).

الــرد: قــال العراقــي: في الإجمــاع نظــر وقــد حكــى ابــن الرفعــة في الكفايــة خافًــا في 

بن عبد الرزاق الضرير، عن علي بن بحر، عن عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن 
أبي هريرة  به، ومن دون علي بن بحر مجهولان.

فسمى ابن حجر تلميذ عيسى بن يونس علي بن بحر وهو القطان يروي عن عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي. وسماه شيخه ابن الملقن علي بن يحيى ولعله خطأ من الناسخ والله أعلم. 

الثامن: مرسل الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: رواه أحمد )12)21( حدثنا هشام بن  الحديث 
سعيد، حدثنا ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن الوليد بن أبي مالك قال: دخل رجل المسجد فصلى 
قُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟« قال: فقام رجل فصلى معه فقال رسول  فقال رسول الله : »أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّ

الله : »هَذَانِ جَمَاعَةٌ« ورواته ثقات. 
الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي ينسب إلى جده من صغار التابعين فالحديث مرسل إن 

لم يكن معضاً والله أعلم. 
والأحاديث الموصولة ضعفها شديد لا تصلح لاعتبار وأصح ما ورد مرسل مكحول الشامي والقاسم 
بن عبد الرحمن ومرسل الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك فالذي يظهر لي عدم صحة حديث »الاثنان 

فما فوقهما جماعة« والله أعلم 
الإرواء  في  الألباني  وقال  ضعيفة.  طرق  من  ورد  حديث   )142/2( الفتح  في  حجر  ابن  الحافظ  قال 
)250/2( الخاصة أنَّ الحديث ضعيف من جميع طرقه، وليس فيها ما يقوى بعضه بعضًا لشدة ضعفها 

جميعها، وخيرها المرسل، فلو وجدنا فى تلك الموصول ما فيه ضعف يسير لحكمنا بقوته. 
)1) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب )1/)44).

)2) قال في بحر المذهب )244/2( لا خاف أنَّ فضيلة الجماعة تحصل بالاثنين، فبطل قول القائل 
الأول.

))) قال في المجموع )196/4( قال أصحابنا أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم فإذا صلى رجل برجل أو 
بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي 
خمس أو سبع وعشرون درجة وهذا لا خاف فيه ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع. وانظر: 

شرح مسلم )246/5( وخاصة الأحكام )2/))6).
)4) قال في المغني )4/2( تنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا لا نعلم فيه خافًا.

)5) قال في فتح الباري )9/6)( لا نعلم خافًا أنَّ الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو 
كان المأموم امرأة. فإن كان المأموم صبيًا، فهل تنعقد به الجماعة؟

)6) قال في شرح أبي داود ))/91(: الجماعة تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين.



21)الفصل الأول صاة الجماعة

أنَّ أقــل الجماعــة ثاثــة وهــو ضعيــف وحــكاه ابــن بطــال في شــرح البخــاري عــن الحســن 
البصــري)1).

الجوا  من وجهين: 

الجــوا  الأول: قــول الحســن البصــري »الثاثــة جماعــة«)2) في إســناده ضعــف وعلى 
فــرض ثبوتــه فليــس نصًــا في أنَّ الحســن البصــري يــرى أنَّ الجماعــة لا تنعقــد باثنيــن والله 

أعلم. 

الجــوا  الثــاني: قــال الرملــي: إن قيــل أقــل الجمــع ثاثــة عنــد الشــافعي قيــل ذلــك 
بحــث لغــوي وهــذا حكــم شــرعي مأخــذه التوقيــف الشــرعي))).

الدليــل العاشــر: الجماعــة مأخــوذة مــن معنــى الاجتمــاع، وأقــل مــا يتحقــق بــه 
اثنــان)4). الاجتمــاع 

تنبيه: يأتي الخاف في انعقاد الفرض بالصبي.

)1) طرح التثريب )296/2(. وانظر: شرح البخارى لابن بطال )4/2)2).
»الثاثة  قال:  الحسن،  عن  هشام،  عن  سفيان،  عن  وكيع،  حدثنا   )5(1/2( شيبة  أبي  ابن  رواه   (2(
جماعة« ورواته ثقات لكن رواية هشام بن حسان القُرْدُوسي عن الحسن فيها مقال قيل كان يرسل عنه.
))) حاشية الرملي على أسنى المطالب )210/1(. وانظر: بحر المذهب )244/2( والنجم الوهاج 

.((2(/2(
)4) انظر: بدائع الصنائع )156/1).





)2)الفصل الثاني صاة الجماعة

الفصل الثاني

انعقاد الجماعة بالصغير المميز في النفل

إذا صلــى الصغيــر المميــز مــع غيــره فرضًــا أو نفــاً فهــل لصاتــه أثــر في انعقــاد 
الجماعــة؟.

إذا صلــى الصغيــر المميــز مــع غيــره في صــاة النفــل فصاتهــم جماعــة وهــو مذهــب 
الأحنــاف والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة والمســألة مــن مســائل الإجمــاع.

ــم جئــت فقمــت عــن يســاره فأخلفنــي  ــاس  »ث ــن عب ــل الأول: في حديــث اب الدلي
ــه«)1).  فجعلنــي عــن يمين

ــي  في صــاة التهجــد وأقــره علــى  ــاس  مــع النب ــن عب وجــه الاســتدلال: صلــى اب
ذلك)2).

الدليــل الثــاني: في حديــث أنــس  »وصففــت واليتيــم وراءه، والعجــوز مــن ورائنــا، 
فصلــى لنــا رســول الله  ركعتيــن، ثــم انصــرف«))).

وجــه الاســتدلال: اليتيــم مــا دون البلــوغ وصحــت مصافتــه فكذلــك انعقــاد الجماعــة 
. به

الدليــل الثالــث: الإجمــاع قــال ابــن رجــب: انعقــاد الجماعــة بالصبــي في النفــل، 
ــه)4). ــق علي ــذا متف وه

)1) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 1)).
)2) انظر: المغني )4/2( والإنصاف )2/))2).

))) رواه البخاري )0))( ومسلم ))65).
)4) فتح الباري )200/6).





25)الفصل الثالث انعقاد الجماعة بالصغير المميز في الفرض

الفصل الثالث

انعقاد الجماعة بالصغير المميز في الفرض

ــى  ــز عل ــي الممي ــرض بالصب ــاة الف ــة في ص ــاد الجماع ــم في انعق ــل العل ــف أه اختل
ــن. قولي

مذهــب  وهــو  الفــرض:  في  المميــز  بالصبــي  الجماعــا  تنعقــد  لا  الأول:  القــول 
والحنابلــة)2). المالكيــة)1) 

الدليل: لا يصلح أن يكون إمامًا لنقص حاله فأشبه من لا تصح صاته))).

الرد: تأتي إمامة عمرو بن سلمة  بقومه وهو صغير.

وهــو  الفــرض:  في  المميــز  بالصبــي  الجماعــا  تنعقــد  الثــاني:  القــول 
 مذهب الأحناف)4) وقول للمالكية)5)     

)1) قال محمد عليش في منح الجليل )1/)21( )وندب( بضم فكسر )لمن( أي شخص أو الشخص 
الذي صلى و )لم يحصله( أي فضل الجماعة رجل )كمصل( إمامًا بمأموم )صبي( وأولى من صلى فذًا 
ولو حكمًا كمن أدرك دون ركعة )لا( لمن حصله كرجل صلى إمامًا ل )ا( مرأة لأنَّ صاتها فرض وصاة 

الصبي نفل، ونائب فاعل ندب )أن يعيد( صاته التي صاها فذًا أو إمامًا لصبي.
وانظر: الشرح الصغير )0/1)2( والتاج والإكليل )401/2( وشرح خليل للخرشي )142/2).

تنبيه: قال في مختصر خليل وشرحه الكبير )44/1)( )وصبي( مبتدأ وقوله )عقل القربة( نعته أي أدرك 
أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها )كالبالغ( خره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم 
يعقل القربة ترك يقف حيث شاء. فالكام ليس في أحكام صاة الصغير مطلقًا وإنَّما في موقفه في الصاة.
)2) قال المرداوي في الإنصاف )2/))2( لو وقف ]الصبي[ مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذًا، 
إلا في النافلة فإنَّه لا يكون فذًا، وتصح مصافته، وهذا الصحيح من المذهب فيهما،... وعلى المذهب: 

يقفان عن يمينه، أو من جانبيه نص عليه. 
وانظر: المغني )4/2( والفروع )5/2)( وكشاف القناع )454/1).

))) انظر: المغني )4/2).
)4) قال ابن نجيم في البحر الرائق )604/1( أقلها اثنان واحد مع الإمام في غير الجمعة؛... وسواء كان 

ذلك الواحد رجاً أو امرأة حرًا أو عبدًا أو صبيًا يعقل ولا عرة بغير العاقل.
وانظر: بدائع الصنائع )156/1( والجوهرة النيرة )1/)15( وحاشية ابن عابدين )9/2)2).

)5) قال خليل في التوضيح )449/1( اختلف فيمن صلى مع صبى، فقيل: لا يعيد فى جماعة. وقال ابن 
عبد الرحمن. يعيد، لأنَّ صاة الصبى نافلة.
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ومذهب الشافعية)1) ورواية في مذهب الحنابلة)2) واختاره ابن مفلح الجد))).

نْ  ــؤَذِّ ــاةُ فَلْيُ ــرَتْ الصَّ ــإذَِا حَضَ ــلمِة : »فَ ــن سَ ــرو ب ــل الأول: في حديــث عم الدلي
ــت  ــي، لمــا كن ــا من ــر قرآنً ــم يكــن أحــد أكث ــا« فنظــروا فل ــمْ قُرْآنً ــمْ أَكْثَرُكُ كُ ــمْ وَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُ

ــنين«)4). ــبع س ــت أو س ــن س ــا اب ــم، وأن ــن أيديه ــوني بي ــان، فقدم ــن الركب ــى م أتلق

وجــه الاســتدلال: أمَّ عمــرو بــن ســلمة قومــه  في صــاة الفــرض وهــو صغيــر فانعقــاد 
الجماعــة بــه في صــاة الفــرض مــن بــاب أولــى)5).

الدليــل الثــاني: في حديــث أنــس  »وصففــت واليتيــم وراءه، والعجــوز مــن ورائنــا، 
فصلــى لنــا رســول الله  ركعتيــن، ثــم انصــرف«.

وجــه الاســتدلال: صحــت مصافــة اليتيــم - وهــو مــا دون البلــوغ - في النفــل فكذلــك 
تنعقــد الجماعــة بــه في الفــرض فالأصــل اســتواء الفــرض والنفــل في الأحــكام إلا مــا دل 

الدليــل علــى اختصاصــه بأحدهمــا.

الدليــل الثالــث: لــو أمَّ الصبــي رجــاً متنفــاً صحــت صاته فكذلــك انعقــاد الجماعة 

وقال زروق في شرح الرسالة )1/)20( في إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان... واختلف في أيام 
أبي محمد فيمن صلى مع امرأته هل يعيدها في جماعة وإلى عدم الإعادة ذهب أبو الحسن القابسي وأبو 

عمر وهو اختيار جماعة المازري لأنَّه مع المرأة جماعة.
وقال الرجراجي في مناهج التحصيل )1/)1)-20)( لا خاف في المذهب في الإمام الراتب إذا صلى 
ا المأموم فلكونه صلى في جماعة؛  وحده أو صلى مع رجل واحد بالغ عاقل: أنَّه لا يعيد واحد منهما... أمَّ
والاثنان وما فوقهما جماعة... من صلى مع صبي يعقل الصاة، أو صلى بامرأته ثم أدرك تلك الصاة 
في جماعة فالمذهب على قولين في الوجهين: فالمشهور: أنَّ من صلى بامرأته أنَّه لا يعيد. والمشهور: 

أنَّ من صلى مع صبي أنَّه يعيد.
وانظر: شرح ابن ناجي على الرسالة )1/)20).

أهل  يعقل وهو من  الصبي حدًا  بلغ  إذا   - المجموع )4/)24(  المهذب - مع  الشيرازي في  قال   (1(
في  وقال  نافلة  صاته  لأنَّ  إمامته  يجوز  لا  الأم:  في  قال  قولان:  الجمعة  وفي  إمامته...  صحت  الصاة 

الإماء: يجوز لأنَّه يجوز أن يكون إمامًا في غير الجمعة كالبالغ.
وانظر: الأم )166/1( والحاوي )2/)2)( وتحفة المحتاج )9/1)2).

)2) انظر: المغني )4/2( والفروع )5/2)( والإنصاف )2/))2( وكشاف القناع )454/1).
))) انظر: الفروع )5/2)( والإنصاف )2/))2).

)4) رواه البخاري )02)4).
)5) انظر: المجموع )250/4).



)2)الفصل الثالث انعقاد الجماعة بالصغير المميز في الفرض

بــه في الفــرض لعــدم الدليــل المفرق بيــن الفــرض والنفل)1).

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي انعقــاد الجماعــة بالصبــي في صــاة الفــرض حيــث لــم 
يــرد دليــل يفــرق بيــن الفــرض والنفــل والأصــل اســتواؤهما في الأحــكام إلا بدليــل يخــص 

إحداهمــا بالحكــم والله أعلــم.

)1) انظر: المغني )4/2( وكشاف القناع )454/1).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (2(

ثمرة الخلاف في المسألة

مما يترتب على الخاف في المسألة: 

1: لا يحصــل ثــواب الجماعــة في مصافــة الصغيــر في صــاة الفــرض في مذهــب 
والحنابلــة)2). المالكيــة)1) 

أو  الإمــام  يميــن  عــن  فموقفهمــا  اثنــان أحدهمــا صغيــر  الإمــام  مــع  كان  إذا   :2
المالكيــة))). مذهــب  في  خلفــه  ويصفــان  الحنابلــة  مذهــب  في  يتوســطهما 

)1) انظر: )ص: 25)(.
)2) قال المرداوي في الإنصاف )2/))2-))2( قوله: )وكذلك الصبي إلا في النافلة( يعني لو وقف 
مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذًا، إلا في النافلة فإنَّه لا يكون فذًا، وتصح مصافته، وهذا الصحيح 
من المذهب فيهما، وهو من المفردات، واعلم أنَّ حكم مصافة الصبي حكم إمامته، على الصحيح من 
المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: تصح مصافته، وإن لم تصح إمامته اختاره ابن عقيل قال في 
القواعد الأصولية: وما قاله أصوب فعلى هذا القول: يقف الرجل والصبي خلفه قال في الفروع: وهو 
أظهر، وعلى المذهب: يقفان عن يمينه، أو من جانبيه نص عليه، وقيل: تصح إمامته دون مصافته، ذكره 

في الرعاية.
))) انظر: )ص: 25)(.



29)الفصل الرابع الحكم الوضعي لصاة المنفرد خلف الصف

الفصل الرابع

الحكم الوضعي لصلاة المنفرد خلف الصف

من صلى منفردًا خلف الصف لا يخلو من حالين: 

الحال الأولا: إذا صفَّ معه أحد حال القيام
نقــل بعــض أهــل العلــم الإجمــاع علــى صحــة الصــاة في هــذه الحــال. فقــال شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة: أن يقــف وحــده ثــم يجــيء آخــر فيصافــه في القيــام فــإنَّ هــذا جائــز 
باتفــاق الأئمــة)1). وقــال ابــن القيــم: الاعتبــار بالركــوع وحــده وإلا فمــن وقــف معــه آخــر 
قبــل الركــوع صحــت صاتــه، ولــو أعترنــا إحــرام المأموميــن جميعًــا لــم ينعقــد تحريــم 
أحــد حتــى يتفــق هــو ومــن إلــى جانبــه في ابتــداء التكبيــر وانتهائــه، وهــذا مــن أعظــم الحرج 

والمشــقة ولهــذا لــم يعتــره أحــد أصــاً والله أعلــم)2).

الحال الثانيا: إذا صلا ركعا أو أكثر منفردًا
فاختلــف أهــل العلــم في صحــة صــاة المنفــرد خلــف الصــف علــى أربعــة أقــوال: 
قــول بصحــة الصــاة وقــول بعــدم صحتهــا وقــول بالتفريــق بيــن الرجــل والمــرأة وبيــن 

ــر المعــذور. ــن المعــذور وغي ــق بي الفــرض والنفــل وقــول بالتفري

القــول الأول: لا تصــح الصــاة: قــال بــه الحكــم بــن عتيبــة))) ووكيــع بــن الجــراح)4) 

)1) مجموع الفتاوى ))2/)9)).
)2) الصاة وأحكام تاركها ص: )124).

))) رواه عبد الرزاق )4)24( عن عبد الله بن كثير، عن شعبة بن الحجاج قال: سألت الحكم بن عتيبة، 
وحمادًا عن ذلك، فقال الحكم: »يعيد«، وحماد: »لا يعيد«.

بإسناده  نعيم في معرفة الصحابة )4/))21(  أبو  له على ترجمة لكن روى  الرزاق لم أقف  شيخ عبد 
عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، ثم قال عبد الله بن كثير، بصري، نزل صنعاء، روى عنه 
هشام بن يوسف. وذكر ابن كثير في مسند الفاروق )124/1( أثرًا عن عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير 

عن شعبة وجود إسناده.
خلف  الرجل  صلى  »إذا  يقول:  وكيعًا،  سمعت  يقول:  الجارود  سمعت   )44(/1( الترمذي  قال   (4(

الصف وحده فإنَّه يعيد« وإسناده صحيح.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

ــن خزيمــة)4)  ــذر))) واب ــن المن ــاره اب ــة)2) واخت ــم النخعــي)1) وهــو مذهــب الحنابل وإبراهي
ــه))) -  ــن راهوي ــحاق ب ــح وإس ــن صال ــن ب ــب للحس ــزم)6) - ونس ــن ح ــان)5) واب ــن حب واب

وابــن بــاز))).

الدليــل الأول: علــي بــن شــيبان  قــال: خرجنــا حتــى قدمنــا علــى النبــي ، فبايعنــاه، 
وصلينــا خلفــه، ثــم صلينــا وراءه صــاة أخــرى، فقضــى الصــاة، فــرأى رجــاً فــردًا يصلي 
خلــف الصــف، قــال: فوقــف عليــه نبــي الله  حيــن انصــرف قــال: »اسْــتَقْبلِْ صَاَتَــكَ، لَا 

 .(9(» ــفِّ ــذِي خَلْــفَ الصَّ صَــاَةَ للَِّ

)1) رواه ابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا حفص، عن عمرو بن مروان، عن إبراهيم، قال: »يعيد« وإسناده 
صحيح.

عمرو بن مروان أبو العنبس الأوسط وثقه ابن معين وحفص هو ابن غياث. 
ورواه عبد الرزاق )))24( عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم في 

الرجل يجد الصف مستويًا قال: »يؤخر رجاً، فإن لم يفعل لم تجز صاته« وإسناده ضعيف.
عثمان بن مطر ضعيف وسعيد بن أبي عروبة مختلط وأبو معشر هو زياد بن كليب.

ح عبد الرزاق )2/)5( ذكر ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن إبراهيم قال: يقال: »إذا دحس 
الصف فلم يكن فيه مدخل، فليستخرج رجاً من ذلك الصف فليقم معه، فإن لم يفعل فصاته تلك 

صاة واحد ليس بصاة جماعة« وإسناده ضعيف.
عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.

دحس الشيء: ملأه ودسه. انظر: تاج العروس )16/ )5).
)2) انظر: المغني )41/2( والمستوعب )2/)6)( وشرح الزركشي على الخرقي )244/1).

قال المرداوي في الإنصاف )9/2)2-290( قوله: )وإن صلى ركعة فذًا لم تصح( هذا المذهب مطلقًا 
با ريب، وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي: هو المشهور وجزم به في الشرح، والوجيز وغيرهما 
النفل  في  تصح  وعنه  مطلقًا،  تصح  وعنه  المفردات،  من  وهو  وغيرهما،  والمحرر  الفروع،  في  وقدمه 
فقط... وعنه تبطل إن علم النهي، وإلا فا.... قوله: )وإن ركع فذًا، ثم دخل في الصف، أو وقف معه 

آخر قبل رفع الإمام: صحت صاته( هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب.
))) انظر: الأوسط )4/)20).

)4) انظر: صحيح ابن خزيمة ))/0)).
)5) انظر: صحيح ابن حبان )6/5)0-5)5).

)6) انظر: المحلى )52/4).
))) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء )9/2)1( والنفح الشذي شرح الترمذي )4/)22).

))) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )219/12).
)9) رواه أحمد )62)15( وابن ماجه ))100( بإسناد صحيح.

انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )56/1)).



1))الفصل الرابع الحكم الوضعي لصاة المنفرد خلف الصف

ــدَهُ  ــفِّ وَحْ ــفَ الصَّ ــى خَلْ ــاً صَلَّ ــد ، »أَنَّ رَجُ ــن معب ــاني: عــن وابصــة ب ــل الث الدلي
ــاَةَ«)1). ــدَ الصَّ ــيُّ  أَنْ يُعِي ــرَهُ النَّبِ فَأَمَ

وجــه الاســتدلال: أمــر النبــي  المنفــرد خلــف الصــف بإعــادة الصــاة فلــو كانــت 
صاتــه صحيحــة لــم يأمــره بالإعــادة)2).

ــرة  ــي بك ــي أب ــن وحديث ــن الحديثي ــا بي ــتحباب جمعً ــى الاس ــر عل ــل الأم ــرد: يحم ال
.((( وأنــس

الجوا  من وجهين: 

ــرعي إلا إذا  ــود الش ــي الوج ــي الصــاة نف ــوب وفي نف ــر الوج ــل في الأم الأول: الأص
وجــد دليــل صحيــح صريــح يــدل علــى صحتهــا فيحمــل الأمــر علــى الاســتحباب والنفــي 

علــى نفــي الكمــال ولا يوجــد في هــذه المســألة والله أعلــم. 

. الثاني: تأتي الإجابة عن حديثي أبي بكرة وأنس

ــة لجــاز أن يقــف واحــد خلــف واحــد  الدليــل الثالــث: لــو لــم تكــن المصافــة واجب
ــا أنَّ هــذه ليســت صــاة المســلمين)4). ــا عامً وهلــم جــرا وهــذا ممــا يعلــم كل أحــد علمً

الرد من وجهين: 

الأول: وقوف الواحد خلف الواحد وهلم جرا متعذر أو متعسر في المساجد.

الثاني: حرمة هذا الفعل لأنَّه معلوم من دين الإسام بالضرورة.

القــول الثــاني: تصــح الصــاة: روي عــن حذيفــة  وتقــدم عــن حمــاد بــن أبــي 

)1) رواه أحمد )9)5)1( وغيره ورواته ثقات. 
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/)5)).

)2) انظر: المغني )42/2( وشرح الزركشي على الخرقي )244/1).
))) انظر: شرح التلقين )2/)69( وفتح القدير لابن الهمام )09/1)).

)4) انظر: مجموع الفتاوى ))94/2)).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((2

مذهــب  في  وروايــة  والشــافعية)))  والمالكيــة)2)  الأحنــاف)1)  مذهــب  وهــو  ســليمان 
للأوزاعــي)5). ونســب  الحنابلــة)4) 

الدليــل الأول: عــن أبــي بكــرة  أنَّــه انتهــى إلــى النبــي  وهــو راكــع فركــع قبــل أن 
يصــل إلــى الصــف فذكــر ذلــك للنبــي  فقــال: »زَادَكَ الُله حِرْصًــا وَلا تَعُــدْ«)6).

وجــه الاســتدلال: ركــع أبــو بكــرة  خلــف الصــف ولــم يأمــره النبــي  بالإعــادة 
فــإذا جــاز للمصلــي أن يركــع خلــف الصــف وحــده جــاز لــه أن يســجد وأن يتــم صاتــه))).

الرد من وجوه: 

الأول: نهــاه النبــي  عــن العــودة والنهــي يقتضــي الفســاد ولــم يأمــره بالإعــادة 
لجهلــه))).

الجوا  من وجهين: 

الأول: نهاه عن الإسراع أو عن التأخر حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام)9).

الرد: نهاه عن الأمرين وعن الركوع دون الصف.

ــه صلــى منفــردًا خلــف الصــف  الثــاني: قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: ليــس فيــه أنَّ

)1) قال ابن نجيم في البحر الرائق )616/1( لو وقف خلفه فيه روايتان أصحهما الكراهة.
وانظر: المبسوط )1/)14( وفتح القدير )1/)0)( وبدائع الصنائع )159/1).

)2) قال في المدونة )105/1( قال مالك: من صلى خلف الصفوف وحده فإنَّ صاته تامة مجزئة عنه 
ولا يجبذ إليه أحدًا.

وانظر: المعونة ص: )124( وشرح التلقين )696/2( وشرح الرسالة لزروق )204/1).
))) قال الشافعي في الأم )169/1( إذا أمَّ رجل رجاً فوقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت 

ذلك لهما ولا إعادة على واحد منهما وأجزأت صاته.
وانظر: نهاية المطلب )400/2( والمجموع )292/4( وأسنى المطالب )222/1).

)4) انظر: الفروع )0/2)( والإنصاف )9/2)2).
)5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء )9/2)1( والنفح الشذي شرح الترمذي )4/)22).

)6) رواه البخاري ))))).
))) انظر: شرح التلقين )696/2( والمغني )41/2( والنفح الشذي شرح الترمذي )1/4)2).

))) انظر: المغني )42/2).
)9) انظر: شرح التلقين )2/)69( والنفح الشذي شرح الترمذي )1/4)2).



)))الفصل الرابع الحكم الوضعي لصاة المنفرد خلف الصف

قبــل رفــع الإمــام رأســه مــن الركــوع فقــد أدرك مــن الاصطفــاف المأمــور بــه مــا يكــون بــه 
مــدركًا للركعــة فهــو بمنزلــة أن يقــف وحــده ثــم يجــيء آخــر فيصافــه في القيــام فــإنَّ هــذا 

جائــز)1).

الدليــل الثــاني: في حديــث أنــس  »فقــام رســول الله ، وصففــت واليتيــم وراءه، 
والعجــوز مــن ورائنــا، فصلــى لنــا رســول الله  ركعتيــن، ثــم انصــرف«)2).

وجه الاستدلال: يجوز أن تصلي المرأة منفردة خلف الصف فكذلك الرجل))).

الرد من وجهين: 

ــح  ــا يص ــا ف ــور به ــنة مأم ــال س ــف الرج ــف ص ــدة خل ــرأة الواح ــوف الم الأول: وق
ــه)4). ــور ب ــى المأم ــه عل ــي عن ــاس المنه قي

الثــاني: وقــوف المــرأة منفــردة خلــف الصــف لعــدم مــن يصافهــا يقــاس عليــه مــن لــم 
يجــد مــن يصافــه مــن الرجــال لا جــواز الانفــراد مطلقًــا.

الدليــل الثالــث: في حديــث ابــن عبــاس : »صففــت خلفــه، فأشــار إلــي لأوازي بــه 
أقــوم عــن يمينــه، فأبيــت، فلمــا قضــى صاتــه قــال: »مَــا مَنعََــكَ أَنْ لَا تَكُــونَ وَازَيْــتَ بـِـي؟«، 
ــهِ  قلــت: يــا رســول الله، أنــت أجــل في عينــي، وأعــز مــن أن أوازي بــك، فقــال: »اللهُــمَّ آتِ

الْحِكْمَــةَ«.

وفي روايــة »فصليــت خلفــه، فأخــذ بيــدي، فجــرني، فجعلنــي حــذاءه، فلمــا أقبــل 
رســول الله  علــى صاتــه، خنســت«.

وجــه الاســتدلال: دعــاء النبــي  لابــن عبــاس  وأقــره علــى تأخــره فــدل ذلــك 
علــى جــواز الانفــراد مــن غيــر كراهــة)5).

)1) مجموع الفتاوى ))2/)9)).
)2) رواه البخاري )0))( ومسلم ))65).

))) انظر: الأم )169/1( والمغني )41/2).
)4) انظر: مجموع الفتاوى ))95/2)).

)5) انظر: فتح القدير لابن الهمام )1/)0)).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((4

الــرد: الثابــت وقــوف ابــن عبــاس  يســار النبــي  وحولــه ليمينــه وهــذه الروايــة 
شــاذة وتقــدم بيــان ذلــك)1).

ــم قــام فصلــى في ثــوب واحــد،  ــد الله  »ث ــن عب ــر ب ــع: في حديــث جاب ــل الراب الدلي
ــه«. ــأذني فجعلنــي عــن يمين ــه، فقمــت خلفــه، فأخــذ ب خالــف بيــن طرفي

وجــه الاســتدلال: وقــف جابــر  خلــف النبــي  بعــض الصــاة ولــم يأمــره بإعادة 
الصاة.

الرد من وجهين: 

الأول: قولــه: »فقمــت خلفــه« شــاذ والمحفــوظ مــن حديــث جابــر : »فقمــت عــن 
يساره«)2).

ــه أحــد قبــل الركــوع صحــت  ــه لــو كــر منفــردًا وصافَّ الثــاني: تقــدم نقــل الإجمــاع أنَّ
صاتــه فــا تصــح صــاة المنفــرد إذا صلــى ركعــة منفــردًا.

الدليــل الخامــس: عــن الضحــاك، عــن حذيفــة ،: أنَّــه ســئل عــن رجــل صلــى 
خلــف الصفــوف وحــده؟ قــال: »لا يعيــد«))).

وجه الاستدلال: حذيفة  يرى صحة صاة المنفرد خلف الصف.

الرد: الأثر لا يصح.

الدليــل الســادس: كل مــن صحــت صاتــه خلــف الصــف إذا كان معــه غيــره صحــت 
صاتــه إذا انفــرد )4).

الرد: هذا محل الخاف.

)1) انظر: )ص: 1)1(.

)2) انظر: )ص: 61)(.
 فذكره  )19( حدثنا أبو معاوية، عن جوير، عن الضحاك عن حذيفة  ))) رواه ابن أبي شيبة )2/ 

مرسل إسناده ضعيف جدًا.
جوير بن سعيد: ضعفه شديد، والضحاك بن مزاحم لم يسمع من حذيفة  قال ابن حبان في ثقاته في 

ترجمة الضحاك: لم يشافه أحدًا من أصحاب رسول الله . وأبو معاوية هو محمد بن خازم.
)4) انظر: المعونة ص: )124).



5))الفصل الرابع الحكم الوضعي لصاة المنفرد خلف الصف

الدليل السابع: يقف الإمام منفردًا فكذلك المنفرد خلف الصف)1). 

الرد من وجهين: 

الأول: وقــوف الإمــام أمــام الصــف هــو الســنة فــا يقــاس المنهــي عنــه علــى المأمــور 
بــه إنَّمــا يقــاس مــا لا نــص فيــه علــى مــا ورد فيــه النــص)2).

الثاني: يتقدم الإمام ليراه المأمومون ويأتموا به وهذا منتفٍ في المأموم))).

القول الثالث: يعيد الرجل دون المرأة: نُسِب لأحمد والحميدي وأبي ثور)4).

وراءه،  واليتيــم  وصففــت   ، الله  رســول  »فقــام    أنــس  حديــث  في  الدليــل: 
ثــم انصــرف«.  ركعتيــن،  لنــا رســول الله  والعجــوز مــن ورائنــا، فصلــى 

وجــه الاســتدلال: في الحديــث دليــل علــى صحــة صــاة المــرأة خلــف الصــف 
فتحمــل أحاديــث الإعــادة علــى الرجــل)5).

الــرد: الأصــل اســتواء الرجــل والمــرأة بالأحــكام فيــدل حديــث أنــس  علــى 
ســقوط المصافــة حــال العــذر.

القول الرابع: تصح صاة النفل دون الفرض: وهو رواية في مذهب الحنابلة)6).

  ولا أعلــم لهــذا القــول دليــاً إلا أن يكــون مــا روي مــن وقــوف ابــن عبــاس
أنَّــه لا يصــح.  في تهجــده وتقــدم  النبــي  خلــف 

ــن  ــه الحســن البصــري))) وعطــاء ب ــال ب القــول الخامــس: تصــح صــاة المعــذور: ق

)1) انظر: مجموع الفتاوى ))95/2)( وإعام الموقعين )21/2).

)2) انظر: مجموع الفتاوى ))96/2)( وإعام الموقعين )21/2).
))) انظر: مجموع الفتاوى ))2/)9)).

)4) انظر: النفح الشذي شرح الترمذي )229/4).

)5) انظر: النفح الشذي شرح الترمذي )229/4).
)6) انظر: الفروع )0/2)( والإنصاف )9/2)2).

))) رواه ابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن؛ في الرجل يدخل المسجد 
فا يستطيع أن يدخل في الصف، قال: »كان يرى ذلك يجزئه إن صلى خلفه« وإسناده صحيح.

يونس هو ابن عبيد وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((6

ــة)))  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاره ش ــة)2) واخت ــب الحنابل ــة في مذه ــو رواي ــاح)1) وه ــي رب أب
ــن))). ــن عثيمي ــيخنا اب ــرداوي)6) وش ــد)5) والم ــح الج ــن مفل ــم)4) واب ــن القي واب

الدليل الأول: قوله تعالى: چ چ ہ ہ ہ ھ ہ ہ ہ ھ چچ ]التغابن: 16 [.

الدليل الثاني: قوله تعالى: چ چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچچ ]البقرة: 6)2[.

الدليل الثالث: قول النبي  »إذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسِْتَطَعْتُمْ«))).

وجــه الاســتدلال: مــا لا يســتطيعه المكلــف مــن المأمــورات ليــس مخاطبًــا بــه حــال 
ــس  ــه فلي ــن يصاف ــد م ــم يج ــن ل ــز فم ــع العج ــب م ــريعة لا واج ــد الش ــن قواع ــز وم العج

ــة في هــذه الحــال فيصلــي منفــردًا خلــف الصــف والله أعلــم)9). ــا بالمصاف مخاطبً

وراء  وحده  الرجل  يقوم  أن  أيكره  لعطاء:  قلت  قال:  جريج  ابن  عن   )24(1( الرزاق  عبد  روى   (1(
الصف؟ قال: »نعم، والرجان والثاثة، إلا في الصف فإنَّ فيها فرجًا«، قلت لعطاء: أرأيت إن وجدت 
الصف مدحوسًا لا أرى فرجة أقوم وراءهم؟ قال: »چ چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچچ، وأحب إلي والله أن 

أدخل فيه« وإسناده صحيح.
دحس الشيء: ملأه ودسه. انظر: تاج العروس )16/ )5).

وقال ابن أبي شيبة )2/)19( حدثنا عباد بن العوام، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: »لا يقم وحده« 
وإسناده حسن.

عباد بن العوام ثقة وعبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام. 
ويحمل هذا الأثر على من وجد فرجة في الصف والله أعلم.

)2) انظر: الفروع )0/2)( والإنصاف )9/2)2).
تنبيه: من العذر عن الحنابلة الجهل في رواية قال شيخ الإسام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ))2/)9)) 
التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فا يسوغ فإنَّ المصلي المنفرد لم يكن عالمًا بالنهي 

وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء في صاته بالإعادة. 
قال أبو عبد الرحمن الظاهر أنَّ الأمر بالإعادة في حديث الأعرابي لأنَّ الوقت لم يخرج فأمره بإعادة 
الصاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات وكذلك حديث علي بن شيبان ووابصة بن 

معبد  والله أعلم.
))) انظر: مجموع الفتاوى ))96/2)).

)4) انظر: إعام الموقعين )22/2).
)5) انظر: الفروع )0/2)).

)6) انظر: الإنصاف )290/2).
))) انظر: الشرح الممتع )2/4)2).

. رواه البخاري )))2)( ومسلم ))))1( من حديث أبي هريرة (((
)9) انظر: مصنف عبد الرزاق )2/)5( ومجموع الفتاوى ))96/2)( وإعام الموقعين )22/2).



)))الفصل الرابع الحكم الوضعي لصاة المنفرد خلف الصف

الدليــل الرابــع: في حديــث أنــس  »فقــام رســول الله ، وصففــت واليتيــم وراءه، 
والعجــوز مــن ورائنــا، فصلــى لنــا رســول الله  ركعتيــن، ثــم انصــرف«.

وجــه الاســتدلال: المــرأة داخلــة في أحاديــث الأمــر بالمصافــة)1) فلمــا لــم تجــد 
مــن يصافهــا صلــت منفــردة وأقرهــا النبــي  فكذلــك الرجــل إذا لــم يجــد مــن يصافــه 

ــل بأحدهمــا)2). ــه الدلي ــا خص ــكام إلا م ــتواء الرجــال والنســاء في الأح فالأصــل اس

الدليــل الخامــس: في حديــث عمــران بــن حُصيــن : »صَــلِّ قَائمًِــا فَــإنِْ لَــمْ تَسْــتَطعِْ 
فَقَاعِــدًا، فَــإنِْ لَــمْ تَسْــتَطعِْ فَعَلَــى جَنْــبٍ«))).

وجــه الاســتدلال: القيــام مــن آكــد أركان الصــاة ويســقط حــال العجــز فكذلــك 
المصافــة والله أعلــم.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي صحــة صــاة المنفــرد خلــف الصــف إذا لــم يجــد مــن 
يصافــه فــا واجــب مــع العجــز وتحمــل نصــوص الأمــر بإعــادة الصــاة لمــن صلــى منفردًا 

خلــف الصــف حــال القــدرة علــى المصافــة والله أعلــم.

)1) انظر: الاختيارات ص: )1)( وإعام الموقعين )22/2).
)2) انظر: النفح الشذي شرح الترمذي )0/4)2( وإعام الموقعين )22/2).

))) رواه البخاري ))111).





9))البا  السابع الإمامة

البا  السابع

الإمامة





41)تمهيد الإمامة

تمهيد

الفصل الأول: نيا الإماما.

الفصل الثاني: نيا الائتمام.

الفصل الثالث: موقف الواحد عن يمين الإمام.

الفصل الرابع: حكم تأخر المأموم الواحد قلياً عن إمامه.

فصلٌ: ضابط التأخر عند القائلين به. 

الفصل الخامس : وقــوف الواحــد خلــف الإمــام إذا كان يغلــب علــا ظنــه قــدوم مــن 
يصافه.

الفصل السادس : الحكم الوضعي لصاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام.

الفصل السابع: صفا تحويل من وقف شمال الإمام.

الفصل الثامن: إذا أتا ثالث فهل يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام؟ 

فصلٌ: وقت تأخر المأموم.  

الفصل التاسع: تقدم المأمومين علا الإمام.

الفصل العاشر: حضور الإمام عند إقاما الصاة.
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الفصل الأول 

نية الإمامة

ــول  ــوال: ق ــة أق ــى ثاث ــاة عل ــة في الص ــة الإمام ــتراط ني ــم في اش ــل العل ــف أه اختل
باشــتراط النيــة في الفــرض والنفــل وقــول باشــتراطها في الفــرض دون النفــل وقــول بعــدم 

ــا. ــتراطها فيهم اش

القــول الأول: تشــترط نيــا الإمامــا في صــاة الفــرض والنفــل: قول لبعــض الأحناف)1) 
ونســب للشــافعية)2) وهو مذهــب الحنابلة))).

ــاتِ، وَإنَِّمَــا لـِـكُلِّ امِْــرِئٍ مَــا  الدليــل الأول: في حديــث عمــر : »إنَِّمَــا اَلأعَْمَــالُ باِلنِّيَّ
نَــوَى«)4).

وجه الاستدلال: تشترط نية الإمامة ومحلها عند الإحرام فا يعتد بها بعده)5). 

الرد من وجوه: 

الأول: تأتي أدلة عدم اشتراط نية الإمامة.

الثــاني: محــل النيــة عنــد الإحــرام وعنــد تحــول المصلــي مــن منفــرد إلــى إمــام فمتــى 
مــا دخــل مــع المنفــرد مصــلٍ نــوى الإمامــة لمــا يــأتي.

)1) انظر: البناية شرح الهداية )415/2( والأشباه والنظائر ص: )21( وحاشية ابن عابدين )2/)10).
البابشامي،  أبي حفص  العبادي عن  الحسن  أبو  الطالبين )1/)6)( حكى  النووي في روضة  قال   (2(
والقفال: أنَّه تجب نية الإمامة على الإمام. وأشعر كامه بأنَّهما يشترطانها في صحة الاقتداء، وهذا شاذ 

منكر، والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير أنَّها لا تجب.
))) قال المرداوي في الإنصاف )29/2-0)( )وإن نوى الإمامة صح في النفل( يعني: إذا أحرم منفردًا، 
وعليه  المذهب،  وهو  يصح،  لا  وعنه  الروايتين...  إحدى  وهذا  النفل  في  يصح  فإنَّه  الإمامة،  نوى  ثم 
الجمهور... قوله )ولم تصح في الفرض( وهو المذهب، وعليه الجمهور... )ويحتمل أن يصح، وهو 
الرعايتين،  الدين، وأطلقهما في  تقي  المصنف، والشيخ  أصح عندي(، وهو رواية عن أحمد واختاره 

والحاويين، والكافي، وابن تميم، وقال ابن عقيل في موضع: يصح في حق من له عادة بالإمامة.
وانظر: المبدع )421/1( والممتع )405/1( والمنح الشافيات )242/1). 

)4) رواه البخاري )1( ومسلم ))190).
)5) انظر: المنح الشافيات بشرح المفردات )242/1).
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الثالث: في الحديث الأجر لا يحصل إلا بالنية ولا تازم بينه وبين صحة الصاة.

الدليــل الثــاني: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 
مـِـنْ صَــاَةِ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«)1).

ــل  ــى أص ــد عل ــواب زائ ــا ث ــب عليه ــادة يترت ــة عب ــاة الجماع ــتدلال: ص ــه الاس وج
الصــاة فافتقــرت إلــى نيــة الإمامــة والائتمــام )2).

الرد: كالذي قبله.

ــدِ  ــمَّ أَرْشِ هُ ــنٌ، اللَّ نُ مُؤْتَمَ ــؤَذِّ ــنٌ، وَالْمُ ــامُ ضَامِ مَ الدليــل الثالــث: قــول النبــي : »الْإِ
ــنَ«))). نيِ ــرْ للِْمُؤَذِّ ــةَ، وَاغْفِ الْأئَمَِّ

)1) رواه البخاري )645( ومسلم )650).
)2) انظر: أسنى المطالب )225/1( ونهاية المحتاج )2/)20).

))) الحديث جاء من رواية: 
1: أبي هريرة . 2: عائشة . ): ابن عمر . 4: أبي أمامة . 5: أبي محذورة . 6: سهل بن 

سعد . ): جابر . ): أنس . 9: واثلة بن الأسقع . 10: مرسل الحسن. 11: مرسل عطاء.
الحديث الأول: حديث أبي هريرة : رواه عن أبي هريرة  أبو صالح ذكوان السمان ورواه عنه: 

1: سليمان بن مهران الأعمش. 2: أبو إسحاق السبيعي. ): سهيل بن أبي صالح. 4: محمد بن جحادة. 
5: أبو هاشم الرُماني. 6: صالح بن أبي صالح. 

الرواية الأولى: رواية سليمان بن مهران الأعمش رواه عنه: 
أولًا: الجماعة: رواه جمع منهم سفيان الثوري عند عبد الرزاق ))))1( والشافعي في الأم )159/1) 
وأحمد )59))) )9626) ))4)9( وابن خزيمة ))152( ومعمر عند عبد الرزاق ))))1( وابن خزيمة 
))152( ومحمد بن عبيد عند أحمد ))919( ومحمد بن فضيل عند أحمد ))919( وزائدة عند أبي 
وأبو   )20(( الترمذي  عند  سليم  بن  سام  الأحوص  وأبو   )919(( وأحمد   )2404( الطيالسي  داود 
معاوية محمد بن خازم عند الترمذي ))20( والطراني في الأوسط )4)( والبزار )9144( وأبو عوانة 
خزيمة  ابن  عند  يونس  بن  وعيسى   )2191( الآثار  مشكل  شرح  في  الطحاوي  عند  اليشكري  الوضاح 
))152( وصدقة بن أبي عمران عند الطراني في الأوسط )054)( وسام بن أبي مطيع عند الطراني 
في الأوسط )))5)( يروونه عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال 

رسول الله : فذكره ورواته ثقات وفيه علة.
والسند منقطع فالأعمش مدلس ولم يسمعه من أبي صالح إنَّما سمعه منه بواسطة ولم يسمه.

حميد  بن  وإبراهيم  محمد  بن  وأسباط  الوليد  بن  وشجاع  فضيل  بن  ومحمد  نمير  بن  الله  عبد  ثانيًا: 
الرؤاسي: رواه عبد الله بن نمير عند أحمد ))4))( والبزار )9146( وابن خزيمة )1529( ومحمد بن 
فضيل عند أحمد )129)( - وعنه أبو داود ))51( - وشجاع بن الوليد عند الترمذي في العلل الكبير 
)1/)20( والبزار )9146( والطحاوي في شرح مشكل الآثار ))219( وأسباط بن محمد - انظر جامع 
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الترمذي )1/ 402( - وإبراهيم بن حميد الرؤاسي - انظر: علل الدارقطني )195/10( - يروونه عن 
  الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، - وفي بعض الروايات حدثت عن أبي صالح - عن أبي هريرة

عن النبي  فذكره وإسناده ضعيف للمبهم.
قال سفيان الثوري - تاريخ ابن معين )0)24( - لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح.

وقال البيهقي )0/1)4( هذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح وإنَّما سمعه من رجل 
عن أبي صالح.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )5/2)4( منقطع،... ومعنعن الأعمش عرضة لتبين الانقطاع، 
فإنَّه مدلس، وأبين ما يكون الانقطاع بزيادة واحد في حديث من عرف بالتدليس، فإنَّه إذا كان ثقة يختلف 
في قبول معنعنه ما لم يقل: حدثنا، أو أخرنا، أو سمعت، فإنَّه إذا قال ذلك قبل إجماعًا لثقته، وإذا لم 
يقل ذلك قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنَّه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنَّه سمعه. فهذا 

الحديث من ذاك القبيل.
وقال البزار: رواه غير واحد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح. 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية )1/))4( هذا حديث لا يصح... والأعمش يحدث عن ضعاف 
والدليل على أنَّ الأعمش لم يسمع من أبي صالح.

وقال ابن خزيمة: رواه ابن نمير عن الأعمش، وأفسد الخر. قال أبو عبد الرحمن: لم يتفرد ابن نمير بهذه 
الرواية حتى ينسب للخطأ فتابعه محمد بن فضيل وأبو بدر شجاع بن الوليد وأسباط بن محمد وإبراهيم 

بن حميد الرؤاسي.
وقال الألباني في الإرواء ))21( التحقيق الذى يقتضيه البحث العلمي الدقيق: أنَّ الأعمش سمعه عن 

رجل عن أبي صالح، ثم سمعه من أبي صالح دون واسطة. 
قال أبو عبد الرحمن: لو لم يكن الأعمش مدلسًا لقيل بذلك ومما يدل على تدليسه أنَّه تارة يرويه عن 
أبي صالح بالعنعنة وتارة يسقط أبا صالح ويرويه عن أبي هريرة  وتارة يبهم شيخه الذي سمعه من 

أبي صالح.
عن  فيه:  قال  قد  فوقه  وهو  هشيمًا  ولكنَّ  ذكر،  كما  الأعمش  عن  رواه  قد  شجاعًا  إنَّ  الطحاوي  وقال 
الأعمش قال: حدثنا أبو صالح، والله أعلم بالحقيقة في ذلك. قال أبو عبد الرحمن: الجواب عن رواية 

هشيم في التالي. 
ثالثًا: هشيم بن بشير: رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )))21( حدثنا أبو أمية قال: حدثنا سريج 
بن النعمان الجوهري والخطابي في غريب الحديث )6/1)6( حدثنا الحسن بن عثمان البناني نا عمر 
 ، بن سعيد نا يحيى بن يحيى نا قالا: حدثنا هشيم، عن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة

عن النبي  فذكره ورواة الطحاوي محتج بهم.
مَامُ ضَامنٌِ«  قال الإمام أحمد - مسائله رواية أبي داود )1))1( - هشيم لم يسمع حديث أبي صالح »الْإِ
وسمعت  صالح،  أبو  ثنا  قال:  الأعمش،  عن  فيه:  قال  هشيمًا  إنَّ  لأحمد:  قيل  أنَّه  وذاك  الأعمش،  من 
أحمد مرة أخرى، سئل عن هذا الحديث، فقال: حدث به سهيل، عن الأعمش، ورواه ابن فضيل، عن 

الأعمش، عن رجل، ما أرى لهذا الحديث أصاً.
تنبيه: في رواية الخطابي عنعنة الأعمش عن أبي صالح ولم يتبين لي شيخ الخطابي وشيخ شيخه. 

.....................................................................................
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.......................................................................................................................................

وأبو أمية هو محمد بن إبراهيم بن مسلم.
في  والطراني  محمد  بن  إبراهيم  أخرنا   )((/1( الأم  في  الشافعي  رواه  صالح:  أبي  بن  سهيل  رابعًا: 
الأوسط ))6)4( حدثنا عبد الله بن أيوب القربي ح )549)( حدثنا معاذ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )))21( حدثنا ابن أبي داود قالوا: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح 
بن القاسم ورواه الطحاوي )9)21( حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الرقي قال: حدثنا سعيد 
بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر ح )2190( حدثنا محمد بن علي بن يزيد المكي قال: حدثنا 
محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ورواه ابن خزيمة ))152( والبزار )9145( قالا: 
حدثنا أحمد بن عبدة أخرنا عبد العزيز بن محمد وسليمان بن بال، وعبد الله بن جعفر - انظر: علل 
الدارقطني )192/10( - يروونه عن سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 

 قال قال رسول الله  فذكره ورواته ثقات.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ضعفه شديد قال ابن معين كذاب وقال النسائي والدارقطني 
متروك. وكذلك عبد الله بن أيوب القربي قال الدارقطني: متروك. وكذلك عبد الله بن جعفر والد علي 

بن المديني قال النسائي: متروك الحديث وبقية رواته محتج بهم.
المكي  يزيد  بن  علي  بن  ومحمد  الرلسي.  إبراهيم  هو  داود  أبي  وابن  العنري  المثنى  ابن  هو  ومعاذ 

الصواب ابن زيد.
قال الطراني لم يرو هذا الحديث عن روح إلا يزيد بن زريع. قال أبو عبد الرحمن لم يتفرد به روح. 
فتابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير وسليمان بن بال التيمي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد 

العزيز بن أبي حازم المخزومي.
  عن النبي ، وقال البزار: هذا الحديث رواه روح بن القاسم عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة

ولم يذكر الأعمش، ورواه غير واحد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح.
وقال ابن حبان )560/4( وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأنَّ الأعمش سمعه من سهيل 
لا أنَّ سهياً سمعه من الأعمش. وخالفه ابن المديني فقال: - التلخيص الحبير )0/1))( - لم يسمع 

سهيل هذا الحديث من أبيه، إنَّما سمعه من الأعمش، ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح.
ورواه البيهقي )0/1)4( بإسناده عن الشافعي وقال: هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه إنَّما سمعه 

من الأعمش. فرجع الحديث لرواية الأعمش المنقطعة والله أعلم 
خامسًا: الأوزاعي، وعيسى بن يونس: رواه الطراني في الأوسط )0)52( حدثنا محمد بن النهرتيري، 
أبو عمرو الأوزاعي، وعيسى  الوليد بن مسلم قال: حدثني  ثنا  الدهقان،  أبي عمير  الكريم بن  ثنا عبد 
: فذكره وإسناده   قال: قال رسول الله  بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

ضعيف.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد، تفرد به: عبد الكريم بن أبي عمير.

وقال الذهبي في الميزان عبد الكريم بن أبي عمير الدهان عن الوليد بن مسلم فيه جهالة، والخر منكر.
بأبي عبد الله  يعرف  بغداد جليل  به شيخ لأهل  قوله: حدث  الدارقطني  تاريخه عن  الخطيب في  ونقل 
به عامة شيوخنا عنه، وهذا حديث  أبي عمير بهذا الإسناد. وقد حدث  بن  الكريم  النهرتيري عن عبد 
معروف بأبي عبد الله النهرتيري أنَّه تفرد بروايته بهذا الإسناد من رواية الأوزاعي عن الأعمش، لا أعلم 
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أحدًا تابعه عليه. وقال الدارقطني في علله )10/)19( قيل: عن الأوزاعي، وليس بمحفوظ.
تنبيه: في كتب التراجم عبد الكريم بن أبي عمير الدهان وليس الدهقان.

سادسًا: شريك بن عبد الله القاضي: رواه أحمد ))919( قال حدثنا أسود والطحاوي في شرح مشكل 
قالوا: حدثنا شريك، عن  الجعد ))211(  وابن  أبو غسان  قال: حدثنا  أمية  أبو  الآثار )6)21( حدثنا 

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : فذكره ورواته محتج بهم.
شريك بن عبد الله النخعي قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطىء كثيرًا.لكنَّه متابع وبقية رواته محتج 

بهم وتقدم أنَّ المحفوظ عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح.
وأسود هو ابن عامر شاذان وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النهدى وأبو أمية هو محمد بن إبراهيم. 

ورواه ابن عدي )12/4( ثنا علي بن أشكاب ثنا يحيى بن إسحاق ثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح 
أَرْشِدِ  باِلِإقَامَةِ اللهم  أَمْلَكُ  أَمْلَكُ باِلأذََانِ، وَالِإمَامُ  نَ   قال: »المُؤَذِّ  أنَّ رسول الله  عن أبي هريرة 

نين« ورواته ثقات عدا شريك بن عبد الله. الأئمة، واغْفِرْ للمؤذِّ
رواه  وإنَّما  عنه  إسحاق  بن  يحيى  رواية  من  شريك  عن  إلا  يروى  لا  اللفظ  بهذا  هذا  عدي:  ابن  قال 
ةَ، وَاغْفِرْ  أَرْشِدِ الْأئَمَِّ نُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ  مَامُ ضَامنٌِ وَالْمُؤَذِّ الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قوله: »الْإِ

نيِنَ«. للِْمُؤَذِّ
وقال البيهقي في سننه )19/2( روى عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة  مرفوعًا 
نَ أَمْلَكُ باِلأذََانِ، وَالِإمَامُ أَمْلَكُ  وليس بمحفوظ. فأشار ابن عدي والبيهقي لشذوذ الحديث بلفظ »المُؤَذِّ

باِلِإقَامَةِ« والظاهر أنَّ الخطأ من شريك والله أعلم.
سابعًا: أبو حمزة السكري: رواه البزار )9266( أخرنا بن منصور بن سيار حدثنا عتاب بن زياد والبيهقي 
)0/1)4( أخرنا أبو طاهر الفقيه حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو الموجه: محمد 
أبي  عن  الأعمش  عن  السكري  حمزة  أبو  حدثنا  قالا  عثمان  بن  الله  عبد  أخرنا  الموجه  بن  عمرو  بن 
ةَ  نُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأئَمَِّ صالح، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله  »الِإمَامُ ضَامنٌِ وَالْمُؤَذِّ
نيِنَ« قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال رسول الله : »إنَِّهُ يَكُونُ  وَاغْفِرْ للِْمُؤَذِّ

نُوهُمْ« ورواته ثقات. بَعْدِي أَوْ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفِلَتُهُمْ مُؤَذِّ
أبو حمزة محمد بن ميمون السكري ثقة لكنَّه مختلط قال أحمد ما بحديثه عندي بأس وقال في رواية: 
قبل أن يذهب بصره فهو صالح، سمع عتاب منه بعدما ذهب بصره.وقال الدوري كان من ثقات الناس 
ولم يكن يبيع السكر وإنَّما سمي السكري لحاوة كامه وقال النسائي ثقة وقال في رواية: لا بأس بأبي 
حمزة إلا أنَّه كان قد ذهب بصره في آخر عمره فمن كتب عنه قبل ذلك جيد. فرواية عتاب بن زياد عنه 

بعد الاختاط لكن هل رواية عبدان عنه كذلك؟ الله أعلم. وبقية رواته ثقات.
قال البزار )159/16( هذا الحديث قد روى صدره جماعة عن الأعمش على اضطرابهم فيه وفي إسناده، 

وآخر هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أبو حمزة السكري ولم يتابع عليه.
وقال ابن عبد الر في الاستذكار )1/)))( انفرد بهذه الزيادة فيه أبو حمزة وليس بالقوي وقال في التمهيد 
)225/19( هذه الزيادة لا تجيء إلا بهذا الإسناد وهو إسناد رجاله ثقات معروفون أبو حمزة السكري 

وعتاب بن زياد مروزيان ثقتان. 
فاختلف اجتهاد ابن عبد الر في أبي حمزة السكري.
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وقال الدارقطني في علله )195/10( رواه أبو حمزة السكري: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي 
القطان ص: )61(: زيادة  ابن  الرد على  الذهبي في  يأت بها غيره.وقال  لم  ألفاظًا  فيه  ، وزاد  هريرة 

منكرة. وقال ابن الملقن في البدر المنير ))/99)( رواية غريبة. 
نُوهُمْ« إن لم تكن شاذة فهي  قال: أبو عبد الرحمن: فزيادة: »إنَِّهُ يَكُونُ بَعْدِي أَوْ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفِلَتُهُمْ مُؤَذِّ

منكرة والله أعلم.
الرواية الثانية: رواية أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: رواه الترمذي في العلل )1/)20( حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي، والبزار )924)( حدثنا محمد بن موسى القطان والفضل بن سهل، وابن 
خزيمة )0)15( نا موسى بن سهل الرملي والطحاوي في شرح مشكل الآثار )2194( حدثنا أبو أمية 
والطراني في الأوسط )605)( حدثنا سعد بن يحيى الرقي قال: نا علي بن المديني قالوا: نا موسى بن 
  عن النبي  داود الضبي حدثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هريرة

فذكره وإسناده ضعيف.
وفي الحديث علتان: 

الأولى: اختاط أبي إسحاق السبيعي: ورواية زهير بن معاوية عنه بعد الاختاط قال أبو زرعة زهير بن 
معاوية ثقة إلا أنَّه سمع من أبي إسحاق بعد الاختاط وروى عن أحمد أنَّه قال إذا سمعت الحديث عن 

زائدة وزهير فا تبال أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.
الثانية: تدليس أبي إسحاق: فلم يسمع الحديث من أبي صالح جاء في حاشية ترجمة أبي إسحاق من 
تهذيب الكمال: قال الآجري: سألت أبا داود عن حديث زهير بن أبي إسحاق ]الصواب زهير عن أبي 
أبي  أبو إسحاق من  لم يسمعه  قال:  ضَامنٌِ...«؟  مَامُ  »الْإِ  : أبي هريرة  أبي صالح عن  إسحاق[ عن 

صالح. 
وقال البزار: هذا الحديث إنَّما يعرف من حديث الأعمش، ولا أحسب أبا إسحاق سمعه من أبي صالح.

وقال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق، إلا زهير، ولا رواه عن زهير، إلا موسى بن داود 
الضبي.

وقال الدارقطني في علله )196/10( رواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي صالح، 
عن أبي هريرة ، قاله موسى بن داود عنه، فإن كان موسى حفظه، فقد أغرب به، وحدث به الفضل بن 
محمد العطار، وكان ضعيفًا، عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد، عن زهير، عن أبي إسحاق أيضًا. وقال 

غيرهما: عن زهير، عن الأعمش، وهو الصواب.
قال أبو عبد الرحمن: موسى بن داود توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق له أوهام فاحتمال كون 
الخطأ منه واردًا ومتابعة مصعب بن سعيد ترؤه من العهدة لو كانت تصلح لاعتبار لكنَّ ضعفها شديد 
قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون الفضل بن محمد العطار عن مصعب بن سعيد عن زهير قال 
شيخ  عن  أو  الأعمش  عن  دلسه  السبيعي  إسحاق  أبا  أنَّ  ويحتمل  الحديث.  ويضع  يكذب  الدارقطني 

الأعمش المجهول والله اعلم.
الرواية الثالثة: رواية سهيل بن أبي صالح: رواه أحمد )9146( حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد 
وابن حبان )2)16( أخرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد 
العزيز بن محمد وابن خزيمة )1)15( نا الحسين بن الحسن، أخرنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن 
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إسحاق؛ ح وثنا علي بن حجر، ثنا محمد بن عمار - وسفيان بن عيينة انظر: علل الدارقطني )191/10) 
- يروونه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة  عن النبي  فذكره رواته ثقات.

والكام في عبد العزيز بن محمد الدراوردي معروف وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي العامري توسط 
فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق رمى بالقدر. وبقية رواته ثقات.

وتقدم من رواية الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش عن أبي صالح.
أبي كثير وهو من رجال  بن  نتائج الأفكار )1/)4)( رواه محمد بن جعفر  ابن حجر في  الحافظ  قال 

الصحيحين عن سهيل عن الأعمش عن أبي صالح فرجع إلى رواية الأعمش.
الرواية الرابعة: رواية محمد بن جحادة: رواه الطراني في الأوسط )6)94( حدثنا يعقوب بن مجاهد، 
وابن عدي )2/)0)( ثنا ابن أبي داود قالا ثنا المنذر بن الوليد، نا أبي، نا الحسن بن أبي جعفر، عن 
 قال: فذكره وإسناده ضعيف  ، أنَّ رسول الله  محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

جدًا.
قال ابن عدي هذا الحديث لا يرويه عن ابن جحادة إلا ابن أبي جعفر.

والحسن بن أبي جعفر الجفري ضعفه شديد، قال عمرو بن علي والبخاري والساجي منكر الحديث 
وضعفه أحمد ويحيى بن سعيد والنسائي وقال ابن عدي: الحسن بن أبي جعفر أحاديثه صالحة وهو 
يروي الغرائب وخاصة عن محمد بن جحادة له عنه نسخة يرويها المنذر بن الوليد الجارودي عن أبيه 
عنه وله عن محمد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب 

وهو صدوق، وقال علي بن المديني: يهم في الحديث. فهذه الرواية منكرة.
وابن أبي داود هو أبو بكر عبد الله وأبو داود هو صاحب السنن.

الرواية الخامسة: رواية أبي هاشم يحيى الرُماني: رواه الدارقطني في جزء أبي الطاهر الذهلي )142) 
حدثنا الحسن بن علي بن الوليد، قال: حدثنا خلف بن عبد الحميد، قال: حدثنا أبو الصباح، عن أبي 

هاشم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : فذكره وإسناده ضعيف جدًا. 
منكر  تركوه  البخاري:  قال  شديد  ضعفه  الواسطي  الصباح  أبو  العزيز  عبد  بن  الغفور  عبد  إسناده  في 
الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وضعفه أبو حاتم: وقال ابن عدي: منكر الحديث، 

وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. فهذه الرواية منكرة.
الرواية السادسة: رواية صالح بن أبي صالح: رواه الدقاق في فوائده )246( أخرنا محمد قال: حدثنا 
قال: حدثنا  أويس  أبي  بن  إسماعيل  قال: حدثنا  الربعي  أبوسعيد  بن شبيب  قال: حدثنا عبدالله  يحيى 
محمد بن إسماعيل يعني ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي 

نُ مُؤْتَمَنٌ« وإسناده ضعيف جدًا. مَامُ ضَامنٌِ، وَالْمُؤَذِّ هريرة ، أنَّ رسول الله  قال: »الْإِ
في إسناده عبد الله بن شبيب الربعي ضعفه شديد قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج 

به. فهذه الرواية منكرة.
فالأعمش لم يسمع الحديث من شيخه أبي صالح إنَّما سمعه من مبهم لم يذكر اسمه - ليتبن الحكم 
على الحديث - فتارة يسقط هذا المبهم وتارة يسقطه وشيخه أبا صالح فرواه الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار )2192( حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال: حدثنا أبي، عن سليمان 
قال: قال أبو هريرة : قال رسول الله ، ثم ذكر مثله فقيل له: إنَّك قد ذكرته عن أبي صالح؟ فقال: 
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نعم، فخذوه عنه. 
نُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ  مَامُ ضَامنٌِ، وَالْمُؤَذِّ فحديث أبي هريرة  مضطرب سندًا ومتناً والمحفوظ لفظ »الْإِ
 والله أعلم. أبي هريرة  أبي صالح عن  نيِنَ« من رواية الأعمش عن رجل عن  للِْمُؤَذِّ وَاغْفِرْ  ةَ،  الْأئَمَِّ
وتقدم قول البزار: على اضطرابهم فيه وفي إسناده. ولحديث أبي هريرة  طريق أخرى عن عطاء، عن 

أبي هريرة  وضعفها شديد وتأتي في آخر البحث في مرسل عطاء.
الحديث الثاني: حديث عائشة : رواه أحمد )42))2( وإسحاق بن راهويه )1125( والبخاري في 
يعلى  وأبو  غيان  بن  محمود  حدثنا   -  )209/1( الكبير  العلل   - والترمذي   )((/1( الكبير  التاريخ 
معبد  بن  علي  حدثنا   )2195( الآثار  مشكل  شرح  في  والطحاوي  الله  عبد  بن  محمد  حدثنا   )4562(
والبيهقي  أحمد  بن  الله  وعبد  إسماعيل،  بن  محمد  حدثنا   )4(5/4( الكبير  الضعفاء  في  والعقيلي 
بن  بن علي  بكر: محمد  أبو  العلوي أخرنا  داود  بن  الحسين  بن  الحسن محمد  أبو  )425/1( حدثنا 
أيوب بن سلمويه حدثنا محمد بن يزيد السلمى قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ 
الحسن  أخرنا   )16(1( حبان  وابن  وهب،  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد  نا   )15(2( خزيمة  ابن  ورواه 
الكبير  الضعفاء  والعقيلي في  بن وهب  الله  قالا حدثنا عبد  المرادي  بن سلمة  بن سفيان حدثنا محمد 
)5/4)4( حدثنا حسن بن موسى الأسدي، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، حدثنا يحيى بن يعلى 
الأسلمي القطواني، قالوا - المقرئ وابن وهب والقطواني - حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثني نافع بن 
مَامُ  سليمان، أنَّ محمد بن أبي صالح حدثه، عن أبيه، أنَّه سمع عائشة ، تقول: قال رسول الله : »الْإِ

نِ« وإسناده ضعيف. مَامَ، وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّ نُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ الُله الْإِ ضَامنٌِ، وَالْمُؤَذِّ
يحيى بن يعلى القطواني ضعيف لكنَّه متابع للثقتين ابن يزيد وابن وهب.

ونافع بن سليمان نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل قوله: صدوق يحدث عن الضعفاء مثل 
بقية ونقل عنه في العلل قوله ليس بقوي ووثقه ابن معين وذكره ابن حبان في ثقاته.

ومحمد بن ذكوان السمان ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعدياً وقال أبو حاتم في علل ابنه سهيل بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح أخوان ولا أعلم 
لهما أخًا، إلا ما رواه حيوة بن شريح... وقال ابن معين لا أعرفه وقال الدارقطني مجهول وذكره ابن 

حبان في ثقاته وقال يخطئ وقال الذهبي لا يعرف.
ففي رواية محمد عن أبيه أبي صالح جعله من حديث عائشة  وفي رواية الأعمش - المتقدمة - من 
رواية أبي صالح ذكوان السمان جعله من حديث أبي هريرة  والذي يظهر لي أنَّ رواية محمد بن أبي 

صالح عن أبيه عن عائشة  إن لم تكن منكرة فهي شاذة والله أعلم. 
قال ابن خزيمة: الأعمش أحفظ من مائتين مثل محمد بن أبي صالح.

وقال أبن أبي حاتم في علله ))21( لأبيه قلت: فأيهما أصح؟: قال حديث الأعمش، ونافع بن سليمان 
ليس بقوي. وقال الترمذي في العلل الكبير )209/1( سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث أبي 
صالح عن عائشة  أصح من حديث أبي هريرة  في هذا الباب، وسألت أبا زرعة فقال: حديث أبي 
هريرة  أصح عندي من حديث عائشة ، وذكر عن علي بن المديني قال: لا يصح حديث عائشة 

 ولا حديث أبي هريرة ، وكأنَّه رأى أصح شيء في هذا الباب عن الحسن عن النبي  مرساً.
 ، وقال الحافظ في التلخيص )1/1))( رجح العقيلي، والدارقطني طريق أبي صالح عن أبي هريرة



51)الفصل الأول  الإمامة

. على طريق أبي صالح عن عائشة
  وذهب ابن حبان لصحة الحديثين فقال )559/4(: سمع هذا الخر أبو صالح السمان عن عائشة
على حسب ما ذكرناه وسمعه من أبي هريرة  مرفوعًا فمرة حدث به عن عائشة  وأخرى عن أبي 

هريرة  وتارة وقفه عليه ولم يرفعه. 
كذلك  عائشة  وحديث  الأعمش  شيخ  لجهالة  ضعيف    هريرة  أبي  حديث  أنَّ  لي  يظهر  والذي 
ضعيف وقول البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة أصح ليس تصحيحًا لحديث أبي هريرة  ولا لحديث 

عائشة  كما هو متقرر عند المحدثين.
الحديث الثالث: حديث ابن عمر : روي عن ابن عمر  مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًا: 

أولًا: المرفوع رواه: 
الله  عبد  بن  حفص  بن  أحمد  وحدثنا  حفص،  ثنا  عقيل  بن  محمد  حدثنا   )(2( مسنده  في  السراج   :1
والبيهقي )1/1)4( أخرنا أبو الحسن: محمد بن الحسين العلوي إماء أخرنا أبو حامد بن الشرقي 
حدثنا أحمد بن حفص وعبد الله بن محمد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا: حدثنا حفص بن عبد الله قال: 
قال:    الله  أنَّ رسول    ابن عمر  الأعمش عن مجاهد عن  ثنا سليمان  بن طهمان  إبراهيم  حدثني 

فذكره ورواته ثقات.
الأعمش مدلس وجل روايته عن مجاهد إذا كانت بالعنعنة عن ضعفاء - وهذه منها - قال يعقوب بن 
شيبة ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة قلت لعلي ابن المديني كم سمع الأعمش من 
أبي  أحاديث مجاهد عنده عن  وإنَّما  قال سمعت هي نحو من عشرة  ما  إلا  منها  يثبت  قال لا  مجاهد 
يحيى القتات وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد قال أبو بكر بن عياش عنه 

حدثنيه ليث عن مجاهد.
فالأعمش مدلس واضطرب في إسناده فتارة يرويه مرفوعًا وتارة موقوفًا وتارة مقطوعًا وتارة عن مجاهد 

نِ مَدَّ صَوْتهِِ،...«. وتارة عن رجل وكذلك اضطرب في متنه فيرويه تارة بلفظ آخر: »يُغْفَرُ للِْمُؤَذِّ
بن  إبراهيم  الرحمن:  عبد  أبو  قال  طهمان.  بن  إبراهيم  رواه  هكذا  بقوله:  إعاله  إلى  البيهقي  وأشار 

طهمان ثقة إنَّما انتقد لإرجاء وتأتي رواية ابن طهمان عن الأعمش موقوفًا بلفظ آخر. 
تعليل  بذلك  البيهقي قصد  كان  إن  بقوله:  النقي )1/1)4(  الجوهر  البيهقي في  التركماني  ابن  وتعقب 
رواية ابن طهمان وهو الظاهر فترك بعض الرواة لا يعارض زيادة غيره لا سيما مع انفصال أحد المتنين 
عن الآخر في المعنى فهما حديثان مستقان فبعض الرواة روى أحدهما وبعضهم شارك في ذلك وانفرد 
أيضًا  فإسناده  المتن فقط  الحديث الاضطراب في  ليست علة  الرحمن:  أبو عبد  قال  بالحديث الآخر. 

مضطرب.
2: الطراني في الأوسط )55))( حدثنا محمد بن يعقوب، نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، ثنا يوسف 
 ، بن الحجاج، نا المعارك بن عباد، عن يحيى بن أبي الفضل، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمر
أنَّ رسول الله  قال: »مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ الَله، وَليَِعْلَمْ أَنَّهُ ضَامنٌِ مَسْئُولٌ كَمَا ضَمِنَ، فَإنِْ أَحْسَنَ كَانَ لَهُ 
منَِ الْأجَْرِ مثِْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ، منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَا كَانَ منِْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ« 

وإسناده ضعيف جدًا.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الجوزاء إلا يحيى بن أبي الفضل، ولا رواه عن يحيى إلا 
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المعارك، تفرد به يوسف بن الحجاج.
في إسناده المعارك بن عباد ضعفه شديد قال أبو زرعة واهي الحديث وقال أبو حاتم أحاديثه منكرة وقال 
الدارقطني ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويهم وقال ابن عدي أنكرت عليه أحاديث 

غير محفوظة وقال العقيلي لا يصح حديثه. 
وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي هل سمع من ابن عمر  أم لا؟. لم يتبين لي. فهذه الرواية منكرة 

والله أعلم.
): الحاكم - المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ص: ))2( - أخرناه الشيخان أبو بكر صالح 
بن محمد بن يحيى، وأحمد بن عبد الملك، قالا: أنبا أبو نصر محمد بن الحسين الصوفي، ثنا أبو العباس 
الأصم، أنبا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنَّ النبي، ، قال: 

فُوفِ« وإسناده ضعيف جدًا. وا خَلَلَ الصُّ نُ مُؤْتَمَنٌ، أَلا فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَسُدُّ »الِإمَامُ ضَامنٌِ وَالْمُؤَذِّ
الصوفي  نصر  أبو  السكري  التاجر  فضيل  بن  جعفر  بن  محمد  بن  الحسين  بن  محمد  الحاكم:  قال 
النيسابوري كان يحدث من حفظه، عن الأصم بالأباطيل، ويحفظ هذا الإسناد: عن الأصم، عن الربيع، 
عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي، ، ويركب عليه الأحاديث، والله أعلم، 

عفا الله عنا وعنه فمن ذلك وذكر الحديث السابق.
وقال أبو صالح ]أحمد بن عبد الملك[: ما كتبناه إلا عنه، وهو باطل بهذا الإسناد.

وقال ابن عدي في الكامل )294/6( حدثت عن أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر  عن النبي 
نُ مُؤْتَمَنٌ« قال الشيخ وهذا باطل.   »الِإمَامُ ضَامنٌِ وَالْمُؤَذِّ

وهذه المتابعة ضعفها شديد فا تتقوى بها رواية الأعمش السابقة.
ثانيًا: الموقوف: رواه ابن المنذر في الأوسط )0/4)2( حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، 
قال: ثنا عبد السام، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر ، قال: »الإمام ضامن ولا يخص نفسه بشيء من 

الدعاء دونهم« مرسل إسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. ورواية مجاهد 

عن عمر  مرسلة.
وعلي بن عبد العزيز هو البغوي وعبد السام هو ابن حرب وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.

ثالثًا: المقطوع: رواه ابن أبي شيبة )2/)26( حدثنا أبو بكر بن عياش، ومحمد بن فضيل، عن ليث، عن 
مجاهد، قال: »إمام القوم ضامن، فا يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم« وإسناده ضعيف. 

فجعله ليث مقطوعًا على مجاهد وهذا من تخليط ليث بن أبي سليم والله أعلم.
نُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتهِِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابسٍِ« وهو أيضًا مضطرب  وجاء عن ابن عمر  بلفظ »الْمُؤَذِّ

فروي مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًا على مجاهد. 
أولًا: المرفوع رواه: 

والسراج  المخرمي،  الله  بن عبد  الأستار )55)( - حدثنا محمد  والبزار - كشف  أحمد )6166(   :1
الرمادي والبيهقي  المبارك المخرمي وأحمد بن منصور  في مسنده )1)( حدثنا محمد بن عبد الله بن 
)1/1)4( أخرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق 
اب الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق وابن عدي )245/4( ثنا أبو عروبة ثنا  قالوا: ثنا أبو الجوَّ
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أيوب بن محمد ثنا معمر والطراني في الكبير )12/)9)( حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، وخلف 
بن عمرو العكري، قالا: ثنا داود بن رشيد، ثنا معتمر بن سليمان قالا حدثنا عبد الله بن بشر يرويانه -ـ 
 : قال: قال رسول الله ، عمار بن رزيق وعبد الله بن بشر - عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر

فذكره ورواته ثقات.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سألت أبي عن عبد الله بن بشر الرقي الذي يروي عنه معمر بن سليمان 
فقال لا يثبت له سماع من الحسن ولا من ابن سيرين ولا من عطاء ولا من الأعمش وإنَّما يقول كتب 
إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش. لكنَّه لم يتفرد به عن الأعمش فتابعه عمار بن رزيق وهو ثقة وثقه 

ابن معين وابن المديني وأبو زرعة.
والحديث مضطرب وفيه عنعنة الأعمش. ويأتي ترجيح الدارقطني لهذه الرواية في رواية عنه.

ر هو ابن سليمان الرقي.  ومعمَّ
  عن النبي ، 2: أحمد ))616( حدثنا معاوية، حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر

قال: فذكره وإسناده ضعيف.
فيحتمل المبهم أنَّه مجاهد ويحتمل أنَّه ضعيف فدلسه الأعمش عنه والله أعلم. وبقية رواته ثقات.

ومعاوية هو ابن عمرو الأزدي. وزائدة هو ابن قدامة.
القطان  زياد  بن  سهل  أبو  أخرنا  ببغداد  القطان  الفضل  بن  الحسين  أبو  أخرنا   )4(1/1( البيهقي   :(
حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا الأعمش عن مجاهد عن أبي هريرة  قال 

قال رسول الله  فذكره وإسناده ضعيف جدًا.
عمرو بن عبد الغفار الفقيمى ضعفه شديد قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عدي: اتهم بوضع 

الحديث.وقال العقيلي: منكر الحديث. فهذه الرواية منكرة. 
وتابع عمرو بن عبد الغفار محمد بن عبيد الطنافسي. انظر علل الدارقطني )1544( ولم أقف عليه.

نُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتهِِ...« طرق أخرى لكن بحثنا ليس فيه.  تنبيه: لحديث أبي هريرة  »الْمُؤَذِّ
ثانيًا: الموقوف رواه: 

1: السراج في مسنده )))( حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح )4)( حدثنا محمد بن عقيل ثنا حفص 
بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان والبيهقي )1/1)4( أخرنا أبو الحسن: محمد بن الحسين 
العلوي إماء أخرنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا أحمد بن حفص وعبد الله بن محمد الفراء وقطن بن 
إبراهيم قالوا حدثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان يرويانه عن الأعمش عن مجاهد عن 

عبد الله بن عمر  قال: فذكره ورواته ثقات.
وتقدم عن ابن طهمان مرفوعًا.

أخر،  أو  قدم  إن  »الإمام ضامن  قال:    ابن عمر  أنَّ  قتادة،  الرزاق )40)1( عن معمر، عن  2: عبد   
وأحسن أو أساء« - قال معمر: ليس كل الحديث عن ابن عمر  - مرسل إسناده ضعيف.

. قتادة مدلس ولم يسمع من ابن عمر
ثالثًا: المقطوع: رواه ابن أبي شيبة )226/1( حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: »المؤذن 

يشهد له كل شيء رطب ويابس سمعه« ورواته ثقات. 
ويأتي ترجيح الدارقطني له - والله أعلم - في رواية.
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فحديث ابن عمر  عندي مضطرب جدًا ويصعب الترجيح بين رواياته لذا اختلف حكم الدارقطني 
نُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتهِِ...« فقال: - في علله )1544( -: يرويه الأعمش، واختلف عنه. في حديث »الْمُؤَذِّ

. فرواه محمد بن عبيد الطنافسي، وعمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي هريرة
. وقال عمار بن رزيق: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر

وقال غيرهم: عن الأعمش، عن مجاهد مرسل، والمرسل أشبه. والظاهر أنَّه يقصد المقطوع فله حكم 
الرفع والله أعلم.

وقال: - في علله )115)( - يرويه الأعمش، واختلف عنه؛ فرواه عمار بن رزيق، وعبد الله بن بشر، عن 
. وقال زائدة: عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر  الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر

. وقيل: عن إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس
والصحيح: عن مجاهد، عن ابن عمر . فرجح حديث ابن عمر  الموصول وتقدم ترجيحه لمرسل 

مجاهد وهذا يدل على شدة الاختاف في الحديث وتقارب الروايات في القوة والله أعلم.
 والأعمش مدلس وروايته عن  ابن عمر  فالحديث مضطرب مداره على الأعمش عن مجاهد عن 
مجاهد بالعنعة عن الضعفاء وقد اضطرب في إسناده ومتنه والمتابعات المتقدمة للأعمش ومجاهد لا 

تصلح لاعتبار والله أعلم.
الحديث الرابع: حديث أبي أمامة : روي مرفوعًا وموقوفًا: 

أولًا: المرفوع: رواه الطراني في الكبير ))/)4)( حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمود بن 
آدم المروزي، ثنا الفضل بن موسى، وأحمد )5))21( حدثنا زيد بن الحباب قالا ثنا حسين بن واقد، 
نُ مُؤْتَمَنٌ«  مَامُ ضَامنٌِ، وَالْمُؤَذِّ : »الْإِ  يقول: قال رسول الله  حدثني أبو غالب، أنَّه سمع أبا أمامة 

وإسناده ضعيف.
ثانيًا: الموقوف: رواه البيهقي )2/1)4( أخرنا أبو نصر بن عبد العزيز أخرنا علي بن الفضل الخزاعى 
أخرنا أبو شعيب حدثنا على ابن المديني حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة أخرنا أبو غالب 
قال سمعت أبا أمامة  يقول: »المؤذنون أمناء المسلمين، والأئمة ضمناء قال والأذان أحب إلى من 

الإمامة« وإسناده ضعيف.
الحديث تفرد به أبو غالب واضطرب في إسناده فتارة يرفعه وتارة يجعله موقوفًا على أبي أمامة  وأبو 
غالب اختلف في توثيقه فقال ابن معين صالح الحديث ووثقه موسى بن هارون والدارقطني في رواية 
وفي رواية قال يعتر به وقال ابن عدي لم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا وأرجو أنَّه لا بأس به وحسن الترمذي 

بعض أحاديثه وصحح بعضها.
وقال أبو حاتم ليس بالقوي وضعفه ابن سعد والنسائي وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما 

وافق الثقات وتوسط فيه ابن حجر فقال: صدوق يخطىء.
واضطرابه في الحديث يدل على عدم حفظه له والله أعلم.

تنبيه: اختلف في اسم أبي غالب فقيل حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل عبد الله بن حزور.
الحديث الخامس: حديث أبي محذورة : رواه الطراني في الكبير ))/6)1( حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي، والحسين بن إسحاق التستري والبيهقي في الكرى )426/1( أخرنا أبو الحسن: علي بن 
أحمد بن عمر المقرئ ابن الحمامي  تعالى ببغداد أخرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا محمد بن 
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عبد الله بن سليمان قالوا: ثنا يحيى الحماني، ثنا إبراهيم بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، عن أبي 
نُونَ أُمَناَءُ الْمُسْلمِِينَ عَلَى فطِْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ« وإسناده ضعيف  محذورة، قال: قال رسول الله : »الْمُؤَذِّ

جدًا.
اني ترجم له الذهبي في الميزان فقال: وثقه يحيى بن معين وغيره وأما أحمد  يحيى بن عبد الحميد الحِمَّ
فيه وقال  يتكلمان  أحمد وعلي  كان  البخاري:  النسائي: ضعيف وقال  كان يكذب جهارًا وقال  فقال: 
الحماني مسند  ليحيى  ابن عدي:  ثقة وقال  الحماني كذاب وقال مرة:  ابن  محمد بن عبد الله بن نمير: 
صالح... قال: والحماني يقال إنَّ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أودعه كتبه لما خرج من مكة، فلما 
جاء وجد كتبه محلولة، فقال عبد الله: إنَّه سرق من كتبه أحاديث لسليمان بن بال، حدث بها الحماني، 
به.  أنَّه لا بأس  أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير، وأرجو  ابن عدي: ولم  عن سليمان نفسه. قال 

قلت: ]الذهبي[ ضعف. 
وإبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ضعفه ابن معين والأزدي، وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال يخطئ. وعبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ذكره ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ 

ابن حجر: مقبول.
فالحديث منكر والله أعلم قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )44/1)( حديث غريب تفرد به يحيى 

وفيه مقال.
الحديث السادس: حديث سهل بن سعد الساعدي : رواه ابن ماجه )1)9( حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة قال: حدثنا سعيد بن سليمان والحاكم )216/1( حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ إسحاق بن 
الحسن الحربي، حدثنا سريج بن النعمان قالا: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، أخو فليح، قال: حدثنا 
أبو حازم، قال كان سهل بن سعد الساعدي  يقدم فتيان قومه، يصلون بهم، فقيل له: تفعل ولك من 
فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإنِْ أَسَاءَ،  مَامُ ضَامنٌِ، فَإنِْ أَحْسَنَ   يقول: »الْإِ القدم ما لك، قال: إنِّي سمعت رسول الله 

يَعْنيِ، فَعَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْهِمْ« وإسناده ضعيف.
عبد الحميد بن سليمان الخزاعي ضعيف قال أحمد ما كان أرى به بأسًا وقال ابن معين ليس بشيء وقال 
ابن المديني وصالح بن محمد الأسدي ضعيف وقال النسائي ضعيف وقال في رواية ليس بثقة وكذلك 
قال الدارقطني وأبو داود وقال يعقوب بن سفيان لم يكن بالقوي في الحديث وقال ابن عدي هو ممن 
يكتب حديثه وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. فتفرد عبد الحميد بن سليمان به يدل على 

نكارته والله أعلم. 
قال ابن رجب في الفتح )2/6)1( ذكر هذا الحديث الإمام أحمد، فقال: ما سمعت بهذا قط وهذا يشعر 

باستنكاره له. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.
وأبو حازم هو سلمة بن دينار.

الحديث السابع: حديث جابر : رواه الطراني في الأوسط )545)( حدثنا خلف بن عمرو العكري 
والدارقطني )22/1)( حدثنا محمد بن مخلد ثنا أبو حاتم الرازي قالا: نا عبد الله بن الزبير الحميدي 
مَامُ  قال: نا موسى بن شيبة، عن محمد بن كليب، عن جابر بن عبد الله  قال: قال رسول الله : »الْإِ

ضَامنٌِ فَمَا صَنعََ فَاصْنعَُوا« وإسناده ضعيف.
قال الطراني: لا يروى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله  إلا بهذا الإسناد، تفرد به الحميدي.
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موسى بن شيبة بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ذكره البخاري في الكبير ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعدياً وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال أحمد أحاديثه مناكير وذكره ابن حبان في ثقاته.

ومحمد بن كليب بن جابر الأنصاري وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في ثقاته وقال الدارقطني يعتر به.
والحميدي المصنف المشهور. 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )555( هل سمع محمد بن كليب بن جابر من جده جابر  أم 
ا زيادة ابن أبي  لا؟ فإنِّي رأيت البخاري لما ذكره إنَّما قال: يروي عن محمود ومحمد ابني جابر، فأمَّ
حاتم في كتابه حيث قال: روى عن جابر ومحمد ومحمود ابني جابر فإنَّما ذلك أخذ من هذا الإسناد، 

وليس في قوله: عن جابر ، ما يؤذن بسماعه منه.
وأشار ابن الجوزي في العلل المتناهية ))4)( إلى إعاله بموسى بن شيبة. وقال ابن رجب في الفتح 

)259/6( في إسناده مقال.
تنبيه: قال البيهقي في السنن )2/1)4( روى ذلك عن يونس عن الحسن عن جابر  وليس بمحفوظ.

ولم أقف عليه ويأتي مرسل الحسن.
عنه  ثبت  ولو  قلت:  وقال   )(45/1( الأفكار  نتائج  في  السابق  البيهقي  قول  حجر  ابن  الحافظ  وذكر 

فسماعه من جابر  مختلف فيه.
الحديث الثامن: حديث أنس  رواه: 

1: ابن عدي في الكامل )104/2( ثنا محمد بن عبيد الله بن فضيل ثنا ابن مصفى ثنا بقية عن ثور بن يزيد 
عن أبان عن أنس  عن النبي  قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا. 

ترك  الحديث  بن حنبل لا يكتب عنه كان منكر  قال أحمد  أبي عياش ضعفه شديد  بن  أبان  إسناده  في 
الناس حديثه وقال يحيى بن معين والنسائي والرازي والدارقطني متروك وقال ابن عدي أرجو أنَّه لا 

يتعمد الكذب لكنَّه يشتبه عليه ويغلط. فالحديث منكر.
  أبان عن أنس  بقية عن ثور عن  ابن مصفى عن  الحديث لم يجود إسناده غير  ابن عدي: هذا  قال 
ورأيت غير ابن مصفى روى عن بقية عن ثور عن من حدثه عن أنس . قال أبو عبد الرحمن: لم أقف 
على هذه الرواية التي أشار إليها ابن عدي لكن لعلهم دلسوه لشدة ضعف أبان بن أبي عياش والله أعلم.

2: أبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه )1/)46( حدثنا محمد بن أحمد بن سهيل، حدثنا 
 : قال: قال رسول الله ، وهب بن بقية، أخرنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أنس

نيِنَ« وإسناده ضعيف جدًا. ةَ، وَغَفَرَ للِْمُؤَذِّ ةُ ضُمَناَءُ؛ فَأَرْشَدَ الُله الأئَمَِّ نُونَ أُمَناَءُ، وَالأئَمَِّ »الْمَؤَذِّ
ابن  وقال  الحديث  يضع  ممن  وهو  عنه  كتبت  زرعة  أبو  قال  شديد  ضعفه  سهيل  بن  أحمد  بن  محمد 
عدي: حدثنا عنه غير شيخ وكتبنا عنه بالبصرة وهو ممن يضع الحديث متناً وإسنادًا وهو يسرق حديث 

الضعاف يلزقها على قوم ثقات وقال الأسماعيلي في ترجمته ليس بذاك. فالحديث موضوع.
الحديث التاسع: حديث واثلة بن الأسقع : رواه تمام في فوائده ))121( حدثنا أبو علي محمد بن 
هارون، ثنا محمد بن يحيى بن منده، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبيد الله بن موسى، عن عنبسة ح 
)1212( أخرنا محمد بن عبد الله بن خالد السامري الحافظ، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا 
محمد بن عبد الملك، نا يزيد بن هارون: أنا عنبسة بن سعيد والطراني )4/22)( حدثنا عبيد العجل، 
ومحمد بن محمد بن عقبة الشيباني قالا ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا 
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أحمد بن زهير التستري، ثنا ابن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى كاهما عن عنبسة بن سعيد، عن حماد، 
مولى بني أمية، عن جناح، مولى الوليد، عن واثلة  قال: قال رسول الله : فذكره وإسناده ضعيف 

جدًا.
عنبسة بن سعيد القطان ضعفه شديد ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: منكر الحديث جدًا على 
المجنون.  يسميه عنبسة  بن هارون  يزيد  الثقات وكان  يوافق  لم  إذا  به  الاحتجاج  يجوز  روايته لا  قلة 
وكذلك حماد، مولى بنى أمية قال الأزدي: متروك. وجناح، مولى الوليد بن عبد الملك ذكره البخاري 
في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته 

وقال الذهبي ضعفه الأزدي. فالحديث منكر والله أعلم.
تنبيه: في فوائد تمام )1212( سقط في السند والتصحيح من الروض البسام ))26).

ــ قال: ثنا عبد  الحديث العاشر: مرسل الحسن البصري: رواه مسدد - إتحاف الخيرة المهرة )6))( 
الوارث والشافعي في الأم )1/))( قال أخرنا عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي والبيهقي )1/1)4) 
 : الله  رسول  قال  قال:  الحسن  عن  عبيد،  بن  يونس  عن  يروونه  عدي  أبي  بن  محمد  عن  بإسناده 

»المؤذنون أمناء المؤمنين على صاتهم وسحورهم« مرسل رواته ثقات.
وتقدم قول الترمذي: ذكر عن علي ابن المديني قال: لا يصح حديث عائشة  ولا حديث أبي هريرة 
الدارقطني في علله   مرساً. وقال  النبي  الباب عن الحسن عن  ، وكأنَّه رأى أصح شيء في هذا 
المنير  البدر  في  الملقن  ابن  وقال   . النبي  عن  مرساً،  الحسن  عن  يونس،  عن  الصحيح   )1555(

))/225( حديث الحسن يحتج به وهو العمدة إذًا؛ فإنَّه انضم إلى إرساله اتصاله من وجوه أخر.
فحديث  تقدم  بما  ويتقوى  البصري  الحسن  مرسل  الباب  هذا  في  جاء  ما  أصح  الرحمن:  عبد  أبو  قال 
أبي هريرة  فيه جهالة شيخ الأعمش الراوي عن أبي صالح وحديث عائشة الخاف في جهالة عين 
محمد بن ذكوان السمان وحديث ابن عمر  فيه عنعة الأعمش عن مجاهد واضطرابه في إسناده ومتنه 
وفي حديث أبي أمامة  ضعف أبي غالب واضطرابه في إسناده وبقية الأحاديث الموصولة لا تصلح 
ضَامنٌِ،  مَامُ  »الْإِ حديث  أنَّ  لي  يظهر  فالذي  الآتي  رباح  أبي  بن  عطاء  بمرسل  يتقوى  وكذلك  لاعتبار 

نيِنَ« ثابت بمجموعه والله أعلم. ةَ، وَاغْفِرْ للِْمُؤَذِّ نُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأئَمَِّ وَالْمُؤَذِّ
تنبيه: قال الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب - جنة المرتاب )259/2( - قال ابن المديني: لا 

يصح في هذا الباب عن النبي  حديث صحيح، إلا حديثًا رواه الحسن مرساً.
. والذي وقفت عليه من كام علي ابن المديني - ما تقدم - من تضعيف حديثي أبي هريرة وعائشة

الحديث الحادي عشر: مرسل عطاء بن أبي رباح: رواه الإمام أحمد - مسائله رواية ابنه صالح )9)10) 
  قال حدثنا أبو حفص المعيطي قال حدثنا عبد الملك العزرمي قال حدثنا عطاء قال قال رسول الله -

ةَ« وإسناده ضعيف.  نيِنَ، وَأَرْشِدِ الْأئَمَِّ نُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤَذِّ مَامُ ضَامنٌِ، وَالْمُؤَذِّ »الْإِ
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ترجم له ابن حبان في ثقاته فقال: ربما أخطأ حدثني محمد بن المنذر 
قال سمعت أبا زرعة يقول سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان عبد الملك بن أبي سليمان 
ثقة قال أبو حاتم كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحفظ ويحدث من 
حفظه أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صح عدالته بأوهام يهم في روايته ولو سلكنا 
هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنَّهم أهل حفظ وإتقان وكانوا 
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وجه الاستدلال: لا يكون الضمان إلا بعد العلم فا بد من نية الإمامة)1).

الرد من وجهين: 

الأول: الإمــام ضامــن أي يحفــظ علــى المأموميــن صاتهــم ويرعاهــا لهــم فالضمــان 
في اللغــة: الرعايــة)2).

الثــاني: مــا يتحملــه الإمــام عــن المأمــوم مــن القــراءة والســهو لا يفتقــر إلــى نيــة فلــو 
ــه لا يحمــل القــراءة تحملهــا ولــم تؤثــر نيتــه في صحــة الصــاة))). نــوى الإمامــة ونــوى أنَّ

الجــوا : كونــه يتحمــل القــراءة وغيرهــا ولــو نــوى عــدم التحمــل ليــس لــه إنَّمــا هــو 
حكــم للشــارع لا تســقطه نيتــه.

الدليل الرابع: القياس على نية الائتمام.

الرد: ورد النص بالتفريق بينهما.

لانعقــاد  شــرطًا  فكانــت  بالنيــة  المأمــوم  عــن  يتميــز  الإمــام  الخامــس:  الدليــل 
.(4 الجماعــة)

الرد من وجهين: 

يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات بل الاحتياط والأولى في مثل هذا 
قبول ما يروى الثبت من الروايات.

 وأبو حفص عمر بن حفص المعيطي قال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في ثقاته.فالنفس تميل إلى 
تضعيف إسناد هذا المرسل.

وروي موصولًا رواه ابن الأعرابي في معجمه )1459( نا الحسن بن مكرم، نا أبو منصور الحارث بن 
منصور الواسطي، نا عمر بن قيس، أخو حميد بن قيس المكي عن عطاء، عن أبي هريرة  قال: قال 

مَامُ ضَامنٌِ لصَِاَةِ الْقَوْمِ« وإسناده ضعيف. رسول الله : »الْإِ
في إسناده عمر بن قيس المكي ضعفه شديد قال أحمد متروك ليس يسوي حديثه شيئًا لم يكن حديثه 
وقال  الحديث  متروك  حاتم  وأبو  والنسائي  علي  بن  وعمرو  داود  أبو  وقال  بواطيل  أحاديثه  بصحيح 
البخاري منكر الحديث. فوصل الحديث منكر والله أعلم.وتقدم حديث أبي هريرة  عن أبي صالح. 

)1) انظر: شرح التلقين )1/2)5).
)2) انظر: غريب الحديث للخطابي )6/1)6( وشرح السنة )0/2)2).

))) انظر: شرح التلقين )1/2)5).
)4) انظر: المنح الشافيات بشرح المفردات )242/1).



59)الفصل الأول  الإمامة

الأول: المأموم يتميز عن الإمام بنية الائتمام وهي آكد.

الثاني: تأتي أدلة عدم اشتراط النية.

الدليل السادس: القياس على لو ائتم بمأموم فا تصح الصاة)1).

ــه  ــرد في ــه النــص بخــاف الائتمــام بالمأمــوم فلــم ي ــرد: الائتمــام بالمنفــرد ورد في ال
نــص صحيــح صريــح.

ــة في  ــول رواي ــذا الق ــل: وه ــرض دون النف ــا في الف ــا الإمام ــاني: تشــترط ني ــول الث الق
مذهــب الحنابلــة)2). 

الدليــل الأول: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخلفنــي 
فجعلنــي عــن يمينــه«))). 

الدليــل الثــاني: في حديــث زيــد بــن ثابــت  قــال: »احتجــر رســول الله  حجيــرة 
ــاءوا  ــال وج ــه رج ــع إلي ــا، فتتب ــي فيه ــول الله  يصل ــرج رس ــرًا، فخ ــة، أو حصي فَ مُخَصَّ

ــه...«)4). ــون بصات يصل

الدليــل الثالــث: عــن أنــس  قــال: »كان رســول الله ، يصلــي في رمضــان، فجئــت 
فقمــت إلــى جنبــه وجــاء رجــل آخــر، فقــام أيضــا حتــى كنــا رهطــا فلمــا حــس النبــي  أنــا 
خلفــه جعــل يتجــوز في الصــاة، ثــم دخــل رحلــه، فصلــى صــاة لا يصليهــا عندنــا، قــال: 
ــذِي  ــذِي حَمَلَنِــي عَلَــى الَّ قلنــا لــه: حيــن أصبحنــا أفطنــت لنــا الليلــة: فقــال: »نَعَــمْ ذَاكَ الَّ

صَنعَْــتُ«)5). 

)1) انظر: المبدع )421/1).
)2) انظر: المحرر )161/1( والمغني )60/2( والمبدع )421/1( والإنصاف )29/2).

))) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 1)).
)4) رواه البخاري ))611( ومسلم )1))).

والحديث مخرج في قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة ص: )14).
)5) رواه مسلم )1104).

قال النووي في شرح مسلم ))/)0)( دخل رحله: أي منزله قال الأزهري رحل الرجل عند العرب هو 
منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها.
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الدليــل الرابــع: في حديــث عائشــة : »كان رســول الله  يصلــي مــن الليــل في 
حجرتــه، وجــدار الحجــرة قصيــر، فــرأى النــاس شــخص النبــي ، فقــام أنــاس يصلــون 

ــه...«)1). بصات

الدليــل الخامــس: في حديــث جابــر  »ثــم جئــت حتــى قمــت عــن يســار رســول الله 
، فأخــذ بيــدي فــأدارني حتــى أقامنــي عــن يمينــه، ثــم جــاء جبــار بــن صخــر فتوضــأ، ثــم 
جــاء فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى 

أقامنــا خلفــه«)2).

)1) رواه البخاري )29)). 
)2) حديث جابر  رواه عنه: 

1: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 2: سعيد بن الحارث. ): محمد بن المنكدر. 4: عمرو بن 
سعيد. 5: شرحبيل بن سعد. 

بن  هارون  حدثنا   )(010( مسلم  قال  الصامت:  بن  عبادة  بن  الوليد  بن  عبادة  رواية  الأولى:  الرواية 
معروف، ومحمد بن عباد - وتقاربا في لفظ الحديث،والسياق لهارون - قال أبو عبد الرحمن واللفظ 
الرحمن  عبد  بن  وسليمان  عمار،  بن  هشام  حدثنا   )6(4( داود  وأبو   - مختصرة  داود  أبي  ورواية  له 
الدمشقي، ويحيى بن الفضل السجستاني، قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد 
أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: جابر  سرنا مع رسول الله ، حتى إذا 
مُناَ فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ  كانت عُشَيْشِيَة ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله : »مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّ
مَعَ  رَجُلٍ  »أَيُّ   : الله  رسول  فقال  الله  رسول  يا  رجل،  هذا  فقلت:  فقمت   : جابر  قال  وَيَسْقِيناَ؟« 
جَابرٍِ؟« فقام جبار بن صخر ، فانطلقنا إلى البئر، فنزعنا في الحوض سجاً أو سجلين، ثم مدرناه، ثم 
نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله ، فقال: »أَتَأْذَنَانِ؟« قلنا: نعم، يا رسول الله 
فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله  إلى الحوض 
، فذهب جبار بن صخر  يقضي حاجته، فقام  فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضإ رسول الله 
رسول الله  ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب 
فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ، فأخذ 
بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر  فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول 
الله ، فأخذ رسول الله  بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله  يرمقني وأنا 
لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك - فلما فرغ رسول الله ، قال: »يَا جَابرُِ« 
قلت: لبيك، يا رسول الله قال: »إذَِا كَانَ وَاسِعًا فَخَالفِْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإذَِا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ«.
وظاهر هذه الرواية أنَّ صاتهما مع النبي  من قيام الليل وليس بفرض فلو كان فرضًا لأنتظرهما والله 

أعلم والرواية التالية أصرح في أنَّ الصاة تطوع.
غريب الحديث: عُشَيْشِيَة: تصغير عشية على غير قياس. يمدر الحوض: يطينه ليحفظ الماء. السجل: 
البعير إذا فرج بين رجليه للبول. ذباذب:  الدلو. أفهقناه: ملأناه. شنق لها كفها بزمامها.فشجت: شج 
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أهداب.تواقصت عليها: أمسكت عليها بعنقي لئا تسقط
الرواية الثانية: رواية سعيد بن الحارث بن أبي سعيد الأنصاري: رواه أحمد )14109( حدثنا أبو عامر 
والبخاري )61)( حدثنا يحيى بن صالح، وابن خزيمة ))6)( حدثناه محمد بن رافع، حدثنا سريج 
  الله  عبد  بن  جابر  سألنا  قال:  الحارث،  بن  سعيد  عن  سليمان،  بن  فليح  حدثنا  قالوا:  النعمان  بن 
عن الصاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي  في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، 
رَى يَا  فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: »مَا السُّ
ذِي رَأَيْتُ«، قلت: كان ثوب - يعني ضاق  جَابرُِ« فأخرته بحاجتي، فلما فرغت قال: »مَا هَذَا الِاشْتمَِالُ الَّ

- قال: »فَإنِْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بهِِ، وَإنِْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بهِِ« وإسناده صحيح.
رَى يَا جَابرُِ« يدل على أنَّ هذا السير كان في آخر  قال ابن رجب في فتح الباري )65/2)( قوله: »مَا السُّ
الليل، وهو السرى، وفهم النبي  من جابر  أنَّه جاء في ذلك الوقت لحاجة له، ولذلك قال له ذلك.

وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي.
رَى يَا جَابرُِ«. تنبيه: ليس في رواية أحمد »مَا السُّ

وأحمد  ورقاء  حدثنا   )1(16( الطيالسي  داود  أبو  رواه  المنكدر:  بن  محمد  رواية  الثالثة:  الرواية 
الشاعر،  بن  حجاج  وحدثني   )(66( ومسلم  جعفر  بن  محمد  المدائني  جعفر  أبو  حدثنا   )14((5(
حدثني محمد بن جعفر المدائني حدثنا ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، قال: 
كنت مع رسول الله  في سفر، فانتهينا إلى مَشْرَعَة، فقال: »أَلَا تُشْرِعُ؟ يَا جَابرُِ« قلت: بلى، قال: فنزل 
رسول الله ، وأشرعت، قال: ثم ذهب لحاجته، ووضعت له وضوءًا، قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى 

في ثوب واحد، خالف بين طرفيه، فقمت خلفه، فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه« وإسناده حسن.
ورقاء بن عمر بن كليب وثقه وكيع وأحمد وابن معين وقال أبو حاتم: كان شعبة يثني عليه وكان صالح 
الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عدي روى أحاديث غلط في أسانيدها وباقي حديثه لا بأس 
به وتوسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق. وبقية رواته ثقات. والظاهر أنَّ في الحديث اختصارًا والله 

أعلم.
تنبيهان: 

الأول: في رواية أبي داود الطيالسي حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر أو سالم أبي النضر أو كليهما 
شك ورقاء.

الثاني: قوله: »فقمت خلفه« شاذ أخطأ في ورقاء بن عمر والمحفوظ قيامه عن يساره والله أعلم. 
غريب الحديث: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار )2/)24( المعروف شرعت ثاثي وهو ورود 
الماء... إلا إذا عداه كقوله فأشرع ناقته فهذا رباعي وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث أي تسقي ناقتك 
وقيل معناه الشرب بالفم من الماء من غير آلة والمعنيان جميعًا صحيحان والمشرعة والشريعة حيث 
يتوصل من حافة النهر إلى مائه ويورد فيه والجمع شرائع ومشارع ومنه شريعة الدين لأنَّها مدخلة إليه 

وقيل من البيان والظهور... ومنه سميت المشرعة والشريعة للماء لأنَّها ظاهرة ومكانها معلوم. 
الرواية الرابعة: رواية عمرو بن سعيد: رواه ابن المنذر في الأوسط )196/4( حدثنا موسى بن هارون، 
قال: ثنا سعيد بن الحكم، قال: ثنا أبي، وابن خزيمة )6)15) )4)16( أنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، 
نا يحيى بن عبد الله بن بكير،قالا حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هال، عن عمرو 

.....................................................................................
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قائمًا  الرحمن، فوجدناه  أنا، وأبو سلمة بن عبد    أنَّه قال: دخلت على جابر بن عبد الله  بن سعيد، 
يصلي عليه إزار، فذكر بعض الحديث وقال: »أقبلنا مع رسول الله ، فخرج لبعض حاجته، فصببت له 
وضوءًا، فتوضأ فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، وأتى آخر فقام عن يساره، فتقدم 

رسول الله  يصلي، وصلينا معه، فصلى ثاث عشرة ركعة بالوتر« وإسناده ضعيف وفيه نكارة.
سعيد بن أبي هال قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله ووثقه العجلي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي 
والخطيب وابن عبد الر وقال أبو حاتم لا بأس به وقال الساجي صدوق كان أحمد يقول ما أدري أي 
شيء يخلط في الأحاديث وقال ابن حزم ليس بالقوي وقال ابن حجر ولعله اعتمد على قول الإمام أحمد 

فيه. 
وابن خزيمة  المنذر  ابن  ففي رواية  اسمه  اختلف في    الرواي عن جابر  أبي هال  بن  وشيخ سعيد 
أنَّه عمرو أبو  )6)15( عمرو بن سعيد وفي رواية لابن خزيمة )4)16( عمرو بن أبي سعيد ويحتمل 
سعيد فترجم البخاري في التاريخ الكبير فقال: عمرو بن سعيد عن أبي زرعة، روى عنه يونس بن عبيد 
وجرير بن حازم، قال ابن عون: عن عمرو بن سعيد: لقيت الشعبي بواسط، يقال: مولى ثقيف، إسحاق 
ابن  النازل على  القطعي: عن عمرو بن سعيد  المختار  أخ عفان ح محمد بن دينار حدثنا الحباب بن 
سيرين، شهد حميدًا الحميري، موسى ح جرير بن حازم: سمع عمرو بن سعيد مراسيل، عبد الله حدثني 
الليث حدثني خالد عن سعيد: عن عمرو أبي سعيد: أنَّ جابرًا  أخرهم أنَّ رجاً أتى النبي .وقال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: عمرو أبو سعيد روى عن جابر بن عبد الله  روى عنه سعيد بن أبي 

هال سمعت أبي يقول ذلك. ولم يذكرا في عمرو أبي سعيد جرحًا ولا تعدياً. 
والمحفوظ أنَّ النبي  دفعهما خلفه فالحديث منكر السند والمتن والله أعلم.

والليث هو ابن سعد. وخالد بن يزيد هو الجمحي. 
ورواه الطراني في الأوسط ))91)( حدثنا مقدام، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، 
يمينه،  يساره، فحولني عن  فقمت عن   يصلي،  الله  »قام رسول  قال:    الزبير، عن جابر  أبي  عن 
، فقمنا خلفه« قال الطراني: لم يرو هذا  ثم أتى جبار بن صخر، فقام عن يساره، فتقدم رسول الله 

الحديث عن خالد بن يزيد إلا ابن لهيعة.
فجعله ابن لهيعة من رواية خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر  والكام في ابن لهيعة مشهور.

خالد  أبو  حدثنا   )491/2( شيبة  أبي  ابن  رواه  الخطمي:  سعد  بن  شرحبيل  رواية  الخامسة:  الرواية 
ـ واللفظ له - حدثنا يزيد يرويانه عن يحيى بن سعيد، عن شرحبيل، عن جابر  الأحمر وأحمد )14646( ـ
، قال: أقبلنا مع رسول الله  زمن الحديبية حتى نزلنا السقيا، فقال معاذ بن جبل : من يسقينا في 
أسقيتنا؟ قال جابر : فخرجت في فتية من الأنصار حتى أتينا الماء الذي بالأثاية، وبينهما قريب من 
ثاثة وعشرين مياً، فسقينا في أسقيتنا، حتى إذا كان بعد عتمة إذا رجل ينازعه بعيره إلى الحوض، فقال: 
»أَوْرِد؟«، فإذا هو النبي ، فأورد، ثم أخذت بزمام ناقته، فأنختها فقام فصلى العتمة - وجابر  فيما 

ذكر إلى جنبه - ثم صلى بعدها ثاث عشرة سجدة«.
ورواه أحمد )))140( وابن ماجه )4)9( حدثنا بكر بن خلف أبو بشر وابن خزيمة )5)15( نا بندار 
قالوا: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، حدثني شرحبيل، عن جابر  قال: »قَامَ النَّبيُِّ 
 يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ إلَِى جَنبْهِِ عَنْ يَسَارِهِ، فَنهََانيِ، فَجَعَلَنيِ عَنْ يَمِينهِِ، فَجَاءَ صَاحِبٌ ليِ، 

.....................................................................................
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  أصحابــه  وجــه الاســتدلال: تجــب نيــة الإمامــة عنــد الإحــرام فلمــا أقــرَّ النبــي
علــى ائتمامهــم بــه أثنــاء صــاة النفــل دل ذلــك علــى صحــة صــاة النفــل ويبقــى الفــرض 

علــى الأصــل.

الرد من وجهين: 

الأول: لــم يــرد دليــل صحيــح صريــح في اشــتراط نيــة الإمامــة فيجعــل أصــاً في 
المســألة.

الثــاني: الأصــل اســتواء الفــرض والنفــل بالأحــكام وتخصيــص أحدهمــا يحتــاج إلــى 
دليــل صحيــح صريــح.

الدليــل الســادس: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ 
ــةً«. ــرِينَ دَرَجَ ــبْعٍ وَعِشْ ــذِّ بسَِ ــاَةِ الْفَ ــنْ صَ ــلُ مِ أَفْضَ

ــل  ــى أص ــد عل ــواب زائ ــا ث ــب عليه ــادة يترت ــة عب ــاة الجماع ــتدلال: ص ــه الاس وج
الصــاة فافتقــرت إلــى نيــة الإمامــة في الفــرض لخــروج النفــل بالأدلــة الســابقة)1).

الرد: كالذي قبله.

القــول الثالــث: لا تشــترط نيــا الإمامــا في صــاة الفــرض والنفــل: وهــو مذهــب 

فَصَفَفْناَ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بنِاَ رَسُولُ اللهِ  فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالفًِا بَيْنَ طَرَفَيْهِ« وإسناده ضعيف جدًا.
شرحبيل بن سعد ضعفه شديد قال ابن معين ليس بشيء ضعيف وقال ابن سعد لا يحتج به وقال أبو 
زرعة لين وقال النسائي ضعيف وقال الدارقطني ضعيف يعتر به وقال ابن عدي له أحاديث وليست 
بالكثيرة وفي عامة ما يرويه نكارة وذكره ابن حبان في الثقات. وقد اضطرب في متنه وخالف فذكر صاة 
جابر  مع النبي  العشاء في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وفي رواية الضحاك بن عثمان المغرب 
والمحفوظ أنَّ الصاة قيام الليل وقوله: فقال معاذ بن جبل : من يسقينا في أسقيتنا؟ ليس بمحفوظ 

والمحفوظ أنَّ القائل هو النبي  وليس معاذًا  فالحديث منكر السند والمتن والله أعلم. 
كيلو جنوب   4( بعد  على  مهجورة  قرية  فَيَّة وهي  بالشُّ وقتنا  في  الأثاية وتعرف  الأثاية: وتسمى شرف 

المنصرف.
انظر: مراصد الإطاع )25/1( ومعجم معالم الحجاز )1/)4(، )6/5)).

)1) انظر: أسنى المطالب )225/1( ونهاية المحتاج )2/)20).
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الأحنــاف)1) والمالكيــة)2) والشــافعية))) وروايــة عنــد الحنابلــة - وتقــدم - واختــاره ابــن 
المنــذر)4) وابــن قدامــة)5) وشــيخ الإســام ابــن تيميــة)6) وابــن مفلــح الحفيــد))) وشــيخنا 

ــن))). ــن عثيمي اب

الدليــل الأول: في حديــث جابــر : »ثــم جئــت حتــى قمــت عــن يســار رســول 
  ــر ــن صخ ــار ب ــاء جب ــم ج ــه، ث ــن يمين ــي ع ــى أقامن ــأدارني حت ــدي ف ــذ بي الله ، فأخ
ــا،  ــا جميعً ــول الله  بيدين ــذ رس ــول الله ، فأخ ــار رس ــن يس ــام ع ــاء فق ــم ج ــأ، ث فتوض

ــه«.  ــا خلف ــى أقامن ــا حت فدفعن

الاستدلال من وجهين: 

الأول: الظاهر أنَّها كانت صاة مفروضة لأنَّهم كانوا مسافرين)9).

الرد: تقدم أنَّ الصاة قيام الليل.

الثــاني: تقــدم أنَّ مــا صــح في الفــرض صــح في النفــل إلا بدليــل صحيــح صريــح يخصــه 

)1) قال ابن نجيم في البحر الرائق )1/)49( الإمام لا يشترط في صحة اقتداء الرجال به نية الإمامة؛... 
ا في حق النساء فإنَّه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن؛ لأنَّ في تصحيحه با نية إلزامًا عليه بفساد  وأمَّ

صاته إذا حاذته من غير التزام منه وهو منتفٍ. 
وانظر: المحيط الرهاني )1/))2( وبدائع الصنائع )1/)12( وحاشية ابن عابدين )1/)10).

)2) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: )1)( وينفرد المأموم باعتقاد نية الائتمام ولا يلزم الإمام 
أن ينوي الإمامة إلا في الجمعة وصاة الخوف.

وقال خليل في مختصره - الشرح الكبير )1/)))( - وشرط الاقتداء نيته بخاف الإمام ولو بجنازة إلا 
جمعة وجمعًا وخوفًا ومستخلفًا.

وانظر: الشرح الصغير )296/1( والتاج والإكليل )459/2( ومنح الجليل )1/)22).
))) قال الرملي في نهاية المحتاج )211/2( )ولا يشترط لإمام( في صحة القدوة به في غير الجمعة )نية 

الإمامة(.
وانظر: الحاوي )49/2)( وروضة الطالبين )1/)6)( وأسنى المطالب )226/1).

)4) انظر: الأوسط )240/4).
)5) انظر: المغني )61/2).

)6) انظر: مجموع الفتاوى )22/)25).
))) انظر: المبدع )421/1).

))) انظر: مجموع فتاوى العثيمين )12/)44).
)9) انظر: المغني )60/2).
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بأحدهما.

الدليــل الثــاني: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخلفنــي 
فجعلنــي عــن يمينــه«. 

الدليــل الثالــث: في حديــث زيــد بــن ثابــت  قــال: »احتجــر رســول الله  حجيــرة 
ــاءوا  ــال وج ــه رج ــع إلي ــا، فتتب ــي فيه ــول الله  يصل ــرج رس ــرًا، فخ ــة، أو حصي فَ مُخَصَّ

ــه...«. يصلــون بصات

الدليــل الرابــع: عــن أنــس  قــال: كان رســول الله ، يصلــي في رمضــان، فجئــت 
فقمــت إلــى جنبــه وجــاء رجــل آخــر، فقــام أيضــا حتــى كنــا رهطــا فلمــا حــس النبــي  أنــا 
خلفــه جعــل يتجــوز في الصــاة، ثــم دخــل رحلــه، فصلــى صــاة لا يصليهــا عندنــا، قــال: 
ــذِي  ــى الَّ ــي عَلَ ــذِي حَمَلَنِ ــمْ ذَاكَ الَّ ــال: »نَعَ ــة ق ــا الليل ــت لن ــا أفطن ــن أصبحن ــه: حي ــا ل قلن

صَنعَْــتُ«.

الدليــل الخامــس: في حديــث عائشــة : »كان رســول الله  يصلــي مــن الليــل في 
حجرتــه، وجــدار الحجــرة قصيــر، فــرأى النــاس شــخص النبــي ، فقــام أنــاس يصلــون 

بصاتــه...«.

وجــه الاســتدلال: أقــر النبــي  أصحابــه  حينمــا دخلــوا معــه في صــاة النفــل 
والأصــل أنَّ مــا صــح في النفــل صــح في الفــرض إلا مــا خصــه الدليــل بأحدهمــا)1).

ــا أن  ــه إمّ ــم ب ــن ائت ــرد فم ــة المنف ــة إمام ــدم صح ــول بع ــى الق ــادس: عل ــل الس الدلي
ــاة)2). ــال للص ــن إبط ــره وفي كا الحالي ــرغ أخ ــره أو إذا ف ــه ويخ ــرد صات ــع المنف يقط

الدليل السابع: الإمام منفرد في حق نفسه فا تشترط نيته))).

الرد: يتحمل عن المأموم القراءة وغيرها فاشترطت نيته.

)1) انظر: المغني )61/2).
)2) انظر: المغني )61/2( والمبدع )421/1).

))) انظر: المحيط الرهاني )1/))2( والتعليقة للقاضي حسين )05/2)).
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الجوا : تقدم الدليل على عدم اشتراط ذلك.

الدليل الثامن: الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة كحالة الاستخاف)1).

الرد: يجوز الاستخاف للحاجة)2).

الجــوا : كذلــك تحــول المنفــرد إلــى الإمامــة لحاجــة تحصيــل الثــواب في صــاة 
الفــرض.

الدليــل التاســع: الانفــراد أحــد حالتــي عــدم الإمامــة فجــاز الانتقــال منهــا إلــى 
الإمامــة كمــا لــو كان مأمومًــا))). 

الرد: كالذي قبله.

الجوا : كالذي قبله.

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي عــدم اشــتراط نيــة الإمامــة في صــاة الفــرض والنفــل إذ 
لــم يــرد دليــل صحيــح صريــح في اشــتراطها والأصــل عــدم الاشــتراط لا ســيما أنَّ الدليــل 
دل علــى عــدم اشــتراط نيــة الإمامــة في صــاة النفــل فيصــح انتقــال المنفــرد إلــى الإمامــة 

وتصــح صــاة مــن ائتــم بــه إذا نــوى الائتمــام والله أعلــم.

ثمرة الخاف: يترتب على الخاف في اشتراط نية الإمامة مسألتان: 

الإمام  ينوِ  لم  إذا  المأمومين  الإمامة لا يصحح صاة  نية  يرى اشتراط  من  الأولا: 
الإمامة ومن يرى عدم اشتراطها يصحح صاة المأمومين ولهم ثواب الجماعة.

الثانيا: حصول ثوا  أجر الجماعا للإمام: وهي مسألة بحثنا التالي: 

ــى  ــام عل ــل الإم ــل يحص ــا ه ــة لا وجوبه ــة الإمام ــتحباب ني ــون باس ــف القائل فاختل
ــوال:  ــة أق ــى ثاث ــة عل ــوِ الإمام ــم ين ــة إذا ل ــواب الجماع ث

)1) انظر: المغني )61/2).
)2) انظر: المبدع )420/1).

))) انظر: المغني )61/2( والمبدع )421/1).
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الأحنــاف)1)  مذهــب  وهــو  للإمــام:  الجماعــا  فضيلــا  تحصــل  لا  الأول:  القــول 
للحنابلــة)4). وقــول  الشــافعية)))  مذهــب  في  الوجــوه  وأصــح  والمالكيــة)2) 

الدليــل الأول: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 
مـِـنْ صَــاَةِ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«.

ــاتِ، وَإنَِّمَــا لـِـكُلِّ امِْــرِئٍ مَــا  الدليــل الثــاني: في حديــث عمــر : »إنَِّمَــا اَلأعَْمَــالُ باِلنِّيَّ
نَــوَى«.

وجــه الاســتدلال: لصــاة الجماعــة ثــواب خــاص فــإذا لــم ينــو الإمــام الإمامــة 
فصاتــه صــاة منفــرد فــا يحصــل علــى ثــواب صــاة الجماعــة)5).

الرد: تفرق الشريعة في حصول الثواب بين المعذور وغير المعذور.

الدليل الثالث: القياس على المأموم إذا لم ينوِ الجماعة.

الــرد: المأمــوم إذا لــم ينــوِ الجماعــة فهــو منفــرد بخــاف الإمــام فصــاة الجماعــة لــم 
تنعقــد إلا بســببه.

القــول الثــاني: تحصــل فضيلــا الجماعــا للإمــام ولــو لــم ينــوِ: وهــذا القــول وجــه في 

)1) قال ابن عابدين في حاشيته )104/2( يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة.
وانظر: الأشباه والنظائر ص: )21( وغمز عيون البصائر )64/1).

)2) قال الدردير في الشرح الكبير )9/1))( لو صلى منفردًا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل 
الفضل لمأمومه لا له )واختار( اللخمي من عند نفسه )في( هذا الفرع )الأخير( وهو قوله كفضل الجماعة 

)خاف( قول )الأكثر( وأنَّ فضل الجماعة يحصل لإمام أيضًا.
المدارك  وأسهل   )461/2( والإكليل  والتاج  الجليل  ومواهب   )5(2/2( التلقين  شرح  وانظر: 

.(152/1(
المحتاج  ونهاية   )22(/1( المطالب  وأسنى   )20(/4( والمجموع   )1((/2( العزيز  انظر:   (((

.(212/2(
)4) قال المرداوي في الإنصاف )2/)2( على رواية عدم اشتراط نية الإمامة: لو صلى منفردًا وصلى 
خلفه، ونوى من صلى خلفه الائتمام: صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايى بها فيقال: مقتدٍ ومقتدى 
ينو الإمامة،  به نوى منفردًا ولم  المقتدى  به؛ لأنَّ  المقتدى  الجماعة للمقتدي دون  به حصلت فضيلة 

والمقتدي نوى الاقتداء. وانظر: الفروع )99/1)).
)5) انظر: المجموع )4/)20).
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مذهــب الشــافعية)1) وقــال بــه اللخمــي مــن المالكيــة)2).

الدليل: حصلت فضيلة الجماعة للمقتدين بالإمام فكذلك تحصل له))).

الرد: حصلت لهم لأنَّهم نووا صاة الجماعة بخاف الإمام فهو منفرد.

ــه: هــذا  ــم باقتدائهــم ب ــم يعل ــام إذا ل ــا الجماعــا للإم ــث: تحصــل فضيل القــول الثال
ــافعية)4). ــب الش ــه في مذه ــول وج الق

ــدُ أَوْ  ــرِضَ الْعَبْ الدليــل الأول: عــن أبــي موســى  قــال: قــال رســول الله : »إذَِا مَ
ــلُ مَــا كَانَ يَعْمَــلُ مُقِيمًــا صَحِيحًــا«)5). ــهُ مثِْ ــبَ لَ سَــافَرَ كُتِ

وجــه الاســتدلال: يكتــب للعبــد مــا اعتــاده مــن الخيــر إذا فــات بعــذر فمــن عادتــه نيــة 
الإمامــة إذا صلــى إمامًــا يثــاب إذا لــم ينــوِ لعــدم علمــه بأنَّــه إمــام.

الدليــل الثــاني: عــن أبــي هريــرة ، أنَّ رســول الله ، قــال: »مَــنْ دَعَــا إلَِــى هُــدًى، 
كَانَ لَــهُ مـِـنَ الْأجَْــرِ مثِْــلُ أُجُــورِ مَــنْ تَبعَِــهُ، لَا يَنقُْــصُ ذَلكَِ مـِـنْ أُجُورِهِمْ شَــيْئًا، وَمَــنْ دَعَا إلَِى 

ثْــمِ مثِْــلُ آثَــامِ مَــنْ تَبعَِــهُ، لَا يَنقُْــصُ ذَلـِـكَ مـِـنْ آثَامهِِــمْ شَــيْئًا«)6).  ضَاَلَــةٍ، كَانَ عَلَيْــهِ مـِـنَ الْإِ

وجــه الاســتدلال: المتســبب لــه كأجــر الفاعــل فالإمــام ســبب في حصــول المأموميــن 
علــى فضيلــة الجماعــة، فــا يحــرم منهــا))).

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ الإمــام إذا لــم ينــوِ الإمامــة لعــدم علمــه بمــن يصلــي 
خلفــه فلــه أجــر الجماعــة لمــا تقــدم والله أعلــم.

)1) انظر: البيان )2/)6)( والعزيز )2/))1( والمجموع )4/)20( وروضة الطالبين )1/)6)).
المدارك  وأسهل   )461/2( والإكليل  والتاج  الجليل  ومواهب   )((9/1( الكبير  الشرح  انظر:   (2(

.(152/1(
))) انظر: المجموع )4/)20).

)4) انظر: التعليقة )06/2)( والعزيز )2/))1( والمجموع )4/)20( وروضة الطالبين )1/)6)).
)5) رواه البخاري )2996).

)6) رواه مسلم )4)26).
))) انظر: التعليقة للقاضي حسين )06/2)( وروضة الطالبين )1/)6)).



69)الفصل الثاني نية الائتمام

الفصل الثاني

نية الئتمام

والمالكيــة)2)  الأحنــاف)1)  مذهــب  في  والنفــل  الفــرض  في  الائتمــام  نيــة  تشــترط 
والحنابلــة)4). والشــافعية))) 

مَــامُ ليُِؤْتَــمَّ بـِـهِ، فَــإذَِا كَبَّــرَ فَكَبِّــرُوا، وَإذَِا  الدليــل الأول: قــول النبــي : »إنَِّمَــا جُعِــلَ الْإِ
سَــجَدَ فَاسْــجُدُوا، وَإذَِا رَفَــعَ فَارْفَعُــوا، وَإذَِا قَــالَ: سَــمِعَ الُله لمَِــنْ حَمِــدَهُ فَقُولُــوا: رَبَّنـَـا وَلَــكَ 

.(5(»… الْحَمْدُ 

وجه الاستدلال: إذا لزم المأموم متابعة إمامه لزمه نية الائتمام )6).

ــاتِ، وَإنَِّمَــا لـِـكُلِّ امِْــرِئٍ مَــا  الدليــل الثــاني: في حديــث عمــر : »إنَِّمَــا اَلأعَْمَــالُ باِلنِّيَّ
نَــوَى«))).

الجماعــة تتعلــق بهــا أحــكام كوجــوب الاتبــاع، فكانــت نيــة  وجــه الاســتدلال: 

)1) قال ابن مازة في المحيط الرهاني )1/))2( وإن كان مقتديًا لا تكفيه نية الفرض والتعيين حتى ينوي 
الاقتداء... وكذلك في صاة التراويح إذا كان مقتديًا يحتاج إلى نية الاقتداء مع نية التراويح.
وانظر: بدائع الصنائع )1/)12( والبحر الرائق )491/1( وحاشية ابن عابدين )5/2)2).

)2) قال خليل في مختصره - مع الشرح الكبير - )1/)))-9))( شرط الاقتداء نيته... ومساواة في 
الصاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفاً خلف فرض.

الجليل  ومنح   )45(/2( والإكليل  والتاج  الجليل  ومواهب   )((9  ،2(5/1( الكبير  الشرح  وانظر: 
.(226/1(

))) قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب )225/1-226( الشرط )الرابع نية الاقتداء(، أو الائتمام 
)أو الجماعة(... )وإلا( أي، وإن لم ينو ذلك )انعقدت( صاته )منفردًا(.

المحتاج  ونهاية   )(54  ،(51/1( المحتاج  ومغني   )200/4( والمجموع   )1(5/2( العزيز  وانظر: 
.(21( ،20(/2(

)4) قال البهوتي في كشاف القناع )1/)1)( )ومن شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما( 
بأن ينوي الإمام: الإمامة وينوي المأموم الائتمام )فرضًا ونفاً(.

وانظر: شرح منتهى الإرادات )220/1( ومطالب أولي النهى )199/2( وكشف المخدرات )126/1).
)5) رواه البخاري )9)6( من حديث أنس . ومن حديث أبي هريرة  )4))( ورواه مسلم )411) 

 .(414(  ومن حديث أبي هريرة . من حديث أنس
)6) انظر: الفروع )2/)( والإنصاف )251/2).

))) رواه البخاري )1( ومسلم ))190).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

شــرطًا)1).  الائتمــام 

الدليــل الثالــث: عــن ابــن عمــر ، أنَّ رســول الله ، قــال: »صَــاَةُ الْجَمَاعَــةِ أَفْضَــلُ 
مـِـنْ صَــاَةِ الْفَذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً«)2).

ــل  ــى أص ــد عل ــواب زائ ــا ث ــب عليه ــادة يترت ــة عب ــاة الجماع ــتدلال: ص ــه الاس وج
الصــاة ولا يتميــز المنفــرد عــن المؤتــم إلا بالنيــة))).

 ، قــال: خرجنــا حتــى قدمنــا علــى النبــي  الدليــل الرابــع: عــن علــي بــن شــيبان
فبايعنــاه، وصلينــا خلفــه، ثــم صلينــا وراءه صــاة أخــرى، فقضــى الصــاة، فــرأى رجــاً 
فــردًا يصلــي خلــف الصــف، قــال: فوقــف عليــه نبــي الله  حيــن انصــرف قــال: »اسْــتَقْبلِْ 

 .(4(» ــفِّ ــذِي خَلْــفَ الصَّ صَاَتَــكَ، لَا صَــاَةَ للَِّ

ــفِّ وَحْــدَهُ  الدليــل الخامــس: عــن وابصــة بــن معبــد ، »أَنَّ رَجُــاً صَلَّــى خَلْــفَ الصَّ
ــاَةَ«)5). فَأَمَــرَهُ النَّبـِـيُّ  أَنْ يُعِيــدَ الصَّ

وجــه الاســتدلال: يترتــب علــى الائتمــام أحــكام منهــا فســاد صــاد المنفــرد خلــف 
الصــف فــا بــد مــن نيــة الائتمــام.

هُــمَّ أَرْشِــدِ  نُ مُؤْتَمَــنٌ، اللَّ مَــامُ ضَامـِـنٌ، وَالْمُــؤَذِّ الدليــل الســادس: قــول النبــي : »الْإِ
نيِــنَ«)6). ــةَ، وَاغْفِــرْ للِْمُؤَذِّ الْأئَمَِّ

ــت  ــهو فكان ــجود الس ــراءة وس ــوم الق ــن المأم ــام ع ــل الإم ــتدلال: يتحم ــه الاس وج
ــة ))). ــاد الجماع ــرطًا لانعق ــة ش الني

)1) انظر: المهذب مع شرحه المجموع )200/4( وكشاف القناع )1/)1)( وشرح منتهى الإرادات 
.(220/1(

)2) رواه البخاري )645( ومسلم )650).
))) انظر: أسنى المطالب )225/1( ونهاية المحتاج )2/)20).

)4) انظر: )ص: 0))(.

)5) انظر: )ص: 1))(.

)6) انظر: )ص: 44)(.
))) انظر: كشاف القناع )1/)1)( وشرح منتهى الإرادات )220/1).



1))الفصل الثاني نية الائتمام

الــرد: مــا يتحملــه الإمــام عــن المأمــوم مــن القــراءة والســهو لا يفتقــر إلــى نيــة فلــو 
نــوى الإمامــة ونــوى أنَّــه لا يحمــل القــراءة عــن المأموميــن لــم تؤثــر نيتــه في صحــة 

الصــاة)1).

)1) انظر: شرح التلقين )1/2)5).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((2

متابعة الإمام من غير نية الئتمام 

قــد يــرى المأمــوم عــدم صحــة إمامــة الإمــام أو الأولــى عــدم الائتمــام بــه أو غيــر ذلك 
فــإذا تابــع المصلــي الإمــام فأتــى بأفعــال الصــاة بعــده مــن غيــر نيــة الائتمــام بــه فصاتــه 

صحيحــة وهــو منفــرد في مذهــب الأحنــاف)1) والمالكيــة)2) والشــافعية))) والحنابلــة)4).

المغاير ولو  الشروع في  الخروج عن الأول صحة  القدير )50/1)( مناط  الهمام في فتح  ابن  )1) قال 
من وجه، فلذا لو كان منفردًا في فرض فكر ينوي الاقتداء أو النفل أو الواجب أو شرع في جنازة فجيء 
بأخرى فكر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفًا على الثانية فقط، بخاف ما إذا لم ينو شيئًا، ولو كان مقتديًا 

فكر لانفراد يفسد ما أدى قبله ويصير مفتتحًا ما نواه ثانيًا.
وقال الحصفكي في الدر المختار - مع حاشية ابن عابدين - )2/)))( )و( يفسدها )انتقاله من صاة 
إلى مغايرتها( ولو من وجه، حتى لو كان منفردًا فكر ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفًا بخاف نية 
الظهر بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفًا مطلقًا. قال ابن عابدين )قوله ويفسدها انتقاله 

إلخ( أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور.
)2) قال الحطاب في مواهب الجليل )2/)45( من وجد إمامًا يصلي أو شخصًا يصلي، فإن نوى أنَّه 
يقتدي به فهو مأموم، وقد حصلت له نية الاقتداء، وإن نوى أن يصلي لنفسه، ولم ينو أنَّه مقتدٍ بذلك 

الإمام فهو منفرد وصاته صحيحة.
))) قال الرافعي في العزيز )5/2)1( من شروط الاقتداء أن ينوي المأموم الجماعة أو الاقتداء، وإلا فا 

تكون صاته صاة جماعة، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه.
به فهل تصح  ينو الاقتداء  البيان )2/)6)( إن صلى خلفه، وتابعه في الأفعال، ولم  العمراني في  وقال 

صاته؟ فيه وجهان.
)4) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع )66/2( )وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين(... إن 
خاف فتنة أو أذى صلى خلفه وأعاد نص عليه فإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد على الأصح. 



)))الفصل الثالث موقف الواحد عن يمين الإمام

الفصل الثالث

موقف الواحد عن يمين الإمام

المأمــوم الواحــد يســتحب أن يقــف عــن يميــن إمامــه وحصــل خــاف زمــن التابعيــن 
ثــم انعقــد الإجمــاع بعدهــم

قــال القاضــي عيــاض: إن كان واحــدًا قــام عــن يمينــه... هــو قــول الكافــة فى الواحــد، 
  ــي ــاة النب ــث ص ــماله لحدي ــن ش ــوم ع ــا يق ــه إنَّم ــه: أنَّ ــيب في ــن المس ــن اب ــى ع وحك

وأبــي بكــر  في مرضــه)1).

وقــال النــووي: الواحــد فيقــف عــن يميــن الإمــام عنــد العلمــاء كافــة ونقــل جماعــة 
ــه يقــف عــن يســاره  الإجمــاع فيــه ونقــل القاضــي عيــاض  تعالــى عــن ابــن المســيب أنَّ
ولا أظنَّــه يصــح عنــه وإن صــح فلعلــه لــم يبلغــه حديــث ابــن عبــاس  وكيــف كان فهــم 

ــه يقــف عــن يمينــه)2). اليــوم مجمعــون علــى أنَّ

قال أبو عبد الرحمن: أثر سعيد بن المسيب صحيح ويأتي قريبًا.

ــد  ــوم الواح ــف المأم ــيب إنَّ موق ــن المس ــعيد ب ــال س ــر: ق ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق
ــك))). ونحــوه للعمــراني)4). ــى ذل ــم يتابــع عل ــام ول يكــون عــن يســار الإم

ــع  ــذا مجتم ــه وه ــن يمين ــوم ع ــا يق ــر فإنَّم ــام وآخ ــر: إذا كان الإم ــد ال ــن عب ــال اب وق
ــه)5). علي

وتأتي أدلة استحباب وقوف المأموم يمين إمامه من السنة.

)1) إكمال المعلم )455/2).
)2) شرح النووي على مسلم )22/5(. وانظر: المجموع )294/4).

))) فتح الباري )291/2).
)4) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )2/)42).
)5) التمهيد )1/)26(. وانظر: التمهيد ))212/1).





5))الفصل الرابع حكم تأخر المأموم الواحد قلياً عن إمامه

الفصل الرابع

حكم تأخر المأموم الواحد قليلًا عن إمامه

إذا صلــى الواحــد مــع الإمــام وقــف عــن يمينــه ويــأتي الخــاف في وقوفــه عن يســاره)1) 
وهــذه المســألة هــل يحاذيــه أو يتأخــر عنــه قليــاً مــع بقائــه مصافًــا لــه وهــذه غيــر مســألة 

صــاة المنفــرد خلــف الصــف المتقدمــة)2)

ــول  ــتحباب وق ــول بالاس ــولان ق ــه ق ــن إمام ــوم ع ــر المأم ــم في تأخ ــم له ــل العل فأه
بعــدم الاســتحباب.

ــن الحســن))) وهــو  ــه محمــد ب ــال ب ــاً: ق القــول الأول: يســتحب تأخــر المأمــوم قلي
مذهــب المالكيــة)4) والشــافعية)5) والحنابلــة)6).

الدليل الأول: لأجل أن يتميز الإمام من المأموم))).

الرد: تميز الإمام بكونه مؤتمًا به لا بموقفه.

)1) انظر: )ص: )))(.

)2) انظر: )ص: 29)(.
))) قال الكاساني في بدائع الصنائع )159/1( إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية، 
وعن محمد أنَّه ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام. وقال العيني في 

البناية )401/2( )ولا يتأخر عن الإمام( ش: لأنَّ التأخر خاف السنة.
وانظر: المبسوط )1/)14( والمحيط الرهاني )422/1( وفتح القدير )1/)0)).

وحاشية   )(25/1( الدواني  والفواكه   )1((/1( الداني  والثمر   )(44/1( الكبير  الشرح  انظر:   (4(
العدوي على كفاية الطالب )6/1))).

الإمام  مساواة  عن  يتأخر  أن  ويستحب  أصحابنا  قال   )299  ،292/4( المجموع  في  النووي  قال   (5(
قلياً... إذا لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل با خاف لكن يكره.

وانظر: نهاية المطلب )400/2( والعزيز )2/2)1( وأسنى المطالب )222/1).
أي:  تخلفه(،  يندب[  والصواب  ]هكذا  )ويندر   )1((/2( النهى  أولي  مطالب  في  الرحيباني  قال   (6(
المأموم الواحد )قلياً( بحيث لا يخرج عن كونه مصافًا له، قاله في المبدع، وجزم به في حواشي الفروع، 

وغاية المطلب، وهو المذهب.
وانظر: المبدع )2/))( وكشاف القناع )6/1)4( وشرح منتهى الإرادات )45/1)).

))) انظر: الفواكه الدواني )25/1)).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((6

الدليل الثاني: خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة)1).

الرد من وجهين: 

الأول: لو كان هذا الخوف مشروعًا لشرع النبي  التأخر.

الثاني: يأتي الخاف في حكم تقدم المأموم على إمامه)2).

القــول الثــاني: يحاذيــه ولا يتأخــر المأمــوم: قال بــه عطاء بن أبــي ربــاح))) والبخاري)4) 
وهــو مذهب الأحنــاف)5) واختاره ابن باز)6) وشــيخنا العثيميــن))) والألباني))).

ــم جئــت فقمــت عــن يســاره فأخلفنــي  ــاس  »ث ــن عب ــل الأول: في حديــث اب الدلي
ــه«)9). فجعلنــي عــن يمين

ــول الله  ــار رس ــن يس ــت ع ــى قم ــت حت ــم جئ ــر  »ث ــث جاب ــاني: في حدي ــل الث الدلي
ــن صخــر فتوضــأ،  ــار ب ــم جــاء جب ــه، ث ــي عــن يمين ــى أقامن ــأدارني حت ــدي ف ، فأخــذ بي
ثــم جــاء فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى 

أقامنــا خلفــه«)10). 

)1) انظر: المبدع في شرح المقنع )2/))).
)2) انظر: )ص: )9)(. 

))) رواه عبد الرزاق )0)))( عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين 
يكون منه؟ قال: »كذلك إلى شقه الأيمن«، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يَفُوت أحدهما الآخر؟ 
قال: »نعم« قال: قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: »نعم، ها الله إذًا« وإسناده 

صحيح.
إذا كانا  يمين الإمام بحذائه سواءً  يقوم عن  بابٌ  الفتح )190/2(  البخاري في صحيحه مع  )4) بوب 

اثنين.
قال ابن رجب في الفتح )6/)19( مراده بهذا التبويب: أنَّه إذا اجتمع في الصاة إمام ومأموم فإنَّ المأموم 

يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء أي: مساويًا له في الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.
)5) انظر: المبسوط )1/)14( وفتح القدير )1/)0)).

)6) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )199/12).
))) انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين )2/))2).

))) انظر: الصحيحة )221/1).
)9) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 1)).

)10) رواه مسلم )010)( وتقدم تخريجه )ص: 60)(.



)))الفصل الرابع حكم تأخر المأموم الواحد قلياً عن إمامه

  وقفــا حــذاء النبــي  وجــه الاســتدلال: ظاهــر الحديثيــن أنَّ ابــن عبــاس وجابــرًا
ــرا)1). ولم يتأخ

الدليل الثالث: في حديث مالك بن الحويرث : »صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«)2).

وجــه الاســتدلال: صلــى مــع النبــي  جمــع مــن أصحابــه  ولــم ينقــل عــن أحــد 
منهــم - فيمــا أعلــم - بإســناد صحيــح ولا ضعيــف أنَّــه عندمــا صــافَّ النبــي  تأخــر عنــه 

قليــاً فتأخــر المأمــوم الواحــد خــاف الســنة والله أعلــم))).

نَّ صُفُوفَكُــمْ أَوْ  الدليــل الرابــع: عــن النعمــان بــن بشــير  قــال: قــال النبــي  »لَتُسَــوُّ
لَيُخَالفَِــنَّ الُله بَيْــنَ وُجُوهِكُمْ«)4). 

الدليــل الخامــس: عــن أبــي مســعود  قــال: كان رســول الله  يمســح مناكبنــا في 
ــمْ...«)5). ــفَ قُلُوبُكُ ــوا فَتَخْتَلِ ــتَوُوا وَلا تَخْتَلفُِ الصــاة، ويقــول: »اسْ

وجــه الاســتدلال: الإمــام ومــن صافــه صــفٌ واحــد فيدخــان في الأمــر بتســوية 
أعلــم)6). والله  الصــف 

ــن  ــة بــن مســعود قــال: دخلــت علــى عمــر ب ــد الله بــن عتب ــل الســادس: عــن عب الدلي
الخطــاب  بالهاجــرة »فوجدتــه يســبح، فقمــت وراءه فقربنــي حتــى جعلنــي حــذاءه عــن 

يمينــه«، فلمــا جــاء يرفــا تأخــرت فصففنــا وراءه))). 

وجــه الاســتدلال: جعــل عمــر  عبــد الله بــن عتبــة حــذاءه لأنَّــه هــو الســنة فلمــا جــاء 
يرفــا أخرهمــا خلفــه لأنَّه الســنة.

الترجيــح: الــذي ترجــح لــي أنَّــه يســتحب للمأمــوم إذا كان واحــدًا أن يحــاذي إمامــه 

)1) انظر: فتح القدير لابن الهمام )1/)0)).
)2) رواه البخاري )1)6).

))) انظر: البناية )401/2( ومجموع فتاوى ابن باز )199/12).
)4) رواه البخاري ))1)( ومسلم )6)4).

)5) رواه مسلم )2)4( يمسح مناكبنا: يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها.
)6) انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين )2/))2).

))) انظر: )ص: ))6(.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (((

ــو  ــي  ول ــرعه النب ــادة لش ــر عب ــو كان التأخ ــدم ول ــا تق ــه لم ــر عن ــه التأخ ــتحب ل ولا يس
شــرعه لحفــظ ونقــل لنــا والله أعلــم.



9))الفصل الرابع حكم تأخر المأموم الواحد قلياً عن إمامه

فصلٌ 

ضابط التأخر المستحب

اختلف القائلون باستحباب تأخر المأموم الواحد في مقدار التأخر. 

ــه بعــض الأحنــاف  ــع المأمــوم عنــد عقــب الإمــام: قــال ب القــول الأول: تكــون أصاب
ــب الشــافعية)2). ــن باســتحباب التأخــر)1) وهــو مذه القائلي

ــار في الموقــف بموقــف العقبيــن مــن الأرض لأنَّ قــدمَ أحدهمــا قــد  ــل: الاعتب الدلي
يكــون أكــر مــن قــدم الثاني،فالمقتــدي قــد يكــون أطــول فيتقــدم موقــع رأســه، وإن تأخــر 

ســاوى موقــع قدمــه))). 

القول الثاني: الاعتبار بتأخر كعب المأموم: قول للشافعية)4).

القــول الثالــث: التأخــر قليــاً بحيــث يتميــز الإمــام مــن المأمــوم مــن غيــر حــد: وهــو 
مذهــب المالكيــة)5) والحنابلــة)6).

الدليل: لم يرد فيه نص فيرجع فيه للعرف))). 

)1) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )6/2)2( ومراقي الفاح شرح نور الإيضاح ص: )110).

)2) انظر: نهاية المطلب )400/2( والعزيز )2/2)1( والمجموع )299/4( وأسنى المطالب )222/1).
))) انظر: نهاية المطلب )400/2).

)4) قال النووي في المجموع )299/4( الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع 
الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن 
أصابع الإمام فعلى القولين وقيل يصح قطعًا حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط الاعتبار بالكعب 

والمذهب المعروف الأول.  وانظر: العزيز )2/2)1).
الطالب  كفاية  على  العدوي  وحاشية   )(25/1( الدواني  والفواكه   )1((/1( الداني  الثمر  انظر:   (5(

)6/1))( وأسهل المدارك )1/)15).
)6) قال الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات )426/1(: يندب تأخره عن الإمام قلياً، ليتميز حال 

كل منهما.
وقال ابن مفلح الحفيد في المبدع )2/))( ويندب تخلفه قلياً خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة.

وانظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم )4/2))( ومطالب أولي النهى )2/))1).
تنبيه: مذهب الحنابلة إذا تقدم المأموم على الإمام بعقبه لا تصح صاته قال ابن مفلح الجد في الفروع 
المأموم،  كطول  يضر،  لم  وإلا  القدم،  بمؤخر  والاعتبار  فأكثر...  بإحرام  قدامه  يصح  ولا   )2(/2(

ويتوجه العرف.
))) انظر: الفروع )2/)2)





1))الفصل الخامس وقوف الواحد خلف الإمام

الفصل الخامس

وقوف الواحد خلف الإمام إذا كان يغلب على ظنه قدوم من يصافه

قــال إبراهيــم النخعــي: »إذا أقيمــت الصــاة وليــس في المســجد غيــر الإمــام ورجــل، 
قــام خلفــه مــا بينــه وبيــن الركعــة، فــإن جــاء أحــد وإلا تقــدم عــن يمينــه«)1).

ــف  ــاع فاعتــرت في موق ــة الاجتم ــأنَّ الإمــام مظن ــه بعضهــم ب ــر: وجه ــن حج ــال اب ق
المأمــوم حتــى يظهــر خــاف ذلــك وهــو حســن لكنَّــه مخالــف للنــص وهــو قيــاس فاســد 

ــا مجــيء ثــانٍ)2). ــا قويً ثــم ظهــر لــي أنَّ إبراهيــم إنَّمــا كان يقــول بذلــك حيــث يظــن ظنًَّ

وعــن الحســن البصــري، قــال: »إذا كان الإمــام معــه رجــل واحــد وامــرأة، فليقومــوا 
متواتريــن«))).

)1) رواه عبد الرزاق )90))( عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: فذكره وإسناده صحيح. 
)2) فتح الباري )291/2).

))) رواه ابن أبي شيبة )2/))( حدثنا هشيم، قال: أخرنا يونس، عن الحسن، قال: فذكره ورواته ثقات 
ويونس هو ابن عبيد. 

قوله: متواترين أي بعضهم خلف بعض. 





)))الفصل السادس الحكم الوضعي لصاة المأموم

الفصل السادس

الحكم الوضعي لصلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام

وقوف المأموم يسار الإمام له حالان أن يكون عن يمين الأمام أحد أو لا.

الحــال الأولــا: إذا وقــف المأمــوم يســار الإمــام وكان عــن يمينــه أحــد: تصــح 
والحنابلــة)4). والشــافعية)))  والمالكيــة)2)  الأحنــاف)1)  مذهــب  وهــو  الصــاة: 

الدليــل الأول: عــن علقمــة، والأســود، أنَّهمــا دخــا علــى عبــد الله ، فقــال: »أصلى 
مــن خلفكــم؟« قــال: نعــم، فقــام بينهمــا، وجعــل أحدهمــا عــن يمينــه والآخــر عــن شــماله، 
ثــم ركعنــا، فوضعنــا أيدينــا علــى ركبنــا فضــرب أيدينــا، ثــم طبــق بيــن يديــه، ثــم جعلهمــا 

.(5(» بيــن فخذيــه، فلمــا صلــى، قــال: »هكــذا فعــل رســول الله

.(6( بين المأمومينِ ورفعه للنبي  وجه الاستدلال: وقف ابن مسعود

الرد: الحديث منسوخ))).

)1) قال الكاساني في بدائع الصنائع )1/)15( لو قام في وسطهم أو في ميمنة الصف أو في ميسرته جاز 
وقد أساء.

وانظر: المبسوط )1/)14( والبحر الرائق )1/)61( ومجمع الأنهر )141/1).
)2) قال الدردير في الشرح الكبير )1/1))( )و( كرهت للجماعة )صاة بين الأساطين( أي الأعمدة 

)أو( صاة )أمام( أي قدام )الإمام( أو بمحاذاته )با ضرورة(.
وقال زروق في شرح الرسالة )204/1( )والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجان فأكثر 
خلفه إلخ( يعني استحبابًا فلو صلى الرجل عن يساره والرجان محاذيان فا شيء عليهم ولو صلى بين 

يدي الإمام أحد كره وصحت.
وانظر: المعونة )122/1( وشرح الرسالة لابن ناجي )205/1).

يمينه  عن  أحدهما  أو  يساره  أو  يمينه  عن  فوقفا  اثنين  أمَّ  لو   )29(/4( المجموع  في  النووي  قال   (((
والآخر عن يساره أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول كرهت ذلك 

ولا إعادة ولا سجود سهو.
وانظر: الحاوي )40/2)( وأسنى المطالب )222/1( وتحفة المحتاج )1/)29).

)4) انظر: المغني )42/2( والمحرر )5/1)1( والمستوعب )64/2)( والإنصاف )2/2)2).
)5) رواه مسلم )4)5). 

)6) انظر: المغني )42/2).
))) انظر: بحر المذهب )0/2)2).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((4

الجوا : نُسِخت السنية وبقي الجواز.

الدليــل الثــاني: عــن ريطــة الحنفيــة: »أنَّ عائشــة  أمتهــنَّ وقامــت بينهــن في صــاة 
ــة«)1). مكتوب

ــاة  ــلمة  في ص ــا أم س ــن قالــت: »أمتن ــرة بنــت حصي ــث: عــن حجي ــل الثال الدلي
العصــر قامــت بيننــا«)2).

وجــه الاســتدلال: وقــوف الإمــام وســط المأموميــن هــو موقــف في الصــاة مــن حيــث 
الجملة))).

الدليــل الرابــع: قــال الزركشــي: إن كان عــن يمينــه أحــد فتصــح الصــاة علــى يســاره 
بــا نــزاع)4).

الرد: لا إجماع في المسألة فالخاف قديم)5).

الدليــل الخامــس: صــاة توفــرت فيهــا الشــروط والأركان والموقــف ليــس مــن 
ذلــك)6).

الرد: هذا محل الخاف.

)1) رواه عبد الرزاق )6)50( وغيره بإسناد حسن.
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/)4)).

)2) رواه عبد الرزاق )2)50( وغيره بإسناد حسن.
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )1/)4)).

مَهُنَّ  تَقَدَّ وَلَا  اغْتسَِالُ جُمُعَةٍ  وَلَا  وَلَا جُمُعَةٌ،  إقَِامَةٌ  وَلَا  أَذَانٌ  النِّسَاءِ  عَلَى  »لَيْسَ    تنبيه: حديث أسماء 
ضعيف.انظر:  بإسناد   )40(/1( والبيهقي   )20(/2( عدي  ابن  رواه   » وَسَطهِِنَّ فىِ  تَقُومُ  وَلَكنِْ  امْرَأَةٌ 

المصدر السابق.
))) انظر: المغني )42/2).

)4) شرح الزركشي على الخرقي )245/1).
بد؛ ويكون  الاثنان فصاعدًا خلف الإمام ولا  أن يكون  المحلى )66/4( وجب  ابن حزم في  قال   (5(
الواحد عن يمين الإمام ولا بد؛ لأنَّ دفع النبي  جابرًا وجبارًا  إلى ما وراءه أمر منه  بذلك لا 

يجوز تعديه، وإدارته جابرًا  إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخاف ما أمر به  فا صاة له.
. قال أبو عبد الرحمن: تأتي الإجابة عن استدلال ابن حزم

)6) انظر: بدائع الصنائع )1/)15).



5))الفصل السادس الحكم الوضعي لصاة المأموم

الدليل السادس: المأمومون مع الإمام صف فلم ينفرد أحد خلف الصف)1).

الرد: الصف يكون إمام ومأموم أو مأمومون وحدهم.

الجوا : تقدم صفُ الإمام والمأمومينَ.

الحــال الثانيــا: إذا وقــف المأمــوم عــن يســار الإمــام وليــس عــن يمينــه أحــد: فأهــل 
العلــم لهــم في هــذه المســألة قــولان قــول بصحــة الصــاة وقــول بعــدم صحتهــا. 

القول الأول: لا تصح الصاة: وهو مذهب الحنابلة)2) وابن حزم))).

ــي  ــم جئــت فقمــت عــن يســاره فأخلفن ــاس  »ث ــن عب ــل الأول: في حديــث اب الدلي
ــه«)4).  فجعلنــي عــن يمين

ــول الله  ــار رس ــن يس ــت ع ــى قم ــت حت ــم جئ ــر  »ث ــث جاب ــاني: في حدي ــل الث الدلي
ــن صخــر فتوضــأ،  ــار ب ــم جــاء جب ــه، ث ــي عــن يمين ــى أقامن ــأدارني حت ــدي ف ، فأخــذ بي
ثــم جــاء فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى 

أقامنــا خلفــه«)5). 

الاستدلال من وجوه: 

الوجــه الأول: دفْــعُ النبــي  جابــرًا وجبــارًا  إلــى مــا وراءه أمــرٌ منــه  بذلــك لا 
  إلــى يمينــه كذلــك؛ فمــن صلــى بخــاف مــا أمــر بــه  يجــوز تعديــه، وإدارتــه جابــرًا

فــا صاة لــه)6).

الــرد: دفــع النبــي  جابــرًا وجبــارًا  خلفــه فعــلٌ وليــس بأمــر فــا يــدل علــى عــدم 

)1) انظر: المغني )2/)4).
)2) انظر: المغني )42/2( والمستوعب )64/2)( والفروع )0/2)( والإنصاف )2/2)2).

تصح  أن  احتمل  صف  الإمام  وخلف  إمامه  يسار  عن  وقف  فإن   )4(/2( المغني  في  قدامة  ابن  قال 
صاته... واحتمل أن لا تصح.

))) انظر: المحلى )66/4).
)4) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 1)).

)5) رواه مسلم )010)( والحديث مخرج )ص: 60)(.
)6) انظر: المحلى ))/66).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((6

صحــة صاتهمــا عــن جانبيــه ففعــل النبــي  علــى الاســتحباب لتحصيــل الســنة لا علــى 
ســبيل الوجــوب والله أعلــم)1).

الوجــه الثــاني: أدار النبــي  ابــن عبــاس وجابــر  فجعلهمــا عــن يمينــه فــدل ذلــك 
علــى عــدم صحــة الصاة.

الرد: كالذي قبله.

الوجــه الثالــث: لــزم مــن التحويــل مشــي وعمــل لغيــر حاجــة، ومثــل هــذا لا يرتكــب 
لمخالفــة فضيلــة)2).

الـرد: الحركـة التـي ليسـت مـن جنـس الصاة تجـري فيها الأحـكام الخمسـة وتكون 
.((( مسـتحبة إذا ترتـب عليهـا فعـل مسـتحب كمـا في حديث ابـن عباس وجابـر

الأحناف)5)  مذهب  وهو  المسيب)4)  بن  سعيد  به  قال  الصاة:  تصح  الثاني:  القول 
والمالكية)6) والشافعية))) ورواية في مذهب الحنابلة))) واختاره شيخ الإسام ابن تيمية)9) 

)1) انظر: بدائع الصنائع )159/1( والمجموع )292/4( والمبدع )2/))).
)2) انظر: شرح الزركشي على الخرقي )245/1).

))) انظر: )ص: 466(. 
)4) رواه ابن أبي شيبة )2/))( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، قال: سألت عنه سعيد بن المسيب، 

فقال: »يقيمه عن يساره« وإسناده صحيح.
سفيان هو الثوري وحماد هو ابن أبي سليمان.

)5) قال الكاساني في بدائع الصنائع )159/1( لو وقف عن يساره جاز؛... ولكنَّه يكره؛ لأنَّه ترك المقام 
 . ابن عباس  المختار له، ولهذا حول رسول الله

وانظر: المبسوط )1/)14( وفتح القدير )1/)0)( والبناية شرح الهداية )401/2).
)6) انظر: المعونة )122/1( والقوانين الفقهية ص: )56( وشرح الرسالة لزروق وابن ناجي )204/1-

205( والفواكه الدواني )25/1)).
))) قال النووي في المجموع )292/4( إن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى 
  يمينه ويحترز عن أفعال تبطل الصاة فإن لم يتحول استحب لإمام أن يحوله لحديث ابن عباس

فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صاته عندنا بالاتفاق.
وانظر: الأم )169/1( ونهاية المطلب )2/)9)( والحاوي )9/2))).

انظر: شرح الزركشي على الخرقي )245/1( والفروع )0/2)( والإنصاف )2/2)2( والمغني   (((
.(4(/2(

)9) انظر: الفروع )0/2)).



)))الفصل السادس الحكم الوضعي لصاة المأموم

وابن مفلح الجد)1) وشيخنا ابن عثيمين وشيخه السعدي)2).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس  »ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني 
عن يمينه«. 

الدليل الثاني: في حديث جابر  »ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ، فأخذ 
بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار 

رسول الله ، فأخذ رسول الله  بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه«))). 

الاستدلال من وجهين: 

به  يأمر  ولم    النبي  فعل  من  جاء  الإمام  يمين  عن  المأموم  جعل  الأول:  الوجه 
والأصل في أفعاله  الاستحباب لا الوجوب)4).

الوجه الثاني: أحرم ابن عباس  عن يسار رسول الله  فأداره عن يمينه ولم تبطل 
تحريمته ولو لم يكن موقفًا لاستأنف تكبيرة الإحرام)5).

الرد: لم يأمره باستئناف تكبيرة الإحرام لأنَّ ما فعله قبل الركوع لا يؤثر فالإمام يحرم 
قبل المأمومين ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل 

الباقين فا يضر ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة)6).

الدليل الثالث: في حيث عائشة  في مرض النبي : »أنَّه وقف عن يسار أبي بكر 
.»

 وهو الإمام فدل ذلك على   عن يسار أبي بكر  وقف النبي  وجه الاستدلال: 
صحة صاة المأموم إذا وقف يسار إمامه))).

)1) انظر: الفروع )0/2)).
)2) انظر: الشرح الممتع )4/)26).

))) انظر : )ص: 60)).
)4) انظر: الشرح الممتع )4/)26).

)5) انظر: الحاوي الكبير )9/2))( والمغني )42/2).
)6) انظر: المغني )42/2).
))) انظر: المغني )2/)4).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (((

الرد: الحديث معدود عند أهل العلم من الأحاديث المشكلة فعلى القول بأنَّ الإمام 
  النبي  كان  وإن    النبي  أمر  خاف  وهذا  بالقاعد  القائم  ائتمام  ففيه    النبي  هو 
  النبي  فعل  خاف  وهو  الإمام  يسار  عن  المأموم  وقوف  عندهم  فالمشكل  مأمومًا 

ولأهل العلم في الحديث عدة توجيهات)1).

الدليل الرابع: موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر فكان موقفًا وإن لم يكن 
آخر كاليمين)2).

فإنَّه  الصف  كخلف  أخرى  في  موقفًا  كونه  منه  يلزم  لا  صورة  في  موقفًا  كونه  الرد: 
موقف لاثنين ولا يكون موقفًا للواحد))).

الدليل الخامس: أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين)4).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السادس: صحة الصاة تتعلق بالأركان وقد وجدت)5).

الرد: هذا محل الخاف.

الترجيح: السنة أن يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فأكثر خلفه لكن لو خالفوا 
لما  يمينه وشماله صحت صاتهم  فأكثر عن  أو وقف الاثنان  الواحد عن يساره  فوقف 
  والأصل في أفعال النبي  تقدم حيث ليس في المسألة - فيما أعلم - إلا فعل النبي

في الأمور التعبدية الاستحباب لا الوجوب والله أعلم.

)1) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )50/1)).
)2) انظر: المغني )42/2).
))) انظر: المغني )42/2).
)4) انظر: المغني )42/2).

)5) انظر: بدائع الصنائع )1/)15).



9))الفصل السابع صفة تحويل من وقف شمال الإمام

الفصل السابع

صفة تحويل من وقف شمال الإمام

ــه  ــن خلف ــام م ــن الإم ــى يمي ــول إل ــام يُحَ ــمال الإم ــن ش ــد ع ــى الواح ــنة إذا صل الس
والمالكيــة)2)  الأحنــاف)1)  مذهــب  وهــو  الإمــام.  خلــف  حُــوِلا  إذا  الاثنــان  وكذلــك 

والشــافعية))) والحنابلــة)4) ولــم أقــف علــى خــاف في المســألة. 

الدليــل الأول: في حديــث ابــن عبــاس  »ثــم جئــت فقمــت عــن يســاره، فأخلفنــي 
فجعلنــي عــن يمينــه«)5). 

ــول الله  ــار رس ــن يس ــت ع ــى قم ــت حت ــم جئ ــر  »ث ــث جاب ــاني: في حدي ــل الث الدلي
ــن صخــر فتوضــأ،  ــار ب ــم جــاء جب ــه، ث ــي عــن يمين ــى أقامن ــأدارني حت ــدي ف ، فأخــذ بي
ثــم جــاء فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى 

أقامنــا خلفــه«)6). 

الدليل الثالث: في حديث مالك بن الحويرث : »صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«))).

وجــه الاســتدلال: أدار النبــي  ابــن عبــاس وجابــرًا وجبــارًا  مــن خلفــه وأمرنــا 
بالاقتــداء بــه في صاتــه))). 

تأخر وإلا جذبه  فإن  ثالث  إذا جاء  التأخر  للمقتدي  ينبغي  ابن عابدين في حاشيته )09/2)(  قال   (1(
الثالث إن لم يخش إفساد صاته، فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما بالتأخر، وهو أولى من تقدمه.

وانظر: فتح القدير )09/1)( والمحيط الرهاني )1/)42( والبحر الرائق )1/)61).
والإكليل  والتاج   )2((/1( الفقهي  والمختصر   )((1/1( والتبصرة   )(6/1( المدونة  انظر:   (2(

.((05/2(
 ((69/2( الوهاج  والنجم   )5(/4( الصحيح  الجامع  شرح  والتوضيح   )424/2( البيان  انظر:   (((

ونهاية المحتاج )2/))1).
)4) انظر: الفروع )29/2( والمبدع )2/2)( ومطالب أولي النهى )4/2)1( وشرح منتهى الإرادات 

.((45/1(
)5) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 1)).

)6) رواه مسلم )010)( وتقدم تخريجه )ص: 60)(.
))) رواه البخاري )1)6).

))) انظر: فتح الباري لابن رجب )6/)20( والفواكه الدواني )26/1)).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (90

الدليــل الرابــع: عــن أبــي ســعيد الخــدري  قــال ســمعت رســول الله  يقــول: »إذَِا 
ــهِ فَلْيَدْفَعْــهُ،  ــنَ يَدَيْ ــازَ بَيْ ــأَرَادَ أَحَــدٌ أَنْ يَجْتَ ــاسِ، فَ ــنْ النَّ ــى شَــيْءٍ يَسْــتُرُهُ مِ ــى أَحَدُكُــمْ إلَِ صَلَّ

فَــإنِْ أَبَــى فَلْيُقَاتلِْــهُ، فَإنَِّمَــا هُــوَ شَــيْطَانٌ«)1).

الدليــل الخامــس: عــن أبــي جهيــم  قــال قــال رســول الله : »لَــوْ يَعْلَــمُ المَــارُّ بَيْــنَ 
يَــدَيِ المُصَلِّــي مَــاذَا عَلَيْــهِ، لَــكَانَ أَنْ يَقِــفَ أَرْبَعِيــنَ خَيْــرًا لَــهُ مـِـنْ أَنْ يَمُــرَّ بَيْــنَ يَدَيْــهِ«)2) قــال 

أبــو النضــر))): لا أدري، أقــال أربعيــن يومًــا، أو شــهرًا، أو ســنة.

ــدي  ــن ي ــرور بي ــن الم ــام م ــدي الإم ــن ي ــن بي ــوم م ــول المأم ــتدلال: تح ــه الاس وج
المصلــي المتوعــد عليــه.

الدليــل الســادس: الإجمــاع: قــال ابــن حــزم: اتفقــوا علــى كراهيــة المــرور بيــن 
المصلــي وســترته وأنَّ فاعــل ذلــك آثــم)4).

الدليل السابع: التقدم على الإمام يبطل الصاة.

الرد: المسألة من مسائل الخاف)5).

)1) رواه البخاري )509( ومسلم )505).
)2) رواه البخاري )510( ومسلم ))50). 

))) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله شيخ الإمام مالك في هذا الحديث.
)4) مراتب الإجماع ص: )0)).

)5) انظر: )ص: )9)(.



91)الفصل الثامن  إذا أتى ثالث فهل يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام؟ 

الفصل الثامن 

إذا أتى ثالث فهل يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام؟ 

ــانٍ فهــل يتأخــر المأمــوم أو يتقــدم  ــى مصــلٍ ث ــإذا أت ــن الإمــام ف موقــف الواحــد يمي
ــام؟ الإم

أهل العلم لهم في المسألة قولان: 

القــول الأول: يتقــدم الإمــام: قــول للأحنــاف)1) ووجــه للشــافعية)2) اختــاره ابــن 
خزيمــة))).

الدليــل الأول: في حديــث جابــر : »فقمــت عــن يســاره، فجعلنــي عــن يمينــه وأتــى 
آخــر، فقــام عــن يســاره، فتقــدم رســول الله  يصلــي« 

الرد: قوله: »فتقدم رسول الله  يصلي« منكر والمحفوظ أنَّه دفعهما خلفه)4).

الدليل الثاني: تقدم الإمام حركة شخص فهو أخف من حركة شخصين)5).

الرد من وجهين: 

الأول: قياس مقابل النص.

الثاني: مقابل بقياس مثله.

الدليل الثالث: يبصر الإمام ما بين يديه بخاف تأخر المأمومينِ)6).

الرد: كالذي قبله.

)1) انظر: فتح القدير )09/1)( والمحيط الرهاني )424/1( وحاشية ابن عابدين )09/2)).
)2) انظر: بحر المذهب )0/2)2( والمجموع )292/4( وروضة الطالبين )59/1)( وأسنى المطالب 

.(222/1(
المأموم  مع  كان  إذا  الثالث  الإمام عند مجيء  تقدم  باب  ابن خزيمة في صحيحه ))/)1(:  بوب   (((

الواحد.
)4) انظر: )ص: 62)(.

)5) انظر: المجموع )292/4).

)6) انظر: المجموع )292/4).
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القــول الثــاني: يتأخــر المأمــوم مــع الإمــكان: وهــو مذهــب الأحنــاف)1) والمالكيــة)2) 

والشــافعية))) والحنابلــة)4).

ــي  ــم جئــت فقمــت عــن يســاره فأخلفن ــاس  »ث ــن عب ــل الأول: في حديــث اب الدلي

ــه«)5). فجعلنــي عــن يمين

تأخر وإلا جذبه  فإن  ثالث  إذا جاء  التأخر  للمقتدي  ينبغي  ابن عابدين في حاشيته )09/2)(  قال   (1(
الثالث إن لم يخش إفساد صاته، فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما بالتأخر، وهو أولى من تقدمه.. 
القعدة الأخيرة وإلا  لم يكن في  إذا  أنَّ هذا  أيضًا  الممكن. والظاهر  تعين  وهذا كله عند الإمكان وإلا 

اقتدى الثالث عن يسار الإمام ولا تقدمَ ولا تأخرَ.
وانظر: فتح القدير )09/1)( والمحيط الرهاني )1/)42( والبحر الرائق )1/)61).

)2) موقف الاثنين خلف الإمام سواء كانا اثنين في ابتداء الصاة أو أثنائها.
انظر: شرح الزرقاني على خليل )2/)4( وحاشية العدوي على الخرشي )194/2).

ويتأخر المأموم إذا أتى الثاني اثناء الصاة فعاً عند بعض المالكية ونصًا عليه عند بعضهم.
قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب )6/1))( قال بعض الشراح يؤخذ من هذا ]حديث جابر 
[ أنَّه لو كان واحدًا عن يمين الإمام ثم جاء آخر أنَّهما يتأخران خلف الإمام ولا يؤمر الإمام بالتقدم 

أمامهما بل يستمر واقفًا وهما المأموران بالتأخر خلف الإمام.
ونحوه في الفواكه الدواني )26/1)).

وقال الحطاب في مواهب الجليل )469/2( قال الجزولي في الكبير انظر لو أقام الإمام الصاة مع رجل 
واحد، ثم أتاه آخر هل الإمام يتقدم أم الرجل يتأخر، قال رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل، ثم 

أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى.
))) قال قال النووي في المجموع )292/4( قال أصحابنا فإن حضر إمام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم 
جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان قدام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام وإن كان 
وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا وأيهما أفضل فيه 
وجهان )الصحيح( الذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما... فإن جاء في التشهد والسجود 

فا تقدمَ ولا تأخرَ حتى يقوموا.
وانظر: الحاوي )40/2)( وبحر المذهب )0/2)2( وأسنى المطالب )222/1).

)4) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع )2/2)( فإن كر الآخر عن يساره أخذهما بيده إلى ورائه، فإن 
شق ذلك، أو تعذر، تقدم الإمام فصلى بينهما، أو عن يسارهما،... ولو أدركهما الداخل جالسين كر 
وجلس عن يمين صاحبه، أو يسار الإمام، ولا تأخرَ إذن للمشقة، وظاهره: أنَّ الزمنى لا يتقدمون ولا 

يتأخرون للعلة.
وانظر: الفروع )29/2( وشرح منتهى الإرادات )46/1)( ومطالب أولي النهى )4/2)1).

)5) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 2)(.



)9)الفصل الثامن  إذا أتى ثالث فهل يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام؟ 

ــول الله  ــار رس ــن يس ــت ع ــى قم ــت حت ــم جئ ــر  »ث ــث جاب ــاني: في حدي ــل الث الدلي
ــن صخــر فتوضــأ،  ــار ب ــم جــاء جب ــه، ث ــي عــن يمين ــى أقامن ــأدارني حت ــدي ف ، فأخــذ بي
ثــم جــاء فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى 

أقامنــا خلفــه«)1). 

الدليل الثالث: في حديث مالك بن الحويرث : »صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي«)2).

ــه  ــر  مــن يســاره إلــى يمين ــاس وجاب ــتدلال: نقــل النبــي  ابــن عب ــه الاس وج
ودفــع جبــارًا وجبــارًا  خلفــه ولــم يغيــر النبــي  موقفــه وأمرنــا بمتابعتــه بالصــاة))).

. في حديث جابر  الرد: تقدم النبي

الجوا : تقدم أنَّ المحفوظ دفعهما خلفه.

الدليــل الرابــع: المأمــوم تابــع والإمــام متبــوع، فــإذا لــم يكــن بــد مــن انتقــال أحدهمــا 
فالتابــع أولــى مــن المتبــوع)4).

الدليل الخامس: الاصطفاف خلف الإمام من فعل المقتدين لا الإمام)5).

الدليل السادس: إذا تقدم الإمام وجاوز موضع سجوده تفسد صاته)6).

الــرد: دلَّ الدليــل علــى عــدم فســاد الصــاة ففــي حديــث ســهل بــن ســعد  »انْظُــرِي 
ــاسَ عَلَيْهَــا« فعمــل هــذه الثــاث درجــات،  ــمُ النَّ ــارَ، يَعْمَــلْ لِــي أَعْــوَادًا أُكَلِّ غُاَمَــكِ النَّجَّ
ثــم أمــر بهــا رســول الله ، فوضعــت هــذا الموضــع، فهــي مــن طرفــاء الغابــة ولقــد رأيــت 
ــزل  ــع فن ــم رف ــر، ث ــى المن ــو عل ــاس وراءه، وه ــر الن ــر وك ــه فك ــام علي ــول الله  ق رس
القهقــرى حتــى ســجد في أصــل المنــر، ثــم عــاد، حتــى فــرغ مــن آخــر صاتــه، ثــم أقبــل 

)1) رواه مسلم )010)( وتقدم تخريجه )ص: 60)(.
)2) رواه البخاري )1)6).

))) انظر: الحاوي )40/2)( وحاشية ابن عابدين )09/2)).

)4) انظر: الحاوي )40/2)( وحاشية ابن عابدين )09/2)).
)5) انظر: حاشية ابن عابدين )09/2)).

)6) انظر: المحيط الرهاني )424/1).
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مُــوا صَاَتـِـي«)1).  ــوا بـِـي، وَلتَِعَلَّ هَــا النَّــاسُ إنِِّــي صَنعَْــتُ هَــذَا لتَِأْتَمُّ علــى النــاس فقــال: »يَــا أَيُّ

الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ الســنة تأخــر المأمــوم ويبقــى الإمــام في مكانــه ولــو 
تقــدم الإمــام فالأمــر جائــز لمــا تقــدم والله أعلــم.

)1) رواه البخاري ))91( ومسلم )544).
طرفاء الغابة: انظر : )ص: 1)4).



95)الفصل الثامن  إذا أتى ثالث فهل يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام؟ 

فصلٌ

وقت تأخر المأموم

ــى ثالــث للصــاة معهمــا لكــن هــل يتأخــر مــن كان مــع  تقــدم تأخــر المأمــوم إذا أت
ــولان:  ــألة ق ــده؟ في المس ــل أو بع ــم الداخ ــل تحري ــام قب الإم

ــو  ــده: وه ــم الداخــل ويجــوز بع ــل تحري ــوم قب ــول الأول: الأفضــل تأخــر المأم الق
مذهــب الأحنــاف)1) وقــول للشــافعية)2) ومذهــب الحنابلــة))).

الدليل الأول: حركة المأموم مستحبة لأنَّها يتعلق بها أمر مستحب في الصاة)4). 

الرد: التفضيل يحتاج إلى دليل من الأثر أو النظر.

الدليل الثاني: تفاوت يسير كتفاوت إحرام اثنين خلف الإمام)5).

الرد: كالذي قبله.

القول الثاني: لا يتأخر المأموم إلا بعد تحريم الداخل: مذهب الشافعية)6).

الدليل: لئا يصير منفردًا لأنَّ الداخل ليس في صاة قبل ذلك))).

ــا  الــرد: الخــاف في صحــة صــاة المنفــرد خلــف الصــف إذا صلــى ركعــة منفــردًا أمَّ

)1) انظر: فتح القدير )09/1)( والمحيط الرهاني )1/)42( والبحر الرائق )1/)61( والفتاوى الهندية 
.(9(/1(

)2) انظر: بحر المذهب )0/2)2).
))) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع )2/2)( لو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه، جاز، وفي 

النهاية والرعاية بل أولى؛ لأنَّه لغرض صحيح.
وانظر: الفروع )29/2( وكشاف القناع )1/))4( والروض المربع مع حاشية ابن قاسم )2/)))).

)4) انظر: )ص: 5)4(.
)5) انظر: كشاف القناع )1/))4).

)6) قال النووي في المجموع )292/4( لا خاف أنَّ التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم 
الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الإمام أو يتاخرا.

وانظر: بحر المذهب )0/2)2( وأسنى المطالب )1/)22( ونهاية المحتاج )2/)19).
))) انظر: بحر المذهب )0/2)2( وأسنى المطالب )222/1).
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إذا صافــه أحــد قبــل الركــوع فصاتــه صحيحــة بالإجمــاع)1). 

 الترجيــح: المســألة اجتهاديــة ليــس فيهــا نــص ولاقيــاس ظاهــر فالــذي يترجــح لــي 
أنَّ الأمــر واســع ســواء تأخــر المأمــوم قبــل إحــرام الداخــل أو بعــده والله أعلــم.

ــه: لــم أقــف علــى نــص للمالكيــة في وقــت تأخــر المامــوم فقلــة منهــم يذكــرون  تنبي
ــم -  ــاء الصــاة - وفــوق كل ذي علــم علي ــاني أثن ــى الث مســألة إذا أت

ــه  ــه عــن يمين ــة إذا وقــف المأمــوم الواحــد عــن يســار الإمــام حول ومذهــب المالكي
مــن خلفــه)2).

)1) انظر: )ص: 29)(.
)2) انظر: )ص: 9))(. 
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الفصل التاسع

تقدم المأمومين على الإمام

تقدمُ المأمومينَ علا إمامهم له حالتان: 

ــع  ــال: أجم ــم فق ــر التحري ــد ال ــن عب ــل اب ــن: نق ــدم كل المأمومي ــا: تق الحــال الأول
العلمــاء علــى أنَّ الجماعــة لا يجــوز لهــا أن يكــون إمامهــا خلفهــا متعمــدًا)1) والصحيــح 

ــاة. ــان الص ــم ولا في بط ــاع في التحري ــه لا إجم أنَّ

ــن: اختلــف أهــل العلــم في صحــة صــاة مــن  ــا: تقــدم بعــض المأمومي الحــال الثاني
ــه  ــه وقــول بصحــة صات ــوال: قــول بعــدم صحــة صات ــة أق تقــدم علــى إمامــة علــى ثاث

ــذور. ــر المع ــذور وغي ــن المع ــق بي ــول بالتفري وق

القــول الأول: لا تصــح الصــاة: وهــو مذهــب الأحنــاف)2) والصحيــح مــن مذهــب 
الشــافعية))) ومذهــب الحنابلــة)4) واختــاره ابــن حــزم)5). 

ــي  ــم جئــت فقمــت عــن يســاره فأخلفن ــاس  »ث ــن عب ــل الأول: في حديــث اب الدلي
ــه«)6). فجعلنــي عــن يمين

ــول الله  ــار رس ــن يس ــت ع ــى قم ــت حت ــم جئ ــر  »ث ــث جاب ــاني: في حدي ــل الث الدلي

)1) الكافي ص: ))4).
وانظر: شرح الزرقاني على خليل )25/2( وحاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل )164/2).
والصحيح أنَّه لا إجماع انظر: شرح الخرشي على خليل وحاشية العدوي )164/2( وحاشية الدسوقي 

)1/1))( وشرح الزرقاني على خليل )25/2).
)2) انظر: المبسوط )146/1( وبدائع الصنائع )145/1( والمحيط الرهاني )425/1( والدر المختار 

مع حاشية ابن عابدين )6/2)2).
مشهوران  فقولان  الموضع  في  إمامه  على  المأموم  تقدم  إذا   )299/4( المجموع  في  النووي  قال   (((

)الجديد( الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت )والقديم( انعقادها وإن كان في أثنائها لم تبطل.
وانظر: الحاوي )41/2)( ونهاية المطلب )400/2( والعزيز )2/2)1).

القناع  الإرادات )44/1)( وكشاف  منتهى  الفروع )2/)2( والإنصاف )0/2)2( وشرح  انظر:   (4(
.(4(5/1(

)5) انظر: المحلى ))/66).
)6) رواه البخاري في مواضع منها )))1( ومسلم )6)1) ))6)( وتقدم تخريجه )ص: 2)(.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (9(

ــن صخــر فتوضــأ،  ــار ب ــم جــاء جب ــه، ث ــي عــن يمين ــى أقامن ــأدارني حت ــدي ف ، فأخــذ بي
ثــم جــاء فقــام عــن يســار رســول الله ، فأخــذ رســول الله  بيدينــا جميعًــا، فدفعنــا حتــى 

أقامنــا خلفــه«)1). 

الاستدلال من وجهين: 

الوجــه الأول: دفــعُ النبــي  جابــرًا وجبــارًا  خلفــه أمــر منــه  بذلــك لا يجــوز 
تعديــه، وإدارتــه ابــن عبــاس وجابــرًا  إلــى يمينــه كذلــك؛ فمــن صلــى بخــاف مــا أمــر 

بــه  فــا صــاة لــه)2).

الرد من وجهين: 

  عــدم الوجــوب ولــم يأمــر النبــي  الأول: هــذا فعــل والأصــل في أفعــال النبــي
بتأخــر المأمــوم عــن الإمــام في هــذا الحديــث ولا غيــره - فيمــا أعلــم - فــدل ذلــك علــى 

اســتحباب تأخــر المأمــوم لا وجوبــه والله أعلــم))).

ــا  ــدم صحته ــه أو ع ــى إمام ــدم عل ــن تق ــاة م ــة ص ــون بصح ــور القائل ــاني: الجمه الث
ــح  ــم يصح ــماله وبعضه ــام وش ــن الإم ــن يمي ــوا ع ــن إذا كان ــاة المأمومي ــون ص يصحح

ــام)4).  ــار الإم ــى يس ــن صل ــاة م ص

الوجــه الثــاني: أدار النبــي  ابــن عبــاس وجابــرًا  مــن ورائــه والإدارة بيــن يديــه 
أيســر عليــه فــدل ذلــك علــى أنَّ التقــدم علــى الإمــام مبطــل للصــاة)5).

الــرد: أداره مــن خلفــه حتــى لا يمــر بيــن يديــه للوعيــد الشــديد في المــرور بيــن يــدي 
المصلــي)6).

)1) رواه مسلم )010)( وتقدم تخريجه )ص: 60)(.
)2) انظر: المحلى ))/66).

))) انظر: الشرح الممتع )266/4).
)4) انظر: )ص: )))(.

)5) انظر: السنن الكرى للبيهقي ))/99( وشرح السنة ))/4))).
)6) انظر: الإعام بفوائد عمدة الأحكام )542/2( وفتح الباري )291/2).



99)الفصل التاسع تقدم المأمومين على الإمام

ــرُوا،  ــرَ فَكَبِّ ــإذَِا كَبَّ ــهِ، فَ ــمَّ بِ ــامُ ليُِؤْتَ مَ ــلَ الْإِ ــا جُعِ الدليــل الثالــث: قــول النبــي : »إنَِّمَ
وَإذَِا سَــجَدَ فَاسْــجُدُوا، وَإذَِا رَفَــعَ فَارْفَعُــوا، وَإذَِا قَــالَ: سَــمِعَ الُله لمَِــنْ حَمِــدَهُ فَقُولُــوا: رَبَّنـَـا 

ــكَ الْحَمْــدُ …«)1). وَلَ

وجــه الاســتدلال: الائتمــام الاتبــاع، والمتقــدم علــى إمامــه لا يكــون تابعًــا بــل يكــون 
متبوعًا)2).

الــرد: الائتمــام الاتبــاع في الأقــوال والأفعــال فمــن اقتــدى بإمامــه فهــو مؤتــم بــه 
تقــدم علــى إمامــه أو تأخــر))). فالحديــث يــدل علــى وجــوب متابعــة الإمــام بالأقــوال - في 

ــي. ــة - والأفعــال فهــو كحديــث أنــس  التال الجمل

ـاسُ إنِِّــي إمَِامُكُــمْ فَــا  هَــا النّـَ الدليــل الرابــع: عــن أنــس  أنَّ النبــي  قــال »أَيُّ
باِلانْصِــرَافِ«)4). وَلا  باِلْقِيَــامِ  وَلا  ــجُودِ  باِلسُّ وَلا  كُــوعِ  باِلرُّ تَسْــبقُِونيِ 

الاستدلال من وجهين: 

الوجــه الأول: مســابقة الإمــام في الأفعــال مبطلــة للصــاة، والتقــدم علــى الإمــام 
أفحــش مــن المســابقة في الأفعــال)5).

 الــرد: مســابقة الإمــام مبطلــة للصــاة للنهــي والنهــي يقتضــي الفســاد)6) فجــاء الوعيد 
لمــن رفــع رأســه قبــل الإمــام بخــاف مــن تقــدم علــى إمامــه فلــم يــرد فيهــا - فيمــا أعلــم 
ــاس التقــدم علــى المســابقة فضــاً عــن كــون التقــدم  ــي  فــا يصــح قي - إلا فعــل النب

أفحــش مــن المســابقة.

الوجــه الثــاني: لمــا لــم يجــز للمأمــوم التقــدم علــى الإمــام في إحرامــه وأفعــال الصــاة 

)1) رواه البخاري )9)6( من حديث أنس . ومن حديث أبي هريرة  )4))( ورواه مسلم )411) 
.(414(  ومن حديث أبي هريرة . من حديث أنس

)2) انظر: الحاوي الكبير )41/2)( وكشاف القناع )5/1)4).
))) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخاف )01/1)).

)4) رواه مسلم )426(. الانصراف: السام.
)5) انظر: العزيز شرح الوجيز )2/2)1).

)6) انظر: كتاب الطاق السني والطاق البدعي )ص: 21)(.
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لــم يجــز لــه التقــدم عليــه في موقــف صاتــه)1).

الرد: تقدم.

الدليل الخامس: ما يروى عن النبي  قوله: »ليس مع الإمام من تقدمه«)2). 

وجه الاستدلال: لا يصح اقتداؤه به لأنَّه ليس بمؤتم بالإمام))).

الرد: ذكر بعض فقهاء الأحناف الحديث ولم أقف عليه.

ــى  ــاج إل ــه واحت ــة افتتاح ــه حال ــتبه علي ــام اش ــى الإم ــدم عل ــل الســادس: إذا تق الدلي
النظــر وراءه في كل وقــت ليقتــدي بــه فتبطــل صاتــه بالالتفــات)4).

الرد من وجهين: 

الأول: لا يحتاج الاقتداء لالتفات فالأعمى يقتدي بصوت إمامه.

الثــاني: التفــات الــرأس في الصــاة لا يبطلهــا فــإن كان لحاجــة فهــو جائــز وإن كان مــن 
غيــر حاجــة فيكــره فيجــوز التفــات المأمــوم المتقــدم للحاجة)5).

الدليــل الســابع: قــدام الإمــام ليــس بموقــف لأحــد مــن المأموميــن بحــال فــا تصــح 
صاتــه كمــا لــو صلــى في بيتــه بصــاة الإمــام في المســجد أو إذا وقــف في موضــع نجــس)6). 

الرد من وجوه: 

ــة  ــدم صح ــن بع ــض القائلي ــد بع ــوف عن ــاة الخ ــوم في ص ــدم المأم ــح تق الأول: يص
صــاة مــن تقــدم علــى إمامــه))).

ــض  ــد بع ــجد عن ــام في المس ــه والإم ــى في بيت ــوم إذا صل ــداء المأم ــح اقت ــاني: يص الث

)1) انظر: الحاوي الكبير )41/2)).
)2) انظر: المبسوط )146/1( وتحفة الفقهاء )229/1( وبدائع الصنائع )145/1).

))) انظر: المبسوط )146/1).
)4) انظر: المبسوط )146/1( وبدائع الصنائع )145/1( وكشاف القناع )5/1)4).

)5) انظر: )ص: )46(.
)6) انظر: بحر المذهب )1/2)2( والمهذب مع شرحه المجموع )299/4).

))) انظر: أسنى المطالب )221/1( ونهاية المحتاج شرح المنهاج )6/2)1).
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ــه)1). ــى إمام ــدم عل ــن تق ــاة م ــة ص ــدم صح ــن بع القائلي

ــال  ــة ح ــس بالنجاس ــن التلب ــي ع ــاة والنه ــن الص ــر أماك ــر بتطهي ــاء الأم ــث: ج الثال
ــه.  ــى إمام ــوم عل ــدم المأم ــاف تق ــاة بخ الص

القــول الثــاني: تصــح الصــاة: وهــو مذهــب المالكيــة)2) والقــول القديــم للشــافعي))) 
ووجــه عنــد الحنابلــة ومــال إليــه ابــن عبــد الهــادي الجــد)4). 

مَــامُ ليُِؤْتَــمَّ بـِـهِ، فَــإذَِا كَبَّــرَ فَكَبِّــرُوا، وَإذَِا  الدليــل الأول: قــول النبــي : »إنَِّمَــا جُعِــلَ الْإِ
سَــجَدَ فَاسْــجُدُوا، وَإذَِا رَفَــعَ فَارْفَعُــوا، وَإذَِا قَــالَ: سَــمِعَ الُله لمَِــنْ حَمِــدَهُ فَقُولُــوا: رَبَّنـَـا وَلَــكَ 

»… الْحَمْدُ 

وجــه الاســتدلال: الواجــب متابعــة الإمــام في الأفعــال فــإذا أتــى بهــا المأمــوم صحــت 
صاتــه ولــو تقــدم علــى إمامــه)5).

الدليــل الثــاني: ليــس في التقــدم علــى الإمــام أكثــر مــن مخالفــة الموقــف المســنون، 
ــى  ــوا عل ــة إذا وقف ــاة كالجماع ــة الص ــن صح ــع م ــنون لا يمن ــف المس ــة الموق ومخالف

ــاره)6).  ــه ويس يمين

الرد: اليسار قد يكون موقفًا للمأموم بخاف التقدم))).

الجــوا : ورد النــص في وقــوف المأمــوم عــن يســار الإمــام لكــن لــم يــرد النــص في 

)1) انظر: البيان في مذهب الشافعي )6/2)4).
)2) قال أبو الحسن المنوفي في كفاية الطالب )1/)))( الرجل يتقدم فيكره له ذلك من غير عذر... وإن 

تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة.
وانظر: شرح التلقين )696/2( وشرح الرسالة لزروق )204/1( والفواكه الدواني )25/1)).

))) انظر: الحاوي )41/2)( ونهاية المطلب )400/2( والعزيز )2/2)1( والمجموع )299/4).
)4) قال المرداوي في الإنصاف )0/2)2( ذكر الشيخ تقي الدين وجهًا قالوه: وتصح مطلقًا. وقال ابن 
عبد الهادي الجد في الفروع )2/)2( ذكر شيخنا وجهًا: تكره، وتصح... والمراد: وأمكن الاقتداء، وهو 

متجه.
)5) انظر: المبسوط )146/1).

)6) انظر: شرح التلقين )696/2( والحاوي الكبير )41/2)).
))) انظر: شرح التلقين )696/2( وبحر المذهب )1/2)2).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (02

عــدم صحــة صــاة مــن وقــف قــدام إمامــه.

ــة  ــي مك ــه، فف ــة في ــب المتابع ــا تج ــاة ف ــن الص ــس م ــكان لي ــث: الم ــل الثال  الدلي
يصلــي الإمــام خلــف المقــام وأكثــر المأموميــن في بقيــة الجهــات أقــرب منــه للكعبــة)1).

الرد: في المسجد الحرام المأمومون ليسوا في جهة الإمام فلم يتقدموا عليه)2).

ــه  ــك))) ووج ــن مال ــة ع ــو رواي ــوم للحاجــا: وه ــدم المأم ــث: يجــوز تق ــول الثال الق
ــن  ــيخنا اب ــم)6) وش ــن القي ــة)5) واب ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاره ش ــد)4) واخت ــب أحم في مذه

ــن))). عثيمي

الدليل الأول: قوله تعالى: چ چ ہ ہ ہ ھ ہ ہ ہ ھ چچ ]التغابن: 16 [.

الدليل الثاني: قوله تعالى: چ چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچچ ]البقرة: 6)2[.

الدليل الثالث: قول النبي  »إذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسِْتَطَعْتُمْ« ))).

وجــه الاســتدلال: مــا لا يســتطيعه المكلــف مــن المأمــورات ليــس مخاطبًــا بــه حــال 
ــا خلــف الإمــام  العجــز ومــن قواعــد الشــريعة لا واجــب مــع العجــز فمــن لــم يجــد مكانً

ــا بالوقــوف خلــف الإمــام في هــذه الحــال والله أعلــم)9). فليــس مخاطبً

الدليــل الرابــع: في حديــث أنــس  »وَصَفَفْــتُ وَالْيَتيِــمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُــوزُ مِــنْ وَرَائنَِــا 
ــا رَسُــولُ اللهِ  رَكْعَتَيْــنِ ثُــمَّ انْصَــرَفَ«)10). ــى لَنَ فَصَلَّ

)1) انظر: بدائع الصنائع )145/1( والتعليقة )2/)104).

)2) انظر: بدائع الصنائع )145/1( والتعليقة )2/)104).
))) قال ابن عبد الر في الكافي ص: ))4( لا يجوز أن يتقدم أحد أمامه فإن فعل كره له ذلك ولا إعادة 
عند مالك عليه وقد روي عن مالك أنَّه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد والأول تحصيل 

مذهبه.
)4) انظر: مجموع الفتاوى ))96/2)( وإعام الموقعين )22/2).

)5) انظر: مجموع الفتاوى ))96/2)).
)6) انظر: إعام الموقعين )22/2).
))) انظر: الشرح الممتع )266/4).

. رواه البخاري )))2)( ومسلم ))))1( من حديث أبي هريرة (((
)9) انظر: إعام الموقعين )22/2).

)10) رواه البخاري )0))( ومسلم ))65).



)0)الفصل التاسع تقدم المأمومين على الإمام

وجــه الاســتدلال: وقفــت المــرأة منفــردة خلــف الصــف لأنَّهــا لــم تجــد مــن يصافهــا 
فســقطت المصافــة مــع ورود النهــي عــن الإنفــراد خلــف الصــف وأمــر المنفــرد خلــف 
ــى  ــر عــذر بإعــادة الصــاة)1) فوقــوف المأمــوم أمــام الأمــام للحاجــة أول الصــف مــن غي

. بالجــواز حيــث لــم يــرد فيــه إلا فعــل النبــي

الدليــل الخامــس: في حديــث عمــران بــن حُصيــن : »صَــلِّ قَائمًِــا فَــإنِْ لَــمْ تَسْــتَطعِْ 
فَقَاعِــدًا، فَــإنِْ لَــمْ تَسْــتَطعِْ فَعَلَــى جَنْــبٍ«)2).

وجــه الاســتدلال: القيــام في الفــرض ركــن لا تصــح الصــاة إلا بــه ويســقط بالعجــز 
فكذلــك التأخــر عــن الإمــام يســقط بالعــذر))).

الدليــل الســادس: الحاجــة تدعــو إليــه فربمــا لا يجــد بعــض المأموميــن مكانًــا 
أمــام الإمــام)4).  الجمــع والأعيــاد إلا  للصــاة في 

الترجيــح: الــذي ترجــح لــي صحــة صــاة مــن تقــدم علــى إمامــه فلــم يــرد نهــي عــن 
  تقــدم الإمــام إنَّمــا ورد محــاذاة المأمــوم الإمــام والوقــوف خلفــه مــن فعــل النبــي
ــى في  ــن الأول ــوب لك ــى الوج ــدل عل ــا لا ت ــي  أنَّه ــال النب ــل في أفع ــرر أنَّ الأص والمتق

ــم. ــه والله أعل ــى إمام ــدم عل ــنة فيتق ــي الس ــف المصل ــار أن لا يخال ــال الاختي ح

)1) انظر: )ص: 0))(.
)2) رواه البخاري ))111).

))) انظر: إعام الموقعين )22/2).

)4) انظر: الشرح الممتع )265/4).





05)الفصل العاشر  حضور الإمام عند إقامة الصاة

الفصل العاشر 

حضور الإمام عند إقامة الصلاة

ــه ولا  ــة في بيت ــب القبلي ــى الروات ــه ويصل ــى في بيت ــي  كان يبق ــنة أنَّ النب ــر الس ظاه
ــاة . ــرج إلا للص يخ

ــم  ــى، ول ــرج فصل ــؤذن فخ ــاه الم ــم أت ــاس  »ث ــن عب ــث اب ــل الأول: في حدي الدلي
يتوضــأ«)1).

ــاةَُ،  الدليــل الثــاني: عــن أبــي قتــادة ، قــال: قــال رســول الله : »إذَِا أُقيِمَــتِ الصَّ
ــى تَرَوْنِــي«)2).  فَــاَ تَقُومُــوا حَتَّ

الدليــل الثالــث: عــن أبــي هريــرة ، قــال: أقيمــت الصــاة وعدلــت الصفــوف قيامًا، 
ــه جنــب، فقــال لنــا: »مَكَانَكُــمْ«  فخــرج إلينــا رســول الله ، فلمــا قــام في مصــاه، ذكــر أنَّ

ثــم رجــع فاغتســل، ثــم خــرج إلينــا ورأســه يقطــر، فكــر فصلينــا معــه«))). 

الدليــل الرابــع: عــن جابــر بــن ســمرة ، قــال: »كان بــال  يــؤذن إذا دحضــت، 
فــا يقيــم حتــى يخــرج النبــي ، فــإذا خــرج أقــام الصــاة حيــن يــراه«)4).

الدليــل الخامــس: عــن عبــد الله بــن شــقيق، قــال: ســألت عائشــة  عــن صــاة 
رســول الله ، عــن تطوعــه؟ فقالــت: »كان يصلــي في بيتــي قبــل الظهــر أربعًــا، ثــم يخــرج 
فيصلــي بالنــاس، ثــم يدخــل فيصلــي ركعتيــن، وكان يصلــي بالنــاس المغــرب، ثــم يدخــل 
فيصلــي ركعتيــن، ويصلــي بالنــاس العشــاء، ويدخــل بيتــي فيصلــي ركعتيــن،... وكان إذا 

طلــع الفجــر صلــى ركعتيــن«)5). 

قــال القاضــي عيــاض: المعلــوم منــه  أنَّــه كان يخــرج عنــد إقامــة الصــاة ولا يتنفل 

)1) رواه البخاري ومسلم. انظر: )ص: 12(.
)2) رواه البخاري )))6( ومسلم )604).
))) رواه البخاري )5)2( ومسلم )605).

)4) رواه مسلم )606).

)5) رواه مسلم )0))).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (06

قبلهــا فى المســجد، وإنِّمــا كان تنفلــه فى بيته)1).

وقــال عبيــد الله المباركفــوري: مــن المعلــوم أنَّــه  مــا كان يخــرج بعــد ســماع 
الأذان إلا عنــد إقامــة الصــاة)2).

وقــال ابــن بــاز: الأفضــل أن يكــون في البيــت حتــى يــأتي وقــت الإقامــة اقتــداء بالنبــي 
 .(((

ــه لا في  ــه أن يصلــي الرواتــب في بيت وقــال شــيخنا محمــد العثيميــن: الإمــام ينبغــي ل
ــا في  ــه إذا دخــل المســجد أقيمــت الصــاة وهــذا في الصلــوات الخمــس أمَّ المســجد وأنَّ

الجمعــة فهــو آكــد)4). 

)1) إكمال المعلم )5/2)4). 
)2) مرعاة المفاتيح )2/))). 

))) فتاوى نور على الدرب )5/12)1). 
رياض  وشرح   )4(6/1( البخاري  على  التعليق  وانظر:   .)66(/16( البخاري  على  التعليق   (4(

الصالحين )41/4)).



)0)البا  الثامن

البا  الثامن

. لأزواجه  الفصل الأول: قسم النبي

الفصل الثاني: لبس النبي  الْمِرْط.

ــك أو  ــا مل ــن  إضاف ــات المؤمني ــا الحجــرات لأمه ــل إضاف ــث: ه الفصــل الثال
اختصــاص؟

الفصل الرابع: متاع بيت النبوة.





09)الفصل الأول  لأزواجه  قسم النبي

الفصل الأول

  لأزواجه  قسم النبي
ــبيل  ــى س ــو عل ــل ه ــه  ه ــي  لأزواج ــم النب ــم قس ــم في حك ــل العل ــف أه اختل

الوجــوب أو الاســتحباب.

القــول الأول: يجــب القســم علــا النبــي : وهــو وجــه للشــافعية)1) ومذهــب 
المقريــزي))).  واختــاره  الحنابلــة)2) 

الدليــل الأول: عــن عائشــة ، أنَّ رســول الله  كان يســأل في مرضــه الــذي مــات 
  ــه أزواجــه ــد يــوم عائشــة ، فــأذن ل ــدًا« يري ــا غَ ــنَ أَنَ ــدًا، أَيْ ــا غَ ــنَ أَنَ ــه، يقــول: »أَيْ في
 : حتــى مــات عندهــا، قالــت عائشــة  يكــون حيــث شــاء، فــكان في بيــت عائشــة

ــي)4). ــه، في بيت ــي في ــدور عل ــذي كان ي ــوم ال ــات في الي فم

الاستدلال من وجهين: 

الأول: لو لم يكن القسم واجبًا عليه لما تكلف المشقة ودار على نسائه)5).

)1) قال الماوردي في الحاوي )0/9)5(: اختلف أصحابنا في وجوب القسم على رسول الله  على 
وجهين.

 وجهان: أحدهما: وبه قال  وقال الرافعي في العزيز ))/454(: في وجوب القسم عليه في زوجاته 
الإصطخري -لا يجب... والآخر: أنَّه يجب؛... والأول: هو المذكور في الكتاب، لكن الثاني أصبح عند 

الشيخ أبي حامد والعراقيين، وتابعهم صاحب التهذيب....
وانظر: نهاية المطلب )12/)1( ونهاية المحتاج )0/6))).

قال  القسم، كغيره.  التسوية في  الفروع )162/5(: ظاهر كامهم وجوب  الجد في  ابن مفلح  قال   (2(
المنتقى  وفي  ذلك.  ترك  مبيحة  نزلت  ٻچچ،  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چچ  قوله:  أنَّ  على  العلماء  وأكثر  الجوزي:  ابن 

احتمالان. وفي الفنون والفصول القول الأول.
التسوية في   في وجوب  أنَّه  الفروع، وظاهر كامهم:  قال في  الإنصاف ))/40(  المرداوي في  وقال 
القسم كغيره. وذكره في المجرد، والفنون، والفصول. وظاهر كام ابن الجوزي: أنَّه غير واجب. وفي 

المنتقى احتمالان.
))) انظر: إمتاع الأسماع بما للنبي  من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع )5/10)2).

)4) رواه البخاري )4450( - واللفظ له - ومسلم ))244). 
)5) انظر: نهاية المطلب )12/)1( والبيان في مذهب الإمام الشافعي )150/9).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (10

الــرد: الأصــل في أفعــال النبــي  عــدم الوجــوب فيحمــل فعلــه علــى الأفضليــة 
ــرة)1). ــبب الغي ــن بس ــل بينه ــد يحص ــا ق ــا لم ــن ودفعً ــا لقلوبه تطييبً

الثاني: استئذانه نساءه يدل على الوجوب.

ــاعدي : أنَّ  ــعد الس ــن س ــهل ب ــن س ــوب فع ــى الوج ــدل عل ــتئذان لا ي ــرد: الاس ال
رســول الله  أتي بشــراب، فشــرب منــه وعــن يمينــه غــام وعــن يســاره الأشــياخ، فقــال 
ــر  ــول الله، لا أوث ــا رس ــام: لا والله ي ــال الغ ــؤُلَاءِ؟«، فق ــيَ هَ ــي أَنْ أُعْطِ ــأْذَنُ لِ ــام: »أَتَ للغ

ــده«)2).  ــه رســول الله  في ي ــال: فتل ــك أحــدًا، ق ــي من بنصيب

ويــأتي قــول معــاذة العدويــة: لعائشــة  فمــا كنــت تقولين لرســول الله  إذا اســتأذنك؟ 
قالــت: »كنــت أقــول: إن كان ذاك إلــي لــم أوثــر أحــدًا على نفســي«.

الدليــل الثــاني: عــن عائشــة ، قالــت: »كان رســول الله  إذا أراد ســفرا أقــرع 
بيــن نســائه، فأيتهــن خــرج ســهمها خــرج بهــا معــه، وكان يقســم لــكل امــرأة منهــن يومهــا 
ــك  ــي بذل ــة ، تبتغ ــا لعائش ــا وليلته ــت يومه ــة  وهب ــت زمع ــودة بن ــر أنَّ س ــا، غي وليلته

.(((» رضــى رســول الله

الاستدلال من وجهين: 

الأول: كان النبــي  يقــرع بيــن نســائه إذا أراد الســفر والقرعــة تســتعمل إذا تســاوت 
الحقوق.

ــي  علــى نفســه مــن حســن معاشــرته  ــه النب ــرد: المســاواة في القســم حــق أوجب ال
. لنســائه

الثــاني: وهبــت ســودة بنــت زمعــة  يومهــا وليلتهــا لعائشــة  والهبــة في مــا يملكــه 

الرائق  والبحر   )290( ص:  الرسول  خصائص  في  السول  ونهاية   )1(/12( المطلب  نهاية  انظر:   (1(
))/)))( وتبيين الحقائق )2/)62( وحاشية ابن عابدين )5/4))).

)2) رواه البخاري )2451( ومسلم )0)20). 
))) رواه البخاري )2594( ومسلم )2445).



11)الفصل الأول

الآدمي)1).

الرد: كالذي قبله.

ــم  ــكان إذا قس ــوة، ف ــع نس ــي  تس ــال: »كان للنب ــس ، ق ــن أن ــث: ع ــل الثال الدلي
بينهــن، لا ينتهــي إلــى المــرأة الأولــى إلا في تســع، فكــن يجتمعــن كل ليلــة في بيــت التــي 
ــذه  ــت: ه ــا، فقال ــده إليه ــد ي ــب ، فم ــاءت زين ــة ، فج ــت عائش ــكان في بي ــا، ف يأتيه

ــده،...«)2).  ــي  ي ــف النب ــب، فك زين

وجه الاستدلال: كف النبي  يده عن زينب  لأنَّه لم تكن ليلتها.

الرد: تقدم.

  قــال: »بــت ليلــة عنــد ميمونــة بنــت الحــارث  ،الدليــل الرابــع: عــن ابــن عبــاس
خالتــي، وكان رســول الله  عندهــا في ليلتهــا،...«))).

وجه الاستدلال: أضاف الليلة لها فهي إضافة ملك.

الــرد: الإضافــة قــد تكــون للملــك وقــد تكــون لاختصــاص وعليهــا تحمــل الإضافــة 
في هــذا الحديــث لمــا يــأتي مــن أدلــة عــدم وجــوب القســم.

الدليــل الخامــس: عــن عائشــة  في خــروج النبــي  في ليلتهــا قالــت: »فجعلــت 
درعــي في رأســي، واختمــرت، وتقنعــت إزاري، ثــم انطلقــت علــى إثــره، حتــى جــاء 
البقيــع فقــام، فأطــال القيــام، ثــم رفــع يديــه ثــاث مــرات، ثــم انحــرف فانحرفــت، فأســرع 
فأســرعت، فهــرول فهرولــت، فأحضــر فأحضــرت، فســبقته فدخلــت، فليــس إلا أن 
ــةً" قالــت: قلــت: لا شــيء،  ــيَا رَابيَِ ــشُ، حَشْ ــا عَائِ ــكِ؟ يَ ــا لَ اضطجعــت فدخــل، فقــال: »مَ
ــرُ" قالــت: قلــت: يــا رســول الله، بأبــي أنــت  ــفُ الْخَبيِ ــي اللَّطيِ قــال: »لَتُخْبرِِينِــي أَوْ لَيُخْبرَِنِّ

)1) انظر: مرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: ))0)).
)2) رواه مسلم )1462).

))) رواه البخاري )5919).
وتقدم تخريجه )ص: 42(.
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ــتُ أَمَامِــي؟« قلــت: نعــم، فلهــدني)1) في  ــذِي رَأَيْ ــوَادُ الَّ ــتِ السَّ وأمــي، فأخرتــه، قــال: »فَأَنْ
ــولُهُ؟«....)2). ــكِ وَرَسُ ــفَ الُله عَلَيْ ــتِ أَنْ يَحِي ــال: »أَظَننَْ ــم ق ــي، ث ــدة أوجعتن ــدري له ص

.((( النبي  وجه الاستدلال: لو كان القسم غير واجب لما لحقت عائشة

الرد من وجهين: 

الأول: تغــار المــرأة المحبــة لزوجهــا عليــه مــن المباحــات المتعلقــة بالنســاء لا ســيما 
زوجاتــه فغــارت عائشــة  مــن ذكــر النبــي  خديجــة )4) وغــارت مــن دخــول النبــي 
 . وشــربه العســل عندهــا)5) وهــي أمــور مباحــة للنبــي  علــى زينــب بنــت جحــش 

الثاني: يأتي الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب القسم.

الدليــل الســادس: عــن عائشــة ، قالــت: كان رســول الله  يقســم فيعــدل، ويقول: 
هُــمَّ هَــذَا قَسْــمِي، فيِمَــا أَمْلـِـكُ فَــاَ تَلُمْنـِـي، فيِمَا تَمْلـِـكُ، وَلَا أَمْلـِـكُ«)6).  »اللَّ

)1) حشيًا: وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كامه من 
ارتفاع النفس وتواتره.

فلهدني: لهده بتخفيف الهاء وتشديدها أي دفعه ويقال لهزه إذا ضربه بجمع كفه في صدره ويقرب منهما 
لكزه ووكزه.

انظر: شرح النووي على مسلم ))/61).
)2) رواه مسلم )4)9). 

))) انظر: إمتاع الأسماع )5/10)2).
)4) عن عائشة ، قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة  على رسول الله ، فعرف استئذان 
خُوَيْلدٍِ« فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز  بنِتُْ  هَالَةُ   فارتاح لذلك فقال: »اللهُمَّ  خديجة 

قريش، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرًا منها« رواه البخاري )21))( مسلم )))24).
)5) عن عائشة ، أنَّ النبي  كان يمكث عند زينب بنت جحش  فيشرب عندها عساً، قالت: 
فتواطأت أنا وحفصة  أن أيتنا ما دخل عليها النبي ، فلتقل: إنِّي أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ 
فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: »بَلْ شَرِبْتُ عَسَاً عِندَْ زَيْنبََ بنِتِْ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ« 

رواه البخاري ))526( مسلم )4)14).
)6) الحديث رواه أيوب السختياني واختلف عليه فرواه عنه: 

الرواية الأولى: رواية حماد بن سلمة ورواه عنه: 
1: يزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة )4/))( وأحمد )))245( والنسائي ))94)( وابن ماجه )1)19) 

وابن حبان )4205).
2: عفان بن مسلم عند أحمد )))245( والطحاوي في شرح مشكل الآثار )))2).



)1)الفصل الأول

ــي  ــه العاطف ــه بميل ــدم مؤاخذت ــه  ع ــأل رب ــي  وس ــدل النب وجــه الاســتدلال: ع
ــه)1). ــر مقــدور علي ــه غي لأنَّ

الرد من وجهين: 

الأول: الحديث لا يصح.

): حجاج بن منهال عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار )2)2).
4: بشر بن السري عند الترمذي )1140).

5: عمرو بن عاصم الكابى عند الدارمي ))220).
6: موسى بن إسماعيل عند أبي داود )4)21( والحاكم )2/ ))1). 

يزيد  بن  الله  الجرمي، عن عبد  زيد  بن  الله  أبي قابة عبد  أيوب، عن  بن سلمة، عن  يروونه عن حماد 
الخطمي، عن عائشة ، قالت: فذكره ورواته ثقات لكنَّه شاذ.

حماد بن سلمة ثقة لكنَّه لما كر ساء حفظه قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث 
المنكر. ويخطئ في أحاديث أيوب خاصة وهذا منها قال أحمد أسند حماد بن سلمة عن أيوب أحاديث 

لا يسندها الناس عنه.
ورواه الثقات عن أيوب عن أبي قابة مرساً وخالفهم حماد فوصل الحديث.

وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وقال ابن كثير في تفسيره ))/501( إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
الرواية الثانية: رواية ابن علية ومعمر وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي: فرواه ابن أبي شيبة )4/))) 
الرزاق في تفسيره  ابن علية وعبد  إبراهيم  الطبقات الكرى ))/5)1( عن إسماعيل بن  اوبن سعد في 
النسائي ))94)( - وعبد  )62)2( عن معمر ورواه حماد بن زيد -ـ جامع الترمذي )1140( وسنن 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - علل الدارقطني )6)1)( - يروونه عن أيوب، عن أبي قابة، قال: 
كان رسول الله  يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: »اللَّهُمَّ هَذِهِ قسِْمَتيِ فيِمَا أَمْلكُِ فَاَ تَلُمْنيِ فيِمَا تَمْلكُِ 

أَنْتَ وَلَا أَمْلكُِ« مرسل رواته ثقات.
قال الترمذي في العلل الكبير ترتيب القاضي أبي طالب )1/)44( سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: 

رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قابة مرساً.
وقال في الجامع رواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قابة مرساً،... وهذا أصح من 

حديث حماد بن سلمة. وقال النسائي: أرسله حماد بن زيد.
وقال أبو زرعة - علل الحديث لابن أبي حاتم )9)12( -: لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا.

عن  سلمة،  بن  حماد  فرواه  عنه؛  واختلف  السختياني،  أيوب  رواه   :)(1(6( علله  في  الدارقطني  وقال 
أيوب، عن أبي قابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة . وأرسله عبد الوهاب الثقفي، وابن علية، عن 

أيوب، فقالا: عنه، عن أبي قابة؛ أنَّ النبي . والمرسل أقرب إلى الصواب.
وقال الألباني في الإرواء ))/2)( اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله. وكل منهما أحفظ 

وأضبط من حماد بن سلمة، فروايتهما أرجح عند المخالفة، لاسيما إذا اجتمعا عليها. 
قال أبو عبد الرحمن: وتابعهما عبد الوهاب الثقفي ومعمر بن راشد.

)1) انظر: الحاوي الكبير )0/9)5).
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بالمحبــة والــوطء لا تجــب  النســاء  بيــن  الحديــث فالمســاواة  لــو صــح  الثــاني: 
ــا  ــي، فيِمَ ــاَ تَلُمْنِ ــل »فَ ــه)1) فيحم ــف علي ــدور للمكل ــي لا مق ــل عاطف ــه مي ــاع لأنَّ بالإجم

تَمْلـِـكُ، وَلَا أَمْلـِـكُ« علــى الــورع وكمــال الخشــية.

القــول الثــاني: لا يجــب القســم علا النبــي : وهو مذهــب الأحنــاف)2) والمالكية))) 
ووجــه في مذهــب الشــافعية - وتقــدم - وقــول للحنابلــة - وتقــدم - واختــاره ابــن جريــر 
الطــري وابــن كثيــر - ويــأتي - وأبــو بكــر بــن العربــي)4) وأبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
القرطبــي)5) وأبــو الخطــاب بــن دحيــة)6) والســيوطي))) وابــن طولــون))) والســعدي)9) 

وتلميــذه شــيخنا العثيميــن)10). 

چچ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  تعالــى:  قولــه  الدليــل الأول: 
.]51 ]الأحــزاب:  ٺچچ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

وجــه الاســتدلال: القســم كان واجبًــا علــى النبــي ، فلمــا نزلــت هــذه الآيــة ســقط 
عنــه وصــار الاختيــار إليــه)11).

الرد: اختلف في تفسير الآية فقيل: 

)1) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين ))/0)1).
ابن  وحاشية   )62(/2( الحقائق  وتبيين   )(((/(( الرائق  والبحر   )(0(/(( القدير  فتح  انظر:   (2(

عابدين )5/4))).
الجليل )9/1)))  على خليل )116/4( ومنح  الخرشي  الكبير )214/2( وشرح  الشرح  انظر:   (((

وروضة المستبين شرح التلقين )1/)9)).
)4) قال في أحكام القرآن ))/605(: النبي  كان مخيرًا في أزواجه  إن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء 

أن يترك القسم ترك، لكنَّه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه. 
تنبيه: يأتي عن ابن العربي ما قد يفهم منه أنَّه يرى وجوب القسم. 

)5) انظر: تفسير القرطبي )14/))1).
)6) انظر: نهاية السول في خصائص الرسول ص: )))2).

))) انظر: الخصائص الكرى )2/)24).
))) انظر: مرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: )05)).

)9) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص: )669).
)10) انظر: تفسير سورة الأحزاب ص: )95)).

)11) انظر: تفسير البغوي )65/6)( وزاد المسير ))/ 6)4).



15)الفصل الأول

1: تطلق من شئت)1).

2: تتزوج من شئت)2).

3: تقبل من شئت من الواهبات))).

الجوا : لا مانع من دخول هذه الأقوال في الآية.

ــدل علــى أنَّ المــراد مــن ذلــك عــدم  ــر: فهــذا الحديــث ]الآتي[ عنهــا ي ــن كثي ــال اب ق
وجــوب القســم، وحديثهــا الأول ]الآتي[ يقتضــي أنَّ الآيــة نزلــت في الواهبــات، ومــن 
هاهنــا اختــار ابــن جريــر)4) أنَّ الآيــة عامــة في الواهبــات وفي النســاء الــاتي عنــده، أنَّــه مخيــر 
ــه  ــد قــوي، وفي ــاره حســن جي ــم يقســم. وهــذا الــذي اخت فيهــن إن شــاء قســم وإن شــاء ل

جمــع بيــن الأحاديــث؛ ولهــذا قــال تعالــى: چ چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤڤ ڤ ڤچچ ]الأحــزاب: 51[ أي: إذا علمــن أنَّ الله قــد وضــع عنــك الحــرج في 
القســم، فــإن شــئت قســمت، وإن شــئت لــم تقســم، لا جنــاح عليــك في أي ذلــك فعلــت، 
ــه علــى ســبيل الوجــوب، فرحــن بذلــك  ثــم مــع هــذا أنــت تقســم لهــن اختيــارًا منــك لا أنَّ
واستبشــرن بــه وحملــن جميلــك في ذلــك، واعترفــن بمنتــك عليهــن في قســمك لهــن 

وتســويتك بينهــن وإنصافــك لهــن وعدلــك فيهــن)5).

ــهن  ــن أنفس ــاتي وهب ــى ال ــار عل ــت أغ ــت: »كن ــة ، قال ــن عائش ــاني: ع ــل الث الدلي
لرســول الله ، وأقــول أتهــب المــرأة نفســها؟« فلمــا أنــزل الله تعالــى: چچ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٻ 
إلا  ربــك  أرى  مــا  قلــت:  ٺچچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٺٻ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 

)1) انظر: تفسير البغوي )65/6)( وزاد المسير ))/6)4).

)2) انظر: تفسير البغوي )65/6)( وزاد المسير ))/6)4).

))) انظر: تفسير البغوي )66/6)( وزاد المسير ))/6)4).
)4) قال ابن جرير في تفسيره )20/22(: معنى الكام: تؤخر من تشاء ممن وهبت نفسها لك، وأحللت 
لك نكاحها، فا تقبلها ولا تنكحها، أو ممن هن في حبالك؛ فا تقربها. وتضم إليك من تشاء ممن وهبت 
نفسها لك أو أردت من النساء الاتي أحللت لك نكاحهن؛ فتقبلها أو تنكحها، وممن هي في حبالك؛ 

فتجامعها إذا شئت وتتركها إذا شئت بغير قسم.
)5) تفسير ابن كثير ))/501).

 لأزواجه  قسم النبي



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (16

يســارع في هــواك)1).

  قالــت: »كان رســول الله ، الدليــل الثالــث: عــن معــاذة العدويــة، عــن عائشــة
ــت: چچ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ــا نزل ــد م ــا، بع ــرأة من ــوم للم ــتأذننا، إذا كان في ي يس
پپچچ فقالــت لهــا معــاذة: فمــا كنــت تقوليــن لرســول الله  إذا اســتأذنك؟ قالــت: »كنــت 

أقــول إن كان ذاك إلــي لــم أوثــر أحــدًا علــى نفســي«)2).

وجه الاستدلال: تقدم. 

ــا  ــي  في ليلته ــروج النب ــدم - في خ ــة  - المتق ــث عائش ــع: في حدي ــل الراب الدلي
قالــت: »فجعلــت درعــي في رأســي، واختمــرت، وتقنعــت إزاري، ثــم انطلقــت علــى 

إثــره،....«.

الدليــل الخامــس: عــن عائشــة  قالــت: افتقــدت النبــي  ذات ليلــة، فظننــت 
ــه ذهــب إلــى بعــض نســائه، فتحسســت ثــم رجعــت، فــإذا هــو راكــع أو ســاجد يقــول:  أنَّ
»سُــبْحَانَكَ وَبحَِمْــدِكَ لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنْــتَ« فقلــت: بأبــي أنــت وأمــي، إني لفــي شــأن وإنــك لفــي 

آخر))).

ــه  ــت عائشــة  أنَّ ــا علــى النبــي  لمــا ظنَّ وجــه الاســتدلال: لــو كان القســم واجبً
.(4( ذهــب إلــى بعــض نســائه

ــة  ــائه، في الليل ــى نس ــوف عل ــي الله  »يط ــس  أنَّ النب ــن أن ــادس: ع ــل الس الدلي
ــوة«)5). ــع نس ــذ تس ــه يومئ ــدة، ول الواح

وجه الاستدلال: لو كان القسم واجبًا على النبي  لما طاف على نسائه)6).

)1) رواه البخاري ))))4( ومسلم )1464).

)2) رواه البخاري )9))4( ومسلم )6)14).
))) رواه مسلم )5)4). 

)4) انظر: إكمال المعلم ))/449).
)5) رواه البخاري )4)2( ومسلم )09)). 

)6) انظر: الخصائص الكرى )2/)24( ومرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: )05)). 



)1)الفصل الأول

الرد من وجوه: 

الأول: يحتمــل أنَّ هــذا في الســفر)1) كحديــث عائشــة ، قالــت: »طيبــت رســول الله 
ــا«)2). ــح محرمً ــم أصب  فطــاف في نســائه، ث

الجوا  من وجهين: 

الجوا  الأول: لا أعلم أنَّ النبي  سافر بكل نسائه إلا في الحج والله أعلم.

الجوا  الثاني: يحمل الحديث على ظاهره للأدلة السابقة.

الثاني: يحتمل أنَّه إذا قدم من السفر فليس الواحدة منهن أولى من غيرها))).

.(4( الثالث: يحتمل أنَّه بإذن صاحبة النوبة كقصة تمريضه في بيت عائشة

الرابع: يحمل على يوم فراغه من القسم لهن ثم يستأنف القسم لهن)5).

ــى  ــث عل ــل الحدي ــن حم ــع م ــه لا مان ــدم أنَّ ــالات وتق ــرد احتم ــذه مج الجــوا : ه
ــره. ظاه

الخامــس: قــال ابــن العربــي: أعطــاه ســاعة لا يكــون لأزواجــه  فيهــا حــق تكــون 
ــم  ــن ث ــن أو بعضه ــه  فيطؤه ــع أزواج ــى جمي ــا عل ــل فيه ــه يدخ ــن زمان ــه م ــة ل مقتطع

ــا)6). ــدور له ــي ال ــد الت ــل عن يدخ

الرد من وجهين: 

الأول: كالذي قبله.

الثاني: قال ابن حجر: أغرب بن العربي فقال:...))).

)1) انظر: فتح الباري )9/1))).
)2) رواه البخاري )0)2( ومسلم )1192). 

))) انظر: فتح الباري )9/1))( ومرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: )10)). 
)4) انظر: فتح الباري )9/1))( ومرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: )10)). 
)5) انظر: فتح الباري )9/1))( ومرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: )10)). 

)6) عارضة الأحوذي )1/1)2). 
))) فتح الباري )9/1))).

 لأزواجه  قسم النبي



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (1(

الدليــل الســابع: عــن محمــد بــن كعــب القرظــي قــال: كان رســول الله  موســعًا لــه 
في قســم أزواجــه يقســم بينهــن كيــف شــاء وذلــك لقــول الله: چ چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چچ 

]الأحــزاب: 51[ إذا علمــن أنَّ ذلــك مــن الله)1).

الرد: الحديث مرسل ضعفه شديد. 

الدليــل الثامــن: وجــوب القســم عليــه يقطعــه علــى التشــاغل بتبليــغ الرســالة، وتوقــع 
الوحــي، وبهــذا المعنــى فــارق جميــع أمتــه)2).

ــي  لمــا تقــدم ومــا  ــي عــدم وجــوب القســم علــى النب ــذي يترجــح ل ــح: ال الترجي
ــة  ــن أدل ــا وبي ــا بينه ــتحباب جمعً ــى الاس ــل عل ــال تحم ــي أفع ــم ه ــى القس ــه عل ــتدل ب يس

ــم. ــوب والله أعل ــدم الوج ع

)1) رواه ابن سعد في الطبقات الكرى ))/))1( أخرنا محمد بن عمر حدثنا مخرمة بن بكير عن زياد 
بن أبي زياد عن ابن كعب القرظي قال: فذكره.

وقال: أخرنا محمد بن عمر حدثنا معمر عن قتادة مثله. مرسل إسناده ضعيف جدًا.
وقتادة  التابعين  من  الوسطى  الطبقة  من  القرضي  كعب  بن  ومحمد  متروك.  الواقدي  عمر  بن  محمد 

السدوسي أصغر منه.
)2) انظر: الحاوي الكبير )0/9)5).



19)الفصل الثاني لبس النبي الْمِرْط

الفصل الثاني

لبس النبي المِْرْط

تعريــف الْمِــرْط: الْمِــرْط جمعــه مُــرُوط وهــو كســاء غيــر مفصــل علــى البــدن)1) 
مربــع)2) مــن صــوف أو خــز أو كتــان))). 

صفا لبس المرط: ينتفع به على وجوه متعددة فيجعل: 

  أنَّ أبــا بكــر« ، 1: إزارًا يتــز بــه الرجــال والنســاء)4): عــن عائشــة وعثمــان
اســتأذن علــى رســول الله  وهــو مضطجــع علــى فراشــه، لابــس مــرط عائشــة ، فــأذن 

ــه،...«)5). ــه حاجت ــي بكــر  وهــو كذلــك، فقضــى إلي لأب

2: رداءً)6) يلبســه الرجــل وربمــا كان طويــاً فتلحفــت المــرأة ببعضــه))): عــن عبيد الله 
بــن عبــد الله الهذلــي عــن عائشــة ، قالــت: كان النبــي  »يصلــي مــن الليــل وأنــا إلــى 
  جنبــه، وأنــا حائــض وعلــي مــرط وعليــه بعضــه إلــى جنبــه«))) وفي حديــث ابــن عبــاس
»فتنــاول ملحفــة علــى ميمونــة  قــال فارتــدى ببعضهــا وعليهــا بعــض)9) وربمــا جلــل بــه 
لابســه غيــره فعــن صفيــة بنــت شــيبة عــن عائشــة  قالــت: خــرج النبــي  غــداة وعليــه 
مــرط مرحــل)10)، مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن بــن علــي فأدخلــه، ثــم جــاء الحســين 

فدخــل معــه، ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــم جــاء علــي  فأدخلــه، ثــم قــال: چ چ ڎ ڎ 

)1) انظر: لسان العرب ))/402( وتاج العروس )20/ 95).
)2) انظر: إكمال المعلم )594/6( وعمدة القارئ ))/1))).

))) انظر: مشارق الأنوار )1/)))( والقاموس المحيط ص: )))6).
القارئ  وعمدة   )569/2( المنير  والمصباح   )(5(/2( الجوزي  لابن  الحديث  غريب  انظر:   (4(

.(((1/((
)5) رواه مسلم )2402).

)6) انظر: لسان العرب ))/21)).
))) انظر: لسان العرب ))/21)( وتكملة المعاجم العربية )10/ 44).

))) رواه مسلم )514).
)9) رواية شاذة انظر: الرواية )2).

)10) مرحل: المرحل الذي نقش فيه تصاوير الرحال.
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي )1/)))( والنهاية في غريب الحديث )210/2).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (20

ــزاب: ))[. ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچچ)1) ]الأح
3: تلبســه المــرأة فــوق ثيابهــا تلقيــه علــى رأســها تتلفــع بــه)2): عــن عائشــة، ، قالت: 
»لقــد كان نســاء مــن المؤمنــات يشــهدن الفجــر مــع رســول الله  متلفعــات))) بمروطهن، 

ثــم ينقلبــن إلــى بيوتهــن، ومــا يعرفــن مــن تغليــس رســول الله  بالصــاة«)4).

ويؤخــذ مــن ذلــك جــواز الانتفــاع بالثيــاب واللحــف والفــرش للرجــال والنســاء إذا 
كانــت غيــر مختصــة بأحدهمــا 

ــاع  ــواز الاضطج ــه ج ــن الفق ــة [ م ــان وعائش ــث عثم ــه ]حدي ــرة: في ــن هبي ــال اب ق
ــه  علــى الفــراش ولبــس مــرط المــرأة مــن غيــر تنــزه عنه.وفيــه أيضًــا مــن دلائــل الزهــد أنَّ

.(5( ــة ــرط عائش ــرط إلا م ــول الله  م ــن لرس ــم يك ل

وبــوب النســائي علــى حديــث عبيــد الله بــن عبــد الله عــن عائشــة : صــاة الرجــل 
في ثــوب بعضــه علــى امرأتــه)6).

)1) رواه مسلم )2424).
)2) انظر: مشارق الأنوار )1/)))( والنهاية في غريب الحديث )261/4( والمصباح المنير )569/2).

))) المتلفعات: النساء الاتي قد اشتملن بجابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن. الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي ص: )52).

)4) رواه البخاري )2))( ومسلم )645).
)5) الإفصاح )240/1).

)6) انظر: المجتبى )1/2)( والسنن الكرى )6/1)2).



21)الفصل الثالث إضافة الحجرات لأمهات المؤمنين  إضافة ملك أو اختصاص

الفصل الثالث

هل إضافة الحجرات لأمهات المؤمنين  إضافة ملك أو اختصاص؟

مــن المعلــوم أنَّ النبــي  بنــى لنســائه  بيوتًــا وأهــل العلــم لهــم في مــآل حجــرات 
أمهــات المؤمنيــن قــولان: قــول بــأنَّ الحجــرات علــى ملــك النبــي  حتــى مــات وقــول 

. في حياتــه  بانتقــال الملــك لأمهــات المؤمنيــن

وابــن  الطــري)1)  القــول  هــذا  اختــار   : للنبــي  ملــك  البيــوت  الأول:  القــول 
العربــي)2) وابــن عبــد الــر))) والخطابــي)4) والقاضــي عيــاض)5) وأبــو عبــد الله القرطبــي)6) 
والكرمــاني))) والنــووي))) وابــن الملقــن)9) والعراقــي)10) وابــن حجــر)11) والعينــي)12) وأبــو 
الحســن علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي))1) والقســطاني)14) والســيوطي)15) وأبــو الحســن 

ــاري))1). ــار البخ ــه اختي ــر أنَّ ــمهودي)16) والظاه الس

)1) انظر: فتح الباري )211/6).
)2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/)61).

))) انظر: التمهيد ))/))1).
)4) انظر: معالم السنن ))/42).

)5) انظر: إكمال المعلم )1/6)).
)6) انظر: تفسير القرطبي )145/14).

))) انظر: الكواكب الدراري ))5/1)).
))) انظر: شرح مسلم )110/12).

)9) انظر: التوضيح ))1/د)40).
)10) انظر: طرح التثريب )9/6)2).

)11) انظر: فتح الباري ))/66).
)12) انظر: نخب الأفكار ))/)49).

))1) انظر: فتاوى السبكي )1/))2).
)14) انظر: إرشاد الساري ))/)1).

)15) انظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح )9/5)20).
)16) انظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )56/2).

 ، 1) بوب البخاري في صحيحه - مع فتح الباري )211/6( - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي((
وما نسب من البيوت إليهن. 

وبوب في صحيحه - مع فتح الباري ))/526( - باب قوله: چچڳ ڳ ڱ ڱٺڳ ڳ ڱ ڱٺچچ وذهب أكثر الشراح 
أنَّه يرى أنَّ الإضافة للنبي  إضافة ملك ولنسائه  إضافة اختصاص سكنى.
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ــى: چ چ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ــه تعال ــل الأول: قول الدلي
ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ےے ں  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچچ ]الأحــزاب: )5[.

الاستدلال من وجهين: 

الأول: جعل الإذن للنبي ، والإذن للمالك)1).

الرد من وجهين: 

الوجــه الأول: أصــل البيــوت للنبــي  والخــاف هــل ملَّــك النبــي  نســاءه 
البيــوت. 

. الوجه الثاني: الاستئذان من الداعي والداعي هو النبي

ــه يــؤذي النبــي  وكذلــك يــؤذي أزواجــه، ولكــن لمــا كان  الثــاني: النهــي معلــل بأنَّ
البيــت بيــت النبــي  والحــق حــق النبــي  أضافــه إليــه)2).

الرد: ذُكرِ النبيُ  لعظم قدره وتدخل نساؤه  تبعًا.

ــنَ  ــا بَيْ ــال: »مَ ــد المــازني  أنَّ رســول الله  ق ــن زي ــد الله ب ــاني: عــن عب ــل الث الدلي
ــةِ«))). ــاضِ الجَنَّ ــنْ رِيَ ــةٌ مِ ــرِي رَوْضَ ــي وَمنِبَْ بَيْتِ

الدليــل الثالــث: عــن أبــي هريــرة ، أنَّ رســول الله  قــال: »مَــا بَيْــنَ بَيْتـِـي وَمنِبَْــرِي 
رَوْضَــةٌ مـِـنْ رِيَــاضِ الجَنَّــةِ، وَمنِبَْــرِي عَلَــى حَوْضِي«)4).

وجه الاستدلال: إضافة البيت للنبي  إضافة ملك.

. الرد: تقدم هل بقيت هذه الملكية أو ملَّكَ البيوت نساءه

الدليــل الرابــع: عــن أبــي هريــرة  أنَّ رســول الله ، قــال: »لَا يَقْتَسِــمُ وَرَثَتـِـي دِيناَرًا 

)1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/612( وتفسير القرطبي )145/14).
)2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/)61).

))) رواه البخاري )1195( ومسلم )90)1).

)4) رواه البخاري )1196( ومسلم )91)1).



)2)الفصل الثالث

وَلَا دِرْهَمًــا مَــا تَرَكْــتُ بَعْــدَ نَفَقَــةِ نسَِــائيِ، وَمَئُونَــةِ عَاملِـِـي فَهُــوَ صَدَقَةٌ«)1).

  وجــه الاســتدلال: الســكنى مــن جملــة النفقــات فاســتحقت أمهــات المؤمنيــن
ــد  ــي  بع ــه النب ــا ترك ــة مم ــن النفق ــا كان له ــي  كم ــاة النب ــد وف ــوت بع ــكن بالبي الس

ــه)2). وفات

الــرد: هــذا علــى القــول أنَّ أمهــات المؤمنيــن  لــم يملكــن البيــوت في حيــاة النبــي 
.

الدليــل الخامــس: قالــت عائشــة : »لــم يكــن ذلــك لهــنَّ هبــة، وإنَّمــا كان إســكانًا، 
.(((» كمــا يســكن الرجــل أهلــه، وتمــادى ســكناهنَّ

وجه الاستدلال: قول عائشة  نص في المسألة.

الرد من وجهين: 

الأول: لم يذكره إلا ابن العربي  ولم يحل على من خرجه ولم أقف عليه.

الثاني: الثابت عنها أنَّها تصرفت في بيتها تصرف المالك.

الدليــل الســادس: لــو كانــت المســاكن ملــكًا لهــن لــورث ذلــك ورثتهــن عنهــن، فلمــا 
ــع المســلمين دل ذلــك  ــه جمي ردت منازلهــن بعــد موتهــن في المســجد الــذي تعــم منفعت
علــى أنَّ ســكناهن إنَّمــا كانــت متاعًــا لهــن إلــى الممــات، ثــم رجعــت إلــى أصلهــا في منافــع 

المســلمين)4).

الرد: يأتي تصرفهن في بيوتهن تصرف الماك.

الدليــل الســابع: النبــي  هــو المالــك فهــو مــن بنــى هــذه الحجــر وأســكن نســاءه 

)1) رواه البخاري )096)( ومسلم )60)1). 
)2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/)61( وفتح الباري )211/6).

))) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/)61).
 (145/14( القرطبي  وتفسير   )61(/(( العربي  لابن  القرآن  وأحكام   )1((/(( التمهيد  انظر:   (4(

وفتح الباري )211/6).

إضافة الحجرات لأمهات المؤمنين  إضافة ملك أو اختصاص
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ــن)1).  فيه

الــرد: تقــدم أنَّ الخــاف هــل اســتمر ملــك النبــي  أو ملَّــك نســاءه هــذه الحجــرات 
قبــل وفاتــه.

الدليل الثامن: إسكان النبي  نساءه  واجب عليه كسائر الأزواج)2). 

الرد: كالذي قبله.

القــول الثــاني: البيــوت ملــك لأمهــات المؤمنيــن : اختــار هــذا القــول أبــو اليمــن 
بــن عســاكر))) والكشــميري)4) وشــيخنا محمــد العثيميــن)5). 

الدليل الأول: قوله تعالى: چچڃ ڃ ڃڃ ڃ ڃچچ ]الأحزاب: ))[.

الدليل الثاني: قوله تعالى: چچگ گ گ گ ڳگ گ گ گ ڳچچ ]الأحزاب: 4)[.

الدليل الثالث: عن عائشة  قالت: توفي النبي  في بيتي، وفي نوبتي«)6).

الدليــل الرابــع: في حديــث صفيــة : »أنَّهــا جــاءت رســول الله  تــزوره، وهــو معتكف 
في المســجد، في العشــر الأواخــر مــن رمضــان، ثــم قامــت تنقلــب، فقــام معهــا رســول الله 
ــا مــن بــاب المســجد، عنــد بــاب أم ســلمة  مــر بهمــا رجــان مــن  ، حتــى إذا بلــغ قريبً

الأنصــار، فســلما علــى رســول الله ، ثــم نفــذا...«))).

  قــال: »ارتقيــت فــوق بيــت حفصــة ، الدليــل الخامــس: عــن عبــد الله بــن عمــر
فرأيــت النبــي  يقضــي حاجتــه مســتدبر القبلــة، مســتقبل الشــأم«))).

الدليــل الســادس: عــن ابــن عبــاس،  قــال: »بــت ليلــة عنــد ميمونــة بنــت الحــارث 

)1) انظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )56/2).

)2) انظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )56/2).
))) انظر: إتحاف الزائر ص: )))1). 

)4) انظر: فيض الباري شرح البخاري )260/4).
)5) انظر: فتح ذي الجال والإكرام )501/2).

)6) رواه البخاري )100)). 
))) رواه البخاري )101)). 

))) رواه البخاري )102)( ومسلم )266). 



25)الفصل الثالث

 خالتــي، وكان رســول الله  عندهــا في ليلتهــا،...«)1).

ــدل  ــن  ف ــوت لأمهــات المؤمني ــة البي ــة الســابقة إضاف وجــه الاســتدلال: في الأدل
علــى أنَّ البيــوت ملــك لهــن.

ــة  ــوت لهــن إضاف ــة البي ــة ملــك وإضاف ــي  إضاف ــة البيــوت للنب ــرد: تقــدم إضاف ال
اختصــاص)2).

  في البيــوت بعــد وفــاة النبــي  الجــوا : هــذا موضــع الخــاف ويــأتي تصرفهــن
تصــرف المــاك.

الدليــل الســابع: عــن عمــرو بــن الحــارث، قــال: »مــا تــرك النبــي  إلا ســاحه 
وبغلتــه البيضــاء، وأرضًــا تركهــا صدقــة«))).

. وجه الاستدلال: لم تذكر البيوت في ما تركه النبي

  الــرد: لعــل المــراد مــن الحديــث مــا كان غيــر مختــص فلــم تطالــب فاطمــة
.(4( النبــي  أزواج  بحجــرات 

. الجوا : ويحتمل أنَّها ترى الحجرات ملكًا لأمهات المؤمنين

الدليــل الثامــن: في قصــة مقتــل عمــر  قــال: يــا عبــد الله بــن عمــر، اذهــب إلــى أم 
المؤمنيــن عائشــة ، فقــل: »يقــرأ عمــر بــن الخطــاب عليــك الســام، ثــم ســلها، أن أدفــن 

مــع صاحبــي« قالــت: »كنــت أريــده لنفســي فلأوثرنــه اليــوم علــى نفســي...«)5).

ــدل  ــها ف ــى نفس ــه عل ــن وآثرت ــة  بالدف ــر  عائش ــتأذن عم وجــه الاســتدلال: اس

)1) رواه البخاري )5919).
وتقدم تخريجه )ص: 42(. 

)2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/612( وتفسير القرطبي )145/14).
))) رواه البخاري ))09)). 

)4) انظر: شرح مسلم للنووي )110/12).
)5) رواه البخاري )92)1). 

إضافة الحجرات لأمهات المؤمنين  إضافة ملك أو اختصاص
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ــرة)1). ــا للحج ــى ملكه ــك عل ذل

الرد: هي مقدمة على غيرها لأنَّها تملك منفعته بالسكنى فيه)2).

الدليــل التاســع: عــن هشــام بــن عــروة قــال: كان عبــد الله بــن الزبيــر  يعتــد بمكــة 
مــا لا يعتــد بهــا أحــد مــن النــاس أوصــت لــه عائشــة  بحجرتهــا واشــترى حجــرة ســودة 

.(((

ــة  ببيــوت أزواج النبــي  تصــرف المــاك  وجــه الاســتدلال: تصــرف الصحاب
بالبيــع والوصيــة مــن غيــر نكيــر.

الدليــل العاشــر: أوصــت ســودة بنــت زمعــة ببيتهــا لعائشــة وأوليــاء صفيــة بنــت حيــي 
 .(4( وورثــة أم ســلمة باعــوا بيوتههمــا وورث ابــن عمــر بيــت حفصــة

)1) انظر: فتح الباري ))/66).

)2) انظر: فتح الباري ))/66).
))) رواه البيهقي )4/6)( أخرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل 

بن إسحاق حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال قال هشام بن عروة فذكره إسناده صحيح.
أبو الحسين بن بشران هو على بن محمد. وأبو عمرو بن السماك هو عثمان بن أحمد وحنبل بن إسحاق 

بن حنبل ابن عم الإمام أحمد والحميدي هو عبد الله بن الزبير.
)4) قال ابن سعد في الطبقات الكرى ))/1)1( أخرنا محمد بن عمر حدثني ابن أبي سرة عن محمد 
بن عبد الله العبسي عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري قال: كانت بيوت النبي  التي فيها أزواجه 
 وأنَّ سودة بنت زمعة  أوصت ببيتها لعائشة  وأنَّ أولياء صفية بنت حيي  باعوا بيتها من 

معاوية بن أبي سفيان  بمائة وثمانين ألف درهم.
: أنت أحق بالشفعة.   أرسل إلى عائشة  قال ابن أبي سرة: فأخرني بعض أهل الشام أنَّ معاوية 
وبعث إليها بالشراء. واشترى من عائشة  منزلها. يقولون بمائة وثمانين ألف درهم. ويقال: بمائتي 
ألف درهم. وشرط لها سكناها حياتها. وحمل إلى عائشة  المال فما رامت من مجلسها حتى قسمته. 
ويقال اشتراه ابن الزبير من عائشة . بعث إليها يقال: خمسة أجمال بخت تحمل المال فشرط لها 
 : عائشة  فقالت  درهمًا.  منه  لنا  لو خبأت  لها:  فقيل  ذلك.  حتى قسمت  برحت  فما  سكناها حياتها 
لو ذكرتموني لفعلت. وحفصة  تركت بيتها فورثه ابن عمر  فلم يأخذ له ثمناً. وهدم وأدخل في 

المسجد.
أخرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سرة عن ثور بن زيد عن عكرمة أنَّ ورثة أم سلمة  باعوا بيتها بمال.

قال محمد بن عمر: يقال إنَّه لم يبع. وإسناده ضعيف جدًا.
محمد بن عمر الواقدي وشيخه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى سرة متروكان ومحمد بن عبد الله 

العبسي قال أبو حاتم مجهول.



)2)الفصل الثالث

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الأثر ضعفه شديد.

ــاع  ــا ش ــرة مم ــي س ــن أب ــن اب ــدي ع ــا الواق ــي يرويه ــار الت ــذه الآث ــل ه الجــوا : مث
فيتســامح فيهــا لا ســيما يشــهد لــه مــا قبلــه فشــهرة الخــر عنــد بعــض أهــل العلــم تغنــي 

ــناده)1). ــن إس ع

ــكًا  ــو كان مل ــه ل ــي  في بيوتهــن بعــد وفات ــل الحــادي عشــر: بقيــت نســاء النب الدلي
ــه)2). ــم تــرث المــرأة منهــن  بيتهــا التــي هــي ســاكنة في ــي  ل للنب

الــرد: ملكــن إختصــاص الســكن في البيــوت إمــا لأنَّ عدتهــن لا تنقضــي إلا بموتهــن، 
أو لأنَّ الســكن مــن جملــة النفقــة التــي لهــن بعــد وفــاة النبــي ))).

الجوا : تقدم تصرفهنَّ في البيوت تصرف الماك.

الترجيح: القول الأول قول الجمهور وأدلته قوية لكن يشكل على ذلك ما صح من 
البيوت  أنَّ   فالنفس تميل إلى  بيتها وشراؤه بيت سودة  الزبير في  وصية عائشة لابن 
 في حياته ولم أقف على نص على ذلك لكن  ملك لأمهات المؤمنين  ملَّكهن النبي 

تصرفهن بالبيع والوصية يدل على ذلك والله أعلم.

)1) انظر: التمهيد )290/24).
)2) انظر: فتح ذي الجال والإكرام )501/2).

))) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ))/)61( ومعالم السنن ))/42).

إضافة الحجرات لأمهات المؤمنين  إضافة ملك أو اختصاص





29)الفصل الرابع  متاع بيت النبوة

الفصل الرابع 

متاع بيت النبوة

ورد في حديــث ابــن عبــاس  بعــض متــاع بيــت النبــي  فأتممــت مــا وقفــت عليــه 
مــن متاعــه ممــا هــو في الصحيحيــن أو أحدهمــا فبحــث مــا ورد مســندًا ودراســته يحتــاج 

كتابًــا مســتقاً. 

أولًا: آنيا الأشربا: 

1: الآنيا المتخذة من الحجر: المخضب والمركن.

2: الآنيا المتخذة من النحاس: الطَّسْت.

3: الآنيا المتخذة من النحاس والحجر: التَّوْر.

4: الآنيا المتخذة من الخشب: القدح والفَرَقُ.

5: الآنيا المتخذة من الجلود والخشب: العُلْبَا.

كْوَة والِإدَاوَة والقربة والسقاء. 6: الآنيا المتخذة من الجلود: الرَّ

ثانيًا: آنيا الأطعما وما يتعلق بها وهي: 

ــفْرة  حْفــة والسُّ حَــى والْمُنخُْــل والمديــة والتنــور والبُرْمَــة والجَفْنــة والقَصْعــة والصَّ الرَّ
ــوَان والمنديل.  والخِ

ثالثًا: الفُرُش: الحصير والخُمْرَة والسرير والقطيفة والوسادة واللحاف.

رابعًا: أدوات الزينا: القَارُورَة والمشط والمِدْرى.

فُّ والمِشْجَب. خامسًا: ما يحفظ به المتاع: الرَّ



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

أولً: آنية الأشربة

): الآنية المتخذة من الحجر 

المخضب والمركن)1)

فـِـي  مَــاءً  لـِـي  »ضَعُــوا  قــال:    النبــي  مــوت  مــرض  في    عائشــة  حديــث  في 
.(2 ( » لمِخْضَــبِ ا

ــه مخضــب مــن  ــم اســتيقظ... وإلــى جانب ــاس : »ث ــن عب ــة))) لحديــث اب وفي رواي
بــرام« 

وعــن عائشــة ، قالــت: »كان يوضــع لــي ولرســول الله  هــذا المركــن، فنشــرع 
ــا«)4). فيــه جميعً

وعــن أنــس  قــال: حضــرت الصــاة، فقــام مــن كان قريــب الــدار إلــى أهلــه، وبقــي 
قــوم، »فــأتي رســول الله  بمخضــب مــن حجــارة فيــه مــاء، فصغــر المخضــب أن يبســط 

فيــه كفــه، فتوضــأ القــوم كلهــم« قيــل: كــم كنتــم؟ قــال: »ثمانيــن وزيــادة«)5).

2: الآنية المتخذة من النحاس 
الطَّسْت)6)

ــرى  ــتحاضة ت ــي مس ــائه وه ــض نس ــه بع ــف مع ــي  اعتك ــة ، »أنَّ النب ــن عائش ع

)1) المخضب هو مثل الإجانة التي يغسل فيها الثياب ويقال له المركن. ومن برام أي حجر فالمخضب 
إناء من حجر.

ومشارق   )(9/2(  (121/1( الحديث  غريب  في  والنهاية   )91/(( عبيد  لأبي  الحديث  غريب  انظر: 
الأنوار )5/1)، 9)2( ومجمع بحار الأنوار )1/)16).

)2) رواه البخاري )))6( ومسلم ))41).
))) انظر: )ص: 5)).

)4) رواه البخاري )9)))).
)5) رواه البخاري )195).

)6) الطست ويقال الطشت: فارسي معرب وهو إناء من صفر. 
 انظر: تهذيب اللغة )12/ )19( والفائق في غريب الحديث )2/ 10)( والقاموس المحيط )ص: 156) 

ولسان العرب )2/ )5).



1))الفصل الرابع  متاع بيت النبوة

ــدم«)1). ــدم، فربمــا وضعــت الطســت تحتهــا مــن ال ال

3: الآنية المتخذة من النحاس والحجر

التَّوْر)2)

عــن جابــر ، قــال: »كان ينتبــذ لرســول الله  في ســقاء، فــإذا لــم يجــدوا ســقاء نبــذ 
لــه في تــور مــن حجــارة«))).

وعــن عبــد الله بــن زيــد  قــال: »أتــى رســول الله ، فأخرجنــا لــه مــاء في تــور مــن 
صفــر فتوضــأ...«)4).

وعــن أنــس بــن مالــك ، قــال: تــزوج رســول الله ، فدخــل بأهلــه، قــال: فصنعــت 
أمــي أم ســليم  حَيْسًــا)5)، فجعلتــه في تــور، فقالــت: يــا أنــس، اذهــب بهــذا إلــى رســول 
الله ، فقــل: بعثــت بهــذا إليــك أمــي وهــي تقرئــك الســام، وتقــول: »إنَّ هــذا لــك منــا 

قليــل يــا رســول الله...«)6).

4: الآنية المتخذة من الخشب

القدح
وعــن عاصــم بــن ســليمان الأحــول، قــال: رأيــت قــدح النبــي  عنــد أنــس بــن مالــك 
 وكان قــد انصــدع فسلســله بفضــة، قــال: وهــو قــدح جيــد عريــض مــن نُضَــار)))، قــال: 

)1) رواه البخاري )09)).
)2) التور: فارسي معرب وهو إناء كالقدح والقدر يشرب فيه وقد يتوضأ منه ويكون من حجارة أو نحاس.
)19( وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 222( ومشارق الأنوار )1/   انظر: تهذيب اللغة )12/ 

125( ولسان العرب )4/ 96( وتاج العروس )10/ )29).
2))2(: الفرق كان موضوعًا، والتور جعل آلة  وربما اغترف بالتور قال علي القاري في المرقاة ))/ 

للفرق.
))) رواه مسلم )1999).

)4) رواه البخاري ))19).
)5) الحيس: الخلط ومنه سمي الحيس حيسًا وهو تمر يخرج نواه ويخلط بسمن وأقط ويعجن شديدًا. 

انظر: مختار الصحاح )ص: 5)( والقاموس المحيط )ص: 540).
)6) رواه مسلم ))142).

))) قدحٌ نُضَارٌ: يتَّخذ من خشب من أثْلٍ يكون بالغور، وَرْسِي اللون ويقال النضار شجرة الأثل وقيل 



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((2

قــال أنــس : »لقــد ســقيت رســول الله  في هــذا القــدح أكثــر مــن كــذا وكــذا«)1).
الفَرَقُ)2)

عــن عائشــة ، قالــت: »كان رســول الله  يغتســل في القــدح وهــو الفــرق، وكنــت 
أغتســل أنــا وهــو في الإنــاء الواحــد«))). 

5: الآنية المتخذة من الجلود والخشب

العُلْبَا)4(
6: الآنية المتخذة من الجلود

كْوَة)5( الرَّ

النضار الخالص من كل شيء وقيل النضار أقداح حمر شبهت بالذهب.
انصدع: انشق. سلسله: أي ضببه.

من  المشكل  وكشف   )262 )ص:  الصحيحين  في  ما  غريب  وتفسير   )1(  /2( الأنوار  مشارق  انظر: 
حديث الصحيحين ))/ 292).

)1) رواه البخاري )))56).
)2) الفَرَق والفَرْق مكيال من خشب. قال سفيان بن عيينة - وهو أحد رواة حديث عائشة  -: الفرق 

ثاثة آصع.
وانظر: الاستذكار )1/ )26( والمسالك في شرح موطأ مالك )2/ 190( وتفسير غريب ما في الصحيحين 

)ص: 9)1( والاقتضاب في غريب الموطأ )1/ ))).
))) رواه البخاري )250( ومسلم )19)).

)24(: العُلْبَة جلدة تؤخذ من جلد جنب البعير إذا سلخ وهو  )4) قال الأزهري في تهذيب اللغة )2/ 
فطير فتسوى مستديرة ثم تملأ رماً سهاً، ثم تضم أطرافها وتخل بخال ويوكى عليها مقبوضة بحبل 
وتترك حتى تجف وتيبس، ثم يقطع رأسها وقد قامت قائمة لجفافها تشبه قصعة مدورة كأنَّها نحتت نحتًا 
أو خرطت خرطًا. ويعلقها الراعي والراكب فيحلب فيها ويشرب بها. وللبدوي فيها رفق خفتها وأنَّها لا 

تنكسر إذا حركها البعير أو طاحت إلى الأرض.
وقال ابن الأثير في النهاية ))/ 6)2( العلبة: قدح من خشب. وقيل من جلد وخشب يحلب فيه.

وانظر: المحكم والمحيط الأعظم )2/ 166( ولسان العرب )1/ )62).
)5) الركوة: بتثليث الراء والأفصح الفتح وهي إناء صغير من جلد شبه التور وقيل: دلو صغيرة للماء 

وقيل: يسقى فيها ويحلب ويتوضأ. والجمع ركاء وركوات. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ))/ ))1( ومشارق الأنوار )1/ )24( ولسان العرب )14/ )))) 

وتاج العروس )))/ ))1).



)))الفصل الرابع  متاع بيت النبوة

عــن عائشــة، ، قالــت: إنَّ رســول الله  كان بيــن يديــه ركــوة - أو علبــة فيهــا مــاء، 
ــهَ إلِاَّ  يشــك عمــر)1)- فجعــل يدخــل يديــه في المــاء، فيمســح بهمــا وجهــه، ويقــول: »لَا إلَِ

الُله، إنَِّ للِْمَــوْتِ سَــكَرَاتٍ«)2).

قــال أبــو عبــد الله البخــاري - بعــد الحديــث الســابق -: العلبــة مــن الخشــب، والركوة 
الأدم. من 

الِإدَاوَة)3(
عــن أنــس بــن مالــك ، قــال كان النبــي  »إذا خــرج لحاجتــه، أجــيء أنــا وغــام، 

معنــا إداوة مــن مــاء، يعنــي يســتنجي بــه«)4).

وفي حديــث أبــي بكــر  في قصــة الهجــرة »ومعــي إداوة أرتــوي فيهــا للنبي ، ليشــرب 
منهــا ويتوضأ«)5).

القربا والسقاء)6(
في حديث ابن عباس: »فأتى القربة فأطلق شناقها«))).

 ](24650(  (2(960(  (2((95(  (2(((5([ أحمد  وعند   :)140  /(( الفتح  في  حجر  ابن  قال   (1(
»رأيته  قالت:    عائشة  عن  القاسم  طريق  من   ])162(( ماجه  ]كابن  وغيرهما   ])9((([ والترمذي 

وعنده قدح فيه ماء«.
وعمر هو ابن سعيد بن أبى حسين النوفلي.

)2) رواه البخاري )6510).
))) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. وتسمى المطهرة.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ ))( وتهذيب اللغة )6/ 101( والقاموس المحيط )ص: 
.(125(

)4) رواه البخاري )150( ومسلم )1)2).
)5) رواه البخاري )615)( ومسلم )2009).

خاصة،  للبن  والوطب  واللبن.  للماء  القربة  السقاء  وقيل:  للماء،  المتخذ  المدبوغ  الجلد  السقاء   (6(
والنحي للسمن، والقربة للماء.

9))2( وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: )11)  1)1( والصحاح )6/  اللغة )9/  انظر: تهذيب 
ولسان العرب )14/ 92)).

))) انظر: )ص: )1).
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وفي رواية »ثم قام إلى شن)1) معلق فتوضأ منه«)2).

وعــن ابــن عبــاس ، قــال: »كان رســول الله  ينبــذ لــه الزبيــب في الســقاء، فيشــربه 
يومــه، والغــد، وبعــد الغــد، فــإذا كان مســاء الثالثــة شــربه وســقاه، فــإن فضــل شــيء 

أهراقــه«))).

وعــن ثمامــة بــن حــزن القشــيري، قــال: لقيــت عائشــة ، فســألتها عــن النبيــذ، 
 ، جاريــة حبشــية، فقالــت: ســل هــذه، فإنَّهــا كانــت تنبــذ لرســول الله  فدعــت عائشــة
فقالــت الحبشــية: »كنــت أنبــذ لــه في ســقاء مــن الليــل وأوكيــه وأعلقــه، فــإذا أصبــح شــرب 

منــه«)4).

وتقــدم في حديــث جابــر ، قــال: »فــإذا لــم يجــدوا ســقاءً نبــذ لــه في تــور مــن 
حجــارة«.

وعــن أنــس ، دخــل النبــي ، علــى أم ســليم ، فأتتــه بتمــر وســمن، قــال: 
»أَعِيــدُوا سَــمْنكَُمْ فـِـي سِــقَائهِِ، وَتَمْرَكُــمْ فـِـي وِعَائـِـهِ، فَإنِِّــي صَائـِـمٌ«)5).

ثانيًا: آنية الأطعمة وما يتعلق بها

حَا)6( الْمُنْخُل)7( الرَّ

نَّة الخلق من كل آنية صنعت من جلد، والشن: القربة الخلق، والشنة أيضًا. وفي بعض  ، والشَّ نُّ )1) الشَّ
الروايات بلفظ الشجب.

المنير )24/1))  انظر: المحكم والمحيط الأعظم ))/)61( ولسان العرب ))241/1( والمصباح 
ومختار الصحاح ص: )169).

)2) انظر: )ص: 11).
))) رواه مسلم )2004).
)4) رواه مسلم )2005).

)5) رواه البخاري )2)19).
)6) الرحى: حجران مستديران تدور العليا على السفلى. 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )4/ 9)( ولسان العرب )1/ 2)6).
الدقيق  تنخيل  والنخل:  غربله  الدقيق  ونخل  الدقيق.  به  ينخل  الذي  فيه:  لغة  والْمُنخَْل  الْمُنخُْل   (((

بالمنخل لعزل نخالته عن لبابه.
انظر: تهذيب اللغة ))/ )16( ومختار الصحاح )ص: )0)( ولسان العرب )11/ 651).
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ــك  ــذي بعث ــي : »وال ــرة  للنب ــت بري ــك قال ــة الإف ــة  في قص ــث عائش في حدي
ــن  ــام ع ــن، تن ــة الس ــة حديث ــا جاري ــر أنَّه ــه غي ــط أَغْمِصُ ــرًا ق ــا أم ــت عليه ــا رأي ــق، م بالح

ــه«)1). ــن فتأكل ــأتي الداج ــا، فت ــن أهله عجي

وفي حديــث علــي : »إنَّ فاطمــة  أتــت النبــي  تشــكو إليــه مــا تلقــى في يدهــا 
مــن الرحــى...«)2).

ــار، قــال: ســألت ســهل بــن ســعد ، فقلــت: هــل  وعــن أبــي حــازم ســلمة بــن دين
، مــن حيــن  )))؟ فقــال ســهل : »مــا رأى رســول الله  النَّقِــيَّ

أكل رســول الله  النَّقِــيَّ
ابتعثــه الله حتــى قبضــه الله« قــال: فقلــت: هــل كانــت لكــم في عهــد رســول الله  مَناَخِــل؟ 
قــال: »مــا رأى رســول الله  مُنخُْــاً، مــن حيــن ابتعثــه الله حتــى قبضــه الله« قــال: قلــت: 

ــر مــا طــار،  ــه وننفخــه، فيطي ــا نطحن ــر منخــول؟ قــال: كنَّ ــم تأكلــون الشــعير غي كيــف كنت

يْنــاه)4) فأكلنــاه«)5). ومــا بقــي ثَرَّ

المديا)6)

عــن عائشــة ، أنَّ رســول الله  أمــر بكبــش أقــرن يطــأ في ســواد، ويــرك في ســواد، 

)1) رواه البخاري )4141( ومسلم )0))2).
أغمصه: أعيبه وغمصت الشيء عبته.

الداجن: ما يألف البيت من الحيوان والشاة التي تألف البيت وتقيم به ويقال دجن بالمكان أي أقام به.
انظر: مشارق الأنوار )1/ 254) )2/ 6)1( وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: ))5( والنهاية في 

غريب الحديث والأثر )2/ 102) ))/ 6))).
)2) رواه البخاري )61)5( ومسلم ))2)2).

ارَى الذي نخل مرة بعد مرة وسمي نقيًا لنقائه من النخالة. ))) النقي الخبز الحُوَّ
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ )45( والفائق في غريب الحديث ))/ 6).

)4) ثريناه: أي عجناه.
انظر: مشارق الأنوار )1/ 129( والفائق في غريب الحديث )1/ 165( النهاية في غريب الحديث والأثر 

(210 /1(
)5) رواه البخاري ))541).

)6) قال الفيومي في المصباح المنير )1/ )1)(: الشفرة المدية وهي السكين العريض والجمع شفار 
مثل كلبة وكاب وشفرات مثل سجدة وسجدات.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((6

ــي الْمُدْيَــةَ«، ثــم قــال:  وينظــر في ســواد، فــأتي بــه ليضحــي بــه، فقــال لهــا: »يَــا عَائشَِــةُ، هَلُمِّ

»اشْــحَذِيهَا بحَِجَــرٍ«، ففعلــت: ثــم أخذهــا، وأخــذ الكبــش فأضجعــه، ثــم ذبحــه، ثــم قــال: 

ــى بـِـهِ«)1). ــدٍ، ثُــمَّ ضَحَّ ــةِ مُحَمَّ ــدٍ، وَمـِـنْ أُمَّ ــدٍ، وَآلِ مُحَمَّ »باِسْــمِ اللهِ، اللهُــمَّ تَقَبَّــلْ مـِـنْ مُحَمَّ

التنور )الكانون()2)

عــن أم هشــام بنــت حارثــة بــن النعمــان ، قالــت: »لقــد كان تنورنــا وتنــور رســول 

ــن  ــد إلا ع ــرآن المجي ــذت ق والق ــا أخ ــنة، وم ــض س ــنة وبع ــنتين أو س ــدًا، س الله  واح

لســان رســول الله ، يقرؤهــا كل يــوم جمعــة علــى المنــر، إذا خطــب النــاس«))).

البُرْمَا )القدر()4(

عــن عائشــة ، قالــت: دخــل رســول الله  والرمــة تفــور بلحــم، فقــرب إليــه خبــز 
ــا لَحْــمٌ« قالــوا: بلــى، ولكــن ذلــك لحــم  ــةَ فيِهَ ــمْ أَرَ البُرْمَ وأدم مــن أدم البيــت، فقــال: »أَلَ

ــةٌ«)5). تصــدق بــه علــى بريــرة، وأنــت لا تــأكل الصدقــة قــال: »عَلَيْهَــا صَدَقَــةٌ وَلَنَــا هَدِيَّ

حْفا  الجَفْنا والقَصْعا والصَّ
ــا في حجــر رســول الله ، وكانــت  عــن عمــر بــن أبــي ســلمة ، قــال: كنــت غامً
ــاَمُ، سَــمِّ الَله، وَكُلْ بيَِمِينِــكَ،  ــا غُ يــدي تطيــش في الصحفــة، فقــال لــي رســول الله : »يَ

)1) رواه مسلم ))196).
)2) التنور الكانون الذي يخبز فيه، وافقت فيه لغة العرب لغة العجم وهو من تنور النار واتقادها فيه. 

والفرن الذي يخبز عليه غير التنور والفُرْني خبز غليظ نسب إليه. 
انظر: مطالع الأنوار )2/ 25( والمصباح المنير )1/ ))) )2/ 1)4( والقاموس المحيط )ص: )5)) 

ولسان العرب )4/ 95) ))1/ 21)).
))) رواه مسلم ))))).

)4) الرمة: القدر مطلقًا، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.
ولسان   )6(  /1( الجوزي  لابن  الحديث  غريب   )121  /1( والأثر  الحديث  غريب  في  النهاية  انظر: 

العرب )12/ 45( والمصباح المنير )1/ 45).
)5) رواه البخاري )9)52( ومسلم )1504).
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ــكَ«)1). ــا يَليِ وَكُلْ ممَِّ

وفي رواية لحديث ابن عباس : »ثم صب في الجفنة، أو القصعة«)2).

والمحفوظ الوضوء من القربة.

وفي حديــث أنــس  »كان النبــي  عنــد بعــض نســائه، فأرســلت إحــدى أمهــات 
ــة فيهــا طعــام...«))). المؤمنيــن  بصَحْفَ

قــال الكســائي: أعظــم القِصَــاع الجَفْنــة، ثــم القَصْعــة تليهــا تشــبع العشــرة، ثــم 
ــبع  ــة تش حَيْف ــم الصُّ ــة، ث ــن والثاث ــبع الرجلي ــة تش ــم المِئكَل ــة، ث ــبع الخمس ــة تش حْف الصَّ

الرجــل)4).

فْرة)5( السُّ

عــن قتــادة، عــن أنــس، قــال: »مــا علمــت النبــي  أكل علــى سُــكْرُجَة قــط، ولا خُبـِـز 
ــال:  ــون؟ ق ــوا يأكل ــام كان ــادة: فع ــل لقت ــط« قي ــوَان ق ــى خِ ــط، ولا أكل عل ــقٌ)6) ق ــه مُرَقَّ ل

)1) رواه البخاري )6))5( ومسلم )2022).
)2) انظر: )ص: 21).

))) رواه البخاري )5225(. وله طرق مخرجة في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )2/ 599).
)4) انظر: تهذيب اللغة )4/ 149( والصحاح )4/ 4))1( ولسان العرب )9/ ))1).

)5) أصل السفرة طعام المسافر المعد للسفر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير ثم أطلق على وعائه ثم 
شاع فيما يؤكل عليه.

)))( ومختار الصحاح )ص: )14( ولسان العرب )4/  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 
)6)( وتاج العروس )12/ 40).

جَة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية. وأكثر ما يوضع فيها  جَة سُكُرَّ )6) سُكُرُّ
الكوامخ ونحوها.

 /2( العرب  ولسان   )((4  /2( والأثر  الحديث  غريب  في  والنهاية   )215  /2( الأنوار  مشارق  انظر: 
.(299

قال أبو عبد الرحمن: فهي أشبه بصحون السلطة والمقبات.
والخبز المرقق: الخفيف، وكأنَّه مأخوذ من المرقاق: وهي الخشبة التي يرقق بها. فالمرقق: الرقيق.

انظر: المجموع المغيث )1/ )))( وكشف المشكل من حديث الصحيحين ))/ 2)2( وفتح الباري 
.(5(1 /9(
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فَرِ«)1). »على السُّ

وفي حديــث أنــس  في نــكاح النبــي  صفيــة : »أمــر بــالًا  بالأنَْطَــاع)2) 
ــمن«))). ــط والس ــر والأق ــا التم ــى عليه ــطت، فألق فبس

الخِوَان)4)

ــن  ــل ب ــده الفض ــة، وعن ــد ميمون ــول الله  عن ــا رس ــال: بينم ــاس  ق ــن عب ــن اب ع
عبــاس، وخالــد بــن الوليــد، وامــرأة أخــرى ، إذ قــرب إليهــم خــوان عليــه لحــم، فلمــا 
أراد النبــي  أن يــأكل، قالــت لــه ميمونــة : إنَّــه لحــم ضــب، فكــف يــده، وقــال: 
«، وقــال لهــم: »كُلُــوا«، فــأكل منــه الفضــل، وخالــد بــن الوليــد،  »هَــذَا لَحْــمٌ لَــمْ آكُلْــهُ قَــطُّ
.(5(» لا آكل مــن شــيء إلا شــيء يــأكل منــه رســول الله : والمــرأة، وقالــت ميمونــة

والخوان مرتفع عن الأرض فا يحتاج الآكل ليحني ظهره أو رقبته لأجل الأكل.

ــن عبــاس  ــي  علــى الخــوان واب ــن: أنــس  ينفــي أكل النب ــن الحديثي الجمــع بي
ــه  يثبت

فمعظــم طعــام النبــي  يوضــع علــى الأرض في الســفرة وتلــك كانــت مائــدة النبــي 
ــم)6) والله  ــا عل ــر بم ــكلٌ أخ ــس  ف ــى أن ــي عل ــل فخف ــوان قلي ــى الخ ــه  عل  وأكل
أعلــم. ثــم انتشــر الأكل علــى الخــوان عنــد التابعيــن ومــن بعدهــم فلــذا قيــل لقتــادة: فعــام 

)1) رواه البخاري )6))5).
)2) الأنطاع جمع نطع وهو بساط من جلد. انظر: )ص: (. راتبة العشاء

))) رواه البخاري ))21( ومسلم )65)1).
)4) قال العيني عمدة القاري ))1/ 140(: )على الخوان( بكسر الخاء المعجمة، وهو المشهور، وجاء 
به  تكلمت  الجواليقي:  قال  الخاء وهو معرب.  الهمزة وسكون  إخْوان، بكسر  ثالثة:  لغة  ضمها. وفيه 
إنَّه اسم أعجمي، وعن ثعلب: سمي بذلك لأنَّه يتخون ما عليه، أي:  العرب قديمًا، وقال ابن فارس: 
ينتقص. وقال عياض: إنَّه المائدة ما لم يكن عليه طعام ويجمع على أخونة في القلة وخوون بضم أوله 
في الكثرة والأكل على الخوان من دأب المترفين وصنع الجبابرة. قلت ]العيني[: ليس فيما ذكر كله بيان 

هيئة الخوان، وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس ملزوق به، طوله قدر ذراع.
وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين )2/ 65)( ومختار الصحاح )ص: )9( وتاج العروس 

.(501 /(4(
)5) رواه مسلم ))194).

)6) انظر: شرح البخاري لابن بطال )469/9( وزاد المعاد )142/1).
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يأكلــون؟
المنديل)1)

عــن ابــن عبــاس  أنَّ النبــي  قــال: »إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُــمْ فَــاَ يَمْسَــحْ يَــدَهُ حَتَّــى يَلْعَقَهَا 
يُلْعِقَهَا«)2). أَوْ 

بــوب عليــه البخــاري في صحيحــه: بــاب لعــق الأصابــع ومصهــا قبــل أن تمســح 
بالمنديــل

وفي حديــث جابــر: »... وَلَا يَمْسَــحْ يَــدَهُ باِلْمِندِْيــلِ حَتَّــى يَلْعَــقَ أَصَابعَِــهُ، فَإنَِّــهُ لَا يَدْرِي 
فـِـي أَيِّ طَعَامـِـهِ الْبَرَكَةُ«))).

وعــن ميمونــة ، قالــت: »أدنيــت لرســول الله  غســله مــن الجنابــة،... ثــم أتيتــه 
بالمنديــل فــرده«)4).

ثالثًا: الفُرُش)5(

الحصير)6)

في حديــث عائشــة،  في اعتــكاف النبــي : »كان يحتجــر حصيــرًا بالليــل فيصلــي 
عليــه، ويبســطه بالنهــار فيجلــس عليــه...«))).

)1) المنديل خرقة وتمندلت بالمنديل وتندلت تمسحت به وحذف الميم أكثر وأنكر الكسائي تمندلت 
ويقال هو مشتق من ندلت الشيء ندلًا من باب قتل إذا جذبته أو أخرجته ونقلته.

انظر: مقاييس اللغة )5/ 410( ومختار الصحاح )ص: )0)( والمصباح المنير )2/ )59).
)2) رواه البخاري )5456( ومسلم )1)20).

))) رواه مسلم )))20).
)4) رواه البخاري )259( ومسلم ))1)).

وفي روايتي البخاري )4)2) )266( »فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده« وفي رواية )6)2(: 
»فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه« وهي روايات بالمعنى فالخرقة هي الثوب والمنديل 

والله أعلم.
)5) الفراش مفرد الفُرُش والفَرْش المفروش من متاع البيت. وأفرشته وفرشته، إذا بسطت له بساطًا.

انظر: تهذيب اللغة )11/ 6)2( ومقاييس اللغة )4/ 6)4( ومختار الصحاح )ص: ))2). 
)6) يأتي التعريف بالحصير قريبًا.

))) رواه البخاري )61)5( ومسلم )2))).
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وعــن ســهل  قــال: »جــرح وجــه النبــي ، وكســرت رباعيتــه، وهشــمت البيضــة 
ــدم  ــا رأت أنَّ ال ــك، فلم ــي  يمس ــدم وعل ــل ال ــة ، تغس ــت فاطم ــه، فكان ــى رأس عل
ــك  ــه فاستمس ــم ألزقت ــادًا، ث ــار رم ــى ص ــه حت ــرًا فأحرقت ــذت حصي ــرة، أخ ــد إلا كث لا يزي

ــدم«)1). ال
الخُمْرَة)2)

عن ميمونة ، قالت: »كان النبي  يصلي على الخمرة«))).

ــنَ الْمَسْــجِدِ«،  ــرَةَ مِ عــن عائشــة  قالــت: قــال لــي رســول الله : »نَاوِليِنِــي الْخُمْ
ــدِكِ«)4). ــي يَ ــكِ لَيْسَــتْ فِ ــي حائــض، فقــال: »إنَِّ حَيْضَتَ قالــت فقلــت: إنِّ

السرير

عــن عائشــة ، قالــت: »لقــد رأيتنــي مضطجعــة علــى الســرير، فيجــيء رســول الله 
ــل)5) مــن قبــل رجلــي الســرير حتــى   فيتوســط الســرير، فيصلــي فأكــره أن أســنحََه، فأنسَّ

أنســل مــن لحــافي«)6).

  ــول الله ــدي رس ــن ي ــام بي ــت أن ــت: »كن ــا قال ــة ، أنَّه ــن عائش ــا الســرير: ع صف
ــه فــإذا ســجد غمــزني، فقبضــت رجلــي، فــإذا قــام بســطتهما«، قالــت:  ورجــاي، في قبلت

ــح))). ــس فيهــا مصابي ــذ لي ــوت يومئ والبي

)1) رواه البخاري )2911( ومسلم )90)1).
)2) الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه 

المصلي أو فويق ذلك فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله فهو حصير وليس بخمرة.
في  والفائق   )(06  /1( الجوزي  لابن  الحديث  وغريب   )2((  /1( عبيد  لأبي  الحديث  غريب  انظر: 

غريب الحديث )1/ 95)).
))) رواه البخاري )1))( ومسلم ))51).

)4) رواه مسلم ))29).
)5) أسنحََه: أي أظهر له من قدامه وقال الخطابي هو من قولك: سنح لي الشيء إذا عرض لي تريد أنَّها 
ل: أخرج بخفية أو برفق. انظر: فتح الباري  كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي منتصبة.أنسَّ

لابن حجر )1/ 1)5).
)6) رواه البخاري ))50( ومسلم )512).
))) رواه البخاري )2))( ومسلم )512).
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قــال ابــن رجــب: لعــل الســرير لــم يكــن مرتفعًــا شــاخصًا عــن الأرض كمؤخــرة 
ــذا:  ــه ]هك ــا برجل ــجد يغمزه ــا إذا س ــي  كان أحيانً ــذا: أنَّ النب ــى ه ــدل عل ــل. وي الرح
ولعلــه برجلهــا[، ولــو كان الســرير مرتفعًــا عــن الأرض قــدر ذراع أو قريــب منــه لــم 

يتمكــن مــن ذلــك)1).

  فلمــا رجعــت إلــى النبــي« ، مــادة الســرير: في حديــث أبــي موســى الأشــعري
دخلــت عليــه، وهــو في بيــت علــى ســرير مُرْمَــل، وعليــه فــراش، وقــد أثــر رِمَــال الســرير)2) 

بظهــر رســول الله  وجنبيــه«))).

ــه لعلــى حصيــر مــا بينــه وبينــه  وفي حديــث عمــر  في اعتــزال النبــي  نســائه: وإنَّ
ــا،  ــا مصبوبً ــه قرظً ــد رجلي ــف، وإنَّ عن ــوها لي ــن أدم حش ــادة م ــه وس ــت رأس ــيء، وتح ش
وعنــد رأســه أهــب معلقــة، فرأيــت أثــر الحصيــر في جنبــه فبكيــت، فقــال: »مَــا يُبْكيِــكَ؟« 
فقلــت: يــا رســول الله إنَّ كســرى وقيصــر فيمــا همــا فيــه، وأنــت رســول الله، فقــال: »أَمَــا 

ــرَةُ«)4). ــكَ الْآخِ ــا، وَلَ نْيَ ــا الدُّ تَرْضَــى أَنْ تَكُــونَ لَهُمَ
القطيفا )الخميلا()5)

)1) فتح الباري )4/ 4)).
)2) الرمال: ما ينسج من سعف النخل وشبهه وقيل: رمال السرير ما مد على وجهه من خيوط وشريط 
المتداخلة  ظلوعه  الحصير  ورمال  غيره.  أو  بشريط  ونسجته  شققته  إذا  الحصير  وأرملت  ونحوهما. 

بمنزلة الخيوط في الثوب النسيج.
 ((( 449( والكواكب الدراري شرح البخاري ))1/  )54( والمفهم )6/  انظر: إكمال المعلم ))/ 

ومجمع بحار الأنوار )2/ 0))).
))) رواه البخاري ))2)4( ومسلم ))249).
)4) رواه البخاري ))491( ومسلم )9)14).

في رواية لمسلم: قرظًا مضبورًا.
بعضها  وفي  المعجمة  بالضاد  مضبورًا  الأصول  بعض  في  وقع   :)124  /10( شرحه  في  النووي  قال 
بالمهملة وكاهما صحيح أي مجموعًا قوله: )وعند رأسه أهبًا معلقة( بفتح الهمزة والهاء وبضمهما 

لغتان مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين وقيل الجلد مطلقًا.
والقرظ: ورق تدبغ به الجلود. انظر: فتح الباري لابن رجب ))/ 441).

)5) الخميلة هي القطيفة، ويقال لها القرطف والقطيفة، والمنامة. 
والخمل: هدب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول. وآدلثت القطيفة، إذا غطيت بها رأسك 
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ــة، إذ  ــول الله  في الخميل ــع رس ــة م ــا مضطجع ــا أن ــت: بينم ــلمة ، قال ــن أم س ع
حضــت، فانســللت، فأخــذت ثيــاب حِيْضَتــي فقــال لــي رســول الله : »أَنَفِسْــتِ؟« قلــت: 

نعــم، فدعــاني فاضطجعــت معــه في الخميلــة)1).

وعن ابن عباس ، قال: »جعل في قر رسول الله  قطيفة حمراء«)2).

والقطيفــة تفــترش وتلتحــف فعــن عائشــة ، قالــت: دخــل علــي رســول الله  ذات 
زًا المُدْلجِِــيَّ دَخَــلَ عَلَــيَّ فَــرَأَى أُسَــامَةَ  يــوم مســرورًا، فقــال: »يَــا عَائشَِــةُ، أَلَــمْ تَــرَيْ أَنَّ مُجَــزِّ
ــدَتْ أَقْدَامُهُمَــا، فَقَــالَ: إنَِّ هَــذِهِ  ــا رُءُوسَــهُمَا وَبَ يَ ــدًا وَعَلَيْهِمَــا قَطيِفَــةٌ، قَــدْ غَطَّ ــدٍ وَزَيْ ــنَ زَيْ بْ

الأقَْــدَامَ بَعْضُهَــا مـِـنْ بَعْــضٍ«))).

وعنها ، قالت: »كان فراش رسول الله  من أدم، وحشوه من ليف)4)«)5).

وفي رواية لحديث ابن عباس »وكيف تبيت وإنَّما الفراش واحد«)6).

 : الحديث رواه عن أبي هريرة 

وفي روايــة »فأخــذت كســاء فثنتــه، وألقــت عليــه نمرقــة، ثــم رمــت عليــه بكســاء آخــر، 
ثــم دخلــت فيــه«))).

وجسدك.
اللغة لابن فارس )ص: 2))، 49)( والمحكم  126( ومجمل  للخطابي ))/  الحديث  انظر: غريب 

والمحيط الأعظم )5/ 214).
)1) رواه البخاري )22)( ومسلم )296).

)2) رواه مسلم ))96).
))) رواه البخاري )1))6( ومسلم )1459).

)4) الليف: ما يغطي أصول )الكرب( عسبان النخل وهو قريب من الشبك بني اللون وسمي ليفًا لأنَّه 
ياف منه أي يؤخذ منه.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )2/)5( والفائق في غريب الحديث )1/)))( وتهذيب اللغة 
)4/15)2( ومختار الصحاح )ص: ))2).

)5) رواه البخاري )6456( ومسلم )2)20). 
)6) انظر: )ص: ))).

))) انظر: )ص: 109).
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الوسادة

عــن عائشــة ، أنَّهــا اشــترت نمرقــة)1) فيهــا تصاويــر، فلمــا رآهــا رســول الله  قــام 
ــا رســول  ــت: ي ــة، فقال ــت في وجهــه الكراهي ــم يدخــل، فعرفــت، أو فعرف ــاب فل ــى الب عل
الله أتــوب إلــى الله وإلــى رســوله فمــاذا أذنبــت؟ فقــال رســول الله : »مَــا بَــالُ هَــذِهِ 
ــول الله : »إنَِّ  ــال رس ــدها، فق ــا وتوس ــد عليه ــك، تقع ــتريتها ل ــت: اش ــةِ؟« فقال النُّمْرُقَ
ــتَ  ــال: »إنَِّ الْبَيْ ــم ق ــمْ« ث ــا خَلَقْتُ ــوا مَ ــمْ: أَحْيُ ــالُ لَهُ ــونَ، وَيُقَ بُ ــوَرِ يُعَذَّ ــذِهِ الصُّ ــابَ هَ أَصْحَ

ــةُ«)2). ــهُ الْمَاَئكَِ ــوَرُ لَا تَدْخُلُ ــهِ الصُّ ــذِي فيِ الَّ

ــي  ــه تماثيــل، فهتكــه النب وعنهــا : »أنَّهــا كانــت اتخــذت علــى ســهوة))) لهــا ســترًا في
ــا«)4). ــس عليهم ــت يجل ــا في البي ــن، فكانت ــه نمرقتي ــذت من ، فاتخ

وتقدم في حديث عمر  »وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف«.

وفي رواية لحديث ابن عباس  »وتوسدا وسادة لهما من أدم محشوة ليفًا«)5) 

وفي رواية شاذة »فأُتيِتُ بوسادة من مسوح«)6) أي: صوف.

اللحاف

وسادة  والنمرقة:  نمارق.  وجمعها:  وبكسرهما،  والراء  النون  بضم  وهي  وسادة،  ونمرق:  نمرقة   (1(
صغيرة 

انظر: مشارق الأنوار )2/)1( والنهاية في غريب الحديث )5/)11( وتفسير غريب ما في الصحيحين 
)ص: )50( ومختار الصحاح )ص: 19)).

)2) رواه البخاري )2105( ومسلم ))210).
))) قال أبو عبيد في غريب الحديث )1/ 50(: قال الأصمعي: السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت 
وقال غيره من أهل العلم: السهوة شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير 
واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض 

شبيه بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع.
الصحيحين )ص:  ما في  229( وتفسير غريب  الأنوار )2/  195( ومشارق  اللغة )6/  تهذيب  وانظر: 

.(50(
)4) رواه البخاري )9)24( ومسلم ))210).

)5) انظر: )ص: 24(.

)6) انظر: )ص: 66(.
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ــل  ــى أنس ــت: »حت ــة ، قال ــث عائش ــف وفي حدي ــترش وتلتح ــة تف ــدم أنَّ القطيف تق
مــن لحــافي«.

ــض  ــا حائ ــه، وأن ــى جنب ــا إل ــل وأن ــن اللي ــي م ــي  يصل ــت: »كان النب ــا ، قال وعنه
ــه«)1). ــى جنب ــه إل ــه بعض ــرط وعلي ــي م وعل

ــدى  ــة : فارت ــى ميمون ــة عل ــاول ملحف ــاس : »فتن ــن عب ــث اب ــة لحدي وفي رواي
ــض«)2). ــا بع ــا وعليه ببعضه

وتقدم في رواية له: »وكيف تبيت وإنَّما الفراش واحد واللحاف واحد«.

رابعًا: أدوات الزينة

القَارُورَة)))

عــن أنــس بــن مالــك ، قــال: دخــل علينــا النبي  فقــال)4) عندنــا، فعــرق، وجاءت 
أمــي بقــارورة، فجعلــت تســلت العــرق فيهــا، فاســتيقظ النبــي  فقــال: »يــا أم ســليم مــا 
هــذا الــذي تصنعيــن؟« قالــت: هــذا عرقــك نجعلــه في طيبنــا، وهــو مــن أطيــب الطيــب)5).

المشط والمِدْرى)6)

)1) رواه مسلم )514(. وانظر: )ص: 19)).
)2) انظر: )ص: ( الرواية )2).

))) القارورة: واحدة القوارير من الزجاج، والعرب تكني عن المرأة بالقارورة تشبيهًا بآنية الزجاج.
والمصباح   )(( العرب )5/  الصحاح )ص: 250( ولسان  ))1( ومختار  الأنوار )2/  انظر: مشارق 

المنير )2/ )49).
)4) فقال عندنا: من القيلولة. بوب عليه البخاري: باب من زار قومًا فقال عندهم.

)5) رواه البخاري )1)62( ومسلم )1))2( واللفظ له.
أسنان  من  كسن  وهو  الرأس  شعر  به  يسرح  غيره  أو  حديد  من  كالمسلة  الطرف  محدد  المدرى:   (6(
المشط أو كأحد السنين الذين في جانبي المشط في الغلظ إلا أنَّه أطول ليصل إلى أصول الشعر من جلدة 
الرأس فيستعمله من لا مشط له وأصل المدرى للثور ونحوه وهو قرنه المحدد الطرف الذي يدرأ به 
عن نفسه فإذا كان مأخوذًا من الدفع فكأنَّ المدرى يدفع به أيضًا عن الشعر تلبده واشتباكه وما يؤلم في 

أصول الشعر ويدرأه.
غريب  في  والنهاية   )256  /1( الأنوار  ومشارق   )1(4 )ص:  الصحيحين  في  ما  غريب  تفسير  انظر: 
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عن عائشة  قالت: »كنت أرجل)1) رأس رسول الله  وأنا حائض«)2).

وعــن ســهل بــن ســعد ، قــال: اطلــع رجــل مــن جحــر في حجــر النبــي ، ومــع 
ــتُ بِــهِ فِــي عَيْنـِـكَ،  ــكَ تَنظُْــرُ، لَطَعَنْ النبــي  مِــدْرًى يحــك بــه رأســه، فقــال: »لَــوْ أَعْلَــمُ أَنَّ

ــنْ أَجْــلِ البَصَــرِ«))). إنَِّمَــا جُعِــلَ الِاسْــتئِْذَانُ مِ

خامسًا: ما يحفظ به المتاع

)4( فُّ الرَّ

عــن عائشــة، قالــت: »تــوفي رســول الله  ومــا في بيتــي مــن شــيء يأكلــه ذو كبــد، إلا 
شــطر شــعير في رف لــي، فأكلــت منــه حتــى طــال علــي، فكلتــه ففنــي«)5).

المِشْجَب)6)

في رواية لحديث ابن عباس : »ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه«))).

الحديث والأثر )2/ 115( وغريب الحديث لابن الجوزي )1/ 5))). 
للمشط:  ويقال  بالمشط،  بعض  من  بعضه  تخليص  وترجيله  الشعر.  تسريح  والتَّرْجِيل  ل  التَّرَجُّ  (1(

المِرْجَل والمِسْرَح.
انظر: تهذيب اللغة )4/ 5)1( وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 516( والنهاية في غريب الحديث 

والأثر )2/ )20( ولسان العرب )2/ 9)4).
)2) رواه البخاري )295( ومسلم ))29).

))) رواه البخاري )6241) )6901( ومسلم )2156).
)4) الرف: خشبة عريضة يغرز طرفها في الجدار، وهو شبه الطاق في البيوت والرف أيضًا خشب يرتفع 

عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه.
انظر: إكمال المعلم ))/ 524( والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 245( والكواكب الدراري شرح 

البخاري )22/ 215( ولسان العرب )9/ 126).
وقال ابن حجر في الفتح )11/ 0)2(: )في رف لي( قال الجوهري: الرف شبه الطاق في الحائط وقال 
البيت يوضع فيه ما يراد حفظه قلت: ]ابن حجر[ والأول  عياض: الرف خشب يرتفع عن الأرض في 

أقرب للمراد.
)5) رواه البخاري ))09)( ومسلم )))29).

)6) المشجب خشبات موثقة تنصب فتنشر عليها الثياب وغيرها.
 انظر: الفائق في غريب الحديث )2/)22( والنهاية في غريب الحديث والأثر )444/2( ولسان العرب 

)4/1)4( والمصباح المنير )05/1)).
))) انظر: )ص: 11).
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وروي له: »ثم جاء إلى قربة على شجب«)1). 

وتقدم في حديث عمر  في اعتزال النبي  نسائه »وعند رأسه أهب معلقة«. 

وفي حديــث عائشــة ،قالــت الحبشــية: »كنــت أنبــذ لــه في ســقاء مــن الليــل وأوكيــه 
وأعلقــه«.

وعــن محمــد بــن المنكــدر، قــال: »صلــى جابــر في إزار قــد عقــده مــن قبــل قفــاه وثيابه 
موضوعــة على المشــجب«)2).

)1) انظر: )ص: )5).
)2) رواه البخاري )52)).



)4)البا  التاسع

البا  التاسع

تمهيد

الفصل الأول: أذكار الاستيقاظ من النوم.

الفصل الثاني: القراءة من آخر سورة آل عمران.

الفصل الثالث: الدعاء بالنور.
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الفصل الأول

أذكار الستيقاظ من النوم

ــى  ــا عل ــأتي به ــه ي ــة أنَّ ــة والقولي ــررة الفعلي ــادات المتك ــي  في العب ــدي النب ــن ه م
صفــات مختلفــة ومــن ذلــك أذكار الاســتيقاظ مــن النــوم وهــذا مــا وقفــت عليــه مــن أذكار 

الاســتيقاظ مــن النــوم.

1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له....

ــالَ:  ــلِ، فَقَ يْ ــنَ اللَّ )1) مِ ــارَّ ــنْ تَعَ ــادة بــن الصامــت ، عــن النبــي  قــال: »مَ عــن عب
ــهُ الحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ،  ــكُ وَلَ ــهُ المُلْ ــهُ، لَ ــهَ إلِاَّ الُله وَحْــدَهُ لَا شَــرِيكَ لَ لَا إلَِ
ــمَّ  ــاللهِ، ثُ ةَ إلِاَّ بِ ــوَّ ــوْلَ وَلَا قُ ــرُ، وَلَا حَ ــهَ إلِاَّ الُله، وَالُله أَكْبَ ــبْحَانَ اللهِ، وَلَا إلَِ ــهِ، وَسُ ــدُ للَِّ الحَمْ

ــهُ«)2). ــتْ صَاتَُ ــى قُبلَِ ــأَ وَصَلَّ ــإنِْ تَوَضَّ ــهُ، فَ ــتُجِيبَ لَ ــا، اسْ ــرْ لِــي، أَوْ دَعَ ــمَّ اغْفِ هُ ــالَ: اللَّ قَ

2: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

عــن حذيفــة بــن اليمــان ، قــال: كان النبــي  إذا أوى إلــى فراشــه، قــال: »باِسْــمِكَ 
ــذِي أَحْيَانَــا بَعْــدَ مَــا أَمَاتَنـَـا وَإلَِيْهِ النُّشُــورُ«))). ــهِ الَّ أَمُــوتُ وَأَحْيَــا« وإذا قــام قــال: »الحَمْــدُ للَِّ

ــمَّ  هُ ــال: »اللَّ ــل ق ــن اللي ــه م ــذ مضجع ــي  إذا أخ ــال: كان النب ــي ذر ، ق ــن أب وع
ــذِي أَحْيَانَــا بَعْــدَ مَــا أَمَاتَنـَـا وَإلَِيْــهِ  ــهِ الَّ باِسْــمِكَ أَمُــوتُ وَأَحْيَــا« فــإذا اســتيقظ قــال: الحَمْــدُ للَِّ

النُّشُــورُ«)4).

3: الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها...

جُــلُ بَيْتَــهُ أَوْ أَوَى إلَِــى فرَِاشِــهِ ابْتَــدَرَهُ مَلَكٌ وَشَــيْطَانٌ،  حديــث جابــر : »إذَِا دَخَــلَ الرَّ
ــرَدَهُ،  ــرَهُ طَ ــدَ الَله وَذَكَ ــإنِْ حَمِ ، فَ ــرٍّ ــمْ بشَِ ــيْطَانُ: اخْتِ ــالَ الشَّ ــرٍ، وَقَ ــمْ بخَِيْ ــكُ: اخْتِ ــالَ الْمَلَ فَقَ
ــالَ:  ــرَ الَله وَقَ ــإنِْ ذَكَ ــهُ، فَ ــالَا مثِْلَ ــيْطَانٌ فَقَ ــكٌ وَشَ ــدَرَهُ مَلَ ــتَيْقَظَ ابْتَ ــإذَِا اسْ ــؤُهُ، فَ ــاتَ يَكْلَ وَبَ

)1) تعار من الليل: هب من نومه واستيقظ. وتقدم: )ص: 24(.
)2) رواه البخاري )1154).
))) رواه البخاري )12)6).
)4) رواه البخاري )25)6).
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ــذِي  ــهِ الَّ ــا، الْحَمْــدُ للَِّ ــمْ يُمِتْهَــا فِــي مَناَمهَِ ــا وَلَ ــيَّ نَفْسِــي بَعْــدَ مَوْتهَِ ــذِي رَدَّ إلَِ ــهِ الَّ الْحَمْــدُ للَِّ
چچ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  ۀ گ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ چ 

ذِي چ چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ چچ إلَِى چ چ ڤ ڤ  هِ الَّ ]فاطر: 41 [، الْحَمْدُ للَِّ
ــى فـِـي فَضَائِــلَ«)1). ــى صَلَّ ڤ ڤ چچ ]الحــج: 65[، فَــإنِْ مَــاتَ مَــاتَ شَــهِيدًا، وَإنِْ قَــامَ فَصَلَّ

)1) الحديث مدارة على أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله  ورواه عنه: 
1: حجاج بن أبي عثمان الصواف. 2: هشام الدستوائي. ): المغيرة بن مسلم. 4: صالح بن رستم.

أولًا: رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف: واختلف عليه فرواه: 
أبي  وابن  عدي  أبي  ابن  حدثنا  قال:  المثنى  بن  محمد  حدثنا   )1214( المفرد  الأدب  في  البخاري   :1
الدنيا في التهجد وقيام الليل )514( حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع والنسائي في الكرى 
)10691( أخرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا أزهر بن القاسم، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا هشام يروونه 

عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله  قال فذكره وإسناده صحيح.
يزيد بن زريع ثقة حافظ قال أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة. وقال ابن معين: أثبت شيوخ البصرة 
وقال بشر بن الحارث: كان متقناً حافظًا ما أعلم أنَّي رأيت مثله ومثل صحة حديثه.وقال أبو حاتم: ثقة، 

إمام. وقال محمد بن سعد: كان ثقة حجة. 
ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي وثقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وقال معاذ بن معاذ ما رأيت أحدًا 

أفضل منه وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم مرة لا يحتج به وبقية ورواته ثقات. 
وهذه الرواية موقوفة ولها حكم الرفع والله أعلم.

2: النسائي في الكرى )10690( أخرنا الحسن بن أحمد، وابن حبان )))55( أخرنا أحمد بن علي 
بن المثنى وأبو يعلى )91)1( قالوا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، والطراني في الدعاء )220) 
حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ، ثنا علي بن عثمان الاحقي، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص: 
))9( حدثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج بن منهال، وأبو نعيم في الحلية )261/6( حدثنا أحمد بن جعفر 
بن معبد، ثنا أبو بكر بن النعمان، ثنا أبو ربيعة زيد بن عوف قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج 

الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر،  أنَّ رسول الله  قال: فذكره ورواته ثقات وهي رواية شاذة.
أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار على جالة قدره له ما ينكر عليه قال ابن سعد: قالوا: ثقة كثير الحديث 
وربما حدث بالحديث المنكر وقال البيهقي في سننه حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ 
لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله وقال ابن حجر: ثقة 

عابد تغير حفظه بآخره.
بن  ومحمد  زريع  بن  ويزيد  الحديث  رفع  سلمة  بن  فحماد  عليه  اختلف  حافظ  ثقة  الصواف  وحجاج 
أبو  أصح.قال  وروايتهم    جابر  على  الحديث  وقفوا  رواية  في  الدستوائي  وهشام  عدي  بن  إبراهيم 

نعيم: غريب من حديث الحجاج.
): المستغفري في فضائل القرآن ))116( أخرنا أبو علي الخياط حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عبد الله بن  النسفي حدثنا  الليث بن نصر  أبو نصر  حدثنا 
محمد حدثني يحيى بن سعيد حدثنا حجاج بن أبي عثمان الصواف حدثنا أبو الزبير عن جابر  قال: 
قال رسول الله : »إذا دخل الرجل بيته أو آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فقال الشيطان: افتح 
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بشر وقال الملك: افتح بخير فإن ذكر الله  وحده طرد الملك الشيطان وبات بخلوة فإن تعار من الليل 
فقال: الحمد لله الذي چچ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چچ الحمد لله 
الذي چ چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چچ فإن خر من فراشه فمات مات شهيدًا 

وإن قام فصلى صلى في فضائل« وإسناده ضعيف.
العزيز  عبد  بن  أحمد  بكر  أبو  وشيخه  الخياط  علي  بن  محمد  بن  الحسين  علي  أبو  المستغفري  شيخ 
الفقيه الشافعي وشيخ شيخه أبو نصر الليث بن نصر النسفي لم أقف لهم على ترجمة والله أعلم وتقدم 
أنَّ المحفوظ من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف الوقف فهذه الرواية إن لم تكن شاذة فهي منكرة 

والله أعلم.
وعبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة.

ثانيًا: رواية هشام الدستوائي: رواه الحاكم )1/)54( حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد 
بن سنان القزاز،والأصبهاني في الترغيب والترهيب )1294( أخرنا أبو عمرو، أنبأ والدي، أنبأ عبدوس 
بن الحسين، ثنا أبو حاتم الرازي، وقال ))5)1( أخرنا عبد الملك بن عبد الله الدشتي بنيسابور، ثنا أبو 
طاهر الزيادي، ثنا أبو طاهر: محمد بن الحسين البزاز، نا أبو قابة الرقاشي قالوا: حدثنا معاذ بن فضالة، 
حدثنا هشام، الدستوائي، حدثنا أبو الزبير، عن جابر ، أنَّ رسول الله  »إذَِا أَوَى أَحَدُكُمْ إلَِى فرَِاشِهِ 
يْطَانُ  ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بخَِيْرٍ، فَإنِْ ذَكَرَ الَله ذَهَبَ الشَّ يْطَانُ: افْتَحْ بشَِرٍّ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّ
، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ  يْطَانُ افْتَحْ بشَِرٍّ وَيَأْتيِ الْمَلَكُ وَيَكْلَؤُهُ، وَإذَِا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّ
ذِي يُمْسِكُ  هِ الَّ هِ الَّذِي رَدَّ إلَِيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتهَِا وَلَمْ يُمِتْهَا فيِ مَناَمهَِا، الْحَمْدُ للَِّ بخَِيْرٍ، فَإنِْ قَالَ: الْحَمْدُ للَِّ

ى  ى  ى ې  ى  ې  چ چ  الَّذِي  هِ  للَِّ الْحَمْدُ  چچ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  چچ 
ئا ئا ئە ئە ئا ئا ئە ئە چچ ]الشورى: 9[،فَإنِْ خرَّ منِْ دَابَّةٍ مَاتَ شَهِيدًا، وَإنِْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فيِ الْفَضَائلِِ« ورواته 

محتج بهم.
معاذ بن فضالة قال أبو حاتم: ثقة صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. وبقية رواته محتج بهم لكن تقدمت 

رواية هشام الدستوائي عن حجاج الصواف موقوفًا وهي أرجح فهذه الرواية شاذة والله أعلم.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. 

ثالثًا: رواية المغيرة بن مسلم: رواه النسائي في الكرى )9)106( أخرنا عبد الرحمن بن محمد، وابن 
أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل )515( حدثنا أبو خيثمة قالا حدثنا شَبَابة قال: حدثنا المغيرة بن مسلم، 
جُلُ بَيْتَهُ، أَوْ أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ  عن أبي الزبير، عن جابر  عن النبي  قال: »إذَِا دَخَلَ الرَّ
يْطَانَ وَظَلَّ  ، فَإنِْ ذَكَرَ الَله طَرَدَ الْمَلَكُ الشَّ يْطَانُ: افْتَحْ بشَِرٍّ وَشَيْطَانٌ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بخَِيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّ
 ، يْطَانُ: افْتَحْ بشَِرٍّ يَكْلَؤُهُ، فَإذَِا انْتَبَهَ منِْ مَناَمهِِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بخَِيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّ
يُمْسِكُ  ذِي  الَّ هِ  للَِّ الْحَمْدُ  مَناَمهَِا،  يُمِتْهَا فيِ  وَلَمْ  مَوْتهَِا  بَعْدَ  نَفْسِي  إلَِيَّ  رَدَّ  الَّذِي  هِ  للَِّ الْحَمْدُ  قَالَ:  هُوَ  فَإنِْ 
بْعَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ، إلَِى آخِرِ الْآيَةِ، فَإنِْ هُوَ خرَّ منِْ فرَِاشِهِ فَمَاتَ كَانَ شَهِيدًا،  مَوَاتِ السَّ السَّ

وَإنِْ هُوَ قَامَ يُصَلِّي صَلَّى فيِ فَضَائلَِ« ورواته محتج بهم.
المغيرة بن مسلم القسملي قال أحمد ما أرى به بأسًا وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين صالح وقال 
الغابي عن ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث صدوق وقال الدارقطني لا بأس به وقال أبو 

داود الطيالسي صدوق وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات. 

.....................................................................................
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4: حمدُ الله  وتسبيحُه

عــن ربيعــة بــن كعــب  قــال: كنــت أبيــت عنــد بــاب رســول الله  أعطيــه وَضُــوءه 
)1) مــن الليــل يقــول: »سَــمِعَ الُله لمَِــنْ حَمِــدَهُ«، وأســمعه بعــد هَــوِيٍّ مــن  فأســمعه بعــد هَــوِيٍّ

ــهِ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ«  الليــل يقــول: »الْحَمْــدُ للَِّ

ــا:  ــدِهِ« وفي بعضه ــبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْ ــنَ« »سُ ــبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِي ــات »سُ ــض الرواي في بع
ــدِهِ«)2). ــبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْ »سُ

ار الفزاري وثقه ابن معين وابن سعد وعثمان بن أبي شيبة وربما حدث من حفظه فأخطأ  وشَبَابة بن سَوَّ
وإنَّما تركه أحمد وغيره لإرجاء قال ابن حجر ثقة حافظ له غرائب فرفع الحديث شاذ والله أعلم. وأبو 

خيثمة زهير بن حرب.
رابعًا: رواية صالح بن رستم: رواه الطراني في الدعاء )221( حدثنا عبد الله بن ناجية وأحمد بن محمد 
بن الجهم السمري، قالا: حدثنا محمد بن مرداس الأنصاري، حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر، حدثنا 
أبو عامر الخزاز، عن أبي الزبير عن جابر  قال قال رسول الله : »إذَِا آوَى الِإنْسَانُ إلَِى فرَِاشِهِ ابْتَدَرَهُ 
يْطَانُ اختمِْ بشَِرٍّ فَإنِْ ذَكَرَ الَله  حَتَّى تَغلبَِهُ عَيْنهُُ طَرَدَ  مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الْمَلَكُ اختمِْ بخَِيْرٍ وَيَقُولُ الشَّ

يْطَانَ وَبَاتَ يَكْلَؤُهُ« وإسناده ضعيف. الْمَلَكُ الشَّ
أبو عامر الخزاز صالح بن رستم وثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وأبو بكر البزار ومحمد 
بن وضاح وذكره ابن حبان في ثقاته وضعفه ابن معين وقال: أحمد صالح الحديث وقال العجلي جائز 
الحديث وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن 

عدي لا بأس به ولم أر حديثا منكرًا جدًا. 
والمحفوظ  أعلم  والله  شاذة  رواية  فهي  الوقف  رواية  لمخالفتها  الرواية  هذه  ضعف  لي  يظهر  والذي 

موقوف على جابر  وله حكم الرفع والله أعلم.
)1) انظر: )ص: 24(. 

)2) الحديث رواه: 
النسائي في الكرى  المبارك في الزهد )106( وعنه بأسانيدهم  ابن  1: الأوزاعي ومعمر بن راشد عند 

))1)1( ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص: ))9( وابن حبان )2595).
2: الأوزاعي عند النسائي في الكرى ))1069( وابن السني في عمل اليوم والليلة )52)( وأبي نعيم في 

معرفة الصحابة )50)2).
): معمر عند عبد الرزاق ))256( وعنه أحمد )4)165( وبأسانيدهم ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 

)90)2( وأبو نعيم في معرفة الصحابة )49)2( وابن مندة في معرفة الصحابة ص: )595).
الطيالسي  داود  وأبي   )2(4/4( سعد  وابن   )165(6(  (165(5( أحمد  عند  الدستوائي  هشام   :4
الدعاء )69)( وأبي  المفرد ))121( والترمذي )416)( والطراني في  ))126( والبخاري في الأدب 

نعيم في معرفة الصحابة )49)2).
5: حسين المعلم عند الطراني في الدعاء ))))).



)5)الفصل الأول أذكار الاستيقاظ من النوم

ــه يقولــه إذا انتبــه مــن الليــل فلــذا جعلــه النســائي في بــاب  والحديــث ليــس نصًــا في أنَّ

مــا يســتفتح بــه القيــام)1) وأكثــر مــن روى الحديــث جعلــوه في بــاب مــا يقــول إذا انتبــه مــن 

الليــل)2).

ابن ماجه )9)))( وابن أبي  ابن أبي شيبة )261/10( وعنه  النحوي عند  6: شيبان بن عبد الرحمن 
عاصم في الآحاد والمثاني ))))2).

): معاوية بن سام عند الطراني في الدعاء ))6)( وابن مندة في معرفة الصحابة ص: )595).
): علي بن المبارك الهنائي عند الطراني في الدعاء )0))( وأبي نعيم في معرفة الصحابة )49)2).

يروونه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ربيعة بن كعب الأسلمي 
، عن رسول الله  وإسناده صحيح.

قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والألباني في صحيح الأدب المفرد ))92).
سمعت  قال  زياد  بن  هقل  حدثنا  صالح  أبو  موسى  بن  الحكم  حدثنا   )  4(9  ( مسلم  رواه  والحديث 
 قال:  أبو سلمة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي  أبي كثير حدثني  الأوزاعي قال حدثني يحيى بن 
كنت أبيت مع رسول الله  فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي »سَلْ«. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة 

جُودِ«. قال »أَوَغَيْرَ ذَلكَِ«؟ قلت هو ذاك قال »فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ
ورواه أحمد )4)161( - واللفظ له - حدثنا يعقوب حدثني أبي والطراني في الدعاء )4))( - وعنه 
الملك بن  ثنا أحمد بن عبد  النضر الأزدي،  بن  الصحابة )51)2( - حدثنا محمد  نعيم في معرفة  أبو 
واقد الحراني، ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن نعيم بن مجمر، 
عن ربيعة بن كعب  قال: كنت أخدم رسول الله  وأقوم له في حوائجه نهاري، أجمع حتى يصلي 
رسول الله  العشاء الآخرة فأجلس ببابه، إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله  حاجة 
فما أزال أسمعه يقول رسول الله : »سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ«، حتى أمل فأرجع، 
أو تغلبني عيني فأرقد، قال: فقال لي يومًا لما يرى من خفتي له، وخدمتي إياه: »سَلْنيِ يَا رَبيِعَةُ أُعْطكَِ«، 
قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك، قال: ففكرت في نفسي فعرفت أنَّ الدنيا منقطعة 
  الله  من  فإنَّه   لآخرتي  الله  رسول  أسأل  فقلت:  قال:  ويأتيني،  رزقًا سيكفيني  فيها  لي  وأنَّ  زائلة، 
رَبيِعَةُ؟«، قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك  يَا  فَعَلْتَ  بالمنزل الذي هو به، قال: فجئت فقال: »مَا 
والله  لا  فقلت:  قال:  رَبيِعَةُ؟«  يَا  بهَِذَا  أَمَرَكَ  »مَنْ  فقال:  قال:  النار،  من  فيعتقني  ربك  إلى  لي  تشفع  أن 
الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنَّك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به 
  نظرت في أمري، وعرفت أنَّ الدنيا منقطعة وزائلة وأنَّ لي فيها رزقًا سيأتيني فقلت: أسأل رسول الله
جُودِ«  لآخرتي، قال: فصمت رسول الله  طوياً ثم قال لي: »إنِِّي فَاعِلٌ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ

إسناده حسن.
محمد ابن إسحاق المطلبي صدوق يدلس وصرح بالسماع في رواية أحمد وبقية رواته ثقات.

ويعقوب هو بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف محمد بن إسحاق 
 وحسن إسناده الألباني في إرواء الغليل )456).

)1) انظر: المجتبى ))/)20( والسنن الكرى )416/1).
المفرد ص: ))41( وسنن الترمذي )0/5)4)  أبي شيبة )261/10( والأدب  ابن  انظر: مصنف   (2(



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (54

5: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره

ــذِي  ــهِ الَّ عــن أبــي هريــرة  أنَّ رســول الله  قــال: »إذَِا اسْــتَيْقَظَ فَلْيَقُــلِ: الْحَمْــدُ للَِّ
عَافَانـِـي فـِـي جَسَــدِي، وَرَدَّ عَلَــيَّ رُوحِــي، وَأَذِنَ لـِـي بذِِكْــرِه«)1).

6: لا إله إلا الله الواحد القهار ر  السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار

ــدُ  ــهَ إلِاَّ الُله الْوَاحِ ــال: »لَا إلَِ ــل ق ــن اللي رَ)2) م ــوَّ ــي  إذا تَضَ ــة  أنَّ النب ــن عائش ع
ــارُ«))). ــمَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَــا بَيْنهَُمَــا الْعَزِيــزُ الْغَفَّ ــارُ، رَبُّ السَّ الْقَهَّ

 (244( ص:  للطراني  والدعاء   )12(6/2( ماجه  ابن  وسنن   )215/6( للنسائي  الكرى  والسنن 
اليوم والليلة لابن السني ص: )50)( وصحيح ابن  الليل للمروزي ص: ))9( وعمل  ومختصر قيام 

حبان )6/)2)).
)1) رواه النسائي في الكرى )02)10( أخرني زكريا بن يحيى والترمذي )401)( قالا حدثنا ابن أبي 
عمر وابن السني في عمل اليوم والليلة )9( حدثني محمد بن عبد الله بن حفص التستري، حدثنا يعقوب 
بن حميد بن كاسب قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجان عن المقري عن أبي هريرة  أنَّ 

رسول الله  قال: فذكره وإسناده ضعيف.
محمد بن عجان المدني القرشي ثقة قال أحمد كان ثقة إنَّما اضطرب عليه حديث المقري كان عن رجل 
جعل يُصَيره عن أبي هريرة  وقال يحيى القطان كان سعيد المقري يحدث عن أبي هريرة  وعن أبيه 

. فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة  وعن رجل عن أبي هريرة  عن أبي هريرة
وقال ابن حبان في الثقات سمع سعيد المقري من أبي هريرة  وسمع عن أبيه عن أبي هريرة  فلما 
اختلط علي ابن عجان صحيفته ولم يميز بينهما اختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة  وليس هذا 
مما يوهن الإنسان به لأنَّ الصحيفة كلها في نفسها صحيحة فما قال ابن عجان عن سعيد عن أبيه عن 
  فذاك مما حمل عنه قديمًا قبل اختاط صحيفته عليه وما قال عن سعيد عن أبي هريرة  أبي هريرة
]قال أبو عبد الرحمن وهذا الحديث منه[ فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع لأنَّه أسقط أباه منها 
فا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
 وإنَّما كان يهون أمره ويضعف لو قال في الكل سعيد عن أبي هريرة  فإنَّه لو قال ذلك لكان كاذبًا 
 فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطًا على  في البعض لأنَّ الكل لم يسمعه سعيد عن أبي هريرة 

حسب ما ذكرناه.
الأذكار )40)  النووي في  إسناده  الضعيف وصحح  قاعدته في تحسين  الترمذي على  والحديث حسنه 

وحسن الحديث الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )109/1( وتعقب النووي في تصحيح إسناده.
)2) انظر: )ص: 610(.

))) الحديث رواه أبو زرعة الرازي - علل ابن أبي حاتم )))19( - وعمرو بن أبي الطاهر بن السرح، 
فوائده  تمام في  إبراهيم الأذرعي عند  بن  الدعاء )64)( وإسحاق  الطراني في  بن رشدين عند  وأحمد 
)4))1( وأحمد بن سيار عند ابن نصر في مختصر قيام الليل ص: ) 94( وابن حبان )0)55( وعمر بن 
عبد العزيز عند النسائي في الكرى )))6)( وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة عند النسائي في الكرى 



55)الفصل الأول أذكار الاستيقاظ من النوم

7: ر ِّ اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم

ــال »رَبِّ  ــل ق ــن اللي ــار م ــول الله  كان إذا تع ــلمة  أنَّ رس ــن أم س ــروى ع ــا ي لم
ــوَمَ«)1). ــبيِلَ الْأقَْ ــي السَّ ــمْ، وَاهْدِنِ ــرْ وَارْحَ اغْفِ

 (540/1( الحاكم  عند  العبدي  سعيد  بن  ومحمد   )(5(( السني  ابن  عند  الأحوص  وأبو   )10(00(
قالت:    أبيه، عن عائشة،  بن عروة، عن  بن علي، عن هشام  ثنا عثام  بن عدي،  يروونه عن يوسف 

فذكره ورواته ثقات.
أنَّه أخطأ  يوسف بن عدي من رجال البخاري ووثقه أبو زرعة وغيره لكن أبو حاتم وأبو زرعة يريان 
زرعة  وأبا  أبي  سألت  حاتم  أبي  ابن  قال  الزبير  بن  عروة  كام  من  مقطوع  هو  وإنَّما  الحديث  رفع  في 
عن حديث رواه يوسف بن عدي،... قالا: هذا خطأ؛ إنَّما هو: هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنَّه كان يقول 
منكر.  حديث  وهو  الحديث؛  بهذا  عدي  بن  يوسف  حدثنا  زرعة:  أبو  وقال  جرير.  رواه  هكذا  نفسه؛ 
وذكر الحديث الشيخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة )494(.ورواية جرير بن حميد 

المقطوعة لم أقف عليها. 
)1) حديث أم سلمة  روي عنها موقوفًا ومرفوعًا: 

أولًا: الموقوف رواه: 
1: أبو كثير مولى أم سلمة  ورواه: 

بن فضيل، عن  قال: حدثنا محمد  البغدادي  بن الأسود  بن علي  الترمذي )9)5)( حدثنا حسين   :)1
عبد الرحمن بن إسحاق، عن حفصة بنت أبي كثير، عن أبيها أبي كثير، عن أم سلمة ، قالت: علمني 
وَحُضُورُ  دُعَاتكَِ  وَأَصْوَاتُ  نَهَارِكَ،  وَاسْتدِْبَارُ  لَيْلكَِ  اسْتقِْبَالُ  هَذَا  اللَّهُمَّ  »قولي:  قال:    الله  رسول 

صَلَوَاتكَِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ ليِ« وإسناده ضعيف جدًا.
وليس فيه موطن الشاهد.

قال الترمذي: هذا حديث غريب إنَّما نعرفه من هذا الوجه وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.
وعبد الرحمن بن إسحاق بن سعد ضعفه شديد قال أحمد ليس بشيء منكر الحديث وقال ابن معين 
ضعيف ليس بشيء وضعفه ابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائي وابن حبان وقال البخاري 
فيه نظر وقال أبو زرعة ليس بقوي وقال أبو حاتم ضعيف منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به وقال 

ابن خزيمة لا يحتج بحديثه وقال ابن عدي وفي بعض ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. 
فإضافة إلى ضعف عبد الرحمن بن إسحاق فقد اضطرب في إسناد الحديث على ما يأتي.

الكبير  في  بإسناده  والطراني   )1541( حميد  بن  عبد  وعنه   )224/10( شيبة  أبي  ابن  بكر  أبو   :)2
))2/)0)( وعثمان بن أبي شيبة عند الطراني بإسناده في الكبير ))2/)0)( يرويانه عن إسحاق بن 
  ،منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة
قالت: قال لي رسول الله : »قُوليِ عِندَْ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اللهُمَّ عِندَْ إقِْبَالِ لَيْلكَِ، وَإدِْبَارِ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتِ 
دُعَائكَِ، وَحُضُورِ صَلَوَاتكَِ اغْفِرْ ليِ« وكانت إذا تعارت من الليل، تقول: رب اغفر وارحم واهد السبيل 

الأقوم« وإسناده ضعيف.
2: أم كثير: رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )146/1( حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم الطحان، قال: 
ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن حفصة بنت أبي كثير، عن أمها، قالت: علمتني أم 
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سلمة ، وقالت: علمني رسول الله  قال: »يَا أُمَّ سَلَمَةَ إذَِا كَانَ عِندَْ أَذَانِ الْمَغْرِبِ فَقُوليِ اللهُمَّ هَذَا 
عِندَْ اسْتقِْبَالِ لَيْلكَِ وَاسْتدِْبَارِ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتِ دُعَاتكَِ وَحُضُورِ صَاَتكَِ اغْفِرْ ليِ« وإسناده ضعيف جدًا.
هذا  ولعل  اسمها،  على  وقفت  ولا  هي  من  أدر  لم  حفصة  أم   )12(/(( الأفكار  نخب  في  العيني  قال 

تصحيف، والصحيح عن حفصة بنت أبي كثير، عن أبيها. 
وأبو نعيم الطحان ضرار بن صرد ضعفه شديد كذبه ابن معين وقال البخاري والنسائي متروك الحديث 

وقال أبو حاتم صدوق صاحب قرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به.
): أم الحسن البصري: رواه عبد الرزاق )92)2( قال: أخرنا معمر وابن أبي شيبة )4/2)5( حدثنا 
الفضل بن دكين، عن أبي هال يرويانه عن عن قتادة، عن أم الحسن، أنَّها سمعت أم سلمة  تقول في 
سجودها وفي صاتها: ]وفي رواية ابن أبي شيبة تقول بين الركعتين، أو السجدتين[ اللهم اغفر وارحم 

واهدنا السبيل الأقوم« وإسناده ضعيف.
أم الحسن خيرة مولاة أم سلمة  ذكرها ابن حبان في الثقات وقال الحافظ ابن حجر مقبولة. وليس 

فيه موطن الشاهد.
 : ثانيًا: المرفوع رواه عن أم سلمة

1: أبو كثير مولى أم سلمة : رواه ابن نصر - مختصر قيام الليل ص: )94( - حدثنا سعيد بن مسعود، 
ثنا إسحاق بن منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، والطراني في الدعاء )6)4) 
والحاكم )199/1)  إهاب،  بن  قالا حدثنا مؤمل  داود )0)5(  وأبو  الدمشقي  بن سعد  حدثنا خطاب 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا علي بن الحسن الهال قالا حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، 
حدثنا القاسم بن معن، حدثنا المسعودي، يرويانه عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة ، قالت: 
بيِلَ الْأقَْوَمَ« وعلمني رسول  إنَّ رسول الله  كان إذا تعَارَّ من الليل قال: »رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنيِ السَّ
الله  أن أقول عند أذان المغرب: »اللَّهُمَّ إنَِّ هَذَا إقِْبَالُ لَيْلكَِ، وَإدِْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتكَِ، فَاغْفِرْ 

ليِ« وإسناده ضعيف.
المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود مختلط لكن سماع القاسم بن 

معن منه قبل الاختاط
تنبيه: الجملة الأولى عند ابن نصر والجملة الثانية عند البقية.

2: الحسن البصري: رواه أحمد )26145( حدثنا روح وأحمد )26051( وعبد بن حميد )))15( قالا 
حدثنا حسن بن موسى وأبو يعلى ))9)6( حدثنا إبراهيم قالوا حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، 
بيِلَ الْأقَْوَمَ«  عن الحسن، عن أم سلمة ، أنَّ رسول الله  كان يقول: »رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاهْدِنيِ السَّ

وإسناده ضعيف.
علي بن زيد بن جدعان ضعيف.

، وهذا  قال الدارقطني في علله )994)( يرويه حماد، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أم سلمة 
أشبه بالصواب.

): ابنة أبي كثير: قال المزي في تحفة الأشراف ))44/1( رواه إسحاق بن منصور السلولي، عن هريم 
بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابنة أبي كثير، عن أم سلمة  ولم يسمها، ولم يقل: عن 

أبيها.وإسناده ضعيف.

.....................................................................................
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8: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي...

لمــا يــروى عــن عائشــة ، أنَّ رســول الله  كان إذا اســتيقظ مــن الليــل قــال: »لَا 

هُــمَّ زِدْنـِـي عِلْمًــا،  هُــمَّ أَسْــتَغْفِرُكَ لذَِنْبـِـي، وَأَسْــأَلُكَ رَحْمَتَــكَ، اللَّ إلَِــهَ إلِاَّ أَنْــتَ، سُــبْحَانَكَ، اللَّ

ــابُ«)1). وَلَا تُــزِغْ قَلْبـِـي بَعْــدَ إذِْ هَدَيْتَنـِـي، وَهَــبْ لـِـي مـِـنْ لَدُنْــكَ رَحْمَــةً، إنَِّــكَ أَنْــتَ الْوَهَّ

وتقدم عنها عن أمها موقوفًا.
4: أم الحسن البصري: قال الدارقطني في علله )994)( رواه أحمد بن يحيى بن حميد الطويل، عن 

حماد، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة  وإسناده ضعيف. 
وتقدم عن الحسن عن أم سلمة  مرفوعًا.

فالحديث مضطرب سندًا فا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا والله أعلم.
)1) الحديث رواه: 

1: أبو داود )5061( حدثنا حامد بن يحيى والنسائي في الكرى )01)10( -ـ وعنه ابن السني )56)) 
-ـ أخرني عبيد الله بن فضالة والحاكم )540/1( أخرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن 
سفيان ومحمد بن نصر المروزي - مختصر قيام الليل ص: ))9( - حدثني محمد بن الجنيد، ومحمد 
بن إسماعيل البخاري قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب 
قال: حدثني عبد الله بن الوليد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة  أنَّ رسول الله  كان إذا استيقظ 

من الليل قال فذكره.
2: النسائي في الكرى )01)10( - وعنه ابن السني )56)( - أخرنا عمرو بن سواد وابن السني )56)) 
بن  بن إسحاق  وابن حبان )1)55( أخرنا محمد  بن سعيد  الساجي، حدثنا هارون  يحيى  أبو  أخرنا 
إبراهيم، مولى ثقيف، قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عبد المتعال بن طالب 
البغدادي قالوا حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبد الله بن الوليد، عن سعيد 

بن المسيب، عن عائشة  فذكره.
): ابن السني )56)( حدثني علي بن أحمد بن سليمان، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، 
أخرنا يحيى بن أيوب، - ]قال ابن السني[ كذا قال - عن عبد الله بن الوليد، عن سعيد بن المسيب، عن 

عائشة  فذكره. 
وعلي بن أحمد هو عان وأحمد بن سليمان وكاهما ثقة.

ففي هذه الرواية الحديث من رواية عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب الغافقي عن عبد الله بن الوليد 
ويفهم من قول ابن السني: كذا قال استغرابه لهذا الطريق والله أعلم. ورواه عمرو بن سواد وهارون بن 
سعيد وعبد المتعال بن طالب عن عبد الله بن وهب عن سعيد بن مقاص بن أبي أيوب عن عبد الله بن 

الوليد وحديثهم أرجح والله أعلم.
والحديث ضعيف تفرد به عبد الله بن الوليد التجيبي عن سعيد بن المسيب وهو ضعيف ذكره ابن حبان 

في الثقات وقال الدارقطني: لا يعتر بحديثه وقال ابن حجر: لين الحديث.
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9: التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار والتهليل عشرًا

ــل كــر عشــرًا  )1) مــن اللي ــروى عــن عائشــة  أنَّ رســول الله  كان إذا هــبَّ لمــا ي
وسِ  ــدُّ ــكِ الْقُ ــبْحَانَ الْمَلِ ــال: »سُ ــرًا« وق ــدِهِ عَشْ ــبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْ ــال: »سُ ــرًا وق ــد عش وحم
ــقِ  ــنْ ضِي ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أَعُ ــمَّ إنِِّ هُ ــال: »اللَّ ــم ق ــرًا ث ــلَّ عش ــرًا وهل ــتغفر الله عش ــرًا« واس عَشْ

ــاة)2). ــح الص ــم يفتت ــرًا« ث ــةِ عَشْ ــوْمِ الْقِيَامَ ــقِ يَ ــا، وَضِي نْيَ الدُّ

10: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظا، الحمد لله الذي بعثني سالمًا سويًا...

لمــا يــروى عــن أبــي هريــرة،  قــال: قــال رســول الله : »مَــا مِــنْ رَجُــلٍ يَنتَْبِــهُ مِــنْ 
ــذِي بَعَثَنِــي سَــالمًِا  ــهِ الَّ ــدُ للَِّ ــوْمَ وَالْيَقَظَــةَ، الْحَمْ ــقَ النَّ ــذِي خَلَ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ ــولُ: الْحَمْ ــهِ فَيَقُ نَوْمِ
سَــوِيًّا، أَشْــهَدُ أَنَّ الَله يُحْيـِـي الْمَوْتَــى، وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ، إلِاَّ قَــالَ الُله: صَــدَقَ 

ــدِي«))). عَبْ

)1) هب من الليل: إذا استيقظ من نومه.
 ((2(( ص:  الصحاح  ومختار   )2((/5( الحديث  غريب  في  والنهاية   )24(/5( اللغة  تهذيب  انظر: 

ولسان العرب )1/)))). 
)2) حديث ضعيف. انظر: كتاب أحاديث وأثار أذكار الصاة وأدعيتها )ص: 90).

))) رواه ابن السني ))1( أخرني أبو العباس الجرادي، حدثنا جعفر بن محمد بن المدائني، حدثنا أبي، 
حدثنا محمد يعني ابن عبد الله عن محمد بن واسع، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،  قال: قال 

رسول الله : فذكره وإسناده ضعيف. 
الموصلي فهو من  الصمد  الحسين بن عبد  بن  أنَّه أحمد  يغلب على ظنِّي  الذي  الجَرَادِي  العباس  أبو 

شيوخ ابن حبان وابن عدي وهما معاصران لابن السني والله أعلم ولم أقف على جرح أو تعديل فيه.
قُطْلُوْبَغَا في الثقات ممن لم يقع في  وجعفر بن محمد بن جعفر المدائني ذكره ابن حبان في ثقاته وابن 

الكتب الستة. 
وأبوه محمد بن جعفر جاء في ترجمته في التهذيب قال مهنا عن أحمد لا بأس به وقال الآجري عن أبي 
داود ليس به بأس وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات قلت ]القائل 
الحافظ ابن حجر[ وقال ابن قانع ضعيف وقال ابن عبد الر ليس هو بالقوي عندهم وقال العقيلي في 
الضعفاء قال ابن حنبل ذاك الذي بالمدائن محمد بن جعفر سمعت منه ولكن لم أرو عنه قط ولا أحدث 

عنه بشيء أبدًا. قال أبو عبد الرحمن روى عنه أحمد عدة أحاديث في المسند.
جعفر  بن  محمد  بن  جعفر  ثنا  الجراذي  العباس  أبو  ثنا  الأفكار:...  نتائج  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال 
المدائني ثنا أبي ثنا محمد بن عبيدة عن محمد بن واسع... )114/1-115(... حديث غريب محمد 

بن جعفر مختلف فيه وقد أخرج له مسلم حديثًا واحدًا في المتابعات وشيخه ما تحققت حاله. 
ففي نتائج الأفكار محمد بن عبيدة وفي نسختي من ابن السني تحقيق محمد بشير عيون الطبعة الأولى 
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11: تسبيح الله وتمجيده واستغفاره

ــى  ــه ســمع رســول الله  يقــول: »إذَِا رَدَّ الُله تَعَالَ لمــا يــروى عــن أبــي هريــرة،  أنَّ

مَ  ــدَهُ)1)، وَاسْــتَغْفَرَهُ، فَغَفَــرَ لَــهُ مَــا تَقَــدَّ يْــلِ، فَسَــبَّحَهُ، وَمَجَّ إلَِــى الْعَبْــدِ الْمُسْــلمِِ نَفْسَــهُ مِــنَ اللَّ

ــلَ منِْــهُ«)2). ــأَ، فَذَكَــرَهُ، وَاسْــتَغْفَرَهُ، وَدَعَــاهُ، تَقَبَّ مِــنْ ذَنْبِــهِ، وَإنِْ هُــوَ قَــامَ، فَتَوَضَّ

ص: )10( ونسختي الأخرى تحقيق أبي محمد عبد الرحمن كوثر الرني ص: )15( محمد يعني بن عبد 
الله وفي عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني الطبعة الأولى محمد 

يعني بن عبيد الله وقال في الحاشية في )ل( ]النسخة الألمانية[ عبيد والصواب )عبيد الله(.
قال أبو عبد الرحمن والذي مشى عليه الألباني في تخريجه للكلم الطيب ))5( على أنَّه محمد بن عبيد 

الله العرزمي وضعفه شديد.
ولم يتيسر لي الوقوف على نسخ ابن السني المطبوعة قديمًا للتحقق من اسمه والله أعلم.وبقية رواته 

ثقات.
)1) المجد: الرفعة والشرف الواسع ومجده وصفه بذلك ومجيد صيغة مبالغة.

انظر: غريب الحديث للخطابي )2/)14( والنهاية في غريب الحديث والأثر )4/)29( وتهذيب اللغة 
)59/10)( وتاج العروس )151/9).

)2) رواه الخرائطي في مكارم الأخاق )1)9( حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا محمد بن 
يقول: فذكره    الله  أنَّه سمع رسول    أبو هريرة،  أبو جعفر: حدثني  قال  أبي كثير، قال:  يحيى بن 

وإسناده ضعيف.
أبو جعفر جاء في ترجمته في التهذيب: الأنصاري المدني المؤذن روى عن أبي هريرة  وعنه ]محمد 
بن[ يحيى بن أبي كثير قال الترمذي لا يعرف اسمه وقال غيره هو محمد بن علي بن الحسين قاله أبو 
بكر الباغندي عن أبي عاصم عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى وقال أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم 
عن حجاج عن يحيى عن محمد بن علي قلت ]القائل ابن حجر[ وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
أبو جعفر هذا رجل من الأنصار وبهذا جزم بن القطان وقال إنَّه مجهول وقال ابن حبان في صحيحه هو 
ابن حجر[ وليس هذا بمستقيم لأنَّ محمد بن علي لم يكن  ]القائل  الحسين قلت  محمد بن علي بن 
مؤذنًا ولأنَّ أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة  في عدة أحاديث وأما محمد بن علي بن 

الحسين فلم يدرك أبا هريرة  فتعين أنَّه غيره والله تعالى أعلم.
وبقية رواته ثقات وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد هو الزاهد. 

ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ))5)( أخرنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
ثنا يزيد بن  القراطيسي قالا  ثنا عان  الواسطي، وابن عدي ))/66)( حدثنا محمد بن منير  بن بشار 
هارون، ثنا سعيد بن زربي، عن الحسن، عن جبير بن نفير، أنَّ أبا هريرة،  حدثه أنَّه، سمع رسول الله 
يْلِ، فَسَبَّحَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ وَدَعَاهُ تَقَبَّلَ منِهُْ« وإسناده   يقول: »إذَِا رَدَّ الُله  إلَِى الْعَبْدِ الْمُسْلمِِ نَفْسَهُ منَِ اللَّ

ضعيف جدًا.
البخاري عنده عجائب وقال  ليس بشيء وقال  ابن معين  قال  الخزاعي ضعفه شديد  بن زربي   سعيد 
مسلم صاحب عجائب وقال أبو داود ضعيف وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم عنده عجائب من 
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12: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علا كل شيء قدير

لمــا يــروى عــن عائشــة، ، عــن النبــي  قــال: »مَــا مـِـنْ عَبْــدٍ يَقُــولُ حِيــنَ رَدَّ الُله إلَِيْــهِ 
رُوحَــهُ: لَا إلَِــهَ إلِاَّ الُله، وَحْــدَهُ لَا شَــرِيكَ لَــهُ، لَــهُ الْمُلْــكُ وَلَــهُ الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ 

قَدِيــرٌ، إلِاَّ غَفَــرَ الُله لَــهُ ذُنُوبَــهُ وَلَــوْ كَانَــتْ مثِْــلَ زَبَــدِ الْبَحْــرِ«)1)

13: سبحان الذي يحيا الموتا وهو علا كل شيء قدير...

ــذِي  ــبْحَانَ الَّ ــهِ: سُ ــنْ مَناَمِ ــتَيْقَظَ مِ ــالَ إذَِا اسْ ــن قَ ــال: »م ــي  ق ــن النب ــروى ع ــا ي لم
ــنْ  ــي مِ ــوْمَ تَبْعَثُنِ ــي يَ ــي ذُنُوبِ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ هُ ــرٌ، اللَّ ــيْءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَ ــوَ عَلَ ــى، وَهُ ــي الْمَوْتَ يُحْيِ
ــكَرَ«)2). ــدِي وَشَ ــدَقَ عَبْ ــالَ الُله : صَ ــادَكَ قَ ــثُ عِبَ ــوْمَ تَبْعَ ــكَ يَ ــي عَذَابَ ِ ــمَّ قنِ هُ ــرِي، اللَّ قَبْ

المناكير وقال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. 
تنبيه: في نسختي من عمل اليوم والليلة لابن السني طبعتي دار البيان ودار القبلة: جبير بن ثور ولم أقف 

على مترجم له بهذا الاسم.
وقال ابن عدي ))/66)( بعد أن أخرج الحديث كذا قال عن الحسن بن جبير بن نفير. فالحديث منكر 

والله أعلم.
)1) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )10( حدثنا أبو عروبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، 
حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن موسى بن وردان، عن نابل، صاحب العباء، عن 

عائشة، ، عن النبي  قالت: فذكره وإسناده ضعيف.
عبد الوهاب بن الضحاك متروك كذبه أبو حاتم وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن 
أهل بلده مخلط في غيرهم وهذه منها شيخه محمد بن إسحاق بن يسار مدني الأصل نزل العراق وهو 

مدلس وقد عنعن وبقية رواته محتج بهم. وأبو عروبة هو الحسين بن محمد الحراني.
منه  سمعه  إسماعيل  لعل  جدًا...  ضعيف  حديث   )112/1( الأفكار  نتائج  في  حجر  ابن  الحافظ  قال 
فظنه عن ابن إسحاق وقال: في المطالب العالية )19/4( أظن إسماعيل غلط فيه، وإنَّما هو من حديث 

إسحاق بن أبي فروة، والله أعلم.
فرواه الحارث بن أسامة في مسنده - المطالب العالية )0)))) )1( - حدثنا خالد بن القاسم، ثنا الليث 
عن إسحاق ابن أبي فروة، عن موسى بن وردان، عن نابل صاحب العباء، عن عائشة  وإسناده ضعيف 

جدًا.
خالد بن القاسم المدائني وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروكان. والليث هو ابن سعد 

قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف من أجل إسحاق.
)2) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )11( حدثنا ابن منيع، وابن الجعد في مسنده )))20( قالا 
 (9(5( الأخاق  مكارم  في  والخرائطي  بكير،  أبي  بن  يحيى  حدثنا  الرمادي،  منصور  بن  أحمد  حدثنا 
العجلي، قالا حدثنا فضيل بن مرزوق،  الجنيد، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم  إبراهيم بن  حدثنا 
عن عطية، عن أبي سعيد، ، عن النبي  - فيما يظن يحيى، هكذا قال فضيل – قال فذكره وإسناده 
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14: الحمد لله الذي أنامني في عافيا، وأيقظني في عافيا

ــذِي  ــهِ الَّ روي عــن عائشــة ، قالــت:... فــإذا انتبــه مــن نومــه، قــال: »الْحَمْــدُ للَِّ
أنَامَنـِـي فـِـي عَافيَِــةٍ، وَأَيْقَظَنـِـي فـِـي عَافيَِــةٍ«)1).

15: نامت العيون وغارت النجوم، والله حي قيوم

 روي في حديــث ابــن عبــاس  ولمــا كان في جــوف الليــل خرج إلى الحجــرة، فقلب 

ــومٌ« ثــم  في أفــق الســماء وجهــه، ثــم قــال: »نَامَــتِ الْعُيُــونُ وَغَــارَتِ النُّجُــومُ، وَالُله حَــيُّ قَيُّ
رجــع إلــى فراشــه، فلمــا كان في ثلــث الليــل الآخــر، خــرج إلــى الحجــرة، فقلــب في أفــق 
ــم عمــد  ــومٌ« ث ــيُّ قَيُّ ــومُ، وَالُله  حَ ــارَتِ النُّجُ ــونُ وَغَ ــتِ الْعُيُ ــال: »نَامَ الســماء وجهــه وق

إلــى قربــة في ناحيــة الحجــرة فحــل شــناقها...)2).

ضعيف جدًا.
  أبي سعيد الخدري  المجروحين فقال: سمع من  ابن حبان في  له  العوفي ترجم  ابن سعد  عطية هو 
رسول  قال  الكلبي  قال  فإذا  قصصه  ويحضر  الكلبي  يجالس  جعل    سعيد  أبو  مات  فلما  أحاديث 
أبو سعيد  أبا سعيد ويروي عنه فإذا قيل له من حدثك بهذا فيقول حدثني   بكذا فيحفظه وكناه  الله 
فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري  وإنَّما أراد به الكلبي فا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه 

إلا على جهة التعجب.
)1) انظر: )ص: 610(.

)2) انظر: )ص: 1)(.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (62

الفصل الثاني

القراءة من آخر سورة آل عمران

جاء من حديث: 
. 1: ابن عباس. 2: رجل مبهم. 3: صفوان بن المعطل. 4: عائشة
 الحديث الأول: حديث ابن عباس

تقــدم)1) أنَّ المحفــوظ مــن حديــث ابــن عبــاس : »ثــم قــرأ العشــر الآيــات الخواتــم 
مــن ســورة آل عمــران«. 

  من أصحا  النبي  الحديث الثاني: رجل
عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، حدثنــي رجــل  مــن أصحــاب رســول الله 
 قــال: رأيــت النبــي  في ســفره، فقلــت: لأرمقــنَّ الليلــة كيــف صــاة رســول الله 
ــل،  ــن اللي ــا م ــام هويً ــع فن ــة اضطج ــى العتم ــي تدع ــي الت ــاء، وه ــى العش ــا صل ؟ فلم
ثــم اســتيقظ فنظــر في الســماء، فقــال: چ چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چچ 
إلــى قولــه: چ چ ئى ئى ی ی ئى ئى ی ی چچ ]آل عمــران: 191 -194[ قــال الرجــل: ثــم أهــوى 
رســول الله  بيــده إلــى قرابــه، فاســتخرج منــه ســواكًا، ثــم اصطــب مــن إداوتــه مــاء في قــدح 
لــه فاســتن ثــم صــب في يــده مــاء، فتوضــأ، ثــم قــام، فصلــى. قــال الرجــل: حتــى قلــت: قــد 
صلــى قــدر مــا نــام، ثــم ســلم، ثــم اضطجــع، فنــام، حتــى قلــت: قــد نــام قــدر مــا صلــى، 
ثــم اســتيقظ ففعــل مثــل مــا فعــل في المــرة الأولــى، ثــم نظــر في الســماء، وتاوتــه مــا تــا 
مــن القــرآن، واســتنانه، ووضــوؤه، وصاتــه، ثــم فعــل مثــل ذلــك في النــوم، حتــى قضــى 

ــه، ثــم اســتيقظ وفعــل كمــا فعــل أول مــرة، فعــل ذلــك ثــاث مــرات«)2). صات
ــات وفي حديــث الصحابــي  ــاس  قــراءة عشــر آي ــن عب فالمحفــوظ مــن حديــث اب

ــات. ــع آي المبهــم  المحفــوظ قــراءة أرب
 الحديث الثالث: حديث صفوان بن المعطل السلمي

عــن صفــوان بــن المعطــل  قــال: كنــت مــع رســول الله  في ســفر فرمقــت صاتــه 
ليلــة »فصلــى العشــاء الآخــرة، ثــم نــام فلمــا كان نصــف الليــل اســتيقظ فتــا الآيات العشــر 

)1) انظر :)ص: ))1).
)2) انظر: )ص:  604(.



)6)الفصل الثاني القراءة من آخر سورة آل عمران

آخــر ســورة آل عمــران، ثــم تســوك، ثــم توضــأ، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن، فــا أدري أقيامــه 
أم ركوعــه أم ســجوده أطــول؟ ثــم انصــرف فنــام، ثــم اســتيقظ فتــا الآيــات، ثــم تســوك، ثم 
توضــأ، ثــم قــام فصلــى ركعتيــن لا أدري أقيامــه أم ركوعــه أم ســجوده أطــول؟ ثــم انصــرف 
فنــام، ثــم اســتيقظ ففعــل ذلــك، ثــم لــم يــزل يفعــل كمــا فعــل أول مــرة حتــى صلــى إحــدى 

ــرة ركعة«)1). عش

 الحديث الرابع: حديث عائشا

 عــن عائشــة ، قالــت: كان رســول الله  يصلــي العتمــة، ثــم يصلــي في المســجد 
قبــل أن يرجــع إلــى بيتــه ســبع ركعــات، يســلم في الأربــع في كل اثنيــن ويوتــر بثــاث، 
يتشــهد في الأولييــن مــن الوتــر تشــهده في التســليم، ويوتــر بالمعــوذات، فــإذا رجع إلــى بيته 
ــذِي أنَامَنـِـي فِــي عَافيَِــةٍ،  ــهِ الَّ ركــع ركعتيــن ويرقــد، فــإذا انتبــه مــن نومــه، قــال: »الْحَمْــدُ للَِّ

ــم يقــول: چ چ ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ  ــى الســماء فيتفكــر، ث ــع رأســه إل ــم يرف ــةٍ«، ث ــي عَافيَِ ــي فِ وَأَيْقَظَنِ
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ہ ہ ہ ہچچ فيقــرأ حتــى يبلــغ چ چ ئى ئى ی یئى ئى ی یچچ ]آل عمــران: 
191 -194[، ثــم يتوضــأ، ثــم يقــوم فيصلــي ركعتيــن يطيــل فيهمــا القــراءة والركــوع 
ــي لأرقــد وأســتيقظ، ثــم ينصــرف فيضطجــع  والســجود، ويكثــر فيهمــا الدعــاء، حتــى إنِّ
فيغفــي، ثــم يتكلــم بمثــل مــا تكلــم في الأول، ثــم يقــوم فيركــع ركعتيــن همــا أطــول مــن 
الأولييــن، وهــو فيهمــا أشــد تضرعًــا واســتغفارًا، حتــى أقــول: هــل هــو منصــرف؟ ويكــون 
ــه  ــى يأتي ــا أم لا؟ حت ــذا غف ــول: ه ــاً فأق ــي قلي ــرف فيغف ــم ينص ــل، ث ــر اللي ــى آخ ــك إل ذل
المــؤذن فيقــول مثــل مــا قــال في الأولــى، ثــم يجلــس فيدعــو بالســواك فيســتن ويتوضــأ، 
ثــم يركــع ركعتيــن خفيفتيــن، ثــم يخــرج إلــى الصــاة، فكانــت هــذه صاتــه ثــاث عشــر 

ركعــة«)2).

هــذا الــذي وقفــت عليــه في القــراءة مــن آخــر ســورة آل عمــران والثابــت حديــث ابــن 
. عبــاس والمبهــم

)1) انظر: )ص: 609(.
)2) انظر: )ص: 610(. 
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الفصل الثالث

الدعاء بالنور



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (66



)6)الفصل الثالث الدعاء بالنور

تمهيد

1: أحاديث الدعاء بالنور.

. 2: المراد بالنور في دعاء النبي



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (6(

أحاديث الدعاء بالنور

جاء دعاء النبي  بالنور من حديث: 

. 1: ابن عباس. 2: عبد الرحمن بن أبزى. 3: علي

  الحديث الأول: حديث ابن عباس
ــورًا،  ــي نُ ــي قَلْبِ ــلْ فِ ــمَّ اجْعَ هُ ــاس : »اللَّ ــن عب ــث اب ــن حدي ــوظ م ــدم أنَّ المحف تق
وَفِــي سَــمْعِي نُــورًا، وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَفَوْقِــي 
نُــورًا، وَتَحْتـِـي نُــورًا، وَأَمَامـِـي نُــورًا، وَخَلْفِــي نُــورًا، وَاجْعَــلْ لـِـي نُــورًا« »وَفـِـى لسَِــانىِ نُــورًا 

ــم لِــي نُــورًا«)1).  وَفِــى نَفْسِــى نُــورًا« »وَزِدْنِــي نُــورًا« »وعظِّ

 الحديث الثاني: عبد الرحمن بن أبزى
عن عبد الرحمن بن أبزى : »أنَّ رسول الله  كان يوتر بـ چ چ ں ڻ ڻ ڻ ں ڻ ڻ ڻ چچ، 
وَ چ چ ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ چچ،وَ چ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چچ فــإذا قعــد في آخــر الصــاة ســلم ثــم 
وسِ«،  وسِ، سُــبْحَانَ الْمَلـِـكِ الْقُــدُّ وسِ، سُــبْحَانَ الْمَلـِـكِ الْقُــدُّ قــال: »سُــبْحَانَ الْمَلـِـكِ الْقُــدُّ
هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي بَصَــرِي نُــورًا، وَاجْعَــلْ  ثــم يقــول: اللَّ
فـِـي لسَِــانيِ نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ شِــمَاليِ نُــورًا، وَمـِـنْ فَوْقـِـي نُــورًا، وَمـِـنْ تَحْتـِـي 

هُــمَّ أَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا«)2).  نُــورًا، وَاجْعَــلْ خَلْفِــي نُــورًا، وَأَمَامـِـي نُــورًا، اللَّ

 الحديث الثالث: حديث علي
عــن علــي  قــال: قــال رســول الله : »أَكْثَــرُ دُعَائـِـي وَدُعَــاءِ الأنَْبيَِــاءِ قَبْلـِـي بعَِرَفَــةَ لَا 
هُــمَّ  إلَــهَ إلِاَّ الُله وَحْــدَهُ لَا شَــرِيكَ لَــهُ لَــهُ الْمُلْــكُ وَلَــهُ الْحَمْــدُ وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ، اللَّ
هُــمَّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي  اجْعَــلْ فِــي قَلْبِــي نُــورًا وَفِــي سَــمْعِي نُــورًا وَفِــي بَصَــرِي نُــورًا، اللَّ
هُــمَّ  ــدْرِ، وَشَــتَاتِ الأمَْــرِ، وَفتِْنـَـةِ الْقَبْــرِ، اللَّ ــرْ لـِـي أَمْــرِي، وَأَعُــوذُ بـِـكَ مـِـنْ وَسْــوَاسِ الصَّ وَيَسِّ
يْــلِ، وَشَــرِّ مَــا يَلِــجُ فِــي النَّهَــارِ، وَشَــرِّ مَــا تَهُــبُّ بِــهِ  ــي أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ شَــرِّ مَــا يَلِــجُ فِــي اللَّ إنِّ

)1) انظر: )ص: 226(.
)2) حديث منكر رواه رواه البيهقي في الدعوات الكبير )6)4). 

انظر: رفع العنوت عن أحكام القنوت )ص: 42).



69)الفصل الثالث الدعاء بالنور

يَــاحُ«)1).  الرِّ

 المراد بالنور في دعاء النبي
اختلف شراح السنة في المراد بالنور في دعاء النبي  على أقوال: 

  ــه ــي  رب ــا النب ــه، فدع ــة إلي ــق والهداي ــان الح ــوي: ببي ــور معن ــول الأول: ن الق
ــه فى  ــه وجملت ــع حالات ــه وجمي ــه وتقلبات ــمه وتصرفات ــه وجس ــع أعضائ ــتعمل جمي أن تس
جهاتــه الســت في الحــق، وضيــاء الهــدى حتــى لا يزيــغ شــيء منهــا عنــه ولا يطغــى كمــا في 

.(2(]  22 ]الزمــر:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچچ  چ چ  تعالــى:  قولــه 

القــول الثــاني: نــور حســي: فالنــور علــى ظاهــره، فســأل النبــي  ربــه  أن يجعــل 
ــه في تلــك الظلــم هــو ومــن  ــوم القيامــة، يســتضيئ ب ــورًا ي ــه ن ــه في كل عضــو مــن أعضائ ل

تبعــه))).

ــور  ــب الن ــاع طل ــع اجتم ــا يمن ــور ف ــراد بالن ــل في الم ــا قي ــوى م ــولان أق ــذان الق وه
الحســي والمعنــوي)4) فطلــب النبــي  نــور البصــر والبصيــرة في الداريــن. والقــول 

ــم. ــك والله أعل ــن ذل ــا م ــث قريبً الثال

القــول الثالــث: يختلــف بحســب الدعــاء: فالنــور مظهــر مــا ينســب إليــه، وهــو 
يختلــف بحســبه، فنــور القلــب كاشــف عــن المعلومــات، ونــور الجــوارح مــا يبــدو عليهــا 

)1) رواه ابن أبي شيبة )10/)))( وإسحاق بن راهويه ))0))( قالا حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، 
عن أخيه، عن علي  قال: فذكره مرسل إسناده ضعيف جدًا.

ورواه البيهقي )5/)11( بإسناده عن موسى بن عبيدة به وقال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف، 
. ولم يدرك أخوه عليًا

وساق ابن الملقن في البدر المنير )6/ )22( كام البيهقي وقال: فصار الحديث ضعيفًا بوجهين.
وقال الذهبي في مهذب سنن البيهقي )995)(: موسى واهٍ والخر منقطع، وأشار إلى ضعفه ابن خزيمة 

في صحيحه )264/4( وابن عبد الر في التمهيد )41/6( وابن القيم في زاد المعاد )2/))2).
)2) انظر: إكمال المعلم ))/126( والمفهم ))/95)( وشرح مسلم للنووي )66/6( وشرح المشكاة 
للطيبي ))/)9( وفتح الباري )11/)11( الإفصاح عن معاني الصحاح ))/))( تعليق العثيمين على 

البخاري )42/14).
))) انظر: المفهم ))/95)( وفتح الباري )11/)11).

)4) انظر: مرقاة المفاتيح ))/125).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

ــا)1). ــا دائمً ــات عليه ــار الطاع ــا بإظه ــه دع ــات، فكأنَّ ــال الطاع ــن أعم م

القــول الرابــع: القــوة بــأكل الحــال: فقوتهــا بالحــال الــذى منــه قوامهــا، وأن القلــب 
يصلــح بــأكل الحــال، وتحســن معــه الأخــاق، وينشــرح لــه الصــدر، ويصفــو الخاطــر، 

وينصقــل الفهــم، وأكل الحــرام ضــد هــذا)2).

)1) انظر: المفهم ))/95)).
)2) انظر: إكمال المعلم ))/126).



1))البا  العاشر تمهيد

البا  العاشر

تمهيد

الفصل الأول: الشر  قائمًا.

الفصل الثاني: تبديل الثيا  عند النوم.

الفصل الثالث: استحبا  اضطجاع النائم علا شقه الأيمن.

الفصل الرابع: الترحيب.

الفصل الخامس: التفديا بالأبوين وبالنفس.
الفصل السادس: وجو  الوفاء بالوعد. 

الفصل السابع: اليمين المستحبا.

. الفصل الثامن: فضائل ابن عباس





)))الفصل الأول الشرب قائمًا

الفصل الأول

الشرب قائمًا





5))الفصل الأول الشرب قائمًا

تمهيد

1: أحاديث إباحا الشر  قائمًا.

2: آثار إباحا الشر  قائمًا.

3: أحاديث النهي عن الشر  قائمًا.

4: آثار النهي عن الشر  قائمًا.

5: موقف أهل العلم من تعارض الأحاديث.

6: حكم الشر  قائمًا.

7: حكم استقاء من شر  قائمًا.

8: حكم الأكل قائمًا.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((6

أحاديث وآثار إباحة الشرب قائمًا

جــاءت أحاديــث مرفوعــة للنبــي  وآثــار موقوفــة علــى الصحابــة  تــدل علــى 
ــه  ــار تنهــى عــن ذلــك فأذكــر مــا وقفــت علي ــا وجــاءت أحاديــث وآث جــواز الشــرب قائمً

منهــا مســندًا ثــم أذكــر كام أهــل العلــم في الجمــع بينهــا

أولً: أحاديث إباحة الشرب قائمًا

 الحديث الأول: حديث علي
ال بــن سَــبْرة قــال: أتــى علــيٌ  علــى بــاب الرحبــة فشــرب قائمًــا فقــال: إنَّ  عــن النَّــزَّ
ــي »رأيــت النبــي  فعــل كمــا رأيتمــوني  ناسًــا يكــره أحدهــم أن يشــرب وهــو قائــم، وإنِّ

فعلــت«)1).

 الحديث الثاني: حديث ابن عباس
1: عن ابن عباس، قال: »شرب النبي  قائمًا من زمزم«)2).

ــى ســقاء فتوضــأ  ــد رســول الله  فقــام إل ــاس : »كنــت عن ــن عب 2: في حديــث اب
وشــرب قائمًــا قلــت: والله لأفعلــنَّ كمــا فعــل النبــي ، فقمــت وتوضــأت وشــربت 

ــا«))). قائمً

 الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو
ــه  ــن يمين ــل ع ــي ينفت ــول الله  يصل ــت رس ــال: »رأي ــرو  ق ــن عم ــد الله ب ــن عب ع

ــدًا«)4).  ــا وقاع ــرب قائمً ــه يش ــاً، ورأيت ــا ومنتع ــي حافيً ــه يصل ــماله، ورأيت ــن ش وع

)1) رواه البخاري )5615). 
)2) رواه البخاري ))561( ومسلم ))202).

))) انظر: )ص: 99(.
)4) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  رواه عنه: 

1: حسين المعلم. 2: مطر بن طهمان. ): قتادة. 4: حجاج بن أرطاة. 5: مقاتل بن سليمان.
ويزيد  الحداد،  الواحد  عبد  حدثنا   )6((9( ح  يحيى  حدثنا   )6641( أحمد  رواه  المعلم:  حسين   :1
أبو  حدثنا   )119( الصيام  في  والفريابي  جعفر  بن  محمد  حدثنا  قال:  قتيبة  حدثنا   )1(((( والترمذي 
بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، وأحمد )6590( حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة، ح )2)69( حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد والطراني في الأوسط )92))( حدثنا محمود بن 



)))الفصل الأول الشرب قائمًا

محمد المروزي، نا حامد بن آدم، نا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة وابن شاهين في ناسخ 
الحديث )0)5( حدثنا أحمد بن إبراهيم بن خاد، بالعسكر قال: حدثنا محمد بن موسى الدولابي، 
 ، قال: حدثنا عباد بن صهيب، يروونه عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

قال: فذكره إسناده حسن.
حسين بن ذكوان المعلم ثقة. قال الترمذي: حديث حسن.

ويحيى هو ابن سعيد القطان ويزيد هو ابن هارون وقتيبة هو ابن سعيد وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
الثقفي.

تنبيهات: 
الأول: رواية الترمذي وابن شاهين مختصرة فيها موطن الشاهد.

حافيًا  يصلي  كان    النبي  »أنَّ  بلفظ  مختصرًا   )415/2( شيبة  أبي  ابن  مصنف  في  الحديث  الثاني: 
ومنتعاً«.

الثالث: وقع تصحيف في المعجم الأوسط في اسم حسين المعلم ففيه: حبيب المعلم.
2: مطر بن طهمان الوراق: رواه أحمد )6622( حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا أبو جعفر يعني الرازي، 
 يصلي في نعليه،  النبي   قال: »رأيت  عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 
ورأيته يصلي حافيًا، ورأيته يشرب قائمًا، ورأيته يشرب قاعدًا، ورأيته ينصرف عن يمينه، ورأيته ينصرف 

عن يساره« إسناده ضعيف.
أبو جعفر عيسى بن أبي عيسى الرازي قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. ومطر الوراق قال ابن حجر: 

صدوق كثير الخطأ.
): قتادة: الطراني في المعجم الأوسط )92))( حدثنا محمود بن محمد المروزي، نا حامد بن آدم، نا 
عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  قال: 

»رأيت رسول الله  يصلي حافيًا ومنتعاً« إسناده ضعيف جدًا.
محمود بن محمد المروزي ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد وقال أحاديثه مستقيمة.

وحامد بن آدم ضعفه شديد قال الذهبي في الميزان حامد بن آدم المروزي كذبه الجوزجاني، وابن عدي، 
وعده أحمد بن علي السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث، وقال: أبو داود السنجي: قلت لابن معين: 
  عندنا شيخ يقال له حامد بن آدم روى عن يزيد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر
رفعاه: »الغيبة أشد من الزنا« فقال: هذا كذاب، لعنه الله. وقال ابن حجر في اللسان شان ابن حبان الثقات 

بإدخاله هذا فيهم وكذلك أخطأ الحاكم بتخريجه حديثه في مستدركه.
وسعيد بن أبي عروبة مختلط لكن عبدة بن سليمان من أثبت الناس سماعًا منه قاله ابن معين وغيره.

آدم.  بن  حامد  به  تفرد  عبدة  إلا  سعيد  عن  ولا  سعيد  إلا  قتادة  عن  الحديث  هذا  يرو  لم  الطراني  قال 
فالحديث منكر.

أرطاة: رواه أحمد )44)6( حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة، حدثنا حجاج، عن  4: حجاج بن 
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  قال: »أنا رأيت النبي  ينفتل عن يمينه، وعن شماله في الصاة، 

ويشرب قائمًا وقاعدًا، ويصلي حافيًا وناعاً، ويصوم في السفر ويفطر« وإسناده ضعيف.
إسماعيل بن محمد بن جحادة ضعيف قال يحيى بن معين: ليس بذاك وفي رواية لم يكن به بأس. وقال 

...................................................................................................................



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (((

 الحديث الرابع: حديث كبشا بنت ثابت
عــن كبشــة  قالــت: »دخــل علــي رســول الله  فشــرب مــن في قربــة معلقــة قائمًــا 

فقمــت إلــى فيهــا فقطعتــه«)1). 

أبو حاتم: صدوق، صالح الحديث. وقال أبو داود: ليس بذاك القوي وقال ابن حبان: كان يخطىء حتى 
خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. 

والحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس.فهذه الرواية منكرة والله أعلم. 
ابن  عن  حرملة،  عن  وحدثنا:  أبي،  سمعت   )(5(( علله  في  حاتم  أبي  ابن  قال  سليمان:  بن  مقاتل   :5
وهب، عن عبد الله بن السمح، عن عمر بن الصبح، عن مقاتل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 
، قال: »رأيت رسول الله  في السفر صائمًا، ومفطرًا، ورأيته يصلي حافيًا، ومنتعاً، ورأيته يشرب 

قاعدًا، وقائمًا، ورأيته ينفتل عن يمينه، وعن شماله« إسناده ضعيف جدًا.
الدارقطني:  وقال  الحديث.  يضع  ممن  كان  حبان:  ابن  قال  شديد  ضعفه  الخراساني،  الصبح  بن  عمر 

متروك. وقال الأزدي: كذاب. وقال الذهبي: ليس بثقة ولا مأمون.
ومقاتل بن سليمان الخراساني البلخي ضعفه شديد قال عبد الصمد بن عبد الوارث: قدم علينا مقاتل 
بن سليمان فجعل يحدثنا عن عطاء، ثم حدثنا بتلك الأحاديث عن الضحاك، ثم حدثنا بها عن عمرو 
ولم  قال:  سمعتها  ممن  أدري  لا  والله  لا  قال:  ثم  كلهم  منهم  قال:  سمعتها  ممن  له:  فقلنا  شعيب  بن 
عنه،  نكتب  فلم  كذابًا  فوجدناه  فأتيناه  علينا  فقدم  مقاتل  إلى  نرحل  أن  أردنا  وكيع:  وقال  بشيء  يكن 
وقال عمرو بن علي والعجلي: متروك الحديث كذاب وقال ابن سعد: أصحاب الحديث يتقون حديثه 

وينكرونه، وقال البخاري: منكر الحديث سكتوا عنه، وقال الدارقطني: يكذب.
قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: ابن السمح ليس بقوي، وهو مروذي، ومقاتل هو عندي مقاتل بن 

سليمان. فالحديث منكر.
وحرملة هو ابن عمران التجيبي.

تنبيه: الحديث رواه عبد الرزاق )1512( - مختصرًا - عن مقاتل قال: أخرنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، 
عن جده عبد الله بن عمرو  قال: رأيت رسول الله  »يصلي حافيًا، ومتنعاً«.

ماجه  وابن  عمر  أبي  ابن  حدثنا   )1(92( والترمذي   )26902( أحمد  منهم  جمع  رواه  الحديث   (1(
))42)( حدثنا محمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن 

أبي عمرة، عن جدته كبشة  قالت: فذكره رواته ثقات.
حبان  ابن  وصححه   - عيينة  ابن  إلى  غرابته  إلى  يشير   - غريب  صحيح  حسن  حديث  الترمذي:  قال 

))1)5( وحسن إسناده ابن حجر في الفتح )4/10)( وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
تنبيه: اختلف في اسم جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة  فالأكثر على تسميتها كبشة وهي أخت حسان 

بن ثابت  وقيل كبيشة وقيل الرصاء ولعله لقب لها وقيل أم كبشة وقيل كلثم.
انظر: مسند الحميدي )1/)4)( ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )2/6)4)( وناسخ الحديث لابن شاهين 

ص: )2)4).



9))الفصل الأول الشرب قائمًا

 الحديث الخامس: حديث ابن عمر
عــن ابــن عمــر  قــال: »كنــا نــأكل علــى عهد رســول الله  ونحن نمشــي، ونشــرب 

ونحن قيــام«)1).

)1) الحديث روي عن: 
1: نافع مولى ابن عمر . 2: يزيد بن عطارد.

قالا   )5(19( والبزار   )1((0( والترمذي  حفص  حدثنا   )1(/(( شيبة  أبي  ابن  رواه  نافع:  رواية   :1
حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي قال: حدثنا حفص بن غياث، والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)4/))2( حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا حفص عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، 

عن ابن عمر  قال: فذكره ورواته ثقات لكنَّه شاذ.
 موقوفًا وتفرد برفعه حفص بن غياث قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن  يأتي عن ابن عمر 

عبيد الله إلا حفص بن غياث.
وقال الخطيب في تاريخ بغداد ))/191-192( قال يحيى بن معين: جميع ما حدث به حفص بن غياث 
ببغداد، والكوفة إنَّما هو من حفظه لم يكن يخرج كتابًا،... عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر  قال:... لم يحدث به أحد إلا حفص وما أراه إلا وهم فيه وأراه سمع حديث عمران بن 

حدير فغلط بهذا.... 
وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الحديث الذي يرويه حفص عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر ؛... فقال: ما أدري ما ذاك- كالمنكر له- ما سمعت هذا إلا من ابن أبي شيبة عن 

حفص.... إنَّما هو حديث يزيد بن عطارد.... 
حدثنا ابن أبي حاتم قال: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال أبو زرعة: رواه حفص وحده.

وفي سؤالات أبي عبيد الآجري )229( سمعت أبا داود يقول: قال علي ابن المديني: نعس حفص نعسة 
يعني حين روى حديث عبيد الله بن عمر، وإنَّما هو حديث أبي البزري.

التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن عبد الملك،:...سمع عمران بن حدير، عن أبي  وقال البخاري في 
، قال: »كنا نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام،  بزري، واسمه: يزيد بن عطارد، عن ابن عمر 

.» على عهد رسول الله
الله  عبد  أبو  قال  مثله.   ،... عمر  ابن  عن  نافع،  عن  عمر،  بن  الله  عبيد  عن  غياث:  بن  حفص  وقال 

]البخاري[: والأول أصح.
وقال الترمذي - العلل الكبير - )91/2)( سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه نظر 
بن  يعرف من حديث عمران  وإنَّما  رواية حفص.  إلا من وجه  الله  عبيد  يعرف عن  أبو عيسى: لا  قال 

. حدير، عن أبي البزري، عن ابن عمر
. وقال في الجامع: حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

وقال ابن أبي حاتم في علله )1500( سألت أبي عن حديث رواه محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، 
عن حفص بن غياث، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: »كنَّا في عهد رسول الله...«.

عبيدالله  بن  محمد  عن  حفص،  هو:  وإنَّما  حفص؛  عن  شيبة،  أبي  ابن  روايته:  على  تابعه  قد  أبي:  قال 
العرزمي. وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((0

 الحديث السادس: حديث أنس
عــن أنــس  »أنَّ رســول الله  شــرب لبنًــا، وهــو قائــم وعــن يمينــه أعرابــي وعــن 

يســاره أبــو بكــر  فأعطــى الأعرابــي فضلــه، وقــال: »الْأيَْمَــنُ فَالْأيَْمَــنُ«)1). 

وأعله  غياث.  بن  حفص  برفعه  تفرد  عاصم  بن  حفص  بن  عمر  بن  الله  عبيد  رواية  من  شاذ  فالحديث 
بالشذوذ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري 

والترمذي وأقرهم الأثرم وأبو داود والخطيب البغدادي. 
: رواه ابن أبي شيبة ))/)1( حدثنا معاذ بن معاذ وأحمد )))45)  2: رواية يزيد بن عطارد أبي البَزَريِّ
وابن  عمر،  بن  عثمان  حدثنا   )2121( والدارمي  معاذ  حدثنا   )4(1(( ح  ووكيع  إدريس،  ابن  حدثنا 
الجارود ))6)( حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا يزيد بن هارون، وابن حبان ))524( أخرنا الفضل ابن 
الحباب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، والطحاوي في شرح معاني الآثار )4/))2) 
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، وعثمان بن عمر،ح حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، 
قال: ثنا حماد يروونه عن عمران بن حُدَيْر، عن يزيد بن عطارد أبي البَزَري، قال: قال ابن عمر : »كنا 

نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله « إسناده ضعيف جدًا.
يزيد بن عطارد قال أحمد لا يحتج به وقال أبو حاتم لا أعلم روى عنه غير عمران بن حدير وليس ممن 
يحتج بحديثه. وذكره البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته. وبقية 

رواته محتج بهم.
فالحديث من هذا الطريق منكر.

الحراني،  شعيب  أبي  بن  أحمد  بن  الحسن  حدثنا  قالا   )(561( يعلى  وأبو   )6((4( البزار  رواه   (1(
حدثنا مسكين بن بكير، ورواه البزار )5))6( حدثنا ابن مسكين، حدثنا محمد بن يوسف يرويانه عن 

الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس ؛ فذكره رواته ثقات وفي متنه شذوذ.
مسكين بن بكير قال أحمد: لا بأس به، ولكن فى حديثه خطأ. وقال أبو أحمد الحاكم: كان كثير الوهم 

والخطأ وهو متابع للثقة محمد بن يوسف الفريابي. وبقية رواته ثقات.
ابن مسكين هو ابن محمد اليمامي.

فقوله: »وهو قائم« زيادة شاذة فرواه الدارمي )2112( قال أخرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا 
الزهري، عن أنس بن مالك ، أنَّه رأى رسول الله  شرب لبناً وعن يساره أبو بكر  وعن يمينه رجل 

أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: »الْأيَْمَنُ فَالْأيَْمَنُ« وإسناده صحيح.
أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وهذا هو المحفوظ من حديث أنس  فالحديث رواه جمع منهم مالك في الموطأ )926/2( ومعمر 
بن  ويوسف   )2029( ومسلم   )1166(( أحمد  عند  عيينة  بن  وسفيان   )195(2( جامعه  في  راشد  بن 
يعقوب الماجشون عند أحمد )009)1( وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري )52)2( ويونس بن يزيد 
بن أبي النجاد عند البخاري )5612( يروونه عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك ، عن النبي 

 بلفظ رواية الدارمي.
وأشار البزار إلى شذوذ زيادة »وهو قائم« فقال: - كشف الأستار ))/44)( ولم أجدها في المطبوع من 

المسند -: لا نعلم أحدًا ذكر: وهو قائم، إلا مسكين، عن الأوزاعي، ومسكين ثقة.



1))الفصل الأول الشرب قائمًا

 الحديث السابع: حديث عائشا
عــن عائشــة ، قالــت: »شــرب رســول الله  قائمًــا وقاعــدًا، ومشــى حافيًــا وناعاً، 

وانصــرف عــن يمينــه، وعن شــماله«)1).

قوله:  في  ووهم  الأوزاعي،...  عن  بكير،  بن  رواه مسكين  فقال:   )25(1( علله  في  الدارقطني  وكذلك 
»قائمًا«. وخالفه أصحاب الأوزاعي، منهم: الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر، فرووه 
عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس  »أنَّ النبي  شرب لبناً«. وهو الصواب. وكذلك رواه ابن 
بن  بن سوار، وإسماعيل  أبي حمزة، وأشعث  بن  وتابعه شعيب  ألفاظًا.  فيه  الزهري، وزاد  عيينة، عن 

مسلم، عن الزهري.... وحديث مسكين وهم.
وقال أبو نعيم في الحلية )6/ 146( »شرب قائمًا« تفرد به مسكين بن بكير، عن الأوزاعي.

)1) حديث عائشة  رواه: 
1: مكحول الشامي: 2: عبد الله بن عطاء. ): القاسم بن محمد. 4: عطاء بن أبي رباح.

الرواية الأولى: رواية مكحول: اختلف عليه فيه فرواه: 
ثوبان، عمن سمع  ثابت بن  الرحمن بن  1: أحمد )24046( حدثنا عصام بن خالد، قال: حدثنا عبد 

مكحولًا، يحدث عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة ، قالت: فذكره إسناده ضعيف.
عصام بن خالد الحضرمي قال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في ثقاته.

في  بالقوي  يكن  لم  عنه  رواية  وفي  مناكير  أحاديثه  أحمد  قال  ضعيف  العنسي  ثابت  بن  الرحمن  وعبد 
ا ابن  الحديث وقال العجلي وأبو زرعة وابن خراش لين وقال يعقوب بن شيبة اختلف أصحابنا فيه فأمَّ
ا علي فكان حسن الرأي فيه وقال ابن ثوبان رجل صدق لا بأس به وقد حمل  معين فكان يضعفه وأمَّ
نفيرًا  إلا  منه[  وهذا  الرحمن  عبد  أبو  ]قال  ضعيف  الشاميين  حديث  علي  بن  عمرو  وقال  الناس  عنه 
ووثقه دحيم وأبو حاتم وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وكان رجاً صالحًا 

ويكتب حديثه على ضعفه وأبوه ثقة. 
بَيدي - وهو ثقة - لكن يأتي أنَّه لم يسمعه من مكحول إضافة إلى  والمبهم إن كان محمد بن الوليد الزُّ
ذلك هل سمع مكحول من مسروق.فنقل أبو زرعة عن أحمد بن صالح المصري إنكاره سماع مكحول 

من مسروق بن الأجدع.
فهذه الرواية فيها عبد الرحمن بن ثابت وهو ضعيف والمبهم والانقطاع بين مكحول ومسروق.

2: إسحاق بن راهويه )1624( والنسائي )61)1( أخرنا إسحق بن إبراهيم والطراني في مسند الشاميين 
)599)( حدثنا موسى بن هارون، وجعفر الفريابي قالا: ثنا إسحاق بن راهويه وأبو الشيخ في أخاق 
النبي )16)( حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، نا أبو عتبة قالا- ابن راهويه وأبو عتبة - أخرنا 
بقية بن الوليد، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن مكحول، أنَّ مسروق بن الأجدع، حدثهم، عن 

عائشة ، منقطع رواته ثقات.
أبو عتبة أحمد بن الفرج ضعفه شديد لكنَّه متابع للحافظ ابن راهويه. وبقية بن الوليد مدلس تدليس 
الوليد لم يسمعه من سليمان بن  تسوية وتقدم أنَّ مكحولًا لم يسمعه من مسروق ويأتي أنَّ محمد بن 
موسى فالذي يظهر لي أنَّ بقية أسقط ما يُضعَّف به الحديثُ. قال ابن حبان لا يحل أن يحتج ببقية إذا 

انفرد بشيء.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((2

تنبيه: في مسند الشاميين )5))1( حدثنا موسى بن هارون، وجعفر بن محمد الفريابي، قالا: ثنا إسحاق 
بن راهويه، ثنا بقية، حدثني محمد بن الوليد، ثنا سليمان بن موسى، أنَّ مكحولًا، حدثهم عن مسروق، 

عن عائشة . والمحفوظ عن ابن راهويه ما تقدم.
): الطراني في مسند الشاميين )4))1( حدثنا عمرو بن إسحاق، ثنا أبي، ثنا عمرو بن الحارث، ثنا عبد 
  الله بن سالم، عن الزبيدي، ثنا سليمان بن موسى، عن مكحول، عن مسروق بن الأجدع عن عائشة

وإسناده ضعيف. 
سليمان بن موسى الأشدق وثقه دحيم ويحيى بن معين والدارقطني وابن سعد، وقال أبو حاتم: محله 
الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه، ولا أثبت منه، وقال 
البخاري: عنده مناكير وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث وقال في موضع آخر: في حديثه شيء وقال 
ابن عدي: أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت وذكر 
العقيلي عن ابن المديني أنَّه قال: كان من كبار أصحاب مكحول وكان خولط قبل موته بيسير وشيخ 

الطراني لم أقف على من عدله وأبوه ضعفه الذهبي.
الميزان فقال: عن عبد الله بن سالم الأشعري فقط.  الذهبي في  له  الزبيدي ترجم  الحارث  وعمرو بن 
وله عنه نسخة. تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق، ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف 

العدالة. وابن زبريق ضعيف. إضافة إلى الانقطاع بين مكحول ومسروق.
وذكر الدارقطني في علله )1)6)( الاختاف السابق على مكحول وقال: الأشبه بالصواب قول من قال 

سليمان بن موسى، قاله عبد الله بن سالم الحمصي، وهو من الأثبات، في الحديث.
والذي يظهر لي أنَّ رواية مسروق لا تصلح لاعتبار لما تقدم والله أعلم.

الرواية الثانية: رواية عبد الله بن عطاء واختلف عليه فرواه: 
1: إسحاق بن راهويه ))162( أخرنا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل، عن عبد الله بن عطاء، عن عائشة 
، قالت: »انتعل رسول الله  قائمًا وقاعدًا وشرب قائمًا وقاعدًا وأنفتل، عن يمينه وشماله« مرسل 

إسناده ضعيف.
معين  ابن  ووثقه  تخليط  صاحب  أحمد  قال  الصحيحين  في  حديثه  العبسي  باذام  موسى  بن  الله  عبيد 

والعجلي وابن عدي وقال أبو حاتم صدوق ثقة حسن الحديث. واضطرب في الحديث. 
وعبد الله بن عطاء الطائفي اختلف في توثيقه فوثقه الترمذي وقال الدارقطني ليس به بأس وذكره ابن 

. حبان في ثقاته وضعفه النسائي. وهو أيضًا مدلس ولم يروه عن عائشة
وهناك واسطة بين إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وبين عبد الله بن عطاء فهل هذا سقط في السند أم 

اضطراب من عبيد الله بن موسى؟ الله أعلم.
الروذباري،  أبو علي  الطبقات )1/)))( والبيهقي في شعب الإيمان )))59( أخرنا  ابن سعد في   :2
أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، أنا أبو حاتم الرازي قالا أخرنا عبيد الله بن موسى العبسي 
قال: أخرنا إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن محمد بن سعيد عن عبد الله بن عطاء عن عائشة  إسناده 

ضعيف.
محمد بن سعيد إن كان الطائفي فقد وثقه البيهقي.

تنبيه: في نسختي من الطبقات طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية عن عبد الله بن عيسى عن محمد بن 

.....................................................................................



)))الفصل الأول الشرب قائمًا

سعيد بن عبد الله بن عطاء والظاهر أنَّه خطأ من الناسخ أو الطباعة والله أعلم.
): قال البيهقي في شعب الإيمان )110/5( وقد قيل عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عطاء، عن 

. محمد بن سعيد، عن عائشة
. ومحمد بن سعيد الطائفي ليس له رواية عن الصحابة

ثنا  قالا:  بن بشران،  الحسين  الروذباري، وأبو  أبو علي  الإيمان )6)59( أخرنا  البيهقي في شعب   :4
إسماعيل الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد 

الله بن عطاء، عن عائشة  مرسل رواته ثقات عدا عبد الله بن عطاء.
د بن عبد الله بن  أبو علي الروذباري هو الحسين بن محمد وأبو الحسين بن بشران هو علي بن محمَّ

بشران وأبو بدر هو شجاع بن الوليد.وعبد الله بن عيسى هو حفيد عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
فالذي يظهر لي ضعف هذه الرواية وهي رواية مضطربة مدارها على عبد الله بن عطاء وهو مدلس ولا 

يعلم عن الواسطة التي بينه وبين عائشة  والله أعلم.
بن  الهيثم  الصديق: رواه أحمد )51)24( حدثنا  بكر  أبي  بن  بن محمد  القاسم  الثالثة: رواية  الرواية 
 : عائشة  عن  أبيه،  عن  القاسم،  بن  الرحمن  عبد  حدثنا  قال:  مسلم،  بن  محمد  حدثنا  قال:  جميل، 
»أنَّ النبي  دخل على امرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلقة، فاختنثها وشرب وهو قائم« إسناده 

ضعيف جدًا.
ليس  عدي:  ابن  وقال  والدارقطني  الحربي  وإبراهيم  والعجلي  أحمد  الإمام  وثقه  جميل  بن  الهيثم 
بالحافظ يغلط على الثقات، وأرجو أنَّه لا يتعمد الكذب وقال أبو نعيم الأصبهاني: متروك وقال الذهبي: 

حافظ له مناكير وقال ابن حجر: ثقة من أصحاب الحديث، وكأنَّه ترك فتغير.
ومحمد بن مسلم الطائفي وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي وقال الساجي صدوق يهم في الحديث وقال 
ابن معين إذا حدث من حفظه يخطىء وإذا حدث من كتابه فليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال يخطئ وقال ابن عدي له أحاديث حسان غرائب وهو صالح الحديث لا بأس به ولم أر له حديثًا 

منكرًا وقال الميموني ضعفه أحمد على كل حال من كتاب وغير كتاب.
فتفرد الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم بالحديث يدل على نكارة الحديث. فهذه الرواية لا تصلح 

لاعتبار والله أعلم.
الرواية الرابعة: رواية عطاء بن أبي رباح: رواه الحارث بن أسامة - المطالب العالية ))242( - حدثنا 
نا يحيى بن حكيم  ثنا ابن أبي ليلى والطراني في الأوسط ))121( حدثنا أحمد قال:  يحيى بن هاشم 
  المقوم قال: نا مخلد بن يزيد الحراني، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يرويانه عن عطاء عن عائشة
قالت: »رأيت رسول الله  يشرب قائمًا وقاعدًا، ويصلي منتعاً وحافيًا، وينصرف من الصاة عن يمينه 

وعن يساره« إسناده ضعيف.
يحيى بن هاشم السمسار ضعفه شديد كذبه ابن معين وصالح جزرة. وقال النسائي: متروك. وقال ابن 
عدي: يضع الحديث ويسرقه. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه ضعف، قال ابن حجر: صدوق 
له الخطيب وغيره ولم  سيء الحفظ جدًا. وشيخ الطراني أحمد بن محمد بن الجهم السمري ترجم 

أقف على من عدله.
ومخلد بن يزيد الحراني القرشي وثقه يحيى بن معين، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان وذكره ابن حبان في 

.....................................................................................
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 الحديث الثامن: حديث عبد الله بن أنيس
عــن عبــد الله بــن أنيــس  قــال: »رأيــت النبــي  قــام إلــى قربــة معلقــة فخنثهــا)1) 

ثــم شــرب مــن فيهــا«)2). 

ثقاته وقال أبو حاتم: صدوق وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، و كان يهم. وبقية رواته ثقات.
فهذه الرواية منكرة والله أعلم. فأصح روايات الحديث رواية مكحول عن مسروق وهي رواية فيها عدة 
علل منها الانقطاع بين مكحول ومسروق ورواية عبد الله بن عطاء رواية مضطربة ولا تعلم الواسطة التي 
بينه وبين عائشة  وروايتا القاسم بن محمد وعطاء منكرتان فحديث عائشة  لا يرتقي إلى درجة 

الحسن فيما ظهر لي والله أعلم.
)1) خنثها: خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )2/2)2( والنهاية في غريب الحديث )2/2)). 
)2) الحديث مداره على عيسى بن عبد الله بن أنيس واختلف عليه فيه فرواه: 

والطراني في الأوسط )06)2)  الرزاق  قال: حدثنا عبد  بن موسى  يحيى  الترمذي )91)1( حدثنا   :1
حدثنا إبراهيم قال: أنا عبد الرزاق قال: أخرنا عبد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه 

 قال: فذكره إسناده ضعيف.
عيسى بن عبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن حجر: مقبول. 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه ولا 
أدري سمع من عيسى أم لا؟

وقال الطراني: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الرزاق.
وشيخ الطراني هو إبراهيم بن محمد بن إسحاق الصنعاني.

  2: مسدد - اتحاف الخيرة )12))/1 ( - ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن عيسى الأنصاري »أنَّ النبي
دَاوَةِ وَاشْرَبْ« إسناده ضعيف. دعا يوم أحد بماء، فأتاه رجل بإداوة من ماء، فقال: »اخْنثِْ فَمَ الْإِ

فأرسله يحيى القطان ووصله عبد الأعلى بن عبد الأعلى ورواية يحيى القطان مقدمة عليه. ونقل ابن 
أبي حاتم في علله ))246( عن أبيه تصحيح الروايتين السابقتين.

): أبو داود )21))( حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد 
الله، رجل من الأنصار عن أبيه، أنَّ رسول الله : دعا بإداوة يوم أحد فقال: »اخنث فم الإداوة ثم شرب 

من فيها« رواته ثقات عدا عيسى وفيه علة.
قال المزي تهذيب الكمال في ترجمة عيسى بن عبد الله بن أنيس قال أبو عبيد الآجري: حدثنا أبو داود 
بحديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى... قال أبو داود: وهذا لايعرف عن عبيد الله بن عمر، والصحيح 

حديث عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر.
فاختلف على عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله في وصله وإرسالة والصحيح الإرسال فهذه الرواية 

شاذة والله أعلم.



5))الفصل الأول الشرب قائمًا

 الحديث التاسع: حديث سعد بن أبي أوقاص
عن سعد بن أبي أوقاص  »أنَّ النبي  كان يشرب قائمًا«)1).

 الحديث العاشر: حديث أبي هريرة
ــاء)2)  ــام العضب ــذا بخط ــول الله  آخ ــع رس ــت م ــال: »كن ــرة  ق ــي هري ــن أب 1: ع
بيــدي وهــو علــى ظهرهــا وقدمــاي علــى ذراعيهــا فدعــا بشــراب فشــرب، ثــم نــاول فانًــا 

ــا وهمــا عــن يمينــه...«))).  وفانً

)1) رواه الترمذي في الشمائل )216( حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري والطراني في الكبير )1/)14) 
والبزار  الجيزي،  ربيع  حدثنا   )2((/4( الآثار  معاني  شرح  في  والطحاوي  العزيز  عبد  بن  علي  حدثنا 
  النبي  أخاق  في  الشيخ  وأبو  السابري  صاحب  يحيى،  أبو  الرحيم  عبد  بن  محمد  حدثنا   )1205(
ثنا  قالوا:  السابري  الرحيم، صاحب  نا محمد بن عبد  الخالق،  ))1)( حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد 
إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبيدة بنت نابل، عن عائشة بنت سعد، عن سعد  فذكره إسناده ضعيف 

جدًا.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد  إلا من هذا الوجه.

فالحديث مداره على إسحاق بن أبي فروة عن عبيدة بنت نابل وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعفه 
شديد قال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وكان أحمد بن حنبل ينهى عن حديثه وقال ابن 

معين: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: متروك.
وعبيدة بنت نايل ذكرها ابن حبان في ثقاته وقال ابن حجر مقبولة ولم تتابع. فالحديث منكر.

)2) الخطام: كل ما وضع في أنف البعير ليقاد به.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم )5/)12( ولسان العرب )12/))1). 

))) الحديث رواه: 
1: أبو المعارك الهجيمي. 2: الصلت بن غالب الهجيمي.

الرواية الأولى: رواية أبي المعارك: واختلف عليه في رفع الحديث ووقفه فرواه: 
1: إسحاق بن راهويه )252( أخرنا جرير، عن أبي سنان ضرار بن مرة، عن أبي المعارك الهجيمي، 
قال: سألت أبا هريرة  عن الشرب قائمًا قال: »كنت مع رسول الله  آخذا بخطام العضباء بيدي وهو 
على ظهرها وقدماي على ذراعيها فدعا بشراب فشرب، ثم ناول فانًا وفانًا وهما عن يمينه وتركني 

بتلك المنزلة« فإن رأيتم أثرة بعدي فا تنكروا ذلك« إسناده ضعيف.
عبد  ابن  هو  وجرير  ثقات.  رواته  وبقية  فيه  واضطرب  ترجمة  على  له  أقف  لم  الهجيمي  المعارك  أبو 

الحميد.
  2: ابن أبي شيبة ))/15( حدثنا ابن فضيل، عن أبي سنان، عن أبي المعارك، قال: سألت أبا هريرة

عن شرب الرجل وهو قائم؟ قال: »لا بأس به« إسناده ضعيف.
محمد بن فضيل توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق. وغير ابن فضيل يرويه مرفوعًا فالذي يترجح لي 

رواية الرفع مع ضعفها والله أعلم.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام ((6

2: عن أبي هريرة  قال: »رأيت رسول الله  شرب من زمزم قائمًا«)1).

 الحديث الحادي عشر: حديث أم سليم
ــة معلقــة«، قالــت:  عــن أم ســليم ، »أنَّ رســول الله  دخــل عليهــا وفي بيتهــا قرب

»فشــرب مــن القربــة قائمًــا«)2). 

الرواية الثانية: رواية الصلت بن غالب الهجيمي: واختلف عليه في شيخه فرواه: 
1: أحمد )0)4)( وإسحاق بن راهويه )140( قالا حدثنا عبد الأعلى، عن يونس بن عبيد، عن الصلت 
بن غالب الهجيمي، عن مسلم: سأل أبا هريرة ، عن الشرب قائمًا، قال: يا ابن أخي، »رأيت رسول 
الله  عقل راحلته وهي مناخة، وأنا آخذ بخطامها، أو بزمامها، واضعًا رجلي على يدها، فجاء نفر من 
قريش، فقاموا حوله، فأتي رسول الله  بإناء من لبن، فشرب وهو على راحلته، ثم ناول الذي يليه عن 

يمينه، فشرب قائمًا، حتى شرب القوم« إسناده ضعيف.
الصلت بن غالب الهجيمي ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته. وشيخه مسلم ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته وسمى أباه بديل. وبقية رواته 

ثقات.
2: مسدد - إتحاف الخيرة )01))/1( -: ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس بن عبيد، عن الصلت بن غالب 
الهجيمي، عن رجل من قومه، عن أبي هريرة  قال: »أتى رسول الله  بإناء فيه لبن وهو على راحلته 
وهي مناخة، فشرب قاعدًا واكتنفه نفر من قريش فناول الذي يليه فشرب قائمًا فتناولوه فشربوا قيامًا« 

إسناده ضعيف.
للمبهم ولجهالة الصلت بن غالب والاختاف عليه في اسم شيخه.

)1) رواه الطراني في الأوسط )2)4)( والعقيلي في الضعفاء ))/ 6)4( قالا حدثناه الحسن بن محمد 
بن نصر، حدثنا قرة بن العاء بن قرة السعدي، حدثنا أبو يونس الخصاف، عن داود بن أبي هند، عن 

سعيد بن جبير، عن أبي هريرة  قال: فذكره إسناده ضعيف.
قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا أبو يونس الخصاف، ولا عن أبي يونس إلا 

قرة بن العاء، تفرد به الحسن بن محمد النحاس.
وقال العقيلي: أبو يونس مجهول، والحديث غير محفوظ... والرواية في شرب النبي  من زمزم ثابتة 

من غير هذا الوجه.
والحسن بن محمد بن نصر النحاس وقرة بن العاء لم أقف على من عدلهما.

سلمة  بن  منصور  حدثنا   )2120( والدارمي  شريك  حدثنا   )1650( الطيالسي  داود  أبو  رواه   (2(
الخزاعي، حدثنا شريك وابن أبي شيبة ))/20( وأحمد ))))11( قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، وابن 
الجعد )6)26( أنا زهير، وأحمد )4)265( حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، قال: حدثنا زهير 
ح )4))26( حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير ح )2))26( حدثنا حجاج، عن ابن جريج، وروح، حدثنا 
ابن جريج، والترمذي في الشمائل )215( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن 
ابن مرزوق،  جريج والطحاوي في شرح معاني الآثار )4/4)2( وشرح مشكل الآثار )2110( حدثنا 



)))الفصل الأول الشرب قائمًا

 الحديث الثاني عشر: حديث الحسين بن علي
عن الحسين بن علي  قال: »رأيت النبي  يشرب وهو قائم«)1).

ثانيًا: آثار إباحة الشرب قائمًا

 الأثر الأول: أثر عمر
ثبت عن عمر  الشرب قائمًا)2).

قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج وابن سعد في الطبقات الكرى ))/15)( أخرنا عبد الله بن جعفر 
حدثنا عبيد الله بن عمرو يروونه عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن الراء بن زيد ابن ابنة أنس، عن 
أنس بن مالك  قال: »حدثتني أمي ، »أنَّ رسول الله  دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة«، قالت: 

»فشرب من القربة قائمًا«، قالت: فعمدت إلى فم القربة فقطعتها« إسناده ضعيف.
الحديث مداره على عبد الكريم الجزري، عن الراء بن زيد عن جده أنس بن مالك  عن أمه أم سليم 

.
والراء بن زيد ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم: مجهول وقال ابن حجر مقبول وقال الذهبي ما 

روى عنه سوى عبد الكريم الجزري فالحديث منكر والله أعلم.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي وحجاج هو ابن محمد المصيصي وروح هو ابن عبادة وأبو كامل هو 
مظفر بن مدرك وسفيان هو الثوري وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي المصنف المشهور وشيخه 

أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد وزهير هو ابن معاوية.
. تنبيه: الحديث عند الطحاوي من رواية الراء بن زيد عن أم سلمة

)1) رواه الطراني في الكبير ))/))1( حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عقبة بن مكرم، ح وحدثنا 
عبد الله بن محمد بن النعمان القزاز البصري، ثنا سفيان بن وكيع، قالا: ثنا يونس بن بكير، عن زياد بن 
إسناده  قائم«  وهو  يشرب    النبي  »رأيت  قال:    علي  بن  حسين  عن  غالب،  بن  بشر  عن  المنذر، 

ضعيف جدًا.
في إسناده أبو الجارود زياد بن المنذر ضعفه شديد قال أحمد والنسائي متروك الحديث وقال ابن معين 

كذاب وقال ابن حبان كان رافضيًا يضع الحديث.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )0/5)( والسخاوي في الأجوبة المرضية )0/1)2( فيه زياد بن المنذر 

وهو متروك.
)2) جا عن عمر  من وجوه متعددة منها ما رواه: 

1: ابن أبي شيبة ))/5)( حدثنا أبو أسامة، قال: أخرني شعبة والطري في تهذيب الآثار - مسند عمر 
)4)5( - حدثنا ابن المثنى، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة، حدثني عمارة بن أبي حفصة، عن 
عكرمة، قال: كان عمر  واقفًا بعرفات وعن يمينه سيد أهل اليمن، فأتي بشراب فشرب، ثم ناول سيد 
أهل اليمن، فقال: إنِّي صائم. فقال: »أقسمت عليك لما شربت وسقيت أصحابك« مرسل رواته ثقات.

حرمي بن عمارة بن أبي حفصة روايته في الصحيحين وقال أحمد والدارمي وأبو حاتم صدوق وذكره 
ابن حبان في ثقاته ووثقه الذهبي وأبوه وبقية الرواة ثقات. ورواية عكرمة عن عمر  الظاهر أنَّها مرسلة 



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام (((

 الأثر الثاني: أثر سعد وعائشا
عــن ابــن شــهاب، »أنَّ عائشــة أم المؤمنيــن، وســعد بــن أبــي وقــاص  كانــا لا يريــان 

بشــرب الإنســان وهــو قائــم بأسًــا«)1). 

  الأثر الثالث: أثر ابن عمر
كان ابن عمر  »يشرب قائمًا«)2). 

فوفاة عكرمة سنة 104 هـ تقريبًا وعمره ثمانون سنة ومقتل عمر  سنة )2 هـ. وأبو أسامة هو حماد بن 
أسامة وابن المثنى هو محمد.

تنبيه: لفظ ابن أبي شيبة: »أتي عمرُ  بشراب، وهو بالموقف عشية عرفة، فشرب...« 
قال ابن حجر في الفتح )4/10)( ثبت الشرب قائمًا عن عمر  أخرجه الطري.

2: قال مالك )925/2( إنَّه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان  كانوا 
»يشربون قيامًا« معضل.

): سعيد بن منصور في سننه - الأجوبة المرضية )1/1)2( - من طريق فليح بن سليمان عن أم حفص 
  ابنة أبي المغيرة أنَّ أباها قال: »رأيت بعض ولد عمر بن الخطاب يشربون عنده اللبن قيامًا وعمر

يرى ذلك فا ينكره« إسناده ضعيف.
فليح بن سليمان من شيوخ سعيد بن منصور وفيه ضعف قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ.

وأبو المغيرة وابنته لم أقف على من عدلهما قال البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 
أبو المغيرة رأى عمر بن الخطاب  روت عنه بنته أم حفص.

تنبيه: في التاريخ الكبير أم جعفر.
)1) رواه مالك )926/2( وابن أبي شيبة ))/15( حدثنا معتمر، عن معمر يرويانه عن ابن شهاب، أن 

عائشة أم المؤمنين، وسعد بن أبي وقاص  فذكره إسناده صحيح.
معتمر هو ابن سليمان ومعمر هو ابن راشد. وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.

)2) رواه: 
1: مالك )926/2( عن أبي جعفر القارئ، أنَّه قال: رأيت عبد الله بن عمر  »يشرب قائمًا« وإسناده 

صحيح.
أبو جعفر القارىء المدنى، المخزومي ولاء واختلف في اسمه.

2: ابن أبي شيبة ))/15( حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن مسلم، ح ))/16( حدثنا شريك، عن سالم، 
عن سعيد بن المسيب، أنَّهما رأوا ابن عمر  »يشرب قائمًا« وإسناده صحيح.

عمرو هو ابن دينار ومسلم هو ابن أبي مريم والله أعلم.
): ابن أبي شيبة ))/)1( حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحر بن صياح، قال: 
سأل رجل ابن عمر  فقال: ما ترى في الشرب قائمًا؟ فقال ابن عمر : »إنِّي أشرب وأنا قائم، وآكل وأنا 

أمشي« إسناده حسن.
ابن حبان:  الحديث. وقال  أبو حاتم: صالح  ابن معين وأحمد وقال  النخعي وثقه  الحكم  بن  الحسن 
يخطىء كثيرًا، ويهم شديدًا، لا يعجبنى الاحتجاج بخره إذا انفرد.ولم ينفرد بأصل الأثر لكن ذكر الأكل 



9))الفصل الأول الشرب قائمًا

 الأثر الرابع: أثر ابن الزبير
عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه ، »أنَّه كان يشرب قائمًا«)1). 

 الأثر الخامس: أثر عثمان
ــن  ــان ب ــب، وعثم ــي طال ــن أب ــي ب ــاب، وعل ــن الخط ــر ب ــه أن عم ــه بلغ ــك أنَّ ــن مال ع

عفــان  كانــوا »يشــربون قيامــا«)2). 

صح عن عمر  وعن علي  - تقدم في حديثه -.

 الأثر السادس: أثر أبي هريرة
روي عــن أبــي المعــارك، قــال: ســألت أبــا هريــرة  عــن شــرب الرجــل وهــو قائــم؟ 

قــال: »لا بــأس بــه« وتقــدم في حديثــه. 

لم أقف له على متابع والله أعلم وبقية رواته ثقات.
)1) رواه مالك )926/2( عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه ، فذكره وإسناده صحيح.

)2) رواه مالك )925/2( معضاً.
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أحاديث وآثار النهي عن الشرب قائمًا

ــع  ــا من ــة  فيه ــى الصحاب ــة عل ــار موقوف ــي  وآث ــة للنب ــث مرفوع ــاءت أحادي ج
ــا. الشــرب قائمً

أولً: أحاديث النهي عن الشرب قائمًا

 الحديث الأول: حديث أنس
ــه نهــى أن يشــرب الرجــل قائمًــا«، قــال   عــن قتــادة عــن أنــس ، عــن النبــي ، »أنَّ

قتــادة: فقلنــا فــالأكل، فقــال: »ذلــك أشــد«)1). 

 : 1) جاء مرفوعًا وموقوفًا على أنس(
أولًا: المرفوع: الحديث مداره على قتادة بن دعامة السدوسي ورواه عنه: 

1: شعبة. 2: سعيد بن أبي عروبة. ): هشام الدستوائي. 4: همام بن يحيى. 5: يزيد بن إبراهيم التستري. 
6: مطر الوراق.

1: رواية شعبة بن الحجاج: رواه أحمد )12460) )1)5)1( حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني 
قتادة، عن أنس ، عن النبي  إسناده صحيح.

وقتادة.  إسحاق  وأبي  الأعمش  ثاثة  تدليس  كفيتكم  شعبة:  لقول    أنس  من  الحديث  سمع  قتادة 
ولسؤال قتادة أنسًا  عن الأكل.

2: رواية سعيد بن أبي عروبة: رواه مسلم )2024( حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى وأبو 
يعلى )195)( حدثنا عبيد الله، حدثنا خالد والطحاوي في شرح معاني الآثار )4/ 2)2( حدثنا أحمد بن 
داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا خالد بن الحارث والترمذي )9))1( حدثنا محمد بن 
بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وابن ماجه )424)( حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل 

يروونه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ، عن النبي  إسناده صحيح.
عبد  بن  الأعلى  عبد  رواية  لكن  مختلط  لكنَّه  قتادة  بحديث  الناس  أعلم  من  ثقة  عروبة  أبي  بن  سعيد 

الأعلى السامي وخالد بن الحارث عنه قبل الاختاط.
قال الترمذي هذا حديث صحيح.

): رواية هشام الدستوائي: رواه أبو داود الطيالسي )2000( ومسلم )2024( حدثنا قتيبة بن سعيد، 
وأبو بكر بن أبي شيبة ]))/)1([، قالا: حدثنا وكيع وأبو داود ))1))( حدثنا مسلم بن إبراهيم، يروونه 

عن هشام، عن قتادة، عن أنس ، عن رسول الله  إسناده صحيح.
تنبيه: رواية هشام ليس فيها ذكر الأكل.

ح  عفان،  حدثنا   )12206( ح  الواحد  عبد  حدثنا   )12649( أحمد  رواه  يحيى:  بن  همام  رواية   :4
والدارمي  خالد  بن  هداب  حدثنا  قالا   )2(6(( يعلى  وأبو   )2024( ومسلم  بهز  حدثنا   )1(691(
))212( أخرنا مسلم بن إبراهيم يروونه عن همام بن يحيى، عن قتادة عن أنس  »أنَّ النبي  زجر 

عن الشرب قائمًا« وإسناده صحيح.
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 الحديث الثاني: حديث أبي سعيد

عن أبي سعيد الخدري ، »أنَّ رسول الله  نهى عن الشرب قائمًا«)1).

5: رواية يزيد بن إبراهيم التستري: رواه أبو داود الطيالسي ))201( حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة 
عن أنس  عن النبي  وإسناده صحيح.

يزيد بن إبراهيم التستري ثقة إلا في روايته عن قتادة قال ابن عدي ليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من 
يروي عنه وإنَّما أنكرت أحاديث رواها عن قتادة عن أنس  وفي هذا الحديث وافق الحفاظ.

اق: رواه أبو يعلى )111)( حدثنا زهير، حدثنا شبابة بن سوار والبزار  الورَّ 6: رواية مطر بن طهمان 
عن  مطر،  حدثنا  مسلم،  بن  المغيرة  حدثنا  قالا  شبابة،  حدثنا  الرحيم،  عبد  بن  محمد  حدثنا   )(2(((

قتادة، عن أنس بن مالك  عن رسول الله  إسناده ضعيف.
مطر بن طهمان في حفظه شيء قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح وقال النسائي ليس بالقوي 
وقال ابن سعد فيه ضعف وقال العجلي بصري صدوق وقال مرة لا بأس به وقال البزار ليس به بأس 
وقال أبو داود ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديث إذا اختلف وقال الساجي صدوق يهم وذكره 

ابن حبان في ثقاته وقال ربما أخطأ.
فزاد مطر النهي عن الأكل قائمًا مرفوعًا للنبي  والحفاظ شعبة وهمام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة، 

يروونه عن قتادة موقوفًا على أنس  فهذه الزيادة إن لم تكن شاذة فهي منكرة والله أعلم. 
تنبيه: القائل قلت فالأكل؟ قتادة والمجيب هو أنس  جاء ذلك في رواية: 

1: عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن عروبة.
2: عبد الواحد الحداد وبهز بن أسد عن همام بن يحيى. 

): يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة.
أقرب  على  يعود  فالضمير  للسائل  المبينة  الروايات  تعارض  لا  والأكل؟  قلت  فيها  التي  والروايات 

مذكور وهو قتادة والله اعلم.
وفي رواية خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة قال: لا أدري من المسئول.

ثانيًا: الموقوف: رواه ابن أبي شيبة ))/)1( حدثنا معتمر، عن معمر، عن قتادة، عن أنس ؛ أنَّه سأله 
عن الشرب قائمًا؟ »فكرهه« ورواته ثقات.

معتمر هو ابن سليمان. وتقدم قول قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: »ذلك أشد«.
)1) الحديث رواه: 

. 1: أبو عيسى الأسواري. 2: أبو نضرة المنذر بن مالك. ): جابر بن عبد الله
هشام  عن  وكيع،  حدثنا   )1(/(( شيبة  أبي  ابن  رواه  الأسواري:  عيسى  أبي  رواية  الأولى:  الرواية 
الدستوائي، عن قتادة وأحمد ))1111( حدثنا وكيع، وعفان، وعبد الصمد، قالوا: حدثنا همام، عن 
قتادة وأبو يعلى )))9( حدثنا هدبة، حدثنا همام، عن قتادة ومسلم )2025( حدثنا هداب بن خالد، 
حدثنا همام، حدثنا قتادة ح حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لزهير، وابن 
بن  محمد  حدثنا   )11019( وأحمد  قتادة  حدثنا  شعبة،  حدثنا  سعيد،  بن  يحيى  حدثنا  قالوا:  المثنى، 
جعفر، وروح، قالا: حدثنا سعيد، وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري، عن 

أبي سعيد الخدري  فذكره إسناده حسن.
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 الحديث الثالث: حديث هريرة

ــرب  ــن الش ــا، وع ــل قائمً ــرب الرج ــي أن يش ــول الله  نه ــرة ، »أنَّ رس ــن هري ع

مــن في الســقاء«)1). 

الثقات  في  حبان  ابن  وذكره  اسمه  يحضرني  لا  ثقة  بصري  الطراني  قال  البصري  الأسواري  عيسى  أبو 
ووثقه الذهبي وقال ابن حجر مقبول.

وعفان هو ابن مسلم وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وهمام هو ابن يحيى وروح هو ابن عبادة وعبد 
الوهاب هو ابن عطاء وسعيد هو ابن أبي عروبة وهدبة بن خالد ويقال هداب.

وأعل الحديث القاضي عياض  في إكمال المعلم )491/6( بقوله: أبو عيسى غير مشهور واضطراب 
قتادة فى سند هذا الحديث مما يعلله فى مخالفة الأحاديث الأخر وأئمة الصحابة والخلفاء  والتابعين. 
قال أبو عبد الرحمن: تقدم توثيق أبي عيسى الأسواري ورواه قتادة من حديث أبي سعيد - وتابعه أبو 
نضرة - ومن حديث أنس  وليس هذا اضطربًا فهما حديثان. ويأتي توجيه أحاديث النهي عن الشرب 

قائمًا.
الرواية الثانية: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك: رواه الطراني في الكبير )45/6( حدثنا علي بن عبد 
  العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا سعيد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد

قال: »نُهِي أن يشرب الرجل وهو قائم، وأن يلتقم فم السقاء فيشرب منه« إسناده حسن.
سعيد بن زيد بن درهم توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق له أوهام. وأبو النعمان محمد بن الفضل، 
المعروف بعارم ثقة اختلط بآخره ذكر ذلك ابن حبان وغيره وأنكر الذهبي اختاطه وقال الدارقطني 

تغيره بآخره وما ظهر له بعد اختاطه حديث منكر.وتوبع على هذا الحديث. وبقية رواته ثقات. 
الرواية الثالثة: رواية جابر بن عبد الله  رواه: 

1: أحمد )05)10( حدثنا موسى قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أنَّه قال: سمعت 
أبا سعيد الخدري ، يشهد »أنَّ النبي  زجر عن ذاك، وزجر أن نستقبل القبلة لبول« إسناده ضعيف.

. عبد الله بن لهيعة ضعيف اضطرب في الحديث فتارة يرويه مرفوعًا وتارة موقوفًا على جابر
وموسى هو ابن داود وأبو الزبير هو محمد بن مسلم.

2: أحمد )04)10( حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا  عن 
الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر: »كنا نكره ذلك« إسناده ضعيف.

: 1)1) الحديث رواه عن أبي هريرة
1: عكرمة مولى ابن عباس . 2: محمد بن مسلم الزهري. ): أبو صالح ذكوان السمان 4: أبو زياد 

الطحان. 5: أبو غطفان المري.
الروايــا الأولــا: روايــة عكرمــة مولــى ابــن عبــاس : رواه أحمــد )5)1)( حدثنــا عبــد الصمــد 
ــن  ــى ب ــا موس ــال: ثن ــي داود، ق ــن أب ــا اب ــار )2/4)2( حدثن ــاني الآث ــرح مع ــاوي في ش ــاد والطح ــا حم ثن
إســماعيل ح وحدثنــا محمــد بــن خزيمــة، قــال: ثنــا حجــاج، قالــوا: ثنــا حمــاد بــن ســلمة، عــن أيــوب، 

عــن عكرمــة، عــن أبــي هريــرة ، أنَّ رســول الله  فذكــره رواتــه ثقــات.
ــوب  ــن ســلمة عــن أي ــال أحمــد: أســند حمــاد ب ــة قــدره في حفظــه شــيء ق ــن ســلمة علــى جال حمــاد ب



)9)الفصل الأول الشرب قائمًا

ــه لمــا كــر ســاء حفظــه  أحاديــث لا يســندها النــاس عنــه وقــال البيهقــي هــو أحــد أئمــة المســلمين إلا أنَّ
فلــذا تركــه البخــاري وأمــا مســلم فاجتهــد وأخــرج مــن حديثــه عــن ثابــت مــا ســمع منــه قبــل تغيــره ومــا 
ســوى حديثــه عــن ثابــت لا يبلــغ اثنــي عشــر حديثًــا أخرجهــا في الشــواهد وأورده لــه ابــن عــدي في الكامل 
عــدة أحاديــث ممــا ينفــرد بــه متنـًـا أو إســنادًا وقــال حمــاد مــن أجلــة المســلمين وقــد حــدث عنــه مــن هــو 
أكــر منــه ســناً وقــال ابــن ســعد كان ثقــة كثيــر الحديــث وربمــا حــدث بالحديــث المنكــر. وقــد خالــف 

الحفــاظ في هــذه الروايــة فــزاد: »نهــي أن يشــرب الرجــل قائمًــا«.
فالحديــث رواه ابــن عليــة إســماعيل بــن إبراهيــم عنــد أحمــد ))994( والبخــاري ))562( وســفيان بــن 
عيينــة عنــد أحمــد )26))( والبخــاري ))562( وحمــاد بــن زيــد عنــد أحمــد ))41)( وعبــد الــوارث 
  بــن ســعيد عنــد ابــن ماجــه )420)( يروونــه عــن أيــوب الســختياني، عــن عكرمــة، عــن أبــي هريــرة
بلفــظ: »نهــى النبــي  أن يشــرب مــن في الســقاء« مــن غيــر هــذه الزيــادة فزيــادة: »نهــي أن يشــرب الرجــل 

قائمًــا« زيــادة شــاذة والله أعلــم.
وعبــد الصمــد هــو ابــن عبــد الــوارث وابــن أبــي داود هــو إبراهيــم الرلســي وموســى بــن إســماعيل هــو 

المنقــري وحجــاج هــو ابــن منهــال.
الروايــا الثانيــا: روايــة محمــد بــن مســلم الزهــري: رواه معمــر بــن راشــد عــن محمــد بــن مســلم الزهــري 

واختلــف عليــه فيــه فــرواه: 
: أحمد ))4))( حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن رجل عن أبي هريرة ، قال: قال 

ذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائمٌِ مَا فيِ بَطْنهِِ، لَاسْتَقَاءَهُ« إسناده ضعيف. للمبهم. رسول الله : لَوْ يَعْلَمُ الَّ
2: أبو يعلى - إتحاف الخيرة ))0))/)( - ثنا محمد بن عباد المكي، ثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )46/5)( حدثنا أبو أمية قال: حدثنا علي بن بحر بن بري قال: حدثنا 
هشام بن يوسف يرويانه عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة  عن النبي  فذكره مرسل رواته 

ثقات.
رواية الزهري عن أبي هريرة  مرسلة. وأبو أمية هو محمد بن إبراهيم الخزاعي الطرسوسي.

الرزاق، قال: أخرنا معمر، عن  البغدادي، قال: حدثنا عبد  البزار )050)( حدثنا زهير بن محمد   :(
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة،  عن النبي  فذكره ورواته ثقات.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري عن عبيد الله، عن أبي هريرة  إلا معمر، ولا عن 
معمر إلا عبد الرزاق.

ومعمر ثقة لكنَّه قد يخطئ في حديث الزهري سئل الجوزجاني: من أثبت في الزهري؟ قال: مالك من 
أثبت الناس فيه، وكذلك أبو أويس، وكان سماعهما من الزهري قريبًا من السواء إذ كانا يختلفان إليه 

جميعًا، ومعمر، إلا أنَّه يهم في أحاديث. فاضطرب معمر في الحديث والله أعلم.
الرواية الثالثة: رواية أبي صالح ذكوان السمان: رواه أحمد )49))( حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر 
عن  معمر،  عن  معاذ،  بن  الله  عبد  ثنا  عباد،  بن  محمد  ثنا   -  )4/((0(( الخيرة  إتحاف   - يعلى  وأبو 

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة  عن النبي  مثله ]أي رواية الزهري[. إسناده ضعيف.
معمر ثقة لكن حديثه عن الأعمش ضعيف قال معمر: سقط مني صحيفة الأعمش فإنَّما أتذكره.

.....................................................................................
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وتقدم الحديث عن محمد بن عباد، ثنا عبد الله بن معاذ، وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
. أبي هريرة

قال الأثرم في ناسخ الحديث ص: )229( لم يروه غير معمر. وكان معمر مضطربًا في حديث الأعمش، 
ويخطئ فيه.

الرواية الرابعة: رواية أبي زياد الطحان: رواه مسدد - إتحاف الخيرة ))0))/1( - ثنا يحيى وابن أبي 
شيبة - إتحاف الخيرة ))0))/2( -: ثنا شبابة، وأحمد ))94)( وأبو يعلى - غاية المقصد )4)41) 
-ـ قالا حدثنا محمد بن جعفر والبزار )21))( حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا   )((22( والبزار  الربيع  بن  سعيد  أخرنا   )2124( والدارمي  حجاج  حدثنا   )(944( وأحمد 
إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق والبزار ))2))( حدثنا حفص بن عمر والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار )5/)4)( حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا أخرنا شعبة، 
عن أبي زياد الطحان، قال: سمعت أبا هريرة  يقول عن النبي : أنَّه رأى رجاً يشرب قائمًا، فقال 
؟« قال: لا، قال: »فَإنَِّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ  كَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ له: »قهِِ« قال: لمه؟، قال: »أَيَسُرُّ

يْطَانُ« وإسناده ضعيف. منِهُْ، الشَّ
تفرد بالحديث أبو زياد الطحان مولى الحسن بن علي  ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم شيخ صالح 

الحديث وقال الذهبي لا يعرف. 
ار. ويحيى هو الذهلي وشبابة هو ابن سوَّ

بالمشهور  وليس  زياد  أبي  عن  بقوله:...   )229( ص:  الحديث  ناسخ  في  الأثرم  الحديث  وضعف 
بالحديث ولا أعرف له عن أبي هريرة  غيره.

تنبيه: في كشف الأستار )96)2( حدثنا إبراهيم بن نصر، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، قال إبراهيم: 
من  المسند  والذي في  مرفوعًا   ، أبي هريرة  الزناد، عن  أبي  ثنا شعبة، عن  بن عمر،  وحدثنا حفص 

حديث شعبة عن أبي زياد.
الرواية الخامسة: رواية أبي غطفان المري: رواه مسلم )2026( حدثني عبد الجبار بن العاء، حدثنا 
مروان يعني الفزاري، والبزار )12))( حدثنا مصرف بن عمرو الكوفي فيما أعلم، قال: حدثنا أبو أسامة 
 : يقول: قال رسول الله ، قالا حدثنا عمر بن حمزة، أخرني أبو غطفان المري، أنَّه سمع أبا هريرة

»لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ منِكُْمْ قَائمًِا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ« إسناده ضعيف.
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ضعفه شديد قال أحمد: أحاديثه مناكير وقال النسائي 

ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن يخطىء وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه.
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

قال القاضي عبد الحق في الأحكام الوسطى )4/4)1( في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. 
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم )491/6( حديث عمر بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث 
، قالوا: وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث  لمخالفة غيره عن أبي غطفان عن أبي هريرة 

. لمخالفة غيره له، والصحيح أنَّه موقوف على أبي هريرة
قال أبو عبد الرحمن: لم يظهر لي وجه وقف هذا الحديث والله أعلم.

  وتقدم إعال الأثرم لرواية معمر ورواية أبي زياد وقال ثم أبين ذلك في ضعفه أنَّه قد سئل أبو هريرة

.....................................................................................
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 الحديث الرابع: حديث الجارود بن المعلا
عن الجارود بن المعلى ، »أنَّ النبي  نهى عن الشرب قائمًا«)1).

عن الشرب قائمًا فقال: لا بأس به. فكان هذا خر ساقط. وأثر أبي هريرة  ضعيف وتقدم.
  ا تضعيفه لحديث أبي هريرة وتعقب الحافظ ابن حجر في الفتح )10/))( القاضي عياض فقال: أمَّ
بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح 

عن أبي هريرة  كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان فالحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم.
روايات  أنَّ  لي  يظهر  فالذي  وتضعيفه  الحديث  تصحيح  في  الاختاف  هذا  أمام  الرحمن  عبد  أبو  قال 
عكرمة والزهري وأبي صالح السمان لا تصلح لاعتبار وكذلك رواية أبي غطفان المري لما تقدم فلم 
تبق إلا رواية أبي زياد الطحان وتقدم الخاف فيه وروايته فيها أمران: الأول: النهي عن الشرب قائمًا 
الثاني:  له الأحاديث الصحيحة فهو حسن.  أبي سعيد ومن حديث أنس فتشهد  وهذا ثبت من حديث 
الأمر بالقئ لم أقف له على شاهد صحيح فجاء من حديث الحضرمي وضعفه شديد فالظاهر أنَّ هذه 

الزيادة في أحسن الأحوال شاذة إن لم تكن منكرة والله أعلم.
والبزار )51)4)  الحارث،  بن  قال: حدثنا خالد  بن مسعدة  الترمذي )1))1( حدثنا حميد  )1) رواه 
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، والبغوي في معجم الصحابة ))4)) 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وسليمان بن أيوب - صاحب البصري - قالا: نا خالد بن الحارث 
ح  الطالقاني،  إسماعيل  بن  إسحاق  حدثنا  العزيز،  عبد  بن  علي  حدثنا   )26(/2( الكبير  في  والطراني 
وحدثنا أبو خليفة، والعباس بن الفضل، قالا: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قالا: ثنا خالد بن الحارث، 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )2/4)2( حدثنا ابن أبي عمران ومحمد بن علي بن داود، قالا: أنا 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: ثنا خالد بن الحارث ح حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، 
قال: ثنا خالد بن الحارث والطراني في الكبير )2/)26( حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمود 
بن غيان، ثنا محمد بن بكر الرساني وأبو نعيم في معرفة الصحابة ))164( حدثناه سليمان بن أحمد، 
ثنا الحضرمي، ثنا محمود بن غيان، ح وحدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا الحسن بن 
سفيان، ثنا محمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن بكر الرساني، يرويانه - خالد بن الحارث ومحمد بن 
بكر - عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود بن المعلى ، فذكره إسناده ضعيف.
أنَّ  الناس لحديثه. ويرى الإمام أحمد  الحارث من أحفظ  أبي عروبة مختلط لكن خالد بن  سعيد بن 
سعيد بن أبي عروبة أخطأ في إسناده قال أبو نعيم الأصبهاني: كان أحمد بن حنبل  يحمل هذا على 
الوهم من سعيد، وأنَّ صوابه رواية همام، عن قتادة، عن أنس . ورواية همام بن يحيى عن قتادة عن 
أنس  »أنَّ النبي  زجر عن الشرب قائمًا« عند أحمد ومسلم وأبي يعلى والدارمي وإسنادها صحيح 

وتقدم الكام عليها.
وقتادة السدوسي مدلس ولم أقف على تصريحه بالسماع من أبي مسلم الجذمي. وأشار الإمام أحمد 
إلى أنَّه لم يسمعه منه قال أبو نعيم: أحمد بن محمد بن حنبل يقول: هو خطأ إنَّما هو قتادة عن الجارود 

. وليس هو ابن المعلى  ويقال: إنَّه ابن المنذر 
الجرح والتعديل  أبي حاتم في  الكبير وابن  ثقاته والبخاري في  ابن حبان في  الجذمي ذكره  وأبو مسلم 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدياً ووثقه الذهبي وقال الحافظ مقبول.وقد تفرد أبو مسلم برواية الحديث 
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 الحديث الخامس: حديث الحضرمي
عــن الحضرمــي  قــال: »إنَّ رســول الله  زجــر عــن النفــخ في الشــراب قــال ورأى 

رجــاً ينفــخ في الشــراب ثــم شــرب قائمًــا فقــال: »إنِِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ تَقِيئَــهُ فَقِئْــهُ«)1).

ثانيًا: آثار النهي عن الشرب قائمًا

 الأثر الأول: أثر أنس بن مالك
ــه  ــس ؛ أنَّ ــن أن ــادة، ع ــن قت ــد«. وع ــك أش ــال: »ذل ــالأكل، فق ــا ف ــادة: فقلن ــال قت ق

ــه. ــا في حديث ــه« وتقدم ــا؟ »فكره ــرب قائمً ــن الش ــأله ع س

 الأثر الثاني: أثر جابر
روي عــن أبــي الزبيــر، قــال: ســألت جابــرًا  عــن الرجــل يشــرب وهــو قائــم، قــال 

 . كنَّــا نكــره ذلــك« تقــدم في حديــث أبــي ســعيد الخــدري« : جابــر

وأشار الترمذي لذلك بقوله: حديث حسن غريب، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث، عن سعيد، 
عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود، عن النبي . فالذي يظهر لي أنَّ هذه الرواية منكرة والله أعلم.

ثنا عمرو بن  ثنا يوسف بن خالد  القواريري  العالية ))245( - حدثنا  المطالب  أبو يعلى -  )1) رواه 
عثمان عن محفوظ بن علقمة عن الحضرمي  وكان من أصحاب رسول الله  قال: فذكره إسناده 

ضعيف جدًا.
يوسف بن خالد السمتي ضعفه شديد قال ابن معين وأبو داود: كذاب وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ذاهب 
الحديث وقال النسائي والعجلي: ليس بثقة. وعمرو بن عثمان إن كان الكابي فضعفه شديد. ومحفوظ 
بن علقمة الحضرمي وثقه يحيى بن معين ودحيم و قال أبو زرعة: لا بأس به وذكره ابن حبان في ثقاته. 
وذكره ابن حجر في الطبقة السادسة وأهل هذه الطبقة لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة  فأخشى 

أن يكون رواه بواسطة. فالحديث منكر.
والقواريري هو عبيد الله بن عمر.
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موقف أهل العلم من تعارض الأحاديث

ــى  ــا عل ــرب قائمً ــث الش ــارض أحادي ــن تع ــف م ــم في الموق ــل العل ــت آراء أه اختلف
ــة آراء:  أربع

الرأي الأول النسخ: واختلف القائلون بالنسخ على قولين: 

القــول الأول: أحاديــث الشــرب قائمًــا ناســخة لأحاديــث النهــي عــن الشــرب قائمًــا: 
قــول لأبــي بكــر الأثــرم)1) واختــاره ابــن شــاهين)2).

الدليل الأول: شرب النبي  قائمًا من زمزم وذلك في حجة الوداع))).

ــن  ــذا ممك ــث وه ــن الأحادي ــع بي ــكان الجم ــدم إم ــع ع ــخ إلا م ــال بالنس ــرد: لا يق ال
ــت)4). ــم يثب ــذا ل ــي وه ــدم النه ــوت تق وثب

ــو رأي  ــك ه ــا وكذل ــرب قائمً ــة  الش ــور الصحاب ــن جمه ــح ع ــاني: ص ــل الث الدلي
جمهــور أهــل العلــم مــن التابعيــن ومــن أتــى بعدهــم فــدل علــى أنَّ أحاديــث النهــي 

منســوخة)5).

الرد من وجهين: 

. الأول: ثبت النهي عن الشرب قائمًا عن أنس

الثاني: يحمل فعلهم على أنَّهم لا يرون أنَّ النهي نهي تحريم إنَّما كراهة تنزيه.

القــول الثــاني: أحاديــث النهــي عــن الشــرب قائمًــا ناســخة للجــواز: قــال بذلــك ابــن 

)1) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ))/ ))1).
)2) انظر: ناسخ الحديث له ص: )4)4).

))) انظر: المفهم )5/5)2).
)4) انظر: شرح النووي على مسلم ))4/1)2( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ))201/2).

والمفهم   )4(4( ص:  شاهين  لابن  الحديث  وناسخ   )2(0( ص:  للأثرم  الحديث  ناسخ  انظر:   (5(
.(2(5/5(
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حــزم)1) والطحــاوي)2).

الدليــل: الأصــل الإباحــة فتحمــل أحاديــث الشــرب عليهــا ثــم ورد النهــي عــن 

فنســخت الإباحــة))). قائمًــا  الشــرب 

الرد: تقدم.

الــرأي الثــاني الترجيــح: فأحاديــث الإباحــة أكثــر وأصــح فتقــدم علــى أحاديــث 

النهــي: قــال بذلــك مالــك)4) وهــو قــول لأبــي بكــر الأثــرم)5).

الــرد: في الترجيــح إهمــال لبعــض النصــوص الشــرعية ولا نضطــر إليــه إلا مــع تعــذر 

الجمــع بيــن الأحاديــث والجمــع ممكــن. 

الــرأي الثالــث: تعارضــت الأحاديــث والآثــار فتســقط والأصــل إباحــة الشــرب قائمًــا 

فيتمســك بــه حتــى يثبــت خافــه: قــال بذلــك ابــن عبــد الــر)6) وأبــو الوليــد بــن رشــد))).

الرد: كالذي قبله. 

الرأي الرابع: الجمع بين الأحاديث: واختلفوا في طريقة الجمع على أقوال: 

ــة  ــو بمنزل ــة فه ــال الطمأنين ــى ح ــا عل ــرب قائمً ــث الش ــل أحادي ــول الأول: تحم الق

القاعــد وتحمــل أحاديــث النهــي إذا كان يمشــي مســتعجاً حتــى لا يتــأذى بشــرق أو 

)1) انظر: المحلى )519/6).
)2) انظر: شرح مشكل الآثار )54/5)).

))) انظر: المحلى )519/6( وشرح مشكل الآثار )54/5)).
والرسالة مع شرحها لابن  والمقدمات )1/2)4(  والمعونة )4/2)5(  الموطأ )925/2(  انظر:   (4(

ناجي )06/2)).
)5) انظر: ناسخ الحديث ص: )229).

)6) انظر: الاستذكار ))/56)).

))) انظر: المقدمات )2/2)4).
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غيــره: قــال بذلــك ابــن قتيبــة)1) والرافعــي)2) والمتولــي))) وبعــض الأحنــاف)4).

الرد: يشكل على ذلك شرب النبي  من زمزم واقفًا والموطن موطن زحام.

القــول الثــاني: تحمــل أحاديــث الشــرب قائمًــا علــى حــال الحاجــة وأحاديــث النهــي 
مــع عدمهــا: قــال بــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة)5) وابــن القيــم)6).

الرد من وجهين: 

الأول: ظاهر أكثر الأحاديث شرب النبي  من غير حاجة.

ــة  ــدوه بالحاج ــر أن يقي ــن غي ــوازه م ــوا بج ــا وأفت ــة  قيامً ــرب الصحاب ــاني: ش الث
ــرع. ــاس بالش ــم الن ــم أعل وه

القــول الثالــث: النهــي لمــن أتــى أصحابــه بمــاء وبــادر بشــربه قائمًــا قبلهــم اســتبدادًا 
بــه وخروجًــا عــن الأحســن مــن كــون ســاقي القــوم آخرهــم شــربًا: قــال بــه الباجــي))).

الرد: هذه العلة لا تتعلق بالشرب قائمًا فلو شرب قاعدًا لم يختلف الحكم.

القــول الرابــع: النهــي عــن الشــرب قائمًــا للتنزيــه وشــرب النبــي  قائمًــا يــدل علــى 
الجــواز: قــال بذلــك

ــازري)12)  ــاني)11) والم ــن الروي ــو المحاس ــي)10) وأب ــي)9) والخطاب ــري))) والبيهق الط

)1) انظر: تأويل مختلف الحديث ص: )469).
)2) انظر: العزيز شرح الوجيز ))/54)).

))) انظر: روضة الطالبين ))/40)).
)4) انظر: حاشية ابن عابدين )255/1).
)5) انظر: مجموع الفتاوى )2)/209).

)6) انظر: زاد المعاد )149/1).
))) انظر: المنتقى )9/)))).

))) انظر: فتح الباري )4/10)).
)9) انظر: شعب الإيمان )109/5).
)10) انظر: معالم السنن )254/4).

)11) انظر: بحر المذهب ))1/)12).
)12) انظر: المعلم بفوائد مسلم ))/114).
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وأبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر القرطبــي)1) والنــووي)2) وابــن حجــر))) وابــن الجــوزي)4) 
ــاز))). والســخاوي)5) ومحمــد بــن أحمــد الســفاريني)6) وابــن مفلــح))) وابــن ب

  ــي ــه النب ــد فعل ــا وق ــا مكروهً ــرب قائمً ــون الش ــف يك ــل كي ــووي: إن قي ــال الن ق
ــه  ــا بــل البيــان واجــب علي ــا للجــواز لايكــون مكروهً فالجــواب أنَّ فعلــه  إذا كان بيانً

ــا)9). ــون مكروهً ــف يك  فكي

 - (10( ــي ــر النب ــا - لغي ــرب قائمً ــن الش ــي ع ــي أنَّ النه ــح ل ــذي يترج ــح: ال الترجي
نهــي تنزيــه لا تحريــم وبذلــك نعمــل الأدلــة كلهــا وهــذا الــذي فهمــه الصحابــة  فلــم 
يعــترض علــي  علــى القائليــن بالنهــي عــن الشــرب قائمًــا بعــدم نهــي النبــي  أو 

ــم. ــا والله أعل ــي  قائمً ــرب النب ــتدل بش ــا اس ــخ إنَّم بالنس

)1) انظر: المفهم )5/5)2).
)2) انظر: روضة الطالبين ))/40)( وفتاوى النووي ص: )))( وشرح مسلم )262/15).

))) انظر: فتح الباري )4/10)).
)4) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ))/ ))1).

)5) انظر: الأجوبة المرضية )225/1).
)6) انظر: غذاء الألباب )2/ 142).

))) انظر: الآداب الشرعية ))/4)1).
))) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )6/25)2).

)9) شرح مسلم ))4/1)2).
)10) شرب النبي  قائمًا مستحب في حقه لأنَّه تبليغ ولا يقال بوجوبه لأنَّ التبليغ لا يتعين بالفعل والله 

أعلم.
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حكم الشرب قائمًا

اختلف أهل العلم في حكم الشرب قائمًا على ثاثة أقوال: 

ــه قــول عمــر وعلــي وســعد بــن أبــي وقــاص وابــن  القــول الأول: الجــواز: الظاهــر أنَّ
عمــر وعبــد الله بــن الزبيــر وعائشــة  وروي عــن عثمــان وأبــي هريــرة  ونســب لأبــي 
بكــر)1) وابــن عبــاس)2) وأبــي بكــرة نفيــع بــن الحــارث ))) وهــو قــول ســالم بــن عبــد 
الله)4) وســعيد بــن جبيــر وطــاوس بــن كيســان)5) وزاذان الكنــدي)6) وإبراهيــم  النخعــي))) 
وروي عــن عامــر بــن شــراحيل الشــعبي)))...............................................

)1) انظر: المفهم )5/5)2( والمعونة )4/2)5).
)2) انظر: نخب الأفكار ))1/)40).

))) انظر: السنن الكرى للبيهقي ))/))2).
)4) رواه ابن أبي شيبة ))/ 16( حدثنا وكيع، عن عباد بن منصور، قال: »رأيت سالمًا يشرب وهو قائم« 

إسناده حسن.
عباد بن منصور الناجي توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخره.

)5) رواه ابن أبي شيبة ))/)1( حدثنا غندر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سألت طاووسًا، 
وسعيد بن جبير عن الشرب قائما؟ »فلم يريا به بأسًا« وإسناده صحيح. غندر هو محمد بن جعفر.

ورواه ابن أبي شيبة ))/)1( حدثنا يحيى بن يمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: قال لي سعيد 
بن جبير: »اشرب قائمًا« إسناده حسن.

يحيى بن يمان العجلي قال ابن حجر: صدوق عابد يخطىء كثيرًا وقد تغير وبقية رواته ثقات ويشهد له 
ما قبله.

)6) رواه ابن أبي شيبة ))/16( حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن واقد، عن زاذان، قال: 
»لا بأس بالشرب قائمًا، والجلوس حلم« إسناده حسن.

أبو عبد الله واقد الكوفي مولى زيد بن خليدة أثنى عليه تلميذه الثوري خيرًا وقال النسائي: ليس به بأس 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر صدوق.

قوله: »والجلوس حلم« هكذا في نسختي من طبعة الدار السلفية وطبعة القبلة )24590).
))) رواه ابن أبي شيبة ))/16( حدثنا وكيع، عن عبد الرحمن بن عجان، قال: سألت إبراهيم عنه؟ 

فقال: »لا بأس به، إن شئت قائمًا، وإن شئت قاعدًا« وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة ))/19( حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: »إنَّما كُرِه الشربُ 

قائمًا لداء يأخذ البطن« وإسناده صحيح. سفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر.
))) رواه ابن أبي شيبة ))/16( حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد قال: »رأيت الشعبي يشرب قائمًا، 

وقاعدًا« إسناده ضعيف.
مجالد بن سعيد الأكثر على تضعيفه، كان ابن مهدي لا يروي عنه، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا، 
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ــب  ــو مذه ــر)2) وه ــن ج ــد ب ــيب ومجاه ــن المس ــعيد ب ــب لس ــري)1) ونس ــن البص  والحس
المالكيــة))) والشــافعية)4) والحنابلــة)5).

القــول الثــاني: يكــره: وهــو رأي أنــس وروي عــن جابــر ونســب لأبــي هريــرة)6) 
 وهــو أصــح الروايتيــن عــن الحســن البصــري))) وعامــر بــن شــراحيل الشــعبي))) 

وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه، وسئل أبو حاتم يحتج بمجالد قال: لا، وقال النسائي: 
ليس بالقوي ووثقه مرة، وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر وعامة 
ما يرويه غير محفوظة، وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه وهو صدوق وقال الدارقطني مجالد 

لا يعتر به.
أبو الأحوص عن عبد الله بن  الطبعة السلفية - حدثنا  ابن أبي شيبة ))/)1( - نسختي من  )1) رواه 

شريك عن بشر بن غالب قال: »رأيت الحسن يشرب وهو قائم« إسناده ضعيف.
عبد الله بن شريك العامري توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق يتشيع، أفرط الجوزجاني فكذبه. وأبو 
مالك بشر بن غالب بن بشر الأسدي ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 

تعدياً وذكره ابن حبان في ثقاته وقال الأزدي مجهول.
وأبو الأحوص هو سام بن سليم.

وأشار ابن عبد الر في الاستذكار ))/55)( إلى رواية بشر بن غالب عن الحسن فقال: كرهه الحسن 
البصري ذكره أبو بكر عن هشيم عن منصور عن الحسن وقد روي عنه خاف ذلك ذكره أبو بكر قال 

حدثني أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: »رأيت الحسن يشرب وهو قائم«
تنبيه: في نسختي من مصنف ابن أبي شيبة )0/12)2) ))2459( طبعة دار القبلة تحقيق محمد عوامة 

حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: »رأيت الحسين شرب قائم«.
 ولم أقف في كتب التراجم على روايته عن الحسن  وبشر بن غالب له رواية عن الحسين بن علي 

البصري والله أعلم.
)2) انظر: نخب الأفكار ))1/)40).

والرسالة مع شرحها لابن  والمقدمات )1/2)4(  والمعونة )4/2)5(  الموطأ )925/2(  انظر:   (((
ناجي )06/2)).

)4) انظر: بحر المذهب ))1/)12( والعزيز ))/54)( وروضة الطالبين ))/40)( وأسنى المطالب 
.(22(/((

)5) انظر: الفروع )02/5)( والمبدع ))/190( والإنصاف ))/0))( والفوائد المنتخبات )111/2).
)6) انظر: المحلى )519/6( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ))199/2).

))) رواه ابن أبي شيبة ))/19( حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن؛ »أنَّه كان يكره الشرب قائمًا« 
رواته ثقات. 

منصور هو ابن المعتمر.
))) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )4/4)2( فهد قد حدثنا قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا خالد، عن 

بيان، عن الشعبي قال: »إنَّما أكره الشرب قائمًا لأنَّه داء« رواته ثقات.
فهد هو ابن سليمان، وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النهدي، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وبيان 
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وهــو مذهــب الأحنــاف)1) وروايــة في مذهــب الحنابلــة)2) وهــو أحــد القوليــن للنــووي))) 
ــة)4).  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاره ش واخت

ونقــل إبراهيــم بــن محمــد الحلبــي إجمــاع العلمــاء علــى أنَّ الكراهــة كراهــة تنزيــه لا 
تحريــم)5) والصحيــح لا إجمــاع في هــذه المســألة.

القول الثالث: يحرم: قال به ابن حزم)6) وهو قول لبعض الأحناف))). 

وعدَّ ابن الملقن القول بالتحريم شذوذًا))).

الترجيــح: تقــدم أنَّ النهــي عــن الشــرب قائمًــا نهــي تنزيــه فيكــره الشــرب قائمًــا حــال 
الاختيــار والله أعلــم.

هو ابن بشر.
الرهاني )49/1( والفتاوى  الفاح ص: )5)( والمحيط  المختار )254/1( ومراقي  الدر  انظر:   (1(

الهندية )420/5).
)2) انظر: الفروع )02/5)( والمبدع ))/190( والإنصاف ))/0))( والفوائد المنتخبات )111/2).

))) انظر: شرح مسلم )1)/))2( وروضة الطالبين ))/40)( وأسنى المطالب ))/)22).
)4) انظر: الفروع )02/5)).

)5) انظر: منية المصلي ص: )2)).
)6) انظر: المحلى )519/6).

))) انظر: مجمع الأنهر )2/1)).
))) انظر: التوضيح ))201/2).
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حكم استقاء من شرب قائمًا

ــرب  ــن ش ــى م ــتقاء عل ــب الاس ــه لا يج ــه أنَّ ــاف في ــي: لا خ ــد الباج ــو الولي ــال أب ق
ــاس  ــو العب ــاض))) وأب ــي عي ــازري)2) والقاض ــاع الم ــل الإجم ــك نق ــيًا)1) وكذل ــا ناس قائمً

القرطبــي)4).

ويرى النووي الاستحباب فقال: يستحب لمن شرب قائمًا أن يتقايأه)5) 

والاســتحباب لا ينــافي عــدم الوجــوب فيبقــى الإجمــاع علــى عــدم الوجــوب وتقــدم 
أنَّ الأمــر بالاســتقاء لا يصــح فــا يســتحب والله أعلــم.

)1) المنتقى )9/)))).
)2) انظر: المعلم ))/114).

))) انظر: إكمال المعلم )491/6).
)4) انظر: المفهم )6/5)2).

)5) انظر: شرح مسلم ))4/1)2).
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حكم الأكل قائمًا

قــال القاضــي عيــاض: لا خــاف فى جــواز الأكل قائمًــا وإن كان قتــادة قــال: فقلنــا: 
فــالأكل، قــال: »ذلــك أشــر وأخبــث« لكــن حكــى بعــض شــيوخنا أنَّــه لا خــاف فى جــواز 

الأكل)1). 

قــال: »أشــر  قتــادة  قائمًــا، وإن كان  القرطبــي: لا خــاف في جــواز الأكل  وقــال 
وأخبــث«)2).

وابن حزم يرى جواز الأكل قائمًا))) وتوجه الكراهة عند الحنابلة)4). 

ولم أقف على من قال بكراهة الأكل قائمًا غير ما ذكر.

)1) إكمال المعلم )491/6).
)2) المفهم )6/5)2).

))) قال في المحلى )519/6( لا يحل الشرب قائمًا، وأما الأكل قائمًا فمباح.
)4) قال ابن مفلح الجد في الفروع )02/5)( ظاهر كامهم لا يكره أكله قائمًا، ويتوجه كشرب، قاله 

شيخنا.
وانظر: الآداب الشرعية ))/4)1).
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الفصل الثاني

تبديل الثياب عند النوم

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ۇ ھ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ چ  تعالــى:  الله  قــال 
ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ئا ۇ  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ 

]النــور: )5[. ئەئەچچ 
ــه وقــت القيــام مــن المضاجــع وطــرح مــا  قــال الزمخشــري: قبــل صــاة الفجــر، لأنَّ
ينــام فيــه مــن الثيــاب ولبــس ثيــاب اليقظــة. وبالظهيــرة، لأنَّهــا وقــت وضــع الثيــاب للقائلة. 
وبعــد صــاة العشــاء لأنَّــه وقــت التجــرد مــن ثيــاب اليقظــة والالتحــاف بثيــاب النــوم)1). 

وعــن عبــد الله بــن ســويد قــال: ســألت النبــي  عــن العــورات الثــاث: فقــال: 
ــمَ، وَلَا  ــوا الْحُلُ ــنَ بَلَغُ ذِي ــدَمِ - الَّ ــنَ الْخَ ــدٌ مِ ــجْ أَحَ ــمْ يَلِ ــرِ، لَ هْ ــدَ الظُّ ــيَ بَعْ ــثُ ثيَِابِ »إذَِا وَضَعْ
مَــنْ لَــمْ يَبْلُــغِ الْحُلُــمَ - الْأحَْــرَارِ إلِاَّ بِــإذِْنٍ، وَإذَِا وَضَعْــتُ ثيَِابِــيَ بَعْــدَ صَــاَةِ الْعِشَــاءِ وَقَبْــلَ 

ــدَاةِ«)2). الْغَ

والبحر   )51(/2( النسفي  وتفسير   )200/12( القرطبي  تفسير  وانظر:   .)25(/(( الكشاف   (1(
المحيط ))/)6).

)2) رواه البغوي في معجم الصحابة )4)16( - وعنه ابن قانع في معجمه )2/ 9)1( - حدثني الحسن 
بن إسرائيل النهرتيري نا عبد الله بن وهب المصري عن قرة يعني ابن عبد الرحمن بن حيويل عن ابن 
شهاب عن ثعلبة بن مالك أو ابن أبي مالك القاضي - كذا قال - عن عبد الله بن سويد قال: سألت النبي 

 عن العورات الثاث فذكره إسناده ضعيف.
قرة بن عبد الرحمن بن حيويل ويقال: ابن حيويل ضعيف قال أحمد منكر الحديث جدًا وضعفه ابن 
معين وقال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير وقال أبو حاتم والنسائي ليس بقوي وقال أبو داود في 

حديثه نكارة وقال ابن عدي لم أر له حديثًا منكرًا جدًا وأرجو أنَّه لا بأس به. 
وشيخ  أعلم.  والله  نكارته  على  يدل  موقوفًا  يجعله  وتارة  يرفعه  فتارة  فيه  واضطرابه  بالحديث  فتفرده 

البغوي لم أقف له على ترجمة. 
قال البغوي: هكذا حدثني الحسن بن إسرائيل بهذا الحديث مرفوعًا ويقال: إنَّه وهم. وقال ابن قانع: كذا 
قال: عن النبي  وإنَّما الصحيح من قول عبد الله بن سويد. ويأتي الخاف في صحبة عبد الله بن سويد.

وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
وروا الطري في تفسيره ))124/1( حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخرنا ابن وهب، قال: أخرني 
قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، والبخاري في الأدب المفرد )1052( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب عن ثعلبة، بن أبي مالك القرظي: أنَّه 
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ولا يصح رفعه إنَّما هو موقوف أو مقطوع للخاف في صحبة عبد الله بن سويد.

ــم دخــل مــع  ــه ث ــم جــاء فطــرح ثوب ــى العشــاء ث ــاس : »فصل ــن عب ــث اب  وفي حدي
ــاذة)1). ــة ش ــي رواي ــا« وه ــه في ثيابه امرأت

 وفي روايــة »صلــى العشــاء الآخــرة، فأخــذ خرقــة فتــوزر بهــا، وألقــى ثوبــه، ودخــل 
معهــا لحافهــا« وهــي روايــة منكــرة«)2).

ــوق كل  ــوم - وف ــاب للن ــل الثي ــى تبدي ــح عل ــح صري ــث صحي ــى حدي ــف عل ــم أق فل
ــة  ــرب في الجاهلي ــادة الع ــذه ع ــت ه ــك وكان ــى ذل ــرآن عل ــن دل الق ــم - لك ــم علي ذي عل

والإســام.

قال امرئ القيس: 

لِ))). تْر إلّا لبِْسَةَ الْمُتَفَضِّ لَدَى السِّ تْ لنوَمٍ ثيابَها   فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّ

سأل عبد الله بن سويد الحارثي فذكره موقوفًا. رواته ثقات.
فرواه صالح بن كيسان، عن ابن شهاب عن ثعلبة، عن عبد الله بن سويد موقوفًا وتابع عقيلُ بن خالد 

ومحمدُ بن إسحاق صالح بن كيسان عن الزهري موقوفًا فالمحفوظ رواية الوقف.
عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي. وإبراهيم بن سعد هو حفيد عبد الرحمن بن عوف.

قال ابن حجر في الإصابة )2/)2)( عبد الله بن سويد الأنصاري الحارثي قال البخاري، وابن أبي حاتم، 
وابن السكن، وابن حبان له صحبة. وروى ابن مندة، من طريق عقيل، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي 
مالك أنَّه سأل عبد الله بن سويد الحارثي عن العورات الثاث. قال ابن مندة: ورواه ابن إسحاق، وقرة، 
عن الزهري، عن ثعلبة أنَّه سأل عبد الله ابن سويد وكان من أصحاب النبي . قلت]ابن حجر[: لكن 

عند البغوي وابن السكن وابن قانع من طريق قرة عن الزهري سويد بخاف عبد الله، والأول أصح.
قال البغوي: يقال: إنَّ الثاني وهم، ثم رواه من وجه آخر عن قرة على الصواب.وقال ابن السكن: رأيته في 
روايات أصحاب ابن وهب موقوفًا، ورفعه بعضهم، ولا أدري من أخطأ فيه. وقال أبو أحمد العسكري: 

هو ابن أخي أم حميد زوج أبي حميد الساعدي ، وله عنها رواية، ولم يصحح بعضهم صحبته.
قلت ]ابن حجر[: ما عرفت من ذكر ابن أخي حميد في الصحابة. قال البخاري في التاريخ: عبد الله بن سويد 

الأنصاري عن عمته أم حميد ، وعنه داود بن قيس، وكذا ذكره ابن أبي حاتم وابن حبان في التابعين.
فالمحفوظ ما تقدم عن البغوي وابن قانع وابن حجر رواية الوقف لكن يبقى الخاف في صحية عبد الله 

بن سويد.
)1) انظر: )ص: 1)1(.
)2) انظر: )ص: 1)1(.

وْزَني. ))) انظر: شرح المعلقات السبع للزَّ
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مَضْجَعَكَ،  أَتَيْتَ  »إذَِا   : النبي  قال  قال    عازب  بن  الراء  عن  الأول:  الدليل 
كَ الأيَْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي  اةَِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّ أْ وُضُوءَكَ للِصَّ فَتَوَضَّ
ضْتُ أَمْرِي إلَِيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَِيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَْا  إلَِيْكَ، وَفَوَّ
منِْ  مُتَّ  فَإنِْ  أَرْسَلْتَ،  ذِي  الَّ وَبنِبَيِِّكَ  أَنْزَلْتَ،  ذِي  الَّ بكِتَِابكَِ  آمَنتُْ  اللَّهُمَّ  إلَِيْكَ،  إلِاَّ  منِكَْ 

مُ بهِِ«)1). لَيْلَتكَِ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّ

يَضْطَجِعَ،  أَنْ  أَرَادَ  »فَإذَِا  قال:    الله  رسول  أنَّ    هريرة  أبي  عن  الثاني:  الدليل 
هِ الْأيَْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّي بكَِ وَضَعْتُ جَنبْيِ، وَبكَِ أَرْفَعُهُ،  فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّ
الحِِينَ«)2). إنِْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وَإنِْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بمَِا تَحْفَظُ بهِِ عِبَادَكَ الصَّ

  ثم اضطجع رسول الله« ... الدليل الثالث: عن كريب، عن عبد الله بن عباس
على شقه الأيمن« وفي رواية: »ثم اضطجع فنام حتى نفخ« وهي رواية شاذة

قال: »ثم ركع ركعتي    نافع، عن عبد الله بن عباس  بن  عن طلحة  الرابع:  الليل 
الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى أتاه بال  فآذنه بالصاة« وهي رواية منكرة.

الهيئة في  الطعام بهذه  ليستقر  الشق الأيمن؛  ينام على  أن  النوم  أنفع  القيم:  ابن  قال 
المعدة استقرارا حسناً، فإنَّ المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قلياً، ثم يتحول إلى الشق 
على  نومه  يستقر  ثم  الكبد،  على  المعدة  لاستمالة  بذلك  الهضم  ليسرع  قلياً  الأيسر 
الجانب  على  النوم  فيكون  المعدة،  عن  انحدارًا  أسرع  الغذاء  ليكون  الأيمن؛  الجانب 
ميل  بسبب  بالقلب  مضر  الأيسر  الجانب  على  النوم  وكثرة  ونهايته،  نومه  بداءة  الأيمن 

الأعضاء إليه، فتنصب إليه المواد))).

)1) رواه البخاري ))24( ومسلم )10)2).
)2) رواه مسلم )14)2).

))) زاد المعاد )240/4).
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تعريف الترحيب:

ــجد  ــة المس ــميت رحب ــدر وس ــب الص ــان رح ــه ف ــعَة، ومن ــب: السَّ حْ ــب، والرَّ حْ الرُّ
ــا)1). ــعة لا ضيقً ــت س ــا لقي ــاعها ومرحبً ــة لاتس رحب

حكم الترحيب

دل الكتاب والسنة على استحباب الترحيب: 

ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى  چ چ  قولــه تعالــى:  الدليــل الأول: 
.]60  -  59 ]ص:  ئجچچ  ی  ی  ی  ی  ئجئى  ی  ی  ی  ی  ئى 

الدليــل الثــاني: عــن ابــن عبــاس  قــال: »إنَّ وفــد عبــد القيــس أتــوا النبــي  فقــال: 
ــا  ــرَ خَزَايَ ــدِ، غَيْ ــا باِلقَــوْمِ أَوْ باِلوَفْ ــدُ أَوْ مَــنِ القَــوْمُ؟« قالــوا: ربيعــة فقــال: »مَرْحَبً »مَــنِ الوَفْ

وَلَا نَدَامَــى«)2). 

الدليــل الثالــث: في حديــث عائشــة  »فأقبلــت فاطمــة  تمشــي، مــا تخطــئ 
ــي«  ــا باِبْنتَِ مشــيتها مــن مشــية رســول الله  شــيئًا، فلمــا رآهــا رحــب بهــا، فقــال: »مَرْحَبً

ــماله...«))). ــن ش ــه أو ع ــن يمين ــها ع ــم أجلس ث

الدليــل الرابــع: عــن أم هانــئ بنــت أبــي طالــب  قالــت: »ذهبــت إلــى رســول الله 
 عــام الفتــح، فوجدتــه يغتســل وفاطمــة  ابنتــه تســتره، قالــت: فســلمت عليــه، فقــال: 

»مَــنْ هَــذِهِ؟«، فقلــت: أنــا أم هانــئ بنــت أبــي طالــب فقــال: »مَرْحَبًــا بِــأُمِّ هَانِــئٍ«...«)4). 

فهــذه بعــض أحاديــث الصحيحيــن في الترحيــب. وبــوب البخــاري في صحيحــه علــى 
حديثــي ابــن عبــاس وعائشــة  بــاب قــول الرجــل: مرحبًــا.

ــن  ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن عل ــر ع ــن المعتم ــور ب ــة منص ــاء في رواي ــس: ج ــل الخام الدلي

 (2(4  /1( والزاهر   )20(  /2( الحديث  غريب  في  والنهاية   )2(5/1( الأنوار  مشارق  انظر:   (1(
والصحاح )4/1)1).

)2) رواه البخاري )))( ومسلم ))1).
))) رواه البخاري )5)62( ومسلم )2450).

)4) رواه البخاري ))5)( ومسلم )6))).
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عبــاس عــن أبيــه : »مَرْحَبًــا باِبْــنِ عَــمِّ رَسُــولِ اللهِ، مَــا جَــاءَ بـِـكَ؟« وهــي روايــة منكــرة)1) 
ولــم أقــف علــى الترحيــب في حديــث ابــن عبــاس  إلا في هــذه الروايــة والله أعلــم.

إعراب مرحبًا

للنحاة في إعراب مرحبًا وجهان: 

ــل  ــا وقي ــت رُحبً ــت أو أصب ــر صادف ــا والتقدي ــذوف وجوبً ــل مح ــه لفع ــول ب 1: مفع
رحــب الله بــك)2).

2: مصدر لفعل محذوف من لفظه فتقديره رَحبَت مرحبًا))).

فجعلت العرب هذه الأسماء عوضًا من الأفعال؛ لكثرة دورانها على الألسن.

)1) انظر: )ص: 166(.
)2) انظر: علل النحو ص: ))6)( وشرح المفصل )96/1)( وشرح الأشمونى على الألفية ))/9)) 

وعقود الزبرجد )1/))1). 
))) انظر: علل النحو ص: ))6)( والدر المصون )92/9)( ورياض الأفهام شرح العمدة )1/))5) 

وعقود الزبرجد )1/))1).
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تحريــر محــل الخــاف: قــال ابــن العطــار تفديــة النبــي  بالآبــاء والأمهــات وهــو 
ــه أن  ــب... ول ــة مذاه ــى ثاث ــن؟ عل ــن المؤمني ــره م ــة غي ــوز تفدي ــل يج ــه وه ــع علي مجم

ي مــن شــاء)1). يفــدِّ

لأهل العلم في مسألة التفدية - في الجملة - قولان قول بالجواز وقول بالمنع.

القــول الأول: جــواز التفديــا بالأبويــن والنفــس: وهــو رأى الصحابــة  والتابعيــن 
ــاره  ــاف)2) واخت ــب الأحن ــو مذه ــه وه ــم في كراهت ــح عنه ــاف صحي ــى خ ــف عل ــم أق ول
أبــي عاصــم)4) والبيهقــي)5) والقاضــي عيــاض)6) وابــن  وابــن  الطــري)))  ابــن جريــر 
 بطــال))) والشــافعية ومنهــم النــووي - ونســبه لجمهــور العلمــاء -))) وابــن القيــم)9)

 وابــن الملقــن)10) وابــن حجــر)11) وابــن رجب)12)ومحمــد بــن أحمــد الســفاريني))1) وأحد 

)1) العدة في شرح العمدة )1//445).
)2) انظر: شرح مشكل الآثار )9)142( وعمدة القارئ )11/))4( والمعتصر من المختصر )2/)6)) 

ومرقاة المفاتيح )114/1).
))) انظر: تهذيب الآثار مسند علي  ص: )111).

)4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح )569/10( )قوله باب قول الرجل جعلني الله فداك( أي هل يباح 
أو يكره وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه آداب الحكماء ]لم 
أقف عليه[ وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من 
إخوانه غير محظور عليه ذلك بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه ولو كان ذلك محظورًا لنهي 

النبي  قائل ذلك ولأعلمه أنَّ ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره.
)5) انظر: شعب الإيمان )459/6).

)6) انظر: بغية الرائد ص: )1)1( وإكمال المعلم )204/6).
))) انظر: شرح البخارى لابن بطال )41/9)).

))) انظر: شرح مسلم )262/15( والأذكار ص: )459).
)9) انظر: بدائع الفوائد ))/212).

)10) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ))626/1).
)11) انظر: فتح الباري )229/2، )46).

)12) انظر: فتح الباري )6/6))) )52/9).
))1) انظر: غذاء الألباب )1/)29).
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القوليــن لشــيخنا محمــد العثيمين)1).

ــي أقــول:  ــر رســولُ الله ، أنَّ ــن عمــرو  قــال: أُخبِ ــد الله ب ــل الأول: عــن عب الدلي
والله لأصومــنَّ النهــار، ولأقومــنَّ الليــل مــا عشــت، فقلــت لــه: قــد قلتــه بأبــي أنــت 

وأمــي...«)2).

ــول:  ــة، يق ــل الكعب ــو في ظ ــه وه ــت إلي ــال: »انتهي ــي ذر ، ق ــن أب ــاني: ع ــل الث الدلي
»هُــمْ الأخَْسَــرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَــةِ، هُــمْ الأخَْسَــرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَــةِ« قلــت: مــا شــأني أيــرى في 
شــيء، مــا شــأني؟ فجلســت إليــه وهــو يقــول، فمــا اســتطعت أن أســكت، وتغشــاني مــا شــاء 
الله، فقلــت: مــن هــم بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول الله؟ قــال: »الأكَْثَــرُونَ أَمْــوَالًا إلِا مَــنْ قَــالَ 

هَكَــذَا وَهَكَــذَا وَهَكَــذَا«))).

الدليــل الثالــث: عــن أبــي هريــرة ، قــال: كان رســول الله ، إذا كــر في الصــاة، 
ســكت هنيــة قبــل أن يقــرأ، فقلــت: يــا رســول الله بأبــي أنــت وأمــي أرأيــت ســكوتك بيــن 
هُــمَّ بَاعِــدْ بَيْنـِـي وَبَيْــنَ خَطَايَــايَ،...«)4). التكبيــر والقــراءة، مــا تقــول؟ قــال أقــول: »اللَّ

الدليــل الرابــع: عــن أبــي ســعيد الخــدري ، أنَّ رســول الله ، جلــس علــى المنــر 
نْيَــا وَبَيْــنَ مَــا عِنـْـدَهُ، فَاخْتَــارَ مَــا عِنـْـدَهُ« فبكــى  فقــال: »عَبْــدٌ خَيَّــرَهُ الُله بَيْــنَ أَنْ يُؤْتيَِــهُ زَهْــرَةَ الدُّ
ــر،  ــو الْمُخَيَّ ــول الله  ه ــكان رس ــال ف ــا، ق ــا وأمهاتن ــاك بآبائن ــال: فدين ــر ، فق ــو بك أب

وكان أبــو بكــر  أعلمنــا بــه«)5).

الدليــل الخامــس: في حديــث عائشــة ، في وفــاة رســول الله  قالــت: »فجــاء 
أبــو بكــر  فكشــف عــن رســول الله  فقبلــه، قــال: بأبــي أنــت وأمــي، طبــت حيًــا 

وميتًــا...«)6).

)1) قال في فتح ذي الجال والإكرام ))/96( هل يُفدى غير النبي  بالأبوين؟ الجواب: نعم، إذا كان 
الذي افتديته بالأبوين له مقام في الإسام من علم أو مال أو ما أشبه ذلك.

)2) رواه البخاري )6)19( ومسلم )1159).
))) رواه البخاري )))66( ومسلم )990).
)4) رواه البخاري )44)( ومسلم ))59). 

)5) رواه البخاري )904)( ومسلم )2))2).
)6) رواه البخاري )0)26). 
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ــرض  ــي لع ــده وعرض ــي ووال ــإنَّ أب ــت : ف ــن ثاب ــان ب ــال حس ــل الســادس: ق الدلي
ــاء)1). ــم وق ــد منك محم

الدليــل الســابع: في حديــث أنــس  حينمــا عثــرت ناقــة النبــي  فقــال: أبــو طلحــة 
 يــا نبــي الله جعلنــي الله فــداك، هــل أصابــك مــن شــيء؟ قــال: »لَا، وَلَكـِـنْ عَلَيْــكَ 

ــرْأَةِ«)2). باِلْمَ

ــال:  ــت: ق ــا قال ــي  في ليلته ــروج النب ــة  في خ ــث عائش ــن: في حدي ــل الثام الدلي
»مَــا لَــكِ؟ يَــا عَائِــشُ، حَشْــيَا رَابيَِــةً" قالــت: قلــت: لا شــيء، قــال: »لَتُخْبرِِينـِـي أَوْ لَيُخْبرَِنِّــي 

ــرُ" قالــت: قلــت: يــا رســول الله، بأبــي أنــت وأمــي، فأخرتــه،...))). ــفُ الْخَبيِ اللَّطيِ

وجــه الاســتدلال: في أحاديــث كثيــرة)4) - اكتفيــت بمــا يحضــرني مــن أحاديــث 
ى الصحابــة  النبــي  بأنفســهم وآبائهــم وأمهاتهــم وأولادهــم  الصحيحيــن - فــدَّ

ــره)5). ــدوا غي ــن أن يف ــم ع ــم أو ينهاه ــد منه ــى أح ــر عل ــم ينك ول

الرد: لم يختلف في تفدية النبي  لكن لا يصح قياس غير النبي  عليه.

الجــوا : الأصــل اســتواء النبــي  مــع أمتــه بالأحــكام وعــدم الخصوصيــة وهــذا 
الــذي فهمــه الســلف)6).

ــوم  ــه ي ــي  كنانت ــي النب ــل ل ــال: »نث ــي وقــاص، ق ــن أب ــل الثامــن: عــن ســعد ب الدلي
ــي«))).  ــي وَأُمِّ ــدَاكَ أَبِ ــال »ارْمِ فِ ــد، فق أح

ــةَ  ــي قُرَيْظَ ــأْتِ بَنِ ــنْ يَ ــول الله ،: »مَ ــال رس ــال ق ــر  ق ــن الزبي ــل التاســع: ع الدلي

. 1) رواه البخاري )4141( ومسلم )2490( من حديث عائشة(
)2) رواه البخاري )5)61). 

))) رواه مسلم )4)9). 
المعتمد لا كراهة إن شاء الله تعالى لصحة الأخبار،  السفاريني في غذاء الألباب )1/)29(:  )4) قال 

وكثرتها عن المختار، فإنَّها كادت تجاوز حد الحصر.
)5) انظر: شرح البخارى لابن بطال )41/9)( وغذاء الألباب )1/)29).

)6) انظر:. فتح الباري )569/10).
))) رواه البخاري )4055( ومسلم )2412).
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فَيَأْتيِنـِـي بخَِبَرِهِــمْ«. فانطلقــت، فلمــا رجعــت جمــع لــي رســول الله  أبويــه فقــال: »فـِـدَاكَ 
ــي«)1). أَبِــي وَأُمِّ

ى النبي  بعض أصحابه  بأبويه فدل على جوازه.  وجه الاستدلال: فدَّ

الرد من وجهين: 

. الأول: لم يختلف في جوازه للنبي

الجوا : تقدم الأصل عدم الخصوصية.

ى النبي  بأبويه لأنَّهما مشركان)2). الثاني: فدَّ

ى بعــض الصحابــة  النبــي  بآبائهــم المؤمنيــن كأبــي بكــر وعبــد  الجــوا : فــدَّ
.((( الله بــن عمــرو

الدليل العاشر: قال عبد الله بن مسعود  لعلقمة: »رتل فداك أبي وأمي«)4).

)1) رواه البخاري )20))( ومسلم )2416). 
)2) انظر: أعام الحديث )2/)9)1( وبغية الرائد ص: )))1).

))) انظر: شرح البخارى لابن بطال )41/9)( وبغية الرائد ص: )))1).
)4) الأثر مداره على إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود  ورواه عن 

إبراهيم النخعي: 
1: منصور بن المعتمر. 2: سليمان بن مهران. ): مقسم بن مغيرة. 4: حماد بن أبي سليمان.

الرواية الأولى: رواية منصور بن المعتمر: رواه ابن سعد في الطبقات الكرى )149/6( قال: أخرنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنَّه كان يقرأ على عبد 

الله  - وكان علقمة حسن الصوت -ـ فقال لعلقمة: »رتل فداك أبي وأمي« وإسناده صحيح.
إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

الرواية الثانية: رواية سليمان بن مهران الأعمش: رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص: )69( حدثنا 
أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب والعجلي في ثقاته ص: )40)( حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان 
وابن أبي خيثمة في تاريخه ))94)( حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان والطراني 
أبي  زائدة وابن  بن عمرو، حدثنا  النضر الأزدي، حدثنا معاوية  بن  الكبير )140/9( حدثنا محمد  في 
يروونه عن  زائدة  بن علي، عن  قال: حدثنا حسين  يزيد،  بن  تاريخه )946)( حدثنا محمد  خيثمة في 
الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال لي عبد الله : فقال لعلقمة: »اقرأ«، فقرأت، فقال: »رتل 

فداك أبي وأمي« ورواته ثقات.
محمد بن يزيد العجلي ضعيف وبقية رواته ثقات.
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ى عبــد الله بــن مســعود  علقمــة بــن قيــس بأبويــه وأمــه  وجــه الاســتدلال: فــدَّ

مســلمة فــدل علــى جــوازه.

أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب لجده. وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع. ومحمد بن 
يوسف هو الفريابي. وسفيان هو الثوري. ومعاوية بن عمرو هو الأزدي. وحسين بن علي هو الجعفي. 

تنبيه: في رواية البخاري »وكان علقمة حسن الصوت« وفي رواية زائدة بن قدامة »فأعجبه صوتي«.
الرواية الثالثة: رواية مغيرة بن مقسم: رواه ابن أبي شيبة )5)2( ومحمد بن سعد في الطبقات الكرى 
)6/)14( قال: أخرنا الفضل بن دكين وابن أبي خيثمة في تاريخه )945)( حدثنا ابن الأصبهاني، قالوا: 
حدثنا أبو الأحوص ورواه سعيد بن منصور في تفسيره )54( قال: نا هشيم وأبو عبيد القاسم بن سام في 
فضائل القرآن ص: ))15( حدثنا جرير، يروونه - أبو الأحوص سام بن سليم وهشيم بن بشير وجرير 
بن عبد الحميد - عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قرأت على عبد الله ، فقال: »رتل فداك 

أبي وأمي، فإنَّه زين القرآن« ورواته ثقات.
لكن قال: أبو حاتم عن أحمد بن حنبل حديث مغيرة مدخول عامة ماروى عن إبراهيم إنَّما سمعه من 
العكلي وعبيدة وغيرهم. قال وجعل يضعف حديث مغيرة عن  الوليد والحارث  بن  يزيد  حماد ومن 

إبراهيم وحده.
ولم يصرح مغيره في الروايات السابقة بسماعه من إبراهيم النخعي.

وابن الأصبهاني هو محمد بن سعيد الملقب بحمدان.
تنبيه: في رواية سعيد بن منصور »وكان حسن الصوت« وفي رواية أبي عبيد: »قرأ علقمة على عبد الله، 

 فكأنَّه عجل«.
الرواية الرابعة: رواية حماد بن أبي سليمان: رواه محمد بن سعد في الطبقات الكرى )150/6( والبزار 
حدثنا   )120( ص:  الليل  قيام  مختصر  في  نصر  بن  ومحمد  القطعي  يحيى  بن  محمد  حدثنا   )155((
محمد بن يحيى وابن عدي في الكامل ))/66)( ثنا محمد بن خلف بن المرزبان ثنا محمد بن سليمان 
قد  قال: »كنت رجاً  إبراهيم عن علقمة  ثنا حماد عن  بن زربي  ثنا سعيد  إبراهيم  بن  ثنا مسلم  قالوا: 
أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن فكان عبد الله  يستقريني ويقول: »اقرأ فداك أبي وأمي وإنِّي سمعت 

وْتِ يَزِينُ الْقُرْآنَ« وإسناده ضعيف جدًا.  رسول الله  يقول: »إنَِّ حُسْنَ الصَّ
سعيد بن زربي ضعفه شديد قال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: عنده عجائب. وضعفه أبو داود.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: عنده عجائب من المناكير.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله  إلا سعيد بن 

زربي، وسعيد بن زربي هذا فليس بالقوي.
وْتِ يَزِينُ الْقُرْآنَ« فهي زيادة منكرة والله أعلم. فتفرد سعيدُ بن زربي برفع: قوله: »إنَِّ حُسْنَ الصَّ

تنبيهان: 
الأول: في رواية محمد بن نصر: ثنا سعيد بن زربي، ثنا خالد، عن إبراهيم... فقوله: ثنا خالد تصحيف 

والله أعلم.
الثاني: في رواية البزار المرفوع فقط.
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الدليــل الحــادي عشــر: قــال أبــو رافــع نفيــع بــن رافــع: قالــت لــي مــولاتي ليلــى 
ــة إن  ــة ونصراني ــة العجمــاء: »كل مملــوك لهــا حــر وكل مــال لهــا هــدي، وهــي يهودي ابن
ــا،...  ــي إليه ــاءت مع ــلمة ،... فج ــة أم س ــب ابن ــت زين ــال: فأتي ــك ق ــق زوجت ــم تطل ل
فقالــت: يــا زينــب جعلنــي الله فــداك،... قــال: فأتيــت حفصــة  فأرســلت معــي إليهــا، 
فقالــت: يــا أم المؤمنيــن جعلنــي الله فــداك،... فأتيــت عبــد الله بــن عمــر  فانطلــق معــي 
إليهــا فلمــا ســلم عرفــت صوتــه، فقالــت: بأبــي أنــت وبآبائــي أبــوك، فقــال: »أمــن حجــارة 
ــم  ــن، فل ــك أم المؤمني ــب، وأفتت ــك زين ــت؟ أفتت ــيء أن ــن أي ش ــد أم م ــن حدي ــت أم م أن

ــد الرحمــن، جعلنــي الله فــداك،...«)1).  ــا عب ــا أب تقبلــي منهمــا« قالــت: ي

وجه الاستدلال: أقر الصحابة  من فداهم بنفسه وأبيه وأمه)2).

ليــس جعلهمــا فــداءً لــه الحقيقــة وإنَّمــا المــراد الإينــاس  الدليــل الثــاني عشــر: 
شــرعًا))). مطلــوب  وهــذا  المحبــة  وإظهــار  للمخاطــب 

القــول الثــاني: خــاص بالنبــي : قــال ابــن حجــر: زعــم بعضهــم أنَّــه مــن خصائصــه 
)4) ولــم يســمهم وهــو أحــد القوليــن لشــيخنا محمــد العثيميــن لأنَّ بــر الأبويــن واجــب 

ولا يمكــن جعلهمــا فــداءً لمــن دونهمــا في الــر)5).

وتقدمت الإجابة على هذا الإيراد.

القــول الثالــث: يجــوز تفديــة العلمــاء الصالحيــن ولا يجــوز تفديــة غيرهــم ذكــره ابــن 
العطــار ولم ينســبه)6).

)1) رواه عبد الرزاق )16000( عن ابن التيمي، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخرني أبو 
رافع قال: فذكره وإسناده صحيح. وابن التيمي هو سليمان بن طرخان وابنه المعتمر. وصححه ابن حزم 

في المحلى ))/)).
)2) انظر: الأذكار للنووي ص: )459( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ))626/1).

الجامع  لشرح  والتوضيح   )4((/11( القاري  وعمدة   )(6(/2( المختصر  من  المعتصر  انظر:   (((
الصحيح ))626/1( والفتوحات الربانية )60/6).

)4) فتح الباري )229/2). 
)5) انظر: التعليق على صحيح البخاري ))/)4))

)6) انظر: العدة في شرح العمدة )445/1).
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لأنَّهم ورثت النبي  فيقاسون عليه وتقدمت الأدلة والإجابة عليها. 

ــن: روي عــن عمــر  والحســن  ــا بالنفــس دون الأبوي ــع: تكــره التفدي القــول الراب
ــد)2).  ــك)1) وأحم ــب مال ــو مذه ــأتي - وه ــري - وي البص

ــه دخــل علــى النبــي  وهــو يشــتكي، فقــال:  الدليــل الأول: روي عــن الزبيــر  أنَّ
مــا أكثــر مــا نعهــدك جعلنــي الله فــداك فقــال لــه: »أَمَــا تَرَكْــتَ أَعْرَابيَِّتَــكَ بَعْــدُ؟«))).

)1) انظر: الجامع لمسائل المدونة )265/24( وعمدة الكتاب للنحاس ص: )220( والأذكار للنووي 
ص: )459( والآداب الشرعية )415/1).

)2) قال أحمد أكره أن يقول جعلني الله فداك، ولا بأس أن يقول فداك أبي وأمي.
انظر: الآداب الشرعية )416/1( وغذاء الألباب )1/)29).

))) الحديث روي من مرسل: 
1: الحسن البصري. 2: محمد بن المنكدر.

أولًا: مرسل الحسن البصري رواه: 
1: ابن جرير في تهذيب الآثار مسند علي )2)1( حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن 
سوار بن عبد الله، عن الحسن، أنَّ الزبير ، دخل على النبي  فذكره أو كما قال: مرسل رواته محتج 

بهم.
سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي ذكره ابن حبان في ثقاته وقال العجلي في ثقاته ثبت في الحديث وذكره 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر في جرحًا ولا تعدياً وقال الثوري ليس بشيء وقال ابن عدي 

أرجو أنَّه لا بأس به. وبقية رواته ثقات.
ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم.

2: ابن جرير في تهذيب الآثار مسند علي )0)1( حدثني يحيى بن داود الواسطي قال: حدثنا أبو أسامة، 
قال: أخرني مبارك، عن الحسن، قال: »دخل الزبير  على النبي  وهو شاكٍ، فقال: كيف تجدك، 
بَعْدُ؟«. قال الحسن: »لا ينبغي أن يفدي أحد أحدًا«  أَعْرَابيَِّتَكَ  تَرَكْتَ  جعلني الله فداك؟ فقال له: »أَمَا 

مرسل إسناده ضعيف.
مبارك بن فضالة مدلس، قال أبو زرعة: يدلس كثيرًا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة، وقال أبو داود: إذا قال 

حدثنا فهو ثبت وكان يدلس، وقال مرة: كان شديد التدليس. وبقية رواته ثقات. 
وفي هذه الرواية تفرد مبارك بن فضالة بزيادة قول الحسن: »لا ينبغي أن يفدي أحد أحدًا«

وأبو أسامة هو حماد بن أبي أسامة.
ورواه البيهقي في شعب الإيمان )459/6( بإسناده عن مبارك بن فضالة وقال: هذا منقطع. 

): ابن جرير في تهذيب الآثار مسند علي )1)1( حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا هارون بن المغيرة، عن 
إسماعيل، عن الحسن، قال: قال الزبير بن العوام : كيف أصبحت يا نبي الله، جعلني الله فداك؟ قال: 

فقال النبي : »أَمَا تَرَكْتَ أَعْرَابيَِّتَكَ بَعْدُ، يَا زُبَيْرُ«؟ مرسل إسناده ضعيف.
محمد بن حميد الرازي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني، 
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وجــه الاســتدلال: جعــل النبــي  التفديــة بالنفــس مــن عمــل الأعــراب وهــذه صفــة 

ذم فــدل علــى الكراهــة.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليــل الثــاني: عــن جابــر الجعفــي، قــال: قــال رجــل لعمــر بــن الخطــاب : »جعلنــي 

الله فــداك، قــال: »إذن يهينــك الله«)1).

وجه الاستدلال: كره عمر  التفدية بالنفس.

الرد: الأثر لا يصح.

ــبه  ــم ينس ــووي ول ــره الن ــس: ذك ــن دون النف ــا بالأبوي ــس: تكــره التفدي ــول الخام الق

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذاب ولم يتفرد به. وإسماعيل بن مسلم 
المكي ضعفه شديد قال الإمام أحمد: منكر الحديث. لكن توبع.

ثانيًا: مرسل محمد بن المنكدر: رواه ابن جرير في تهذيب الآثار مسند علي )))1(، قال: حدثنا حفص 
بن غياث، عن منكدر، عن أبيه، قال: دخل الزبير  على رسول الله  فقال: كيف أصبحت، جعلني 

الله فداك؟ فقال: »أَمَا تَرَكْتَ أَعْرَابيَِّتَكَ«؟ مرسل إسناده ضعيف.
المنكدر بن محمد بن المنكدر ضعفه شديد ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: كان من خيار عباد 
الله ممن اشتغل بالتقشف وقطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان فكان يأتي بالشيء الذي 

لا أصل له عن أبيه توهمًا فلما ظهر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره. وبقية رواته ثقات.
. ومحمد بن المنكدر من الطبقة الوسطى من التابعين فروايته عن صغار الصحابة

فالذي يظهر لي أنَّ الحديث في أحسن أحواله شاذ إن لم يكن منكرًا.
الحسن  مراسيل  أنَّ  وذلك  حجة،  الدين  في  بمثلها  تثبت  لا  الأسانيد،  واهية  أخبار  هذه  جرير  ابن  قال 
كان  ومن  يعرفون.  لا  مجاهيل  عن  روايته  فأكثر  الأخبار  وصلت  إذا  وأنَّه  سماع،  غير  صحف  أكثرها 
كذلك فيما يروي من الأخبار، فإنَّ الواجب عندنا أن نتثبت في مراسيله، وأنَّ المنكدر بن محمد عند أهل 
النقل ممن لا يعتمد على نقله.وقال القاضي عياض في إكمال المعلم )204/6(: رويت فى ذلك آثار ولم 

تثبت. وضعف الحديث ابن الملقن في التوضيح ))1/)62).
)1) رواه الطري في تهذيب الآثار مسند علي )4)1( حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: 

حدثنا أبو حمزة، عن جابر، قال: فذكره مرسل إسناده ضعيف.
تقدم قريبًا أنَّ محمد بن حميد الرازي ضعيف. وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف وغلبة الظن أنَّ روايته عن 

عمر  مرسلة فهو من صغار التابعين والله أعلم. 
وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري. 
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ــه)1). لقائل

بــه  قــال  المســلمين:  الكافريــن دون  بالأبويــن  التفديــا  الســادس: تجــوز  القــول 
والســهيلي))).  العربــي  بــن  بكــر  وأبــو  الخطابــي)2) 

الدليل الأول: قول النبي  لسعد بن أبي وقاص : »ارْمِ فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّي«. 

الدليل الثاني: قول النبي  للزبير : »فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّي«.

ى النبي  بأبويه لأنَّهما كافرين. وجه الاستدلال: فدَّ

الــرد: تقــدم تفديــة الصحابــة  النبــي  بآبائهــم وأمهاتهــم وبعضهــم مســلمون 
ى بعــض الصحابــة  بعــض التابعيــن وفــدى بعــض التابعيــن بعــض  وكذلــك فــدَّ

الصحابــة  بآبائهــم وأمهاتهــم مــن غيــر نكيــر.

الدليل الثالث: لأنّه كالعقوق للأبوين.

الرد من وجوه: 

ــذا  ــى ه ــن فعل ــلمين أو كافري ــا مس ــواء كان ــا س ــرم مطلقً ــن مح ــوق الأبوي الأول: عق
ــك. ــال بذل ــد ق ــى أح ــف عل ــم أق ــا ول ــن مطلقً ــة بالأبوي ــرم التفدي ــل تح التعلي

ــا  ــى الرض ــة عل ــارت عام ــا الأول وص ــن وضعه ــرف ع ــت بالع ــة نقل ــاني: التفدي الث
ــك)4).  ــا عن ــا مرضيً ــذا مغبوطً ــل ك ــال أفع ــه ق ــة وكأنَّ والمحب

الثالث: ليس المراد حقيقة الفداء وإنَّما إيناس المخاطب وبيان منزلته)5).

)1) قال النووي في الأذكار ص: )459( كره ذلك بعض العلماء إذا كانا مسلمين. وانظر: غذاء الألباب 
.(29(/1(

)2) قال في أعام الحديث )2/)9)1( جاز ذلك، لأنَّ والديه ماتا كافرين، وسعد رجل مسلم، ينصر 
الدين، ويقاتل الكفار، فتفديته بكل كافر جائز غير محظور.

))) قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد )245/4( قال السهيلي وفقه هذا الحديث أنَّ هذا الكام 
جائز لمن كان أبواه غير مؤمنين، وأمّا إذا كانا مؤمنين فا، لأنّه كالعقوق لهما، كذلك سمعت شيخنا 

أبابكر بن العربيّ.
)4) انظر: بدائع الفوائد ))/212).

)5) انظر: شرح النووي على مسلم )262/15( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ))626/1).
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الترجيــح: الــذي يترجــح لــي جــواز التفديــة بالأبويــن والنفــس لمــن كان أهــاً لذلــك 
ويكــون مســتحبًا إذا ترتــب علــى ذلــك مصلحــة شــرعية والله أعلــم.

تنبيــه: التفديــة مشــهورة عنــد عــوام نجــد وخصوصًــا النســاء يقولــون: يــا بعــدي ويــا 
بعــد أمــي وابــوي ويــا خلــف أمــي وابــوي.
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الفصل السادس

وجوب الوفاء بالوعد

الــذي يظهــر لــي أنَّ الوعــد يلــزم ويجــب الوفــاء بــه مطلقًــا، علقــه الواعــد علــى شــيء، 
كقولــه: إذا ســكنت بيتــك الجديــد فعلــي تأثيثــه أو أطلــق. 

الدليــل الأول: قولــه تعالــى: چ چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چچ ] الصــف: 2 - ) [ 

وجــه الاســتدلال: عــدم الوفــاء بالقــول ممقــوت عنــد الله فــدل ذلــك علــى وجــوب 
ــاء بالوعــد)1). الوف

الدليل الثاني: قوله تعالى: چ چ ۆ ۈۆ ۈۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ چچ ]الإسراء: 4)[. 

وجه الاستدلال: من العهد الوعد فيجب الوفاء به)2). 

ثَ  الدليــل الثالــث: عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  قــال: »آيَــةُ الْمُناَفـِـقِ ثَــاثٌ: إذَِا حَــدَّ
كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتُمِــنَ خَانَ«))).

وجه الاستدلال: يحرم الاتصاف بصفات المنافقين)4). 

  ــاس ــد العب ــول الله  وع ــاس  »كان رس ــن عب ــث اب ــع: في حدي ــل الراب الدلي
ــل«)5).  ــن الإب ذودًا م

وجه الاستدلال: طالب العباس  النبي  بالذود التي وعده إياها.

الرد: الرواية منكرة.

)1) انظر: فتح الباري )290/5).
)2) انظر: أضواء البيان )4/)2)( وتيسير الكريم الرحمن ص ) )21، ))4).

))) رواه البخاري )))( ومسلم )59).
)4) انظر: فتح الباري )290/5).

)5) انظر: )ص: )11(.
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ــض  ــول لبع ــك)1)، وق ــام مال ــب الإم ــول في مذه ــد ق ــاء بالوع ــوب الوف ــول بوج والق
ــاره شــيخ الإســام ابــن تيميــة)4)،  الشــافعية)2)، ووجــه في مذهــب الإمــام أحمــد)))، واخت

ــن)6). ــيخنا العثيمي ــنقيطي)5) وش والش

)1) انظر: مواهب الجليل )5/)29). 
)2) انظر: التماس السعد بالوفاء بالوعد ص )62-61).

))) انظر: الاختيارات ص )1))( والإنصاف )152/11). 
)4) انظر: الاختيارات ص )1))).
)5) انظر: أضواء البيان )4/)2)).

)6) انظر: الشرح الممتع )5/9)2،1)1). 
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الفصل السابع
اليمين المستحبة

ــا  ــق به ــتحبة إذا تعل ــن مس ــون اليمي ــة)1) وتك ــكام الخمس ــا الأح ــري فيه ــن تج اليمي
مصلحــة دينيــة أو دنيويــة 

ــة  ــف في ثاث ــه  بالحل ــى نبي ــر الله تعال ــد أم ــد، وق ــكام المقاص ــا أح ــائل له فالوس
ــى:  ــال تعال ــه فق ــن كتاب ــع م مواض

1: چ چ بى بي تجبى بي تجتحتح تخ تم تى تي ثج تخ تم تى تي ثجثمثم ثى ثي جح  ثى ثي جح چچ ] يونس: )5[.
2: چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ ڇ ڍ چچ ]سبأ: ) [. 
3: چ چ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ ۇ ۇ ۆ چچ ] التغابن: ) [. 

وكثيــرًا مــا كان النبــي  يحلــف ليؤكــد بيمينــه خــرًا دينيًــا، ومــن ذلــك حديــث 
ــدٍ  ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، لَــوْ أَنَّ فَاطمَِــةَ بنِـْـتَ مُحَمَّ عائشــة  في قصــة المــرأة التــي ســرقت »وَالَّ

ــا«)2). ــتُ يَدَهَ ــرَقَتْ لَقَطَعْ سَ
ومنــه مــا روي عــن ابــن عبــاس  »وكانــت ميمونــة  حائضًــا، فقامــت فتوضــأت، 
ــي  ــت: بأب ــكِ«؟ قال ــيْطَانُكِ أَقَامَ ــي : »أَشَ ــا النب ــال له ــر الله، فق ــه تذك ــدت خلف ــم قع ث
ــرَ أَنَّ الَله  ــذِي بَعَثَنِــي باِلْحَــقِّ وَلِــي، غَيْ ــا رســول الله، ولــي شــيطان؟ قــال: »إيِ وَالَّ وأمــي ي

ــهِ، فَأَسْــلَمَ« وهــي روايــة منكــرة))). أَعَانَنِــي عَلَيْ
 : ومن اليمين المباحة ما روي عن ابن عباس

1: والله لأرمقنَّ الليلة رسول الله  ورواته محتج بهم)4) 
2: وقال: »قُمْ«، فوالله ما كنت بنائم، فقمت وتوضأت« وإسناده ضعيف)5).

3: قوله »والله لأفعلنَّ كما فعل النبي ، فقمت« وإسناده ضعيف)6).

)1) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين ))/10)).
)2) رواه البخاري ))))6( ومسلم )))16).

))) انظر: )ص: 261(. 
)4) انظر: )ص: 0)(. 
)5) انظر: )ص: 94(. 
)6) انظر: )ص: 99(.
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الفصل الثامن

 فضائل ابن عباس

تمهيد

. لابن عباس  1: دعاء النبي

. لابن عباس  2: ألفاظ دعاء النبي

3: دعاء النبي  لابن عباس  عندما وضع له وَضُوءه.

4: تأنيس النبي  لابن عباس  مع دعائه له.

5: ما يروى من قول النبي  شيخ قريش.
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  لبن عباس  دعاء النبي

  جاء من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر

. أولًا: حديث ابن عباس

 : رواه عن ابن عباس

ــي  ــن أب ــاء ب ــاس .3: عط ــن عب ــى اب ــة مول ــد. 2: عكرم ــي يزي ــن أب ــد الله ب 1: عبي
ربــاح.4: ســعيد بــن جبيــر.5: كريــب. 6: عمــرو بــن دينــار. 7: مجاهــد بــن جــر.8: أبــو 
ــد المؤمــن الأنصــاري 10: طــاوس بــن كيســان. 11: ميمــون بــن مهــران.  ــر. 9: عب الزبي

ــن عبــاس. ــد الله ب ــن عب ــن علــي ب ــن ســالم. 13: محمــد ب ــو جهضــم موســى ب 12: أب

أولًا: روايــا عبيــد الله بــن أبــي يزيــد عــن ابــن عبــاس : رواه البخــاري ))14) 
حدثنــا عبــد الله بــن محمــد ومســلم )))1) )))24( حدثنــا زهيــر بــن حــرب، وأبــو بكــر 
بــن النضــر قالــوا: حدثنــا هاشــم بــن القاســم، قــال: حدثنــا ورقــاء، عــن عبيــد الله بــن أبــي 
يزيــد، عــن ابــن عبــاس  أنَّ النبــي  دخــل الخــاء، فوضعــت لــه وضــوءًا قــال: »مَــنْ 

يــنِ«. ــي الدِّ ــهُ فِ هْ هُــمَّ فَقِّ ــر فقــال: »اللَّ وَضَــعَ هَــذَا؟« فأُخْبِ

ثانيًا: روايا عكرما مولا ابن عباس عن ابن عباس  ورواه عنه: 

ــبيعي. 4:  ــحاق الس ــو إس ــر. 3: أب ــن بش ــبيب ب ــذاء. 2: ش ــران الح ــن مهِْ ــد ب 1: خال
ــي. ــد الجعف ــن يزي ــر ب جاب

الأول: خالد بن مِهْران الحذاء رواه عنه: 

1: عبــد الــوارث بــن ســعيد: رواه البخــاري )5)( حدثنــا أبــو معمــر والبخــاري 
)56))( حدثنــا مســدد ورواه ابــن جريــر الطــري في تهذيــب الآثــار - مســند ابــن عبــاس 
 ص: )164( - والنســائي في الكــرى )9)1)( قــالا حدثنــا عمــران بــن موســى القــزار 
قالــوا حدثنــا عبــد الــوارث عــن خالــد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  قــال ضمنــي النبــي 

مْــهُ الكتَِــابَ«. هُــمَّ عَلِّ  إلــى صــدره وقــال: »اللَّ

مْهُ الحِكْمَةَ«. تنبيه: رواية مسدد والنسائي »اللَّهُمَّ عَلِّ
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وأبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.

2: وُهَيْــب بــن خالــد: رواه البخــاري )0)2)( حدثنــا موســى بــن إســماعيل، حدثنــا 
 ، ــي ــه النب ــي إلي ــال: ضمن ــاس ، ق ــن عب ــن اب ــة، ع ــن عكرم ــد، ع ــن خال ــب، ع وهي

ــابَ«. ــهُ الكتَِ مْ ــمَّ عَلِّ هُ وقــال: »اللَّ

3: عبــد الوهــاب الثقفــي: رواه ابــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمثــاني )5))( حدثنــا 
محمــد بــن المثنــى وابــن ماجــه )166( حدثنــا محمــد بــن المثنــى، وأبــو بكــر بــن خــاد 
 ص: ))16( حدثنــي  الباهلــي وابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس 
ــا  ــا إســماعيل، وحدثنــا ســفيان بــن وكيــع قالــوا: حدثن يعقــوب بــن إبراهيــم، قــال: حدثن
عبــد الوهــاب الثقفــي، نــا خالــد الحــذاء، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس  قــال: ضمنــي 

ــح. ــةَ« إســناده صحي ــهُ الحِكْمَ مْ ــمَّ عَلِّ هُ ــى صــدره، فقــال: »اللَّ رســول الله  إل

ــع  ــن وكي ــفيان ب ــه وس ــن وثق ــى م ــف عل ــم أق ــم ل ــن إبراهي ــوب ب ــري يعق ــيخ الط ش
اقــه مــا ليــس مــن حديثــه فنصــح فلــم يقبــل فســقط حديثــه ولا يضــر فهمــا  أدخــل عليــه ورَّ

ــه ثقــات. ــة روات متابعــان وبقي

وإسماعيل هو بن علية.

4: أبــو معاويــة العقيلــي: رواه الطــري في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس  ص: 
)164( حدثنــي محمــد بــن إبراهيــم بــن صــدران، قــال: حدثنــا أبــو معاويــة العقيلــي، قــال: 
ــه  ــي  إلي ــي النب ــال: ضمن ــاس ، ق ــن عب ــد الحــذاء، عــن عكرمــة، عــن اب ــا خال حدثن

مْــهُ الحِكْمَــةَ« وإســناده ضعيــف. هُــمَّ عَلِّ وقــال: »اللَّ

أبــو معاويــة العقيلــي، الملقــب بالصُغْــدِي ضعيــف اختلــف في اســمه ترجــم لــه ابــن 
ــمه  ــري واس ــي البص ــة العقيل ــو معاوي ــنان أب ــن س ــدي ب ــال صغ ــاء فق ــوزي في الضعف الج
عمــرو قــال يحيــى ليــس بشــيء وقــال الــرازي ليــس بقــوي وقــال النســائي والدارقطنــي 

ضعيــف.

وترجــم لــه العقيلــي في الضعفــاء فقــال: صغــدي بــن ســنان أبــو معاويــة العقيلــي يقــال 
ــى، يقــول:  ــال: ســمعت يحي ــاس ق ــا عب ــال: حدثن ــا محمــد ق اســمه عمــر، بصــري. حدثن
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صغــدي بــن ســنان ليــس بشــيء.

الثــاني: شــبيب بــن بشــر البجلــي: رواه ابــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمثــاني )2))) 
حدثنــا عمــرو بــن الضحــاك، نــا أبــي، نــا شــبيب، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس ، قــال: 
ــاس  فقــال:  ــن عب ــوْرًا)1) مــن مــاء قــد غطــاه اب دخــل رســول الله ، الخــاء فوجــد تَ

هُــمَّ آتِــهِ تَأْوِيــلَ الْقُــرْآنَ« إســناده حســن. ــعَ هَــذَا؟« فقلــت: أنــا. فقــال: »اللَّ »مَــنْ صَنَ

عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد ووالــده ثقتــان وشــبيب بــن بشــر توســط فيــه الحافــظ 
ابــن حجــر فقــال: صــدوق يخطــئ كثيــرًا.

ــة –  ــم الصحاب ــات - متم ــعد في الطبق ــن س ــو إســحاق الســبيعي: رواه اب ــث: أب الثال
))2( قــال أخرنــا محمــد بــن مصعــب القُرْقُســائي قــال: حدثنــا أبــو مالــك النخعــي عــن 
ــي  ــا ل ــن ودع ــل مرتي ــت جري ــال: رأي ــاس  ق ــن عب ــن اب ــة ع ــن عكرم ــحاق ع ــي إس أب

رســول الله  بالحكمــة مرتيــن« إســناده ضعيــف.

محمــد بــن مصعــب بــن صدقــة القُرْقُســائي قــال الحافــظ ابــن حجــر: صــدوق كثيــر 
الغلــط.

وأبــو مالــك هــو عبــد الملــك بــن الحســين ضعفــه شــديد قــال ابــن معيــن ليــس بشــيء 
وقــال أبــو داود وأبــو زرعــة وأبــو حاتــم ضعيــف الحديــث وقــال النســائي ليــس بثقــة ولا 

يكتــب حديثــه. وعمــرو بــن عبــد الله أبــو إســحاق الســبيعي مدلــس.

الرابــع: جابــر بــن يزيــد الجعفــي: رواه ابــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمثــاني )9))) 
مــي، نــا ســليمان بــن داود، ثنــا شــيبان، وابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند  حدثنــا المُقَدَّ
ابــن عبــاس  )256( حدثنــا أبــو كريــب، قــال: حدثنــا عبيــد الله، عــن إســرائيل، يرويانــه 
عــن جابــر، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس ، »أنَّ النبــي ، أجلســه في حجــره ودعــا لــه 

بالحكمــة« منكــر المتــن والســند.

)1) التور: إناء كالقدر يصنع من معدن أو حجارة يشرب به ويتوضأ به وربما صنع فيه الطعام.
والأثر  الحديث  غريب  في  والنهاية   )125/1( الأنوار  ومشارق   )246/1( المغيث  المجموع  انظر: 

)199/1( ولسان العرب )96/4).
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جابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد والمتن منكر.

مــي هــو محمــد بــن أبــي بكــر وســليمان بــن داود هــو الحافــظ أبــو داود  المُقَدَّ
الطيالســي وأبــو كريــب هــو محمــد بــن العــا وعبيــد الله هــو بــن موســى بــاذام وإســرائيل 

ــس. ــن يون ــو اب ه

ــرى  ــائي في الك ــذي ))2))( والنس ــاح: رواه الترم ــي رب ــن أب ــاء ب ــا عط ــا: رواي ثالثً
ــالا:  ــات )2/))2( ق ــعد في الطبق ــن س ــؤدب واب ــم الم ــن حات ــد ب ــا محم )))1)( حدثن
حدثنــا القاســم بــن مالــك المــزني، عــن عبــد الملــك بــن أبــي ســليمان، عــن عطــاء، عــن 
ابــن عبــاس ، قــال: »دعــا لــي رســول الله  أن يؤتينــي الله الحكمــة مرتيــن« ورواتــه 

ثقــات.

عبــد الملــك بــن أبــي ســليمان العرزمــي وثقــه ابــن معيــن وأحمــد وغيرهمــا لكــن قــال 
ابــن حبــان ربمــا أخطأ.

قــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه مــن حديــث عطــاء وقــد 
ــة الجماعــة  ــرى أنَّ المحفــوظ رواي ــاس  فــكأنَّ الترمــذي ي ــن عب رواه عكرمــة، عــن اب

عــن عكرمــة مولــى ابــن عبــاس.

رابعًا: روايا سعيد بن جبير عن ابن عباس : الرواة عن سعيد بن جبير: 

1: عبــد الله بــن عثمــان بــن خثيــم.2: داود بــن أبــي هنــد. 3: ســليمان بــن أبــي مســلم. 
4: أيــوب بــن أبــي تميمــة الســختياني. 5: حكيــم بــن جبيــر.

الأول: عبد الله بن عثمان بن خثيم: رواه عنه: 

1: زهيــر بــن معاويــة: رواه أحمــد )4))2( حدثنــا يحيــى بــن آدم والطــري في تهذيــب 
ــن آدم،  ــى ب ــا يحي ــال: حدثن ــب، ق ــو كري ــا أب ــاس  ))26( حدثن ــن عب ــند اب ــار مس الآث
ــن  ــا إســماعيل ب ــاني )0))( حدثن ــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمث ــن بُغَيــل واب وحفــص ب
ســالم الصائــغ، نــا يحيــى بــن أبــي بكيــر قالــوا: حدثنــا زهيــر، عــن عبــد الله بــن عثمــان بــن 
ــه ســمع ابــن عبــاس ، يقــول: وضــع رســول  خثيــم، قــال: أخــرني ســعيد بــن جبيــر، أنَّ
ــهُ  مْ ــنِ، وَعَلِّ ي ــي الدِّ ــهُ فِ هْ ــمَّ فَقِّ ــال: »اللهُ ــي فق ــى منكب ــال: عل ــي، أو ق ــن كتف ــده بي الله  ي
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التَّأْوِيــلَ« ورواتــه ثقــات.

عبــد الله بــن عثمــان بــن خثيــم اختلــف فيــه فقــال ابــن ســعد كان ثقــة ولــه أحاديــث 
حســنة ووثقــه ابــن معيــن وقــال مــرة أحاديثــه ليســت بالقويــة ووثقــه العجلــي وقــال أبــو 
حاتــم مــا بــه بــأس صالــح الحديــث وقــال النســائي ثقــة وقــال مــرة ليــس بالقــوي وذكــره 
ابــن حبــان في الثقــات وقــال كان يخطــىء وقــال علــي بــن المدينــي ابــن خثيــم منكــر 
الحديــث. وحفــص بــن بُغَيــل الهمــداني قــال ابــن حجــر: مســتور مــن التاســعة ولا يضــر 

ــع. فهــو متاب

وبقية رواته ثقات. وأبو كريب هو محمد بن العا. 

2: حمــاد بــن ســلمة: رواه ابــن ســعد )9/2)2( أخرنــا عفان بن مســلم وســليمان بن 
حــرب وابــن أبــي شــيبة )111/12( وإســحاق بــن راهويــه )))20( قــالا حدثنــا ســليمان 
ــن  ــوارث ب ــد ال ــا عب ــزار )5)50( حدثن ــان، والب ــا عف ــد )024)( حدثن ــرب وأحم ــن ح ب
 (262(  عبــد الصمــد قــال: حدثنــي أبــي والطــري في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس
حدثتــا أبــو كريــب حدثنــا أبــو عبــاءة بــن كليــب أبــو غســان قالــوا حدثنــا حمــاد بــن ســلمة، 
ــاس : »أنَّ  ــن عب ــر، عــن اب ــن جبي ــن ســعيد ب ــم، ع ــن خثي ــان ب ــن عثم ــد الله ب ــا عب حدثن
ــة ، فوضعــت لــه وضــوءًا مــن الليــل، قــال: فقالــت  رســول الله  كان في بيــت ميمون
ــي  ــهُّ فِ ــمَّ فَقِّ ــا رســول الله، وضــع لــك هــذا عبــدالله بــن عبــاس فقــال: »اللهُ ــة : ي ميمون

مْــهُ التَّأْوِيــلَ« ورواتــه ثقــات وفي متنــه شــذوذ. يــنِ، وَعَلِّ الدِّ

وحمــاد بــن ســلمة بــن دينــار وثقــه ابــن ســعد وابــن معيــن وغيرهمــا لكــن تغيــر بآخــره 
قــال يحيــى بــن معيــن: مــن أراد أن يكتــب حديــث حمــاد بــن ســلمة فعليــه بعفــان بن مســلم 

وحديثــه مــن روايــة عفــان.

ــذي  ــأ وال ــل« خط ــن اللي ــوءًا م ــه وض ــت ل ــة ، فوضع ــت ميمون ــه: »كان في بي قول
ــم. ــن خثي ــه مــن اب ــي أنَّ يظهــر ل

ــا أحمــد قــال:  ــد: رواه الطــراني في الأوســط )1422( حدثن ــاني: داود بــن أبــي هن الث
م بــن محمــد قــال: حدثنــي عمــي القاســم، عــن داود بــن أبــي هنــد، عــن ســعيد بــن  نــا مُقَــدَّ
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جبيــر، عــن ابــن عبــاس ، أنَّــه كان في بيــت خالتــه ميمونــة ، فوضــع للنبــي  طَهَــوره 
فســأل: »مَــنْ وَضَعَــهُ؟« فقالــوا: ابــن عبــاس ، فضــرب علــى منكبــي، أو صــدري، وقال: 

مْــهُ التَّأْوِيــلَ« ورواتــه ثقــات وفي متنــه شــذوذ. يــنِ، وَعَلِّ هْــهُ فـِـي الدِّ هُــمَّ فَقِّ »اللَّ

م. قال الطراني: لم يرو هذا الحديث عن داود إلا القاسم، تفرد به مُقَدَّ

ومــن شــيوخ الطــراني أحمــد بــن عمــرو البــزار وأحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن 
م بــن محمــد بــن يحيــى الواســطي عــن عمــه القاســم بــن  صدقــة وكاهمــا يــروي عــن مُقَــدَّ

يحيــى وكاهمــا ثقــة وإن كان البــزار يحــدث مــن حفظــه فيخطــئ كثيــرًا. 

م بــن محمــد الواســطي ذكــره ابــن حبــان في الثقــات وقــال يغــرب يخالــف وقــال  ومُقَــدَّ
أبــو بكــر البــزار ثقــة معــروف وقــال الدارقطنــي ثقــة.

ــة ... فضــرب علــى منكبــي، أو صــدري« شــاذ  قولــه: »كان في بيــت خالتــه ميمون
والله أعلــم.

الثالــث: ســليمان بــن أبــي مســلم: رواه الطــراني في الكبيــر )0/12)( حدثنــا عبــدان 
بــن أحمــد، ثنــا هــارون بــن زيــد بــن أبــي الزرقــاء، ثنــا أبــي، ح وحدثنــا جعفــر بــن محمــد 
الفريابــي، ثنــا علــي بــن حكيــم الســمرقندي، ثنــا هاشــم بــن مخلــد كاهمــا، عــن شــبل بــن 
عبــاد المكــي، عــن ســليمان الأحــول، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابن عبــاس  أنَّه ســكب 
للنبــي  وضــوءًا عنــد خالتــه ميمونــة ، فلمــا خــرج قــال: »مَــنْ وَضْــعَ لـِـي وَضُوئِــي؟« 
مْــهُ التَّأْوِيــلَ« ورواتــه  يــنِ، وَعَلِّ هْــهُ فـِـي الدِّ هُــمَّ فَقِّ قالــت: ابــن أختــي يــا رســول الله، قــال: »اللَّ

ثقات.

قال الطراني في الأوسط )56))( لم يرو هذا الحديث عن سليمان إلا شبل. وسليمان 
هو ابن أبي مسلم المكي. وذكر ميمونة  ليس محفوظًا والله أعلم.

عبــدان  حدثنــا   )5(/12( الكبيــر  في  الطــراني  رواه  الســختياني:  أيــو   الرابــع: 
ــكار  ــن ب ــا محمــد ب ــالا حدثن ــاني )1))( ق ــي عاصــم في الآحــاد والمث ــن أب ــن أحمــد واب ب
 ، ــاس ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــن ســعيد ب ــوب، ع ــا أي ــن هــال، ن ــا عاصــم ب ــي، ن العيش
ــة ، فقــام رســول الله  يصلــي مــن الليــل، فقمــت عــن يســاره  قــال: بــت عنــد ميمون
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ــهِ الْحِكْمَــةَ« إســناده  هُــمَّ آتِ فأخــذ بيــدي فأقامنــي عــن يمينــه، ومســح صــدري، فقــال: »اللَّ
ــر. ــه منك ــف ومتن ضعي

أبــو النضــر عاصــم بــن هــال البصــري إمــام مســجد أيــوب ضعيــف قــال ابــن معيــن 
ضعيــف وقــال أبــو زرعــة حــدث بأحاديــث مناكيــر عــن أيــوب وقــد حــدث عنــه النــاس 
وقــال أبــو حاتــم صالــح شــيخ محلــه الصــدق وقــال أبــو داود ليــس بــه بــأس وقــال النســائي 
ــب  ــن يقل ــان كان مم ــن حب ــال اب ــأس وق ــه ب ــس ب ــزار لي ــر الب ــو بك ــال أب ــوي وق ــس بالق لي
الأســانيد توهمًــا لا عمــدًا حتــى بطــل الاحتجــاج بــه وقــال ابــن عــدي عامــة مــا يرويــه لا 

يتابعــه عليــه الثقــات. وهــذه الروايــة منكــرة المتــن. 

  الخامــس: حكيــم بــن جبيــر: رواه ابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس
))26( حدثنــي إبراهيــم بــن عبــد الله العبســي، قــال: حدثنــا عمــر بــن حفــص بــن غيــاث، 
قــال: حدثنــا أبــي، عــن إســماعيل بــن ســميع، قــال: حدثنــي حكيــم بــن جبيــر، عــن ســعيد 
بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس ، قــال: دخلــت أنــا وأبــي  علــى النبــي ، فســلم عليــه 
أبــي، فلــم يرجــع إليــه شــيئًا، فلمــا رجــع إلــى البيــت قلــت: يــا أبــه، أمــا رأيــت الرجــل عنــده 
ــه فرجــع وهــو ثقيــل، مخافــة أن يكــون عــرض لــي شــيء، قــال: فدخــل  ــه يحدث بيــن يدي
ــرد  ــم ت ــلمت فل ــك فس ــت علي ــال: دخل ــه، وق ــط إلي ــه وانبس ــلم علي ــي ، فس ــى النب عل
ــهُ؟«، قلــت: نعــم، قــال:  ــه رأى معــك رجــاً يحدثــك، فقــال: »رَأَيْتَ علــي، وزعــم ابنــي أنَّ
هُــمَّ اجْعَلْــهُ عَليِمًــا أَوْ حَكيِمًــا«، قــال: فمــا نســيت بعــد شــيئًا  »ذَاكَ جِبْرِيــلُ«، ثــم قــال: »اللَّ

ســمعته وإســناده ضعيــف.

حكيــم بــن جبيــر ضعفــه شــديد قــال أحمــد: ضعيــف منكــر الحديــث وقــال النســائي: 
ليــس بالقــوى وقــال الدارقطنــي: مــتروك وقــال ابــن مهــدي روى أحاديــث يســيرة، وفيهــا 

منكــرات وقــال الجوزجــاني: حكيــم بــن جبيــر كــذاب.

والعبســي هــو جــد أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة ذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه وقــال أبــو حاتــم 
صــدوق وبقيــة رواتــه ثقــات.

والــذي يظهــر لــي أنَّ المحفــوظ مــن روايــات ســعيد بــن جبيــر روايــة زهير بــن معاوية 
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عــن عبــد الله بــن عثمــان بــن خثيــم عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  وليــس فيهــا 
التعــرض لمــكان الدعــاء وهــي التــي توافــق روايــة عبــد الله بــن أبــي يزيــد وخالــد الحــذاء 

عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  والله أعلــم.

خامسًا: روايا عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس  رواه عنه: 

1: حاتــم بــن أبــي صغيــرة: »أتيــت رســول الله  مــن آخــر الليــل، فصليــت خلفــه، 
فأخــذ بيــدي، فجــرني، فجعلنــي حــذاءه، فلمــا أقبــل رســول الله  علــى صاتــه، خنســت، 
فصلــى رســول الله ، فلمــا انصــرف قــال لــي: »مَــا شَــأْنيِ أَجْعَلُــكَ حِذَائِــي فَتَخْنـِـسُ؟«، 
فقلــت: يــا رســول الله، أوينبغــي لأحــد أن يصلــي حــذاءك، وأنــت رســول الله الــذي 
أعطــاك الله؟ قــال: فأعجبتــه، فدعــا الله لــي أن يزيــدني علمًــا وفهمًــا »رواه وابــن أبــي شــيبة 
)111/12( وأحمــد )051)( والحاكــم ))/4)5( ورواتــه ثقــات. وهــذه الروايــة شــاذة. 

ــن  ــا« رواه اب ــا وفهمً ــدني علمً ــول الله  أن يزي ــي رس ــا ل ــة: »دع ــن عيين ــفيان ب 2: س
جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس  )264( وإســناده ضعيــف. وهــذه الروايــة 

منكــرة والله أعلــم.

سادسًــا: روايــا عمــرو بــن دينــار: رواه الطــراني في الكبيــر )110/11( حدثنــا محمــد 
بــن علــي بــن شــعيب السمســار، ثنــا أبــي، ثنــا أبــو النضــر هاشــم بــن القاســم، ثنــا ورقــاء 
بــن عمــر، ثنــا عمــرو بــن دينــار، عــن ابــن عبــاس ، قــال: صببــت لرســول الله  وضــوءًا 

مْــهُ التَّأْوِيــلَ« رواتــه ثقــات. يــنِ، وَعَلِّ هْــهُ فـِـي الدِّ هُــمَّ فَقِّ فقــال: »اللَّ

جــل روايــة عمــرو بــن دينــار عــن ابــن عبــاس  بواســطة وتقدمــت روايــة عمــرو بــن 
. دينــار عــن كريــب عــن ابــن عبــاس

ســابعًا: روايــا مجاهــد بــن جبــر: رواه ابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس 
ــا الحســين،  ــا يحيــى بــن واضــح، قــال: حدثن ــد، قــال: حدثن ــا ابــن حمي  ))25( حدثن
عــن أبــي الزبيــر، وابــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمثــاني ))))( حدثنــا الحســن بــن علــي، 
وابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس  )259( حدثنــا أبــو كريــب قــالا ثنــا 
يحيــى بــن آدم، نــا أبــو كُدَيْنـَـةَ، عــن ليــث، يرويانــه عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس ، قــال: 
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مْــهُ التَّأْوِيــلَ« ولفــظ روايــة ليــث: »رأيــت جريــل  مرتيــن،  يــنِ، وَعَلِّ هْــهُ فـِـي الدِّ هُــمَّ فَقِّ »اللَّ
ودعــا لــي رســول الله ، أن يزيــدني الله تعالــى الحكمــة مرتيــن« إســناده ضعيــف.

ــز  ــم يتمي ــدًا ول ــط ج ــدوق اختل ــر: ص ــن حج ــظ اب ــال الحاف ــليم ق ــي س ــن أب ــث ب لي
حديثــه فــترك. ومحمــد بــن حميــد الــرازي الأكثــر علــى تضعيفــه. وأبــو كُدَيْنَــةَ هــو يحيــى 

ــي. ــب البجل ــن المهل ب

  ــاس ــن عب ــار مســند اب ــب الآث ــر في تهذي ــن جري ــر: رواه اب ــي الزبي ــا أب ــا: رواي ثامنً
ــن  ــة، عــن الحســين ب ــو تميل ــا أب ــد مــرة أخــرى، فقــال: حدثن ــن حمي ــه اب ــا ب ))25( حدثن
يــنِ،  هْــهُ فِــي الدِّ هُــمَّ فَقِّ واقــد، عــن أبــي الزبيــر، عــن ابــن عبــاس  أنَّ النبــي  قــال: »اللَّ

ــلَ« إســناده ضعيــف. ــهُ التَّأْوِي مْ وَعَلِّ

محمــد بــن حميــد ضعيــف وأبــو الزبيــر مدلــس فيحتمــل أنَّــه أســقط مجاهــدًا فيرجــع 
الأثــر لمجاهــد والله أعلــم.

ــه  ــي لأوازي ب ــار إل ــه، فأش ــت خلف ــن الأنصــاري: »صفف ــد المؤم ــا عب تاســعًا: رواي
أقــوم عــن يمينــه، فأبيــت، فلمــا قضــى صاتــه قــال: »مَــا مَنعََــكَ أَنْ لَا تَكُــونَ وَازَيْــتَ بـِـي؟«، 
ــهِ  قلــت: يــا رســول الله، أنــت أجــل في عينــي، وأعــز مــن أن أوازي بــك، فقــال: »اللهُــمَّ آتِ
الْحِكْمَــةَ« رواه أبــو نعيــم في الحليــة )15/1)( وإســناده ضعيــف. وهــذه الروايــة منكــرة 

الســند والمتــن.

عاشــرًا: روايــا طــاوس: رواه ابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس )266) 
حدثنــا الحســن بــن عرفــة، وابــن ســعد في الطبقــات الكــرى )2/))2( قــالا أخرنــا محمد 
ــار، عــن  بــن عبــد الله الأنصــاري، عــن إســماعيل بــن مســلم المكــي، عــن عمــرو بــن دين
طــاوس، عــن ابــن عبــاس ، قــال: دعــاني رســول الله  فمســح علــى ناصيتــي وقــال: 

مْــهُ الْحِكْمَــةَ وَتَأْوِيــلَ الْقُــرْآنِ« وإســناده ضعيــف جــدًا. هُــمَّ عَلِّ »اللَّ

القطان: لم  البصري ضعفه شديد، قال يحيى بن سعيد  المكي  إسماعيل بن مسلم 
يزل مختلطًا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثاثة ضروب، وقال الإمام أحمد: منكر 
مختلط  الحديث  ضعيف  حاتم:  أبو  وقال  بشيء  ليس  معين:  بن  يحيى  وقال  الحديث 
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وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال السعدي: واهٍ جدًا وقال ابن عدي: أحاديثه غير 
محفوظة إلا إنَّه ممن يكتب حديثه.

الحــادي عشــر: روايــا ميمــون بــن مهــران: رواه أبــو نعيــم في الحليــة )16/1)( حدثنا 
ــن  ــا فــرات ب ــا عامــر بــن ســيار، ثن ــد الله بــن ســعيد الرقــي، ثن ــا عب ــن أحمــد، ثن ســليمان ب
الســائب، عــن ميمــون بــن مهــران، عــن عبــد الله بــن عبــاس، ، »أنَّ رســول الله  وضــع 
مْــهُ التَّأْوِيــلَ«، ووضــع يــده  يــده علــى رأس عبــد الله  فقــال: »اللهُــمَّ أَعْطـِـهِ الْحِكْمَــةَ، وَعَلِّ
ــشُ  ــمَّ احْ ــال: »اللهُ ــم ق ــره، ث ــا في ظه ــاس  برده ــن عب ــد الله ب ــد عب ــدره فوج ــى ص عل
جَوْفَــهُ حِكَمَــةً وَعِلْمًــا«، فلــم يســتوحش في نفســه إلــى مســألة أحــد مــن النــاس، ولــم يــزل 

حــر هــذه الأمــة حتــى قبضــه الله « إســناده ضعيــف جــدًا.

ــال  ــث وق ــر الحدي ــاري منك ــال البخ ــديد ق ــه ش ــائب ضعف ــن الس ــرات ب ــناده ف في إس
يحيــى بــن معيــن ليــس بشــيء وقــال النســائي والدارقطنــي مــتروك وقــال أبــو حاتــم الرازي 
ضعيــف الحديــث منكــر الحديــث وقــال الســاجي تركــوه وقــال أبــو أحمــد الحاكــم ذاهــب 
الحديــث وقــال ابــن عــدى لــه أحاديــث غيــر محفوظــة وعــن ميمــون مناكيــر. فالحديــث 

منكــر.

ورواه أحمــد ))241( - حدثنــا أبــو ســعيد، حدثنــا ســليمان بــن بــال، قــال: حدثنــا 
ــمَّ  ــال: »اللهُ ــاس  أنَّ رســول الله  ق ــن عب ــد الله، عــن عكرمــة، عــن اب ــن عب حســين ب

ــهُ التَّأْوِيــلَ« وإســناده ضعيــف جــدًا. مْ ــةَ، وَعَلِّ ــاسٍ الْحِكْمَ ــنَ عَبَّ أَعْــطِ ابْ

الحســين بــن عبــد الله بــن عبيــد الله بــن عبــاس الهاشــمي قــال أحمــد لــه أشــياء منكــرة 
وقــال ابــن معيــن ضعيــف وفي روايــة ليــس بــه بــأس يكتــب حديثــه وقــال البخــاري قــال 
علــي تركــت حديثــه وتركــه أحمــد أيضًــا وقــال أبــو زرعــة ليــس بقــوي وقــال أبــو حاتــم 
ضعيــف يكتــب حديثــه ولا يحتــج بــه وقــال الجوزجــاني لا يشــتغل بحديثــه وقــال النســائي 
ــه  ــع علي ــر حديــث لا يتاب ــه غي مــتروك وقــال في موضــع آخــر ليــس بثقــة وقــال العقيلــي ل
وقــال ابــن عــدي أحاديثــه يشــبه بعضهــا بعضًــا وهــو ممــن يكتــب حديثــه فإنِّــي لــم أجــد في 

حديثــه حديثــا منكــرًا قــد جــاوز المقــدار 
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وبقية رواته ثقات. وأبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم.

أبو  الطبقات )2/))2( أخرنا  ابن سعد في  به حسين بن عبد الله فرواه  واضطرب 
بكر بن عبد الله بن أويس حدثني سليمان بن بال عن عمرو بن أبي عمرو عن حسين بن 
عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة وأخرنا خالد بن مخلد البجلي حدثني سليمان بن بال 
حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة أنَّ النبي  قال: »اللَّهُمَّ أَعْطِ ابْنَ عَبَّاسٍ 

مْهُ التَّأْوِيلَ« مرساً.  الْحِكْمَةَ وَعَلِّ

الثــاني عشــر: روايــا أبــي جهضــم موســا بــن ســالم: رواه الترمــذي )22))( حدثنــا 
محمــد بــن بشــار، ومحمــود بــن غيــان، قــالا: حدثنــا أبــو أحمــد، وابــن جريــر في تهذيــب 
الآثــار مســند ابــن عبــاس  )260( حدثنــا أبــو كريــب، قــال: حدثنــا معاويــة بــن هشــام، 
ــن  ــان ب ــا عثم ــب، حدثن ــو كري ــا أب ــر )261( حدثن ــن جري ــال اب ــفيان، وق ــن س ــه ع يرويان
ــاس  ــن عب ــن اب ــم، ع ــي الجهض ــن أب ــث، ع ــن لي ــه ع ــريك يرويان ــا ش ــال: حدثن ــعيد، ق س
ــه رأى جريــل مرتيــن، ودعــا لــه رســول الله  بالحكمــة مرتيــن« مرســل إســناده   »أنَّ

ضعيــف.

في إســناده ليــث بــن أبــي ســليم ضعيــف قــال الحافــظ ابــن حجــر عنــه: صــدوق اختلط 
جــدًا ولــم يتميــز حديثــه فترك.

ــو كريــب  ــو أحمــد هــو محمــد بــن عبــد الله بــن الزبيــر وســفيان هــو الثــوري وأب وأب
محمــد بــن العــا.

قــال الترمــذي هــذا حديــث مرســل، وأبــو جهضــم لــم يــدرك ابــن عبــاس  واســمه 
موســى بــن ســالم

الثالــث عشــر: مرســل محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس: رواه أحمــد في 
فضائــل الصحابــة  )1560( قثنــا عبــد الــرزاق)1)، ثنــا ســفيان قــال: حدثنــي رجــل مــن 
ــهُ  هْ ــمَّ فَقِّ هُ ــاس  »اللَّ ــن عب ــي : لاب ــال النب ــال: ق ــن علــي، ق ــي نصــر، عــن محمــد ب بن
ــوري.  ــفيان الث ــيخ س ــة ش ــف. لجهال ــناده ضعي ــل إس ــلَ« مرس ــهُ التَّأْوِي مْ ــنِ، وَعَلِّ ي ــي الدِّ فِ

)1) لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره. 
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. ــه عــن جــده ــن علــي عــن أبي ــة محمــد ب وتقدمــت رواي

 ثانيًا: حديث ابن عمر

رواه البغــوي في معجــم الصحابــة للبغــوي ))146( والبــاذري في أنســاب الأشــراف 
)544( قــالا أخرنــا الزبيــر بــن بــكار حدثنــي ســاعدة بــن عبيــد الله المــزني عــن داود بــن 
ــه قــال: إنَّ عمــر  كان يدعــو عبــد الله بــن  عطــاء عــن زيــد بــن أســلم عــن ابــن عمــر  أنَّ
عبــاس  ويقربــه ويقــول: إنِّــي رأيــت رســول الله  دعــاك يومًــا فمســح رأســك وتفــل 

مْــهُ التَّأْوِيــلَ« إســناده ضعيــف جــدًا. يــنِ وَعَلِّ هْــهُ فِــي الدِّ هُــمَّ فَقِّ في فيــك وقــال: »اللَّ

داود بــن عطــاء المــزني ضعفــه شــديد قــال أحمــد ليــس بشــيء وقــال البخــاري وأبــو 
زرعــة منكــر الحديــث وقــال النســائي ضعيــف وقــال ابــن عــدي ليــس حديثــه بالكثيــر وفي 

حديثــه بعــض النكــرة وقــال الدارقطنــي مــتروك.

وساعدة بن عبيد الله مجهول فلم أقف على من ترجم له. فالحديث منكر.

  الترجيــح: الدعــاء في الروايــات الســابقة بعضهــا مطلــق وبعضهــا في بيــت ميمونــة
وبعضهــا في الصــاة. 

1: دعــاء النبــي  لابــن عبــاس  مطلــق مــن غيــر تحديــد مــكان أو وقــت: جــاء 
ــد  ــة خال ــن وفي رواي ــاس  في الصحيحي ــن عب ــد، عــن اب ــي يزي ــن أب ــد الله ب ــة عبي في رواي
  ــاس ــن عب ــن اب ــاح ع ــي رب ــن أب ــاء ب ــة عط ــاري وفي رواي ــة في البخ ــن عكرم ــذاء ع الح
ورواتهــا ثقــات وفي روايــة زهيــر بــن معاويــة عــن عبــد الله بــن عثمــان بــن خثيــم عــن ســعيد 
بــن جبيــر عنــد أحمــد وغيــره وهــي المحفوظــة. ومــن روايــة عمــرو بــن دينــار عــن ابــن 
ــن  ــن اب ــر ع ــن ج ــد ب ــة مجاه ــن رواي ــات وم ــه ثق ــر وروات ــراني في الكبي ــد الط ــاس عن عب
ــاني وإســنادها ضعيــف. ومــن مرســل  ــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمث ــد اب ــاس  عن عب
محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس عنــد أحمــد في فضائــل الصحابــة  وإســنادها 
ضعيــف وفي روايــات أخــرى ضعيفــة لا تصلــح لاعتبــار. وجــاء أيضًــا مــن حديــث ابــن 
عمــر  عنــد البغــوي في معجــم الصحابــة للبغــوي ))146( والبــاذري في أنســاب 

ــدًا. ــف ج ــناده ضعي ــراف )544( وإس الأش
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فالمحفــوظ دعــاء النبــي  لابــن عبــاس  دعــاء مطلقًــا مــن غيــر تعييــن المــكان 
أو الوقــت والله أعلــم. 

ــا : جــاء مــن روايــة حمــاد بــن ســلمة عــن ابــن خثيــم  2: دعــاء لــه في بيــت ميمون
عــن ســعيد بــن جبيــر عنــد أحمــد وغيــره ومــن روايــة داود بــن أبــي هنــد عــن ســعيد بــن 
جبيــر عنــد الطــراني في الأوســط ومــن روايــة ســليمان الأحــول عــن ســعيد بــن جبيــر عنــد 
الطــراني في الكبيــر ومــن روايــة أيــوب الســختياني عنــد الطــراني في الكبيــر وإســنادها 
ضعيــف وليســت محفوظــة وتقــدم المحفــوظ مــن روايــة ســعيد بــن جبيــر الإطــاق. وفي 

روايــة حكيــم بــن جبيــر، عــن ســعيد بــن جبيــر في بيتــه وهــي روايــة منكــرة.

3: دعــاء لــه في الصــاة: جــاء مــن روايــة أيــوب الســختياني عــن ســعيد بــن جبيــر عنــد 
ــرة  ــي صغي ــن أب ــم ب ــة حات ــة منكــرة ومــن رواي ــره وهــي رواي ــر - وغي الطــراني - في الكبي
عــن عمــرو بــن دينــار عــن كريــب عنــد أحمــد وغيــره وهــي روايــة شــاذة ومــن روايــة عبــد 

المؤمــن الأنصــاري عــن ابــن عبــاس  عنــد أبــي نعيــم في الحليــة وهــي روايــة منكــرة.
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 لبن عباس  ألفاظ دعاء النبي

  يــنِ« في روايــة عبيــد الله بــن أبــي يزيــد عــن ابــن عبــاس هْــهُ فـِـي الدِّ هُــمَّ فَقِّ الأول: »اللَّ
عنــد البخــاري ))14( ومســلم )))1) )))24).

مْهُ الكتَِابَ« جاء في رواية:  الثاني: »اللَّهُمَّ عَلِّ

1: أبــو معمــر عبــد الله بــن عمــرو عنــد البخــاري )5)( وعمــران بــن موســى تهذيــب 
الآثــار مســند ابــن عبــاس  ص: )164( عــن عبــد الــوارث عــن خالــد عــن عكرمــة عــن 

. ابــن عبــاس

2: وهيــب بــن خالــد عــن خالــد، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس  عنــد البخــاري 
((2(0(

تَأْوِيلَ  آتهِِ   ولفظه »اللَّهُمَّ  ابن عباس  البجلي عن عكرمة، عن  شبيب بن بشر   :3
الْقُرْآنَ« عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )2))( وإسناده حسن.

مْهُ الحِكْمَةَ« جاء في رواية:  الثالث: »اللَّهُمَّ عَلِّ

1: مســدد عــن عبــد الــوارث عــن خالــد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  عنــد 
.(((56( البخــاري 

وتقــدم أنَّ روايــة أبــي معمــر عبــد الله بــن عمــرو وعمــران بــن موســى عن عبــد الوارث 
مْــهُ الكتَِــابَ« فرواية مســدد بالمعنــى والله أعلم. هُــمَّ عَلِّ عــن خالــد عــن عكرمــة بلفظ »اللَّ

قــال الحافــظ ابــن حجــر: اختلــف في المــراد بالحكمــة هنــا فقيــل الإصابــة في القــول 
ــام  ــن الإله ــه بي ــرق ب ــور يف ــل ن ــه وقي ــل بصحت ــهد العق ــل مايش ــن الله وقي ــم ع ــل الفه وقي

والوســواس وقيــل ســرعة الجــواب بالصــواب وقيــل غيــر ذلــك)1).

2: عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح، عــن ابــن عبــاس  عنــد الترمــذي ))2))( والنســائي 
في الكــرى )))1)( ورواتــه ثقــات.

3: عبــد الوهــاب الثقفــي عــن خالــد الحــذاء، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس  عنــد 

)1) فتح الباري ))/100).
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ابــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمثــاني )5))( وابــن ماجــه )166( وابــن جريــر في تهذيــب 
الآثــار مســند ابــن عبــاس  ص: ))16( وإســناده ضعيــف.

عند    عباس  ابن  عن  عكرمة،  عن  الحذاء،  خالد  حدثنا  العقيلي  معاوية  أبو   :4
الطري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس  ص: )164( وإسناده ضعيف.

5: جابــر الجعفــي، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس ، عنــد ابــن أبــي عاصــم في 
الآحــاد والمثــاني )9))( وهــي روايــة منكــرة.

ــراني في  ــد الط ــاس  عن ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ــختياني ع ــوب الس 6: أي
الكبيــر )12/)5( وهــي روايــة منكــرة 

ــنِ،  ي ــي الدِّ ــهُ فِ هْ ــمَّ فَقِّ هُ ــاس : »اللَّ ــن عب ــن اب ــر ع ــن جبي ــعيد ب ــن س ــوظ ع والمحف
ــلَ«. ــهُ التَّأْوِي مْ وَعَلِّ

7: مجاهــد بــن جــر عــن ابــن عبــاس  عنــد ابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن 
ــة  ــي رواي ــاني ))))( وه ــاد والمث ــم في الآح ــي عاص ــن أب ــاس  ))25) )259( واب عب

منكــرة.

8: عبــد المؤمــن الأنصــاري عــن ابــن عبــاس  عنــد أبــي نعيــم في الحليــة )15/1)) 
وهــي روايــة منكرة.

9: أبــي جهضــم موســى بــن ســالم عــن ابــن عبــاس  رواه الترمــذي )22))( وابــن 
جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس  )260) )261( مرســل وإســناده ضعيــف.

مْهُ التَّأْوِيلَ« جاء من رواية:  ينِ، وَعَلِّ هْهُ فيِ الدِّ الرابع: »اللَّهُمَّ فَقِّ

ــد  ــد أحم ــلمة عن ــن س ــاد ب ــره وحم ــد )4))2( وغي ــد أحم ــة عن ــن معاوي ــر ب 1: زهي
)024)( وغيــره عــن عبــد الله بــن عثمــان بــن خثيــم وداود بــن أبــي هنــد عنــد الطــراني في 
الأوســط )1422( وســليمان بــن أبــي مســلم عنــد الطــراني في الكبيــر )0/12)( يروونــه 
عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس  ورواتــه ثقــات وهــو المحفــوظ مــن حديــث ســعيد 

 . بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس
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ــه  ــر )110/11( وروات ــد الطــراني في الكبي ــاس عن ــن عب ــار عــن اب ــن دين 2: عمــرو ب
ثقــات.

3: مجاهــد عــن ابــن عبــاس  عنــد ابــن جريــر في تهذيــب الآثــار مســند ابــن عبــاس 
 ))25) )259( وابــن أبــي عاصــم في الآحــاد والمثــاني ))))( وهــي روايــة ضعيفــة.

ــن  ــند اب ــار مس ــب الآث ــر في تهذي ــن جري ــد اب ــاس  عن ــن عب ــن اب ــر ع ــي الزبي 4: أب
عبــاس  ))25( وإســناده ضعيــف.

ــوي ))146)  ــة للبغ ــم الصحاب ــوي في معج ــد البغ ــر  عن ــن عم ــث اب ــن حدي 5: م
ــف. ــناده ضعي ــراف )544( وإس ــاب الأش ــاذري في أنس والب

الخامس: »فَدَعَا الَله ليِ أَنْ يَزِيدَنيِ عِلْمًا وَفَهْمًا« جاء من رواية: 

1: حاتــم بــن أبــي صغيــرة عــن عمــرو بــن دينــار عــن كريــب عــن ابــن عبــاس  عنــد 
أحمــد )051)( وغيــره ورواتــه ثقــات وفي المتــن شــذوذ.

ــب  ــر في تهذي ــن جري ــد اب ــب عن ــن كري ــار ع ــن دين ــن عمــرو ب ــة ع ــن عيين 2: ســفيان ب
ــرة. ــة منك ــي رواي ــاس )264( وه ــن عب ــند اب ــار مس الآث

ــن  ــون ب ــة ميم ــن رواي ــاء م ــلَ« ج ــهُ التَّأْوِي مْ ــةَ، وَعَلِّ ــهِ الْحِكْمَ ــمَّ أَعْطِ ــادس: »اللهُ الس
مهــران عــن ابــن عبــاس  عنــد أبــي نعيــم في الحليــة )16/1)( وأحمــد ))241( وابــن 

ســعد في الطبقــات )2/))2( وهــو حديــث منكــر مضطــرب الســند. 

هُــمَّ  الترجيــح: الــذي يترجــح لــي أنَّ النبــي  دعــا لابــن عبــاس  بقولــه: »اللَّ
ــهُ التَّأْوِيــلَ ذكــر أحــد اللفظيــن عبيــد الله بــن أبــي يزيــد وعكرمــة  مْ يــنِ، وَعَلِّ ــي الدِّ ــهُ فِ هْ فَقِّ
عــن ابــن عبــاس  وذكــر اللفظيــن جميعًــا ســعيد بــن جبيــر، وعمــرو بــن دينــار عــن ابــن 

ــم. ــاس  والله اعل عب
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دعاء النبي  لبن عباس  عندما وضع له وَضُوءه

جاء من رواية: 

1: عبيــد الله بــن أبــي يزيــد، عــن ابــن عبــاس  عنــد البخــاري ))14( ومســلم 
.(24(((  (1(((

2: حمــاد بــن ســلمة عنــد أحمــد )024)( وغيــره عــن عبــد الله بــن عثمــان بــن خثيــم، 
وداود بــن أبــي هنــد

عنــد الطــراني في الأوســط )1422( وســليمان بــن أبــي مســلم الأحــول عنــد الطــراني 
في الكبيــر )0/12)( يروونــه عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس  ورواتــه ثقــات.

3: عمــرو بــن دينــار عــن ابــن عبــاس  عنــد الطــراني في الكبيــر )110/11( ورواتــه 
ثقات.

4: شــبيب بــن بشــر البجلــي عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس  عنــد ابــن أبــي عاصــم 
في الآحــاد والمثــاني )2))( وإســناده حســن. وشــبيب يخطــئ كثيــرًا وقــد خالــف غيــره مــن 

الثقــات بهــذه الزيــادة فهــي زيــادة شــاذة والله اعلــم.
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تأنيس النبي  لبن عباس  مع دعائه له

اختلف في صنيع النبي  مع ابن عباس  حينما دعاء له: 

الأول: ضمه إلا صدره: جاء من رواية: 
1: عبــد الــوارث بــن ســعيد عــن خالــد الحــذاء عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  عنــد 
  ــاس ــن عب ــند اب ــار مس ــب الآث ــري في تهذي ــر الط ــن جري ــاري )5)) )56))( واب البخ

ص: )164).

2: وُهَيْــب بــن خالــد عــن خالــد الحــذاء عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  عنــد 
.((2(0( البخــاري 

فرواية الضم هي المحفوظة والله أعلم.

3: عبــد الوهــاب الثقفــي عــن خالــد الحــذاء عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  عنــد 
ابــن أبــي عاصــم الآحــاد والمثــاني )5))( وغيــره وإســناده ضعيــف.

ــد  ــاس  عن ــن عب ــد الحــذاء عــن عكرمــة عــن اب ــة العقيلــي عــن خال ــو معاوي 4: أب
ــف. ــناده ضعي ــاس  ص: )164( وإس ــن عب ــند اب ــار مس ــب الآث ــري في تهذي الط

الثاني: وضع يده بين كتفيه أو منكبيه:
جــاء مــن روايــة عبــد الله بــن عثمــان بــن خثيــم عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس 
 »وضــع رســول الله  يــده بيــن كتفــي، أو قــال: علــى منكبــي« عنــد أحمــد )4))2) 
وغيــره وهــذه الروايــة شــاذة فابــن خثيــم يخطــئ ولــه أحاديــث منكــرة وقــد خالــف روايــة 

الحــذاء عــن عكرمــة.

الثالث: وضع يده بين منكبيه أو صدره:
جــاء مــن روايــة داود بــن أبــي هنــد عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس  »فضــرب 

علــى منكبــي، أو صــدري« عنــد الطــراني في الأوســط )1422( وهــذه الروايــة شــاذة.

ــرب  ــال يغ ــات وق ــان في الثق ــن حب ــره اب ــطي ذك ــد الواس ــن محم ــدم ب ــناده مق في إس
ــذاء  ــد الح ــف خال ــد خال ــف وق يخال
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الرابع: مسح علا صدره: جاء من رواية: 
ــد الطــراني في  ــاس  عن ــن عب ــر، عــن اب ــن جبي ــوب الســختياني، عــن ســعيد ب 1: أي

ــف. ــناده ضعي ــر )12/)5( وإس الكبي

2: ميمــون بــن مهــران، عــن عبــد الله بــن عبــاس،  عنــد أبــي نعيــم في الحليــة 
منكــرة.  روايــة  وهــي   )(16/1(

الخامس: أجلسه في حجرة:
جــاء مــن روايــة جابــر بــن يزيــد الجعفــي عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس  عنــد ابــن 
ــي  ــر الجعف ــف جاب ــرة خال ــة منك ــذه الرواي ــاني )9))( وه ــاد والمث ــم في الآح ــي عاص أب

روايــة خالــد الحــذاء عــن عكرمــة.
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شيخ قريش

في روايــة رِشْــدِينَ بــن كريــب عــن أبيــه: فقــال رســول الله  »هَــذَا شَــيْخُ قُرَيْــشٍ« رواه 
ابــن ســعد في الطبقــات - متمــم الصحابــة – )16( وإســناده ضعيــف.

وهــذه الروايــة منكــرة الســند والمتــن تفــرد بذلــك رِشْــدِينَ بــن كريــب عــن أبيــه ولــم 
ــاس  والله  ــن عب ــن اب ــث ع ــن روى الحدي ــات م ــة رواي ــادة في بقي ــذه الزي ــى ه ــف عل أق

أعلــم.
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تمهيد

قــال ابــن عبــد الــر في هــذا الحديــث عــن ابــن عبــاس اختــاف في ألفاظــه كثيــر يوجــب 
أحكامًــا كثيــرة لــو نحــن تقصيناهــا لخرجنــا عمــا قصدنــا لــه في كتابنــا هــذا)1) وقــال: في هــذا 

الحديــث من الفقــه)2).

وجمــع الشــوكاني فوائــد الحديــث بجــزء ســماه: رفــع الأســاس لفوائــد حديــث 
ــأرقم  ــرعية فس ــكام الش ــن الأح ــث م ــذا الحدي ــن ه ــتفاد م ــا يس ــه: م ــال في ــاس ق ــن عب اب
ــروح  ــن ش ــيء م ــة ش ــن دون مراجع ــن، م ــعفه الذه ــال، ويس ــى الب ــر عل ــا يخط ــا م ــا هن ه
الحديــث، فــإذا وافــق شــيء ممــا أذكــره هــا هنــا شــيئًا ممــا قــد ذكــره المتقدمــون فذلــك 
ــا لوضــوح المأخــذ، أو لظهــور الاســتفادة، أو لكــون العلــوم  مــن اتفــاق الخواطــر، إمَّ
ــا  ــن كم ــد المتأخري ــودة عن ــي موج ــائل ه ــتنبط المس ــكام، وتس ــتخرج الأح ــا تس ــي به الت
كانــت موجــودة عنــد مــن قبلهــم... فهــذه خمــس وخمســون فائــدة مشــتملة علــى خمســة 
وخمســين حكمًــا، والزيــادة عليهــا ممكنــه وذلــك بــأن يجمــع ألفــاظ روايــات هــذا 
الحديــث كلهــا مــن الأمهــات وغيرهــا، فإنِّهــا عنــد ذلــك تكثــر الفوائــد، وتتعــدد الأحــكام. 
ولعــل مــا قالــه المنــذري في مختصــر الســنن في بــاب الرجليــن يــؤم أحدهمــا الآخــر أنَّــه قــد 
ــا علــى مــا يســتفاد  أُخِــذ مــن حديــث ابــن عبــاس هــذا مــا يقــارب عشــرين حكمًــا)))، مبنيً

ــه)4). ــه، أو مــن طريقــة واحــدة مــن طرق مــن بعــض طرق

قــال أبــو عبــد الرحمــن: وقــد ســلكت مســلك الشــوكاني في اســتنباط فوائــد الحديــث 
علــى حســب ترتيــب الروايــات مــن غيــر تكــرار فأذكــر قطعــة مــن الحديــث وأذكــر مــا فيهــا 
مــن فوائــد ثــم أضفــت لهــا مــا وقفــت عليــه مــن الفوائــد مــن كام أهــل العلــم وأضعهــا في 

الموضــع المناســب عــازوًا لصاحــب الكتــاب.

ــف  ــى ضع ــا إل ــير أحيانً ــد أش ــة وق ــة دون الضعيف ــات الصحيح ــد الرواي ــر فوائ وأذك
ــا. ــدم بحثه ــد تق ــذه الفوائ ــض ه ــوارد وبع ال

)1) التمهيد ))1/)21).

)2) التمهيد ))1/)20).
))) في مختصر سنن أبي داود )14/1)( باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان.

)4) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )5/6))2-)9)2).
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فوائد الحديث

قوله: »بات ليلة عند ميمونة  زوج النبي ، وهي خالته«

ــار ولا  ــه الكب ــاه وأقارب ــر أب ــمى في الخ ــداء فيس ــاب الن ــن ب ــع م ــر أوس ــاب الخ 1: ب
ــمائهم. ــم بأس يناديه

2: أخذ العلم من أهله.

3: طلب العلم بالليل.

4: السهر في طلب العلم.

5: استحباب السهر اشتغالًا بالطاعات.

6: المبيت عند العالم العامل؛ ليراقب أفعاله، فيقتدي به وينقلها)1).

7: التنقل لطلب العلم.

8: مفارقة الأهل لطلب العلم.

9: مخالفة المألوف لتحصيل العلم.

10: المشاهدة أقوى في ضبط العلم من السماع.

11: الاعتماد على الحفظ في ضبط العلم.

12: من أسباب تيسير طلب العلم سهولة الدخول على العالم.

13: القرب من العالم مظنة الانتفاع به أكثر.

14: إذا أراد الله بعبده خيرًا يسر له أسباب تحصيله.

15: المبادرة بتحصيل العلم من أهله قبل وفاتهم.

16: السنة القولية والفعلية دين تكفل الله بحفظه.

17: مذهب التابعين ومن بعدهم جواز رواية الحديث بالمعنى.

)1) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )4/)5).



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 956

18: تقطيع الحديث النبوي للحاجة.

19: استطراد العالم في مسألة أحيانًا واختصاره فيها أحيانًا.

20: كثرة التاميذ مظنة اختاف النقل عن العالم.

21: إذا اختلف النقل عن العالم يرجع إلى قول الأكثر والأحفظ.

22: بــات فعــل ناقــص ويكــون تامًــا إذا كانــت بمعنــى نــام وضميــر المتكلــم في محــل 
رفــع فاعــل.

23: الحرص على علو السند.

24: إذا لــم يمكــن علــو الســند يطلــب الحديــث ولــو كان الســند نــازلًا فلمــا لــم 
.(1( ــة ــه ميمون ــه خالت ــي  رواه عن ــال النب ــى اغتس ــاس  عل ــن عب ــن إطــاع اب يمك

25: استواء أحكام الليالي في القيام.

26: استواء الليالي في فضيلة القيام إلا ما خصه الدليل كليلة القدر.

27: عدم مشروعية تخصيص ليلة من الليالي بالقيام إلا بدليل.

28: حفــظ ابــن عبــاس تهجــد النبــي  وصفــة راتبــة الفجــر مــن غيــر واســطة وأخــذ 
. وهــذه منقبــة لابــن عبــاس  ابــن عمــر راتبــة الفجــر عــن أختــه حفصــة

29: جواز أخذ العلم بواسطة مع إمكان أخذه من العالم مباشرة.

30: قريــب الــزوج غالبًــا أقــل تحرجًــا في دخولــه مــن قريــب الزوجــة وأقــل تحرجًــا 
منهمــا قريــب الزوجيــن.

31: تباين الصحابة  في تحصيل العلم ونشره.

32: لا يشــترط في تحمــل الحديــث أهليــة الــرواي فيقبــل خــر الكبيــر الــذي ســمعه 
في الصغــر.

)1) رواه البخاري )265( ومسلم ))1)).
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33: قبول الخر الديني من الواحد.

34: الحرص على تحصيل العلم في الصغر.

35: ظهور النجابة منذ الصغر.

36: تيســير العلــم علــى طابــه في الصغــر لا ســيما مــن ظهــرت منهــم النجابــة لتنتفــع 
بهــم الأمــة إذا كــروا.

37: تأثر الصغير بمن حوله.

38: أهمية القدوة.

39: أفضل القدوات الأنبياء عليهم الصاة والسام. 

40: أهمية عمل العالم بعلمه.

41: جلوس المتبحر في العلم لتعليم صغار طاب العلم.

42: تفرغ العالم لنشر العلم.

43: جلوس العالم لتعليم العلم في الليل والنهار.

44: صاح المجتمع سبب في صاح الأفراد ونشأتهم على الخير.

45: أفعال النبي  فيما يقصد به القربة تعبدية. 

46: متابعة النبي  في أفعاله التعبدية.

47: الأصل في أفعال النبي  عدم الخصوصية.

48: التعليم بالفعل أبلغ من التعليم القول.

49: السنة قسمان قولية وعملية.

50: العلم النافع هو الذي يثمر العمل.

51: العلم وسيلة للعمل وليس غاية لذاته.

52: الدخول على القريبة في بيتها ولو بحضور زوجها.

الباب الحادي عشر
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53: تسمية أخت الأم خالة.

54: من الرحم المحرمة الخالة.

  55: إذا كان يدلــي للقريــب بجهتيــن يقــدم الأقــوى فميمونــة خالــة لابــن عبــاس
وأم للمؤمنيــن.

56: اطــاع المحــارم علــى مــا يظهــر مــن المــرأة غالبًــا في بيتهــا كاليديــن والقدميــن 
وأطــراف الســاعد والســاق والشــعر

57: إكرام أقارب الزوجة.

58: نوم الصغير في غير بيته.

59: مشاركة المرء في بيته بإذنه.

60: نوم غير المتزوج في غير بيته.

61: نــوم الصغيــر مــع محارمــه في مــكان واحــد. قــال ابــن عبــد الــر: هــذا مــا لا 
خــاف فيــه)1)

62: دخول الصغار على محارمهم)2). 

63: لا يخل بالمروة ولا ينقص من القدر النوم بحضرة الناس لا سيما الأقارب.

64: يفعل بحضرة الصغار ما لا يفعل بحضرة الكبار.

65: نسبة بعض الأشياء للزوجة وإن كانت مشتركة بين الزوجين.

66: قسم النبي  بين أزواجه والصحيح أنَّ ذلك من باب حسن المعاشرة))).

67: إسقاط الزوج حقه من التمتع بزوجه لعارض.

68: يجوز إسقاط الحقوق دائمًا أو أحيانًا بالتراضي.

)1) التمهيد ))1/ )20).
)2) انظر: المسالك شرح موطأ مالك )2/)49( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )55/4).

))) انظر: )ص: 09)(.
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69: احتمال المفسدة اليسيرة لتحصيل المصالح.

70: إيثار الغير على حظوظ النفس.

71: إيثار الباقي على الفاني.

72: إخبار الشخص غيره بعمله الصالح إذا ترتب على ذلك مصلحة.

ــب  ــاء إذا ترت ــية الري ــح خش ــه الصال ــره بعمل ــار غي ــن إخب ــخص ع ــع الش 73: لا يمتن
علــى ذلــك مصلحــة.

74: الصحابة  أبعد الأمة من تاعب الشيطان بهم بوسوسة أو غيرها.

75: العلم حصن من تاعب الشيطان بالعبد.

76: العناية بذكر المهم من القصة دون التفاصيل التي لا أثر لها في الحكم.

77: عدم الاستحياء من ذكر أسماء النساء المحارم. 

78: التعريف بالشخص عند من لا يعرفه.

79: مراعــاة اختــاف المتعلميــن في التحصيــل العلمــي حيــن التعليــم وتبييــن مــا قــد 
يشــكل علــى بعضهــم.

80: يجوز في كام العرب زوجة فان والأفصح زوج فان.

81: كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة.

82: ليس من الزهد ترك النكاح.

83: لا يتقرب لله بترك النكاح.

84: النكاح ليس مما يعيق العبد عن سيره لربه.

85: مصالــح النــكاح مقدمــة علــى مــا يحصــل مــن الانقطــاع عــن التعبــد المحــض 
بســببه.

86: النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر
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87: ليس من الشهوة المذمومة تمتع أحد الزوجين بالآخر.

88: مشروعية تعدد الزوجات.

89: ليس التعدد عائقًا عن الدعوة ونشر العلم.

90: يراعي الإسام الفطرة ويضبطها.

91: يجوز للنبي  ما لا يجوز لغيره في النكاح وغيره.

92: يجب على النبي  ما لا يجب على غيره.

93: لا يشترط الغنى في النكاح.

94: العقد على المرأة والدخول بها في السفر.

95: تزوج الرجل بعد تقدمه في السن.

96: تزوج الرجل النسيب بالمرأة النسيبة.

97: نكاح الثيب.

98: نكاح الثيب ليس منقصة.

99: حرص المرأة على نكاح الرجل الصالح ولو لم يكن غنيًا.

100: حرص المرأة على نكاح الرجل الصالح ولو كان له زوجة أو أكثر.

101: بقاء المرأة مع الرجل ولو لم تنجب منه. 

102: لا يستحب للمرأة طلب الفرقة لأجل طلب الولد.

103: اختيار الاسم الحسن. 

104: التفاؤل بتسمية الأولاد بالأسماء التي فيها الركة والصاح.

105: اسم ميمونة وميمون ليس من ألفاظ التزكية المنهي عنها.

ة. 106: تغيير الاسم إذا كان فيه تزكية كبَرَّ
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107: تغيير اسم الكبير.

108: لا يتقرب لله بالذبح عند تغيير الاسم.

109: إذا ذكر النبي  يراد به محمد  فأل للعهد.

110: إذا ذكر النبي دخل فيه الرسول وكذلك العكس. 

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر
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قوله: »فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله  وأهله، في طولها«

111: ابــدال حــرف بحــرف ليســهل النطــق بالكلمــة فاضطجــع أصلهــا اضتجــع 
ــاء)1). ــظ بالت ــل التلف ــاءً لثق ــاء ط ــوا الت فأبدل

112: اتخاذ الوسادة والفراش للنوم.

113: لم يثبت نوع حشو الوسادة في الحديث)2).

114: ذكرُ المفضولِ قبل الفاضل في الكام.

115: اتخاذ الوسائد والفرش على قدر الحاجة.

116: لا ينافي الزهد اتخاذ الشخص ما يحتاجه من الوسائد والفرش.

117: لا يتقرب إلى الله بالنوم على الأرض من غير فراش.

118: انحراف بعض الزهاد في طريقتهم عن الزهد الحقيقي.

119: نوم النبي  على غير سرير أحيانًا.

120: وضع النائم رأسه في طول الوسادة وعرضها.

121: تحاذي الرؤوس عند النوم.

122: اشتراك الجماعة في النوم على وسادة واحدة.

123: الانتفاع بفرش وأثاث الغير برضاه.

124: الانتفاع بمال الغير برضاه.

125: استعارة الثياب والفرش.

126: طهارة عرق الآدمي.

127: استعمال فرش الغير قبل غسلها.

)1) انظر: لسان العرب ))/219).
)2) انظر: )ص: )16(.
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128: النوم من لوازم البشرية التي لا يتعلق بأصله تعبد.

129: النبي  كغيره من الناس فيما يحتاجه وما يعرض له بمقتضى بشريته.

130: من حسن المعاشرة نوم الزوجين على فراش واحد.

131: حضور الضيوف ليس مسوغًا لإنفراد أحد الزوجين بفراش.

132: ليس لأحد الزوجين الإنفراد بفراش إلا بعذر أو رضي الآخر.

133: نوم الجماعة في مكان واحد.

134: نوم المحارم الرجال والنساء في مكان واحد مع تفرقهم في المضاجع.

135: إذا نــام جماعــة في مــكان واحــد يلــي المــرأة مــن لا محــذور في نومــه بجوارهــا 
كزوجهــا. 

136: تسمية الزوجة أهاً.

137: كلمة أهل تطلق على المفرد والجمع.

138: صاة الصحابة  على النبي  حين ذكره.

ــى  ــم عل ــي بعضه ــة  المســتمرة ترحــم وترض ــن عــادة الصحاب ــن م ــم تك 139: ل
بعــض.

140: ليــس مــن فضــول الــكام ذكــر الشــخص أمــوره الخاصــة إذا كان في ذلــك 
مصلحــة.

141: جواز ذكر أمور الغير الخاصة إذا كان يترتب على ذلك مصلحة.

142: ما كان عليه النبي  من ضيق ذات اليد.

143: تفضيل أمهات المؤمنين العيش مع النبي  مع ضيق ذات اليد.

144: الأولى بقاء المرأة مع الزوج الفقير.

145: ليــس للمــرأة طلــب الطــاق بســبب إعســار الــزوج إذا تزوجتــه وهــي عالمــه 

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر
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بحالــه.

إحضــار  علــى  الــزوج  قــدرة  عــدم  بســبب  الطــاق  طلــب  للمــرأة  ليــس   :146
الأصليــة. الحوائــج  علــى  قــادرًا  كان  إذا  الكماليــات 

147: صغر حجر أمهات المؤمنين.

148: الاكتفاء بما يُحْتَاج إليه من البناء.

149: اتخاذ أكثر من بيت للحاجة.

150: من الزهد عدم التوسع في البنيان.

151: زهد العالم بالدنيا.

152: عدم مباهاة العالم غيره بالبناء.

153: ضابــط التوســع والحاجــة يرجــع فيــه للعــرف وهــذا يختلــف باختــاف الزمــان 
ــخص. والمكان والش

154: وجوب السكن للزوجة.

155: نوع السكن راجع لحال الزوج غنى وفقرًا.

156: ليس للزوجة المطالبة بقدر زائد عن حاجتها أو ما لا يستطيعه الزوج.

157: انفراد الزوجة ببيت ما لم يدل على خافه شرط أو عرف.

158: خدمة المرأة زوجها.

159: عمل المرأة النسيبة في بيتها.

160: عدم جمع الضرائر في بيت واحد مالم يوجد عرف أو شرط أو رضا.

161: مراعاة غيرة النساء.

162: الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي للنزاع بين الضرائر.

163: ليس من الإسراف ما يصرف في الحوائج.
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164: ليس من تضييع الوقت ما يذهب في تحصيل الحوائج والواجبات.

. 165: الانقباض عن الناس خاف هدي النبي

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر
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قوله: »فنام رسول الله  حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ 
» رسول الله

166: جعل الليل وقتًا للنوم.

167: من أسباب الحرمان من التهجد السهر.

168: من أسباب فوات صاة الفجر السهر.

. 169: التقصير في الواجبات والمستحبات على قدر التقصير في متابعة النبي

170: إذا بعد عهد النبوة ظهرت غربة بعض السنن.

171: استحباب المبادرة بالنوم بعد صاة العشاء.

172: الاكتفاء من النوم بقدر الحاجة. 

173: الوسائل لها أحكام المقاصد.

174: الاشتغال بالدعوة وأمر الأمة ليس مانعًا من المبادرة بالنوم لياً.

175: مما يتقوى به الداعية صاة النفل كالتهجد. 

176: من أراد التهجد بذل الأسباب المعينة عليه.

177: من أسباب الإعانة على القيام النوم أول الليل.

178: إطالة التهجد وقت الصحة والنشاط.

ــي  ــام النب ــوارد ضعيــف)1)- فقــدر قي ــي  في الشــتاء - وال 179: إذا كان تهجــد النب
ــع ســاعات ونصــف والله  ــة أرب ــة ســت ســاعات وإن كان في الصيــف فقــدره قراب  قراب

أعلــم)2).

180: امتثال النبي  لأمر ربه بقيام نصف الليل.

)1) انظر: )ص: 200(.
)2) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة ص: )140).
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181: ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب.

182: القول بغلبة الظن.

183: السهر في تحصيل العلم.

. ليحفظ تهجد النبي  184: سهر ابن عباس

185: بذل الجهد لتعلم مسألة من مسائل العلم.

. النبي  186: مراقبة ابن عباس

187: ينقل الحكم مع بيان الشك.

188: عدم الجزم مع الشك.

. في نقلهم عن النبي  189: أمانة الصحابة

190: الاستدلال بالنجوم على الوقت حكم ظني.

191: من معاني )أو( الشك.

192: تيسير الله للعبد الاستيقاظ من النوم وقت عادته. 

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 96(

قوله: »فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران«

. تفاصيل حياة النبي  193: نقل الصحابة

194: مجاهدة النفس بعد الاستيقاظ من النوم للتهجد.

195: الجلوس بعد القيام من النوم. 

196: التدرج في النهوض من الفراش عند الاستيقاظ من النوم.

197: الأناة في الأمور كلها.

198: طهارة يد النائم.

199: إزالة آثار النوم بمسح العينين بعد الاستيقاظ.

200: مسح العينين باليدين بعد الاستيقاظ من النوم.

201: بيده تعم اليدين فالنكرة إذا أضيفت للضمير تعم)1).

202: اطاق الكل وإرادة البعض.

203: العرك الخفيف يسمى مسحًا.

204: المسح في اللغة أعم من المسح في الشرع.

205: القراءة تطلق على القراءة من الكتاب وعلى تاوة المحفوظ.

206: استدل به على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر)2). وفيه نظر.

207: عدم الاستعاذة والبسملة عند قراءة شيء من القرآن للذكر أو غيره.

208: ذكر الله بما يوافق القرآن لا يعطى أحكام التاوة))).

209: استحباب ذكر الله عند الاستيقاظ من النوم.

210: وقت الذكر بعد زوال آثار النوم حينما يعلم الذاكر ما يقول.

)1) انظر: )ص: ))1(.
)2) انظر: التمهيد ))1/ )20( وإكمال المعلم ))/121( ونخب الأفكار )5/))).

))) انظر: )ص: )44(.
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211: اســتحباب كــون الذكــر أول كام المســتيقظ كاســتحباب أنَّ يكــون الذكــر آخــر 
كامــه قبل النــوم)1).

212: الجهر بالذكر عند الاستيقاظ من النوم.

213: الجهر بالذكر بخاف الدعاء.

214: استحباب قراءة آخر آل عمران عند الاستيقاظ من النوم وقبل الوضوء.

215: المحفوظ قراءة آخر آل عمران.

ــورة  ــن الس ــة م ــى آي ــو بقي ــات ول ــب الآي ــار أغل ــم باعتب ــات الخواتي ــر الآي 216: ذك
ــرة)2). ــى العش ــا زاد عل ــر م ــم يعت ــورة فل ــم الس ــه خت ــل أنَّ ويحتم

217: الاقتباس من القرآن.

218: ترتيب الآيات وعددها توقيفي.

219: تسمية السورة باسم ذكر فيها.

220: تأخر نزول آل عمران.

221: إضافة الصفة للموصوف.

222: دخول )ال( على المعرفة فا تفيد التعريف.

223: تدخل )ال( على الاسم ولا تفيد التعريف.
224: اختيار الذكر المناسب للمقام)))

225: اختيار السورة والآية المناسبة للمقام حين التاوة والتذكير.

226: جواز قول: سورة آل عمران وسورة البقرة ونحوهما)4).

)1) انظر: )ص: 49)(.

)2) انظر: )ص: ))1(.
))) انظر: شرح أبي داود لابن رسان )495/1).

)4) انظر: نخب الأفكار )5/))).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(0

قوله: »ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه، فأحسن وضوءه«

227: توفير الزوج ما يُحْتَاج له في البيت.

228: خدمة الرجل الفاضل نفسه.

229: عدم المشقة على الأهل والخدم بإيقاظهم من النوم.

230: تعلم الصناعات الدنيوية.

231: مباشرة الصناعة باليد.

232: العناية بالجلد حين السلخ لينتفع به.

233: عدم رمي جلود بهيمة الأنعام. 

234: دبغ الجلود لانتفاع بها.

235: طهارة الجلود المدبوغة.

236: الدباغة تطهر الجلود.

237: اتخاذ الآنية من الجلود.

238: استعمال آنية الجلود في السائل والجامد.

239: استقاء الماء بالقرب.

240: حمل الثقيل حين الحاجة.

241: حفظ الماء وغيره بالجلود.

242: الانتفاع بالإناء في عدة استعمالات.

243: الانتفاع بالآنية القديمة.

244: عدم تبديل الآنية القديمة إذا أمكن الانتفاع به.

245: زهد النبي  وتواضعه.
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246: وضع المعاليق في البيت.

247: ربط طرفي القربة بحبل ونحوه لتعلق به.

248: تعليق القربة.

249: تذكير الشن وتأنيثه فالتذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار القربة)1). 

250: تعليق حوائج الإنسان.

251: الاستعداد للقيام قبل النوم.

252: توفير ما يحتاجه الشخص وقت السعة.

253: لا يجب الاستنجاء قبل الوضوء.

254: التطهر بالماء المتغير بطاهر.

255: المبادرة بالوضوء بعد الاستيقاظ.

256: ترك الاستعانة في الوضوء. 

257: الطهارة من الماء الذي يشرب منه.

258: الطهارة من الماء العذب.

259: جواز الوضوء بالماء القليل الذي كان ساكناً قبل تحريكه للوضوء منه)2).

260: الطهارة من آنية الغير برضاه.

261: الطهارة من ماء الغير برضاه.

262: تريد مياه الشرب لا ينافي الزهد.

263: الانتفاع بما استجد من أجهزة لتريد الماء وحفظ الأطعمة.

264: جلب الماء للبيت.

)1) انظر: )ص: 1)).
)2) انظر: رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس - الفتح الرباني )6/)))2( -.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(2

265: التطهر بالماء دون غيره من السوائل.

266: الوضوء قائمًا.

267: لا يجب غسل اليدين ثاثًا عند الاستيقاظ من النوم.

268: إحسان الوضوء بالإتيان بالواجب والكمال.

269: لا يصح وضوء من أخل بإحسان الوضوء الواجب.

270: لا تجب التسمية قبل الوضوء.

271: لا يجب التثليث في غسل أعضاء الوضوء.

272: أحكام الشريعة تؤخذ من مجموع الأدلة وليس من بعض الأدلة.
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قوله: »ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه«

273: التراخي حين العطف بثم يختلف باختاف الأفعال.

. 274: تفضيل صاة التهجد في البيت على مسجد رسول الله

275: تفضيل صاة التهجد في البيت على مسجد الحي.

276: صاة آحاد الناس التراويح في البيت أفضل من المسجد)1).

الحــرام  المســجد  في  النفــل  مــن  أفضــل  والمدينــة  مكــة  بيــوت  في  النفــل   :277
النبــوي. والمســجد 

278: تأخير صاة الليل.

279: التهجد أفضل من الصاة أول الليل. 

280: تنفل الإمام والمأموم قيامًا.

281: المداومة على التهجد حال الصحة والضعف.

282: الصــاة وقــت القــوة والصحــة قائمًــا قبــل العجــز عــن القيــام بســبب الكــر أو 
المــرض)2).

283: الإيجاز في الكام.

284: الإظهار في موضع الإضمار.

285: اطاق الصنعة على غير الحرفة.

286: المبادرة بالخير.

287: اقتدى ابن عباس  بصاة النبي  من أولها.

288: التعليم بالقدوة.

)1) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة )ص: 5)).
)2) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة )ص: )16).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(4

289: انتفاع الصغير بالكبير.

290: محاكاة الطالب شيخه.

291: المثلية لا تقتضي التطابق من كل وجه.

292: التنفل جماعة في التهجد.

293: الجماعة في النوافل)1).

294: صحة صاة المميز نفاً وفرضًا.

295: عدم اشتراط نية الإمامة حين افتتاح الصاة)2).

296: صحة نية الإمامة أثناء الصاة.

297: اشتراط نية الإتمام))).

298: إتمام المميز بالبالغ)4). 

299: مصافة الصغير.

300: الاثنان جماعة)5).

301: انعقاد الجماعة بالصغير)6).

302: طهارة ثياب المميز.

303: ثواب غير المكلف على نفل الصاة.

304: تعويد غير المكلف على صاة الفرض.

)1) انظر: )ص: )66(.

)2) انظر: )ص: 69)(.

))) انظر: )ص: )4)(.
)4) انظر: والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )55/4).

)5) انظر: )ص: )0)(.

)6) انظر: )ص: )2)(.
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305: ثواب غير المكلف على العبادات.

306: السنن التي يقل العمل بها مظنة جهل البعض بها.

307: يقف الواحد محاذيًا الإمام.

308: لا يستحب تأخر الواحد عن الإمام قلياً)1).

309: التراص في الصفوف.

310: تسوية الصف.

311: التقــدم والتأخــر أثنــاء الصــاة لمصلحتهــا لا يدخــل في النهــي عــن تــرك تســوية 
الصفوف)2). 

312: هــل كان الصحابــة  يصلــون علــى النبــي  حينمــا يذكــرون الضميــر 
العائــد علــى النبــي  فليحــرر.

)1) انظر: )ص: 5))(. 
)2) انظر: فتح الباري لابن رجب )5/6)2).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(6

قوله: »فصلى ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. 
ثم أوتر«

بالســجدة  الركعــة  تســمية  وكذلــك  ببعضــه  الشــيء  تســمية  مــن  ركعتيــن   :313
والســبحة.

314: فضيلة الركوع.

315: يبيــن حديــث ابــن عبــاس  معنــى حديــث عائشــة  »... يصلــي أربعًــا، فــا 
ــا، فــا تســل عــن حســنهن وطولهــن، ثــم  تســل عــن حســنهن وطولهــن، ثــم يصلــي أربعً

يصلــي ثاثًــا«)1) فــكان النبــي  يســلم مــن كل ركعتيــن ويوتــر بواحــدة.

316: لا يلــزم العطــف بثــم تخلــل النــوم تهجــد النبــي  خافًــا لمــن ذهــب لذلــك 
مــن أهــل العلــم)2). 

استحباب السام من كل ركعتين في صاة التهجد.

317: السام من كل ركعتين في صاة التهجد في أغلب الأحيان من غير مداومة.

318: كــون لــم تثبــت الســور التــي قرأهــا النبــي  ولــم يذكــر ابــن عبــاس  الجهــر 
بالقــراءة لا يــدل علــى عــدم الجهــر فابــن عبــاس  ذكــر أنَّ النبــي  قــرأ نحــوًا مــن ســورة 
ــي  كان  ــراءة)4) فالنب ــر بالق ــه جه ــة  أنَّ ــت عائش ــوف))) ونص ــاة الكس ــرة في ص البق

يجهــر في قيــام الليــل وأمــر بعــض أصحابــه  بذلــك)5).

319: جعل آخر القيام وترًا.

320: تأخير الوتر آخر الليل لمن كان له قيام.

)1) رواه البخاري ))114( ومسلم ))))).
)2) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخافة الراشدة ص: )164).

))) رواه البخاري )1052( ومسلم ))90).
)4) رواه البخاري في مواضع منها )1044( ومسلم )901( واللفظ له.

)5) انظر: )ص: 4)6(.
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321: تأخير الوتر آخر الليل لمن علم من نفسه الاستيقاظ قبل طلوع الفجر)1).

322: المحافظة على الوتر.

323: فضيلة الوتر.

324: عدم القنوت في الوتر ولم يصح عن النبي  أنَّه قنت في الوتر)2).

)1) انظر: نخب الأفكار )5/))).
)2) انظر: رفع العنوت عن أحكام القنوت )ص: 66(.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9((

قوله: »ثم اضطجع، حتى أتاه المؤذن. فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح«

»فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين«

325: الراحة بعد مكابدة القيام.

326: الراحة استعدادًا لعبادة أخرى.

327: الاضطجاع بعد التهجد أحيانًا وفي أثنائه أحيانًا.

328: انتهاء وقت النفل المطلق بعد طلوع الفجر الصادق.

329: ما كان مشروعًا في وقت قد ينهى عنه في وقت آخر.

330: يدخل وقت راتبة الفجر بطلوع الفجر.

331: يدخل وقت السنن الرواتب القبلية بدخول وقت الصاة. 

332: المبادرة براتبة الفجر بعد تبين الفجر.

333: إذا لم يتبين الفجر فالأصل بقاء الليل.

334: الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام من صاة وصيام.

335: )أل( في الفجر للعهد.

336: إذا أطلــق الفجــر في النصــوص الشــرعية فالمقصــود بــه الفجــر الصــادق فهــو 
الــذي تتعلــق بــه الأحــكام الشــرعية.

337: ما تعلق بأوقات العبادات يستوي في علمه العالم والجاهل.

338: تعليق أوقات الصاة بالشمس بإقبالها وزوالها وغروبها. 

339: مشاهد الجميع للفجر الصادق بعد طلوعه حيث لا توجد أنوار.

340: تعليــق أحــكام الصــاة بدخــول الوقــت ســواء تبيــن ذلــك بالنظــر أو الحســاب 
أو بغيــر ذلــك بخــاف الصيــام فبالرؤيــة. 
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341: استحباب الاضطجاع بعد راتبة الفجر)1).

342: تخفيف راتبة الفجر)2).

. 343: تخفيف راتبة الفجر نسبي يرجع فيه إلى فعل النبي

344: راتبة الفجر ركعتان.

345: فضيلة إطالة الصاة وتخفيفها توقيفية.

346: الأمور الجبلية تكون عبادة إذا كانت وسيلة لعبادة.

347: الوسائل لها أحكام المقاصد.

348: التعيين بام العهد من غير ذكر الاسم.

349: بناء المساجد في المدن والأحياء.

350: الأذان والإقامة في الحضر.

351: الأذان والإقامة في جماعة الرجال المؤداة.

352: الأولى بالإقامة من أذن.

353: تعيين الأئمة والمؤذنين.

354: تولي الإمامة والأذان احتسابًا.

355: المؤذن من الدعاة فله مثل أجر من لبى نداءه فبذلك فضل على الإمام.

356: قد تكون الولاية الشرعية أقل من غيرها شروطًا وأكثر أجرًا.

357: استئذان بال  على النبي  بعد الفجر.

. 358: فضيلة بال

359: اتخاذا المؤذن الأعجمي.

)1) انظر: )ص: 251(.

)2) انظر: )ص: )24(.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(0

360: قد توجد في المفضول ميزة تقدمه على غيره ممن هم أفضل منه.

361: عدم استحباب الأذان الأول في غير رمضان.

362: جواز الكام بعد طلوع الفجر من غير كراهة لا سيما إذا كان للحاجة.

363: الفصل بين الأذان والإقامة قدر الحاجة.

364: انتظار اجتماع المأمومين.

365: صاة الرجال جماعة.

366: صاة الرجال جماعة في المسجد.

367: يرقب المؤذن وقت الإقامة.

368: لا تحديد لوقت الإقامة إنَّما يرجع ذلك لحضور الجماعة.

369: لا مانع من تحديد وقت الإقامة للمصلحة ومنع النزاع. 

370: استئذان المؤذن الإمام في إقامة الصاة.

371: الإمام أملك بوقت إقامة الصاة.

372: المؤذن أملك بالأذان.

373: من الافتيات على الإمام الصاة قبل حضوره.

374: إذا لم يحضر الإمام في الوقت يتواصل معه إذا أمكن.

375: السنة حضور الإمام عند الإقامة)1).

376: ما كان فاضاً لإمام قد يكون مفضولًا للمأموم والعكس.

377: اختاف أحكام الإمام والمأموم.

378: فضيلة الإمامة.

)1) انظر: )ص: 05)(.
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379: يتولى الإمامة أفضل الموجودين.

380: من يتولى الإمامة العظمى يتولى الإمامة الصغرى.

381: لا يشترط في المؤذن ما يشترط في الإمام. 

382: المبادرة بصاة الفجر أول الوقت.

383: من أسماء صاة الفجر صاة الصبح.

384: صاة الصبح من تسمية الشيء بوقته وكذلك صاة المغرب والعشاء.

385: المحافظة على الطهارة.

386: صاة أكثر من صاة فرض ونفل بوضوء واحد.

387: صاة الصبح بطهارة التهجد.

388: عدم استحباب تجديد الوضوء بعد كل ركعتين.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(2

قوله: »فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة 
ركعة، ثم نام رسول الله  حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم 

يتوضأ«

»فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة«

389: معرفة ابن عباس  أنَّ الواحد يقف مع الإمام لكنَّه يجهل أنَّه عن يمينه. 

390: موقف الواحد عن يمين الإمام)1).

391: تحويل المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام)2).

392: الإمام متبوع فا يتحول ولا يتقدم فالتحول والتأخر للمأموم.

393: أصــح القوليــن أنَّ تحويــل الواقــف عــن يســار الإمــام مــن الحركــة المســتحبة 
لا الواجبــة))).

394: استحباب الحركة اليسير إذا كانت من مصلحة صاة الإمام أو المأموم.

395: الحركة التي ليست من جنس الصاة تجري فيها الأحكام الخمسة)4).

396: الحركة اليسير لا تفسد الصاة)5).

397: الوقوف عن يسار الإمام لا يفسد الصاة على خاف في بعض المسائل)6).

ــإذا زال  ــيرًا ف ــا يس ــذًا وقتً ــف ف ــف الص ــام أو خل ــف الإم ــوم خل ــراد المأم 398: انف
ــاة))). ــه الص ــل ب ــوع لا تبط ــل الرك ــك قب ذل

399: هــذا الإرشــاد كمــا ثبــت في الوقــوف علــى اليســار ثبــت أيضًــا في الوقــوف في 

)1) انظر: )ص: )))(.

)2) انظر: )ص: 9))(.

))) انظر: )ص: )))(.

)4) انظر: )ص: 465(.

)5) انظر: )ص: )46(.

)6) انظر: )ص: )))(.
))) انظر: فتح الباري لابن رجب )6/6)2).
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غيــر الموقــف المشــروع، كأن يقــف قــدام الإمــام، أو خلفــه، بحيــث يتمكــن الإمــام مــن 
إرشــاده)1).

ــو في  ــل وه ــا بالفع ــده إليه ــوم يرش ــن المأم ــة م ــى مخالف ــام عل ــع الِإم 400: إذا اطل
الصــاة)2).

401: التعليم في الصاة إذا كان من أمرها))).

402: المشي القليل لا يبطل الصاة)4).

403: اســتدل بالحديــث علــى عــدم جــواز تقــدم المأمــوم علــى الإمــام)5) وفيــه 
نظــر)6).

404: اســتدل بــه علــى أنَّ قيــام المأمــوم عــن يســار الإمــام، لا يمنــع صحــة صاتــه؛ 
ــذه  ــاً له ــه دلي ــاره))) وفي كون ــن يس ــا ع ــن افتتحه ــتئنافها حي ــره باس ــم يأم ــي  ل لأن النب

المســألة نظــر.

405: اســتدل بــه علــى أنَّ صــاة المنفــرد خلــف الصــف جائــزة؛ لأنَّــه حصــل انفــراد 
خلــف النبــي  حيــن أداره إلــى أن صــار عــن يمينــه))) وفيــه نظــر)9). 

406: مــن الأدب أن يمشــي الصغيــر عــن يميــن الكبيــر، والمفضــول عــن يميــن 
الفاضــل)10).

407: استواء الكبير والصغير في أحكام الصاة إلا ما دل الدليل على خافه.

)1) انظر: رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس - الفتح الرباني )6/)9)2( -.
)2) انظر: الإعام بفوائد عمدة الأحكام )541/2).

))) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )56/4( وعمدة القاري )2/))2).
)4) انظر: البيان في مذهب الشافعي )424/2).

)5) انظر: شرح السنة ))/4))( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )4/)5)
)6) انظر: )ص: )9)(.

))) انظر: شرح مختصر الطحاوي )4/2)).

))) انظر: شرح مختصر الطحاوي )4/2)).
)9) انظر: )ص: 29)(.

)10) انظر: أعام الحديث )1/1)2( وشرح السنة ))/4))).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(4

408: مطاوعة المأموم إمامه.

409: لإمام ولاية على المأمومين.

410: تعلم الإمام أحكام الصاة المتعلقة به وبالمأمومين.

411: تعليم الإمام المأمومين ما يجهلونه من أحكام الصاة)1).

412: تعليم غير المكلفين أحكام الصاة.

413: تعليم غير المكلفين أحكام الطهارة.

414: تحويل المأموم من المكان المفضول في الصف للمكان الفاضل.

415: الطلب من المأموم أن يتحول إلى المكان الفاضل.

416: فضيلة اليمين.

417: إذا تساوى عدد المأمومين في يسار الصف ويمينه كان اليمين أفضل.

. للنبي  418: انقياد ابن عباس

ــة أو  ــن الحكم ــؤال ع ــر س ــن غي ــرعية م ــكام الش ــة  للأح ــليم الصحاب 419: تس
المعارضــة بالعقــل.

420: الانقياد للأحكام الشرعية.

421: عدم العذر بالجهل إذا أمكن تداركه في الحال أو الوقت.

422: إرشاد المأموم للسنة)2).

423: إنكار المنكر في الصاة.

424: إنكار المنكر بالفعل.

425: قد يتعين إنكار المنكر باليد.

)1) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )56/4( وعمدة القاري )2/))2).
)2) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفاح ص: )05)).
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426: إنكار المنكر على من يجهل الحكم.

427: إنكار المنكر على من لا يجهل الحكم.

428: تحريم الكام في الصاة وإن كان من مصلحتها.

429: النافلة كالفريضة في تحريم الكام؛ لأنه  لم يتكلم)1).

بالفعــل  أنكــر  بالقــول كمســتمع خطبــة الجمعــة  المنكــر  إنــكار  إذا حــرم   :430
كالإشــارة.

431: تطويل صاة النفل برضا المأموم.

432: تطويل صاة الفرض برضا المأمومين.

433: تحمل غير المكلف مشقة العبادة.

434: تعويد غير المكلفين نوافل العبادات.

435: قيام الليل لغير المكلفين. 

436: قيام الليل للمكلفين. 

437: المحفوظ نوم النبي  بعد راتبة الفجر فالظاهر أنَّه لم ينم قبل ذلك.

438: جواز النوم بعد دخول وقت الصاة لمن علم أنَّه يستيقظ.

439: كراهة النبي  النوم قبل العشاء كراهة تنزيه.

440: الحديث دليل على أنَّ الحكم يدور مع علته وجدودًا وعدمًا.

441: يذكــر بعــض الــرواة راتبــة العشــاء أو راتبــة الفجــر في قيــام النبــي  فيحــدث 
إشــكال في الجمــع بيــن الــوارد في عــدد القيــام ويــزول الإشــكال بــرد المتشــابه إلــى 

ــارض)2). ــا التع ــي ظاهره ــاس  الت ــن عب ــث اب ــات حدي ــك في رواي ــم وكذل المحك

)1) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )4/)5( وعمدة القاري )2/))2).
)2) انظر: )ص: )12(.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9(6

442: إذا احتــاج المتهجــد للنــوم نــام في أثنــاء تهجــده وإلا بعــد راتبــة الفجــر وإن لــم 
يحتــج لــم ينــم وصحــت الســنة في ذلــك.

443: النوم ليس حدثًا بذاته)1).

444: التكنية عن الأمور التي قد يستحي منها.

445: اختيار أحسن الألفاظ حين الكام عن الأنبياء  وأهل الفضل.

446: اختيار ما تقتضيه الحال من الألفاظ المترادفة. 

. 447: باغة ابن عباس 

448: النفخ دليل على الاستغراق في النوم.

449: سرعة نوم النبي  بعد تهجده.

450: سرعة هجوم النوم على من أطال التهجد.

451: اختصاص النبي  بعدم انتقاض وضوئه بالنوم المستغرق.

452: نفخ النبي  في نومه.

453: الأنبياء  عرضة للأمراض كغيرهم.

454: لا يام النائم على ما يصدر منه أثناء النوم.

455: لا عقوبة على الأفعال غير الاختيارية.

456: النفخ في النوم ليس قادحًا في الآدمي أو يحط من قدره.

457: الكمال الخَلْقِي متعذر في الآدميين.

458: النفخ في النوم ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح.

459: نوم المرأة مع زوجها الذي ينفخ في فراش واحد.

)1) انظر: )ص: 0))(.
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460: نفخ أحد الزوجين ليس مسوغًا طلب الآخر منه أن ينام منفردًا.

461: النوم مع من ينفخ في نومه.

462: لا يمنع من ينفخ في نومه النوم مع غيره.

463: ذكر النفخ في النوم ليس من الغيبة المحرمة.

464: كان تفيد الدوام مع القرينة.

465: لا يام الشخص على العيوب الخَلقِية.

466: جعل وقت بين أذان الفجر والإقامة ليجتمع المأمومون.

467: إيقاظ الشخص الفاضل للصاة.

468: إيقاظ الغير للصاة.

469: الفصل بين صاة الفجر وراتبتها.

470: الفصل بين الراتبة والفرض بالكام.

471: الفصل بين الراتبة والفرض بالنوم.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 9((

قوله: »قام فنظر في السماء ثم تلا آخر سورة آل عمران... ثم عمد إلى شجب من ماء معلق 
فتسوك وتوضأ فأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إل قليلًا«

472: امتثال أمر الله وذلك بالعمل بالقرآن في التفكر.

473: النظر إلى السماء تفكرًا في عظمة الخالق عند الاستيقاظ.

474: الفعــل قــد يكــون مشــروعًا في موضــع منهــي عنــه في موضــع كالنظــر إلــى 
الســماء في الصــاة.

475: تسمية القربة البالية شجبًا أخذًا من الشجب وهو الهاك)1).

476: وجود المترادفات في كام العرب.

477: اتخاذ المشجب وهو خشبات تربط وتنصب فتعلق عليها الحوائج)2).

478: صناعة بعض أثاث البيت من الخشب.

479: الانتفاع بما استجد مما تعلق عليه الحوائج.

480: الاستعداد بتجهيز السواك قبل النوم. 

481: السواك عند الاستيقاظ من النوم.

482: السواك قبل الوضوء.

483: السواك بكل ما ينظف الأسنان ولا يضر.

484: ظاهر السنة اكتفاء المصلي بالسوك عند الوضوء.

485: لا يستحب السواك بين كل سامين لعدم ثبوت السنة في ذلك.

486: استحضار الوقوف بين يدي الله حين الصاة.

487: العناية بصاة النفل والفرض.

)1) انظر: )ص: )1(.

)2) انظر: )ص: )1(.
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488: تطييب الرائحة حين الدخول على العظماء.

489: السواك لقراءة القرآن وعموم الذكر.

490: تنظيف الأسنان فيها شائبة تعبد.

491: استحضار التعبد حين تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون.

492: تطييب المصلي رائحته.

493: تطييب الرائحة للذكر.

494: استخدام ما استجد مما يطيب رائحة الفم ويقطع الرائحة الكريهة.

495: النظافة للصاة.

496: الاقتصاد في ماء الطهارة.

497: ذم الإسراف في ماء الطهارة.

498: يحصل إسباغ الوضوء الواجب والمستحب بقليل الماء.

499: ضابــط القلــة في مــاء الطهــارة راجــع للســنة فأقــل مــا توضــأ بــه النبــي  ثلثــي 
مــدَّ واغتســل بالصــاع)1).

500: كثرة صب الماء دليل على قلة الفقه أو الوسوسة.

501: الاقتصاد في الأمور كلها.

)1) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )9/1)).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 990

قوله: »فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة«

502: مجاهدة النفس في التهجد.

503: السهر مظنة مشقة القيام.

504: نهي النائم عن الصاة محمول على من غلبته عيناه لا مجرد الغفوة.

. 505: علو همة ابن عباس

506: ابــن عبــاس  أراد أن يعــرف مــا تختــص بــه صــاة الليــل مــن عــدد الركعــات 
وصفتهــا فلــم يعتــنِ بمــا تشــترك بــه مــع صــاة الفــرض مــن القــراءة والأذكار والدعــاء والله 

أعلم.

507: عدم ثني الصغار عن العبادة لأجل المشقة المعتادة.

508: النوم اليسير لا ينقض الوضوء.

509: صحة صاة من لم يستغرق في نومه.

510: تسمية ما لان من أسفل الأذن شحمة الأذن)1). 

511: يطلــق الشــحم مقيــدًا علــى مــا لان مــن الأذن وعلــى الجمــار لبياضــه وإذا 
ــروف. ــحم المع ــو الش ــق فه أطل

512: دلك شحمة أذن المصلي للمصلحة.

513: دلك شحمة أذن المصلي من الحركة اليسيرة.

514: دلك شحمة أذن المصلي من الحركة المستحبة.

515: التأديب بفتل شحمة الأذن.

516: اختيار أقل العضو إيامًا حين التنبيه.

517: جواز إدخال الألم اليسير على الصغير للمصلحة.

)1) انظر: النهاية في غريب الحديث )449/2( ولسان العرب )19/12)).
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518: تأديب غير الأب.

519: تأديب أولاد الأقارب إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة.

520: فتل أذن المتعلم)1).

521: محافظة النبي  على إحدى عشرة ركعة في حال الصحة والقوة.

522: استحباب التهجد بإحدى عشرة ركعة.

523: الأفضل في قيام الليل إطالة القيام وتقليل الركعات.

524: من السنة عدم المداومة على افتتاح القيام بركعتين خفيفتين.

525: عدم الفصل بين قيام الليل.

526: قــال ابــن حجــر: ظهــر لــي أنَّ الحكمــة في عــدم الزيــادة علــى إحــدى عشــرة أنَّ 
التهجــد والوتــر مختــص بصــاة الليــل وفرائــض النهــار الظهــر وهــي أربــع والعصــر وهــي 
أربــع والمغــرب وهــي ثــاث وتــر النهــار فناســب أن تكــون صــاة الليــل كصــاة النهــار 
ــا مناســبة ثــاث عشــرة فبضــم صــاة الصبــح لكونهــا نهاريــة  في العــدد جملــة وتفصيــاً وأمَّ

إلــى مــا بعدهــا)2). 

527: الصاة في الظام.

528: من أسباب تحصيل الخشوع عدم رؤية الأشياء.

529: لا يكره تغميض العينين في الصاة لمصلحة الخشوع أو غيره.

530: لبس الثياب المعتادة لقيام الليل كالصلوات الخمس.

)1) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )59/4).
)2) فتح الباري ))/21).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 992

قوله: »فقمت إلى جنبه على يساره، فجعلني على يمينه«

531: إصاح صاة الغير في الصاة.

532: إصاح صاة الغير وإن كانت تطوعًا.

533: الفتح على الغير في الصاة.

534: تنبيه المصلي غيره في الصاة بالتسبيح والإشارة وغير ذلك.

535: لا يصــح جعــل ضابــط الحركــة الكثيــرة مــا يظــن الناظــر إليــه أنَّــه ليــس في 
الصــاة والقليلــة بعكســها)1).

)1) انظر: )ص: 5)4(.
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قوله: »فقام النبي  فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة 
يْت،  فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءًا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتَمَطِّ
كراهية أن يرى أنِّي كنت أرتقبه، فتوضأت« »كما رأيته توضأ« »فصنعت مثل ما صنع«

536: الاستيقاظ أثناء الليل لحاجة الإنسان.

537: التكنية عن الأشياء المستقذرة.

538: وضع أماكن لقضاء الحاجة.

539:  حــذف المضــاف وأقــام المضــاف إليــه مقامــه في »حاجتــه« فتقديــره فأتــى 
مــكان حاجتــه والله أعلــم. 

540: لا يجب الاستنجاء بالماء.

541: العفو عما يشق التحرز منه من النجاسات.

542: صحة الاستنجاء بالحجارة ونحوها مع وجود الماء.

543: لا يجب الجمع بين الحجارة والماء.

544: التيسير على المكلفين.

545: سماحة الشريعة الإسامية.

546: ظاهر الحديث أنَّ النبي  قضاء حاجته ونام ولم يتوضأ. 

547: لا يجب الوضوء قبل النوم.

548: غسل الوجه واليدين بعد قضاء الحاجة.

549: التنشيط للذكر بغسل الوجه واليدين)1).

550: استحباب الطهارة للذكر.

)1) قال النووي - في شرح مسلم )65/6( -: هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر.
وانظر: إكمال المعلم ))/)11( شرح مسلم للنووي )65/6( وشرح أبي داود لابن رسان )19/)24).
الثاني.  بعد الاستيقاظ    النبي  تطهر  أنَّ  النوم على طهارة. والصحيح  بابٌ في  داود:  أبو  وبوب عليه 

انظر: )ص: 6)1).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 994

551: اتخاذ ما يربط به فم للقربة ليمنع انصباب الماء.

552: اتخاذ الصنابير لحفظ الماء والسوائل.

553: انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين.

554: النبي  كأمته في نواقض الوضوء إلا النوم للدليل الخاص.

555: اشتراط النية للوضوء.

556: اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصاة.

557: النبي  كأمته في اشتراط الطهارة من الحدث للصاة. 

558: صحة وضوء من غسل أعضاءه أقل من ثاث.

559: التثليث في الوضوء مستحب.

560: لا يجب على من استيقظ من نوم الليل أن يستنشق ويستنثر ثاثًا.

561: جواز التورية.

562: التورية بالفعل.

563: التورية ليست من الكذب.

.(1( 564: جواز التظاهر بالنوم لفعل ابن عباس وعائشة

565: جواز تقليد الحركات ومحاكاة الغير ما لم يوجد محضور.

566: جواز بعض الحيل.

567: جواز التوصل للأمر المباح بحيلة مباحة.

  أن يعلــم النبــي  568: الأصــل في مراقبــة النــاس المنــع فلــذا كــره ابــن عبــاس
أنَّــه يراقبــه.

أن  إلا  فليس  فدخلت،  فسبقته   ...« قالت  للبقيع    النبي  خروج  في    عائشة  حديث  في   (1(
اضطجعت...« رواه مسلم )4)9).
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569: مراقبة الغير إذا كان لمصلحة.

570: ليست كل مراقبة من التحسس المنهي عنه.

571: التعبد لله بالمراقبة كمراقبة العدو وطلوع الفجر والهال.

572: فضيلة السهر للمراقبة المشروعة.

573: في الحديث دليل لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

574: عدم اعتبار المفسدة اليسيرة مع المصلحة الراجحة.

575: مشروعية ما غلبت مصلحته على مفسدته.

576: إسناد بعض أنواع المراقبة في الليل لغير المكلفين.

577: السهر بالليل لمراقبة ما تحتاجه الأمة في دينها ودنياها من علم النجوم.

578: الكراهــة في الحديــث علــى اصطــاح الأصولييــن لكنَّهــا في النصوص الشــرعية 
وكام الســلف أعــم مــن ذلك كالســنة)1).

579: عدم علم النبي  الغيب.

. ما يدور في نفوس أصحابه  580: عدم علم النبي

581: مراعاة خاطر المضيف.

582: مراعاة خاطر الأكابر.

583: الإذن بالدخول إذن بالاطاع على ما لم يستر داخل البيت.

584: التفريق بين الوضوء اللغوي وبين الوضوء الشرعي.

ــوء  ــى الوض ــول عل ــو محم ــرعية فه ــوص الش ــوء في النص ــظ الوض 585: إذا ورد لف
ــرعي. الش

586: صفة وضوء غير المكلف كوضوء المكلف.

)1) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين )16/1).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 996

587: ثواب غير المكلف على الطهارة.

. 588: صفة صاة التهجد تؤخذ من الجمع بين روايات الصحابة

589: أحكام الصاة تؤخذ من مجموع النصوص.

ــه  ــع علي ــب أن يطل ــا لا يح ــال م ــن الأفع ــأتي م ــد ي ــه ق ــخص إذا كان في بيت 590: الش
أحد)1).

)1) انظر: التوضيح لابن الملقن )215/29).
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عِي نُورًا،  قوله: »وكان يقول في دعائه: »اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبي نُورًا، وَفي بَصَرِي نُورًا، وَفي سَْ

تي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ  يني نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْ وَعَنْ يَمِ

لِي نُورًا«.

قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلًا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر: »عصبي 

ولحمي ودمي وشعري وبشري« وذكر خصلتين«

591: لا بد في أقوال الصاة من تحريك اللسان.

592: الذكر في القلب لا يسمى قولًا.

593: حذف يا النداء في الدعاء

594: حذف يا النداء والتعويض عنها بالميم لتدل على جمعية القلب. 

ــدر  ــى ق ــن عل ــوص الوحيي ــن نص ــمعون م ــا يس ــم لم ــن في فهمه ــن الآدميي 595: تباي
ــماعهم. ــور في أس الن

596: استحباب طلب الزيادة مما ينفع في الآخرة. 

597: كان لا تفيد المداومة على الشيء دائمًا. 

598: بصاح القلب تصلح الجوارح والأعمال. 

599: من أنار الله قلبه يفرق بين الحق والباطل.

600: على قدر صاح القلب يعصم الشخص من الشهوات والشبهات.

601: نور القلب يبدد الشبهات.

602: نور القلب يحرق الشهوات المحرمة.

603: تقديم الأهم فالأهم في الدعاء. 

604: مهما بلغ المخلوق من العلم فهو بحاجة إلى زيادة العلم.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 99(

605: الدعاء بنور البصيرة في الدنيا.

606: الدعاء بنور البصر في الدنيا.

607: حفظ القرآن والسنة لا يعصم - وحده - من الخلل.

608: من نعم الله على عبده تمتعه بحواسه حتى الوفاة.

609: الدعاء بإتمام الصحة.

610: الدعاء بإتمام النور في الآخرة.

611: نور كل عضوء من الآدمي بحسبه.

612: استعمال جميع أعضاء الآدمي وجهاته الست فى الحق.

613: أهمية النور المعنوي.

614: التعميم في الدعاء بعد التخصيص.

615: التفصيل في الدعاء إذا طال موضع الدعاء.

616: إطالة الدعاء في الصاة.

617: بذل الأسباب التي تنير البصيرة وتطهر القلب كأكل الحال.

ــت في  ــات وليس ــا في المتابع ــلم لكنَّه ــح مس ــة في صحي ــات ضعيف ــود رواي 618: وج
ــاب. أصــل الكت

619: من أسباب ضعف السند إبهام أحد الرواة.

620: نسيان المحدث بعض الحديث.

621: ضبط الكتاب أجود من ضبط الصدر.

622: ضبط الصدر لا يغني عن ضبط الكتاب فالحافظ ينسى ويهم.

ــل  ــن كهي ــلمة ب ــب أو س ــل كري ــل القائ ــاس... ه ــد العب ــن ول ــاً م ــت رج 623: فلقي
ــر. ــاني أظه ــا والث ــل أحدهم يحتم
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ــظ  ــذي تحف ــدوق ال ــه والصن ــا يحوي ــاع وم ــه الأض ــراد ب ــوت وي ــق التاب  624: يطل
فيــه الحوائــج والبــدن فالبــدن كالتابــوت للــروح والأخيــر هــو الأقــرب فالخصــال الســبع 

المذكــورة تتعلــق بالبــدن.

625: الترجيح من المسائل الاجتهادية.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 1000

عِي نُورًا، وَاجْعَلْ  قوله: فسمعت النبي  يقول في سجوده: »اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبي نُورًا، وَفي سَْ

تي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا« في بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْ

626: إطالة السجود إذا كان القيام طوياً.

627: تناسب أركان الصاة تطوياً وتخفيفًا.

628: الدعاء بالنور في السجود.

629: الدعاء في السجود.

630: الدعاء في السجود مظنة القبول.

631: الدعاء بغير ما يوافق لفظ القرآن في الصاة.

632: الدعاء بأمور الدنيا في صاة النفل.

633: الدعاء بأمور الدنيا في صاة الفرض.

634: الجهر بالذكر والدعاء أحيانًا ليحفظ.

هُــمَّ اجْعَــلْ فـِـي قَلْبـِـي نُــورًا، وَفـِـي سَــمْعِي نُــورًا، وَفـِـي  635: الثابــت مــن الدعــاء: »اللَّ

بَصَــرِي نُــورًا، وَعَــنْ يَمِينـِـي نُــورًا، وَعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وَفَوْقـِـي نُــورًا، وَتَحْتـِـي نُــورًا، 

ــورًا  ــى نُ ــى نَفْسِ ــورًا وَفِ ــانىِ نُ ــى لسَِ ــورًا وَفِ ــي نُ ــلْ لِ ــورًا، وَاجْعَ ــي نُ ــورًا، وَخَلْفِ ــي نُ وَأَمَامِ

ــورًا«. ــي نُ ــم لِ ــورًا وعظِّ ــي نُ وَزِدْنِ

636: حاسة السمع أهم من حاسة البصر.
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قوله: »عن عبد الله بن عباس قال بعثني أبي العباس  إلى رسول الله  بعد العشاء 
الآخرة«

637: التسمية بعبد الله.

638: إطاق البعث على المُرسَل سواء كان المرسِل الخالق أو المخلوق.

639: زيادة البيان ورفع الاحتمال بذكر البدل والمبدل منه.

640: إرسال المميزين بالحاجة.

641: خروج الصغار في الليل.

642: الأمر بكف الصغار في الليل ليس على إطاقه.

643: قضاء الصغار حوائج والديهم.

644: انتفاع الأبوين بأولادهم الصغار من غير عوض.

645: صحة تصرف الصغار في الأشياء اليسيرة.

646: قبول خر الصغير.

647: تعويد الصغار على التعامل مع الناس.

648: إرسال الصغار بالحوائج للأكابر.

649: توكيل الصغير.

650: توكيل الصغير في ما لاضمان فيه.

651: توكيل الصغير في ما لا تشترط فيه الولاية.

652: دخــول )أل( علــى العلــم للمــح الأصــل كعبــاس وليســت للتعريــف فــا 
معرفــان. يجتمــع 

653: إجال ابن عباس  لرسول الله  فوصفه بالرسالة ولم يقل ابن عمي.

654: تعظيــم ابــن عبــاس  رســول الله  أكثــر مــن أبيــه فقــال العبــاس ولــم يقــل 
محمــد.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 1002

655: أخص صفات النبي  الرسالة.

656: صفة الصاة توقيفية.

657: الأصل في عدد ركعات الصاة التوقيف.

658: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

659: تأنيــث الصفــة والموصــوف مذكــر في العشــاء الآخــرة مراعــاة للموصــوف 
المحــذوف.

660: تذكيــر الصفــة والموصــوف المحــذوف مؤنــث مراعــاة للمضــاف إليــه المذكــر 
المقــام مقــام المضــاف في العشــاء الآخــر.

661: تسمية صاة العشاء بهذا الاسم في الكتاب والسنة.

662: تسمية الصاة بالوقت الذي تصلى فيه.

663: في الحديــث رد علــى قــول الأصمعــي: مــن المحــال قــول العامــة العشــاء 
الآخــرة وإنِّمــا يقــال صــاة العشــاء لا غيــر وصــاة المغــرب)1).

664: ضعف دلالة المفهوم. 

)1) انظر: مشارق الأنوار )2/)10).
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قوله: »فتحدث رسول الله  مع أهله ساعة ثم رقد«

665: السهر اليسير مع الأهل.

666: مراعاة الأهل والحديث معهم.

667: الاشتغال بالعلم والدعوة والجهاد لا يسقط حقوق الأهل.

668: السهر مع الأهل مقدم على السهر مع غيرهم.

669: الحديث مع الأهل بحضور الأقارب.

670: الموفق ييسر الله له القيام بكل أبواب الخير. 

671: لا بأس السهر القليل الذي لا يمنع من التهجد.

672: كراهة الحديث بعد العشاء محمول على إذا كان طوياً أو لغير مصلحة.

673: إطاق الساعة على القطعة من الوقت.

674: حمل اللفظ على عرف المتكلم به.

675: الاصطاحات الحادثة لا يحمل عليها كام المتقدمين.

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 1004

قوله: »ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: »نَامَ الْغُلَيِّمُ« أو 

كلمة تشبهها«

ا باعتبار الأصل أو لأنَّ أزواجه تبع له فهو القيم على  676: إضافة البيت للنبي  إمَّ
.(1( البيت على ما تقدم ترجيحه أنَّ البيوت ملك لأمهات المؤمنين

677: الإضافة تارة تفيد الملك وتارة تفيد الاختصاص.

678: صاة راتبة العشاء في البيت.

679: المبادرة بصاة الراتبة بعد دخول البيت.

680: يدخــل وقــت راتبــة العشــاء بعــد صــاة العشــاء ويخــرج وقتهــا بخــروج وقــت 
العشــاء.

681: صاة راتبة العشاء قبل النوم.

682: راتبة العشاء أكثرها أربع ركعات وأقلها ركعتان)2).

683: الظاهــر أنَّــه إذا صلــى أربــع ركعــات ســلم مــن كل ركعتيــن فيــرد المتشــابه إلــى 
المحكــم والله أعلــم.

684: السؤال عن الضيوف.

685: تفقد الصغار.

686: إطاق لفظ الغام على من لم يبلغ.

687: إطاق الغام على من يعرف اسمه.

688: إطاق الغليم على من يعرف اسمه.

689: تصغير غام غليم.

)1) انظر: )ص: 21)(.

)2) انظر: )ص: )12(.
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690: جواز التصغير إذا لم يكن الباعث له الاحتقار.

691: ليس من السب مناداة غير البالغ بالغام.

692: ذكر الشك ولو كان لا يترتب على ذلك حكم شرعي.

693: تحرى القول فى الرواية وترك المسامحة)1).

694: معرفة انتصاف الليل في السابق يخفى على الكثير لا سيما الصغار)2). 

695: الاستدلال على أوقات صاة الفرض والنفل بالعامات الكونية.

696: يعمل في العبادات بغلبة الظن إذا تعذر اليقين أو تعسر.

697: دقة النقل عند المحدثين.

698: إطاق الكلمة على الجملة المفيد.

ــذ  ــال: فأخ ــاره ق ــن يس ــت ع ــاري »فقم ــح البخ ــاذة في صحي ــاظ ش ــوع ألف 699: وق
ــه«.  ــن يمين ــي ع ــي فجعلن بذؤابت

700: وقــوع ألفــاظ شــاذة في صحيــح مســلم »ثــم حركنــي فقمــت« »فقلــت لهــا 
ــى  ــى« »فصل ــم احتب ــة، ث ــرة ركع ــدى عش ــى إح ــي« »فصل ــول الله  فأيقظين ــام رس إذا ق
ركعتيــن، فأطــال فيهمــا القيــام والركــوع والســجود، ثــم انصــرف فنــام... ثــم فعــل ذلــك 
ثــاث مــرات ســت ركعــات، كل ذلــك يســتاك ويتوضــأ ويقــرأ هــؤلاء الآيــات« »فأخــذني 

بيمينــه فــأدارني مــن ورائــه« »ثــم تــا هــذه الآيــة التــي في آل عمــران ]190-191[ چ چ ڈ ڈ 
ــم  ــغ، چ چ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ چچ،... ث ــى بل ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ ژ ڑ ڑ ک ک چچ حت
قــام فصلــى، ثــم اضطجــع، ثــم رجــع أيضًــا فنظــر في الســماء، ثــم تــا هــذه الآيــة، ثــم رجــع 
فتســوك وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى، ثــم اضطجــع، ثــم رجــع أيضًــا فنظــر في الســماء، ثــم تــا 

هــذه الآيــة، ثــم رجــع، فتســوك وتوضــأ، ثــم قــام فصلــى«.

ــرواة  701: لا يكفــي النظــر في الســند علــى الحكــم علــى الحديــث فقــد يكــون ال

)1) انظر: إكمال المعلم ))/122).

)2) انظر: إكمال المعلم ))/122).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 1006

ثقــات وفي الحديــث علــة في الســند أو مخالفــة للثقــات في المتــن.

702: إذا تعــدد رواة الحديــث الواحــد فــا بــد مــن جمــع طرقــه لإحاطــة بــه ومعرفــة 
الثابــت مــن ألفاظــه. 

703: يتبين شذوذ الحديث أو بعض ألفاظه بمقارنته بروايات الثقات.

704: تتبين نكارة الحديث بمقارنة رواية الضعيف بروايات الثقات.

705: الأحاديث الشاذة في صحيح البخاري قليلة مقارنة بصحيح مسلم.

706: البخاري أكثر تحريًا في الرواة من مسلم.

707: انتقــاد بعــض الأحاديــث في البخــاري ومســلم وفي ذلــك مصنفــات كثيــرة 
مشــهورة.

708: الأحاديــث المنتقــدة في البخــاري ومســلم لا تحــط مــن مكانتهمــا فهمــا أصــح 
الكتــب بعــد كتــاب الله وعلــى هــذا إجمــاع الأمــة.

709: ما عدا القرآن فالخطأ فيه وارد.

710: عدم الغلو في البشر وتنزيلهم فوق منزلتهم.

711: كلما إزداد التحري قل الخطأ في النقل والعكس بالعكس.

712: قــد يكــون الأب ثقــة وولــده ضعيــف أو العكــس ككريــب مولــى ابــن عبــاس 
وابنــه رِشْــدِين فــالأب ثقــة والابــن منكــر الحديــث ومــر في هــذا الكتــاب في عــدة مواضــع 

علــي ابــن المدينــي وأبــوه فعلــي ثقــة وأبــوه منكــر الحديــث.
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قوله: »فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره«

 713: الأخذ باليد حين تحويل الواحد إلى جهة اليمين.

714: جواز مباشرة الصغير. 

715: مس الصغير لا ينقض الوضوء.

716: جواز مس الأمرد والنظر إليه من غير شهوة.

717: يأتي العام ويراد به الخاص.

718: تخصيص العام بالحس.

719: تعديل الصفوف.

720: جواز وضع اليدين خلف الظهر.

721: الاستعانة باليد في الصاة.

722: تحويل الواحد من وراء الإمام حتى لا يمر بين يديه.

723: الأخــذ بالأشــق إذا كان الأيســر يخــل بالصــاة وإلا فالتحويــل مــن الأمــام 
ــر. أيس

724: ترك العمل بالأيسر إذا كان فيه محضور شرعي.

725: ترك المرور بين يدي المصلي)1).

726: تطلق اليد ويراد بها الكف غالبًا.

727: إزالــة اللبــس بالإطنــاب فأخــذ النبــي  يــد ابــن عبــاس مــن وراء ظهــر النبــي 
 وحولــه مــن وراء ظهــره.

728: ليس الإيجاز محمودًا دائمًا ولا الإطناب مذمومًا دائمًا.

729: باغة السلف.

)1) انظر:  البيان في مذهب الشافعي )424/2).

 فوائد حديث عبد الله بن عباس الباب الحادي عشر



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 100(

  هــذه الفوائــد التــي تيســر جمعهــا مــن الروايــات الصحيحــة لحديــث ابــن عبــاس
وكلمــا تأملــت الحديــث خرجــت بفوائــد غيــر مــا كتبــت وبهــذا انتهــى الكتــاب جعلــه الله 

في ميــزان حســناتي ونفــع بــه مــن اطلــع عليــه.



1009أهم ما ورد في الكتا 

أهم ما ورد في الكتا 

1: تتبعت روايات الحديث المسندة فبلغت أكثر من عشرين رواية وحكمت عليها.
ــة  2: بينــت مــا يصــح ومــا لا يصــح مــن ألفــاظ الحديــث فيمــا يتعلــق بالنبــي  وميمون

. ــاس ــن عب واب
3: جمعــت بيــن الروايــات الصحيحــة المتعارضــة ورجحــت مــا لــم يمكــن الجمــع بينهــا 

مــن الروايــات.
4: ذكــرت الــوارد في تطــوع النبــي  في المســجد بعــد المغــرب إلــى صــاة العشــاء 

ومشــروعية التطــوع بيــن الصاتيــن.

5: أهم متاع بيت النبوة والتعريف بها.
6: عمل النبي  من دخوله بيته بعد صاة العشاء إلى شروعه في التهجد.

7: تهجد النبي  صفةً وقدرًا.
8: وقت اضطجاع النبي  بعد التهجد وخروجه لصاة الصبح.

. 9: أحكام السواك. 10: وضوء النبي
11: الاستعانة على الطهارة. 

12: هل يشرع للحائض الوضوء وقت الصاة واشتغالها بالذكر؟
13: الخاف في أثر النوم في انتقاض الوضوء.

14: الحركة التي ليست من جنس الصاة. 15: أحكام راتبة الفجر. 
17: أحكام الجماعة. 16: هل الأفضل في قيام رمضان المسجد أو البيت؟ 

18: أحكام الإمامة.
19: أحكام الشرب قائمًا ودراسة ما وقفت عليه مسندًا مرفوعًا وموقوفًا.

20: الثابت من ألفاظ دعاء النبي  بالنور وتحقيق موضع الدعاء.
21: أذكار الاستيقاظ من النوم.

22: هل قسم النبي  لأزواجه  على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
23: هل أمهات المؤمنين  يملكن حجراتهن؟           24: تبديل الثياب عند النوم.

25: حكم التفدية بالأبوين وبالنفس.26: القرين.
27: فضائل ابن عباس .28: فوائد الحديث.



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 1010

طُبعِ للمؤلف

1: غايا المقتصدين شرح منهج السالكين )ثاث مجلدات(.

2: الطاق السني والطاق البدعي )مجلد(.

3: أحاديث وآثار أذكار الصاة وأدعيتها )مجلد(.

4: رفع العَنوت عن أحكام القنوت )مجلد(.

5: تذكير الناسك بفوائد أجمع أحاديث المناسك )مجلد(.

6: إسبال الكام علا حديث ابن عباس في القيام )مجلد(.

7: قيام رمضان زمن النبوة والخافا الراشدة )غاف(.

8: الاستيعا  لأدلا تارك الصاة )غاف(.

9: من أحكام الجنائز )غاف(.

10: الوسوسا )غاف(.

11: فتاوى في التمور والنخيل )غاف(.



1011الفهرس

الفهرس
5المقدمة

9الباب الأول: روايات الحديث
9تمهيد

11الرواية الأولى: رواية كريب عن ابن عباس 
11أولًا: رواية مخرمة بن سليمان عن كريب

16ثانيًا: رواية سلمة بن كهيل عن كريب
)2ثالثًا: رواية بكير بن عبد الله عن كريب

)2رابعًا: رواية شريك بن عبد الله عن كريب 
1)خامسًا: رواية عمرو بن دينار عن كريب 

4)سادسًا: رواية سالم بن أبي الجعد 
4)سابعًا: رواية حبيب بن أبي ثابت عن كريب 

6)ثامناً: رواية رِشْدِينَ بن كريب عن أبيه 
))تاسعًا: رواية يزيد بن أبي زياد عن كريب

 41الرواية الثانية: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس
41أولًا: رواية عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه

41ثانيًا: رواية الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير
)4ثالثًا: رواية جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير

45رابعًا: رواية يحيى بن عبَّاد الأنصاري عن سعيد بن جبير
)4خامسًا: رواية يحيى بن دينار عن سعيد بن جبير

49سادسًا: رواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير
52 سابعًا: رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير

55ثامناً: رواية مسلم بن عمران البَطيِن عن سعيد بن جبير
55تاسعًا: رواية عبد الأعلى بن عامر عن سعيد بن جبير

56عاشرًا: رواية سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير
56الحادي عشر: رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير

)5الثاني عشر: رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير



إسبال الكلام على حديث ابن عباس  في القيام 1012

59الثالث عشر: رواية موسى بن أبى عائشة عن سعيد بن جبير

 61الرواية الثالثة: رواية الشعبي عن ابن عباس
 6 الرواية الرابعة: رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه(

)6أولًا: رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
66ثانيًا: رواية المنهال بن عمرو، عن علي بن عبد الله بن عباس

69ثالثًا: رواية دواد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه
4)رابعًا: رواية منصور بن المعتمر عن علي بن عبد الله بن عباس 

 9)الرواية الخامسة: رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس
9)أولًا: رواية ابن جريج عن عطاء 

9)ثانيًا: رواية قيس بن سعد عن عطاء 
9)ثالثًا: رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء

 1)الرواية السادسة: رواية أبي المتوكل علي بن داود عن ابن عباس
 الرواية السابعة: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس((

5)الرواية الثامنة: رواية سُمَيْع مولى ابن عباس عنه 
 الرواية التاسعة: رواية عكرمة بن خالد عن ابن عباس((

))أولًا: رواية عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد
))ثانيًا: رواية مسِْعِر بن كدَِام عن عكرمة بن خالد

))ثالثًا: رواية محمد بن شريك عن عكرمة بن خالد 
 91الرواية العاشرة: رواية مقِْسَم بن بُجْرة عن ابن عباس

 9الرواية الحادية عشرة: رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس(

  9الرواية الثانية عشرة: رواية مجاهد بن جر عن ابن عباس(
 99الرواية الثالثة عشرة: رواية عبد المؤمن الأنصاري عن ابن عباس

 101الرواية الرابعة عشرة: رواية حُنيِن عن ابن عباس
 10الرواية الخامسة عشرة: رواية أبي العالية عن ابن عباس(

)10الرواية السادسة عشرة: رواية معبد عن ابن عباس 
 109الرواية السابعة عشرة: رواية إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس
 115الرواية الثامنة عشرة: رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس
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  11الرواية التاسعة عشرة: رواية عمر بن أبي حفص عن ابن عباس(
 119الرواية العشرون: رواية أبي جمرة عن ابن عباس

 121الرواية الحادية والعشرين: رواية يحيى بن الجزار عن ابن عباس
)12الباب الثاني: مختلف الروايات

)12تمهيد
125الفصل الأول: روايات تطوع النبي  قبل نومه

)12تطوع النبي  في المسجد بعد المغرب إلى العشاء وبعد العشاء
)12راتبة العشاء 

)12راتبة العشاء ركعتان
)12راتبة العشاء أربع ركعات

0)1حديث النبي  مع أهله قبل نومه
1)1خلع النبي  ثيابه عند النوم 

))1الفصل الثاني: روايات استيقاظ النبي  وطهارته
5)1استيقاظ النبي  أثناء الليل وذكره لله حتى نام

5)1الاستيقاظ الأول وقضاء الحاجة والنوم بعده 
))1مسح النبي  النوم عن وجهه

))1قراءة النبي  آخر آل عمران
))1عدد الآيات التي قرأها النبي  من آخر آل عمران

140عدد مرات قراءة النبي  آخر سورة آل عمران
145قول النبي  سبحان الملك القدوس ثاثًا 

146سواك النبي  قبل الوضوء
 14وضوء النبي(
 14صفة وضوء النبي(

  150الظرف الذي توضأ منه النبي
154ربط النبي  القربة بعد الفراغ من الوضوء

155سبب عدم إعانة ابن عباس  النبي ☺ على وضوئه
156شرب النبي  قائمًا
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 15الفصل الثالث: الروايات المتعلقة بان عباس(
  15سن ابن عباس(

159هل عرض النبي  على ابن عباس  النوم عنده؟
 160سبب نوم ابن عباس عند النبي

. 16وقت دخول ابن عباس بيت ميمونة(
166قول النبي  لابن عباس  مرحبًا

)16اضطجاع ابن عباس  على الوسادة مع النبي  وصفة الفراش

1)1قول النبي  الغام أو الغليم أو الوليد 
2)1وقت قول النبي  أنام الغام؟

  4)1استيقاظ ابن عباس
))1روايات موقف ابن عباس  أول الصاة وتحويله 

5)1ملخص الروايات 
  في صاته مع النبي  5)1موقف ابن عباس

  لابن عباس  6)1صفة تحويل النبي
))1بأي اليدين أدار النبي  ابن عباس ؟
  مع النبي  9)1مقدار صاة ابن عباس

191دعاء النبي  لابن عباس  وقوله: شيخ قريش
 19الفصل الرابع: روايات تهجد النبي(

194تهجد النبي  في بيته
 19وقت قيام النبي(

200الصاة كانت في الشتاء
201افتتاح القيام بركعتين خفيفتين
 202عدد ركعات قيام النبي

)21السور التي قرأها النبي  ومقدار الصاة
)21قراءة البقرة وآل عمران 

)21كل ركعة مقدار خمسين آية
)21ركعتان ليستا بقصيرتين ولا بطويلتين
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214تقدير القيام بقدر: چچٱ ٻٱ ٻچچ وبكونه متساويًا 
215كل ركعة دون التي قبلها

216تناسب أركان الصاة
)21التسبيح في الركوع والسجود والدعاء بين السجدتين

220دعاء النبي  بالنور
225ملخص روايات دعاء النبي  بالنور

226الثابت من الدعاء 
)22الزيادات الضعيفة 

)22موضع دعاء النبي  بالنور
0)2سام النبي  من كل ركعتين

))2صاة النبي  ركعتين بعد الوتر غير راتبة الفجر
 5)2الفصل الخامس: وتر النبي
 6)2عدد ركعات وتر النبي

240القراءة في الوتر 

242قنوت النبي  في الوتر
244وقت فراغ النبي  من الوتر

)24الفصل السادس: صاة النبي  راتبة الفجر وخروجه للصاة
)24تخفيف راتبة الفجر 

249القراءة في راتبة الفجر 
250تفسير إدبار النجوم وأدبار السجود

251وقت اضطجاع النبي  وخروجه لصاة الصبح
256صفة نوم النبي  قبل صاة الفجر

)25صفة اضطجاع النبي 

259نفخ النبي  في نومه
 261استيقاظ ميمونة

 26الفصل السابع: ما يصح وما لا يصح من ألفاظ حديث ابن عباس(
 265الثابت من حديث ابن عباس
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 266ما لا يصح من ألفاظ حديث ابن عباس
. 266أولًا: ما يتعلق بالنبي

. 269ثانيًا: ما يتعلق بميمونة
. 269ثالثًا: ما يتعلق بابن عباس

1)2الباب الثالث: المسائل العلمية الواردة في روايات الحديث
))2الفصل الأول: القرين

4)2تعريف القرين
4)2القرين في القرآن
5)2أحاديث القرين

2)2الخاف في عودة الضمير في كلمة )أسلم( في حديث القرين
 9)2عصمة الأنبياء

)29القرين من المائكة
)29الفصل الثاني: ترك العبادة خشية الرياء

01)الباب الرابع: الطهارة
02)تمهيد

)0)الفصل الأول: أحكام السواك 
04)السواك للصاة

)2)السواك في المسجد
0))محل السواك من الوضوء

)))الفصل الثاني: أحكام الوضوء
 4))مقدار ماء طهارة النبي

5))حكم الإكثار من الماء في طهارة الحدث
 صفات الوضوء الواردة عن النبي(((

9))الفصل بين المضمضة والاستنشاق
40)حكم الزيادة على الثاث في غسل أعضاء الوضوء

45)الحكم الوضعي للزيادة على الثاث في الوضوء
46)فضيلة الوضوء
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)4)هل يحصل على فضيلة الوضوء من زاد على الثاث؟
49)الفصل الثالث: الاستعانة على طهارة الحدث

51)تمهيد
52)الاستعانة على الطهارة بإحضار الماء

59)الاستعانة على الطهارة بصب الماء
0))الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة

1))الحكم التكليفي للقادر إذا استعان بغيره لغسل أعضاء الطهارة
4))الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه 

)))الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
9))تمهيد

0))هل النوم حدث؟
2))الخاف في أثر النوم في انتقاض الوضوء

2))القول الأول: لا ينقض النوم الوضوء مطلقًا 
95)القول الثاني: ينقض النوم الوضوء مطلقًا 

404القول الثالث: انتقاض الوضوء ببعض هيئات النوم دون بعض 
405أولًا: نوم المضطجع 

)41ثانيًا: نوم القاعد
425ثالثًا: نوم القائم والراكع والساجد

5)4ضابط القلة والكثرة عند من يفرقون بين قليل النوم وكثيره 
)44الفصل الخامس: قراءة لقرآن والذكر للمحدث حدثًا أصغر

444قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر
446ذكر الله للمحدث حدثًا أصغر أو أكر

الفصــل الســادس: قــراءة القــرآن مــن غيــر نيــة التعبــد بالتــاوة هــل تعطــى 
ــكام القرآن؟ أح

44(

)45الفصل السابع: وضوء الحائض وقت الصاة وذكرها لله
)46الباب الخامس: صاة التطوع

465الفصل الأول: أحكام الحركة التي ليست من جنس الصاة 
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)46أولًا: الحركة المباحة 
))4ثانيًا: الحركة المكروهة 
5)4ثالثًا: الحركة المستحبة

))4رابعًا: الحركة الواجبة
0)4خامسًا: الحركة المحرمة 

))4ضابط الكثرة والقلة في الحركة 
))4سجود السهو للحركة التي ليست من جنس الصاة

9)4الفصل الثاني: أحكام راتبة الفجر 
490تمهيد

491 تخفيف راتبة الفجر
496 القراءة في راتبة الفجر

)50الجهر والإسرار في راتبة الفجر
514قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

525وقت قضاء راتبة الفجر
525أولًا: أول وقت قضاء راتبة الفجر

)52ثانيًا: آخر وقت قضاء راتبة الفجر
1)5المفاضلة في مكان صاة راتبة الفجر

5)5الاضطجاع بعد راتبة الفجر على الشق الأيمن
549الفصل الثالث: التنفل بين صاة المغرب والعشاء

551تمهيد
552أحاديث النفل بعد المغرب

552النوع الأول: الأحاديث المطلقة للنفل بعد المغرب 
552أولًا: الأحاديث والآثار الخاصة 

559ثانيًا: الأحاديث العامة 
561النوع الثاني: الأحاديث المقيدة للنفل بعد المغرب بعدد 

561أولًا: أحاديث الركعتين
)56ثانيًا: أحاديث أربع ركعات



1019

564ثالثًا: أحاديث ست ركعات
566رابعًا: حديث ثنتي عشرة ركعة

566خامسًا: حديثا عشرين ركعة
569الفصل الرابع: مقدار راتبة العشاء

1)5تمهيد
2)5أحاديث الركعتين

))5أحاديث أربع ركعات
))5الجمع بين الروايات 

9)5 الفصل الخامس: أحكام قيام الليل
0)5حكم قيام الليل 

0)5تحرير محل الخاف 
 4)5حكم قيام الليل على النبي

)59افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين
599الحكمة من تخفيف الركعتين

601أحاديث تخلل النوم أثناء التهجد
612تفريق التهجد بالنوم

)61صاة الركعتين بعد الوتر وما يقرأ فيهما
)61صاة الركعتين بعد الوتر

)62السور التي يقرأ بها في الركعتين بعد الوتر
1)6الفصل السادس: الجهر في صاة الليل فرضه ونفله

))6تمهيد: أحاديث وآثار الجهر في قيام الليل
4)6أولًا: أحاديث الجهر 

. 654ثانيًا: آثار الصحابة
)65جهر المنفرد والمسبوق في صاة الفرض الجهرية

664الجهر في نفل الليل المطلق والرواتب 
)66الفصل السابع: الجماعة في صاة النفل

669تمهيد
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0)6صاة النفل جماعة
0)6تحرير محل الخاف 

9)6الخاف في صاة النفل جماعة
0)6فضيلة صاة النفل جماعة
0)6فضيلة قيام رمضان جماعة

2)6بقية الصلوات التي تسن فيها الجماعة
4)6النفل الذي شرع الانفراد فيه 
))6الأفضل في مكان قيام رمضان

))6تحرير محل الخاف 
))6الخاف في الأفضل في مكان قيام رمضان

05)الباب السادس: صاة الجماعة
)0)تمهيد

)0)الفصل الأول: أقل الجماعة
)2)الفصل الثاني: انعقاد الجماعة بالصغير المميز في النفل

25)الفصل الثالث: انعقاد الجماعة بالصغير المميز في الفرض
)2)ثمرة الخاف 

29)الفصل الرابع: الحكم الوضعي لصاة المنفرد خلف الصف
29)الحال الأولى: إذا صفَّ معه أحد حال القيام
29)الحال الثانية: إذا صلى ركعة أو أكثر منفردًا

9))الباب السابع: الإمامة
41)تمهيد

)4)الفصل الأول: نية الإمامة
69)الفصل الثاني: نية الإتمام

2))متابعة الإمام من غير نية الإتمام
)))الفصل الثالث: موقف الواحد عن يمين الإمام

5))الفصل الرابع: حكم تأخر المأموم الواحد قلياً عن إمامه
9))فصلٌ: ضابط التأخر المستحب
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1))الفصل الخامس: وقوف الواحد خلف الإمام إذا كان يغلب على ظنه قدوم من يصافه
)))الفصل السادس: الحكم الوضعي لصاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام

9))الفصل السابع: صفة تحويل من وقف شمال الإمام
91)الفصل الثامن: إذا أتى ثالث فهل يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام؟ 

95)فصلٌ: وقت تأخر المأموم
)9)الفصل التاسع: تقدم المأمومين على الإمام

)9)الحال الأولى: تقدم كل المأمومين 
)9)الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين 

05)الفصل العاشر: حضور الإمام عند إقامة الصاة
)0)الباب الثامن

  لأزواجه  09)الفصل الأول: قسم النبي
19)الفصل الثاني: لبس النبي  الْمِرْط

21)الفصل الثالث: هل إضافة الحجرات لأمهات المؤمنين  إضافة ملك أو اختصاص؟
29)الفصل الرابع: متاع بيت النبوة

0))آنية الأشربة 
4))آنية الأطعمة وما يتعلق بها 

9))الفرش 
44)أدوات الزينة 

45)ما يحفظ به المتاع 
)4)الباب التاسع

)4)تمهيد
49)الفصل الأول: أذكار الاستيقاظ من النوم

62)الفصل الثاني: القراءة من آخر سورة آل عمران
65)الفصل الثالث: الدعاء بالنور

)6)أحاديث الدعاء بالنور
 69)المراد بالنور في دعاء النبي
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1))الباب العاشر
1))تمهيد

)))الفصل الأول: الشرب قائمًا
5))تمهيد

6))أحاديث وآثار إباحة الشرب قائمًا
6))أولًا: أحاديث إباحة الشرب قائمًا

)))ثانيًا: آثار إباحة الشرب قائمًا
90)أحاديث وآثار النهي عن الشرب قائمًا
90)أولًا: أحاديث النهي عن الشرب قائمًا

96)ثانيًا: آثار النهي عن الشرب قائمًا
)9)موقف أهل العلم من تعارض الأحاديث

901حكم الشرب قائمًا
904حكم استقاء من شرب قائمًا

905حكم الأكل قائمًا
)90الفصل الثاني: تبديل الثياب عند النوم

909الفصل الثالث: استحباب اضطجاع النائم على شقه الأيمن
911الفصل الرابع: الترحيب

)91تمهيد
914تعريف الترحيب 

914حكم الترحيب
915إعراب مرحبًا

)91الفصل الخامس: التفدية بالأبوين وبالنفس
)92الفصل السادس: وجوب بالوفاء بالوعد

929الفصل السابع: اليمين المستحبة

 1)9الفصل الثامن: فضائل ابن عباس
1)9تمهيد

  لابن عباس  2)9دعاء النبي
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 945ألفاظ دعاء النبي  لابن عباس
)94دعاء النبي  لابن عباس  عندما وضع له وَضُوءه

949تأنيس النبي  لابن عباس مع دعائه له
951قول النبي  شيخ قريش

)95الباب الحادي عشر: فوائد حديث عبد الله بن عباس 
954تمهيد

955فوائد الحديث
1009أهم ما ورد في الكتاب

1010طبع للمؤلف
1011الفهرس


